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حِيمِ  حْمَٰـنِ الرَّ  بِسْمِ اللَّـهِ الرَّ
 

ينِ ﴿٣﴾ الرَّحْمَٰـنِ الرَّحِيمِ ﴿٢﴾ الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِِّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴿ ﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ٤﴾ مَالِكِ يَوْمِ الدِِّ
رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٥نَسْتَعِينُ ﴿وَإِيَّاكَ  ﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ ٦﴾ اهْدِنَا الصِِّ

الِِّينَ ﴿  ﴾٧عَلَيْهِمْ وَلََ الضَّ

 

 ( 7 – 1) الفاتحة : 
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 المقدمة
 

إن الحمــــــد ده نحمــــــدو ونســــــتعينهه ونســــــتغفرون ونعــــــو   ــــــاد مــــــن  ــــــرور أنفســــــناه ومــــــن 
 سيئات أعمالناه من يهدو الله فلا مضل لهه ومن يضلل فلا هادي لهن 

 وأ هد أن لَ إله إلَ الله وحدو لَ  ريك لهه وأ هد أن محمداً عبدو ورسولهن 

مُسْــــــلِمُونَ  ه    } يَـــــا أَياهَـــــا الَّـــــذِينَ اَمَنُــــــوا اتَّقُـــــوا مََّ حَـــــاَّ تُقَاتِــــــهِ وَلََ تَمُـــــوتُنَّ إِلََّ وَأَنْـــــتُمْ       
 [ن102ال عمران: 

ــــوا رَ َّ  {       َُ اتَّقُ ــــا ــــا النَّ ــــا أَياهَ ــــا يَ ــــا زَوْجَهَ ــــاَ مِنْهَ ــــس  وَاحِــــدَج  وَمَلَ ــــنْ نَفْ ــــمْ مِ ــــذِي مَلَقَكُ ــــمُ الَّ كُ
ـــــوا مََّ الَّـــــذِي تَسَـــــاءَلُونَ ِ ـــــهِ وَالْأَرْحَـــــامَ إِنَّ مََّ كَـــــانَ  ـــــيْكُمْ  وََ ـــــنَّ مِنْهُمَـــــا رِجَـــــالًَ كًَِيـــــرًا وَنِسَـــــاءً وَاتَّقُ عَلَ

 [ن 1ه  النساء: }رَقِيبًا 

ـــــوا قَـــــوْلًَ سَـــــدِيدًا )يَـــــا أَياهَـــــ {       ( يُصْـــــلِكْ لَكُـــــمْ أعَْمَـــــالَكُمْ 70ا الَّـــــذِينَ اَمَنُـــــوا اتَّقُـــــوا مََّ وَقُولُ
 – 70ه  الَحـــــــ اب: }وَيَغْفِـــــــرْ لَكُـــــــمْ ُ نُـــــــوَ كُمْ وَمَـــــــنْ يُفِـــــــعِ مََّ وَرَسُـــــــولَهُ فَقَـــــــدْ فَـــــــازَ فَـــــــوْزًا عَِ يمًـــــــا 

 [ن 71

 : 1أما  عد      

                                                           
تن ر مفبة الحاجة عند: النسائي: "المجتبى من السنن"ه المسمى ب )سنن النسائي(ه بيت الَفكار الدوليةه الأردنه  1

ه البيهقي )المتوفى: 165أبو عبيدج لم يسمع من أبيه  يئاًه ص فيه[ [(ه 1404بدون تاريخه  اب: كيفية الخفبةه حدين )
ه غير مرفوعه أبو داود سليمان بن الَ عن 164/ 7هه  1413هـ(: "السنن الكبرى"ه دار المعرفةه بيروته 458

(ه 2118هه ) 1389ه دار الكتب العلميةه بيروته 1السجستاني: "سنن أبي داود"ه تحقيا ع ت عبيد الدعاَه ط
هالأصبهاني: "حلية الأولياء"ه تحقيا مصففى ]نه  وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالكسكت ع

ه )تفرد  ه عفان عن  عبة(ه النووي: "الأ كار 7/208هه  1423ه دار الكتب العلميةه بيروته 2عبد القادر عفاه ط
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ـــــدفهـــــذا  ـــــاب جدي ـــــي  كت ـــــم الحكمـــــة ا ســـــلامية(ه سلســـــلة أصـــــولف ـــــذي  )عل ـــــم ال هـــــذا العل
ـــــد أو  ـــــريكه  ـــــدوه وتن يهـــــه عـــــن أي ن ـــــة الخالصـــــة ســـــبحانه وتعـــــالىه وتوحي ـــــى العبودي ـــــدعو إل ي
والتمســــــــك  ســــــــنة رســــــــول الله صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلمه ومــــــــن مــــــــلال التوحيــــــــد والنبــــــــوج يســــــــلك 

 ا نسان الصراط المستقيم الذي أرادو الله تعالى للإنسانن 

ـــــي هـــــذا الكتـــــاب الموســـــوم: " الصـــــراط المســـــتقيم: لمـــــا ا علـــــم الحكمـــــة ا ســـــلامية " و   ف
ـــــم الحكمـــــة ا ســـــلاميةه ومـــــا  ـــــم إ تشـــــا  عل ـــــو لمـــــا ا ت ـــــة عَلـــــى ســـــ ال مهـــــم: وَهُ نحـــــاول ا جا 

الســـــ ال المفـــــرو : علـــــى مفصـــــل جـــــواب صـــــياغة الغايـــــة منـــــهه ومـــــا هـــــي أهميتـــــهه ومـــــن أجـــــل 
ـــــد تمـــــت  ـــــم الحكمـــــة ا ســـــلامية  فق ـــــه مـــــنلمـــــا ا عل ـــــة علي ـــــه تعـــــالى: }  ا جا  ـــــدِنَا مـــــلال قول اهْ

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ    ن  الصِِّ

ه أي غايــــــة تقــــــديم الجــــــواب علــــــى ســــــ ال: لمــــــا ا علــــــم قيــــــا هــــــذو الغايــــــةومــــــن أجــــــل تح
 الأبواب والفصول الَتية: فقد تضمن الكتاب الحكمة ا سلاميةه

ــــــرَاطَ الْمُسْــــــتَقِيمَ  } البــــــاب الأول: وقــــــد إمترنــــــا اعيــــــة الكريمــــــة عنوانــــــاً لهــــــذا ه   اهْــــــدِنَا الصِِّ
 الفصول اعتية: هذا الباب وقد ضمالبابه 

اط المســـــــتقيم  حًنـــــــا مفهـــــــوم الصـــــــر ه وفيـــــــه: مفهـــــــوم الصـــــــراط المســـــــتقيم: الفصـــــــل الأول
 في اللغة وا صفلا ن

                                                           

ه إسنادو صحيكه الَلباني: "ظلال الجنة في 355هه ص 1408ه مكتبة الم يده 1المنتخبة من كلام سيد الأبرار"ه ط
ه )الحدين صحيك(ه الألباني: 255هه ص  1400ه المكتب الَسلاميه بيروته 1تخريج السنة لَبن أبي عاصم"ه ط

مه مكتبة المعار   2000 – 1421ه 1"مفبة الحاجة: التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحا ه"ه ط
 ن 3لرياضه ص للنشر والتوزيعه ا
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" وقـــــد فـــــي الحكمـــــة القرانيـــــة الصـــــراط المســـــتقيم فكـــــان  عنـــــوان " الفصـــــل الًـــــانيأمـــــا 
الهدايـــــة إلـــــى الصـــــراط عـــــدنا فـــــي هـــــذا الفصـــــل إلـــــى كتـــــاب الله تعـــــالىه لبحـــــن ودراســـــة مفهـــــوم 

  حبل الله سبحانه وتعالى ودينه القويمن  تجديد ا عتصامول هالمستقيم

ه عـــودج إلـــى فـــي الحكمـــة النبويـــة الصـــراط المســـتقيمالموســـوم: " الفصـــل الًالـــنوكـــان 
ــــــم الكتــــــاب والحكمــــــة) إتبــــــاع الحكمــــــة ه ودعــــــوج إلــــــى الله عليــــــه وســــــلم()صــــــلى رســــــول الله  معل

 نالنبوية

ــــاني ــــاب الً ــــوان الب ــــم الحكمــــة ا ســــلامية" : مــــن الكتــــاب كــــان  عن فــــي الن ــــر ه لمــــا ا عل
 الفصول اعتية: وقد ضم"ـ الموصل إلى الصراط المستقيم

ـــــــدبرون الفصـــــــل الأول:  ـــــــلا يت ـــــــوحي والفهـــــــم: أف ـــــــه ال ـــــــوحيه و ينـــــــا في ـــــــة لفهـــــــم ال ه الفريق
 وا لت ام بتعاليمه ومنهجهن  ا ستمساك  الوحيضرورج وأ دنا على 

"ه وقـــــد وجـــــوب الن ـــــر العقلـــــيه أفـــــلا يعقلـــــون مـــــن هـــــذا البـــــاب  عنـــــوان: " الفصـــــل الًـــــاني
 نالتقليدبيان مشكل  ا جتهاد وه والدعوج إلى مفهوم العقل تضمن البحن في

ـــــــــن ـــــــــم الحكمـــــــــة  فـــــــــي مـــــــــا الحقيقـــــــــةتضـــــــــمن إجا ـــــــــة لســـــــــ ال  الفصـــــــــل الًال ضـــــــــوء عل
ه فــــي ضــــوء الحكمــــة القرانيـــــةه الحقيقـــــةه وقــــد تــــوزع الجـــــواب علــــى المحــــاور اعتيــــة: ا ســــلامية

 نالحقيقة من ملال حكمة الصحا ة نفي ضوء الحكمة النبوية الحقيقة

ـــــم الحكمـــــة ا ســـــلاميةمـــــن الكتـــــابه فهـــــو: "  البـــــاب الًالـــــنأمـــــا عنـــــوان  فـــــي : لمـــــا ا عل
  ه ويشمل:العمل الموصل إلى الصراط المستقيم

ه ويضــــــم " فــــــي علــــــم الحكمــــــة ا ســــــلامية العمــــــل الصــــــالك ه والموســــــوم: "الفصــــــل الأول
 أ ار إليها الدينن نما ج منها التي ه و مفهوم العمل الصالك  حوثاً في
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ـــــــــاني:ا ـــــــــوان: " لفصـــــــــل الً ـــــــــي ال وهـــــــــو  عن ـــــــــة مفهومـــــــــاً أمـــــــــة وســـــــــفاً: ف وســـــــــفية الديني
ــــه مفهــــوم الوســــفية"وتفبيقــــاً  ــــا في ــــه وســــلم ه  حًن ــــى تحــــذير النبــــي صــــلى الله علي ــــه إل ه وأ ــــرنا في

 من الغلو في الدينن 

والموســـــــوم ب: " ســـــــمحاً: فـــــــي الســـــــماحة الدينيـــــــة"ه  حًنـــــــا فيـــــــه عـــــــن الفصـــــــل الًالـــــــن: 
التســـــامك فـــــي ا ســـــلامه وقـــــدمنا العديـــــد مـــــن الأدلـــــة والأمًلـــــة التـــــي تقـــــدم مفهـــــوم التســـــامك فـــــي 

 ا سلام  شكل عملي وتفبيقي أيضاًن 

وهــــــو  عنــــــوان: " مــــــن أجــــــل اعمــــــرج"ه ويمًــــــل هــــــذا الفصــــــل  حًــــــاً فــــــي الرا ــــــع:  الفصــــــل
ــــــى رضــــــا الله ســــــبحانهه والفــــــوز  ــــــم الحكمــــــة ا ســــــلاميةه وهــــــو الوصــــــول إل الهــــــد  النهــــــائي لعل

 ن  الدار الَمرج

الله ســـــبحانه أن يجعـــــل هـــــذا  الـــــدعاء إلـــــى ونحـــــن إ  نكتـــــب مقدمـــــة هـــــذا الكتـــــاب نتوجـــــه 
ـــــونَ ﴿العمـــــل مالصـــــاً لوجهـــــه الكـــــريمه وأن ينفعنـــــا  ـــــه }  ـــــعُ مَـــــال﴿ وَلََ بَنُ ـــــوْمَ لََ يَنفَ ﴾ إِلََّ مَـــــنْ ٨٨يَ

 [ن  89 – 88    الشعراء:  ﴾٨٩أَتَى اللَّـهَ ِ قَلْب  سَلِيم  ﴿

 

 

 

 

 رواء محمود حسين

ه 1438/ رمضان /  32  

م 2017/  6/  18  
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 تمهيد

 الحكمة الإسلاميةفي علم 
 

 

وهكــــــــذا تســــــــتفك المجــــــــالس ببســــــــم الله الــــــــرحمن الــــــــرحيمن  لنفــــــــرد  ــــــــه العــــــــويَ الــــــــرجيمه 
ــــه إلــــى الصــــراط المســــتقيمه والمــــنهج القــــويمه فنقــــول  ونخــــرج  ــــه مــــن زمــــرج الغــــافلينه ونهتــــدي  
إ   اك  ســــــــم الله الــــــــرحمن الــــــــرحيمه اســــــــم ع يــــــــ ه  ســــــــم الله كلمــــــــة الســــــــلامةه  ســــــــم الله كلمــــــــة 

 ســــــم الله إ ا مــــــرِّ علــــــى القلــــــوب المريضــــــة َ ــــــفاهاه وإ ا نََ ــــــر إليهــــــا  عــــــين العنايـــــــة الكرامــــــةه 
لبــــــاب بلِّغهــــــا مناهــــــاه اســــــم بــــــذكرو يســــــتلنس المستوحشــــــونه  ســــــم الله الــــــرحمن الــــــرحيم أمــــــذ  الأ

ســــم دائــــرجه فــــلين القلــــوب الحاضــــرجه عَجَبــــاَ لبقــــاء هــــذو النفــــوَ وأحيــــا القلــــوبه كاســــات هــــذا ا 
ــــد دَوَران هــــذو الكــــ   ــــك الفتِّــــا ه عن ــــد  كــــر المل ــــاً كيــــلأ تبقــــى الأروا  فــــي الأ ــــبا  عن ه عَجَب وَ

ه لـــــم تًبـــــت عنـــــد  كـــــرو الأروا  فـــــي الأجســـــاده العبـــــادلـــــولَ اســـــتتار الحقيقـــــة  ســـــتر لفيـــــلأ عـــــن 
هــــذو حُــــداجُ الــــذكر  كــــ وَ  ســــم الله تــُــدار مَــــنْ يشــــرب  لمــــن لَ تليــــا  ــــه الأ ــــياء والأنــــداده هــــذو

ائم الَ ــــتياو تنــــو  فــــلين مــــن قلبــــه  ــــالفراو مجــــرو   مــــن لــــم تُغَنَــــي فــــليْنَ مــــن يفــــرب  هــــذو حمــــ
 2 .يتفيِّب  عر  هذا الوادي فلا طيب له في هذا الناديْ 

علـــــــم الحكمـــــــة ا ســـــــلامية هـــــــذا العلـــــــم الـــــــذي تـــــــم إســـــــتنباطه مـــــــن قـــــــول الله ســـــــبحانه: } 
ـــــو  ـــــذَّ َّرُ إِلََّ أُولُ ـــــا يَ ـــــرًا كًَِيـــــرًا   وَمَ ـــــيَ مَيْ ـــــدْ أُوتِ ـــــةَ فَقَ ـــــْ تَ الْحِكْمَ ـــــن يُ ـــــن يَشَـــــاءُ ك وَمَ ـــــةَ مَ ـــــْ تِي الْحِكْمَ يُ

                                                           

هـ(: "المنًور"ه بدون بيانات أمرىه 597جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى:  2 
 ن2ص 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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[ه لتبـــــــدأ  عـــــــدها البحـــــــوع فـــــــي مجـــــــال إ تشـــــــافه ووضـــــــع  269    البقـــــــرج:  ﴾٢٦٩الْأَلْبَـــــــابِ ﴿
 3ضوا فه وأصوله وقواعدو  إ ن الله تعالىن

 

 غة: الحكمة في الل

  مقتضـــــــاهاه والعمـــــــل عليـــــــهه هـــــــي مـــــــا علـــــــى الأ ـــــــياء  حقـــــــائا( العلـــــــم: )الحكمـــــــة( و)
 هــــــي وهـــــذو العلميـــــةه العقليـــــة القـــــوج هيئـــــة هـــــي: ويقـــــالن وعمليـــــة علميـــــة إلـــــى انقســـــمت ولهـــــذا

 علــــــى العقــــــل حجــــــة  ــــــه فــــــالمراد  الحكمــــــة لقمــــــن ولقــــــدءاتينا: }تعــــــالى وقولــــــه ا لهيــــــةه الحكمــــــة
ــــــا : الله مــــــن فالحكمــــــة والعمــــــله  ــــــالعلم الحــــــا إصــــــا ة: الحكمــــــة: وقيــــــل الشــــــريعةه أحكــــــام وف
 نالخيرات وفعل معرفته: ا نسان ومن ا حكامه غاية على وإيجادها الأ ياء معرفة

 والفهـــــــمه  ـــــــهه والعمـــــــل الـــــــدينه فـــــــي والفقـــــــه اللهه طاعـــــــة علـــــــى أيضـــــــاً  الحكمـــــــة وتفلـــــــا
 نواتباعه الله أمر في والتفكر وا صا ةه والورعه والخشيةه

ـــــــى الحكمـــــــة وردت قـــــــد( و) ـــــــم)  معن ـــــــنفس ضـــــــب  وهـــــــو( الحل ـــــــع ال  هيجـــــــان عـــــــن والفب
 نالعدل معنى من قريب فهو صحيحا هذا كان فإن الغضبه

                                                           

ه دار 1كانت الرسالة الأولى أو الكتاب الأول كتابنا  عنوان: " العروج الوثقى: مدمل إلى علم الحكمة الَسلاميةه ط 3 
من على الرا   اعتي:  2013 –ه  1434الكويته  نا ري للنشر الَليكترونيه

http://www.nashiri.net/ebooks.html   
والرسالة الًانية أو الكتاب الًانيه كتابنا  عنوان: " رعة ومنهاج: أصول المنهج العلمي في علم الحكمة ا سلاميةه  

 http://www.nashiri.net/ebooks.htmlن على الرا   اعتي: 2014دار نا ري للنشر الَليكترونيه الكويته 
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ــــــــابَ  وَيُعَلِِّمُــــــــهُ : } تعــــــــالى قولــــــــه( و) نجِيــــــــلَ  وَالتَّــــــــوْرَاجَ  وَالْحِكْمَــــــــةَ  الْكِتَ : عمــــــــران ال   ﴿ وَاْ ِ
ــــــكَ  اللَّـــــــهُ  وَاتَــــــاوُ : }تعــــــالى وقولــــــه ه﴾  ٤٨  كــــــل فــــــي فالحكمــــــة(ن  251: البقــــــرج  ) وَالْحِكْمَــــــةَ  الْمُلْ
 نوالرسالة( النبوج)  معنى  لك

 منهـــــــا كـــــــل لتضـــــــمن( وا نجيـــــــل) والتـــــــوراج ( القـــــــران)  معنـــــــى أيضـــــــاً  تـــــــلتي الحكمـــــــة( و)
 علـــــم وهـــــي عنهـــــاه والمســـــكوت والفريقـــــة الشـــــريعة علـــــوم أســـــرار وهـــــي بهـــــاه المنفـــــوو  الحكمـــــة
 نا لهية الحقيقة أسرار

ـــــْ تِي: }تعـــــالى وقولـــــه ـــــن يَشَـــــاءُ  مَـــــن الْحِكْمَـــــةَ  يُ ـــــْ تَ  وَمَ ـــــدْ  الْحِكْمَـــــةَ  يُ ـــــيَ  فَقَ ـــــرًا أُوتِ  كًَِيـــــرًا مَيْ
ـــــا  القـــــول وإصـــــا ة القـــــرانه تلويـــــل  ـــــه فـــــالمراد﴾ ٢٦٩: البقـــــرج   ﴿ الْأَلْبَـــــابِ  أُولُـــــو إِلََّ  يَـــــذَّ َّرُ  وَمَ
 4 نفيه

 أحكمتــــــــه قــــــــد: حكيمًــــــــا كــــــــان إ ا للرجــــــــل قــــــــولهم ومنــــــــه( أتقنــــــــه: )إحكامًــــــــا( وأحكمــــــــه)
ــــــا صــــــار ؛( فاســــــتحكم) التجــــــارب ــــــهن محكمً ــــــاب﴿ : }تعــــــالى وقول ــــــتْ  ِ تَ ــــــهُ  أُحْكِمَ  1: هــــــود)  ه ايَاتُ

ــــــــــمَّ } والحــــــــــرام والحــــــــــلال والنهــــــــــي  ــــــــــالأمر: أي ه( ــــــــــلَتْ  ثُ   الوعــــــــــد: أي ه( 1: هــــــــــود)  ه   فُصِِّ
ـــــا  حكمـــــه) اللجـــــامه حكمـــــة ســـــميت ومنـــــه ه( الفســـــاد عـــــن منعـــــه: )أحكمـــــه( ون )والوعيـــــد ن حكمً

 :جرير قال ه( رجعه: الأمر عن) أحكمه( و

 (أغضبا أن عليكم أما  إنيننن  سفهاء م أحكموا حنيفة أبني)

ــــــي التعــــــرض مــــــن وامنعــــــوهم وكفــــــوهم ردوهــــــم: أي  الســــــفيه حكمــــــت: الصــــــحا  وفــــــين ل
 نجرير قول ومنه يدوه على أمذت إ ا: وأحكمته

                                                           
هـ(: "تاج العروَ 1205محمِّد بن محمِّد بن عبد الرزِّاو الحسينيه أبو الفيضه الملقِّب  مرتضىه ال َّ يدي )المتوفى:  4

"ه المحقا: مجموعة من المحققينه دار الهدايةه بدون بيانات أمرىه   ن513/  31من جواهر القاموَ
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 قـــــــالن الأعرابـــــــي ابـــــــن عـــــــن رجـــــــعه: أي( فحكـــــــم) ا حـــــــرازه حينئـــــــذ ا حكـــــــام ومعنـــــــى
 ومــــا فــــنق ه ونقصــــته فرجــــعه رجعتــــه: يقــــال كمــــا لَزمًــــاه حكــــم الأعرابــــي ابــــن جعــــل: الأزهــــري 
 نالملمون  الًقة وهو لغيروه رجع  معنى(( حكم)) سمعت

 ثـــــــلاعه لغـــــــات تحكيمًـــــــاه( وحكمـــــــه) حكمًـــــــا( كحكمـــــــه يريـــــــد ممـــــــا منعـــــــه: )أحكمـــــــه( و)
ــــــى الجــــــوهري  اقتصــــــر ــــــرجه عل ــــــال الأمي ــــــا: الأزهــــــري  ق ــــــراهيم عــــــن وروين ــــــه النخعــــــي إب ــــــال أن : ق

 وكمــــا ولــــدكه تصــــلك كمــــا وأصــــلحه الفســــاد مــــن امنعــــه: أي(( ولــــدك تحكــــم كمــــا اليتــــيم حكــــم))
ــــه مــــن وكــــل: قــــالن الفســــاد مــــن تمنعــــه ــــه فقــــد  ــــيء مــــن منعت  أن ونــــرى : قــــال وأحكمتــــهه حكمت
 5 نالجهل من كًير من الدا ة تمنع لأنها المعنى؛ بهذا سميت الدا ة حكمة

 ابــــــــن حــــــــدين وفــــــــين  المرضــــــــي لــــــــيس الضــــــــرير ســــــــعيد أبــــــــي وقــــــــول: الأزهــــــــري  قــــــــال
ـــــاَ ـــــرع الرجـــــل  ـــــان: ))عب ـــــة  ات امـــــرأجً  ي ـــــى فيعضـــــلها قرا  ـــــرد أو تمـــــوت حت ـــــه ت  صـــــداقها إلي
 نمنه منع: أي(( عنه ونهى  لك عن الله فلحكم

ــــه الضــــرير ســــعيد أبــــي عــــن  ــــمر وروى  ــــاو إن: المــــذكور النخعــــي قــــول فــــي قــــال أن  معن
 أحكــــم؛  معنــــى حكــــم يكــــون  ولَ ملكــــهه فــــي ولــــدك تحكــــم كمــــا صــــلك إ ا وملكــــه مالــــه فــــي حكمــــه
 نضدان لأنهما

 نحكمًا( كحكمه حكمةً  للجامه جعل: الفرَ) أحكم( و)

 مـــــا: اللجـــــام حكمـــــة: الصـــــحا  وفـــــي ه( الفـــــرَ  حنكـــــي أحـــــاط مـــــا: محركـــــة والحكمـــــة)
 الشــــديده الجــــري  عــــن تمنعــــه لأنهــــا بــــذلك ســــميت( العــــذاران وفيهــــا لجامــــهه مــــن)  الحنــــك أحــــاط

                                                           
 ن514 - 513/  31ال  يدي: نفسهه  5
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ــــــالن حكــــــم والجمــــــع ــــــة: الحكمــــــة  ــــــميل ابــــــن وق ــــــي تكــــــون  حلق ــــــرَ فــــــم ف : الجــــــوهري  قــــــالن الف
 لأن والأبا القد من تتخذها العرب وكانت

 :ل هير وأنشدن ال ينة لَ الشجاعة قصدهم

 6 (والأ قا القد حكمات أحكمت قدننن  دوابرها منكوً ا الخيل القائد)

ــــــــل( وجهــــــــه مقــــــــدم: ا نســــــــان مــــــــن) الحكمــــــــة: المجــــــــاز مــــــــن( و)  وجهــــــــهه أســــــــفل: وقي
 و ـــــــلنه رأســــــهه: )ا نســــــان حكمـــــــة: المجــــــاز مــــــن( ون )اللجــــــام حكمـــــــة موضــــــع مــــــن مســــــتعار

 مـــــن لأن ا عـــــ ازه عــــن كنايـــــة وهــــو وأمـــــروه و ـــــلنه رأســــه: أي حكمتـــــهه الله رفــــع: يقـــــال( وأمــــرو
: الصــــــــحا  وفــــــــي ه(  قنهــــــــا: الضــــــــائنة مــــــــن) الحكمــــــــة( ون )رأســــــــه يــــــــنكس أن الــــــــذليل صــــــــفة
 ن قنها: الشاج حكمة

 الله رفــــــع تواضــــــع إ ا العبــــــد إن: ))عمــــــر حــــــدين ومنــــــه( والمن لــــــة القــــــدر: )الحكمــــــة( و)
 الحكمــــــةه عــــــالي وفــــــلان قــــــدره: أي حكمــــــةه عنــــــدنا لــــــه: ويقــــــال ومن لتــــــهه قــــــدرو: أي(( حكمتـــــه
 تعـــــالوا قـــــل: }هـــــي( المحكمـــــات واعيـــــاتن منســـــومة غيـــــر: )أي( محكمـــــة وســـــورجن )مجـــــاز وهـــــو
 ســــامعها يحتــــاج فــــلا أحكمــــت التــــي: )هــــي( أون الســــورج امــــر إلــــى  علــــيكم ر كــــم حــــرم مــــا أتــــل
 علـــــى المحكـــــم قـــــرأت: "عبـــــاَ ابـــــن حـــــدين وفـــــي( ن الأنبيـــــاء كلقاصـــــي  لبيانهـــــا تلويلهـــــا إلـــــى
ـــد" الله رســـول عهـــد ـــم لأنـــه القـــران مـــن المفصـــل يري ـــم مـــا هـــو: وقيـــلن  ـــيء منـــه ينســـخ ل  يكـــن ل

 نغيرو إلى يفتقر ولم بنفسه بيانه أحكم لأنه متشابهًا؛

 :يقول إ  العبد بن( طرفة  عر في  محدع) المحكمه( و)

 ( انكشفا الباطل ما إ ا التراب تحتننن  صوتكما والموعوظ المحكم ليت)

                                                           
 ن515 - 514/  31ال  يدي: نفسهه  6
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 7الحكمةن  إلى المنسوب( المجرب الشيخ) هو

 

 الحكمة في الإصطلاح: 

ــــــذي تعــــــر   ــــــه الفلســــــفةه أو  عبــــــارج  تعــــــر  الحكمــــــة مــــــن ناحيــــــة العمــــــوم  ــــــالتعري  ال
إلـــــــى حـــــــد كبيـــــــر  أمـــــــرىه الحكمـــــــة فـــــــي تعريفهـــــــا عنـــــــد المفكـــــــرين والفلاســـــــفة المســـــــلمين تشـــــــبه

 تعري  الفلسفةه لَ بل إنهم يذهبون إلى تعميم المفهوم والتعري  على المنفا أيضاًن 

ــــــول ــــــم الحكمــــــة: "التهــــــانوي  يق ــــــا عل ــــــع متعلِّ ــــــة الموجــــــودات أحــــــوال  جمي ــــــة العيني ل  المكمِّ
 التنبيـــــهه إلـــــى محتاجـــــاً  تصـــــديقيِّا أو تصـــــورياً   ــــه المعتـــــدِّ   عضـــــها أو يمكـــــنه مـــــا  حســـــب للــــنفس

  الوضـــــعه لَ الواقـــــع فـــــي الوجـــــه  لـــــك علـــــى وأحوالهـــــا الموجـــــودات تكـــــون  وجـــــه علـــــى ن ريـــــاً  أو
 قيـــــل ومـــــا التعريــــ ه هـــــذا مـــــ ل فيصــــير النـــــاَه أوســــاط مـــــن البشـــــرية الفاقــــة  قـــــدر والَعتبــــار

ـــــم الحكمـــــة إنِّ  ـــــان عل ـــــى وأحوالهـــــا الموجـــــودات  لعي ـــــه هـــــي مـــــا عل   قـــــدر الأمـــــر نفـــــس فـــــي علي
ـــــة ـــــا وإ ان واحـــــداً  البشـــــرية الفاق ـــــد الحاصـــــل هـــــذا عـــــن حـــــذفنا للتصـــــورات  ـــــموله  عـــــدم قلن  القي
ـــــمول يلـــــ م  ـــــه الـــــذي ر العلـــــم لشـــــمول الأحـــــوال قيـــــد تـــــرك مـــــن ومـــــنهمن الشِّ  والتصـــــدياه التصـــــوِّ
ـــــرك ـــــد وت ـــــس قي ـــــد لأن الأمـــــر نف ـــــه التقيي ـــــم الحكمـــــة: فقـــــال مســـــتدركه   ـــــان عل  الموجـــــودات  لعي
 8 "نالبشرية الفاقة  قدر عليه هي ما على

                                                           
 ن516/  31ال  يدي: نفسهه   7
هـ(: "موسوعة 1158محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمِّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي )المتوفى:  عد  8

 وجه نقل الن  شا  اصفلاحات الفنون والعلوم"ه تقديم وإ را  ومراجعة: دن رفيا العجمه تحقيا: دن علي دحر 
بيروته الفبعة:  -الفارسي إلى العر ية: دن عبد الله الخالديه الترجمة الأجنبية: دن جورج زينانيه مكتبة لبنان نا رون 

 ن 49/  1مه 1996 -الأولى 
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الحكمـــــة علـــــم  ـــــلحوال أعيـــــان الموجـــــودات علـــــى مـــــا هـــــي عليـــــه فـــــي و هبـــــوا أيضـــــاً أن "
ـــــى  ـــــة إل ـــــان الموجـــــودات( الموجـــــودات العيني نفـــــس الأمـــــر  قـــــدر الفاقـــــة البشـــــريةن والمـــــراد ) لعي

ــــو  ــــاَ لَ فــــي غايــــة العل ــــذي يكــــون مــــن أوســــاط الن ــــة الخارجيــــة ) البشــــر( البشــــر ال ولَ فــــي غاي
ـــــك الوجـــــه مـــــن  ـــــى  ل ـــــان عل ـــــى وجـــــه يكـــــون أحـــــوال الأعي ـــــه( عل ـــــى مـــــا هـــــي علي الســـــفل و ) عل
ـــــــل إن  ـــــــدم والحـــــــدوعن قي ـــــــ  والجســـــــمية وغيرهـــــــا مـــــــن الق ـــــــاع والتحي الوجـــــــوب وا مكـــــــان والَمتن
 عـــــض الحكمـــــاء قـــــائلون  ـــــلن العـــــالم قـــــديم و عضـــــهم  لنـــــه حـــــادع وكلاهمـــــا حكـــــيم ولـــــيس كـــــلا 

ــــي نفــــس ا ــــا لمــــا ف ــــ م أن لَ يكــــون أحــــدهما منهمــــا مفا ق ــــه فيل ــــل واحــــد منهمــــا مفــــابا ل لأمــــر ب
وكلاهمـــــا حكـــــيمن والجـــــواب أن المـــــراد علـــــم  ـــــلحوال أعيـــــان الموجـــــودات علـــــى مـــــا هـــــي  حكيمـــــاً 

ـــــــى هـــــــذا التعريـــــــ   عليـــــــه فـــــــي نفـــــــس الأمـــــــر ب عمـــــــه  قـــــــدر الفاقـــــــة البشـــــــرية وموضـــــــوعها عل
ــــــــه  احــــــــن عــــــــ ــــــــذ عــــــــن الحكمــــــــة لأن ــــــــة فيخــــــــرج المنفــــــــا حينئ ن أحــــــــوال الموجــــــــودات الخارجي

ـــــولَت الًانيـــــة وهـــــي التـــــي لَ يحا يهـــــا  ـــــيء  ـــــه عـــــن المنق ـــــه يبحـــــن في الموجـــــودات الذهنيـــــة لأن
 9"ن في الخارج

ــــــر الحكمــــــة  الكمــــــال الحاصــــــل للــــــنفس الخــــــارج مــــــن القــــــوج إلــــــى الفعــــــل و  مــــــنهم مــــــن فسِّ
الن ريـــــــة والعمليـــــــةه ولَ حاجـــــــة إلـــــــى التقييـــــــد  الخـــــــارج مـــــــن القـــــــوج إلـــــــى  أي ه حســـــــب القـــــــوانين

ـــــلا للــــنفس الناطقــــة كمـــــالَ  معتبــــر فـــــي الكمــــالنالفعــــل لأنــــه  ــــرها  مــــا يكــــون تكمِّ ومــــنهم مـــــن فسِّ
ا  ــــهن وقيــــل هــــي مــــروج الــــنفس إلــــى كمالهــــا الممكــــن فــــي جــــانبي العلــــم والعمــــله أمــــا فــــي  معتــــدِّ
قة  القضــــايا كمــــا هــــيه وأمــــا  رج للموجــــودات كمــــا هــــي ومصــــدِّ ــــلن تكــــون متصــــوِّ ــــم فب جانــــب العل

ـــــلن تحصـــــل لهـــــا الملكـــــ ـــــفة بـــــين ا فـــــراط فـــــي جانـــــب العمـــــل فب ة التِّامـــــة علـــــى الأفعـــــال المتوسِّ
والتفــــــري ن والمــــــراد  ــــــالخروج مــــــا يخــــــرج  ــــــه الــــــنفسه إ  الخــــــروج لــــــيس  حكمــــــةن قيــــــل الحكمــــــة 

                                                           
هـ(: "دستور العلماء = جامع العلوم في اصفلاحات 12القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري )المتوفى: و  9
 ن32/  2مه 2000 -هـ 1421لبنان / بيروته الفبعة: الأولىه  -لفنون"ه تعريب: حسن  فح ه دار الكتب العلمية ا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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التعريفـــــات  ونتيجـــــةليســـــت مـــــا تخـــــرج  ـــــه الـــــنفس إلـــــى كمالهـــــا بـــــل هـــــي الكمـــــال الحاصـــــل الـــــخ 
 10 أيضاًن ن والمنفا على هذو التعاري  من الحكمةجالًلاثة واحد

مـــــــروج الـــــــنفس إلـــــــى كمالهـــــــا الممكـــــــن فـــــــي جـــــــانبي العلـــــــم " الحكمـــــــة  مـــــــا  ـــــــه  وعرفـــــــوا
ــــلن يكــــون متصــــورا للموجــــودات كمــــا هــــي ومصــــدقا للقضــــايا  ــــم فب ــــب العل والعمــــلن أمــــا فــــي جان
 مــــا هـــــين وأمـــــا فـــــي جانـــــب العمـــــل فـــــإن يحصـــــل لـــــه الملكـــــة التامـــــة علـــــى الأفعـــــال المتوســـــفة 

ة بـــــل جعـــــل العمـــــل أيضـــــا منهـــــان وكـــــذا مـــــن بـــــين ا فـــــراط والتفـــــري  جعـــــل المنفـــــا مـــــن الحكمـــــ
ــــــرك الأعيــــــان فــــــي تعريفهــــــا جعلــــــه مــــــن أقســــــام الحكمــــــة الن ريــــــة إ  لَ يبحــــــن فيــــــه إلَ مــــــن  ت
المعقــــــولَت الًانيــــــة التــــــي لــــــيس وجودهــــــا  قــــــدرتنا وامتيارنــــــان وأيضًــــــا الحكمــــــة هــــــي هيئــــــة القــــــوج 

ــــــبلا ــــــراط هــــــذو القــــــوج وال ــــــي هــــــي إف ــــــرج الت ــــــة المتوســــــفة بــــــين الج ي ــــــي هــــــي العقليــــــة العملي دج الت
 11"ن تفريفها

موضــــــوع الحكمــــــة علــــــى القــــــولين أي " الحكمــــــة  ــــــالمنفاه فيــــــذكر أن  التهــــــانوي ويــــــر   
أو  هــــو الموجــــود مفلقــــاً  واحــــداً  القــــول  ــــلن المنفــــا منهــــا والقــــول  لنــــه لــــيس منهــــاه فلــــيس  ــــيئاً 

دج متشـــــاركة فـــــي أمـــــر عرضـــــي هـــــو الوجـــــود  الموجـــــود الخـــــارجيه بـــــل موضـــــوعها أ ـــــياء متعـــــدِّ
ـــــلنواع المفلـــــا  ـــــم يجـــــ  أن يبحـــــن فـــــي الحكمـــــة عـــــن الأحـــــوال المختصـــــة   أو الخـــــارجيه وإلَِّ ل

ــــــر  ــــــة غي ــــــذي هــــــو مــــــن الأعــــــراض الغريب الموجــــــود إ  البحــــــن عــــــن العــــــارض لأمــــــر أمــــــ ِّ ال
ــــــم يكــــــن موضــــــوعها  ــــــيئاً  ــــــد الأحــــــوال المشــــــتركة فيهــــــا  واحــــــداً  جــــــائ ن فــــــإ ا ل فالأحســــــن أن تقيِّ

صــــة لهــــا بواحــــد واحــــد مــــن تلــــك الأ ــــيا ء لــــئلاِّ تكــــون تلــــك الأحــــوال مــــن الأعــــراض  قيــــود مخصِّ

                                                           

هـ(: 1158محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمِّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي )المتوفى:  عد 10 
 ن 49/  1"موسوعة كشا  اصفلاحات الفنون والعلوم"ه ن 

هـ(: "دستور العلماء = جامع العلوم في اصفلاحات 12عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري )المتوفى: و القاضي  11
 ن32/  2الفنون"ه 
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ــــا  العامــــة الغريبــــةه كتقييــــد الوجــــود الــــذي يحمــــل علــــى الواجــــب  كونــــه مبــــدأ لغيــــرو ليكــــون مختصِّ
 الواجـــــب وهكـــــذان والغـــــرض مـــــن الفلســـــفة الوقـــــو  علـــــى حقـــــائا الأ ـــــياء كلِّهـــــا علـــــى قـــــدر مـــــا 

 12 "نمل  مقتضاو ليفوز  سعادج الدارينيمكن للإنسان أن يقلأ عليه ويع

 

 الحكمة في القران الكريم: 

 القـــــــيم منـــــــه تســـــــتمد الـــــــذي والأســـــــاَ ا ســـــــلاميةه الحكمـــــــة كتـــــــاب الكـــــــريم القـــــــرا ن يعـــــــد
المســــلم فــــي والقســــفاَ القــــويم الــــذي يعتمــــد عليــــه العقــــل ا ســــلاميةه وهــــو الفــــراط المســــتقيمه 

لأ عـــــــاد  ا المتعلقـــــــة المفــــــاهيم مـــــــن مترا فــــــة هائلـــــــة  ـــــــبكة الكــــــريم القـــــــرا ن قِّــــــدمن فهــــــم الأ ـــــــياء
 والمســــــتقبليات والقصــــــ  والتــــــاريخ والأحكــــــام الفقــــــه وعلــــــوم والمعــــــاده والنبــــــوج التوحيــــــد: الكبــــــرى 
 13ا سلاميةن  الحكمة لعلمالأول  المصدر فهو ولذلك وغيرهاه

 كلمة ) حكمة ( في كتاب الله تعالىه من  لك على سبيل المًال:  وقد وردت

وَإِْ  يَرْفَــــعُ إِبْــــرَاهِيمُ الْقَوَاعِــــدَ مِـــــنَ الْبَيْــــتِ وَإِسْــــمَاعِيلُ رَ َّنَــــا تَقَبَّــــلْ مِنَّــــا   إِنَّـــــكَ قــــال ســــبحانه: } 
ـــــمِيعُ الْعَلِـــــيمُ ﴿ سْـــــلِمَةً لَّـــــكَ وَأَرِنَـــــا ١٢٧أَنــــتَ السَّ ـــــةً ما يَّتِنَـــــا أُمَّ ﴾ رَ َّنَـــــا وَاجْعَلْنَـــــا مُسْـــــلِمَيْنِ لَــــكَ وَمِـــــن ُ رِِّ

ــــبْ  ــــو ١٢٨عَلَيْنَــــا   إِنَّــــكَ أَنــــتَ التَّــــوَّابُ الــــرَّحِيمُ ﴿ مَنَاسِــــكَنَا وَتُ ــــنْهُمْ يَتْلُ ــــيهِمْ رَسُــــولًَ مِّ ــــا وَاْ عَــــنْ فِ ﴾ رَ َّنَ

                                                           

هـ(: 1158محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمِّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي )المتوفى:  عد 12 
 ن49/  1"موسوعة كشا  اصفلاحات الفنون والعلوم"ه 

("ه موقع الألوكةه  تاريخ ا ضافة: PDFدن رواء محمود حسين: "ا علان عن علم الحكمة في القران الكريم )13 
هجريه را   الموضوع:  14/11/1435 -ميلادي  9/9/2014

http://www.alukah.net/library/0/75741/#ixzz4oEe2ejUk 
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ــــــكَ أَنــــــتَ الْعَِ يــــــُ  الْحَكِــــــيمُ ﴿ ــــــابَ وَالْحِكْمَــــــةَ وَيُــــــَ  ِِّيهِمْ ك إِنَّ ــــــيْهِمْ ايَاتِــــــكَ وَيُعَلِِّمُهُــــــمُ الْكِتَ      ﴾١٢٩عَلَ
 [ن  129 – 127البقرج: 

ـــــمُ وقـــــال تعـــــالى: }  ـــــَ  ِِّيكُمْ وَيُعَلِِّمُكُ ـــــا وَيُ ـــــيْكُمْ ايَاتِنَ ـــــو عَلَ ـــــنكُمْ يَتْلُ ـــــيكُمْ رَسُـــــولًَ مِّ ـــــا أَرْسَـــــلْنَا فِ كَمَ
 [ن  151    البقرج:  ﴾١٥١الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿

ــــن يَ وقــــال تعــــالى: }  ــــةَ مَ ــــْ تِي الْحِكْمَ ــــرًا   يُ ــــرًا كًَِي ــــيَ مَيْ ــــدْ أُوتِ ــــةَ فَقَ ــــْ تَ الْحِكْمَ ــــن يُ شَــــاءُ ك وَمَ
 (ن 269  ) البقرج:  ﴾٢٦٩وَمَا يَذَّ َّرُ إِلََّ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿

ــــو وقــــال ســــبحانه: }  ــــنْ أَنفُسِــــهِمْ يَتْلُ ــــيهِمْ رَسُــــولًَ مِّ ـــــهُ عَلَــــى الْمُــــْ مِنِينَ إِْ  َ عَــــنَ فِ ــــدْ مَــــنَّ اللَّ لَقَ
ــــــيْ  ــــــين  عَلَ بِ ــــــي ضَــــــلَال  ما ــــــلُ لَفِ ــــــن قَبْ ــــــانُوا مِ ــــــةَ وَإِن كَ ــــــابَ وَالْحِكْمَ ــــــمُ الْكِتَ ــــــَ  ِِّيهِمْ وَيُعَلِِّمُهُ ــــــهِ وَيُ هِمْ ايَاتِ
 [ن  164    ال عمران:  ﴾١٦٤﴿

ــــــنْهُمْ أَن يُضِــــــلاوكَ وقــــــال تعــــــالى: }  ــــــة﴿ مِّ ــــــت طَّائِفَ ــــــهُ لَهَمَّ ــــــكَ وَرَحْمَتُ ـــــــهِ عَلَيْ ــــــوْلََ فَضْــــــلُ اللَّ وَلَ
ونَكَ مِــــــن َ ــــــيْء  ك وَأَنــــــَ لَ اللَّـــــــهُ عَلَيْــــــكَ الْكِتَــــــابَ وَالْحِكْمَــــــةَ وَمَــــــ ا يُضِــــــلاونَ إِلََّ أَنفُسَــــــهُمْ   وَمَــــــا يَضُــــــرا

 [ن  113    النساء:  ﴾١١٣وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ك وَكَانَ فَضْلُ اللَّـهِ عَلَيْكَ عَِ يمًا ﴿

ـــــىٰ سَـــــوقـــــال ســـــبحانه: }  ـــــالَّتِي ادْعُ إِلَ ـــــةِ وَالْمَوْعَِ ـــــةِ الْحَسَـــــنَةِ   وَجَـــــادِلْهُم ِ  ـــــكَ ِ الْحِكْمَ بِيلِ رَ ِِّ
     ﴾١٢٥هِـــــيَ أَحْسَـــــنُ ك إِنَّ رَ َّـــــكَ هُـــــوَ أعَْلَـــــمُ ِ مَـــــن ضَـــــلَّ عَـــــن سَـــــبِيلِهِ   وَهُـــــوَ أعَْلَـــــمُ ِ الْمُهْتَـــــدِينَ ﴿

 [ن  125النحل: 

ـــــكَ وقـــــال تعـــــالى: }  ـــــا أَوْحَـــــىٰ إِلَيْ ـــــكَ مِمَّ لِ ٰــهًا   َٰ ــــ ــــــهِ إِلَ ـــــكَ مِـــــنَ الْحِكْمَـــــةِ   وَلََ تَجْعَـــــلْ مَـــــعَ اللَّ رَ ا
 [ن  39    النساء:  ﴾٣٩امَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿

ــــــا وقــــــال جــــــل  ــــــلنه: }  ــــــن يَشْــــــكُرْ فَإِنَّمَ ـــــــهِ ك وَمَ ــــــةَ أَنِ اْ ــــــكُرْ لِلَّ ــــــانَ الْحِكْمَ ــــــا لُقْمَ ــــــدْ اتَيْنَ وَلَقَ
 [ن  12    لقمان:  ﴾١٢رُ لِنَفْسِهِ   وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّـهَ غَنِيٌّ حَمِيد﴿ ﴿يَشْكُ 
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ــــــم وقــــــال تعــــــالى: }  ــــــيِّنَ لَكُ ــــــةِ وَلِأبَُ ــــــتُكُم ِ الْحِكْمَ ــــــدْ جِئْ ــــــالَ قَ ــــــاتِ قَ ــــــاءَ عِيسَــــــىٰ ِ الْبَيِّنَ ــــــا جَ وَلَمَّ
ــــاتَّقُوا اللَّـــــهَ وَأَطِ  ــــونَ فِيــــهِ   فَ ــــضَ الَّــــذِي تَخْتَلِفُ ــــونِ ﴿َ عْ ــــمْ فَاعْبُــــدُووُ ك ٦٣يعُ ــــوَ رَ ِِّــــي وَرَ اكُ ﴾ إِنَّ اللَّـــــهَ هُ

 [ن  64 – 63    ال مر :  ﴾٦٤هَٰـذَا صِرَاط﴿ ماسْتَقِيم﴿ ﴿

 [ن  5    القمر:  ﴾٥حِكْمَة﴿ َ الِغَة﴿   فَمَا تُغْنِ الناذُرُ ﴿وقال سبحانه: } 

ــــينَ وقــــال تعــــالى: }  ــــي الْأُمِّيِّ ــــنَ فِ ــــذِي َ عَ ــــَ  ِِّيهِمْ  هُــــوَ الَّ ــــهِ وَيُ ــــيْهِمْ ايَاتِ ــــو عَلَ ــــنْهُمْ يَتْلُ رَسُــــولًَ مِّ
بِــــــين  ﴿ [ن  2    الجمعــــــة:  ﴾٢وَيُعَلِِّمُهُـــــمُ الْكِتــَــــابَ وَالْحِكْمَــــــةَ وَإِن كَــــــانُوا مِــــــن قَبْـــــلُ لَفِــــــي ضَــــــلَال  ما

14 

ــــن يَشَــــاءُ ك } فــــي ســــياو تفســــيرو لقــــول الله تعــــالى:  القرطبــــي يقــــول ــــةَ مَ ــــْ تِي الْحِكْمَ ــــن يُ وَمَ
  ) البقـــــــرج:  ﴾٢٦٩يُـــــــْ تَ الْحِكْمَـــــــةَ فَقَـــــــدْ أُوتِـــــــيَ مَيْـــــــرًا كًَِيـــــــرًا   وَمَـــــــا يَـــــــذَّ َّرُ إِلََّ أُولُـــــــو الْأَلْبَـــــــابِ ﴿

ــــادون (ن 269 ــــين امــــتلا أي يعفيهــــا لمــــن يشــــاء مــــن عب ــــاه ويب ــــي الحكمــــة هن ــــال  العلمــــاء ف فق
وغريبـــــــه ومقدمـــــــه هـــــــي المعرفـــــــة  ـــــــالقران فقهـــــــه ونســـــــخه ومحكمـــــــه ومتشـــــــابهه "ابـــــــن عبـــــــاَ: 

ـــــــال الســـــــدي:  ن"ومـــــــ مرو ـــــــادج ومجاهـــــــد: "هـــــــي النبـــــــوج"فق ـــــــال قت ـــــــي "ن وق ـــــــه ف الحكمـــــــة هـــــــي الفق
الحكمـــــة العقـــــل فـــــي "ن وقـــــال ابـــــن زيـــــد: "ا صـــــا ة فـــــي القـــــول والفعـــــل"وقـــــال مجاهـــــد:  "نالقـــــران
ـــــدين ـــــس: "ال ـــــك بـــــن أن ـــــه"ن وقـــــال مال ـــــه والَتبـــــاع ل ـــــدين الله والفقـــــه في ن وروى "الحكمـــــة المعرفـــــة ب

ــــــه ابــــــن  ــــــال:عن ن وقــــــال أيضًــــــا: "الحكمــــــة التفكــــــر فــــــي أمــــــر الله والَتبــــــاع لــــــه ه القاســــــم أنــــــه ق
الحكمــــة طاعــــة الله والفقـــــه فــــي الـــــدين والعمــــل  ـــــهن وقــــال الر يـــــع بــــن أنـــــس: الحكمــــة الخشـــــيةن "

ه وقالــــــه زيــــــد بــــــن أســــــلمن وقــــــال الحســــــن: "وقــــــال إبــــــراهيم النخعــــــي: الحكمــــــة الفهــــــم فــــــي القــــــران

                                                           

ين ر: دن رواء محمود حسين: " حكمة  الغة: ا علان عن علم الحكمة في القران الكريم"ه الألوكةه تاريخ ا ضافةه  14 
هجريه على الرا   اعتي:ن  14/11/1435 -ميلادي  9/9/2014

http://www.alukah.net/sharia/0/75741/  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



http://www.alukah.net/sharia/0/75741/


 الصراط المستقيم: لماذا علم الحكمة الإسلامية

 

20 
 

ــــورع" ــــين "الحكمــــة ال ــــول القرطب ــــع والحســــن  :يق ــــول الســــدي والر ي ــــوال كلهــــا مــــا عــــدا ق وهــــذو الأق
قريــــــب  عضــــــها مــــــن  عــــــضه لأن الحكمــــــة مصــــــدر مــــــن ا حكــــــام وهــــــو ا تقــــــان فــــــي قــــــول أو 
فعــــله فكــــل مــــا  كــــر فهــــو نــــوع مــــن الحكمــــة التــــي هــــي الجــــنسه فكتــــاب الله حكمــــةه وســــنة نبيــــه 

مــــن الســــفهه  حكمــــةه وكــــل مــــا  كــــر مــــن التفضــــيل فهــــو حكمــــةن وأصــــل الحكمــــة مــــا يمتنــــع  ــــه
ـــيكه وكـــذا  ـــاع مـــن الســـفه وهـــو كـــل فعـــل قب ـــم الَمتن ـــه يعل ـــع  ـــهه و  ـــه يمتن ـــم حكمـــةه لأن فقيـــل للعل
القــــران والعقــــل والفهــــمن وفــــي البخـــــاري:" مــــن يــــرد الله  ــــه ميــــرًا يفقهـــــه فــــي الــــدين" وقــــال هنـــــا:" 
ومـــــن يـــــ ت الحكمـــــة فقـــــد أوتـــــي ميـــــراً كًيـــــراً" وكـــــرر  كـــــر الحكمـــــة ولـــــم يضـــــمرها اعتنـــــاءً بهـــــاه 

لى:" فبـــــدل الـــــذين ظلمـــــوا نبيهًــــا علـــــى  ـــــرفها وفضـــــلها حســـــب مـــــا تقـــــدم بيانـــــه عنـــــد قولـــــه تعـــــاوت
 15"ن  قولًَ 

ــــــا فِعْــــــلُ يقــــــول ا مــــــام الفخــــــر الــــــرازي فــــــي تفســــــيرو:  ــــــا الْعِلْــــــمُ وَإِمَّ الْمُــــــرَادُ مِــــــنَ الْحِكْمَــــــةِ إِمَّ
ــــوَابِ  يُــــرْوَى عَــــنْ مُقَاتِــــل  أَنَّــــهُ قَــــالَ: تَفْسِــــيرُ الْحِكْمَــــةِ فِــــي الْقُــــرْانِ عَلَــــى أَرَْ عَــــةِ أَوْجُــــه  أَحَــــدُهَا:  نالصَّ

   وَمــــا أَنْــــَ لَ عَلَــــيْكُمْ مِــــنَ الْكِتــــابِ وَالْحِكْمَــــةِ يَعُِ كُــــمْ ِ ــــهِ  : }الْبَقَــــرَجِ  ســــورج مَــــوَاعِلُ الْقُــــرْانِه قَــــالَ فِــــي
ـــــرَجِ:  ـــــرْانِ [ 231 الْبَقَ ـــــي مَـــــوَاعِلَ الْقُ ـــــنَ الْكِتـــــابِ  : }النســـــاء ســـــورج وفـــــي هيَعْنِ ـــــَ لَ عَلَـــــيْكُمْ مِ وَمـــــا أَنْ
لُهَــــــا فِــــــي   ه وَالْحِكْمَــــــةِ  الِ عِمْــــــرَانَ وَثَانِيهَــــــا: الْحِكْمَــــــةُ ِ مَعْنَــــــى الْفَهْــــــمِ ســــــورج يَعْنِــــــي الْمَــــــوَاعِلَه وَمًِْ

ــــــهُ تَعَــــــالَى: ــــــهُ قَوْلُ ــــــمِه وَمِنْ  : }لُقْمَــــــانَ  ســــــورج [ وَفِــــــي12 مَــــــرْيَمَ:   ه وَاتَيْنــــــاوُ الْحُكْــــــمَ صَــــــبِي ا  } وَالْعِلْ
أُولئِـــــكَ  : }الْأَنْعَـــــامِ  ســـــورج وَفِـــــي ه[ يَعْنِـــــي الْفَهْـــــمَ وَالْعِلْـــــمَ 12 لُقْمَـــــانَ:    وَلَقَـــــدْ اتَيْنـــــا لُقْمـــــانَ الْحِكْمَـــــةَ 

ـــــمَ  ـــــابَ وَالْحُكْ ـــــاهُمُ الْكِت ـــــذِينَ اتَيْن ـــــامِ    الَّ ـــــوَّجِ  ه[89:  الْأَنْعَ ـــــى النابُ ـــــةُ ِ مَعْنَ ـــــا: الْحِكْمَ ًُهَ ـــــيجـــــاء  هوَثَالِ  فِ
 [ يَعْنِـــــي النابُـــــوَّجَه وَفِـــــي54 النِّسَـــــاءِ:   فَقَـــــدْ اتَيْنـــــا الَ إِبْـــــراهِيمَ الْكِتـــــابَ وَالْحِكْمَـــــةَ  : } النِّسَـــــاءِ  ســـــورج
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ــــــــةَ وَفَصْــــــــلَ الْخِفــــــــابِ  : }ص ســــــــورج ــــــــ20 ص:    وَاتَيْنــــــــاوُ الْحِكْمَ ــــــــي[ يَعْنِ ــــــــوَّجَه وَفِ  ســــــــورج ي النابُ
ـــــكَ وَالْحِكْمَـــــةَ : }الْبَقَـــــرَجِ  [ وَرَاِ عُهَـــــا: الْقُـــــرْانُ ِ مَـــــا فِيـــــهِ مِـــــنْ عَجَائِـــــبِ 251 الْبَقَـــــرَجِ:   ه وَاتـــــاوُ مَُّ الْمُلْ

[ وَفِــــــي 125 النَّحْــــــلِ:    ادْعُ إِلــــــى سَــــــبِيلِ رَ ِِّــــــكَ ِ الْحِكْمَــــــةِ  : }النَّحْــــــلِ  ســــــورج فِــــــي ه جــــــاءالْأَسْــــــرَارِ 
ـــــةِ  ـــــراً كًَِيـــــراً  : }هَـــــذِوِ اعْيَ ـــــيَ مَيْ ـــــدْ أُوتِ ـــــةَ فَقَ ـــــْ تَ الْحِكْمَ ـــــنْ يُ ـــــذِوِ   ه ويضـــــيلأ الـــــرازي: وَمَ وَجَمِيـــــعُ هَ

ـــــلْ أَياهَـــــا الْمِسْـــــكِينُ فَإِنَّـــــهُ تَعَـــــالَى مَـــــا أعَْ  فَـــــى إِلََّ الْوُجُـــــووِ عِنْـــــدَ التَّحْقِيـــــاِ تَرْجِـــــعُ إِلَـــــى الْعِلْـــــمِه ثــُـــمَّ تَلْمَّ
سْــــــرَاءِ:   مِــــــنَ الْعِلْــــــمِ إِلََّ قَلِــــــيلًا  وَمــــــا أُوتِيــــــتُمْ  } الْقَلِيــــــلَ مِــــــنَ الْعِلْــــــمِه قَــــــالَ تَعَــــــالَى: [ وَسَــــــمَّى 85 اْ ِ

ــــالَ:  ــــيلًاه فَقَ نْيَا ِ لَسْــــرِهَا قَلِ نْيا قَلِيــــل﴿ } الــــدا ــــلْ مَتــــاعُ الــــدا ــــدَارُ هَــــذَ ه [77 النِّسَــــاءِ:    قُ ــــمْ مِقْ ا وَانُْ ــــرْ كَ
نْيَا مُتَ  ــــهُ لِأَنَّ الــــدا ــــانُ الْعَقْلِــــيا أَيْضًــــا يُفَاِ قُ ــــةَ َ لِــــكَ الْكًَِيــــرِه وَالْبُرْهَ ــــلِ حَتَّــــى تَعْــــرَِ  عََ مَ نَاهِيَــــةُ الْقَلِي

ـــــــــومُ لََ نِهَايَـــــــــةَ لِمَرَاتِبِهَـــــــــا وَعَـــــــــدَدِهَا وَمُـــــــــدَّ  جِه وَالْعُلُ ـــــــــعَادَجِ جِ َ قَائِهَـــــــــاه وَ الْمِقْـــــــــدَارِه مُتَنَاهِيَـــــــــةُ الْمُـــــــــدَّ  السَّ
ـــــكَ  ـــــاه وََ لِ ـــــمِ فَضِـــــيلَةِ  يبـــــينالْحَاصِـــــلَةِ مِنْهَ ـــــي ن الْعِلْ ـــــوَابِ فَقِيـــــلَ فِ ـــــلِ الصَّ ـــــى فِعْ ـــــةُ ِ مَعْنَ ـــــا الْحِكْمَ وَأَمَّ

ِ ِ قَدْرِ  هَا: إِنَّهَا التَّخَلااُ ِ لَمْلَاوِ مَّ 16 ."الفَّاقَةِ الْبَشَرِيَّةحَدِِّ
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 الحكمة في السنة النبوية: 

 كـــــــر الحكمـــــــة فـــــــي الســـــــنة النبويـــــــةه ولَ نبـــــــال  إ ا قلنـــــــا أن الســـــــنة النبويـــــــة كلهـــــــا  وورد
 :17حكمةه وهي  الفعل كذلك

ــــــال:  ــــــن كعــــــبه أن رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم ق إن مــــــن الشــــــعر »عــــــن أبــــــي ب
 18"ن حكمةً 

ـــــده حـــــدثنا  ـــــة بـــــن مال ـــــال: حـــــدثنا هد  ـــــي حـــــدين ا ســـــراء والمعـــــراج روى البخـــــاريه ق وفِ
ــــادجه ــــالَ:  همــــامه عــــن قت ــــن زريــــعه حــــدثنا ســــعيده وهشــــامه ق ــــد ب ــــة: حــــدثنا ي ي ــــي مليف ــــال ل   وق

حــــدثنا قتــــادجه حــــدثنا أنــــس بــــن مالــــكه عــــن مالــــك بــــن صعصــــعة رضــــي الله عنهمــــاه قــــال: قــــال 
و كـــــر: يعنـــــي  -النبـــــي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم: " بينـــــا أنـــــا عنـــــد البيـــــت بـــــين النـــــائمه واليق ـــــان 

ـــــرجلين  ـــــين ال ـــــت  فســـــت مـــــن  هـــــب-رجـــــلًا ب ـــــاه فشـــــا مـــــن النحـــــر ه فلتي ـــــة حكمـــــةً وإيمانً ه مل
 19  ....إلى مراو البفنه ثم غسل البفن  ماء زم مه ثم ملة حكمةً وإيمانًا

ــــــال ــــــووي: ق ــــــوال مضــــــفر ةه صــــــفا لنــــــا منهــــــا أن الحكمــــــة  " الن فــــــي تفســــــير الحكمــــــة أق
العلــــــم المشــــــتمل علــــــى المعرفــــــة  ــــــاده مــــــع نفــــــا  البصــــــيرجه وتهــــــذيب الــــــنفسه وتحقيــــــا الحــــــا 
ــــرانه  ــــى الق ــــان الحكمــــة عل ــــد تفل ــــكن وق ــــهه والكــــلأ عــــن ضــــدوه والحكــــيم مــــن حــــاز  ل للعمــــل  
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العلــــــم فقــــــ ه وعلــــــى  وهــــــو مشــــــتمل علــــــى  لــــــك كلــــــهه وعلــــــى النبــــــوج كــــــذلكه وقــــــد تفلــــــا علــــــى
المعرفــــة فقــــ ه وقــــال  عضــــهم: أصــــك مــــا قيــــل فــــي الحكمــــة أنهــــا وضــــع الشــــيء فــــي محلــــهه أو 
الفهـــــم فـــــي كتـــــاب اللهن فعلـــــى التفســـــير الًـــــاني قـــــد توجـــــد الحكمـــــة دون ا يمـــــانه وقـــــد لَ توجـــــدن 
ــــه: إن  ــــن أبــــي جمــــرج في ــــى الحكمــــةن وقــــال اب ــــد يتلازمــــانه لأن ا يمــــان يــــدل عل ــــى الأول فق وعل

ــــــ تي  الحكمــــــة ــــــه تعــــــالى }ي ــــــت معــــــهه وي يــــــدو قول ــــــذلك قرن ــــــيس  عــــــد ا يمــــــان أجــــــل منهــــــاه ول ل
 20"ن [269الحكمة من يشاء ومن ي ت الحكمة فقد أوتي ميرًا كًيرًا   البقرج: 

ــــه  ــــه علي ــــا هــــذاه قول ــــدأ بهــــا كتابن ــــه وســــلم التــــي نب ومــــن حكمــــة رســــول الله صــــلى الله علي
 الصلاج والسلام:

ـــــاص   عـــــن ـــــنَ وَقَّ ـــــهُ عَلْقَمَـــــةَ بْ ـــــابِ رَضِـــــيَ مَُّ عَنْ ـــــولُ: سَـــــمِعْتُ عُمَـــــرَ بْـــــنَ الخَفَّ ه يَقُ ـــــيَّ اللَّيًِْ
ــــــــولُ:  ــــــــلَّمَ يَقُ ــــــــهِ وَسَ ِ صَــــــــلَّى اُلله عَلَيْ ــــــــمِعْتُ رَسُــــــــولَ مَّ ــــــــالَ: سَ ــــــــرِ قَ ــــــــى المِنْبَ ــــــــالُ »عَلَ ــــــــا الَأعْمَ إِنَّمَ

ـــــى امْـــــرَأَج   ِ النِّيَّـــــاتِه وَإِنَّمَـــــا لِكُـــــلِّ امْـــــرِ   مَـــــا نَـــــوَىه فَمَـــــنْ كَانَـــــتْ  ـــــى دُنْيَـــــا يُصِـــــيبُهَاه أَوْ إِلَ هِجْرَتُـــــهُ إِلَ
 21ن «يَنْكِحُهَاه فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ 

ـــــــيٌّ  الدرجـــــــة الأســـــــاَ  الكشـــــــلأ عـــــــن معـــــــاني الحكمـــــــة و " ـــــــة معن ـــــــم الحكمـــــــة النبوي عل
ــــروه  ــــي قولــــه وفعلــــه وتقري ــــه وســــلم؛ أي: ف ــــة فــــي ســــنة رســــول الله صــــلى الله علي وكــــل مــــا الكامن

ورد عنـــــه عليـــــه الصـــــلاج والســـــلام؛ أي إن علـــــم الحكمـــــة النبويـــــة يُعنَـــــى بدراســـــة كـــــل مـــــا يتعلـــــا 
برســـــول الله صــــــلى الله عليـــــه وســــــلم مـــــن قبــــــل  عًتــــــه الشـــــريفةه مــــــرورًا بولَدتـــــه ونبوتــــــه وحياتــــــه 
ووفاتــــــه عليــــــه الصــــــلاج والســــــلامه وصــــــولًَ إلــــــى العصــــــر الحاضــــــر فــــــي تتبــــــع كــــــل مــــــا يتعلــــــا 
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وإلــــــى أن يــــــرع الله تعــــــالى الأرض ومــــــا عليهــــــا؛ فكــــــل مــــــا يتعلــــــا برســــــول الله  الســــــنة النبويــــــةه 
 22" صلى الله عليه وسلم هو مادج لعلم الحكمة النبويةننن

البخـــــــاري: قـــــــال ورســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم هـــــــو ســـــــيد النـــــــاَ يـــــــوم القيامـــــــة: 
ـــــي  ـــــان التيمـــــيه عـــــن أب ـــــو حي ـــــا أب ـــــداللهه أمبرن ـــــا عب ـــــله أمبرن ـــــن مقات ثنا محمـــــد ب ـــــن حـــــدَّ زُرعـــــة ب

عمـــــرو بـــــن جريــــــره عـــــن أبــــــي هريـــــرج رضـــــي الله عنــــــهه أنَّ رســـــول الله صــــــلى الله عليـــــه وســــــلم 
ــــهه فــــنهش منهــــا نهشــــةًه ثــــم قــــال: أُتــــيَ بلَحــــم فرُفــــع إليــــه الــــذراعه وكانــــت تُعجِ  أنــــا ســــيد النــــاَ "بُ

لــــين واعمِــــرين فــــي صــــعيد واحــــده  ــــوم القيامــــةه وهــــل تــــدرون مــــمَّ  لــــك  يجمــــع الله النــــاَ الأوَّ ي
ســـــمِعهم الــــــداعي ويَنفُـــــذهم البصــــــره وتـــــدنو الشــــــمسه فيبلــــــ  النـــــاَ مــــــن الغـــــم والكــــــرب مــــــا لَ يُ 

يُفيقـــــون ولَ يَحتملـــــونه فيقـــــول النـــــاَ: ألَ تـــــرون مـــــا قـــــد بلغكـــــمه ألَ تن ـــــرون مـــــن يشـــــفع لكـــــم 
إلـــــى ر كـــــم  فيقــــــول  عـــــض النـــــاَ لــــــبعض: علـــــيكم  ـــــ دمه فيــــــلتون ادم عليـــــه الســـــلام فيقولــــــون 

ــــك ــــتَ أبــــو البشــــره ملق ــــه: أن ــــر الملائكــــة فســــجدوا لــــكه  ل ــــك مــــن روحــــهه وأمَ ــــخ في الله بيــــدوه ونف
ا ــــفع لنــــا إلــــى ر ــــكه ألَ تــــرى إلــــى مــــا نحــــن فيــــهه ألَ تــــرى إلــــى مــــا قــــد بلغنــــا  فيقــــول ادم: إنَّ 
ـــــهه ولـــــن يغضـــــب  عـــــدو مًلـــــهه وإنـــــه قـــــد  ـــــم يغضـــــب قبلـــــه مًل ر ـــــي قـــــد غضـــــب اليـــــوم غضـــــبًا ل

ا إلـــــى غيـــــريه ا هبـــــوا إلـــــى نـــــو ه نهـــــاني عـــــن الشـــــجرج فعصـــــيتُهه نَفســـــي نفســـــي نفســـــيه ا هبـــــو 
ل الرســــــلِ إلــــــى أهــــــل الأرضه وقــــــد ســــــمَّاك الله  فيــــــلتون نوحًــــــا فيقولــــــون: يــــــا نــــــو ه إنــــــك أنــــــت أوَّ
ـــد  ـــى مـــا نحـــن فيـــه  فيقـــول: إنَّ ر ـــي عـــ َّ وجـــلَّ ق ـــى ر ـــكه ألَ تـــرى إل ـــا إل عبـــدًا  ـــكورًاه ا ـــفع لن

ــــن يغضــــب  عــــدو مًلــــهه وإنــــه  قــــد كانــــت لــــي غضــــب اليــــوم غضــــبًا لــــم يغضــــب قبلــــه مًلــــهه ول
دعـــــوج دعوتُهـــــا علـــــى قـــــوميه نفســـــي نفســـــي نفســـــيه ا هَبـــــوا إلـــــى غيـــــريه ا هبـــــوا إلـــــى إبـــــراهيمه 
ــــا إلــــى  ــــه مــــن أهــــل الأرضه ا ــــفع لن ــــتَ نبــــيا الله ومليل ــــراهيمُه أن ــــا إب ــــون: ي ــــراهيم فيقول ــــلتون إب في

                                                           
دن رواء محمود حسين: "مدمل إلى علم الحكمة النبوية"ه را   الموضوع: 22
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ر ِِّــــكه ألَ تــــرى إلــــى مــــا نحــــن فيــــه  فيقــــولُ لهــــم: إنَّ ر ــــي قــــد غضــــب اليــــوم غضــــبًا لــــم يغضــــب 
فـــــذكرهنَّ أبـــــو  -لـــــه مًلـــــهه ولـــــن يغضـــــبَ  عـــــدَو مًِلَـــــهه وإنـــــي قـــــد كنـــــتُ كـــــذَبتُ ثـــــلاع كـــــذ ات قب

ــــان فــــي الحــــدين  ــــلتون  -حي ــــى موســــىه في ــــى غيــــريه ا هبــــوا إل ــــوا إل نفســــي نفســــي نفســــيه ا هب
ــــــلَك الله برســــــالته و كلامــــــه علــــــى النــــــاَه  موســــــى فيقولــــــون: يــــــا موســــــىه أنــــــت رســــــول اللهه فضَّ

ــــى ر ــــكه ألَ تــــرى  ــــا إل ــــى مــــا نحــــن فيــــه  فيقــــول: إنَّ ر ــــي قــــد غضــــب اليــــوم غضــــبًا  ا ــــفع لن إل
ـــــم أُومـــــر  قتلهـــــاه  ـــــا ل ـــــت نفسً ـــــد قتل ـــــي ق ـــــهه وإن ـــــن يغضـــــب  عـــــدو مًل ـــــهه ول ـــــه مًل ـــــم يغضـــــب قبل ل
ـــــلتون عيســـــىه  ـــــن مـــــريمه في ـــــى عيســـــى اب ـــــريه ا هبـــــوا إل ـــــى غي ـــــوا إل نفســـــي نفســـــي نفســـــيه ا هب

رو  منـــــهه وكلَّمـــــت النـــــاَ فيقولـــــون: يـــــا عيســـــىه أنـــــت رســـــول اللهه وكلمتـــــه ألقاهـــــا إلـــــى مـــــريم و 
فــــي المهــــد صــــبي اه ا ــــفع لنــــا إلــــى ر ــــكه ألَ تــــرى إلــــى مــــا نحــــن فيــــه  فيقــــول عيســــى: إن ر ــــي 
قـــــد غضـــــب اليـــــوم غضـــــبًا لـــــم يغضـــــب قبلـــــه مًلـــــه قـــــ ه ولـــــن يغضـــــب  عـــــدو مًلـــــهه ولـــــم يـــــذكر 
ــــون:  ــــاه نفســــي نفســــي نفســــيه ا هبــــوا إلــــى غيــــريه ا هبــــوا إلــــى محمــــده فيــــلتون محمــــدًا فيقول  نبً

ره يــــا مح م مــــن  نبِــــكَ ومــــا تــــلمَّ مــــدُه أنــــت رســــول الله ومــــاتم الأنبيــــاءه وقــــد غفــــر الله لــــك مــــا تقــــدَّ
ــــكه ألَ تــــرى إلــــى مــــا نحــــن فيــــه  فــــلنفلِاُ فــــ تي تحــــت العــــر ه فــــلقع ســــاجدًا  ا ــــفع لنــــا إلــــى ر ِِّ
ــــم يفتحــــه علــــى  ــــه  ــــيئًا ل ــــاء علي ــــنِ الًن ــــيَّ مــــن مَحامِــــدِو وحسْ ــــتك الله عل ــــمَّ يف ه ث ــــي عــــ َّ وجــــلَّ لر 

ــــــده ارفــــــع رأســــــكه ســــــلْ تُعفَــــــهه وا ــــــفع تُشــــــفَّعه فــــــلرفع رأســــــيه  أحــــــد قبلــــــيه ثــــــمَّ يُقــــــال: يــــــا مُحمَّ
ــــده أدمِــــلْ مِــــن أمَّتــــك مــــن  فــــلقول: أمتــــي يــــا ربه أمتــــي يــــا ربه أمتــــي يــــا ربه فيقــــال: يــــا محمَّ
لَ حســــاب علــــيهم مــــن البــــاب الأيمــــن مــــن أبــــواب الجنــــةه وهــــم  ــــركاء النــــاَ فيمــــا ســــوى  لــــك 

: والــــذي نفســــي بيــــدوه إنَّ مــــا بــــين المصــــراعين مــــن مصــــاريع الجنــــة كمــــا مــــن الأبــــوابه ثــــم قــــال
 23"ن أو كما بين مكة وُ صرى  -ر بين مكة وحِمْيَ 

                                                           

ين ر: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي: "الجامع المسند الصحيك المختصر من أمور رسول الله 23 
(ه وان ر: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري: 4712(ه حدين )84/  6صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه"ه )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 مفهوم علم الحكمة الإسلامية: 

الحكمــــــــة: هــــــــي العــــــــدل والعلــــــــم والحكــــــــم والنبــــــــوج والقــــــــران وا نجيــــــــل:  قــــــــال الكفــــــــوي: "
ووضــــــع الشــــــيء فــــــي موضــــــعهه وصــــــواب الأمــــــر وســــــدادو وأفعــــــال الله كــــــذلكه لأنــــــه يتصــــــر  

 24"ن  مقتضى الملك فيفعل ما يشاءه وافا غرض العباد أم لَ

الحكمــــــة: إصــــــا ة الحــــــا  ــــــالعلم والعمــــــله فالحكمــــــة مــــــن وقـــــال زيــــــن الــــــدين الحــــــدادي: "
ـــــة ا حكـــــام ومـــــن ا نســـــان معرفـــــة الموجـــــودات وفعـــــل الله  ـــــى غاي معرفـــــة الأ ـــــياء وإيجادهـــــا عل

ـــــه أن  الخيـــــرات بهـــــاه والحكـــــم أعـــــم مـــــن الحكمـــــةه فكـــــل حكمـــــة حكـــــم ولَ عكـــــسه فـــــإن الحكـــــم ل
ـــــه حـــــدين "إن مـــــن الشـــــعر  ـــــيس  كـــــذاه ومن ـــــول: هـــــو كـــــذا أو ل ـــــى  ـــــيء  شـــــيء فيق يقضـــــي عل

                                                           

عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"ه تحقيا محمد ف اد "المسند الصحيك المختصر من السنن بنقْل العدل 
(ن 194(ه الرقم )184/  1هـه )1374عيسى البابي الحلبي و ركاوه  -عبدالباقي النا ر: دار إحياء الكتب العر ية 

"ه تحقيا: أيمن هـ(: "مستخرج أبي عوانة316أبو عوانة يعقوب بن إسحاو بن إبراهيم النيسابوري ا سفراييني )المتوفى: 
ه أبو  كر بن أبي عاصم 147/1مه1998 -هـ1419بيروته الفبعة: الأولىه  –بن عار  الدمشقيه دار المعرفة 

هـ(: " السنة"ه المحقا: محمد ناصر الدين الألبانيه 287وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني )المتوفى: 
ه أبو عبد الله محمد بن إسحاو بن محمد بن يحيى 379/2هه  1400 بيروتهًالفبعة: الأولىه –المكتب ا سلامي 

 –هـ(: " ا يمان"ه المحقا: دن علي بن محمد بن ناصر الفقيهيه م سسة الرسالة 395بن مَنْدَو العبدي )المتوفى: 
 عيسى ه محمد بن عيسى بن سَوْرج بن موسى بن الضحاكه الترمذيه أبو2/ 847هه 1406بيروته الفبعة: الًانيةه 

(ه 3(ه ومحمد ف اد عبد الباقي )جـ 2ه 1لترمذي"ه تحقيا وتعليا:أحمد محمد  ا ر )جـ هـ(: "سَنَن ا279)المتوفى: 
مصره  –(ه  ركة مكتبة ومفبعة مصففى البابي الحلبي 5ه 4وإبراهيم عفوج عوض المدرَ في الأزهر الشري  )جـ 

يالسي البصرى )المتوفى: ه أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الف622/4مه  1975 -هـ  1395الفبعة: الًانيةه 
 مصره الفبعة: –هـ(: " مسند أبي داود الفيالسي"ه المحقا: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركيه دار هجر 204

ه وان ر: دن رواء محمود حسين: " سيد الناَ يوم القيامة"ه تاريخ ا ضافة: 430/4مه  1999 -هـ  1419الأولىه 
جريه را   الموضوع: ه 12/2/1437 -ميلادي  25/11/2015

http://www.alukah.net/sharia/0/95047/#ixzz4oGq0nAlz 
هـ(: "الكليات معجم في المصفلحات 1094أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفويه أبو البقاء الحنفي )المتوفى: 24

 ن 382ريخه ص بيروته بدون تا –محمد المصريه م سسة الرسالة  -والفروو اللغوية"ه المحقا: عدنان درويش 
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ـــــن الكمـــــالو  ن لحكمـــــا"  أي قضـــــية صـــــادقةه كـــــذا قـــــررو الراغـــــب ـــــال اب ـــــم يبحـــــن  :ق الحكمـــــة عل
فيــــه عـــــن حقــــائا الأ ـــــياء علـــــى مــــا هـــــي عليــــه فـــــي الوجـــــود  قــــدر الفاقـــــة البشــــرية فهـــــي علـــــم 

 25"ن ن ري غير الي ويقال الحكمة أيضًا هيئة القوج العقلية العلمية

ـــــوتي الحنفـــــيو كـــــر  ـــــم يكـــــنفـــــي ســـــياو  إســـــماعيل الخل ولكـــــن  نبيـــــاً  قصـــــة لقمـــــان أنـــــه ل
ـــــداً  ـــــين أحـــــب الله   ـــــان عب ـــــر التفكـــــر حســـــن اليق ـــــهكًي ـــــه  الحكمـــــة وهـــــى إصـــــا ة  فلحب فمـــــنِّ علي

تكلــــــم تكلــــــم  حكمــــــة  إن هالحــــــا  اللســــــان وإصــــــا ة الفكــــــر  الجنــــــان وإصــــــا ة الحركــــــة  الأركــــــان
تحـــــرك تحـــــرك  حكمـــــةن فالحكمـــــة مـــــن الله تعـــــالى معرفـــــة الأ ـــــياء  وإنتفكـــــر تفكـــــر  حكمـــــة  وإن

ــــة  ــــى غاي ــــه وفعــــل ن ومــــن ا نا حكــــاموإيجادهــــا عل ــــى مــــا هــــى علي ســــان معرفــــة الموجــــودات عل
ــــى هــــذو اع ــــه لقمــــان ف ــــذي وصــــلأ   ــــةالخيــــرات وهــــذا هــــو ال ــــال  ني ــــي رحمــــه الله ا مــــامق : الغ ال

لــــــم يعــــــر    نــــــه يســــــمى حكيمــــــاً  أنمــــــن عــــــر  جميــــــع الأ ــــــياء ولــــــم يعــــــر  الله لــــــم يســــــتحا "
ـــــة الم ـــــم  قـــــدر جلال ـــــة العل ـــــوم وجلال علـــــوم ولَ أجـــــل أجـــــل الأ ـــــياء وأفضـــــلها والحكمـــــة أجـــــل العل

كــــان ضــــعيلأ المنــــة فــــى ســــائر العلــــوم الرســــمية كليــــل  وإنمــــن الله ومــــن عــــر  الله فهــــو حكــــيم 
ــــــاً  ــــــان فيهــــــا ومــــــن عــــــر  الله كــــــان كلامــــــه مخالف ــــــرو  اللســــــان قاصــــــر البي ــــــهلكــــــلام غي قلمــــــا  فإن

ـــــة بـــــل يتعـــــرض لمـــــا  جمليـــــاً يتعـــــر  للج ئيـــــات بـــــل يكـــــون كلامـــــه  ولَ يتعـــــرض لمصـــــالك العاجل
ـــــة ينفـــــع فـــــى العاقبـــــة  ـــــد النـــــاَ مـــــن  أظهـــــرولمـــــا كانـــــت الكلمـــــات الكلي الحكـــــيم مـــــن  أحـــــوالعن
الكلمــــات الكليــــة ويقــــال للنــــاطا  الحكمــــة علــــى مًــــل تلــــك إســــمالنــــاَ  أطلــــامعرفتــــه  ــــاد ر مــــا 

 26نننن"بها حكيم 

                                                           
زين الدين محمد المدعو  عبد الرؤو  بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 25

 ن145هـ(: "التوقيلأ على مهمات التعاري "ه ص 1031)المتوفى: 
: " رو  البيان"ه  هـ(1127إسماعيل حقي بن مصففى ا ستانبولي الحنفي الخلوتي ه المولى أبو الفداء )المتوفى: 26
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موهبـــــــــة  رأيـــــــــه أن الحكمـــــــــة عـــــــــن صـــــــــاحب " التـــــــــلويلات النجميـــــــــة " الخلـــــــــوتيوينقـــــــــل 
النبـــــوج ليســـــت كســـــبية بـــــل هـــــى فضــــــل الله  أنوكمــــــا  للأنبيـــــاء منحـــــةالـــــوحى  أنكمـــــا  للأوليـــــاء

ــــــيم  ــــــد دون تعل ــــــه مــــــن يشــــــاء فكــــــذلك الحكمــــــة ليســــــت كســــــبية تحصــــــل  مجــــــرد كســــــب العب ي تي
 إيحــــاءمــــن  المعرفــــةالقلــــب مهــــب  إن  لــــهن الله تعــــالى  إيتــــاءالأنبيــــاء إيــــاو طريــــا تحصــــيلها بــــل 

ـــــاءالحـــــا تعـــــالى كـــــذلك مهـــــب  الحكمـــــة  ـــــةَ  } لى:كمـــــا قـــــال تعـــــا الحـــــا تعـــــالى  إيت ـــــْ تِي الْحِكْمَ يُ
ــــابِ ﴿ ــــو الْأَلْبَ ــــذَّ َّرُ إِلََّ أُولُ ــــا يَ ــــرًا كًَِيــــرًا   وَمَ ــــيَ مَيْ ــــدْ أُوتِ ــــْ تَ الْحِكْمَــــةَ فَقَ  ﴾٢٦٩مَــــن يَشَــــاءُ ك وَمَــــن يُ

ـــــــرج:  ـــــــال ســـــــبحانه: } } (ن 269  ) البق ـــــــن وق ــــــــهِ ك وَمَ ـــــــكُرْ لِلَّ ـــــــةَ أَنِ اْ  ـــــــانَ الْحِكْمَ ـــــــا لُقْمَ ـــــــدْ اتَيْنَ وَلَقَ
ــــــد﴿ ﴿ ــــــيٌّ حَمِي ـــــــهَ غَنِ ــــــإِنَّ اللَّ ــــــرَ فَ ــــــن كَفَ ــــــهِ   وَمَ ــــــكُرُ لِنَفْسِ ــــــا يَشْ ــــــكُرْ فَإِنَّمَ  [ه 12    لقمــــــان:  ﴾١٢يَشْ

مــــــــن الأقــــــــوال لَ مــــــــن المقامــــــــات   نهــــــــاالحكمــــــــة مــــــــن المواهــــــــب لَمــــــــن المكاســــــــب  أنفًبــــــــت 
ن مـــــن نتـــــائج الفكـــــر الســـــليم مـــــ فإنهـــــاوالمعقـــــولَت التـــــي ســـــمتها الحكمـــــاء حكمـــــة ليســـــت  حكمـــــة 

ــــك يكــــون للمــــ من  ــــوهم والخيــــال و ل ــــع  وغيــــرو ــــوب افــــة ال وقلمــــا يســــلم مــــن الشــــوائب ولهــــذا وق
ــــــــبعض الحكمــــــــاء  ا مــــــــتلا  فــــــــى أدلــــــــتهم وعقائــــــــدهم ومــــــــن يحفــــــــل الحكمــــــــة التــــــــي أوتيــــــــت ل

 27ن لم ي ت الحكمة ولم يكن هو حكيماً  لأنه إليهالحقيقية لم تكن هى حكمة  النسبة 

ـــــل  ـــــي أن " البيـــــانعـــــرائس " عـــــن صـــــاحب الخلـــــوتيونق حكمـــــة  :الحكمـــــة ثـــــلاع رأيـــــه ف
لفـــــائلأ  إدراكوحكمـــــة البرهـــــان وهـــــى  هوهـــــى المعرفـــــة ا يمـــــانوحكمـــــة  هالقـــــران وهـــــى حقائقـــــه
قـــــال  ـــــاو  "نمفـــــاب الحـــــا بوصـــــلأ ا لهـــــام إدراكالحكمـــــة  وأصـــــل الأفعـــــالصـــــنع الحـــــا فـــــى 

ــــنفس مــــن النــــاَ من لتهــــا: ع مــــن علامــــات الحكمــــةثــــلا: " ــــجاع ــــا هإنــــ ال ال َ مــــن وإنــــ ال الن
الحكمــــــة هــــــو " :وقيــــــل"ه علــــــى قــــــدر عقــــــولهم فيقــــــوم بنفــــــع حاضــــــر ووع هــــــم هالــــــنفس منــــــ لتهم

ــــرج وهمــــا  ــــب مــــن الفكــــر والعب ــــى القل ــــد هــــذا النــــور ف ــــارو بــــين ا لهــــام والوســــواَ ويتول النــــور الف
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قــــــوت الأجســــــاد المشــــــارب والمفــــــاعم وقــــــوت العقــــــل : "حكــــــيم وقــــــال: "هميــــــراع الحــــــ ن والجــــــوع
 28ن "الحكمة والعلم

الكلمـــــة الحكمـــــة ": -صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم  -الله  أبـــــي هريـــــرج قـــــال: قـــــال رســـــولوعـــــن 
)الكلمـــــة الحكمـــــة( أي  ات الحكمـــــة المشـــــتملة " الحكـــــيمه فحيـــــن وجـــــدها فهـــــو أحـــــا بهـــــاضـــــالة 

وروي "الكلمــــــة عليهــــــاه جعلــــــت الكلمــــــة نفــــــس الحكمــــــة مبالغــــــةه فهــــــو مــــــن  ــــــاب رجــــــل عــــــدله 
يم قائلهــــــاه والمــــــراد بهــــــا الجملــــــة المفيــــــدج الحكمــــــة" علــــــى طريــــــا ا ســــــناد المجــــــازي فــــــإن الحكــــــ

)ضـــــالة  نضـــــافة مــــن إضـــــافة الموصـــــو  إلــــى الصـــــفةوروي " لمــــة الحكمـــــة"  ا ه معنــــى دقيقـــــاً 
الحكـــــيم( أي مفلو ـــــهه والضـــــالة فـــــي الأصـــــل الضـــــائعة مـــــن الحيـــــوان وغيـــــروه و"الحكـــــيم" هــــــو 
ــــب  ــــي أن الحكــــيم يفل ــــه فيهــــا غــــورن )فهــــو أحــــا بهــــا( أي  قبولهــــاه يعن ــــذي ل المــــتقن للأمــــور ال
الحكمـــــة فـــــإ ا وجـــــدها فهـــــو أحـــــا  اتباعهـــــا والعمـــــل بهـــــاه أو المعنـــــى: أن النـــــاَ متفـــــاوتون فـــــي 

باط الحقـــــــائا المحتجبـــــــةه فينبغـــــــي أن لَ ينكـــــــر مـــــــن قصـــــــر فهمـــــــه عـــــــن فهـــــــم المعـــــــاني واســـــــتن
ــــــــازع صــــــــاحب  ــــــــن علــــــــى مــــــــن رزقــــــــهه ولَ ينازعــــــــه كمــــــــا لَ ين ــــــــائا اعيــــــــات والأحادي إدراك دق
الضـــــالة فـــــي ضـــــالته إ ا وجـــــدهاه أو كمـــــا أن صـــــاحب الضـــــالة امـــــذ ضـــــالته ممـــــن وجـــــدها لَ 

ـــــع عـــــن الســـــائل إ ا رأى ـــــه المن ـــــه منعهـــــاه كـــــذا العـــــالم لَ يحـــــل ل ـــــه اســـــتعداداً لفهمـــــهه  يحـــــل ل في
ففيــــــه أنــــــه لَ يجــــــوز مــــــنك غيــــــر الحكــــــيمه فإنهــــــا ليســــــت ضــــــالتهه أو المــــــراد أن كلمــــــة الحكمــــــة 
ـــذي قالهـــا مـــن  ـــم وقعـــت إلـــى أهلهـــا فهـــو أحـــا بهـــا مـــن ال ر مـــا يـــتكلم بهـــا مـــن لـــيس لهـــا  لهـــل ث
غيـــــر التفـــــات إلـــــى مساســـــة مـــــن تكلـــــم بهـــــاه كالضـــــالة إ ا وجـــــد صـــــاحبها أمـــــذها مـــــن واجـــــدها 

مسيســـــاً ولَ ين ــــر إلـــــى مساســــتهن ووقـــــع فــــي الترمـــــذي وابــــن ماجـــــه "ضــــالة المـــــ من"  وإن كــــان
بـــــدل قولـــــه: "ضـــــالة الحكـــــيم"ه قـــــال الســـــندهي: أي مفلو ـــــة لـــــه  ل ـــــد مـــــا يتصـــــور فـــــي الفلـــــب 
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رواو الترمــــــــذي وابــــــــن ماجــــــــهن وقــــــــال الترمــــــــذي: هــــــــذا حــــــــدين غريــــــــبه   مــــــــا يفلــــــــب المــــــــ من
 29 وإبراهيم بن الفضل الراوي يضعلأ في الحدينن

الحكمــــــــة فــــــــي كتــــــــاب الله نوعــــــــان: مفــــــــردجن ومقترنــــــــة  الكتــــــــابن  كــــــــر ابــــــــن القــــــــيم أن و 
فـــــالمفردج: فســــــرت  ــــــالنبوجه وفســــــرت  علـــــم القــــــرانن قــــــال ابــــــن عبـــــاَ رضــــــي الله عنهمــــــا: هــــــي 
ــــــه وحرامــــــهن  ــــــران: ناســــــخه ومنســــــومهه ومحكمــــــه ومتشــــــابههن ومقدمــــــه ومــــــ مرون وحلال ــــــم الق عل

وقـــــال الحســـــن: الـــــورع فـــــي ديـــــن اللهن  وفهمهـــــانوقـــــال النخعـــــي: هـــــي معـــــاني الأ ـــــياء  وأمًالـــــهن
ـــــه فســـــرها بًمرتهـــــا ومقتضـــــاهان ـــــهن وقـــــال مجاهـــــد:   لن وقـــــال الضـــــحاك: هـــــي القـــــران والفهـــــم في

وأمـــــا  هــــي القـــــران والعلـــــم والفقـــــهن وفـــــي روايـــــة أمـــــرى عنــــه: هـــــي ا صـــــا ة فـــــي القـــــول والفعـــــلن
ـــــرو مـــــن  ـــــال الشـــــافعي وغي ـــــاب: فهـــــي الســـــنةن وكـــــذلك ق ـــــة  الكت ـــــل:  الأئمـــــةنالحكمـــــة المقرون وقي

ـــــل فـــــي الحكمـــــةن قـــــول  هـــــي القضـــــاء  ـــــالوحين وتفســـــيرها  الســـــنة أعـــــم وأ ـــــهرن وأحســـــن مـــــا قي
ــــــك: إنهــــــا معرفــــــة الحــــــا والعمــــــل  ــــــهن وا صــــــا ة فــــــي القــــــول والعمــــــلن وهــــــذا لَ  مجاهــــــده ومال

ـــــرانه والفقـــــهه فـــــي  ـــــرائع ا ســـــلامه وحقـــــائا ا يمـــــانن والحكمـــــة حكمتـــــان:  يكـــــون إلَ  فهـــــم الق
فالعلميــــــــة: الَطــــــــلاع علــــــــى بــــــــواطن الأ ــــــــياءن ومعرفــــــــة ارتبــــــــاط الأســــــــباب  علميــــــــةه وعمليــــــــةن

ـــــا وأمـــــرًان قـــــدرًا و ـــــرعًان والعلميـــــة كمـــــا قـــــال صـــــاحب " المنـــــازل " وهـــــي وضـــــع   مســـــبباتهاه ملقً
 30 الشيء في موضعهن

                                                           
: ن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري )المتوفىأبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن مان محمد ب29

بنارَ  -الجامعة السلفية  -هـ(: "مرعاج المفاتيك  ر  مشكاج المصابيك"ه إدارج البحوع العلمية والدعوج وا فتاء 1414
 ن321/1-320مه  1984هـه  1404 -الهنده الفبعة: الًالًة 

هـ(: "مدارج السالكين بين منازل 751الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: محمد بن أبي  كر بن أيوب بن سعد  مس 30
ًالًةه بيروته الفبعة: ال –إياك نعبد وإياك نستعين"ه المحقا: محمد المعتصم  اد البغداديه دار الكتاب العر ي 
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ــــيم فــــي ــــة ويتلمــــل ابــــن الق ــــدين القــــويم والمل ــــي هــــذا ال ــــاهرج ف ــــة  الحكمــــة الب  والســــنةالحنيفي
ال العبـــــارج كمالهـــــا ولَ يـــــدرك الوصـــــلأ حســـــنها ولَ تقتـــــر  عقـــــول العقـــــلاء تنـــــ المحمديـــــة التـــــي لَ

وحســــب العقــــول الكاملــــة الفاضــــلة  نعقــــل رجــــل مــــنهم فوقهــــا أ مــــلولــــو اجتمعــــت وكانــــت علــــى 
ــــه  أدركــــت إن ــــه والحجــــة والمحــــتج ل حســــنها و ــــهدت  فضــــلها فهــــي نفســــها الشــــاهد والمشــــهود ل

علــــى  وايــــة و ــــاهداً  والــــدعوى والبرهــــان ولــــو لــــم يــــلت الرســــول ببرهــــان عليهــــا لكفــــى بهــــا برهانــــاً 
ــــــر  ــــــم وكمــــــال الحكمــــــة وســــــعة الرحمــــــة والب ــــــه  كمــــــال العل ــــــد الله وكلهــــــا  ــــــاهدج ل انهــــــا مــــــن عن

ج والعلــــــم  المبــــــاديء والعواقــــــب وأنهــــــا مــــــن اع ــــــم نعــــــم  الغيــــــب والشــــــهاد وا حاطــــــة وا حســــــان
هــــداهم لهــــا وجعلهــــم مــــن  أنمــــن  أجــــلعلــــيهم بنعمــــة  أنعــــمبهــــا علــــى عبــــادو فمــــا  أنعــــمالله التــــي 
ـــــو  قـــــال تعـــــالى }أهلهـــــاه  ـــــنْ أَنفُسِـــــهِمْ يَتْلُ ـــــيهِمْ رَسُـــــولًَ مِّ ـــــنَ فِ ـــــْ مِنِينَ إِْ  َ عَ ـــــى الْمُ ــــــهُ عَلَ ـــــنَّ اللَّ ـــــدْ مَ لَقَ

ــــــيْهِمْ ايَ  ــــــين  عَلَ بِ ــــــي ضَــــــلَال  ما ــــــلُ لَفِ ــــــن قَبْ ــــــانُوا مِ ــــــةَ وَإِن كَ ــــــابَ وَالْحِكْمَ ــــــمُ الْكِتَ ــــــَ  ِِّيهِمْ وَيُعَلِِّمُهُ ــــــهِ وَيُ اتِ
لهــــــــم ع ــــــــيم نعمتــــــــه علــــــــيهم  لعبــــــــادو ومــــــــذكراً  وقــــــــال معرفــــــــاً (ن 164) ال عمــــــــران:   ﴾١٦٤﴿

الْيَـــــــوْمَ أَْ مَلْـــــــتُ لَكُـــــــمْ دِيـــــــنَكُمْ وَأَتْمَمْـــــــتُ  أهلهـــــــا: }جعلهـــــــم مـــــــن  أنمـــــــنهم  ـــــــكرو علـــــــى  مســـــــتدعياً 
سْـــــــلَامَ دِينًــــــا ك  وتلمـــــــل كيــــــلأ وصـــــــلأ الــــــدين الـــــــذي  اعيــــــةه  عَلَــــــيْكُمْ نِعْمَتِــــــي وَرَضِـــــــيتُ لَكُــــــمُ اْ ِ

علــــيهم  التمــــام إيــــذانًا فــــي الــــدين  لنــــه لَ نقــــ  فيــــه  أســــبغهاامتــــارو لهــــم  الكمــــال والنعمــــة التــــي 
ــــل ولَ  ــــيء م ــــه  ارجــــاً ولَ عيــــب ولَ مل ــــي حســــنه وجلالت ــــل هــــو الكامــــل ف عــــن الحكمــــة بوجــــه ب

ـــــذانًا بـــــدوامها واتصـــــالها وأنـــــه لَ يســـــلبهم إياهـــــا  عـــــد إ  أعفاهموهـــــا  ووصـــــلأ النعمـــــة  التمـــــام إي
 31ن  بل يتمها لهم  الدوام في هذو الدار وفي دار القرار

ـــــم الحكمـــــة ا ســـــلامية  ـــــالقول: "  ـــــم الحكمـــــة الَســـــلاموقـــــد عرفنـــــا ســـــا قاً عل ية أصـــــل عل
ـــــه وســـــلمن ـــــه وال ـــــال رســـــول الله صـــــلى الله علي ـــــال الله ســـــبحانهه وق ـــــاء  مـــــا ق ـــــه الأنبي ومـــــا جـــــاء  

                                                           
هـ(: "مفتا  دار السعادج ومنشور 751لمتوفى: محمد بن أبي  كر بن أيوب بن سعد  مس الدين ابن قيم الجوزية )ا31

 ن1 /301-302بيروته بدون تاريخه  –ولَية العلم وا رادج"ه دار الكتب العلمية 
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والمرســـــلون مـــــن ر هـــــم صـــــلوات الله وســـــلامه علـــــيهمه وكـــــل مـــــن أقتفـــــى هـــــذا الفريـــــا )الصـــــراط 
وأضــــــفنا "  "ه المســـــتقيم( فهــــــو  الضـــــرورج مقتــــــلأ للحكمـــــة الَســــــلاميةه متبـــــع لهــــــاه وعامـــــل بهــــــا

ة المقصــــود فــــي هــــذا المــــدمل هــــو العلــــم الــــوارد فــــي كتــــاب الله ســــبحانه وعلــــم الحكمــــة الَســــلامي
ــــه الســــللأ الصــــالك لهــــذو الأمــــة  ــــه وســــلمه ومــــا كــــان علي ــــه وال وفــــي ســــنة رســــوله صــــلى الله علي
مــــــن الخلفــــــاء الرا ــــــدين وأهــــــل بيــــــت النبــــــوج وصــــــحا ة رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه والــــــه وســــــلم 

 32"ن وتا عيهم  احسان إلى يوم الدين

علـــــــم الحكمـــــــة ا ســــــــلامية دليـــــــل إلـــــــى الله ســــــــبحانه وتعـــــــالى مـــــــن مــــــــلال فهـــــــم كتا ــــــــه 
ـــــه  ـــــى ســـــنة رســـــول الله صـــــلى الله الكـــــريمه وتفبيق ـــــدقياه وهـــــو مر ـــــد إل ـــــي ال ـــــى الوجـــــه القران عل

عليـــــــه وســـــــلم فــــــــي أقوالـــــــه وأفعالــــــــه وتقريراتـــــــهه فـــــــي كلماتــــــــه وســـــــنته وأعمالــــــــه عليـــــــه الصــــــــلاج 
 ســــــلاميةه مهــــــتم أيضــــــاً بتــــــاريخ أنبيــــــاء الله ورســــــله والســــــلامه وهــــــذا العلــــــمه أي علــــــم الحكمــــــة ا

ــــــــذي ســــــــار عليــــــــه أصــــــــحاب  علــــــــيهم الصــــــــلاج والســــــــلام أجمعــــــــينه وســــــــائر علــــــــى الفريــــــــا ال
الأنبيـــــــــــاءه ومصوصـــــــــــاً أصـــــــــــحاب رســـــــــــول الله صـــــــــــلى الله عليـــــــــــه وســـــــــــلمه وأهلـــــــــــه الفيبـــــــــــين 
ـــــ ـــــم الحكمـــــة ا ســـــلامية النهائي ـــــة عل ـــــدينن وغاي ـــــوم ال ـــــى ي ـــــبعهم  إحســـــان إل ة الفـــــاهرينه ومـــــن ت

رضــــاء الله ســــبحانه وتعــــالى والفــــوز فــــي الــــدار اعمــــرجن إنــــه  ــــالأحرى مــــنهج تجديــــده مــــن إجــــل 
ونجاحـــــــه وفلاحـــــــه فـــــــي الـــــــدنيا إعـــــــادج توجيـــــــه العقـــــــل ا نســـــــاني الوجهـــــــة التـــــــي فيهـــــــا صـــــــلاحه 

 والَمرجن 

 

 

                                                           
 ن 31ين ر: دن رواء محمود حسين: " العروج الوثقى: مدمل إلى علم الحكمة الَسلاميةه ص 32
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 الباب الأول

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ   اهْدِنَا الصِّ
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 الفصل الأول

 الصراط المستقيم مفهوم
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 المبحث الأول

 الصراط المستقيم لغة

 
 

 أولًا: الصراط لغة: 
 

راطُ: الفريــــــاُه قــــــال الله تعــــــالى: }  ــــــراطُ والســــــراطُ والــــــ ِّ ــــــرَاطَ  اهْــــــدِنَاالصِّ  .  الْمُسْــــــتَقِيمَ  الصِِّ
33 

بــــــل علــــــى جهــــــة القصــــــده فهــــــو  إعوجــــــاجالصــــــراط: مــــــن الســــــبيل مــــــا لَ التــــــواء فيــــــه ولَ 
أمــــــــ  مــــــــن الســــــــبيل الأمــــــــ  مــــــــن الفريــــــــان وفائــــــــدج وصــــــــفه فــــــــي الفاتحــــــــة  المســــــــتقيم أن 
الصـــــراط يفلـــــا علـــــى مـــــا فيـــــه صـــــعود أو هبـــــوطه والمســـــتقيم مـــــا لَ ميـــــل فيـــــه إلـــــى جهـــــة مـــــن 

 34 .الجهات الأر ع
 الصِراطُ والسِراطُ والِ راطُ: الفرياُن قال الشاعر: 

   .وأحملهم على وضك الصراطأ ر على الحروريين مهرى * 

                                                           

هـ(: " 650رضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر العدوي العمري القر ي الصغاني الحنفي )المتوفى:  33 
 ن 276/  1العباب ال امر واللباب الفامر"ه بدون بيانات أمرىه 

ري هزين الدين محمد المدعو  عبد الرؤو  بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القا 34 
 1مه 1990-هـ1410القاهرجه الفبعة: الأولىه -هـ(: " التوقيلأ على مهمات التعاري "ه عالم الكتب 1031)المتوفى: 

 ن 215/ 
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 اهْـــــدِنَاوقولـــــه فـــــي الـــــدعاء اهـــــدني أي بـــــين لـــــي ودلنـــــي عليـــــه وقيـــــل فـــــي قولـــــه تعـــــالى: } 
ـــــرَاطَ    ه )أي ثبتنـــــا وقولـــــه فـــــي حـــــدين الهجـــــرج هـــــو يهـــــديني الســـــبيل أي يـــــدلني  الْمُسْـــــتَقِيمَ  الصِِّ

  35 . على غرضي  فريا الأرض والمراد طريا اعمرج وهداية الجنة
ـــــرَاطَ  اهْـــــدِنَا اســـــترط الفعـــــام: إ ا ابتلعـــــهن وقـــــول الله جـــــل وعـــــ : }يقـــــال: و   الْمُسْـــــتَقِيمَ  الصِِّ

ـــــا علـــــى المنهـــــاج الواضـــــك6  )الفاتحـــــة:   .( ه كتبـــــت  الصـــــاده والأصـــــل الســـــينه ومعنـــــاو: ثبتن
 :جريروقال 

 أمير الم منين على صراط
 36 إ ا اعوج الموارد مستقيم

 
 

 ثانياً: المستقيم: 
ـــــــرَاطَ  اهْـــــــدِنَا }   : أي ثبتنـــــــا علـــــــى الهـــــــدى وقـــــــال  عضـــــــهم: زدنـــــــا هـــــــدى  الْمُسْـــــــتَقِيمَ  الصِِّ

 37 .والصراط المستقيم المنهاج الواضك
 استقام يستقيمه استقمه استقامةًه فهو مستقيم
ـــــــرَاطَ الْمُسْـــــــتَقِيمَ  } -اســـــــتقام العـــــــود: اســـــــتوى "اســـــــتقام الفريـــــــا اســـــــتقام   " ° اهْـــــــدِنَا الصِِّ

 .مي ان النهار: انتصلأ

                                                           

هـ(: " مشارو الأنوار على 544عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتيه أبو الفضل )المتوفى:  35 
 ن267/  2دون تاريخه صحا  اعثار"ه المكتبة العتيقة ودار التراعه ب

هـ(: "تهذيب اللغة", المحقا: محمد عوض مرعبه 370محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويه أبو منصور )المتوفى:  36 
 .232/ 12مه 2001بيروته الفبعة: الأولىه  -دار إحياء التراع العر ي 

هـ(: "ال اهر في غريب ألفاظ الشافعي"هالمحقا: 370محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويه أبو منصور )المتوفى:  37 
 ن 67/  1مسعد عبد الحميد السعدنيه دار الفلائعه بدون تاريخه 



 الصراط المستقيم: لماذا علم الحكمة الإسلامية

 

37 
 

إِنَّ الَّـــــذِينَ قَـــــالُوا رَ انَـــــا  اســـــتقام ا نســـــان: اعتـــــدل فـــــي ســـــلوكه وكانـــــت أملاقـــــه فاضـــــلة " }
ـــــةِ  ـــــرُوا ِ الْجَنَّ ـــــافُوا وَلََ تَحَْ نُـــــوا وَأَْ شِ ـــــةُ أَلََّ تَخَ ـــــيْهِمُ الْمَلَائِكَ لُ عَلَ ـــــتَقَامُوا تَتَنَـــــ َّ ـــــمَّ اسْ ــــــهُ ثُ ـــــي كُنـــــتُمْ  اللَّ الَّتِ

ــــوْ ﴿  ه }  30فصــــلت: )   ﴾ ٣٠تُوعَــــدُونَ ﴿ ــــلَا مَ ــــتَقَامُوا فَ ــــمَّ اسْ ـــــهُ ثُ ــــا اللَّ ــــالُوا رَ انَ ــــذِينَ قَ إِنَّ الَّ
ــــــونَ ﴿ ــــــيْهِمْ وَلََ هُــــــمْ يَحَْ نُ عْوَتُكُمَــــــا فَاسْــــــتَقِيمَا  }(ه 13الأحقــــــا : )   ﴾ ١٣عَلَ ــــــت دَّ ــــــدْ أُجِيبَ ــــــالَ قَ قَ

ـــــونَ ﴿ ـــــذِينَ لََ يَعْلَمُ ـــــبِيلَ الَّ ـــــانِِّ سَ ـــــونس:   ﴾ ٨٩وَلََ تَتَّبِعَ اســـــتقام  واســـــتمرا" إمضـــــيا(ه  89) ي
 .38الشعر: ات ن إستقام  .على الفريا: اهتدى

وصــــــواب ولــــــيس  لصـــــحيك والصــــــواب أن كــــــل مســـــتقيم صــــــحيكالفـــــرو بــــــين المســــــتقيم وا
 ومن ومــــاً  والمســــتقيم مــــن الصــــواب والصــــحيك مــــا كــــان م لفــــاً  ه ــــل صــــواب وصــــحيك مســــتقيمًا

المتكلمـــــون هـــــذا جـــــواب مســـــتقيم إ ا كـــــان  ولهـــــذا قـــــاله تـــــاج معـــــه إلـــــى غيـــــروعلـــــى ســـــنن لَ يح
لســــــ ال الســــــائل ولَ يقولــــــون للجــــــواب إ ا  علــــــى ســــــنن يغنــــــي عــــــن غيــــــرو وكــــــان مقتضــــــياً  م لفــــــاً 

وتقـــــول العـــــرب هـــــذو كلمـــــة صـــــحيحة وصـــــواب ولَ يقولـــــون  ه ـــــان كلمـــــة نحـــــو لَ ونعـــــم مســـــتقيم
لفـــــرو ا أمـــــا . لمـــــة مســـــتقيمة ولكـــــن كـــــلام مســـــتقيم لأن الكلمـــــة لَ تكـــــون م لفـــــة والكـــــلام م لـــــلأ

علــــــــى الحســــــــن والصــــــــدو  ا ســــــــتقامةأن الصــــــــواب إطــــــــلاو فهــــــــو  بــــــــين المســــــــتقيم والصــــــــواب
علـــــى ســـــنن لَ تفـــــاوت فيـــــه  كـــــان جاريـــــاً  إ اوالمســـــتقيم هـــــو الجـــــازي علـــــى ســـــنن فتقـــــول للكـــــلام 

وقـــــال ســـــيبويه مســـــتقيم  هولَ يقـــــال لـــــه صـــــواب إلَ إ ا كـــــان حســـــناً  مســـــتقيم وإن كـــــان قبيحـــــاً  أنـــــه
 39  .م صدو ومستقيم كذب قلنا ولَ يقال صواب قبيكحسن ومستقيم قبيك ومستقي

                                                           

ه عالم هـ(  مساعدج فريا عمل: " معجم اللغة العر ية المعاصرج"1424د أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى:  38 
 ن 1358/  3مه  2008 -هـ  1429الكتبه الفبعة: الأولىه 

هـ(: "الفروو 395أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري )المتوفى: نحو  39 
ون تاريخه ص مصره بد -اللغوية"ه حققه وعلا عليه: محمد إبراهيم سليمه دار العلم والًقافة للنشر والتوزيعه القاهرج 

 ن54
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 إلَ مـــــن هـــــداو  ضـــــلالضـــــلل[ عبـــــادي كلكـــــم "ضـــــال" إلَ مـــــن هديتـــــهن جـــــاء فـــــي مـــــادج   
: كـــــل مولـــــود يولـــــد علـــــى الففـــــرجه إلَ أن يـــــراد  ـــــالأول مـــــا حـــــدينه فينـــــافي الله ســـــبحانه وتعـــــالى

ـــــو تركـــــوو ومـــــا  ـــــه وســـــلمه أو أنهـــــم ل ـــــه صـــــلى الله علي ـــــل مبعً ـــــه قب ـــــاعهم مـــــن  ـــــانوا علي ـــــي طب ف
ـــــين ماصـــــةه لَمتصـــــاص وهـــــذا أظهـــــرن  -ر الشـــــهوات لضـــــلوا إيًـــــا عبـــــاديب مفـــــاب مـــــع الًقل

التكليــــــلأ وتعاقــــــب التقــــــوى والفجــــــور بهــــــمه ولــــــذا فصــــــل المخــــــاطبين  ــــــا نس والجــــــنه ويحتمــــــل 
ـــــا  ـــــه عامً ـــــذوي  ون ـــــي "جـــــنكم"  ل ـــــا ف ـــــين ويكـــــون  كـــــر الملائكـــــة مفويً ـــــم مـــــن الملائكـــــة والًقل العل

ـــــــى ولَ يقتضـــــــي صـــــــدور الفجـــــــور عـــــــنهم ولَ إ لشـــــــمول الَجتنـــــــان لهـــــــمه مكانـــــــه لأنـــــــه كـــــــلام عل
ــــــا ولَ يــــــدمل الملائكــــــة فــــــي الجــــــنه لأن ا ضــــــافة أن ييمكــــــن و  الفــــــرض؛  كــــــون الخفــــــاب عامً

ـــــــذين يصـــــــك  ـــــــا للقبيلتـــــــين الل ـــــــي "جـــــــنكم" يقتضـــــــي المغـــــــايرج فـــــــلا يكـــــــون تفصـــــــيلًا بـــــــل إمراجً ف
الفريــــا المســــتقيم ســــهوًا اتصــــا  كــــل منهمــــا  ــــالتقوى والفجــــوره ثــــم إن الضــــلال العــــدول عــــن 

مصــــــيبين مــــــن أو عمــــــدًا يســــــيرًا أو كًيــــــرًاه والفريــــــا المســــــتقيم واحــــــد وللعــــــدول عنــــــه جهــــــاته ف
وفيــــه: أســــللك مــــن صــــالك مــــا ن ووه فــــإن جوانــــب الفريــــا كلهــــا ضــــلالضــــالين مــــن وجــــوجــــهه و 

ــــالجر بــــدلًَ مــــن كــــل أحــــده  تــــ تى النــــاَ مــــن المــــال والأهــــل والولــــد غيــــر "الضــــال والمضــــل"ه  
"مــــــــن صــــــــالك" زائــــــــدج أو يحتمــــــــل كونــــــــه للنســــــــبة أي غيــــــــر  ي ضــــــــاله ومــــــــن فــــــــي والضــــــــال 
 40 نللتبعيض

ـــــدين القـــــيم: أي المســـــتقيم ـــــه  ان الـــــذي لَ زيـــــ  فيـــــه ولَ ميـــــل عـــــن الحـــــ  لـــــك ال وقول
لحـــــــا مـــــــن الباطـــــــل ه أي مســـــــتقيمة تبـــــــين ا(3البينـــــــة:   )  ﴾٣فِيهَـــــــا كُتُـــــــب﴿ قَيِّمَـــــــة﴿ ﴿} تعـــــــالى: 

                                                           

هـ(: "مجمع  حار الأنوار في 986جمال الدينه محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفَتَّنِي الكجراتي )المتوفى:  40 
/  5مه 1967 -هـ  1387غرائب التن يل ولفائلأ الأمبار"ه مفبعة مجلس دائرج المعار  العًمانيةه الفبعة: الًالًةه 
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لِــــــكَ دِيــــــنُ الْقَيِّمَــــــةِ ﴿} ن وقولــــــه تعــــــالى: علــــــى اســــــتواء و رهــــــان ه أي ديــــــن (5  ) البينــــــة: ﴾ ٥وَ َٰ
 41  .دين الملة المستقيمة يكون الأمة القيمة  الحاه ويجوز أن 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

هـ(: " 711أبو الفضله جمال الدين ابن من ور الأنصاري الرويفعى ا فريقى )المتوفى:  محمد بن مكرم بن علىه 41 
 .502/  12هـه  1414 -بيروته الفبعة: الًالًة  -لسان العربه : دار صادر 
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 المبحث الثاني
 ومفهوماً  الصراط المستقيم إصطلاحاً 

 
 
 

إن الصـــــراط المســـــتقيم هـــــو أمـــــور  اطنــــــة فـــــي القلـــــب: مـــــن اعتقـــــاداته وإراداته وغيــــــر 
ظـــــــاهرج: مـــــــن أقـــــــواله أو أفعـــــــال قـــــــد تكـــــــون عبـــــــاداته وهـــــــذو الأمـــــــور الباطنـــــــة  وأمـــــــور لـــــــكه 

 وال ـــــاهرج بينهمـــــا ارتبـــــاط ومناســـــبةه فـــــإن مـــــا يقـــــوم  القلـــــب مـــــن الشـــــعور والحـــــال يوجـــــب أمـــــوراً 
وقـــــد تكـــــون  .وأحـــــوالًَ  ظـــــاهرجه ومـــــا يقـــــوم  ال ـــــاهر مـــــن ســـــائر الأعمـــــاله يوجـــــب للقلـــــب  ـــــعوراً 

جتمــــــــاع وا قامــــــــةه والنكــــــــا  والمســــــــكنه وا عــــــــادات فــــــــي الفعــــــــام واللبــــــــاَه والســــــــفر  أيضــــــــاً 
 42 .والَفتراوه والركوب وغير  لك

ــــــرَاط الْمُسْــــــتَقيم صِــــــرَاط الَّــــــذين انعمــــــت يجــــــب و   عَلَــــــيْهِم  اللهعلــــــى المريــــــد أَن يسْــــــلك الصِِّ
ـــــــــنة  ـــــــــع مَـــــــــا دلِّ عَلَيْـــــــــهِ الْكتـــــــــاب وَالسِّ ـــــــــالِحِينَ وَيتب ـــــــــهَدَاء وَالصَّ مـــــــــن النَّبِيـــــــــين وَالصـــــــــديقين وَالشا

جْمَــــــاع ٰــذَا صِــــــرَاطِي  : }هُــــــوَ صِــــــرَاط الله الَّــــــذِي  كــــــرو ورضــــــى ِ ــــــهِ فِــــــي قَوْلــــــه وهــــــذا هوَاْ ِ وَأَنَّ هَـــــ

                                                           

 يتقي الدين أبو العباَ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحران 42 
هـ(: " اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم"ه المحقا: ناصر عبد الكريم 728الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 

 ن 92/  1مه 1999 -هـ 1419العقله دار عالم الكتبه بيروته لبنانه الفبعة: السا عةه 
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ـــــ ـــــاُ م ِ ـــــهِ لَعَلَّكُـــــمْ تَتَّقُـــــونَ مُسْـــــتَقِيمًا فَـــــاتَّبِعُووُ   وَلََ تَتَّبِعُـــــوا السا لِكُـــــمْ وَصَّ وَ ِ كُـــــمْ عَـــــن سَـــــبِيلِهِ ك  َٰ بُلَ فَتَفَـــــرَّ
 43ن [153 : سُورَج الْأَنْعَام   ﴾ ١٥٣﴿

ــــــــل وهنــــــــاك علاقــــــــة بــــــــين الــــــــدعاء  الهدايــــــــة للصــــــــراط المســــــــتقيم و ــــــــين التوكــــــــلن ف التَّوَكا
ــــــوت وَالْخَــــــاص لََ يناضــــــل ــــــالُوا المتَوَكــــــل  هعَــــــن نَفســــــه مناضــــــلة عَــــــن الــــــنَّفس فِــــــي طلــــــب الْقُ وَقَ

 همــــــن الْأُمُــــــور والعــــــار  يشْــــــهد الْأُمُــــــور  فروغــــــه مِنْهَــــــا فَــــــلَا يفْلــــــب َ ــــــيْئاً  يفْلــــــب بتوكلــــــه أمــــــراً 
نْيَا فَــــإِن المتَوَكــــل يتوكــــل علــــى  ــــل فِــــي مصَــــالك الــــدا ــــل أعَــــم مــــن التَّوَكا فَيُقَــــال أمــــا الأول فَــــإِن التَّوَكا
الله فِـــــي صَـــــلَا  قلبـــــه وَدينـــــه وَحفـــــل لِسَـــــانه وإرادتـــــه وَهَـــــذَا أهـــــم الْأُمُـــــور إِلَيْـــــهِ وَلِهَـــــذَا يُنَـــــاجِي ر ـــــه 

ــــه ــــي كــــل صَــــلَاج  قول ــــ : }فِ ــــدُ وَإِيَّ ــــاكَ نَعْبُ ــــتَعِينُ ﴿إِيَّ ــــه ه )5) الفاتحــــة:   ﴾٥اكَ نَسْ ــــي ســــورج وَقَول ف
ــــهِ تَوَ  : }هــــود والشــــورى  ــــبُ عَلَيْ ــــتُ وَإِلَيْــــهِ أُنِي لْ ــــي قَوْلــــه هــــود  هكَّ ــــا فِ ــــلْ عَلَيْــــهِ ك  : }كَمَ ــــدْوُ وَتَوَكَّ  فَاعْبُ

ج مَوَاضِـــــع لِأَن هـــــذَيْن (ه 123  هـــــود:  يجمعـــــان فَهُـــــوَ قـــــد جمـــــع بَـــــين الْعِبَـــــادَج والتوكـــــل فِـــــي عـــــدَّ
ين كُله  44ن الدِّ

سْـــــــلَام التَّـــــــام وَهُـــــــوَ  أيضـــــــاً  الصـــــــراط الْمُسْـــــــتَقيمو  هُـــــــوَ طَاعَـــــــة الله وَرَسُـــــــوله وَهُـــــــوَ ديـــــــن اْ ِ
طَرِيـــــا الْعُبُودِيَّـــــة وَهُـــــوَ طَرِيـــــا الْخَـــــوْ  والرجـــــاء وَلِهَـــــذَا كَـــــانَ النَّبِـــــي صـــــلى ه وهـــــو اتِّبَـــــاع الْقُـــــرْان

ـــــول فِـــــي مفبَتـــــ ـــــهِ وَســـــلم يَقُ ـــــتَغْفِروُ  : "هالله عَلَيْ لعلمـــــه أَنـــــه لََ  "هالْحَمـــــد الله نحمـــــدو ونســـــتعينه وَنَسْ
ن إِلََّ  إعانــــــة الله لَــــــهُ وَأَنــــــه لَبــــــد أَن يفعــــــل مَــــــا يُوجــــــب الأســــــتغفار وَلََ يجْتَنــــــب  ــــــراً  يفعــــــل ميــــــراً 

ـــــد ـــــول العَبْ ـــــحِيك ســـــيد الأســـــتغفار أَن يَقُ ـــــي الصَّ ـــــه إِلََّ  : "وَفِ ـــــي لََ إِلَ ـــــت رَ ِِّ ـــــمَّ أَنْ ـــــت ملقتنـــــي  أَ اللَّهُ نْ
                                                           

لحراني بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية اتقي الدين أبو العباَ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله  43 
هـ(: "ا ستقامة"ه المحقا: دن محمد ر اد سالمه النا ر: جامعة ا مام محمد بن سعود 728الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 

 ن 386/  1هه  1403المدينة المنورجه الفبعة: الأولىه  -
ني م بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراتقي الدين أبو العباَ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلا 44 

لًانيةه القاهرجه الفبعة: ا –هـ(: " التحفة العراقية في الأعمال القلبية"ه المفبعة السلفية 728الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 
 ن 43هه ص 1399
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 ــــك مــــن َ ــــرِّ مَــــا صــــنعت أَبُــــوء لَــــك  أعــــو عَهْــــدك وَوَعــــدك مَــــا اسْــــتَفَعْت ا علــــى وَأَنــــا عَبــــدك وأنــــ
ـــــــت ـــــــذانُوب إِلََّ أَنْ ـــــــه لََ يغْفـــــــر ال ـــــــي إِنَّ ـــــــاغْفِر ل ـــــــوء  : "فَقَولـــــــه"ن بنعمتـــــــك عَلـــــــيِّ وأبـــــــوء بـــــــذنبي فَ أَبُ

يبـــــين  "أَبُـــــوء بـــــذنبي : "اعَـــــات وَقَولـــــهيتَنَـــــاوَل نعْمَتـــــه عَلَيْـــــهِ فِـــــي إعانتـــــه علـــــى الفَّ " بنعمتـــــك عَلـــــيِّ 
ــــــى ا ســــــتغفار مِنْهَــــــا وَالله غَفُــــــور رَحِــــــيم  ــــــكور يغْفــــــر الْكَبِيــــــر  إِقْــــــرَارو ِ الــــــذنُوبِ الَّتِــــــي يحْتَــــــاج إِلَ

ـــــير ـــــاوَل َ لِـــــك فَمـــــن قصـــــر  " الْحَمـــــد د نحمـــــدو ونســـــتعينه وَنَسْـــــتَغْفِروُ  " :فَقَولـــــهن ويشـــــكر الْيَسِ يتَنَ
ــــــا فقــــــد  ــــــدَج مِنْهَ ــــــي وَاحِ ــــــمفِ ــــــم أورثــــــه الله هنَفســــــه ِ حَســــــب تَقْصِــــــيرو ظل ــــــا عل ــــــد إِ ا عمــــــل ِ مَ  وَالْعَبْ

ــــم ســــبحانه ــــم يعل ــــا ل ــــم مَ ــــالَىه عل ــــالَ تَعَ ــــا قَ ــــرًا  } :كَمَ ــــانَ مَيْ ــــهِ لَكَ ــــا يُوعَُ ــــونَ ِ  ــــوا مَ ــــمْ فَعَلُ ــــوْ أَنَّهُ وَلَ
ًْبِيتًـــــ ـــــالَ } (ه66النســـــاء: )  ا لَّهُـــــمْ وَأََ ـــــدَّ تَ ـــــوَاهُمْ  اعْيَـــــة وَقَ ـــــاهُمْ تَقْ ـــــذِينَ اهْتَـــــدَوْا زَادَهُـــــمْ هُـــــدًى وَاتَ وَالَّ

ِ ـــــلَن يضــــــله عَــــــن تعــــــالى الله  عاقبـــــهوَإِ ا تــــــرك العَبْـــــد الْعَمَــــــل ِ عِلْمِــــــهِ  (ه17) محمـــــد:   ﴾ ١٧﴿
ــــــرَاط الْمُسْــــــتَقيم ــــــالَ تَعَــــــالَى } هالْهــــــدى وَأَن لََ يعرفــــــهُ الصِِّ ــــــوَ هُمْ ك  كَمَــــــا قَ ـــــــهُ قُلُ َُ اللَّ ــــــا زَاغُــــــوا أَزَا فَلَمَّ

وَنُقَلِِّـــــبُ أَفْئِـــــدَتَهُمْ وَأَْ صَـــــارَهُمْ كَمَـــــا لَـــــمْ  وَقَـــــالَ }(ه 5الصـــــلأ: )   وَاللَّــــــهُ لََ يَهْـــــدِي الْقَـــــوْمَ الْفَاسِـــــقِينَ 
ـــــــونَ ﴿ ـــــــانِهِمْ يَعْمَهُ ـــــــي طُغْيَ ـــــــذَرُهُمْ فِ ـــــــرَّج  وَنَ لَ مَ ـــــــهِ أَوَّ ـــــــوا ِ   وَدلِّ }(ه 110) الأنعـــــــام:   ﴾ ١١٠يُْ مِنُ

 45(ن 10 :) البقرج  فِي قُلُوِ هِم مَّرَض﴿ فََ ادَهُمُ اللَّـهُ مَرَضًا   

﴾ اهْـــــدِنَا ٥إِيَّـــــاكَ نَعْبُــــدُ وَإِيَّـــــاكَ نَسْـــــتَعِينُ ﴿ عــــ  وجـــــل أن نقـــــول }ويقــــول ابـــــن حـــــ م أمرنـــــا 
ـــــرَاطَ الْمُسْـــــتَقِيمَ ﴿ ـــــالِِّينَ ٦الصِِّ ـــــيْهِمْ وَلََ الضَّ ـــــرِ الْمَغْضُـــــوبِ عَلَ ـــــيْهِمْ غَيْ ـــــذِينَ أَنْعَمْـــــتَ عَلَ ﴾ صِـــــرَاطَ الَّ

ولنـــــا فـــــن  تعـــــالى علـــــى أمرنـــــا  فلـــــب العـــــون منـــــه وهـــــذا نـــــ  ق(ن 5 :) الفاتحـــــة  ﴾ ٧﴿
ــــا  ــــم يكــــن هــــا هن ــــو ل ــــدىوالحمــــد د رب العــــالمين فل ــــاو اهت ــــاو الله إي ومــــن ه عــــون مــــاص مــــن ات

ــــــاَ كلهــــــم كــــــانوا يكونــــــون  حرمــــــه إيــــــاو ومذلــــــه ضــــــل لمــــــا كــــــان لهــــــذا الــــــدعاء معنــــــى لأن الن

                                                           

 الفتاوى  مختصر " هـ(:778 )المتوفى: البعليِّ  الدين بدر اللهه عبد أبو يعلىه بن عمر بن أحمد بن علي بن محمد 45 
 الكتب دار تصوير - المحمدية السنة مفبعة ،الفقي حامد محمد - سليم المجيد عبد :المحقا "،تيمية لَبن المصرية
 ن111 ص العلميةه



 الصراط المستقيم: لماذا علم الحكمة الإسلامية

 

43 
 

لِــــــكَ هُــــــدَى } :وقــــــال تعــــــالىه معــــــانين منعمــــــاً علــــــيهم مهــــــديين وهــــــذا  خــــــلا  الــــــن  المــــــذكور َٰ 
ــــــهِ  ـــــــهِ يَهْــــــدِي ِ  ــــــادِوِ ك اللَّ ــــــن يَشَــــــاءُ مِــــــنْ عِبَ فــــــلمبر تعــــــالى أن عنــــــدو هــــــدى (ه 88 :) الأنعــــــام  مَ

فَمَــــن  وقــــال تعــــالى }ن و فيكــــون مهتــــدياً وهــــذا تخصــــي  ظــــاهريهــــدي  ــــه مــــن يشــــاء مــــن عبــــاد
ا يُــــرِدِ اللَّـــــهُ أَن يَهْدِيَـــــهُ يَشْــــرَْ  صَـــــدْرَوُ لِلْإِسْــــلَامِ   وَمَـــــن يُــــرِدْ أَن يُضِـــــلَّهُ يَجْعَــــلْ صَـــــدْرَوُ ضَــــيِّقًا حَرَجًـــــ

ـــــمَاءِ ك  ـــــي السَّ دُ فِ ـــــعَّ ـــــا يَصَّ ـــــا أن مـــــن (ن 125) الأنعـــــام:   َ لَنَّمَ ـــــ  قـــــائلا لن ـــــد ن وإن الله تعـــــالى ق
ـــــم يـــــرد هـــــداو ضـــــيا أراد هـــــذا  ـــــر  صـــــدرو للإســـــلام فـــــ  من بـــــلا  ـــــك وإن مـــــن أراد ضـــــلاله ول

صـــــدرو وأحرجـــــه حتـــــى يكـــــون كمريـــــد الصـــــعود إلـــــى الســـــماء فهـــــذا لَ يـــــ من البتـــــة ولَ يســـــتفيع 
مَــــــتَمَ اللَّـــــــهُ عَلَــــــىٰ قُلُــــــوِ هِمْ وَعَلَــــــىٰ وقــــــال تعــــــالى }ن وهــــــو فــــــي ظــــــاهرو مســــــتفيع  صــــــحة جوارحــــــه

لى علــــــى فــــــن  تعــــــا(ه 7) البقــــــرج:   وَلَهُــــــمْ عَــــــذَاب﴿ عَِ ــــــيم﴿  سَــــــمْعِهِمْ   وَعَلَــــــىٰ أَْ صَــــــارِهِمْ غِشَــــــاوَج﴿  
وإن علـــــى ســـــمعهم وأ صـــــارهم غشـــــاوج حائلـــــة بيـــــنهم و ـــــين قـــــول الحـــــا  همأنـــــه مـــــتم علـــــى قلـــــو 

ى قلـــــو هم فمـــــن هـــــو الجاعـــــل هـــــذو الغشـــــاوج علـــــى ســـــمعهم وعلـــــى أ صـــــارهم إلَ الـــــذي مـــــتم علـــــ
أنهـــــــم لَ يســـــــتفيعون ونعـــــــو   ـــــــاد منـــــــه وهـــــــذا نـــــــ  علـــــــى ه عـــــــ  وجـــــــل وهـــــــذا هـــــــو الخـــــــذلَن

ا يمــــــان مــــــا دام  لــــــك الخــــــتم علــــــى قلــــــو هم والغشــــــاوج علــــــى أ صــــــارهم وأســــــماعهم فلــــــو أزالهــــــا 
 نتعـــــالى عمنـــــوا ألَ أن يعجـــــ وا ر هـــــم عـــــ  وجـــــل عــــــن إزالـــــة  لـــــك فهـــــذا مـــــروج عـــــن ا ســــــلام

ـــــــيْفَا وقـــــــال تعـــــــالى } ـــــــوْلََ فَضْـــــــلُ اللَّــــــــهِ عَلَـــــــيْكُمْ وَرَحْمَتــُـــــهُ لََتَّبَعْـــــــتُمُ الشَّ ـــــــيلًا ﴿وَلَ )   ﴾ ٨٣نَ إِلََّ قَلِ
ـــــه ولـــــم يرحمـــــه اتبـــــع  (ه83النســـــاء:  ـــــم يتفضـــــل علي ـــــه مـــــن ل ـــــرى علـــــى أن فـــــن  تعـــــالى كمـــــا ت

التوفيــــــا  ــــــه يكــــــون ا يمــــــان وإن الخــــــذلَن  ــــــه يكــــــون الضــــــلال  أنالشــــــيفان ضــــــرورج فصــــــك 
ــــــاع الشــــــيفان ــــــه تعــــــالى:  }  هوالعصــــــيان وهــــــو اتب ــــــى قول ــــــيلًا  إِلََّ ومعن ــــــى ظــــــاهرو وهــــــو  قَلِ   عل
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اســــتًناء مــــن المــــنعم علـــــيهم المرحــــومين الــــذين لــــم يتبعـــــوا الشــــيفان برحمــــة الله تعــــالى لهـــــم أي 
   .46لَتبعتم الشيفان إلَ قليلا لم يرحمهم الله فاتبعوا الشيفان إ  رحمكم أنتم فلم تتبعوو

ولــــذلك يجــــب فــــي كــــل ركعــــة مــــن الصــــلاج ســــورج الفاتحــــة المشــــتملة علــــى قولــــه تعــــالى  
ـــــــــرَاطَ  اهْـــــــــدِنَا } أعـــــــــ  الأمـــــــــور وأعصـــــــــاها علـــــــــى  فإنـــــــــه (ه6الفاتحـــــــــة: )   ﴾٦﴿ الْمُسْـــــــــتَقِيمَ  الصِِّ

جميــــع الفالــــب ولــــو كلــــلأ  لــــك فــــي ملــــا واحــــد لفــــال العنــــاء فيــــه فكيــــلأ وقــــد كلفنــــا  لــــك فــــي 
ولَ مخلـــــــ  عـــــــن هـــــــذو المخـــــــاطرات إلَ بتوفيـــــــا الله ه الأمـــــــلاو مـــــــع مروجهـــــــا عـــــــن الحصـــــــر

والعـــــالمون  هالنــــاَ كلهــــم هلكــــى إلَ العــــالمون  : "ولــــذلك قــــال عليــــه الصــــلاج والســــلام هورحمتــــه
والعــــــــاملون كلهــــــــم هلكــــــــى إلَ المخلصــــــــون والمخلصــــــــون علــــــــى  ه لهــــــــم هلكــــــــى إلَ العــــــــاملون 

وأراد  ـــــه قولـــــه تعـــــالى  "ه  ـــــيبتني ســـــورج هـــــود وأمواتهـــــا : "ن وقـــــال عليـــــه الســـــلام"مفـــــر ع ـــــيم
ــــــرْتَ  } ــــــا أُمِ ــــــتَقِمْ كَمَ ــــــان (ه 112هــــــود: )   فَاسْ ــــــدادف ــــــب  ا مت ــــــي طل ــــــى الصــــــراط المســــــتقيم ف عل

ــــين هــــذو الأطــــرا   ــــديد وهــــو أدو مــــن الشــــعر وأحــــد مــــن الســــيلأ كمــــا وصــــلأ مــــن  الوســــ  ب
ـــــدنيا اســـــتقام عليـــــه فـــــي  ـــــدار اعمـــــرج ومـــــن اســـــتقام علـــــى الصـــــراط فـــــي ال حـــــال الصـــــراط فـــــي ال

ه ويحشــــر علــــى اعمــــرج بــــل يكــــون فــــي اعمــــرج مســــتقيمًا إ  يمــــوت المــــرء علــــى مــــا عــــا  عليــــ
 47 .ما مات عليه

وورد إطـــــلاو الصـــــراط المســـــتقيم فـــــي القـــــران علــــــى هـــــذا الـــــدين فـــــي قولـــــه عـــــ  وجــــــل: 
ـــــنَ } ـــــانَ مِ ـــــا كَ ـــــا ك وَمَ ـــــرَاهِيمَ حَنِيفً ـــــةَ إِبْ لَّ ـــــا مِّ ـــــا قِيَمً سْـــــتَقِيم  دِينً ـــــىٰ صِـــــرَاط  ما ـــــي إِلَ ـــــي هَـــــدَانِي رَ ِِّ ـــــلْ إِنَّنِ قُ

ـــــــــى ابتـــــــــداء اتباعـــــــــه (ه 161الَأنْعَـــــــــام: )   الْمُشْـــــــــرِكِينَ  والهدايـــــــــة إلـــــــــى ا ســـــــــلام لَ تقصـــــــــر عل

                                                           

هـ(: " الفصل في الملل 456أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن ح م الأندلسي القرطبي ال اهري )المتوفى:  46 
 ن25/  3القاهرجه  -والأهواء والنحل"ه مكتبة الخانجي 

هـ(: " معارج القدَ في مدراج معرفة النفس"ه دار اعفاو 505أبو حامد محمد بن محمد الغ الي الفوسي )المتوفى:  47 
 ن88مه ص 1975بيروته الفبعة: الًانيةه  -جديدج ال
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ـــــالن  و الَســـــتنباطن فيكـــــون المـــــراد  ـــــل هـــــي مســـــتمرج  اســـــتمرار تشـــــريعاته وأحكامـــــه   ـــــدوه ب وتقل
عنــــــد ا مــــــام مــــــن الصــــــراط المســــــتقيم: المعــــــار  الصــــــالحات كلهــــــا مــــــن اعتقــــــاد وعمــــــله  ــــــلن 

ـــــــى ـــــــين الضـــــــلاله عل ـــــــ  بينـــــــه و  ـــــــى التميي ـــــــى الحـــــــاه وإل مقـــــــادير اســـــــتعداد  يـــــــوفقهم تعـــــــالى إل
ــــــــ  ولَ  ه وســــــــعة مجــــــــال العقــــــــول النيــــــــرج والأفعــــــــال الصــــــــالحةه  حيــــــــن لَ يعتــــــــريهم زي النفــــــــوَ
 ـــــبهات فـــــي ديـــــنهمن ومـــــتم قولـــــه هـــــذا  التل يـــــد والَســـــتدلَلن قـــــال: وهـــــذا أولـــــى ليكـــــون الـــــدعاء 
ـــــة فـــــي  ـــــى هـــــذو الهداي ـــــبه وأن المـــــرء  حاجـــــة إل ـــــيس  حاصـــــل وقـــــت الفل ـــــب تحصـــــيل مـــــا ل طل

حتــــــى فــــــي الــــــدوام علــــــى مــــــا هــــــو متلــــــبس  ــــــه مــــــن الخيــــــر للوقايــــــة مــــــن  جميــــــع  ــــــ ونه كلَّهــــــاه
التقصــــــير فيــــــه أو ال يــــــ  عنــــــه ن المســــــتقيم اســــــم فاعــــــل مــــــن اســــــتقام مفــــــاوع قومتــــــه فاســــــتقامن 
والمســــــــتقيم الــــــــذي لَ عــــــــوج فيــــــــه ولَ تعــــــــاريجن وأحســــــــن الفــــــــرو الــــــــذي يكــــــــون مســــــــتقيماً وهــــــــو 

ن غيــــروه فــــلا يضــــل ســــالكه ولَ الجــــادجه لأنــــه  اســــتقامته يكــــون أقــــرب إلــــى المكــــان المقصــــود مــــ
يتـــــردد ولَ يتحيـــــرن وفـــــي هـــــذا مقارنـــــة للفـــــل مســـــتعمل فـــــي حقيقتـــــه ومجـــــازون قـــــال ابـــــن عبـــــاَ: 
إن الصــــــراط المســــــتقيم ديــــــن الحــــــاه ونقــــــل عنــــــه: أنــــــه ملــــــة ا ســــــلامن فكلامــــــه يفســــــر  عضــــــه 
 عضـــــاًن ونفـــــى الشـــــيخ أن يكـــــون المـــــراد أنهـــــم لقنـــــوا الـــــدعاء  فلـــــب الهدايـــــة إلـــــى ديـــــن مضـــــىه 

كانــــــت الأديــــــان ا لهيــــــة كلهــــــا صــــــرطاً مســــــتقيمةن فقــــــد ســــــللوا الهدايــــــة لهــــــذا الجــــــنس فــــــي وإن 
ضــــــمن فــــــرده وهــــــو الفــــــرد المنحصــــــر فــــــي الَســــــتقامةه لأن الَســــــتقامة لَ تتعــــــددن قــــــال تعــــــالى: 
ـــــى ا ســـــلامه  ـــــة إل }فمـــــا ا  عـــــد الحـــــا إلَ الضـــــلال ن وقـــــد يوجـــــه هـــــذا التفســـــير  حصـــــول الهداي

ظهــــــار منتــــــهن وهــــــداهم ســــــبحانه  مــــــا ســــــبا مــــــن القــــــران قبــــــل وإنمـــــا علمهــــــم الله هــــــذا الــــــدعاء  
 48  .ن ول الفاتحةه ويهديهم  ما لحا من القران وا ر اد النبوي  عد  لك

                                                           

هـ(: "  " مقاصد الشريعة ا سلامية 1393محمد الفاهر بن محمد بن محمد الفاهر بن عا ور التونسي )المتوفى:  48 
/  1مه  2004 -هـ  1425"ه المحقا: محمد الحبيب ابن الخوجة :ه وزارج الأوقا  والش ون ا سلاميةه قفره : 

 ن491
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ويـــــــرد مفهـــــــوم الصـــــــراط المســـــــتقيم فـــــــي مناقشـــــــة كمـــــــال ابـــــــن الهمـــــــام للعبـــــــارج القائلـــــــة: " 
علــــى  وقيــــل المــــدعي مــــن يتمســــك  غيــــر ال ــــاهر والمــــدعى عليــــه مــــن يتمســــك  ال ــــاهر"ه فيــــرد

مــــــن يقــــــول  ــــــلن : مــــــن يكــــــون مســــــتحقًا  قولــــــه مــــــن يتجــــــدد ويحــــــدع اســــــتحقاقه  قولــــــه مــــــع أن 
اســــتحقاو المــــدعى عليــــه لَ يتجــــدد ولَ يحــــدع  قولــــه بــــل يكــــون  اقيًــــا علــــى مــــا كــــان عليــــه قبــــل 
الـــــدعوىن وي كـــــد أن هـــــذو مناقشـــــة لف يـــــة يمكـــــن دفعهـــــا أيضًـــــا  ـــــلن يقـــــال: المـــــراد  مـــــن يكـــــون 

ابتـًـــا علــــى الَســــتحقاو  قولــــه علــــى أن يكــــون مســــتحقًا مجــــازًا ثابتـًـــا مســــتحقًا  قولــــه مــــن يكــــون ث
ــــي قولــــه تعــــالى  ــــة قولــــه كــــذي اليــــده ون يــــر هــــذا مــــا  كــــرو المفســــرون ف ــــى الَســــتحقاو  قرين عل

ـــــرَاطَ الْمُسْـــــتَقِيمَ } [ مـــــن أن معنـــــاو ثبتنـــــا علـــــى هـــــدى الصـــــراط المســـــتقيم؛ 6   الفاتحـــــة: اهْـــــدِنَا الصِِّ
لفعــــل فــــي تعريــــ  المــــدعى عليــــه  مــــا  كــــر أن يتجــــدد الًبــــات فالــــذي يلــــ م حينئــــذ مــــن صــــيغة ا

علـــــى الَســـــتحقاو لَ أن يتجـــــدد نفــــــس الَســـــتحقاو ولَ محـــــذور فيــــــهن وأجـــــاب  عـــــض الفضــــــلاء 
ـــــدوام  ـــــدرَ الســـــابا أن ل عمـــــا  كـــــرو صـــــاحب العنايـــــة بوجـــــه امـــــر حيـــــن قـــــال: قـــــد مـــــر فـــــي ال

أن يقـــــــول مـــــــن  الأمــــــور المســـــــتمرج الغيــــــر اللازمـــــــة حكــــــم الَبتـــــــداءه مـــــــع أن فــــــي العـــــــدول مــــــن
يســــتحا  قولــــه إلــــى قولــــه مــــن يكــــون مســــتحقًا  قولــــه إيمــــاءً إلــــى دفــــع هــــذا الكــــلام؛ لأن معنـــــاو 

 49 .من يكون استحقاقه دائمًا لدلَلة الَسم على الدوام والًبات

ـــــــــةً  ـــــــــا ظـــــــــاهرجً و اطن ـــــــــاه وإرادجًه وأعمـــــــــالًَه وتروكً يتضـــــــــمن الصـــــــــراط المســـــــــتقيم : علومً
الصـــــراط المســـــتقيم قـــــد يعلمهـــــا العبـــــد وقـــــد لَ يعلمهـــــاه وقـــــد تجـــــري عليـــــه كـــــل وقـــــته فتفاصـــــيل 

يكــــون مــــا لَ يعلمــــه أ ًــــر ممــــا يعلمــــهه ومــــا يعلمــــه قــــد يقــــدر عليــــهه وقــــد لَ يقــــدر عليــــهه وهــــو 
الصــــــراط المســــــتقيم وإن عجــــــ  عنــــــهه ومــــــا يقــــــدر عليــــــه قــــــد تريــــــدو نفســــــه وقــــــد لَ تريــــــدو كســــــلًا 

لــــه وقــــد لَ يفعلــــهه ومــــا يفعلــــه قــــد يقــــوم وتهاونًــــاه أو لقيــــام مــــانع وغيــــر  لــــكه ومــــا تريــــدو قــــد يفع
                                                           

هـ(: " فتك القدير"ه دار الفكره 861مال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعرو   ابن الهمام )المتوفى: ك 49 
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فيــــه  شــــروط ا مــــلاص وقــــد لَ يقــــومه ومــــا يقــــوم فيــــه  شــــروط ا مــــلاص قــــد يقــــوم فيــــه  كمــــال 
المتا عــــة وقــــد لَ يقــــومه ومــــا يقــــوم فيــــه  المتا عــــة قــــد يًبــــت عليــــه وقــــد يصــــر  قلبــــه عنــــهه وهــــذا 

قيم فـــــــي  لــــــه واقــــــع ســــــار فـــــــي الخلــــــاه فمســــــتقل ومســــــتكًرنوالله ســـــــبحانه علــــــى صــــــراط مســــــت
قضــــائه وقــــدروه ونهيــــه وأمــــروه فيهــــدي مــــن يشــــاء إلــــى صــــراط مســــتقيم  فضــــله ورحمتــــهه وجعلــــه 
الهدايــــــة حيــــــن تصــــــلكه ويصــــــر  مــــــن يشــــــاء عــــــن صــــــراطه المســــــتقيم  عدلــــــه وحكمتــــــهه لعــــــدم 
صـــــلاحية المحـــــله و لـــــك موجـــــب صـــــراطه المســـــتقيم الـــــذي هـــــو عليـــــهه فـــــإ ا كـــــان يـــــوم القيامـــــة 

هم إليـــــــهه فهـــــــو علـــــــى صـــــــراط مســـــــتقيمن ولَ تـــــــتم لـــــــه نصـــــــب لخلقـــــــه صـــــــراطًا مســـــــتقيمًا يوصـــــــل
ســـــلامته مفلقًـــــا حتـــــى يســـــلم مـــــن ممســـــة أ ـــــياء: مـــــن  ـــــرك ينـــــاقض التوحيـــــده و دعـــــة تخـــــاللأ 
الســـــنةه و ـــــهوج تخـــــاللأ الأمـــــره وغفلـــــة تنـــــاقض الـــــذكره وهـــــوًى ينـــــاقض التجريـــــد وا مـــــلاصن 

ا لَ وهـــــــذو الخمســـــــة حجـــــــب عـــــــن اللهه وتحـــــــت كـــــــل واحـــــــد منهـــــــا أنـــــــواع كًيـــــــرجه تتضـــــــمن أفـــــــرادً 
ـــــى أن يســـــلل الله أن يهديـــــه الصـــــراط  ـــــذلك ا ـــــتدت حاجـــــة العبـــــد بـــــل ضـــــرورتهه إل تنحصـــــرن ول

 50 .المستقيمه فليس  يء أحوج منه إلى هذو الدعوجه وليس  يء أنفع له منها

ولمـــــا كـــــان طلــــــب  الهدايـــــة مــــــن الله ســـــبحانه إلــــــى الصـــــراط المســــــتقيم أجـــــل المفالــــــبه 
ــــــم الله عبــــــادو كيفيــــــ ة ســــــ الهه وأمــــــرهم أن يقــــــدموا بــــــين يديــــــه حمــــــدو ونيلــــــه أ ــــــر  الأمــــــور: عل

ــــــو همه  ــــــى مفل ــــــان وســــــيلتان إل ــــــدهمه فهات ــــــوديتهم وتوحي ــــــم  كــــــر عب ــــــدوه ث ــــــهه وتمجي والًنــــــاء علي
ـــــــرد  ـــــــان الوســـــــيلتان لَ يكـــــــاد ي ـــــــهه وهات ـــــــه  عبوديت ـــــــه  لســـــــمائه وصـــــــفاتهه وتوســـــــل إلي توســـــــل إلي

 ـــــم اللـــــذين رواهمـــــا معهمـــــا الـــــدعاءه وي يـــــدهما الوســـــيلتان المـــــذكورتان فـــــي حـــــديًي الَســـــم الأع
أحــــدهما: حــــدين عبــــد الله بــــن بريــــدج عــــن  .ابــــن حبــــان فــــي صــــحيحهه وا مــــام أحمــــد والترمــــذي

ســــمع النبــــي صــــلى الله عليــــه وســــلم رجــــلًا يــــدعوه ويقــــول: اللهــــم إنــــي أســــللك  ــــلني »أبيــــه قــــال 
                                                           

هـ(: " الجواب الكافي لمن سلل 751محمد بن أبي  كر بن أيوب بن سعد  مس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  50 
 ن122/ 1مه 1997 -هـ 1418المغربه الفبعة: الأولىه  -الداء والدواء"ه دار المعرفة عن الدواء الشافي أو 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 الصراط المستقيم: لماذا علم الحكمة الإسلامية

 

48 
 

ــــم يكــــن لــــه  ــــده ول ــــم يول ــــم يلــــد ول ــــذي ل ــــه إلَ أنــــته الأحــــد الصــــمده ال ــــذي لَ إل ــــك الله ال أ ــــهد أن
ا أحــــــده فقــــــال: والــــــذي نفســــــي بيــــــدوه لقــــــد ســــــلل الله  اســــــمه الأع ــــــمه الــــــذي إ ا دعــــــي  ــــــه  فــــــوً 

ــــــــى الله « أجــــــــابه وإ ا ســــــــئل  ــــــــه أعفــــــــى قــــــــال الترمــــــــذي: حــــــــدين صــــــــحيكن فهــــــــذا توســــــــل إل
ــــوت صــــفاته المــــدلول عليهــــا  اســــم الصــــمد وهــــو  ــــةه وثب ــــه  الوحداني ــــداعي ل ــــدوه و ــــهادج ال بتوحي

علمــــهه القــــادر الــــذي كملــــت قدرتــــه "ه وفــــي روايــــة  مــــا قــــال ابــــن عبــــاَ: " العــــالم الــــذي كمــــل 
ــــع أنــــواع الســــ دد "ه وقــــال أبــــو وائــــل: " هــــو الســــيد  عنــــه: " هــــو الســــيد الــــذي قــــد كمــــل فيــــه جمي
ــــــه  ــــــع صــــــفاته وأفعال ــــــن جبيــــــر: هــــــو الكامــــــل فــــــي جمي ــــــال ســــــعيد ب ــــــذي انتهــــــى ســــــ ددو "ه وق ال

ـــــه " } ـــــه  قول ـــــهه و نفـــــي التشـــــبيه والتمًيـــــل عن ـــــهُ وأقوال ـــــن لَّ ـــــمْ يَكُ ـــــوًا أَحَـــــد﴿ وَلَ [ " 4   ا مـــــلاص: كُفُ
 51  .وهذو هو المعتمد في التوسل  ا يمان بذلكه والشهادج  ه هو الَسم الأع م

أن رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم ســـــــمع رجـــــــلًا يـــــــدعو: »والًـــــــاني: حـــــــدين أنـــــــس 
اللهــــــم إنــــــي أســــــللك  ــــــلن لــــــك الحمــــــده لَ إلــــــه إلَ أنــــــته المنــــــانه بــــــديع الســــــماوات والأرضه  ا 

فهـــــذا توســـــل إليـــــه « وا  ـــــرامه يـــــا حـــــي يـــــا قيـــــومه فقـــــال: لقـــــد ســـــلل الله  اســـــمه الأع ـــــم الجـــــلال
ــــــه  ــــــاء علي  لســــــمائه وصــــــفاتهن وقــــــد جمعــــــت الفاتحــــــة الوســــــيلتينه وهمــــــا التوســــــل  الحمــــــده والًن
وتمجيـــــدوه والتوســـــل إليـــــه  عبوديتـــــه وتوحيـــــدوه ثـــــم جـــــاء ســـــ ال أهـــــم المفالـــــبه وأنجـــــك الرغائـــــب 

ون يــــر هـــــذا دعــــاء النبــــي صـــــلى  .فالــــداعي  ــــه حقيـــــا  ا جا ــــة وهــــو الهدايــــة  عــــد الوســـــيلتينه
ــــي صــــحيحه  ــــله رواو البخــــاري ف ــــام يصــــلي مــــن اللي ــــه إ ا ق ــــذي كــــان يــــدعو   الله عليــــه وســــلم ال

ــــاَ  ــــك »مــــن حــــدين ابــــن عب ــــيهنه ول ــــت نــــور الســــماوات والأرض ومــــن ف ــــك الحمــــده أن اللهــــم ل
ـــــــك الحمـــــــده أنـــــــ ت الحـــــــاه ووعـــــــدك الحمـــــــده أنـــــــت قيـــــــوم الســـــــماوات والأرض ومـــــــن فـــــــيهنه ول

الحــــــاه ولقــــــاؤك حــــــاه والجنــــــة حــــــاه والنــــــار حــــــاه والنبيــــــون حــــــاه والســــــاعة حــــــاه ومحمــــــد 
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ــــك  ــــك ماصــــمته وإلي ــــته وإليــــك أنبــــته ول ــــك أســــلمته و ــــك امنــــته وعليــــك توكل حــــاه اللهــــم ل
حا مــــته فــــاغفر لــــي مــــا قــــدمت ومــــا أمــــرته ومــــا أســــررت ومــــا أعلنــــته أنــــت إلهــــي لَ إلــــه إلَ 

 52 .دو والًناء عليه و عبوديته لهه ثم سلله المغفرجفذكر التوسل إليه  حم« أنت

أمبــــــر ســــــبحانه أنــــــه علــــــى صــــــراط مســــــتقيمه وهــــــذا ن يــــــر قــــــول رســــــوله  ــــــعيب: }إنــــــي 
توكلــــــت علــــــى الله ر ــــــي ور كــــــم مــــــا مــــــن دا ــــــة إلَ هــــــو امــــــذ بناصــــــيتها إن ر ــــــي علــــــى صــــــراط 

ر [ ن يـــــــ56[ فقولـــــــه: }مـــــــا مـــــــن دا ـــــــة إلَ هـــــــو امـــــــذ بناصـــــــيتها   هـــــــود: 56مســـــــتقيم   هـــــــود: 
ــــه:  ــــه: }« ناصــــيتي بيــــدك»قول ــــوَ وقول ــــة  إِلََّ هُ ــــن دَا َّ ــــا مِ ــــم ك مَّ ــــي وَرَ ِِّكُ ـــــهِ رَ ِِّ ــــى اللَّ ــــتُ عَلَ لْ ــــي تَوَكَّ إِنِّ

سْــــــــتَقِيم   عـــــــدل فــــــــي »[ ن يـــــــر قولــــــــه: 56   هـــــــود: امِـــــــذ﴿ بِنَاصِـــــــيَتِهَا ك إِنَّ رَ ِِّــــــــي عَلَـــــــىٰ صِـــــــرَاط  ما
الملـــــــك ولـــــــه الحمـــــــده وكونـــــــه  نفـــــــالأول ملكـــــــهه والًـــــــاني حمـــــــدوه وهـــــــو ســـــــبحانه لـــــــه« قضـــــــاؤك

ســـــــبحانه علـــــــى صـــــــراط مســـــــتقيم يقتضـــــــي أنـــــــه لَ يقـــــــول إلَ الحـــــــاه ولَ يـــــــلمر إلَ  العـــــــدله ولَ 
يفعــــل إلَ مــــا هــــو مصــــلحة ورحمــــة وحكمــــة وعــــدل؛ فهــــو علــــى الحــــا فــــي أقوالــــه وأفعالــــه؛ فــــلا 
يقضــــي علــــى العبــــد  مــــا يكــــون ظالمًــــا لــــه  ــــهه ولَ يلمــــذو  غيــــر  نبــــهه ولَ ينقصــــه مــــن حســــناته 

ئًاه ولَ يحمــــل عليــــه مــــن ســــيئات غيــــرو التــــي لــــم يعملهــــا ولــــم يتســــبب إليهــــا  ــــيئًاه ولَ ي امــــذ  ــــي
ــــــه  ــــــه في ــــــهه ويكــــــون ل ــــــه علي ــــــى   ــــــهه ويًن ــــــروه ولَ يفعــــــل قــــــ  مــــــا لَ يحمــــــد علي ــــــذنب غي أحــــــدًا ب
العواقــــــب الحميــــــدجه والغايــــــات المفلو ــــــةه فــــــإن كونــــــه علــــــى صــــــراط مســــــتقيم يــــــلبى  لــــــك كلــــــهن 

فســــــه ولمــــــا يعبــــــد مــــــن دونــــــه أيضًــــــا فالصــــــنم الــــــذي يعبــــــد مــــــن وضــــــرب الله ســــــبحانه وتعــــــالى لن
دونــــه  من لــــة رجــــل أ كــــم لَ يعقــــل ولَ ينفــــاه بــــل هــــو أ كــــم القلــــب واللســــانه قــــد عــــدم النفــــا 
القلبــــي واللســــانيه ومــــع هــــذا فهــــو عــــاج  لَ يقــــدر علــــى  ــــيء ألبتــــةه ومــــع هــــذا فلينمــــا أرســــلته 

ــــك حاجــــةًه والله ســــبحانه حــــي قــــ ــــلمر  العــــدله وهــــو لَ يلتيــــك  خيــــره ولَ يقضــــي ل ادر مــــتكلمه ي
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ــــة الكمــــال والحمــــده فــــإن أمــــرو  العــــدل  ــــه  غاي  -وهــــو الحــــا  -صــــراط مســــتقيمه وهــــذا وصــــلأ ل
يتضــــمن أنــــه ســــبحانه عــــالم  ــــهه معلــــم لــــهه راض  ــــهه امــــر لعبــــادو  ــــهه محــــب لأهلــــهه لَ يــــلمر 
  ســــواوه بــــل تنــــ و عــــن ضــــدو الــــذي هــــو الجــــور وال لــــم والســــفه والباطــــله بــــل أمــــرو و ــــرعه عــــدل
ـــــابر مـــــن  ـــــى من ـــــه عـــــن يمينـــــه عل ـــــاؤوه وهـــــم المجـــــاورون ل ـــــاؤو وأحب ـــــهه وأهـــــل العـــــدل هـــــم أولي  ل
نـــــوره وأمـــــرو  العـــــدل يتنـــــاول الأمـــــر الشـــــرعي الـــــديني والأمـــــر القـــــدري الكـــــونيه وكلاهمـــــا عـــــدل 

ـــــه بوجـــــه مـــــاه كمـــــا فـــــي الحـــــدين الصـــــحيك:  ـــــن »لَ جـــــور في ـــــدك اب ـــــن عب ـــــدك اب اللهـــــم إنـــــي عب
 .فقضــــاؤو هــــو أمــــرو الكــــوني« ه عــــدل فــــي قضــــاؤكأمتــــكه ناصــــيتي بيــــدكه مــــاض فــــي حكمــــك

ــــــلمر إلَ  حــــــا وعــــــدله وقضــــــاؤو  ــــــلا ي ــــــه كــــــن فيكــــــونه ف ــــــول ل فإنمــــــا أمــــــرو إ ا أراد  ــــــيئًا أن يق
 53   .وقدرو القائم  ه حا وعدله وإن كان في المقضي المقدر ما هو جور وظلم

ـــــ وقـــــد قـــــال تعـــــالى: } ـــــلْ يَجْعَلْ ـــــن يَشَ ــــــهُ وَمَ ــــــهُ يُضْلِلْ ـــــإِ اللَّ ـــــن يَشَ ـــــتَقِيم  مَ سْ ـــــىٰ صِـــــرَاط  ما   هُ عَلَ
ـــــى الصـــــراط المســـــتقيم 39 الأنعـــــام:  [ وإ ا كـــــان ســـــبحانه هـــــو الـــــذي جعـــــل رســـــله وأتبـــــاعهم عل

فــــي أقــــوالهم وأفعــــالهم فهـــــو ســــبحانه أحــــا  ـــــلن يكــــون علــــى صــــراط مســـــتقيم فــــي قولــــه وفعلـــــهه 
نه وإن كـــــان صـــــراط الرســـــل وأتبـــــاعهم هـــــو موافقـــــة أمـــــرو؛ فصـــــراط الله تعـــــالى الـــــذي هـــــو ســـــبحا

 54  .عليه هو ما يقتضيه حمدو وكماله ومجدو من قول الحا وفعله

ــــــال الله تعــــــالى ــــــنْ كــــــانَ يَرْجُــــــو اَلله  :ق ــــــنَة﴿ لَمِ ــــــوَج﴿ حَسَ ــــــولِ اِلله أُسْ ــــــمْ فِــــــى رَسُ ــــــدْ كــــــانَ لَكُ }لَقَ
ــــــرَ   الأحــــــ اب:  ــــــوْمَ اعمِ ــــــتُمْ تُ 21وَالْيَ ــــــلْ إِنْ كُنْ ــــــاتِّبِعُونِى[ وقــــــال تعــــــالى: }قُ ــــــونَ اَلله فَ ــــــبْكمُ يُ  حِبا حْبِ

[ وقـــــــــال 158[ وقـــــــــال تعـــــــــالى: }وَاتَّبِعُـــــــــووُ لَعَلَّكـــــــــمْ تَهْتَـــــــــدُونَ   الأعـــــــــرا : 31اُلله   ال عمـــــــــران: 

                                                           

هـ(: " إعلام الموقعين عن رب 751محمد بن أبي  كر بن أيوب بن سعد  مس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  53 
 1مه 1991 -هـ 1411ييروته الفبعة: الأولىه  -العالمين"ه تحقيا: محمد عبد السلام إبراهيمه دار الكتب العلمية 

 ن 125/ 
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وَ ِ كُـــــمْ عَـــــنْ سَـــــبِيلِهِ  لِكُـــــمْ  ـــــبُلَ فَتَفَـــــرَّ تعـــــالى: }وَأنِّ هـــــذَا صِـــــرَاطِى مُسْـــــتَقِيماً فَـــــاتِّبعُووُ وَلَ تَتَّبعُـــــوا السا
ـــــاُ مْ ِ ـــــهِ لَعَلِّكـــــمْ تَتَّ  [ ن وهـــــذا الصـــــراط المســـــتقيم الـــــذى وصـــــانا  اتباعـــــه 153قُـــــونَ   الأنعـــــام: وَصَّ

هــــو الصــــراط الــــذى كــــان عليــــه رســــول الله صــــلى الله تعــــالى عليــــه والــــه وســــلم وأصــــحا هه وهــــو 
قصـــد الســــبيله ومــــا مـــرج عنــــه فهــــو مـــن الســــبل الجــــائرجه  لكـــن الجــــور قــــد يكـــون جــــوراً ع يمــــا 

مراتـــــــب لَ يحصـــــــيها إلَ الله وهـــــــذا كـــــــالفريا  عـــــــن الصـــــــراطه وقـــــــد يكـــــــون يســـــــيراًه و ـــــــين  لـــــــك
ه فـــــــإن الســـــــالك قـــــــد يعـــــــدل عنـــــــه ويجـــــــور جـــــــوراً فاحشـــــــاًه وقـــــــد يجـــــــور دون  لـــــــكه  المحســـــــوَ
فــــــالمي ان الــــــذى يعــــــر   ــــــه الَســــــتقامة علــــــى الفريــــــا والجــــــور عنــــــه هــــــو مــــــا كــــــان رســــــول الله 

له صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم وأصـــــحا ه عليـــــهه والجـــــائر عنـــــه إمـــــا مفـــــرط ظـــــالمه أو مجتهـــــد متـــــلو 
ــــد جاهــــلن فمــــنم المســــتحا للعقو ــــةن ومــــنهم المغفــــور لــــهن ومــــنهم المــــلجور أجــــراً واحــــداًه  أو مقل

  55 . حسب نياتهم ومقاصدهم واجتهادهم فى طاعة الله تعالى ورسولهه أو تفريفهم

ـــــاَ عـــــن الصـــــراط المســـــتقيمن  ـــــو محمـــــد ويريـــــد الشـــــيفان أن يصـــــر  الن قـــــال الشـــــيخ أب
"الحمـــــد د الـــــذى هـــــدانا بنعمـــــهه و ـــــرفنا  محمـــــد صـــــلى الله المقدســـــى فـــــى كتا ـــــه  م الوســـــواَ: 

ــــــا  اتباعــــــه  ــــــه والتمســــــك  ســــــنتهه ومــــــن علين ــــــداء   ــــــا للاقت ــــــه وســــــلم و رســــــالتهه ووفقن تعــــــالى علي
الـــــــذى جعلـــــــه علمـــــــاً علـــــــى محبتـــــــه ومغفرتـــــــه وســـــــببا لكتا ـــــــة رحمتـــــــه وحصـــــــول هدايتـــــــهه فقـــــــال 

عُونِي يُحْبِــــــبْكُمُ مَُّ وَيَغْفِــــــرْ لَكُــــــمْ ُ نُــــــوَ كُمْ   ال عمــــــران: ســــــبحانه: }قُــــــلْ إِنْ كُنْــــــتُمْ تُحِباــــــونَ مََّ فَــــــاتَّبِ 
ـــــــه: 31 ـــــــى قول ـــــــونَ  إل ـــــــذِينَ يَتِّقُ ـــــــلَّ َ ـــــــىْء  فَسَـــــــلَْ تُبُهَا لِلِّ ـــــــي وَسِـــــــعَتْ كُ [ ه وقـــــــال تعـــــــالى: }وَرَحْمَتِ

ـــــــىَّ   الأعـــــــرا :  سُـــــــولَ النِّبـــــــىَّ الأمِّ ـــــــذِينَ يَتَّبِعُـــــــونَ الرَّ نُوا ِ ـــــــادِ [ ثـــــــم قـــــــال: }فَـــــــ مِ 157-156}الِّ
ـــــدُونَ   الأعـــــرا :  ـــــمْ تَهْتَ ـــــووُ لَعَلِّكُ ـــــهِ وَاتِّبِعُ ـــــادِ وَكِلمَاتِ ـــــْ مِنْ ِ  ـــــذِى يُ ـــــىَّ الِّ [ 158وَرَسُـــــولِهِ النبـــــى الُأمِّ

                                                           

هـ(: " إغاثة اللهفان من مصايد 751محمد بن أبي  كر بن أيوب بن سعد  مس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  55 
 - 130/ 1عوديةه بدون تاريخه الشيفان"ه المحقا: محمد حامد الفقيه مكتبة المعار ه الرياضه المملكة العر ية الس
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ـــــه الصـــــراط المســـــتقيمه  ـــــإن الله ســـــبحانه جعـــــل الشـــــيفان عـــــدوا للإنســـــانه يقعـــــد ل ن أمـــــا  عـــــد: ف
ه أنـــــه قـــــال: }لأقْعُـــــدَنِّ لَهُـــــمْ صِـــــرَاطَكَ ويلتيـــــه مـــــن كـــــل جهـــــة وســـــبيله كمـــــا أمبـــــر الله تعـــــالى عنـــــ

المسْــــــتَقِيمَ ثــُــــمَّ عتِيَــــــنِّهُمْ مِــــــنْ بَــــــيْنِ أَيْــــــدِيهِمْ وَمِــــــنْ مَلْفِهِــــــمْ وَعَــــــنْ أَيمْــــــاَنهم وَعَــــــنْ َ ــــــمَائِلِهِمْ وَلَ تَجِــــــدُ 
ًَـــــــــرَهُمْ َ ـــــــــاِ رِينَ   الأعـــــــــرا :  [ ن وحـــــــــذرناً الله عـــــــــ  وجـــــــــل مـــــــــن متا عتـــــــــهه وأمرنـــــــــا 17-16أَْ 

ـــــــيْفَانَ لَكُـــــــمْ عَـــــــدُو فَاتِّخِـــــــذُووُ عَـــــــدُوا   فـــــــاطر:   معاداتـــــــه [ 6ومخالفتـــــــهه فقـــــــال ســـــــبحانه: }إِنِّ الشِّ
ــــــةِ   الأعــــــرا :  ــــــنَ الجنَّ ــــــوَيْكُمْ مِ ــــــا أَمْــــــرَجَ أبَ ــــــيْفَانُ كَمَ ــــــنِّكُم الشِّ ــــــى ادَمَ لَ يَفْتِنَ ــــــا بَنِ [ 27وقــــــال: }يَ

تا عتـــــهه وأمرنـــــا الله وأمبرنـــــا  مـــــا صـــــنع  لبوينـــــا تحـــــذيرا لنـــــا مـــــن طاعتـــــهه وقفعـــــاً للعـــــذر فـــــى م
}وَأَنِّ  :ســــــبحانه وتعــــــالى  اتبــــــاع صــــــراطه المســــــتقيم ونهانــــــا عــــــن اتبــــــاع الســــــبله فقــــــال ســــــبحانه
وَ ِ كُـــــمْ عَـــــنْ سَـــــبِيلِهِ   الأنعـــــام:  ـــــبُلَ فَتَفَـــــرَّ [ ن 153هـــــذَا صِـــــرَاطِى مســـــتقيماً فَـــــاتبِعُووُ وَلَ تَتِّبِعُـــــوا السا

رســـــول الله صـــــلى الله تعـــــالى عليـــــه والـــــه  وســـــبيل الله وصـــــراطه المســـــتقيم هـــــو الـــــذى كـــــان عليـــــه
وســـــلم وصـــــحابته بـــــدليل قولـــــه عــــــ  وجـــــل: }يـــــس وَالْقُـــــرْانِ الْحكِــــــيمِ إِنِّـــــكَ لَمِـــــنَ المُرْسَـــــلِينَ عَلَــــــى 

ـــــــى هُـــــــدًى مُسْـــــــتَقِيمً   الحـــــــج: 4 -1صِـــــــرَاط  مُسْـــــــتَقِيم    يـــــــس:  ـــــــكَ لَعَلَ [ وقـــــــال: 67[ وقـــــــال: }وَإِنِّ
[ ه فمـــــن اتبـــــع رســـــول الله صـــــلى الله تعـــــالى 52قِيم    الشـــــورى: }إِنِّـــــكَ لَتهْـــــدِى إلَـــــى صِـــــرَاط  مُسْـــــتَ 

عليــــــه والــــــه وســــــلم فــــــى قولــــــه وفعلــــــه فهــــــو علــــــى صــــــراط الله المســــــتقيمه وهــــــو ممــــــن يحبــــــه الله 
ويغفـــــر لـــــه  نو ـــــهه ومـــــن مالفـــــه فـــــى قولـــــه أو فعلـــــه فهـــــو مبتـــــدع متبـــــع لســـــبيل الشـــــيفان غيـــــر 

 56 ."دامل فيمن وعد الله  الجنة والمغفرج وا حسان

                                                           

ه(: " مخفوطة  م الوسواَ وأهلهه مصدر  620عبدالله بن أحمد بن محمد موفا الدين )ابن قدامة المقدسي( ) ت  56 
هجريه الناسخ:  22/10/1435 -ميلادي  19/8/2014(ه تاريخ ا ضافة:  2702المخفوط: المكتبة ال اهرية) 
 1418ورقةن ملاح ات: مشتراو من  امل الشاهين سنة  12ن عدد اللقفات )الأوراو(: مجهوله تاريخ النَّسخ: مجهول

ن ونقل المقدمة ابن قيم  http://www.alukah.net/library/0/74883/#ixzz4hr8H2BnLهـن را   الموضوع: 
 ن 133 - 132/ 1الجوزية في كتا ه: "إغاثة اللهفان من مصايد الشيفان"ه 
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ه وهـــــو الهـــــد  الـــــذي يســــــعى هـــــو دعـــــوج الرســـــل جميعـــــاً « الصـــــراط المســـــتقيم»ن هـــــذا إ
ـــــا أيضـــــا أن الله ـــــهه و كرن ـــــه فيصـــــدهم عن ـــــي ادم علي ـــــيس اللعـــــين أن يقعـــــد لبن  -عـــــ  وجـــــل -إبل

ــــــه ســــــبحانه علــــــى  ــــــى صــــــراط مســــــتقيم أن ــــــى كــــــون الله تعــــــالى عل ــــــى صــــــراط مســــــتقيمه ومعن عل
مــــــن يشــــــاء إليــــــه  فضــــــله ورحمتــــــهه طريــــــا مســــــتقيم فــــــي قضــــــائه وقــــــدرو وأمــــــرو ونهيــــــهه يهــــــدي 

} ويصــــر  عنــــه مــــن يشــــاء  عدلــــه وحكمتــــهن يقــــول الله تعــــالى علــــى لســــان هــــود عليــــه الســــلام: 
ــــ ــــمُ مُسْــــتَقَرَّهَا وَمُسْــــتَوْدَعَهَا ك كُــــلٌّ فِــــي كِتَ ـــــهِ رِزْقُهَــــا وَيَعْلَ ــــى اللَّ اب  وَمَــــا مِــــن دَا َّــــة  فِــــي الْأَرْضِ إِلََّ عَلَ

بِــــين   جــــاء النبــــي صــــلى الله عليـــــه وســــلم  الرســــالة الخاتمــــةه ودعــــا إلــــى مـــــا ثــــم  (ه6هــــود:   ) ما
وَإِنَّــــكَ لَتَهْــــدِي إِلَــــىٰ صِــــرَاط  } دعــــت إليــــه الرســــل مــــن التــــ ام هــــذا الصــــراطه ووصــــفه ر ــــه  قولــــه: 

سْــــــتَقِيم  ﴿ ــــــمَاوَاتِ وَمَــــــا فِــــــي الْأَرْضِ   أَلََ إِلَــــــى ٥٢ما اللَّـــــــهِ ﴾ صِــــــرَاطِ اللَّـــــــهِ الَّــــــذِي لَــــــهُ مَــــــا فِــــــي السَّ
إ ن فـــــإن الًبـــــات علـــــى الصـــــراط المســـــتقيم هـــــو  (ن53- 52الشـــــورى:   )  تَصِـــــيرُ الْأُمُـــــورُ 

ــــه الشــــيفان  ا مــــتلا محــــور  بــــين الخيــــر والشــــره بــــين مــــا تــــدعو إليــــه الرســــل ومــــا يســــعى إلي
 57  .الرجيم

ــــــــــة  وللفريــــــــــا أســــــــــماء كًيــــــــــرج منهــــــــــا الصــــــــــراط المســــــــــتقيم والســــــــــبيل والمنهــــــــــاج والمحجِّ
ن ا ــــتقاو هــــذا اللفــــل أر عــــة أســــماء:  ــــارعه ومشــــرعةه و ــــرعةه و ــــريعة؛ والمنســــكه وجــــاء مــــ

وهــــو اســــم لأوســـــعها وأوعبهــــا لجميــــع الفـــــروه فالشــــريعة اســـــم مــــن أســــماء الفريـــــاه وهــــو اســـــم 
ــــه  الفريــــا الواضــــك المســــتقيم الواســــعه وهــــو وصــــلأ لفريــــا جــــامع لجوامــــع المحــــاج كلِّهــــاه كلن

ل علـــــى اثنتـــــي عشـــــرج مصـــــلة هـــــي طريـــــا يســـــتوعب ويجمـــــع ســـــائر الفـــــروه  فالشـــــريعة تشـــــتم
ــــــك الشــــــهادتان وهــــــي الففــــــرجه والصــــــلوات الخمــــــس وهــــــي  جامعــــــة لأوصــــــا  ا يمــــــان؛ أول  ل
ــــالمعرو   ــــةه والحــــج وهــــو الكمــــاله والأمــــر   ــــةه وال كــــاج وهــــي الفهــــرجه والصــــيام وهــــو الجن المل

                                                           

إ را  الشيخ/ صالك بن عبد الله بن حميد إمام ومفيب الحرم المكي: "نضرج النعيم في مكارم عدد من المختصين   57 
  .72صلى الله عليه وسلم"ه دار الوسيلة للنشر والتوزيعه جدجه الفبعة : الرا عةه المقدمة  -أملاو الرسول الكريم 
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وهـــــو الحجـــــةه والنهـــــي عـــــن المنكـــــر وهـــــو الوقايـــــةه والجماعـــــة وهـــــي الألفـــــةه والَســـــتقامة وهـــــي 
صــــــمةه وأ ــــــل الحــــــلال وهــــــو الــــــورعه والحــــــبِّ والــــــبغض فــــــي الله وهــــــو الوثيقــــــةه وقــــــد روينــــــا الع

ــــــهِ وَسَــــــلَّمَ وقــــــد جــــــاء نحوهــــــا عــــــن ابــــــن   عــــــض هــــــذو الخصــــــال عــــــن رســــــول الله صَــــــلَّى اُلله عَلَيْ
 58 .عباَ وابن مسعود رضي الله عنهما

 يقول ابن الجوزي: 

ــــارزني وعصــــانيه  ــــلي وجــــه تلقــــانيه ــــا مــــن   يــــا مــــن نســــي ع مــــة   ــــلي عــــين ترانــــي ي
 : لني ماب المحجو ون عني وهلك المبعدون مني

 يا من يحدع نفسه ننن بدمول جنات النعيم

 إن كنت متقيًا فلنت ننن على الصراط المستقيم

 لَ ترجون سلامةً ننن من غير ما قلب سليم

 فاسلك طريا المتقين ننن وظن ميرًا  الكريم

 ع يموا كر وقوفك مائفًا ننن والناَ في أمر 

 إما إلى  ل الشقاوج ننن أو إلى الع  المقيم

 فاجعل تقاك وقايةً ننن في الحشر من نار السموم

                                                           

"قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصلأ هـ(: 386محمد بن علي بن عفية الحارثيه أبو طالب المكي )المتوفى:  58 
بعة: بيروت / لبنانه الف -طريا المريد إلى مقام التوحيد"ه المحقا: دن عاصم إبراهيم الكياليه دار الكتب العلمية 

 ن236/  2مه  2005-هـ  1426الًانيةه 
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 59 واغنم حياتك واجتهد ننن وأنب إلى الرب الرحيم

ــــه صــــدو ا  ــــك كل ــــذلك  تقــــارفومــــلاك  ل ــــه فــــي أن يوفقــــه ل ــــى الله تعــــالى والضــــراعة إلي إل
ويعينــــــه عليــــــهه فمــــــن أعفــــــي  لــــــك فليفــــــر   ــــــه وليشــــــكر الله تعــــــالى عليــــــهه وكــــــم مــــــن  ــــــخ  
ــــي اتهــــام  ــــى عقلــــه وحدســــهه وليســــتعمل حينئــــذ حســــن الأدب ف ــــة نفســــه واعتمــــادو عل ــــى برؤي مبتل

يـــــع منـــــاهي الشـــــرع نفســـــه فـــــي تصـــــحيك الَفتقـــــار والضـــــراعة اللـــــذين  كرناهمـــــاه والَجتنـــــاب لجم
التــــي يتعــــرض لهــــا  ســــبب  لــــكه وإن كــــان فــــي عمــــل مــــن أعمــــال البــــر كتعلــــيم القــــران أو غيــــرو 
فليحتســــب مــــع  لــــك ثوا ــــهه وليترفــــا فــــي تعليمــــه مــــا أمكنــــهه ولَ يجفــــو علــــى مــــتعلم ولَ ي لمــــهه 
ــــة فليشــــكر ر ــــه  ــــل هــــذو النصــــيحة أو راهــــا مكتو  ــــكه وكــــذلك إن ســــمع  مً ــــي  ل ــــه ف ــــب ر  وليراق

ليفـــــر  بهـــــاه وكــــم مـــــن  ـــــخ  مصـــــحوب  الغفلــــة والســـــهوه أو مستنصـــــك لَ يجـــــد علــــى  لـــــك و 
ــــــــذلها  ــــــــى حــــــــدودها و  ــــــــو  عل ــــــــي أمًالهــــــــا والوق ــــــــذ حســــــــن الأدب ف ناصــــــــحاه وليســــــــتعمل حينئ

 60 .لأهلها

 

 

 

                                                           

بصرج لَبن الجوزي", دار هـ(: "الت597جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى:  59 
 ن43/  2مه  1986 -هـ  1406لبنانه الفبعة: الأولىه  -الكتب العلميةه بيروت 

َ أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسيه المعرو  ب ـزروو )المتوفى:  60  هـ(: 899 هاب الدين أبو العبا
 2006 -ه ـ 1427نيه دار ابن ح مه الفبعة: الأولىه " عدج المريد الصادو"ه المحقا: الصادو بن عبد الرحمن الغريا
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 المبحث الأول

 الهداية إلى الصراط المستقيم

 
 الصراط المستقيم( في كتاب الله تعالى في مواضع عدج:ورد  كر ) 

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ قال تعالى: }   ن﴾٦﴿الفاتحة:   اهْدِنَا الصِِّ

ــــــال ســــــبحانه: }  هُــــــمْ عَــــــن قِبْلَــــــتِهِمُ الَّتِــــــي كَــــــانُوا وق ــــــا وَلََّ َِ مَ ــــــفَهَاءُ مِــــــنَ النَّــــــا سَــــــيَقُولُ السا
 ن﴾١٤٢﴿البقرج:   غْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاط  ماسْتَقِيم  عَلَيْهَا قُل لِِّلَّـهِ الْمَشْرِوُ وَالْمَ 

ــــرِينَ وَمُنـــــذِرِينَ وَأَنـــــَ لَ وقــــال تعـــــالى: }  ــــةً وَاحِـــــدَجً فَبَعَـــــنَ اللَّـــــهُ النَّبِيِّـــــينَ مُبَشِّ َُ أُمَّ كَــــانَ النَّـــــا
ــــا  َِ فِيمَ ــــا ــــيْنَ النَّ ــــيَحْكُمَ بَ ــــالْحَاِّ لِ ــــابَ ِ  ــــمُ الْكِتَ ــــذِينَ أُوتـُـــووُ مَعَهُ ــــهِ إِلََّ الَّ ــــلَأ فِي ــــا امْتَلَ ــــهِ وَمَ ــــوا فِي امْتَلَفُ

لْحَــــاِّ مِــــن َ عْــــدِ مَــــا جَــــاءَتْهُمُ الْبَيِّنَــــاتُ َ غْيًــــا بَيْــــنَهُمْ فَهَــــدَى اللَّـــــهُ الَّــــذِينَ امَنُــــوا لِمَــــا امْتَلَفُــــوا فِيــــهِ مِــــنَ ا
 ن﴾٢١٣﴿البقرج:    ماسْتَقِيم  ِ إِْ نِهِ وَاللَّـهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاط  

وقـــــــال جـــــــل  ـــــــلنه علـــــــى لســـــــان  نبيـــــــه عيســـــــى بـــــــن مـــــــريم صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم: } 
ــــينِ كَهَ  ــــنَ الفِّ ــــن رَّ ِِّكُــــمْ   أَنِّــــي أَمْلُــــاُ لَكُــــم مِّ يْئَــــةِ وَرَسُــــولًَ إِلَــــىٰ بَنِــــي إِسْــــرَائِيلَ أَنِّــــي قَــــدْ جِئْــــتُكُم ِ  يَــــة  مِّ

ـــــهِ فَيَ  ـــــلَنفُخُ فِي ـــــرِ فَ ـــــإِْ نِ الفَّيْ ـــــوْتَىٰ ِ  ـــــي الْمَ ـــــرَصَ وَأُحْيِ ـــــهَ وَالْأَبْ ـــــرُِ  الْأَْ مَ ــــــهِ   وَأُبْ ـــــإِْ نِ اللَّ ـــــرًا ِ  ـــــونُ طَيْ كُ
لِــــكَ عَيَــــةً لَّكُــــمْ إِن كُنــــتُم مِرُونَ فِــــي بُيُــــوتِكُمْ ك إِنَّ فِــــي  َٰ ــــْ مِنِينَ  اللَّـــــهِ   وَأُنَبِّــــئُكُم ِ مَــــا تَــــلُْ لُونَ وَمَــــا تَــــدَّ ما

قً ٤٩﴿ ـــــيْكُمْ ك وَجِئْـــــتُكُم ﴾ وَمُصَـــــدِِّ مَ عَلَ ا لِِّمَـــــا بَـــــيْنَ يَـــــدَيَّ مِـــــنَ التَّـــــوْرَاجِ وَلِأُحِـــــلَّ لَكُـــــم َ عْـــــضَ الَّـــــذِي حُـــــرِِّ
ـــــــهَ وَأَطِيعُــــــونِ ﴿ ــــــاتَّقُوا اللَّ ــــــن رَّ ِِّكُــــــمْ فَ ــــــة  مِّ ٰــذَا صِــــــرَاط﴿ ٥٠ِ  يَ ــــــدُووُ   هَـــــ ــــــي وَرَ اكُــــــمْ فَاعْبُ ـــــــهَ رَ ِِّ ﴾ إِنَّ اللَّ

 ن﴾٥١مران: ﴿ال ع  ماسْتَقِيم﴿ 
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ــــيْكُمْ ايَــــاتُ اللَّـــــهِ وَفِــــيكُمْ رَسُــــولُهُ وَمَــــن  وقــــال تعــــالى: }  وَكَيْــــلَأ تَكْفُــــرُونَ وَأَنــــتُمْ تُتْلَــــىٰ عَلَ
 ن﴾١٠١﴿ال عمران:    يَعْتَصِم ِ اللَّـهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاط  ماسْتَقِيم  

 ن﴾٦٨﴿النساء:   وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا ماسْتَقِيمًا  وقال سبحانه: } 

ــــال تعــــالى: } نْــــهُ  وق ــــة  مِّ ــــيُدْمِلُهُمْ فِــــي رَحْمَ ــــهِ فَسَ ـــــهِ وَاعْتَصَــــمُوا ِ  ــــوا ِ اللَّ ــــا الَّــــذِينَ امَنُ فَلَمَّ
سْتَقِيمًا   ﴾١٧٥﴿النساء:   وَفَضْل  وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا ما

ـــــنَ يَهْـــــ وقـــــال ســـــبحانه: } ـــــلَامِ وَيُخْـــــرِجُهُم مِّ دِي ِ ـــــهِ اللَّــــــهُ مَـــــنِ اتَّبَـــــعَ رِضْـــــوَانَهُ سُـــــبُلَ السَّ
 ن﴾١٦﴿المائدج:   ال الُمَاتِ إِلَى الناورِ ِ إِْ نِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاط  ماسْتَقِيم  

تِ مَــــن يَشَــــإِ اللَّـــــهُ يُضْلِلْـــــهُ وَالَّــــذِينَ كَــــذَّبُوا ِ  يَاتِنَــــا صُــــمٌّ وَُ كْــــم﴿ فِــــي ال الُمَــــا وقــــال تعــــالى:}
 ن﴾٣٩﴿الأنعام:   وَمَن يَشَلْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاط  ماسْتَقِيم  

ـــــال ســـــبحانه: } ـــــوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَـــــاهُمْ وَهَـــــدَيْنَاهُمْ إِلَـــــىٰ صِـــــرَاط   وق يَّـــــاتِهِمْ وَإِمْ وَمِـــــنْ اَ ـــــائِهِمْ وَُ رِِّ
 ن ﴾٨٧﴿الأنعام:    ماسْتَقِيم  

ســـــــورج يـــــــلمر  الصـــــــراط المســـــــتقيم ويمدحـــــــه ويًنـــــــي علـــــــى أهلـــــــهن ففـــــــي الكـــــــريم ران والقـــــــ
ـــــــرَاطَ الْمُسْـــــــتَقِيمَ }  الفاتحــــــةه قولـــــــه تعـــــــالى: ٰــذَا صِـــــــرَاطُ رَ ِِّـــــــكَ : } وقـــــــال تعـــــــالى ه اهْـــــــدِنَا الصِِّ وَهَــــــ

ــــــذَّ َّرُونَ ﴿ ــــــلْنَا اعْيَــــــاتِ لِقَــــــوْم  يَ  ســــــبحانه: وقــــــال[ه  126    الأنعــــــام:  ﴾١٢٦مُسْــــــتَقِيمًا   قَــــــدْ فَصَّ
لِكُـــــــ ـــــــبِيلِهِ ك  َٰ ـــــــمْ عَـــــــن سَ وَ ِ كُ ـــــــبُلَ فَتَفَـــــــرَّ ـــــــاتَّبِعُووُ   وَلََ تَتَّبِعُـــــــوا السا ٰــذَا صِـــــــرَاطِي مُسْـــــــتَقِيمًا فَ ــــــ مْ )وَأَنَّ هَ

ــــــاُ م ِ ــــــهِ لَعَلَّكُــــــمْ تَتَّقُــــــونَ ﴿ وقــــــال تعــــــالى فــــــي موســــــى وهــــــارون  [ه 153  الأنعــــــام:  ﴾(١٥٣وَصَّ
ــــــــــــــا ــــــــــــــرَاطَ الْمُسْــــــــــــــتَقِيمَ﴿١١٧﴿ بَ الْمُسْــــــــــــــتَبِينَ } وَاتَيْنَاهُمَــــــــــــــا الْكِتَ ﴾     ١١٨﴾ وَهَــــــــــــــدَيْنَاهُمَا الصِِّ

صِـــــــــرَاطَكَ قَـــــــــالَ فَبِمَـــــــــا أغَْـــــــــوَيْتَنِي لَأَقْعُـــــــــدَنَّ لَهُـــــــــمْ : } وقـــــــــال عـــــــــن إبلـــــــــيس [ه 118الصـــــــــافات: 
ــــن بَــــيْنِ أَيْــــدِيهِمْ وَمِــــنْ مَلْفِهِــــمْ وَعَــــنْ أَيْمَــــانِهِمْ وَعَــــن َ ـــــمَائِلِهِمْ   وَلََ ١٦الْمُسْــــتَقِيمَ ﴿ ﴾ ثـُـــمَّ عَتِيَــــنَّهُم مِّ
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ًَــــــــرَهُمْ َ ــــــــاِ رِينَ ﴿ وَ }  ســــــــبحانه:وقــــــــال  [ه 17ه 16    الأعــــــــرا :  ﴾١٧تَجِــــــــدُ أَْ  وَلَقَــــــــدْ صَــــــــدَّ
ـــــــــ ـــــــــيسُ ظَنَّ ـــــــــيْهِمْ إِبْلِ ـــــــــنَ الْمُـــــــــْ مِنِينَ ﴿عَلَ ـــــــــا مِّ ـــــــــاتَّبَعُووُ إِلََّ فَرِيقً وهـــــــــ لَء  [ه 20    ســـــــــبل:  ﴾٢٠هُ فَ

مـــــن أ ـــــابر متبعيـــــهه وأنـــــه قعـــــدهم علـــــى صـــــراط الله المســـــتقيم فصـــــدهم عنـــــه  المتبعـــــون  بلـــــيس
ــــي حــــا  ــــال تعــــالى ف ــــر همه وامنــــوا أن نفوســــهم هــــي معبــــودهم وإلههــــمن وق ــــروا ب ــــى كف رســــوله حت

ــــنْ أَمْرِنَــــا ك مَــــا كُنــــتَ تـَـــدْرِي مَــــا وســــلم: }  محمــــداً صــــلى الله عليــــه لِكَ أَوْحَيْنَــــا إِلَيْــــكَ رُوحًــــا مِّ وَكَــــذَٰ
ــــا ك وَإِنَّــــكَ لَتَهْــــدِي إِ  ــــن نَّشَــــاءُ مِــــنْ عِبَادِنَ ــــاوُ نُــــورًا نَّهْــــدِي ِ ــــهِ مَ يمَــــانُ وَلَـــٰــكِن جَعَلْنَ ــــابُ وَلََ اْ ِ لَــــىٰ الْكِتَ

سْـــــتَقِيم  ﴿ ـــــمَاوَاتِ وَمَـــــا فِـــــي الْأَرْضِ   أَلََ إِلَـــــى ﴾ صِـــــرَاطِ اللَّـــــ٥٢صِـــــرَاط  ما ـهِ الَّـــــذِي لَـــــهُ مَـــــا فِـــــي السَّ
 61[ن  53 – 52    سورج الشورى: ﴾ ٥٣اللَّـهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴿

 

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ في قوله تعالى: }   {: اهْدِنَا الصِّ

 

ــــــــــرَاطَ الْمُسْــــــــــتَقِيمَ }  علــــــــــى قولــــــــــه تعــــــــــالى: البحــــــــــن نركــــــــــ  وفيمــــــــــا يــــــــــلتي   اهْــــــــــدِنَا الصِِّ
 ن﴾٦﴿الفاتحة: 

" قـــــله يـــــا  د:ل: قـــــال جبريـــــل لمحمـــــقـــــا هعـــــن عبـــــد الله بـــــن عبـــــاَروى الفبـــــري  ســـــندو 
وإلهامـــــه إيـــــاو  لـــــكه هـــــو ن محمـــــده اهـــــدنا الصـــــراط المســـــتقيمَ "ن يقـــــول: ألهمنـــــا الفريـــــا الهـــــادي

ــــــه لــــــ ــــــى قولــــــه: هتوفيق ــــــاو ن يــــــرُ معن ــــــاكَ نَسْــــــتَعِينُ } ن ومعن ــــــي أنــــــه مَســــــللةُ العبــــــد ر َّــــــه  ه وَإِيَّ ف
التوفيـــــاَ للًبـــــات علـــــى العمـــــل  فاعتـــــهه وإصـــــا ة الحـــــا والصـــــواب فيمـــــا أمَـــــرو  ـــــه ونهـــــاو عنـــــهه 

ـــــى فيمـــــ ا سَـــــللأ مـــــن عُمُـــــرون فيمـــــا يَســـــتَقبِلُ مـــــن عُمُـــــروه دون مـــــا قـــــد مضـــــى مـــــن أعمالـــــهه وتقضَّ
                                                           

هـ(: " مجموعة الرسائل والمسائل"ه 728تقي الدين أبو العباَ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى:  61 
 ن 90/  4علا عليه: السيد محمد ر يد رضاه لجنة التراع العر يه بدون تاريخه 
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ـــــه:  ـــــاكَ }  مـــــا فـــــي قول ـــــتَعِينُ  وَإِيَّ ـــــى أداء مـــــا قـــــد كلَّفـــــه مـــــن مســـــ ه  نَسْ ـــــه المعونـــــةَ عل للة﴿ منـــــه ر َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عُمُ  .طاعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهه فيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ق

: اللهــــــمِّ إيــــــاك نعبــــــدُ وحــــــدَك لَ  ــــــريك لــــــكه مخلصــــــين لــــــك العبــــــادجَ ومعنــــــى كــــــلام الله ســــــبحانه
وفَّقــــت لــــه مَــــن أنعمــــتَ  دونَ مــــا سِــــواك مــــن اعلهــــة والأوثــــانه فلعِنَّــــا علــــى عبادتــــكه ووفِِّقنــــا لمــــا

والعـــــــربُ تقـــــــول: هـــــــديتُ فلانًـــــــا  أنبيائـــــــك وأهـــــــل طاعتـــــــكه مـــــــن الســـــــبيل والمنهـــــــاجنعليـــــــه مـــــــن 
دته لـــــهن و كـــــل  لـــــك  ـــــه إلـــــى الفريـــــاه إ ا أر ـــــدتَه إليـــــه وســـــدَّ ـــــه للفريـــــاه وهديتُ الفريـــــاَه وهَديتُ

ـــــاؤو:  ـــــال الله جـــــلِّ ثن ـــــرانه ق ـــــذَا} جـــــاء الق ـــــدَانَا لِهَ ـــــذِي هَ ِ الَّ ـــــدُ يَِّ ـــــالُوا الْحَمْ  ســـــورج الأعـــــرا :    وَقَ
ـــــــي موضـــــــع امـــــــر: 43 ـــــــتَقِيم  } [ ه وقـــــــال ف ـــــــى صِـــــــرَاط  مُسْ ـــــــاوُ وَهَـــــــدَاوُ إِلَ  ســـــــورج النحـــــــل:    اجْتَبَ

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ }  [ ه وقال: 121  62 ن   اهْدِنَا الصِِّ

ــــــلَلِأ وَالْخَلَــــــلِأ فِــــــي تَفْسِــــــيرِ  وأ ــــــار ابــــــن كًيــــــر إلــــــى امــــــتلا  أقــــــوال ــــــرِينَ مِــــــنَ السَّ الْمُفَسِّ
سُـــــولِ  ِ وَلِلرَّ ه وَهُـــــوَ الْمُتَاَ عَـــــةُ يَِّ ـــــرَاطِه وَإِنْ كَـــــانَ يَرْجِـــــعُ حَاصِـــــلُهَا إِلَـــــى َ ـــــيْء  وَاحِـــــد  صـــــلى الله  الصِِّ

ــــه وســــلم ــــابُ مَِّه علي ــــهُ كِتَ هف؛ فَــــرُوِيَ أَنَّ ــــب  ــــنِ أَبِــــي طَالِ ــــيِّ بْ ــــالَ: قَــــالَ  عَــــنْ عَلِ رَضِــــيَ مَُّ عَنْــــهُه قَ
"ِ ـــــــابُ مَّ ـــــــتَقِيمُ كِتَ ـــــــرَاطُ الْمُسْ ـــــــلَّمَ: "الصِِّ ـــــــهِ وَسَ ِ صَـــــــلَّى مَُّ عَلَيْ ـــــــولُ مَّ ـــــــا: ن و رَسُ ـــــــيِّ  مَرْفُوعً ـــــــنْ عَلِ عَ
ـــــرَاطُ المســـــتقيم ِ الْمَتِـــــينُه وَهُــــوَ الـــــذِّْ رُ الْحَكِـــــيمُه وَهُــــوَ الصِِّ ِه قَـــــالَ:  عَــــنْ و "ن "وَهُــــوَ حَبْـــــلُ مَّ عَبْـــــدِ مَّ

ه   َ اكُه عَـــــــنِ ابْـــــــنِ عَبَّـــــــا ـــــــحَّ سْــــــلَامُن وَقَـــــــالَ الضَّ ِه وَقِيـــــــلَ: هُـــــــوَ اْ ِ ــــــرَاطُ الْمُسْـــــــتَقِيمُن كِتــَـــــابُ مَّ الصِِّ
ــــرَاطَ الْمُسْــــتَقِيمَن  ــــدِنَا الصِِّ ــــدُه اهْ ــــا مُحَمَّ ــــلْ: يَ ــــلَامُ: قُ ــــا السَّ ه عَلَيْهِمَ ــــد  ــــلُ لِمُحَمَّ ــــالَ جِبْرِي ــــالَ: قَ ــــولُ: قَ يَقُ

ِ الَّــــذِي لََ عِــــوَجَ فِيــــهِ  وَقَــــالَ مَيْمُــــونُ بْــــنُ مِهْــــرَانه عَــــنِ ابْــــنِ  .اهْــــدِنَا الفَّرِيــــاَ الْهَــــادِيَه وَهُــــوَ دِيــــنُ مَّ
سْـــــلَامُن  ـــــالَ: َ اكَ اْ ِ ـــــرَاطَ الْمُسْـــــتَقِيمَ  قَ ـــــهِ: }اهْـــــدِنَا الصِِّ ـــــي قَوْلِ ه فِ  َ ـــــا ه عَـــــنِ و عَبَّ  َ ـــــا ـــــنِ عَبَّ عَـــــنِ ابْ

ـــــــرَاطَ ابْـــــــنِ مَسْـــــــ َ  مِـــــــنْ أَصْـــــــحَابِ النَّبِـــــــيِّ صَـــــــلَّى مَُّ عَلَيْـــــــهِ وَسَـــــــلَّمَ: }اهْـــــــدِنَا الصِِّ ه وَعَـــــــنْ نَـــــــا عُود 
                                                           

هـ(: " جامع البيان في 310ن ي يد بن كًير بن غالب اعمليه أبو جعفر الفبري )المتوفى: محمد بن جرير ب   62 
 ن 169ه 167/ 1مه  2000 -هـ  1420تلويل القران"ه المحقا: أحمد محمد  ا ره م سسة الرسالةه الفبعة: الأولىه 
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سْـــــلَامُ  سْـــــلَامُه قَـــــالَ:  نالْمُسْـــــتَقِيمَ  قَـــــالُوا: هُـــــوَ اْ ِ ـــــرَاطَ الْمُسْـــــتَقِيمَ  قَـــــالَ: اْ ِ : }اهْـــــدِنَا الصِِّ عَـــــنْ جَـــــابِر 
ــــا بَــــيْنَ ال ــــرَاطَ هُــــوَ أَوْسَــــعُ مِمَّ ــــمَاءِ وَالْأَرْضِن وَقَــــالَ ابْــــنُ الْحَنَفِيَّــــةِ فِــــي قَوْلِــــهِ تَعَــــالَى: }اهْــــدِنَا الصِِّ سَّ

ِه الَّـــذِي لََ يَقْبَـــلُ مِـــنَ الْعِبَـــادِ غَيْـــرَوُن وَقَـــالَ عَبْـــدُ الـــرَّحْمَنِ بْـــنُ زَيْـــ ـــتَقِيمَ  قَـــالَ هُـــوَ دِيـــنُ مَّ دِ بْـــنِ الْمُسْ
رَاطَ  سْلَامُن أَسْلَمَ: اهْدِنَا الصِِّ  63 الْمُسْتَقِيمَه قَالَ: هُوَ اْ ِ

ــــو جعفــــر ــــري  قــــال أب ــــى أن "الصــــراط الفب ــــا عل ــــل جميعً : أجمعــــت الأمــــة مــــن أهــــل التلوي
ــــــرَاطَ } : وقولـــــه ســــــبحانه المســـــتقيم"ه هـــــو الفريــــــا الواضـــــك الــــــذي لَ اعوجـــــاج فيــــــهن اهْـــــدِنَا الصِِّ

ووَفِّقــــتَ لــــه مَــــنْ أنعمــــتَ عليــــه مــــن عبــــادِكه مــــن : وَفِّقنــــا للًبــــات علــــى مــــا ارتضــــيتَه   الْمُسْــــتَقِيمَ 
ـــــراط المســـــتقيمن لأن مـــــن وُفِّـــــا لمـــــا وفـــــا لـــــه مـــــن أنعـــــم الله عليـــــه  ه و لـــــك هـــــو الصِِّ قـــــول  وعمـــــل 
ـــــــــا للإســـــــــلامه وتصـــــــــدياِ الرســـــــــلِه والتمســـــــــكِ  مـــــــــن النبيِّـــــــــين والصـــــــــديقين والشـــــــــهداءه فقـــــــــد وُفِّ

ـــــا زَجـــــرو  عنـــــهه واتِّبـــــاع مـــــنهج النبـــــيِّ صـــــلى  الكتـــــابه والعمـــــلِ  مـــــا أمـــــر الله  ـــــهه والَن جـــــار عمِّ
عبـــــاد الله ن وكـــــلِّ رضـــــي الله عـــــنهم الله عليـــــه وســـــلمه ومنهـــــاج أبـــــي  كـــــر وعمـــــر وعًمـــــان وعلـــــي

 64 ه وكل  لك من الصراط المستقيمنالصالحين

ـــــالَ: "ضَـــــرَبَ و  ـــــلَّمَ قَ ـــــهِ وَسَ ِ صَـــــلَّى مَُّ عَلَيْ ـــــنْ رَسُـــــولِ مَّ ـــــنِ سَـــــمْعَانَه عَ َِ بْ ـــــوَّا مَُّ عَـــــنِ النَّ
ــــى الْأَبْــــوَابِ  ــــة﴿ه وَعَلَ ــــوَاب﴿ مُفَتَّحَ ــــا أَبْ ــــورَانِ فِيهِمَ ــــرَاطِ سُ ــــيِ الصِِّ ــــى جَنْبَتَ ــــتَقِيمًاه وَعَلَ ًَلًا صِــــرَاطًا مُسْ ــــ مَ
ـــــرَاطَ جَمِيعًـــــا وَلََ  ـــــوا الصِِّ ه ادْمُلُ َُ ـــــولُ: يَـــــا أَياهَـــــا النَّـــــا ـــــرَاطِ دَاع  يَقُ ـــــابِ الصِِّ ـــــى َ  سُـــــتُور﴿ مُرْمَـــــاج﴿ه وَعَلَ

ــــــــكَ تُعَوِِّ  ــــــــنْ تِلْ ــــــــيْئًا مِ ــــــــتَكَ َ  ــــــــانُ أَنْ يَفْ نْسَ ــــــــإَِ ا أَرَادَ اْ ِ ــــــــرَاطِه فَ ــــــــوْوِ الصِِّ ــــــــنْ فَ ــــــــدْعُو مِ جُــــــــواه وَدَاع  يَ
ـــــــورَانِ  سْـــــــلَامُه وَالسا ـــــــرَاطُ اْ ِ الْأَبْـــــــوَابِه قَـــــــالَ: وَيْحَـــــــكَه لََ تَفْتَحْـــــــهُ؛ فَإِنَّـــــــكَ إِنْ تَفْتَحْـــــــهُ تَلِجْـــــــهُن فَالصِِّ

ِه وَالْأَ  ـــــــدُودُ مَّ ِه حُ ـــــــابُ مَّ ـــــــرَاطِ كِتَ َِ الصِِّ ـــــــى رَأْ اعِي عَلَ ـــــــدَّ ـــــــكَ ال ِه وََ لِ ـــــــارِمُ مَّ ـــــــةُ مَحَ ـــــــوَابُ الْمُفَتَّحَ بْ
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ِ فِــــــي قَلْــــــبِ كُــــــلِّ مُسْـــــلِم   ــــــرَاطِ وَاعِـــــلُ مَّ اعِي مِــــــنْ فَــــــوْوِ الصِِّ وَهَكَــــــذَا رَوَاوُ ابْــــــنُ أَبِــــــي حَــــــاتِم ه  ."وَالـــــدَّ
نِ بْــــنِ سَــــعْد  ِ ــــهن وَرَوَاوُ التِّرْمِــــذِيا وَالنَّسَــــائِيا جَمِيعًــــاه عَــــنْ عَلِــــيِّ بْــــنِ وَابْــــنُ جَرِيــــر  مِــــنْ حَــــدِينِ اللَّيْــــ

ه عَـــــنِ  ه عَـــــنْ مَالِـــــدِ بْـــــنِ مَعْـــــدَانه عَـــــنْ جُبَيْـــــرِ بْـــــنِ نُفَيْـــــر  حُجْــــر  عَـــــنْ َ قِيَّـــــةَه عَـــــنْ ُ جَيْـــــر بْـــــنِ سَـــــعْد 
َِ بْنِ سَمْعَانَه  ه ن  65 النَّوَّا

ـــــول القرطبـــــي فـــــي  ـــــراطَ الْمُسْـــــتَقِيمَ } لُـــــهُ تَعَـــــالَى: قَوْ ويق ـــــدِنَا الصِِّ اهْـــــدِنَا دُعَـــــاء﴿ وَرَغْبَـــــة﴿    اهْ
ــــا طَ  ــــهِه وَأَرِنَ ــــرَاطِ الْمُسْــــتَقِيمِ وَأَرِْ ــــدْنَا إِلَيْ ــــى الصِِّ ــــا عَلَ ــــى: دُلَّنَ ه وَالْمَعْنَ ــــى الــــرَّبِِّ ــــوبِ إِلَ رِيــــاَ مِــــنَ الْمَرُْ 

ـــــى أُنْسِـــــكَ وَ  ـــــلَةِ إِلَ ـــــكَن هِـــــدَايَتِكَ الْمُوَصِِّ " اهْـــــدِنَا قُرِْ  ـــــهِ عَـــــ َّ وَجَـــــلَّ ـــــي قَوْلِ ـــــنُ الْحَنَفِيَّـــــةِ فِ ـــــدُ بْ قَـــــالَ مُحَمَّ
ـــــراطَ الْمُسْـــــتَقِيمَ": هُـــــوَ ديــــــن الله الـــــذي لَ يقبـــــل مـــــن العبــــــادج غَيْـــــرَوُن وَقَـــــالَ عَاصِـــــم﴿ الْأَحْــــــوَلُ  الصِِّ

ِ صَـــــــ ـــــــراطَ الْمُسْـــــــتَقِيمَ" رَسُـــــــولُ مَّ لَّى مَُّ عَلَيْـــــــهِ وَسَـــــــلَّمَ وَصَـــــــاحِبَاوُ مِـــــــنْ عَـــــــنْ أَبِـــــــي الْعَالِيَـــــــةِ:" الصِِّ
 ِ ـــــــراطَ الْمُسْـــــــتَقِيمَ" رَسُـــــــولُ مَّ َ عْـــــــدِوِن قَـــــــالَ عَاصِـــــــم﴿ فَقُلْـــــــتُ لِلْحَسَـــــــنِ: إِنَّ أََ ـــــــا الْعَالِيَـــــــةِ يَقُـــــــولُ:" الصِِّ

ــــــالَ: صَــــــدَوَ وَنَصَــــــكَن ــــــلَّمَ وَصَــــــاحِبَاوُه قَ ــــــهِ وَسَ ــــــالَ  صَــــــلَّى مَُّ عَلَيْ ــــــلَ مَُّ قَ ــــــاءِ: فَجَعَ ــــــضُ الْعُلَمَ َ عْ
ــــــورَجِه نِصْــــــفُهَا فِيــــــهِ مَجْمَــــــعُ الَّنَــــــاءِه  عَاءِ وَجُمْلَتَــــــهُ مَوْضُــــــوعًا فِــــــي هَــــــذِوِ السا جَــــــلَّ وَعَــــــ َّ عَِ ــــــمَ الــــــدا

ــــورَجِ أَفْضَــــ عَاءَ الَّــــذِي فِــــي هَــــذِوِ السا لَ مِــــنَ الَّــــذِي وَنِصْــــفُهَا فِيــــهِ مَجْمَــــعُ الْحَاجَــــاتِه وَجَعَــــلَ هَــــذَا الــــدا
اعِي[ لِأَنَّ هَــــــذَا الْكَــــــلَامَ قَــــــدْ تَكَلَّــــــمَ ِ ــــــهِ رَبا الْعَــــــالَمِينَه فَلَنْــــــتَ تَــــــدْعُو بِــــــدُعَاء  هُــــــوَ  يَــــــدْعُو ِ ــــــهِ  الــــــدَّ
عَاءِ(ن وَقِيــــــلَ:  ــــــنَ الــــــدا ِ مِ ــــــى مَّ ــــــم  ــــــهه وفــــــي الحــــــدين: )لــــــيس  ــــــي أَْ ــــــرَمَ عَلَ ــــــذِي تكل َ لَامُــــــهُ الَّ

ـــــةُ الْأَصْـــــلُ فِيـــــهِ اْ ِ  ـــــهُ تَعَـــــالَىمَالَ ـــــهُ قَوْلُ ـــــكَ  : } ه وَمِنْ ـــــا هُـــــدْنا إِلَيْ ـــــاه 156 الأعـــــرا :  ه إِنَّ [ أَيْ مِلْنَ
ــــا تُ  ــــةُه لِأَنَّهَ ــــهُ الْهَدِيَّ ــــلُن وَمِنْ ــــيْنِه أَيْ يَتَمَايَ ــــيْنَ اثْنَ ــــادَى بَ ــــي مَرَضِــــهِ يَتَهَ ــــلَامُ فِ ــــهِ السَّ ــــرَجَ عَلَيْ مَــــالُ وَمَ

ن وَمِ  ـــــك  ـــــى مَلِ ـــــك  إِلَ ـــــا مِـــــنْ مَلِ ـــــالْمَعْنَى مِـــــلْ ِ قُلُوِ نَ ـــــى الْحَـــــرَمِه فَ نْـــــهُ الْهَـــــدْيُ لِلْحَيَـــــوَانِ الَّـــــذِي يُسَـــــاوُ إِلَ
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ه وَهَــــــذَا مَــــــاصٌّ  ــــــراطَ الْمُسْــــــتَقِيمَ" طَرِيــــــاُ الْحَــــــجِّ :" الصِِّ ن وَقَــــــالَ الْفُضَــــــيْلُ بْــــــنُ عِيَــــــاض  إِلَــــــى الْحَــــــاِّ
نَنِ فِي أَدَاءِ فَرَائِضِكَ وَقِيلَ الْمَعْنَى: أَرِْ دْنَ وَالْعُمُومُ أَوْلَىن   66ن ا ِ اسْتِعْمَالِ السا

ــــــرَاطَ الْمُسْــــــتَقِيمَ  عَــــــنْ أَبِــــــي الْعَالِيَــــــةِ: }و  هُــــــوَ النَّبِــــــيا صَــــــلَّى مَُّ عَلَيْــــــهِ "  قَــــــالَ:  اهْــــــدِنَا الصِِّ
ــــدِوِ  ــــلَّمَه وَصَــــاحِبَاوُ مِــــنْ َ عْ ــــالَ: "وَسَ ــــنِه فَقَ ــــذََ رْنَا َ لِــــكَ لِلْحَسَ ــــالَ عَاصِــــم﴿: فَ ــــو الْعَالِيَــــةِ "ه قَ صَــــدَوَ أَبُ

وَكُــــلا هَــــذِوِ الْأَقْـــــوَالِ صَــــحِيحَة﴿ه وَهِــــيَ مُتَلَازِمَــــة﴿ه فَــــإِنَّ مَــــنِ اتَّبَـــــعَ " ويقــــول ابــــن كًيــــر: "  .وَنَصَــــكَ 
ــــدَى  ِ  ــــلَّمَه وَاقْتَ ــــهِ وَسَ ــــيَّ صَــــلَّى مَُّ عَلَيْ ه النَّبِ ــــعَ الْحَــــاَّ ــــدِ اتَّبَ ــــرَه فَقَ ــــر  وَعُمَ ــــي َ كْ ــــدِوِ أَبِ ــــذِينَ مِــــنْ َ عْ اللَّ

سْـــــلَامَ فَقَـــــدِ اتَّبَـــــعَ الْقُـــــرْانَه وَهُـــــوَ كِتَـــــابُ  سْـــــلَامَه وَمَـــــنِ اتَّبَـــــعَ اْ ِ ِ وَمَـــــنِ اتَّبَـــــعَ الْحَـــــاَّ فَقَـــــدِ اتَّبَـــــعَ اْ ِ  مَّ
ــــــهُ الْمَتِــــــينُه وَصِــــــرَاطُهُ الْمُسْــــــتَقِي ِ الْحَمْــــــدُ وَحَبْلُ وُ َ عْضُــــــهَا َ عْضًــــــاه وَيَِّ "ن مُه فَكُلاهَــــــا صَــــــحِيحَة﴿ يُصَــــــدِِّ
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ـــــرَاطَ الْمُسْـــــتَقِيمَ ﴿ أن نقـــــول فـــــي صـــــلاتنا } الله تعـــــالى قـــــد أمرنـــــاو  ﴾ صِـــــرَاطَ ٦اهْـــــدِنَا الصِِّ
ــــــالِِّينَ ﴿ ــــــيْهِمْ وَلََ الضَّ ــــــرِ الْمَغْضُــــــوبِ عَلَ ــــــيْهِمْ غَيْ ــــــذِينَ أَنْعَمْــــــتَ عَلَ  - 6ورج الفاتحــــــة: )   ســــــ﴾ ٧الَّ

 68ن ([7

سُـــــــول مفصـــــــلاً و  ـــــــرَاط الْمُسْـــــــتَقيم يتَنَـــــــاوَل التَّعْرِيـــــــ  ِ مَـــــــا جَـــــــاءَ ِ ـــــــهِ الرَّ  هالْهـــــــدى إِلَـــــــى الصِِّ
علـــــم فَـــــإِن مُجَـــــرِّد الْ  هالْعَمَـــــل ِ عِلْمِـــــهِ  ويتنـــــاول هويتنـــــاول التَّعْرِيـــــ  ِ مَـــــا يـــــدْمل فِـــــي أوامـــــرو الكليـــــات

ــــهِ ا  ــــالْحَاِّ لََ يحصــــل ِ  ــــداء ِ  ــــهِ هت ــــم يعْمــــل ِ عِلْمِ ــــالَ لنَبيــــه هإِن ل ــــذَا قَ ــــه وســــلم وَلِهَ  صــــلى الله علي
                                                           

هـ(: " 671محمد بن أحمد بن أبي  كر بن فر  الأنصاري الخ رجي  مس الدين القرطبي )المتوفى:  أبو عبد الله 66 
القاهرجه  –الجامع لأحكام القران = تفسير القرطبي"ه تحقيا: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشه دار الكتب المصرية 

 ن 147/  1مه  1964 -هـ 1384الفبعة: الًانيةه 
 ن139/  1القران الع يم "ه  ابن كًير: " تفسير 67 
الم للأ: تقي الدين أبو العباَ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية  68 

هـ(: " ا منائية )أو الرد على ا منائي("ه المحقا: أحمد بن مونس العن يه 728الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 
 ن 388مه ص 2000 -هـ 1420جدجه الفبعة: الأولىه  –دار الخراز 
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ــــتْك ــــة أول سُــــورَج الْفَ ــــا ﴿: }  عــــد صــــلك الْحُدَيْبِيَ بِينً ــــكَ فَتْحًــــا ما ــــا لَ ــــا ١إِنَّــــا فَتَحْنَ ـــــهُ مَ ــــكَ اللَّ ــــرَ لَ ﴾ لِِّيَغْفِ
ـــكَ وَ  ـــهُ عَلَيْ ـــتِمَّ نِعْمَتَ رَ وَيُ ـــلَمَّ ـــكَ وَمَـــا تَ مَ مِـــن َ نبِ ـــدَّ سْـــتَقِيمًا ﴿تَقَ  1) الفـــتك:   ﴾٢يَهْـــدِيَكَ صِـــرَاطًا ما

ـــارُون   (ن2 – ـــي حـــا مُوسَـــى وَهَ ـــالَ فِ ـــتَبِينَ : } فـــي ســـورج الصـــافات وَقَ ـــابَ الْمُسْ ـــا الْكِتَ وَاتَيْنَاهُمَ
ــــــــــرَاطَ الْمُسْــــــــــتَقِيمَ ﴿١١٧﴿ فالـــــــــــذين (ن 118 -117) الصــــــــــافات:    ﴾١١٨﴾ وَهَــــــــــدَيْنَاهُمَا الصِِّ

عَاء فِـــــي صَـــــارُوا مـــــن  أَوْلِيَـــــاء الله الْمُتَّقِـــــينَ كَـــــانَ مـــــن اع ـــــم أَســـــبَاب َ لِـــــك دعـــــاؤهم الله بِهَـــــذَا الـــــدا
ـــــتَقيم  ـــــرَاط الْمُسْ ـــــدِيهم الصِِّ ـــــي أَن يهْ ـــــى الله دَائِمـــــا فِ ـــــعَ علمهـــــمْ  حـــــاجتهم وفـــــاقتهم إِلَ  ـــــل صَـــــلَاج مَ

عَاء والَفتقـــــــار صَـــــــارُوا مـــــــن أَوْلِيَـــــــاء الله الْمُتَّ  قَـــــــالَ ســـــــهل بـــــــن عبـــــــد الله  نقِـــــــينَ فبـــــــدوام هَـــــــذَا الـــــــدا
ـــــهِ مـــــن الَفتقـــــار : "التســـــترِي  ـــــين ر ـــــه طَرِيـــــا أقـــــرب إِلَيْ ـــــد وََ  ـــــين العَبْ ـــــيْسَ بَ وَمَـــــا حصـــــل فِيـــــهِ  "هلَ

ــــول  ــــة قَ ــــذَا حَقِيقَ ــــي الْمُسْــــتَقْبل وَهَ ــــهِ فِ ــــى حُصُــــول الْهــــدى فِي ــــاج إِلَ ــــوَ مُحْتَ ــــي الْمَاضِــــي فَهُ الْهــــدى فِ
ــــرَاط ل ثبتنــــا واهــــدنا لُــــُ وممــــن يَقُــــو  ــــرَاط ه الصِِّ لَكِــــن هَــــذَا كُلــــه هــــدى مِنْــــهُ فِــــي الْمُسْــــتَقْبل إِلَــــى الصِِّ

حَتَّــــى يعْمــــل فِــــي  لــــم يحصــــل  عــــد وَلََ يكــــون مهتــــدياً  الْمُسْــــتَقيم فَــــإِن الْعَمَــــل فِــــي الْمُسْــــتَقْبل ِ ــــالْعلمِ 
لْقلـــــب وَإِن حصــــل فقـــــد الْمُسْــــتَقْبل ِ ــــالْعلمِ وَقـــــد لََ يحصــــل الْعلــــم فِـــــي الْمُسْــــتَقْبل بـــــل يَــــُ ول عَــــن ا

ـــــاَ كلهـــــم ملََ يحصـــــ ـــــل فَالنَّ ـــــي ل الْعَمَ ـــــيْهِم فِ ـــــذَا فَرْضـــــه الله عَلَ عَاء وَلِهَ ـــــدا ـــــى هَـــــذَا ال ضـــــفرون إِلَ
عَاء أحْـــــــوج مِـــــــنْهُم إِلَيْـــــــهِ  وَإِ ا حصـــــــل الْهـــــــدى إِلَـــــــى ه  ـــــــل صَـــــــلَاج فليســـــــوا إِلَـــــــى َ ـــــــيْء مـــــــن الـــــــدا

ـــــــرَاط الْمُسْـــــــتَقيم حصـــــــل النَّصْـــــــر والـــــــرزو  ـــــــعَادَج وَالله الصِِّ وَسَـــــــائِر مَـــــــا تفلـــــــب النافُـــــــوَ مـــــــن السَّ
 69 نأعلم

الحســــــنة مـــــــن الله الجـــــــ اء والعمـــــــل ســـــــلله أن يعينــــــه علـــــــى فعـــــــل الحســـــــناته  قولـــــــه:  إن
ــــــاكَ نَسْــــــتَعِينُ   الفاتحــــــة:  ــــــدُ وإِيَّ ــــــاكَ نَعْبُ ــــــرَاطَ المُســــــتَقِيمَ   الفاتحــــــة: 5}إِيَّ [ ه و قولــــــه: }اهــــــدِنَا الصِِّ

                                                           

تقي الدين أبو العباَ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني  69 
هـه 1399 القاهرجه الفبعة: الًانيةه –هـ(: " أمراض القلب و فاؤها"ه المفبعة السلفية 728الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 

 ن 12 – 11ص 
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ـــــ6 ـــــه: }رَ َّنَ ـــــدَيْتَنَا   ال عمـــــران: [ ه وقول ـــــدَ إِْ  هَ ـــــا َ عْ ُْ قُلُوَ نَ ـــــِ  ـــــك8ا لََ تُ الســـــيئة  أمـــــا .[ ونحـــــو  ل
مـــــن نفـــــس ا نســـــان بذنو ـــــهه  عـــــد أن  كـــــر: أن الجميـــــع مـــــن عنـــــد الله تنبيهـــــاً علـــــى الَســـــتغفار ف

والتو ـــــــةه والَســـــــتعا ج  ـــــــاد مـــــــن  ـــــــر نفســـــــه وســـــــيئات عملـــــــهه والـــــــدعاء بـــــــذلك فـــــــي الصـــــــبا  
والمســــاءه وعنــــد المنــــامه كمــــا أمــــر رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم بــــذلك أ ــــا  كــــر الصــــدياه 

قــــــــــول: " اللهــــــــــم فــــــــــاطر الســــــــــموات والأرضه عــــــــــالم الغيــــــــــب علمــــــــــه أن ي إ أفضــــــــــل الأمــــــــــةه 
والشــــهادجه أعــــو   ــــك مــــن  ــــر نفســــي و ــــر الشــــيفان وِ ــــرْ هه وأن أقتــــر  علــــى نفســــي ســــوءاً 
ــــــى مســــــلم "ن فيســــــتغفر ممــــــا مضــــــىه ويســــــتعيذ ممــــــا يســــــتقبله فيكــــــون مــــــن حــــــ ب  أو أجــــــرو إل

 70 .السعداء

ـــــي  تعـــــالى المكلَّفـــــين عـــــن ســـــ ال الله ولَ يســـــتغني أحـــــد مـــــن ـــــرض﴿ ف ـــــه ف ـــــل الســـــ ال علي ب
ـــــــــرَاطَ الْمُسْـــــــــتَقِيمَ ) : }صـــــــــلاته  قولـــــــــه ( صِـــــــــرَاطَ الَّـــــــــذِينَ أَنْعَمْـــــــــتَ عَلَـــــــــيْهِمْ غَيْــــــــــرِ 6اهْـــــــــدِنَا الصِِّ

ــــــــالِِّينَ ) ــــــــيْهِمْ وَلََ الضَّ وهــــــــذا دعــــــــاء واجــــــــب علــــــــى كــــــــل  ه[7-6 الفاتحــــــــة    ( 7الْمَغْضُــــــــوبِ عَلَ
فــــــي الصــــــلاج لَ علمــــــاء أنــــــه رُ ــــــن﴿ مســــــلم فــــــي كــــــل صــــــلاج لَ صــــــلاج إلَ  ــــــه وعنــــــد جمهــــــور ال

مالــــك والشــــافعي وأحمــــد والمشــــهور عنــــد أبــــي يوســــلأ وعنــــد  عضــــهم ول تصــــك إلَ  ــــه وهــــو قــــ
 أبــــو حنيفــــة ومحمــــدن  هــــب إليــــهواجــــب وتاركــــه مســــيء وإن لــــم يوجبــــوا عليــــه ا عــــادج كمــــا  هــــو
71 

                                                           

تقي الدين أبو العباَ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني  70 
 ن 43هـ(: " الحسنة والسيئة""ه دار الكتب العلميةه بيروته لبنانه بدون تاريخه ص 728الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 

تقي الدين أبو العباَ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني  71 
هـ(: " الرد على الشا لي في ح  يهه وما صنفه في اداب الفريا"ه المحقا: علي بن 728الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 

 ن 50هـه ص 1429الأولى  مكةه الفبعة: –محمد العمرانه دار عالم الفوائد 
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هــــــــو ا ســــــــلام واتبــــــــاع القــــــــران أو طاعــــــــة الله ورســــــــوله والعلــــــــم والصــــــــراط المســــــــتقيم: " 
 72"ن  النافع والعمل الصالك

قـــرأت علـــى عبـــد الـــرحمن: مالـــكه وحـــدثنا إســـحاوه قـــال: حـــدثنا  يقـــول ا مـــام أحمـــد: 
ــــا الســــائبه مــــولى هشــــام بــــن  ــــه ســــمع أ  ــــوبه أن ــــن يعق ــــرحمن ب ــــن عبــــد ال ــــكه عــــن العــــلاء ب مال
زهــــرجه يقــــول: ســــمعت أ ــــا هريــــرجه يقــــول: قــــال رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم: " مــــن صــــلى 

يقــــرأ فيهــــا  ــــلم القــــران فهــــي مــــداجه هــــي مــــداجه هــــي مــــداجه غيــــر تمــــام "ه فقلــــت: صــــلاجً لــــم 
يــــا أ ــــا هريــــرجه إنــــي أحيانًــــا أ ــــون وراء ا مــــامه قــــال: فغمــــ   راعــــيه وقــــال: اقــــرأ بهــــا يــــا فارســــي 
فــــــي نفســــــكه فــــــإني ســــــمعت رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم يقــــــول: " قــــــال الله عــــــ  وجــــــل: 

ينه فنصــــــفها لــــــي ونصــــــفها لعبــــــديه ولعبــــــدي مــــــا قســــــمت الصــــــلاج بينــــــيه و ــــــين عبــــــدي نصــــــف
ــــــد: } ــــــول العب ــــــرءوا: يق ــــــه وســــــلم: " اق ــــــال رســــــول الله صــــــلى الله علي ـــــــهِ رَبِِّ  ســــــلل "ه ق ــــــدُ لِلَّ الْحَمْ

ــــــــالَمِينَ ﴿ ــــــــول العبــــــــد: }2   الفاتحــــــــة: ﴾ ٢الْعَ ــــــــديه يق ــــــــول الله عــــــــ  وجــــــــل حمــــــــدني عب  [ ه يق
ٰــنِ الـــــــرَّحِيمِ ﴿ الله عـــــــ  وجـــــــل: أثنـــــــى علـــــــي عبـــــــديه يقـــــــول  [ ه يقـــــــول1   الفاتحـــــــة: ﴾ ٣الرَّحْمَــــــ

ينِ ﴿ العبـــــد: }    ه يقـــــول الله عــــــ  وجـــــل: مجــــــدني عبـــــديه يقــــــول العبــــــد: }﴾ ٤مَالِــــــكِ يَـــــوْمِ الــــــدِِّ
ــــــاكَ نَسْــــــتَعِينُ ﴿ ــــــدُ وَإِيَّ [ ه يقــــــول الله عــــــ  وجــــــل: هــــــذو اعيــــــة بينــــــي 5   الفاتحــــــة: ﴾ ٥إِيَّــــــاكَ نَعْبُ

ـــــــرَاطَ الْمُسْـــــــتَقِيمَ ﴿ و ـــــــين عبـــــــديه ولعبـــــــدي مـــــــا ســـــــلله يقـــــــول العبـــــــد: } ﴾ صِـــــــرَاطَ ٦اهْـــــــدِنَا الصِِّ

                                                           

تقي الدين أبو العباَ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني  72 
 ن 51هـ(: " الرد على المنفقيين"ه دار المعرفةه بيروته لبنانه بدون تاريخه ص 728الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 
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ــــــالِِّينَ ﴿ ــــــيْهِمْ غَيْــــــرِ الْمَغْضُــــــوبِ عَلَــــــيْهِمْ وَلََ الضَّ [ ه فهــــــ لَء 7   الفاتحــــــة: ﴾ ٧الَّــــــذِينَ أَنْعَمْــــــتَ عَلَ
  . "73لعبدي ولعبدي ما سلل

ــــه عــــن رســــول  ــــن ســــمعان رضــــي الله عن ــــواَ ب ــــي المســــند والترمــــذي وحســــنه عــــن الن وف
وعــــــــن جنبتــــــــي ه ضــــــــرب الله مــــــــًلًا صــــــــراطًا مســــــــتقيمًاقــــــــال: " -لى الله عليــــــــه وســــــــلمصــــــــ-الله 

ــــاب الصــــراط داع  ــــى   ــــواب ســــتور مرمــــاج وعل ــــواب مفتحــــة وعلــــى الأب الصــــراط ســــوران فيهمــــا أب
وداع يــــــدعو مــــــن فــــــوو ه يعًــــــا ولَ تفرقــــــويقــــــول: يــــــا أيهــــــا النــــــاَ ادملــــــوا الصــــــراط المســــــتقيم جم

ـــــتك  ـــــي هالصـــــراط ـــــإ ا أراد ا نســـــان أن يف ـــــك ف ـــــواب قـــــال: ويحـــــك لَ تفتحـــــه فإن ـــــك الأب ئًا مـــــن تل
ه والأبـــــــواب المفتحـــــــة محـــــــارم اللهه والســـــــوران حـــــــدود اللهه إن تفتحـــــــه تلجـــــــهن فالصـــــــراط ا ســـــــلام

والــــــداعي فــــــوو الصــــــراط واعــــــل الله فــــــي قلــــــب  هالــــــداعي علــــــى رأَ الصــــــراط كتــــــاب اللهو لــــــك 
 ." ل مسلم

صـــــلى الله -رســـــول الله وفـــــي جـــــامع الترمـــــذي عـــــن العر ـــــاض بـــــن ســـــارية قـــــال: وع نـــــا 
يومًــــــا  عــــــد صــــــلاج الغــــــداج موع ــــــةً بليغــــــةً  رفــــــت منهــــــا العيــــــون ووجلــــــت منهــــــا  -عليــــــه وســــــلم

ـــــــا رســـــــول الله  قـــــــال:  ـــــــوب, فقـــــــال رجـــــــل: إن هـــــــذو موع ـــــــة مـــــــودع, فمـــــــا ا تعهـــــــد إلينـــــــا ي القل
ـــــا  فإنـــــه هوالســـــمع والفاعـــــة وإن عبـــــد حبشـــــي "أوصـــــيكم بتقـــــوى الله مـــــن يعـــــش مـــــنكم يـــــر امتلافً

وســـــنة فمـــــن أدرك  لـــــك مـــــنكم فعليـــــه  ســـــنتي ه ا م ومحـــــدثات الأمـــــور فإنهـــــا ضـــــلالةوإيـــــ ه ًيـــــرًا

                                                           

هـ(: " مسند ا مام أحمد بن حنبل"ه 241بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى: أبو عبد الله أحمد  73 
عادل مر ده وامرونه إ را : د عبد الله بن عبد المحسن التركيه م سسة الرسالةه الفبعة  -المحقا:  عيب الأرن وط 
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  .عضــــوا عليهــــا  النواجــــذ" وقــــال: هــــذا حــــدين حســــن صــــحيكه الخلفــــاء الرا ــــدين المهــــديين
74 

ـــــــذِينَ  ـــــــتَقِيمَ صِـــــــرَاطَ الَّ ـــــــرَاطَ الْمُسْ ـــــــدِنَا الصِِّ ـــــــه تعـــــــالى: }اهْ ـــــــي قول ـــــــيم أن ف ـــــــن الق ـــــــين اب ويب
أَنْعَمْـــــــتَ عَلَـــــــيْهِمْ  فيهـــــــا عشــــــــرون مســـــــللة: أحـــــــدها: مـــــــا فائــــــــدج البـــــــدل فـــــــي الـــــــدعاء والــــــــداعي 

الأوله الًانيــــة: مــــا فائــــدج  ا ســــممخاطــــب لمــــن لَ يحتــــاج إلــــى البيــــان والبــــدل القصــــد  ــــه بيــــان 
ــــال: } ــــل دونهــــا كمــــا ق ــــر عنــــه  مجــــرد اللف ــــ  }الصــــراط المســــتقيم   ــــاللام وهــــلا أمب وَإِنَّــــكَ  تعري

سْـــــتَقِيم  ﴿ ـــــىٰ صِـــــرَاط  ما الًالًـــــة: مـــــا معنـــــى }الصـــــراط  ومـــــن (ه 52) الشـــــورى:  ﴾  ٥٢لَتَهْـــــدِي إِلَ
ــــــم  كــــــر فــــــي أ ًــــــر المو  اضــــــع فــــــي القــــــران أي  ــــــيء ا ــــــتقاقه ولــــــم جــــــاء علــــــى وزن فعــــــال ول

ــــىٰ  الكــــريم بهــــذا اللفــــل وفــــي ســــورج الأحقــــا   كــــر بلفــــل الفريــــا فقــــال: } ــــى الْحَــــاِّ وَإِلَ يَهْــــدِي إِلَ
ــــــتَقِيم  ﴿ سْ ــــــا  ما ــــــا :  ﴾ ٣٠طَرِي ــــــه  (ه30 ) الأحق ــــــى قول ــــــي إضــــــافته إل الرا عــــــة: مــــــا الحكمــــــة ف

فيقـــــول صـــــراط النبيـــــين    بهـــــذا اللفـــــل ولـــــم يـــــذكرهم  خصوصـــــهمالَّـــــذِينَ أَنْعَمْـــــتَ عَلَـــــيْهِمتعـــــالى: }
والصــــــديقين فلــــــم عــــــدل إلــــــى لفــــــل المــــــبهم دون المفســــــره الخامســــــة: مــــــا الحكمــــــة فــــــي التعبيــــــر 
ـــــــيهم وهـــــــو أمصـــــــر كمـــــــا قـــــــال: }  عـــــــنهم بلفـــــــل الـــــــذي مـــــــع صـــــــلتها دون أن يقـــــــال المـــــــنعم عل

  ومـــــا الفـــــروه السادســـــة: لـــــم فـــــرو بـــــين المـــــنعم علـــــيهم والمغضـــــوب علـــــيهم الْمَغْضُـــــوبِ عَلَـــــيْهِمْ 
أهـــــــل النعمـــــــة الـــــــذين أنعمـــــــت وفـــــــي أهـــــــل الغضـــــــب المغضـــــــوب  حـــــــذ  الفاعـــــــله  فقـــــــال فـــــــي

ــــرَاطَ الْمُسْــــتَقِيمَ  الســــا عة: لــــم قــــال: }   فعــــدى الفعــــل بنفســــه ولــــم يعــــدو  ــــإلى كمــــا قــــال اهْــــدِنَا الصِِّ
سْــــــــتَقِيم  ﴿تعــــــــالى: } ــــــــىٰ صِــــــــرَاط  ما  وقــــــــال تعــــــــالى: }(ه 52) الشــــــــورى:   ﴾٥٢وَإِنَّــــــــكَ لَتَهْــــــــدِي إِلَ

سْــــــــتَقِيم  ﴿وَاجْتَبَيْ  ــــــــىٰ صِــــــــرَاط  ما ــــــــاهُمْ وَهَــــــــدَيْنَاهُمْ إِلَ ــــــــام:   ﴾ ٨٧نَ ــــــــه  (ه87) الَأنْعَ الًامنــــــــة: أن قول
  يقتضـــــــي أن نعمتـــــــه مختصــــــــة الَّـــــــذِينَ أَنْعَمْـــــــتَ عَلَـــــــيْهِمْ غَيْـــــــرِ الْمَغْضُـــــــوبِ عَلَـــــــيْهِمْ  تعـــــــالى: }

                                                           

هـ(: " معارج القبول  شر  سلم الوصول إلى علم الأصول"ه 1377حافل بن أحمد بن علي الحكمي )المتوفى :  74 
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نعمـــــة لـــــه   ـــــالأولين دون المغضـــــوب علـــــيهم ولَ الضـــــالين وهـــــذا حجـــــة لمـــــن  هـــــب إلـــــى أنـــــه لَ
وصـــــفهم بلفـــــل فهـــــل هـــــذا اســـــتدلَل صـــــحيك أم لَه التاســـــعة: أن يقـــــال لـــــم  يـــــر المـــــ منغعلـــــى 

ـــــيهم كمـــــا قـــــال غيـــــر وهـــــلا قـــــال تعـــــالى ـــــالِِّينَ : } لَ المغضـــــوب عل وهـــــذا كمـــــا تقـــــول  ه  وَلََ الضَّ
مـــــــررت ب يـــــــد لَ عمــــــــرو و العاقـــــــل لَ الأحمــــــــاه العا ـــــــرج: كيــــــــلأ جـــــــرت غيــــــــر صـــــــفة علــــــــى 

 ا ضــــــافة ولــــــيس المحــــــل محــــــل عفــــــلأ بيــــــان إ   ا ــــــه ا عــــــلام الموصــــــو  وهــــــي لَ تتعــــــر  
ولَ محـــــل لـــــذلك إ  المقصـــــود فـــــي  ـــــاب البـــــدل هـــــو الًـــــاني والأول توطئـــــة وفـــــي  ـــــاب الصـــــفات 
المقصـــــود الأول والًـــــاني بيـــــان وهـــــذا  ـــــلن هـــــذا الموضـــــع فـــــإن المقصـــــود  كـــــر المـــــنعم علـــــيهم 

بــــــت  لــــــك فــــــي البــــــدل ووصــــــفهم  مغــــــايرتهم معنــــــى الغضــــــب والضــــــلاله الحاديــــــة عشــــــرج: إ ا ث
فالصـــــراط المســـــتقيم مقصـــــود ا مبـــــار عنـــــه بـــــذلك ولـــــيس فـــــي نيـــــة الفـــــر  فكيـــــلأ جـــــاء صـــــراط 

 75ن الذين أنعمت عليهم بدلَ منه وما فائدج البدل هنا

 الًالًـــــةعشـــــرج: لـــــم قـــــدم المغضـــــوب علـــــيهم فـــــي اللفـــــل علـــــى الضـــــالينه  الفائـــــدج الًانيـــــة
عشـــــرج: لـــــم أتـــــى فـــــي أهـــــل الغضـــــب  صـــــيغة مفعـــــول المـــــلمو ج مـــــن فعـــــل ولـــــم يـــــلت فـــــي أهـــــل 

 الرا عـــــةالضـــــلال بـــــذلك فيقـــــال المضـــــلين بـــــل أتـــــى فـــــيهم  صـــــيغة فاعـــــل المـــــلمو ج مـــــن فعـــــله 
عشـــــــرج: مـــــــا فائـــــــدج العفـــــــلأ ب لَ هنـــــــا ولـــــــو قيـــــــل: المغضـــــــوب علـــــــيهم والضـــــــالين لـــــــم يختـــــــل 

ــــــواو عشــــــرج: إ  قــــــد عفــــــلأ  الخامســــــةالكــــــلام وكــــــان أوجــــــ ه  بهــــــا فيــــــلتي العفــــــلأ بهــــــا مــــــع ال
ــــــــعَفَاءِ وَلَ عَلَــــــــى  للمنفــــــــى نحــــــــو مــــــــا قــــــــام زيــــــــد ولَ عمــــــــرو وكقولــــــــه تعــــــــالى: }لَــــــــيْسَ عَلَــــــــى الضا
ـــــى الَّـــــذِينَ  ـــــه تعـــــالى: }وَلَ عَلَ ـــــرَج﴿  إلـــــى قول ـــــونَ حَ ـــــا يُنْفِقُ ـــــذِينَ لَ يَجِـــــدُونَ مَ ـــــى الَّ الْمَرْضَـــــى وَلَ عَلَ

مـــــــا بـــــــدون الـــــــواو فبابهـــــــا ا يجـــــــاب نحـــــــو مـــــــررت ب يـــــــد لَ عمـــــــروه إَِ ا مَـــــــا أَتَـــــــوْكَ لِـــــــتَحْمِلَهُمْ  وأ
عشـــــــرج: هـــــــل الهدايـــــــة هنـــــــا هدايـــــــة التعريـــــــ  والبيـــــــان أو هدايـــــــة التوفيـــــــا وا لهـــــــامه  السادســـــــة

                                                           

هـ(: "بدائع الفوائد", دار الكتاب 751ة )المتوفى: محمد بن أبي  كر بن أيوب بن سعد  مس الدين ابن قيم الجوزي 75 
 ن10/  2العر يه بيروته لبنانه بدون تاريخه 
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عشــــرج: كــــل مــــ من مــــلمور بهــــذا الــــدعاء أمــــرا لَزمــــا لَ يقــــوم غيــــرو مقامــــه ولَ بــــد منــــه  الســــا عة
الســـــ ال لأمـــــر حاصـــــل وكيـــــلأ يفلـــــب وهـــــذا إنمـــــا نســـــلله فـــــي الصـــــلاج  عـــــد هدايتـــــه فمـــــا وجـــــه 

عشــــــرج: مــــــا فائــــــدج ا تيــــــان  ضــــــمير الجمــــــع فــــــي اهــــــدنا والــــــداعي  الًامنــــــةتحصــــــيل الحاصــــــله 
يســــلل ر ــــه لنفســــه فــــي الصــــلاج ومارجهــــا ولَ يليــــا  ــــه ضــــمير الجمــــع ولهــــذا يقــــول: "رب اغفــــر 
ــــذي يتصــــورو العــــد وقــــت  ــــي" العشــــرون: مــــا حقيقــــة الصــــراط المســــتقيم ال لــــي وارحمنــــي وتــــب عل

له فهـــــذو أر ـــــع مســـــائل حقهـــــا أن تقـــــدم أولَ ولكـــــن جـــــر الكـــــلام إليهـــــا  عـــــد ترتيـــــب المســـــائل ســـــ ا
ــــم لأحــــد مــــن عبــــادو إلَ مــــا علمــــه ولَ قــــوج  الســــت عشــــرج الجــــواب  عــــون الله وتعليمــــه أنــــه لَ عل

 76 .له إلَ  إعانته سبحانه

ــــــى الحمــــــد فــــــلأن الحمــــــد يتضــــــمن مــــــد  المحمــــــود  صــــــفات  فلمــــــا تضــــــمن الفاتحــــــة عل
جلالــــــهه مــــــع محبتــــــه والرضــــــا عنــــــهه والخضــــــوع لــــــهه فــــــلا يكــــــون حامــــــدًا مــــــن   مالــــــهه ونعــــــوت

ـــــت صـــــفات  ـــــهه وكلمـــــا كان ـــــه والخضـــــوع ل جحـــــد صـــــفات المحمـــــوده ولَ مـــــن أعـــــرض عـــــن محبت
ــــه نقــــ  مــــن حمــــدو   مــــال المحمــــود أ ًــــر كــــان حمــــدو أ مــــله وكلمــــا نقــــ  مــــن صــــفات كمال

ــــه د حمــــدًا لَ يحصــــيه ســــواوه لكمــــال صــــ فاته وكًرتهــــاه ولأجــــل  حســــبهاه ولهــــذا كــــان الحمــــد كل
هـــــذا لَ يحصـــــي أحـــــد مـــــن ملقـــــه ثنـــــاءً عليـــــهه لمـــــا لـــــه مـــــن صـــــفات الكمـــــاله ونعـــــوت الجـــــلال 

ـــــــي لَ يحصـــــــيها ســـــــواوه ولهـــــــذا  م الله تعـــــــالى  ـــــــانالت ه وعابهـــــــا  ســـــــلب أوصـــــــا  الكمـــــــال الأوث
عنهــــــاه فعابهـــــــا  لنهـــــــا لَ تســـــــمع ولَ تبصـــــــره ولَ تـــــــتكلم ولَ تهـــــــديه ولَ تنفـــــــع ولَ تضـــــــره فقـــــــال 

وَاْ ُ ــــــرْ فِــــــي الْكِتَــــــابِ  يــــــةً عــــــن مليلــــــه إبــــــراهيم عليــــــه الســــــلام فــــــي محاجتــــــه لأبيــــــه }تعــــــالى حكا
يقًا نَّبِي ــــا ﴿ ﴾ إِْ  قَــــالَ لِأَبِيــــهِ يَــــا أَبَــــتِ لِــــمَ تَعْبُــــدُ مَــــا لََ يَسْــــمَعُ وَلََ يُبْصِــــرُ ٤١إِبْــــرَاهِيمَ ك إِنَّــــهُ كَــــانَ صِــــدِِّ

[ فلـــــو كـــــان إلـــــه إبـــــراهيم بهـــــذو الصـــــفة 43 - 42    مـــــريم: ﴾ ٤٢وَلََ يُغْنِـــــي عَنـــــكَ َ ـــــيْئًا ﴿

                                                           

 ن11 - 11/  2إبن قيم الجوزية: " بدائع الفوائده  76 



 الصراط المستقيم: لماذا علم الحكمة الإسلامية

 

71 
 

ــــي  لكــــن كــــان مــــع  ــــركه  ــــةه فكيــــلأ تنكــــر عل ــــه ازر: وأنــــت إلهــــك بهــــذو المًا  ــــال ل ــــة لق والمًا 
أعـــــر   ـــــاد مـــــنهمه وكـــــذلك أهـــــل قـــــريش كـــــانوا مـــــع  ـــــركهم مقـــــرين  صـــــفات الصـــــانع ســـــبحانه 

ــــيِّهِمْ عِجْــــلًا جَسَــــدًا لَّــــهُ  وَاتَّخَــــذَ قَــــوْمُ مُوسَــــىٰ مِــــن َ عْــــدِوِ مِــــنْ  وعلــــوو علــــى ملقــــهه وقــــال تعــــالى } حُلِ
  ﴾ ١٤٨مُـــــــوَار﴿ ك أَلَــــــــمْ يَـــــــرَوْا أَنَّــــــــهُ لََ يُكَلِِّمُهُــــــــمْ وَلََ يَهْـــــــدِيهِمْ سَــــــــبِيلًا   اتَّخَـــــــذُووُ وَكَــــــــانُوا ظَــــــــالِمِينَ ﴿

[ فلــــــو كــــــان إلــــــه الخلــــــا ســــــبحانه كــــــذلك لــــــم يكــــــن فــــــي هــــــذا إنكــــــار علــــــيهمه 148 الأعــــــرا : 
 77 .بذلكواستدلَل على  فلان ا لهية 

ويبــــــين ابــــــن القــــــيم أن ســــــورج الفاتحــــــة قــــــد ا ــــــتملت علــــــى أنــــــواع التوحيــــــد الًلاثــــــة التــــــي 
اتفقـــــــــت عليهـــــــــا الرســـــــــل صـــــــــلوات الله وســـــــــلامه علـــــــــيهمن التوحيـــــــــد نوعـــــــــان: نـــــــــوع فـــــــــي العلـــــــــم 

ه ونـــــــوع فـــــــي ا رادج والقصـــــــده ويســـــــمى الأول: التوحيـــــــد العلمـــــــيه والًـــــــاني: التوحيـــــــد وا عتقـــــــاد
لأول  الأمبــــــار والمعرفــــــةه والًــــــاني  القصــــــد وا رادجه وهــــــذا الًــــــاني القصــــــدي ا راديه لتعلــــــا ا

أيضًــــــا نوعــــــان: توحيــــــد فــــــي الر و يــــــةه وتوحيــــــد فــــــي ا لهيــــــةه فهــــــذو ثلاثــــــة أنــــــواعن فلمــــــا توحيــــــد 
ــــــه عــــــن  ــــــى نفــــــي التشــــــبيه والمًــــــاله والتن ي ــــــى إثبــــــات صــــــفات الكمــــــاله وعل ــــــم: فمــــــدارو عل العل

ــــــى هــــــذا  ــــــيئان: م ــــــائ ه وقــــــد دل عل ــــــات العيــــــوب والنق جمــــــله ومفصــــــلن أمــــــا المجمــــــل: فإثب
الحمـــــد لـــــه ســـــبحانهه وأمـــــا المفصـــــل: فـــــذكر صـــــفة ا لهيـــــة والر و يـــــةه والرحمـــــة والملـــــكه وعلـــــى 

 78 .هذو الأر ع مدار الأسماء والصفات

 ــــــذلك حمــــــد الله ســــــبحانه لنفســــــه علــــــى عــــــدم اتخــــــا  الولــــــد المتضــــــمن لكمــــــال صــــــمديته 
قَــــالُوا اتَّخَــــذَ ينــــافي  لــــكه كمــــا قــــال تعــــالى } وغنــــاو وملكــــهه وتعبيــــد كــــل  ــــيء لــــهه فاتخــــا  الولــــد

ــــــن  ـــــمَاوَاتِ وَمَـــــا فِـــــي الْأَرْضِ ك إِنْ عِنـــــدَُ م مِّ اللَّــــــهُ وَلَـــــدًا   سُـــــبْحَانَهُ   هُـــــوَ الْغَنِـــــيا   لَـــــهُ مَــــــا فِـــــي السَّ
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ــــــهِ مَـــــا لََ تَعْلَمُـــــونَ ﴿ ـــــى اللَّ ـــــونَ عَلَ ٰــذَا ك أَتَقُولُ الله تعـــــالى  [ ن وحمـــــد68   يـــــونس: ﴾٦٨سُـــــلْفَان  بِهَــــ
ــــــى عــــــدم الشــــــريكه المتضــــــمن تفــــــردو  الر و يــــــة وا لهيــــــةه وتوحــــــدو  صــــــفات الكمــــــال  نفســــــه عل
التـــــي لَ يوصـــــلأ بهـــــا غيـــــروه فيكـــــون  ـــــريكًا لـــــهه فلـــــو عـــــدمها لكـــــان كـــــل موجـــــود أ مـــــل منـــــهه 
لأن الموجـــــود أ مـــــل مـــــن المعـــــدومه ولهـــــذا لَ يحمـــــد نفســـــه ســـــبحانه  عـــــدم إلَ إ ا كـــــان متضـــــمنًا 

حمـــــد نفســـــه  كونـــــه لَ يمـــــوت لتضـــــمنه كمـــــال حياتـــــهه وحمـــــد نفســـــه  كونـــــه  لًبـــــوت كمـــــاله كمـــــا
لَ تلمــــذو ســــنة ولَ نــــومه لتضــــمن  لــــك كمــــال قيوميتــــهه وحمــــد نفســــه  لنــــه لَ يعــــ ب عــــن علمــــه 
مًقــــــــال  رج فــــــــي الأرض ولَ فــــــــي الســــــــماءه ولَ أصــــــــغر مــــــــن  لــــــــك ولَ أ بــــــــره لكمــــــــال علمــــــــه 

وإحســــــانهه وحمــــــد نفســــــه  لنــــــه لَ  وإحاطتــــــهه وحمــــــد نفســــــه  لنــــــه لَ ي لــــــم أحــــــدًاه لكمــــــال عدلــــــه
تدركـــــــه الأ صـــــــاره لكمـــــــال ع متـــــــهه يـــــــرى ولَ يـــــــدركه كمـــــــا أنـــــــه يعلـــــــم ولَ يحـــــــاط  ـــــــه علمًـــــــاه 
فمجــــرد نفــــي الرؤيــــة لــــيس  كمــــال؛ لأن العــــدم لَ يــــرىه فلــــيس فــــي كــــون الشــــيء لَ يــــرى كمــــال 

ـــــه فـــــي نفســـــهه وتعا ـــــاه لع مت ـــــه رؤيـــــةً ولَ إدراً  ـــــه لَ يحـــــاط   ـــــه البتـــــةه وإنمـــــا الكمـــــال فـــــي كون لي
عــــــن إدراك المخلــــــوو لــــــهه وكــــــذلك حمــــــد نفســــــه  عــــــدم الغفلــــــة والنســــــيانه لكمــــــال علمــــــهن فكــــــل 
ســــلب فــــي القــــران حمــــد الله  ــــه نفســــه فلمضــــادته لًبــــوت ضــــدوه ولتضــــمنه كمــــال ثبــــوت ضــــدون 
ـــــوت أوصـــــا  الكمـــــاله وأن نفيهـــــا نفـــــي لحمـــــدوه  ـــــة الحمـــــد تا عـــــة لًب ـــــا أن أن حقيق ـــــذلك علمن ول

 79 .ونفي الحمد مستل م لًبوت ضدو

ــــــات  ــــــواته وإثب ــــــاته والمعــــــاده والنب ــــــه تقريــــــر أمــــــور ا لهي وأم القــــــرانه لأن المقصــــــود من
يــــــــدل علــــــــى ا لهيــــــــاته و  ه الــــــــرَّحِيمِ } إلــــــــى    الْحَمْــــــــدُ لِلَّـــــــــهِ   } القضــــــــاء والقــــــــدر د تعــــــــالى 

ينِ } ــــــــدِِّ ــــــــوْمِ ال ــــــــكِ يَ ــــــــى المعــــــــاد و }4   الفاتحــــــــة: مَالِ ــــــــدل عل ــــــــتَعِينُ [ ي ــــــــاكَ نَسْ ــــــــدُ وَإِيَّ ــــــــاكَ نَعْبُ   إِيَّ
[ يـــــدل علـــــى نفـــــي الجبـــــر والقــــــدره وعلـــــى إثبـــــات أن الكـــــل  قضـــــاء الله تعــــــالىه و 5 الفاتحـــــة: 
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ــــــرَاطَ الْمُسْــــــتَقِيمَ } [ إلــــــى امرهــــــا يــــــدل علــــــى الًــــــوابه وتســــــمى الشــــــفاءه 6   الفاتحــــــة: اهْــــــدِنَا الصِِّ
الله تعـــــالى فيهـــــا معـــــاني القـــــران كمـــــا أودع والشـــــافيةه والســـــ اله والـــــدعاءه وقـــــال الحســـــن: أودع 

فيهــــــا معنــــــى الكتــــــب الســــــا قةه وهــــــي أفضــــــل ســــــورجه قالــــــه ابــــــن  ــــــهابه وغيــــــروه وهــــــي مكيــــــةه 
وقــــــال مجاهــــــد: مدنيــــــةه ومفــــــة فــــــي  لــــــكه وقيــــــل: ن لــــــت مــــــرتين فهــــــي مكيــــــة مدنيــــــة )وفيهــــــا 
إحـــــدى عشــــــرج تشــــــديدجً(  غيــــــر مــــــلا ه وهــــــذا علــــــى المــــــذهبه وعلــــــى أن البســــــملة ايــــــة منهــــــاه 

ـــــــلتي  قراءتهـــــــا مرتبـــــــةً في ـــــــةًه ويل مـــــــه أن ي صـــــــير فيهـــــــا أر عـــــــة عشـــــــرج تشـــــــديدجًه لأن فيهـــــــا ثلاث
ــــــىه مًــــــل كســــــر كــــــا  )إيــــــاك( أو ضــــــم تــــــاء  مشــــــددجً غيــــــر ملحــــــون فيهــــــا لحنًــــــا يحيــــــل المعن

 80(ن )أنعمت( أو فتك هم ج الوصل في )اهدنا
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 المبحث الثاني

 تجديد الإعتصام
 

 

 الإختلاف والهداية:

 

ــــــي  ــــــرِينَ وَمُنْــــــذِرِينَ قولــــــه تعــــــالى: } ف ــــــةً واحِــــــدَجً فَبَعَــــــنَ مَُّ النَّبِيِّــــــينَ مُبَشِّ َُ أُمَّ كــــــانَ النَّــــــا
ــــ ــــلَأ فِيــــهِ إِلََّ الَّ ــــا امْتَلَ ــــوا فِيــــهِ وَمَ ــــا امْتَلَفُ َِ فِيمَ ــــا ــــيْنَ النَّ ــــيَحْكُمَ بَ ــــالْحَاِّ لِ ــــابَ ِ  ــــمُ الْكِت ــــَ لَ مَعَهُ ذِينَ وَأَنْ

ــــنْ َ عْــــدِ  ــــووُ مِ ــــهِ مِــــنَ أُوتُ ــــا امْتَلَفُــــوا فِي ــــذِينَ امَنُــــوا لِمَ ــــنَهُمْ فَهَــــدَى مَُّ الَّ ــــاتُ َ غْيــــاً بَيْ ــــا جــــاءَتْهُمُ الْبَيِّن مَ
 (ن213  ) البقرج:  الْحَاِّ ِ إِْ نِهِ وَمَُّ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراط  مُسْتَقِيم  

ـــــةً واحِــــــدَجًن قـــــال يقـــــول الســـــمرقندي َُ أُمَّ ال جـــــاج: الأمـــــة علـــــى وجـــــوو منهــــــا : كـــــانَ النَّـــــا
والأمــــة: الــــدين وهــــو الــــذي قــــال هاهنــــا:  القــــرن مــــن النــــاَه كمــــا يقــــال: مضــــت أمــــم أي قــــرونه

ـــــة واحـــــدج ـــــةً واحِـــــدَجًه أي علـــــى ديـــــن واحـــــد وعلـــــى مل َُ أُمَّ ـــــا الرجـــــل الـــــذي لَ والأمـــــة:  ه ـــــانَ النَّ
ـــــةً  تعـــــالى: } ن يــــر لـــــهن ومنـــــه قـــــود : كـــــان النـــــاَ [ه وقيـــــل120نحـــــل:  ال   إِنَّ إِبْـــــراهِيمَ كــــانَ أُمَّ

 لهــــــم علــــــى ديــــــن ا ســــــلامه جميــــــع مــــــن كــــــان مــــــع نــــــو  فــــــي الســــــفينة ثــــــم تفرقــــــوان فَبَعَــــــنَ مَُّ 
 -فــــــي عهــــــد نــــــو  وعهــــــد إبــــــراهيم غيــــــر مــــــ منينكــــــان النــــــاَ كلهــــــم  :النَّبِيِّــــــينَن وقــــــال  عضــــــهم

مـــــن  عـــــدهم فبعـــــن الله للنـــــاَ النبيـــــين إبـــــراهيم وإســـــماعيله ولوطـــــاً وموســـــى و  -عليهمـــــا الســـــلام
ــــــرِينَ  الجنــــــة لمــــــن أطــــــاع اللهه وَمُنْــــــذِرِينَ  النــــــار لمــــــن عصــــــى الله  وَأَنْــــــَ لَ مَعَهُــــــمُ الْكِتــــــابَ } مُبَشِّ

َِ } ه يقـــــول:  العــــــدل  ِ  ِ ـــــالْحَاِّ  ه أي يقضـــــي بيــــــنهم فِيمَـــــا امْتَلَفُــــــوا فِيـــــهِ مــــــن   لِـــــيَحْكُمَ بَــــــيْنَ النَّـــــا
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ه ينَ أُوتــُـــووُه يعنـــــي أعفـــــوا الكتـــــابالـــــدينن إِلََّ الَّـــــذِ ه أي فـــــي   وَمَـــــا امْتَلَـــــلَأ فِيـــــهِ } أمـــــور الـــــدينن 
ــــا جــــاءَتْهُمُ الْبَيِّنــــات } ــــدِ مَ ــــنْ َ عْ ــــنَهُمْه يعنــــي امتلفــــوا فيــــه حســــداً  ُ  مِ ــــاً بَيْ ــــان مــــن اللهن َ غْي ه أي البي

ــــــهِ } بيــــــنهمن  ــــــوا فِيــــــهِ مِــــــنَ الْحَــــــاِّ ِ إِْ نِ ــــــوا لِمَــــــا امْتَلَفُ ــــــذِينَ امَنُ ه أي هــــــداهم ووفقهــــــم   فَهَــــــدَى مَُّ الَّ
ــــــهِ } حتــــــى أ صــــــروا الحــــــا مــــــن الباطــــــل  ــــــه   ِ إِْ نِ ــــــه هبتوفيق ــــــنْ }  .ويقــــــال: برحمت ــــــدِي مَ وَمَُّ يَهْ

ــــــي ا ســــــلام ــــــتَقِيم ه يعن ــــــى صِــــــراط  مُسْ ــــــى   يَشــــــاءُ إِل ــــــ ءُ إل ــــــن يَشَ ن وقــــــال  عضــــــهم: أي يوفــــــا مَ
 81 صِرَاط  مستقيمن

 

 العبادة:

 

سْــــــتَقِيم﴿  قولــــــه تعــــــالى: } ٰــذَا صِــــــرَاط﴿ ما ــــــي وَرَ اكُــــــمْ فَاعْبُــــــدُووُ   هَـــــ     ال عمــــــران: إِنَّ اللَّـــــــهَ رَ ِِّ
 [ن 51

ـــــــدُ ابْـــــــنُ إِسْـــــــحَاوَ:  ـــــــن رَّ ِِّكُـــــــمْ فَـــــــاتَّقُوا اللَّــــــــهَ وَأَطِيعُـــــــونِ } قَـــــــالَ: قَـــــــالَ مُحَمَّ وَجِئْـــــــتُكُم ِ  يَـــــــة  مِّ
سْـــــــتَقِيم﴿ ﴿﴾ إِنَّ اللَّـــــــهَ رَ ِِّـــــــي وَرَ اكُــــــمْ فَاعْبُـــــــدُ ٥٠﴿ ٰــذَا صِــــــرَاط﴿ ما (ه 51) ال عمـــــــران:   ﴾ ْ ٥١ووُ   هَــــــ

ــــيْهِمْنتبرئــــاً  ــــهِ عَلَ ــــونَ فِيــــهِه وَاحْتِجَاجًــــا لِرَ ِِّ ــــا يَقُولُ ــــةَ أَوْ ســــعيد ابــــن جبيــــره عــــن ابــــن  مِمَّ عَــــنْ عِكْرِمَ

                                                           

هـ(: " حر العلوم "ه بدون بيانات أمرىه 373أبو اللين نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )المتوفى:  81 
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ــــدُوان ــــدُ بْــــنُ إِسْــــحَاوَ هَــــذَا  عبــــاَ قولــــه فاعبــــدوا أَيْ: وَحِِّ ــــهِ قَــــالَ مُحَمَّ صِــــرَاط﴿ مُسْــــتَقِيم﴿ أَيْ: هَــــذَا وَِ 
 82 الْهُدَى قَدْ حَمَلْتُكُمْ عَلَيْهِ وَجِئْتُكُمْ ِ هِن

ــــاجِي  ــــه المــــ من يُنَ كَمَــــا فِــــي    إيــــاك نعْبــــد وَإِيَّــــاك نســــتعين : }ر ــــه فِــــي كــــل صَــــلَاج  قول
ــــــه ــــــي ســــــورج قَوْل ــــــدْوُ  } هــــــود  ف ــــــهُ فَاعْبُ ــــــرُ كُلا ــــــعُ الْأَمْ ــــــهِ يُرْجَ ــــــمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْ ــــــبُ السَّ ـــــــهِ غَيْ وَلِلَّ

ـــــا تَعْمَلُـــــونَ ﴿ ـــــلْ عَلَيْـــــهِ ك وَمَـــــا رَ اـــــكَ ِ غَافِـــــل  عَمَّ فـــــي ســـــورتي وَقَولـــــه  (ه123  ) هـــــود: ﴾١٢٣وَتَوَكَّ
قَـــــالَ يَــــــا قَـــــوْمِ أَرَأَيْــــــتُمْ إِن  ه ففـــــي ســــــورج هـــــود: } عَلَيْــــــهِ توكلـــــت وَإِلَيْـــــهِ أنيــــــب  : }هـــــود والشـــــورى 

ــــن رَّ ِِّــــي وَرَزَقَنِــــي مِنْــــهُ رِزْقًــــا حَسَــــنًا ك وَمَــــا أُرِيــــدُ أَنْ أُمَــــالِفَكُمْ إِلَــــىٰ مَــــا أَنْهَـــــا ُ  مْ ُ نــــتُ عَلَــــىٰ بَيِّنَــــة  مِّ
ــــوْفِيقِ  ــــا تَ ــــا اسْــــتَفَعْتُ ك وَمَ صْــــلَاَ  مَ ــــدُ إِلََّ اْ ِ ــــهُ ك إِنْ أُرِي ــــبُ عَنْ ــــهِ أُنِي ــــتُ وَإِلَيْ لْ ــــهِ تَوَكَّ ـــــهِ ك عَلَيْ ي إِلََّ ِ اللَّ

وَمَــــــا امْتَلَفْــــــتُمْ فِيــــــهِ مِــــــن َ ــــــيْء  فَحُكْمُــــــهُ إِلَــــــى (ه وفِــــــي ســــــورج الشــــــورى: } 88  ) هــــــود:  ﴾٨٨﴿
ـــــتُ وَإِلَيْـــــهِ أُنِيـــــبُ ﴿ لْ ـــــهِ تَوَكَّ ـــــي عَلَيْ ــــــهُ رَ ِِّ لِكُـــــمُ اللَّ فَهُـــــوَ قـــــد جمـــــع (ه 10  ) الشـــــورى:  ﴾١٠اللَّــــــهِ ك  َٰ

ين كُلــــه ج مَوَاضِــــع لِأَن هــــذَيْن يجمعــــان الــــدِّ ــــادَج والتوكــــل فِــــي عــــدَّ ــــين الْعِبَ ــــالَ ه بَ ــــالَ مــــن قَ وَلِهَــــذَا قَ
ــــي الْمفصــــل وَجمــــع  ــــرْان فِ ــــم الْقُ ــــي الْقُــــرْان وَجمــــع عل ــــة فِ ــــب الْمن لَ ــــللأ إِن الله جمــــع الْكت مــــن السِّ

ــــم فَاتِ  ــــاب وَجمــــع عل ــــي فَاتِحَــــة الْكت ــــم الْمفصــــل فِ ــــهعل ــــاب فِــــي قَوْل ــــد وَإِيَّــــاك  : }حَــــة الْكت إيــــاك نعْب
ــــــحِيك   ن نســــــتعين ــــــدِين الصَّ ــــــي الحَ ــــــا فِ ــــــد كَمَ ــــــرب وَالْعَبْ ــــــان لل ــــــان اللَّتَ ــــــانِ الكلمتــــــان الجامعت وَهَاتَ

: الله عَلَيْــــــهِ وَســــــلم( أَنــــــه قَــــــالَ الَّــــــذِي فِــــــي صَــــــحِيك مُســــــلم عَــــــن أبــــــي هُرَيْــــــرَج عَــــــن النَّبِــــــي )صــــــلى 
ـــــلَاج بينـــــي وََ ـــــين عَبـــــدِي نِصْـــــفَيْنِ نصـــــفهَا لـــــي وَنِصْـــــفهَا لعبـــــدي يَقُـــــول الله سُـــــبْحَا" نَهُ قســـــمت الصَّ

العَبْــــــد الْحَمــــــد د رب : " يقــــــول الله )صــــــلى الله عَلَيْــــــهِ وَســــــلم( قَــــــالَ رَسُــــــول "هولعبــــــدي مَــــــا سَــــــلَلَ 
أثنـــــي علـــــى عَبـــــدِي الْعَـــــالمين يَقُـــــول الله حمـــــدني عَبـــــدِي يَقُـــــول العَبْـــــد الـــــرَّحْمَن الـــــرَّحِيم يَقُـــــول الله 

                                                           

هـ(: 327محمد بن إدريس بن المنذر التميميه الحن ليه الرازي ابن أبي حاتم )المتوفى:  أبو محمد عبد الرحمن بن 82 
لعر ية المملكة ا -" تفسير القران الع يم لَبن أبي حاتم"ه المحقا: أسعد محمد الفيبه مكتبة ن ار مصففى الباز 
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ين يَقُــــول الله مجــــدني عَبــــدِي يَقُــــول العَبْــــد إيــــاك نعْبــــد وَإِيَّــــاك نســــتعين  يَقُــــول العَبْــــد مَالــــك يَــــوْم الــــدِّ
ـــــــرَاط  يَقُـــــــول الله فَهَـــــــذِوِ اعْيَـــــــة بينـــــــي وََ ـــــــين عَبـــــــدِي ولعبـــــــدي مَـــــــا سَـــــــلَلَ يَقُـــــــول العَبْـــــــد اهـــــــدنا الصِِّ

ــــــــالِّين يَقُــــــــول الله الْمُسْــــــــتَقيم صِــــــــرَاط الَّــــــــذين أَنْعَمــــــــت عَلَــــــــ يْهِم غيــــــــر المغضــــــــوب عَلَــــــــيْهِم وَلََ الضَّ
 83ن "فَهَ لََُءِ لعبدي ولعبدي مَا سَلَلَ 

ـــــاد مـــــن جِهَـــــة أَمـــــر الله ومحبتـــــه وَرضَـــــاوُ  ـــــي ملـــــا الله لَهَـــــا الْعب ـــــادَج هِـــــيَ الْغَايَـــــة الَّتِ وَالْعِبَ
ــــالَ تَعَــــالَى نْــــس إِلََّ ليعبــــدون  : }الــــذاريات فــــي ســــورج َ مَــــا قَ وَ هَــــا أرســــل    وَمَــــا ملقــــت الْجِــــنِّ وَاْ ِ

سُـــــــل وَأنـــــــ ل الْكتـــــــب وَهِـــــــي اسْـــــــم يجمـــــــع كَمَـــــــال الـــــــذل ونهايتـــــــه وَكَمَـــــــال الْحـــــــبِّ د ونهايتـــــــه  هالرا
فالحــــــب الخلــــــي عَــــــن  ل والــــــذل الخلــــــي عَــــــن حــــــب لََ يكــــــون عبَــــــادَج وَإِنَّمَــــــا الْعِبَــــــادَج مَــــــا يجمــــــع 

ــــب فــــ نَ مَــــال الْأَمــــريْنِ  عَاء والفل ــــدا ــــهُ نصــــلأ ال ــــد لَ ــــر وَالْعَبْ ــــاء وَالْخَيْ ــــهُ نصــــلأ الَّنَ الرب سُــــبْحَانَهُ لَ
ــــــا للْعَبــــــد ــــــرب سُــــــبْحَانَهُ وَمَ ــــــا لل ــــــانِ جامعتــــــان مَ ــــــاكَ }    وَهَاتَ ــــــدُ وَإِيَّ ــــــاكَ نَعْبُ ــــــي   ننَسْــــــتَعِينُ إِيَّ وَفِ

ــــــالَ  ــــــحِيحَيْنِ عَــــــن معَــــــا  رَضِــــــي الله عَنــــــهُ قَ ــــــهِ وَســــــلم كنــــــت رديفــــــا للنَّ  : "الصَّ بِــــــي صــــــلى الله عَلَيْ
 :قَــــالَ  هالله وَرَسُــــوله اعْلَــــم :قلــــت هيَــــا معَــــا  أَتَــــدْرِي مَــــا حــــا الله علــــى الْعبــــاد :َ فَقَــــال هعلــــى حمَــــار

وَحــــــاِّ الْعبــــــاد علــــــى الله أَن لََ يعــــــذب  هحــــــا الله علــــــى الْعبــــــاد أَن يعبــــــدوو وَلََ يشــــــركوا ِ ــــــهِ َ ــــــيْئا
وَلِهَــــــذَا كَانَــــــت الْعِبَــــــادَج لََ تصــــــلك إِلََّ د وَهِــــــي وَإِن كَانَــــــت مَنْفَعَتهَــــــا للْعَبــــــد  "نمــــــن لََ يُشْــــــرك ِ ــــــهِ 

 84ن "وَالله غَنِي عَنْهَا فَهِيَ لَهُ من جِهَة محبته لَهَا وَرضَاوُ بهَا

قَــــــــول وَعمــــــــل يِ يـــــــــد  ن وا يمـــــــــاننعْمَــــــــة أنعمهـــــــــا الله علــــــــى الْعبــــــــاد إن ا يمــــــــان أع ــــــــم
نْسَـــــان عمـــــلا وَيـــــنْق  يِ يـــــد ِ الفَّ  ـــــنْق   الفســـــوو والعصـــــيان فَكلمـــــا ازْدَادَ اْ ِ اعَـــــةِ والحســـــنات وَي
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ـــــي قَوْلـــــه تَعَـــــالَى }ن للخيـــــر ازْدَادَ إيمَانـــــه ـــــيِّ الْمَـــــذُْ ور فِ ـــــرَاط  هَـــــذَا هُـــــوَ الَيمـــــان الْحَقِيقِ اهـــــدنا الصِِّ
نْيَا نعْمَة اله الْمُسْتَقيم صِرَاط الَّذين أَنْعَمت عَلَيْهِم  ينبل نعم الدا  85ن دِّ

ــــــاد ــــــد فــــــي عب ــــــه :مــــــن أصــــــلين ج الله ســــــبحانهولَ ب ــــــدين ل ه تعــــــالى أحــــــدهما: إمــــــلاص ال
ه ولهـــــذا كـــــان عمـــــر بـــــن علـــــيهم الصـــــلاج والســـــلام والًـــــاني: موافقـــــة أمـــــرو الـــــذي  عـــــن  ـــــه رســـــله

ــــــه " الخفــــــاب رضــــــي الله عنــــــه يقــــــول فــــــي دعائــــــه:  اللهــــــم اجعــــــل عملــــــي كلــــــه صــــــالحًاه واجعل
ن وقــــال الفضــــيل بــــن عيــــاض رحمــــه الله فــــي قولــــه " ــــيئًا تجعــــل لأحــــد فيــــه لوجهــــك مالصًــــاه ولَ

ه قـــــال: أملصـــــه وأصـــــو هن قيـــــل: يـــــا أ ـــــا (2) الملـــــك:   لِيَبْلُـــــوَكُمْ أَياكُـــــمْ أَحْسَـــــنُ عَمَـــــلًا ك تعـــــالى: }
ـــــم يقبـــــله وإ ا  ـــــم يكـــــن صـــــواً ا ل علـــــي مـــــا أملصـــــه وأصـــــو ه  قـــــال: إ ا كـــــان العمـــــل مالصًـــــا ول

حتـــــى يكـــــون مالصًـــــا صـــــواً اه والخـــــال  أن يكـــــون  ـــــان صـــــواً ا ولـــــم يكـــــن مالصًـــــا لـــــم يقبـــــله 
نَّةن  86 ده والصواب أن يكون على السا

 

 الإعتصام:

 

ـــــه تعـــــالى: }  ـــــولُهُ   وَمَـــــن قول ــــــهِ وَفِـــــيكُمْ رَسُ ـــــيْكُمْ ايَـــــاتُ اللَّ ـــــىٰ عَلَ ـــــرُونَ وَأَنـــــتُمْ تُتْلَ وَكَيْـــــلَأ تَكْفُ
 (ن  101  ) ال عمران:  ماسْتَقِيم  يَعْتَصِم ِ اللَّـهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاط  

ه يَعْنِــــــي: وَلِــــــمَ تَكْفُــــــرُونَ  وَأَنْــــــتُمْ تُتْلــــــى عَلَــــــيْكُمْ ايــــــاتُ   وَكَيْــــــلَأ تَكْفُــــــرُونَ يقــــــول البغــــــوي: } 
ــــادَجُ: فِــــي هَــــذِ  ــــد﴿ صَــــلَّى مَُّ عَلَيْــــهِ وَسَــــلَّمَه قَــــالَ قَتَ ــــرْانُه وَفِــــيكُمْ رَسُــــولُهُه مُحَمَّ وِ اعْيَــــةِ مَِّه  أي[: الْقُ
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ِ فَلَ ْ  ــــــا كِتَــــــابُ مَّ ِ فَقَــــــدْ مَضَــــــىه وَأَمَّ ــــــا نَبِــــــيا مَّ ِه أَمَّ ِ وَنَبِــــــيا مَّ قَــــــاوُ بَــــــيْنَ عَلَمَــــــانِ بَيِّنَــــــانِ: كِتَــــــابُ مَّ
ِ وَنِعْمَـــــةًن قَـــــمَ قَـــــالَ: قَـــــامَ عَـــــنْ يَِ يـــــدَ بْـــــنِ حَيَّـــــانَ قَـــــالَ: سَـــــمِعْتُ زَيْـــــدَ بْـــــنَ أَرْ  أَظْهُـــــرِكُمْ رَحْمَـــــةً مِـــــنَ مَّ

ِ صَـــــلَّى مَُّ عَلَيْــــــهِ وَسَـــــلَّمَ َ اتَ يَــــــوْم  مَفِيبًــــــاه فَحَمِـــــدَ مََّ وَأَثْنَــــــى عَلَيْـــــهِه ثــُــــمَّ قَــــــ الَ: فِينَـــــا رَسُــــــولُ مَّ
ـــــهُه» ـــــي فَلُجِيبُ ـــــلْتِيَنِي رَسُـــــولُ رَ ِِّ ـــــا َ شَـــــر﴿ يُوِ ـــــكُ أَنْ يَ ـــــا أَنَ ه إِنَّمَ َُ ـــــا ـــــا النَّ ـــــدُ أَياهَ ـــــا َ عْ ـــــارِك﴿  أَمَّ ـــــي تَ وَإِنِّ

ِ فِيـــــهِ الْهُـــــدَى وَالناـــــورُه فتمســـــكوا  كتـــــاب الله تعـــــالى وَمُـــــذُوا ِ ـــــهِ  لُهُمَـــــا: كِتَـــــابُ مَّ « فِـــــيكُمُ الَّقَلَـــــيْنِ أَوَّ
ــــبَ فِيــــهِه ثـُـــمَّ قَـــــالَ:  ــــرُُ مُ مََّ فِــــي أهَْــــلِ بَيْتِـــــي»ه فَحَــــنَّ  عَلَيْــــهِ[ وَرَغَّ هُ قَوْلُـــــ. «وَأهَْــــلُ بَيْتِــــيه أَُ  ِِّ

ــــــى  ــــــدِيَ إِل ــــــدْ هُ ــــــهِه فَقَ ــــــهِ وَطَاعَتِ ــــــكْ بِدِينِ ِ وَيَسْتَمْسِ ــــــايَّ ــــــعْ ِ  ِه أَيْ: يَمْتَنِ ــــــايَّ ــــــنْ يَعْتَصِــــــمْ ِ  ــــــالَى: وَمَ تَعَ
ِه  ِ أَيْ يُــــــْ مِنْ ِ ـــــــايَّ : وَمَـــــــنْ يَعْتَصِــــــمْ ِ ـــــــايَّ ه وَقَـــــــالَ ابْــــــنُ جُــــــرَيْج  صِــــــراط  مُسْــــــتَقِيم ه طَرِيـــــــا  وَاضِــــــك 

 87 مَةِ: الْمَنْعُه فَكُلا مَانِع  َ يْئًا فَهُوَ عَاصِم﴿ لهنوَأَصْلُ الْعِصْ 

ـــــاً أســـــماو: "  ـــــه: " ا عتصـــــام " كتا  ـــــي كتا  ـــــد الشـــــاطبي ف ـــــرَاطِ عق ـــــى الصِِّ ـــــانِ مَعْنَ ـــــي بَيَ فِ
"ه وأ ـــــار  الْمُسْــــتَقِيمِ الَّـــــذِي انْحَرَفَـــــتْ عنـــــه ســــبل أهَْـــــلِ الَِبْتِـــــدَاعِ فضـــــلَّت عَــــنِ الْهُـــــدَى َ عْـــــدَ الْبَيَـــــانِ 

ــــى كُــــلِّ مَــــنْ نََ ــــرَ فيــــه: أنــــه قــــد وقــــع ا مــــتلا   ــــهِه حَتَّــــى أَْ ــــكَلَتِ الْمَسْــــلَلَةُ عَلَ ــــهِ وََ يَانِ فِــــي تَعْيِينِ
ـــــوال  ـــــات مصـــــيبن فعـــــدد الأق ـــــاتِ أَوِ النقلي ـــــي الْعَقْلِيَّ ـــــد  فِ ـــــلا مُجْتَهِ ـــــالَ: كُ ـــــنْ قَ ـــــالَ مَ ـــــاه حَتَّـــــى قَ فِيهَ

ــــذَا الْمَفْ  ــــينِ هَ ــــي تَعْيِ ــــادُ( )إ اً( فِ ــــتِلَاِ ه إِْ  لََ )تَكَ ــــنْ أعََْ ــــمِ الَِمْ ــــكَ مِ ــــرَوِه وََ لِ ــــدَدِ الْفِ ــــى عَ ــــبِ عَلَ لَ
ــــــــرِيعَةِ مَسْـــــــلَلَةً يَخْتَلِــــــــلُأ الْعُلَمَـــــــاءُ )فِيهَـــــــا( عَلَــــــــى ِ ضْـــــــع  وَسَــــــــبْعِينَ قَـــــــوْلًَ إِلََّ هَــــــــذِوِ  تَجِـــــــدُ فِـــــــي الشَّ

تعــــــيَّن ِ النِّسْـــــــبَةِ إِلَــــــى مَـــــــنْ َ عْــــــدَ الصـــــــحا ة  ووجــــــه ثـــــــان: أن الفريــــــا الْمُسْـــــــتَقِيمَ لَــــــوْ  .الْمَسْــــــلَلَةَه
ــــــــهِ مُحــــــــاله  ــــــــينِ مَحَلِِّ ــــــــعَ تَعْيِ ــــــــعِ امْــــــــتِلَا ﴿ أَصْــــــــلًاه لَأَنَّ الَِمْــــــــتِلَاَ  مَ ــــــــمْ يَقَ رضــــــــي الله عــــــــنهم لَ

ـــــيْسَ ِ قَصْـــــدِ الْعِنَـــــادِ وَالْفَـــــرْضُ أَنَّ الْخِـــــلَا  ـــــن َ  لَ مَ أَنَّ الْبِ ـــــدَّ ـــــهُ قَـــــدْ تَقَ : أَنَّ ـــــن﴿ ـــــعُ مِـــــنْ وَجْـــــه﴿ ثَالِ دَعَ لََ تَقَ

                                                           

هـ(: " معالم التن يل 510فى: محيي السنةه أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتو  87 
بعة: الأولىه بيروته الف–في تفسير القران = تفسير البغوي"ه المحقا: عبد الرزاو المهديه دار إحياء التراع العر ي 

 ن 479 – 478/  1هـه  1420
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فِينَ فِــــــي أَدِلَّتِهَــــــ ــــــرِيعَةِ الْمُتَصَــــــرِِّ ــــــْ  مَبْلَــــــَ  أهَْــــــلِ الشَّ ــــــمْ يَبْلُ ــــــنْ لَ اه رَاسِــــــخ  فِــــــي الْعِلْــــــمِه وَإِنَّمَــــــا تَقَــــــعُ مِمَّ
ــــعُوَ ةِه  ه فِــــي غَايَــــةِ الصا ــــمِ وَفُلَانًــــا غَيْــــرُ رَاسِــــخ  ــــهَادَجُ ِ ــــلَنَّ فُلَانًــــا رَاسِــــخ﴿ فِــــي الْعِلْ فَــــإِنَّ كُــــلَّ مَــــنْ وَالشَّ

ــــي  ــــم ترســــخ قدمــــه ف ــــرو( قاصــــر الن ــــر )ل ــــ عم أنــــه الراســــخه )وغي ــــة( ي ــــى فرق ــــازَ )إِلَ مَــــالَلَأ وَانْحَ
ــــــا فِــــــي  ــــــا فِــــــي الْعَلَامَــــــةِه وَإِمَّ العلــــــم(ه فَــــــإِنْ فُــــــرِضَ عَلَــــــى َ لِــــــكَ الْمَفْلَــــــبِ عَلَامَــــــة﴿ وَقَــــــعَ النِّــــــَ اعُ إِمَّ

 88 مَنَاطِهَان

ــــةِ أن ا حــــداع ويــــرى الشــــاطبي  ــــنْ جِهَ ــــا مِ ــــلِ وَإِمَّ ــــةِ الْجَهْ ــــنْ جِهَ فــــي الشــــريعة يقــــع إمــــا مِ
ــــــذَا الْحَصْــــــرُ  ــــــاِّ وَهَ ــــــبِ الْحَ ــــــي طَلَ ــــــوَى فِ ــــــةِ اتِّبَــــــاعِ الْهَ ــــــنْ جِهَ ــــــا مِ ــــــلِ(ه وَإِمَّ ــــــنِِّ )ِ الْعَقْ ــــــينِ ال َّ تَحْسِ

ــــنَّةِه وَقَــــدْ مَــــرَّ فِــــي َ لِــــكَ مَــــا َ ــــوَاهِدُ الْمَسْــــلَلَةِه إِلََّ  يُْ مَــــذُ مِنْــــهُ  ِ حَسَــــبِ الَِسْــــتِقْرَاءِ مِــــنَ الْكِتَــــابِ وَالسا
 وقـــــدتَجْتَمِـــــعُ مِنْهَـــــا )اثْنَتَـــــانِ(  قـــــدفَ اجْتَمَعَـــــتْ  أَنَّ الجهـــــات الـــــًلاع قـــــد تنفـــــرد وقـــــد تجتمـــــعه )وإ ا(

ـــــا جِهَـــــةُ الْجَهْـــــلِ فَتَـــــارَجً تَتَعَلَّـــــاُ ِ ـــــالْأَدَوَاتِ الَّتِـــــي بِهَـــــا تُفْهَـــــ َّلَاعُ( فَلَمَّ مُ الْمَقَاصِـــــدُه وَتَـــــارَجً تَجْتَمِـــــعُ )الـــــ
ــــرْعِه  ــــعَ الشَّ ــــرِيعِ مَ ــــي التَّشْ ــــرَكُ فِ ــــارَجً يُشْ ــــل( فَتَ ــــاُ ِ الْمَقَاصِــــدِه وأمــــا جهــــة تحســــين ال ــــن ) العق تَتَعَلَّ

ـــــا جِهَـــــةُ اتِّبَـــــاعِ الْهَـــــوَ  ه وَأَمَّ مُ عَلَيْـــــهِه وَهَـــــذَانَ النَّوْعَـــــانِ يَرْجِعَـــــانِ إِلَـــــى نَـــــوْع  وَاحِـــــد  ىه فَمِـــــنْ وَتَـــــارَجً يُقَـــــدَّ
ــــــب( ــــــلْنِهِ أن يغلــــــب الفهــــــم حتــــــى )يغال ــــــى غيــــــر َ  دليــــــل وهــــــذان  صــــــاحبه الأدلــــــة أو يســــــتند إل

ــــــلَدَوَاتِ  ؛ وَهِــــــيَ: الْجَهْــــــلُ ِ  ــــــوَاع  ــــــةُ أَنْ ــــــالْجَمِيعُ أَرَْ عَ ه فَ ــــــوْع  وَاحِــــــد  ــــــى نَ ــــــانِ إِلَ النوعــــــان )أيضــــــاً( يَرْجِعَ
 89 نِِّ ِ الْعَقْلِه وَاتِّبَاعُ الْهَوَىنالْفَهْمِه وَالْجَهْلُ ِ الْمَقَاصِدِه وَتَحْسِينُ ال َّ 

 

                                                           

 هـ(: " ا عتصام"ه تحقيا790إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير  الشاطبي )المتوفى:  88 
الج ء الأول: دن محمد بن عبد الرحمن الشقيره الج ء الًاني: د سعد بن عبد الله ال حميده الج ء الًالن: د :ودراسة

 -هـ  1429هشام بن إسماعيل الصينيه دار ابن الجوزي للنشر والتوزيعه المملكة العر ية السعوديةه الفبعة: الأولىه 
 ن 250/  3مه  2008

 ن 253 – 252/  3الشاطبي: " ا عتصام "ه  89 
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 سبل السلام:

 

ـــــــه ســـــــبحانه: }  ـــــــلامِ وَيُخْـــــــرِجُهُمْ مِـــــــنَ قول ـــــــنِ اتَّبَـــــــعَ رِضْـــــــوانَهُ سُـــــــبُلَ السَّ ـــــــدِي ِ ـــــــهِ مَُّ مَ يَهْ
 (ن 16  ) المائدج:  ال الُماتِ إِلَى الناورِ ِ إِْ نِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلى صِراط  مُسْتَقِيم  

ــــــرازي فــــــي تفســــــير اعيــــــة الكريمــــــةيقــــــول  ــــــنِ " : ال ــــــينِ مَ ــــــابِ الْمُبِ ــــــهِ مَُّ أَيْ ِ الْكِتَ ــــــدِي ِ  يَهْ
ـــــالَىه  ـــــذِي يَرْتَضِـــــيهِ مَّ تَعَ ينِ الَّ ـــــدِِّ ـــــاعَ ال ينَ اتِّبَ ـــــدِِّ ـــــبِ ال ـــــنْ طَلَ ـــــهُ مِ ـــــانَ مَفْلُوُ  ـــــنْ كَ ـــــعَ رِضْـــــوانَهُ مَ اتَّبَ

ـــــا مَـــــنْ كَـــــانَ مَفْلُوُ ـــــهُ مِـــــنْ دِينِـــــهِ تَقْ  رِيـــــرَ مَـــــا أَلِفَـــــهُ وَنَشَـــــلَ عَلَيْـــــهِ وَأَمَـــــذَوُ مِـــــنْ أَسْـــــلَافِهِ مَـــــعَ تَـــــرْكِ فَلَمَّ
 90 ن" النََّ رِ وَالَِسْتِدْلََلِه فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ غَيْرُ مُتَّبِع  رِضْوَانَ مَّ تَعَالَى

ــــــلامِ فــــــي هـــــــذو اعيــــــة يحتمــــــل أن يكـــــــون اســــــماً  مــــــن أســـــــماء الله تعــــــالىه فـــــــالمعنى  والسَّ
كالســـــلامة   ـــــرعها لهـــــمه ويحتمـــــل أن يكـــــون مصـــــدراً طـــــرو الله تعـــــالى التـــــي أمـــــر بهـــــا عبـــــادو و 
 91 فالمعنى طرو النجاج والسلامة من النارن

 

 

 

                                                           

أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب  فخر الدين الرازي مفيب الري )المتوفى:  90 
 ن 327/  11هـ(: " مفاتيك الغيب = التفسير الكبير"ه 606

هـ(: 542ة الأندلسي المحار ي )المتوفى: أبو محمد عبد الحا بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عفي  91
بيروته  –" المحرر الوجي  في تفسير الكتاب الع ي "ه المحقا: عبد السلام عبد الشافي محمده دار الكتب العلمية 

 ن 171/  2هـه  1422 -الفبعة: الأولى 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 الصراط المستقيم: لماذا علم الحكمة الإسلامية

 

82 
 

 الثالثالفصل 

 الصراط المستقيم

 في الحكمة النبوية
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 المبحث الأول

 معلم الكتاب والحكمة

 وسلم( )صلى الله عليه

 
 

 دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام:

حـــــين كـــــان إبـــــراهيم وإســـــماعيل عليهمـــــا الســـــلام يرفعـــــان قواعـــــد البيـــــت كـــــان مـــــن ضـــــمن 
ـــــوا علـــــيهم ايـــــات  دعائهمـــــا عليهمـــــا الســـــلام أن يبعـــــن الله ســـــبحانه فـــــي أمتهمـــــا رســـــولًَ مـــــنهم يتل

وَإِْ  يَرْفَـــــعُ الله ويعلمهــــم الكتــــاب والحكمــــةن قـــــ  علينــــا القــــران الكــــريم  لـــــك فــــي قولــــه تعــــالى: } 
ــــــمِيعُ الْعَلِــــــيمُ ﴿إِبْــــــرَاهِيمُ الْقَ  ــــــلْ مِنَّــــــا   إِنَّــــــكَ أَنــــــتَ السَّ ﴾ ١٢٧وَاعِــــــدَ مِــــــنَ الْبَيْــــــتِ وَإِسْــــــمَاعِيلُ رَ َّنَــــــا تَقَبَّ

سْــــلِمَةً لَّــــكَ وَأَرِنَــــا مَنَاسِــــكَنَا وَتــُــبْ عَلَيْنَــــا ــــةً ما يَّتِنَــــا أُمَّ  إِنَّــــكَ أَنــــتَ   رَ َّنَــــا وَاجْعَلْنَــــا مُسْــــلِمَيْنِ لَــــكَ وَمِــــن ُ رِِّ
ـــــنْهُمْ يَتْلُـــــو عَلَـــــيْهِمْ ايَاتِـــــكَ وَيُعَلِِّمُهُـــــمُ الْكِتَـــــابَ ١٢٨وَّابُ الـــــرَّحِيمُ ﴿التَّـــــ ﴾ رَ َّنَـــــا وَاْ عَـــــنْ فِـــــيهِمْ رَسُـــــولًَ مِّ

 [ن  129 – 127    البقرج:  ﴾١٢٩وَالْحِكْمَةَ وَيَُ  ِِّيهِمْ ك إِنَّكَ أَنتَ الْعَِ يُ  الْحَكِيمُ ﴿

ـــــدُ بْـــــنُ إِسْـــــحَاوَ }وَ  قـــــال ـــــرَّ مُحَمَّ يُعَلِِّمُهُـــــمُ الْكِتَـــــابَ وَالْحِكْمَـــــةَ : يُعَلِِّمُهُـــــمُ الْخَيْـــــرَ فَيَفْعَلُـــــووُه وَالشَّ
ـــــهِه وَتَجَنَّبُـــــوا مَـــــا سَـــــخَِ  مِـــــنْ   فَيَتَّقُـــــووُه وَيُخْبِـــــرُهُمْ بِرِضَـــــاوُ عَـــــنْهُمْ إَِ ا أَطَـــــاعُووُ وَاسْـــــتَكًَْرُوا مِـــــنْ طَاعَتِ

 92 مَعْصِيَتِهِن

                                                           

: " تفسير القران الع يم"ه هـ(774أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كًير القر ي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  92 
 ن  445/  1مه  1999 -هـ 1420المحقا: سامي بن محمد سلامةه دار طيبة للنشر والتوزيعه الفبعة: الًانية 
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 المخرج من الفتن: 

ـــــى  ـــــه وســـــلم عل ـــــا رســـــول الله صـــــلى الله علي ـــــد دلن ـــــاوق ـــــذي يكـــــون مخرجـــــاً مـــــن  الفري ال
 الفتن التي نواجههاه وهذا الفريا كتاب الله تعالىن

عَــــــن النَّبِــــــي صــــــلى الله عَلَيْــــــهِ وَســــــلم فِــــــي الْقُــــــرْان الحَــــــدِين  رضــــــي الله عنــــــه عَلــــــيِّ  عــــــن
 هكتــــــاب الله : "قَـــــالَ   يَــــــا رَسُـــــول الله سَـــــتَكُون فـــــتن فَمَــــــا الْمخْـــــرج مِنْهَـــــا :قلـــــت :َ قَـــــال هالْمَعْـــــرُو 

ــــا  عــــدكم ــــا قــــبلكُمْ وَمبــــر مَ ــــل مَ ــــهِ نب ــــنكُم هفِي ــــا بَيْ ــــالْهَْ لِ ن وَحكــــم مَ ــــيْسَ ِ  ــــوَ الْفَصْــــل لَ مــــن تَركــــه  ههُ
وَهُــــوَ  هالمتــــين وَهُــــوَ حَبــــل اللهه وَمــــن ابْتغــــى الْهــــدى فِــــي غَيــــرو أضــــلِّهُ الله همــــن جَبَّــــار قصــــمه الله

ــــــيم ــــــذِّ ر الْحَكِ ــــــتَقيم هال ــــــرَاط الْمُسْ ــــــوَ الصِِّ ــــــهِ  هوَهُ ــــــلأ ِ  ــــــوَاء وَلََ تخْتَل ــــــهِ الْأَهْ ــــــ  ِ  ــــــذِي لََ تِ ي ــــــوَ الَّ وَهُ
ًْــــــرَج الــــــرَّد هوَلََ تَلْتـَـــــبِس ِ ــــــهِ الألســــــن هاعراء وَلََ يشْــــــبع  هوَلََ تنقضــــــى عجائبــــــه هوَلََ يخلــــــا عَــــــن كَ

ـــاء ـــهُ الْعلمَ ـــهِ  همِنْ ـــالَ ِ  ـــهِ عـــدل هصـــدو مـــن قَ ـــهِ أجـــر هوَمـــن حكـــم ِ  ـــهِ  هوَمـــن عمـــل ِ  وَمـــن دَعَـــا إِلَيْ
 93"ن هدى إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم

 

 طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم:

إياهــــــا معلــــــم الكتــــــاب والحكمــــــة رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه الأمــــــور التــــــي عملنــــــا ومــــــن 
  الصلاج والسلامنأن نفيع الله تعالىه وأن نفيعه عليه وسلم 

ـــــين ـــــه وســـــلم رســـــوله الله جعـــــلا مـــــام الشـــــافعي أن  يب ـــــهه  مـــــا  صـــــلى الله علي ـــــا لدين عَلَمً
ــــــرَن مــــــن ا يمــــــان  ــــــهه وحــــــرَّم مــــــن معصــــــيتهه وأ ــــــان مــــــن فضــــــيلتهه  مــــــا قَ افتــــــرض مــــــن طاعت

ِ وَرَسُـــــولِهِ  } فقـــــال تبـــــارك وتعـــــالى:ن برســـــوله مـــــع ا يمـــــان  ـــــه إِنَّمَـــــا الْمُْ مِنُـــــونَ الَّـــــذِينَ امَنُـــــوا ِ ـــــايَّ

                                                           

 ن 20/  1ابن تيمية: "الَستقامة"ه  93 
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ـــــذْهَبُوا  ـــــمْ يَ ـــــى أَمْـــــر  جَـــــامِع  لَ ـــــهُ عَلَ فجعـــــل كمـــــال [ن 62:  النـــــور  حَتَّـــــى يَسْـــــتَلِْ نُووُ  وَإَِ ا كَـــــانُوا مَعَ
ـــاد ورســـوله ـــه: ا يمـــانَ   ـــع ل ـــذي مـــا ســـواو تَبَ ـــداء ا يمـــانه ال ـــ .ابت ـــم ي ـــهه ول ـــد   ـــو امـــن عب  من فل

ففــــرض الله علــــى  .برســــوله: لــــم يقــــع عليــــه اســــم كمــــال ا يمــــان أبــــداًه حتــــى يــــ من برســــوله معــــه
ـــــو  }وقـــــال جـــــل ثنـــــاؤو:  .النـــــاَ اتبـــــاع وحيـــــه وســـــنن رســـــوله كَمَـــــا أَرْسَـــــلْنَا فِـــــيكُمْ رَسُـــــولًَ مِـــــنْكُمْ يَتْلُ

ـــــــمْ تَكُونُـــــــوا تَعْلَمُـــــــونَ  ـــــــاه وَيُـــــــَ  ِِّيكُمْه وَيُعَلِِّمُكُـــــــمْ الْكِتَـــــــابَ وَالْحِكْمَـــــــةَه وَيُعَلِِّمُكُـــــــمْ مَـــــــا لَ ـــــــيْكُمْ ايَاتِنَ     عَلَ
ـــــرج ـــــنْ فِـــــيهِمْ رَسُـــــولًَ مِـــــنْهُمْ يَتْلُـــــ }: وقـــــال .[151:  البق و عَلَـــــيْهِمْ ايَاتِـــــكَه وَيُعَلِِّمُهُـــــمْ رَ َّنَـــــا وَاْ عَ

وَاْ ُ ــــرُوا } وقـــال:   .[129:  البقــــرج  الْكِتـَــابَ وَالْحِكْمَـــةَه وَيُــــَ  ِِّيهِمْن إِنَّـــكَ أَنْــــتَ الْعَِ يـــُ  الْحَكِـــيمُ  
ـــــيْكُمْ مِـــــنْ الْكِتَـــــابِ وَالْحِكْمَـــــةِ يَعُِ كُـــــمْ ِ ـــــهِ  ـــــيْكُمْه وَمَـــــا أَنـــــَ لَ عَلَ ِ عَلَ  [231:  البقـــــرج   نِعْمَـــــةَ مَّ

لَقَـــــدْ مَـــــنَّ مَُّ عَلَـــــى الْمُـــــْ مِنِينَ إِْ  َ عَـــــنَ فِـــــيهِمْ رَسُـــــولًَ مِـــــنْ أَنْفُسِـــــهِمْ يَتْلُـــــوا عَلَـــــيْهِمْ ايَاتِـــــهِه  }وقـــــال: .
 ال   وَيُـــــــــَ  ِِّيهِمْه وَيُعَلِِّمُهُـــــــــمْ الْكِتَـــــــــابَ وَالْحِكْمَـــــــــةَه وَإِنْ كَـــــــــانُوا مِـــــــــنْ قَبْـــــــــلُ لَفِـــــــــي ضَـــــــــلَال  مُبِـــــــــين   

وَأَنـــــَ لَ مَُّ عَلَيْـــــكَ الْكِتــَـــابَ وَالْحِكْمَـــــةَه وَعَلَّمَـــــكَ مَـــــا لَـــــمْ تَكُـــــنْ تَعْلَـــــمُه  }وقـــــال:  .[164: عمـــــران
ِ عَلَيْــــكَ عَِ يمًــــا   فــــذكر الله الكتــــابه وهــــو القُــــرَانه و كــــر  .[113:  النســــاء  وَكَــــانَ فَضْــــلُ مَّ

 صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم  ــــــالقُرَان يقــــــول: الحكمــــــة ســــــنة رســــــول الله وقــــــال أهــــــل العلــــــمالحِكْمَــــــةه 
لأن القُــــــرَان ُ  ــــــر وأُتْبِعَتْــــــه الحكمــــــةه و كــــــرَ الله منَّــــــه علــــــى مَلْقــــــه بتعلــــــيمهم الكتــــــاب والحكمــــــةه 

صــــــــلى الله عليــــــــه  أن يقــــــــال الحكمــــــــة هاهنــــــــا إلَ ســــــــنةُ رســــــــول الله -والله أعلــــــــم  -فلــــــــم يَجُــــــــْ  
صــــــلى الله عليــــــه  تــــــاب اللهه وأن الله افتــــــرض طاعـــــة رســــــولهو لــــــك أنهــــــا مقرونـــــة مــــــع كن وســـــلم
ه إلَ لكتــــاب اللهه ثــــم وســــلم ه وحــــتَّم علــــى النــــاَ اتبــــاع أمــــروه فــــلا يجــــوز أن يقــــال لقــــول: فــــرض﴿

مـــــن أنَّ الله جَعَــــــلَ ا يمـــــان برســـــوله مقرونــــــاً  تبـــــينلِمَــــــا  هصــــــلى الله عليـــــه وســـــلم .ســـــنة رســـــوله
ـــــيلًا ليـــــه وســـــلم صـــــلى الله عوســـــنة رســـــول الله ن  ا يمـــــان  ـــــه ـــــة عـــــن الله معنـــــى مـــــا أراده دل مُبَيِّنَ
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ــــ ــــه وعامِّ تبعهــــا إيــــاوه ولــــم يجعــــل هــــذا لأحــــد مــــن لهه ثــــم قــــرن الحكمــــة بهــــا  كتا ــــهه فعلــــى ماصِِّ
 94 نصلى الله عليه وسلم ملقه غير رسوله

 

 ضرورة الشرع: 

مضــــــفر إلــــــى  ــــــرع فــــــي حياتــــــه الــــــدنياه  وتكمــــــن أهميــــــة الشــــــرع  النســــــبة للإنســــــان أنــــــه
بهــــا منفعتــــهه وحركــــة يــــدفع بهــــا مضــــرتهه والشــــرع هــــو الــــذي  تتحقــــافإنــــه لَ بــــدِّ لــــه مــــن حركــــة 

يميِّــــ  بــــين الأفعــــال التــــي تنفعــــهه والأفعــــال التــــي تضــــروه وهــــو عــــدل الله فــــي ملقــــهه ونــــورو بــــين 
 95 .ويتركونه أن يعيشوا بلا  رع يميِّ ون  ه بين ما يفعلونه للبشرعبادوه فلا يمكن 

ه والحـــــرام مــــــا صـــــلى الله عليــــــه وســـــلم وأصـــــل الـــــدين أن الحـــــلال مــــــا أحلـــــه الله ورســـــوله
صــــــلى الله عليــــــه  ه والــــــدين مــــــا  ــــــرعه الله ورســــــولهصــــــلى الله عليــــــه وســــــلم حرمــــــه الله ورســــــوله

الله  ــــــه رســــــولهن قــــــال الله  ه لــــــيس لأحــــــد أن يخــــــرج عــــــن الصــــــراط المســــــتقيم الــــــذي  عــــــنوســــــلم
وَ ِ كُــــــمْ عَــــــن سَــــــبِيلِهِ ك وَأَنَّ : } تعــــــال ــــــبُلَ فَتَفَــــــرَّ ٰــذَا صِــــــرَاطِي مُسْــــــتَقِيمًا فَــــــاتَّبِعُووُ   وَلََ تَتَّبِعُــــــوا السا هَـــــ

ــــاُ م ِ ـــــهِ لَعَلَّكُــــمْ تَتَّقُــــونَ ﴿ لِكُــــمْ وَصَّ وفــــي حـــــدين عبــــد الله بـــــن . [ 153    الأنعـــــام:  ﴾١٥٣ َٰ
  مفــــاً ومــــ  مفوطــــاً عــــن مســــعود رضــــي الله عنــــه عــــن النبــــي صــــلى الله عليــــه وســــلم أنــــه مــــ

 ــــيفان يــــدعو إليــــه  منهــــا يمينــــه و ــــماله ثــــم قــــال " هــــذو ســــبيل الله وهــــذو ســــبل علــــى كــــل ســــبيل
وَ ِ كُـــــمْ عَـــــن سَـــــبِيلِهِ ك : } " ثـــــم قـــــرأ ـــــرَّ ـــــبُلَ فَتَفَ ـــــاتَّبِعُووُ   وَلََ تَتَّبِعُـــــوا السا ٰــذَا صِـــــرَاطِي مُسْـــــتَقِيمًا فَ وَأَنَّ هَــــ

                                                           

الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباَ بن عًمان بن  افع بن عبد المفلب بن عبد منا  المفلبي  94 
هـ(: " الرسالة "ه المحقا: أحمد  ا ره مكتبة الحلبيه مصره الفبعة: الأولىه 204القر ي المكي )المتوفى: 

 ن73مه ص 1940هـ/1358
 بن محمد دن:المحقا "،والشرع القدر بين الجمع وحقيقة والصفات سماءللأ ا ثبات تحقيا "التدمرية: تيمية: ابن 95 

  ن213 ص مه2000 / هـ1421 السادسةه:الفبعة الرياضه – العبيكان مكتبة: السعويه عودج
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ـــــــاُ م ِ ـــــــهِ لَعَ  لِكُـــــــمْ وَصَّ وقـــــــد  كـــــــر الله تعـــــــالى فـــــــي [ه  153    الأنعـــــــام:  ﴾١٥٣لَّكُـــــــمْ تَتَّقُـــــــونَ ﴿ َٰ
ســــــورج الأنعــــــام والأعـــــــرا  وغيرهمــــــا مــــــا  م  ـــــــه المشــــــركين حيــــــن حرمـــــــوا مــــــا لــــــم يحرمـــــــه الله 
تعــــالىه كــــالبحيرج والســــائبةه واســــتحلوا مــــا حرمــــه الله كقتــــل أولَدهــــمه و ــــرعوا دينــــاً لــــم يــــل ن  ــــه 

ــــوْلََ كَلِمَــــةُ أَمْ لَ : } اللهه فقــــال تعــــالى ــــهِ اللَّـــــهُ ك وَلَ ــــمْ يَــــلَْ ن ِ  ينِ مَــــا لَ ــــنَ الــــدِِّ هُــــمْ ُ ــــرََ اءُ َ ــــرَعُوا لَهُــــم مِّ
ــــــــيم﴿ ﴿ ــــــــالِمِينَ لَهُــــــــمْ عَــــــــذَاب﴿ أَلِ ــــــــنَهُمْ   وَإِنَّ ال َّ ومنــــــــه أ ــــــــياء عبــــــــادات ه ﴾٢١الْفَصْــــــــلِ لَقُضِــــــــيَ بَيْ

 96  الشرك والفواحشه مًل الفوا   البيت عراج وغير  لكن

 

 دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

وديــــن الله مــــا  عــــن  ــــه رســــلهه وأنــــ ل  ــــه كتبــــهه وهــــو الصــــراط المســــتقيمه وهــــو طريـــــا 
ـــــــينه ـــــــى الله  عـــــــد النبي ـــــــا عل ـــــــه وســـــــلمه أ ـــــــرم الخل ـــــــر  أصـــــــحاب رســـــــول الله صـــــــلى الله علي مي

ــــــــونَ مِــــــــنَ الْمُهَــــــــاجِ  لُ ــــــــاِ قُونَ الَأوَّ رِينَ وَالَأنصَــــــــارِ القــــــــرونه وأفضــــــــل الأمــــــــةه قــــــــال تعــــــــالى: }وَالسَّ
ضِــــــيَ مَُّ عَــــــنْهُمْ وَرَضُــــــوا عَنْــــــهُ  فرضــــــي عــــــن الســــــا قين الأولـــــــين  وَالَّــــــذِينَ اتَّبَعُــــــوهُم ِ إِحْسَــــــان  رَّ

عليـــــه وســـــلم رضـــــاء مفلقًـــــاه ورضـــــي عـــــن التـــــا عين لهـــــم  إحســـــانه وقـــــد قـــــال النبـــــي صـــــلى الله 
الــــذين يلــــونهم ثــــم الــــذين ثــــم ميــــر القــــرون القــــرن الــــذي  عًــــت فــــيهم "فــــي الأحاديــــن الصــــحيحة: 

يـــــا معشـــــر القـــــراء اســـــتقيموا ومـــــذوا طريـــــا "حذيفـــــة بـــــن اليمـــــان رضـــــي الله عنـــــه: قـــــال  "نيلـــــونهم
و ــــمالًَ لقــــد  مــــن كــــان قــــبلكمه تــــ الله لــــئن اتبعتمــــوهم لقــــد ســــبقتم ســــبقًا  عيــــدًاه ولأن أمــــذتُم يمينًــــا

ــــــدًا ــــــا و  "نضــــــللتم ضــــــلالَ  عي ــــــه: مــــــ  لن ــــــن مســــــعود رضــــــي الله عن ــــــد الله ب ــــــال عب رســــــول الله ق
هـــــذا ســـــبيل الله "فوطًـــــا عـــــن يمينـــــه و ـــــمالهه ثـــــم قـــــال: صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم مفًـــــاه ومـــــ  م

ــــذَا صِــــرَاطِي مُسْــــتَقِيمًا  ــــى كــــل ســــبيل منهــــا  ــــيفان يــــدعو إليــــهه ثــــم قــــرأ: }وَأَنَّ هَ وهــــذو ســــبل عل
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ــــــبُلَ فَتَ  وَ ِ كُــــــمْ عَــــــن سَــــــبِيلِهِ فَــــــاتَّبِعُووُ وَلََ تَتَّبِعُــــــوا السا عبــــــد الله بــــــن مســــــعود رضــــــي الله  وقــــــال "نفَــــــرَّ
مــــــن كــــــان مــــــنكم مُسْــــــتنِّا فليســــــتنِّ  مــــــن قــــــد مــــــاته فــــــإن الحــــــيِّ لَ تــــــ من عليــــــه الفتنــــــةه "عنــــــه: 

ــــاه وأعمقهــــا علمــــاً  ه وأقلهــــا أولئــــك أصــــحاب محمــــد صــــلى الله عليــــه وســــلمه أبــــرِّ هــــذو الأمــــة قلوً 
فــــــاعرفوا لهــــــم  تكلفًــــــاه قــــــوم امتــــــارهم الله لصــــــحبة نبيــــــه صــــــلى الله عليــــــه وســــــلمه وإقامــــــة دينــــــهه

 97 كانوا على الهدى المستقي حقهمه وتمسكوا بهديهمه فإنهم

ـــــه تعـــــالى:  ـــــي قول ـــــى هـــــذا الصـــــراط المســـــتقيم ف ـــــه وســـــلم إل ـــــه صـــــلى الله علي } أمـــــا دعوت
سْـــــتَقِيم  ﴿  -كمـــــا يقـــــول ابـــــن القـــــيم -فهـــــي(ن 52  ) الشـــــورى: ﴾٥٢وَإِنَّـــــكَ لَتَهْـــــدِي إِلَـــــىٰ صِـــــرَاط  ما

و عمـــــل أو حقيقـــــةه أو حـــــال أو مقـــــام مـــــرج مـــــن مشـــــكاج نبوتـــــهه رحمـــــه الله تعـــــالى: كـــــل علـــــم أ
فهـــــو مـــــن الصـــــراط المســـــتقيم ومـــــا لـــــم يكـــــن كـــــذلك فهـــــو مـــــن صـــــراط أهـــــل الغضـــــب والضـــــلالن 
فمـــــا ثـــــم مـــــروج عـــــن هـــــذو الفـــــرو الـــــًلاع: طريـــــا الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم ومـــــا جـــــاء 

ـــــا أهـــــ ـــــهه وطري ـــــيْهِمْ } ل الغضـــــب   ـــــدون   هالْمَغْضُـــــوبِ عَلَ ـــــا مـــــن عـــــر  الحـــــا وعان وهـــــي طري
ـــــاَ  ـــــن عب ـــــد الله ب ـــــهن ولهـــــذا قـــــال عب ـــــا مـــــن أضـــــله الله عن ـــــا أهـــــل الضـــــلال: وهـــــي طري وطري

وقـــــال عبـــــد الله « الصـــــراط المســـــتقيم: هـــــو ا ســـــلام» -رضـــــي الله عـــــنهم -وجـــــابر بـــــن عبـــــد الله
وفيـــــه حـــــدين مرفـــــوع « هـــــو القـــــران» -رضـــــي الله عنهمـــــا -بــــن مســـــعود وعلـــــي بـــــن أبـــــي طالـــــب

وقـــــال  كـــــر بــــــن « طريـــــا الســـــنة والجماعـــــة»ترمـــــذي وغيـــــروه وقـــــال ســـــهل بـــــن عبــــــد الله فـــــي ال
ولَ ريــــــب أن مــــــا كــــــان عليــــــه « ن طريــــــا رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم»عبــــــد الله الم نــــــي 

وهـــــــو معرفـــــــة الحـــــــا وتقديمـــــــهه  وعمـــــــلاً  صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم وأصـــــــحا ه علمـــــــاً رســـــــول الله 
ـــــروه فهـــــو الصـــــراط المســـــتقيم ـــــى غي ـــــه وســـــلم  وإيًـــــارو عل ن لقـــــد صـــــور رســـــول الله صـــــلى الله علي

التـــــــ ام الصـــــــراط المســـــــتقيم والخـــــــروج عنـــــــهه أي  لـــــــك الصـــــــراع بـــــــين طاعـــــــة الـــــــرحمن وطاعـــــــة 

                                                           

 ن 238ابن تيمية: " التدمرية: تحقيا ا ثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع"ه ص  97 
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ـــــن مســـــعود ـــــه اب ـــــه -الشـــــيفان فيمـــــا يروي ـــــدم(ه  -رضـــــي الله عن قـــــال: مـــــ  رســـــول الله ) وقـــــد تق
وعــــن  ه ثــــم مــــ  مفوطــــا عــــن يمينــــه« هــــذا ســــبيل الله»صــــلى الله عليــــه وســــلم مفــــا ثــــم قــــال: 

ه ثــــم قــــرأ: وأن هــــذا « هــــذو ســــبل علــــى كــــل ســــبيل منهــــا  ــــيفان يــــدعو إليــــه» ــــماله ثــــم قــــال: 
صــــــراطي مســــــتقيماً فــــــاتبعوو ولَ تتبعــــــوا الســــــبل فتفــــــرو  كــــــم عــــــن ســــــبيلهن فالســــــبيل المســــــتقيم أو 
ــــاَ إليــــهه أمــــا الســــبل الأمــــرى التــــي  ــــه الرســــلن وتهــــدي الن الصــــراط المســــتقيم هــــو مــــا تــــدعو ل

ــــبعض ف ــــى هــــذا ليســــت إلَ ســــبلا  ــــيفانية نشــــلت  عــــد أن قعــــد لهــــم إينحــــر  إليهــــا ال ــــيس عل بل
 98  .م"صراط الله المستقي»

 

 التفسير النبوي لسورة الفاتحة: 

حــــدثنا ســــعيده قــــال: نــــا عبــــد الله بــــن جعفــــره عــــن العــــلاء بــــن قــــال ســــعيد بــــن منصــــور: 
عليــــه وســــلم قــــال: عبــــد الــــرحمن بــــن يعقــــوبه عــــن أبيــــهه عــــن أبــــي هريــــرجه أن النبــــي صــــلى الله 

قلــــت لــــه:  "نه فهــــي مــــداج غيــــر تمــــام قــــرأ فيهــــا  ــــلم القــــران فهــــي مــــداجمــــن صــــلى صــــلاجً لــــم ي"
ـــــا وراء إمـــــام  فغمـــــ   راعـــــيه وقـــــال: يـــــا فارســـــيه اقرأهـــــا فـــــي  يـــــا أ ـــــا هريـــــرجه إنـــــي أ ـــــون أحيانً

قـــــال الله عـــــ  وجـــــل: قســـــمت الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم يقـــــول: نفســـــكه فـــــإني ســـــمعت رســـــول 
ـــــهِ و ــــين عبــــدي نصــــفينه فنصــــفها لــــيه ونصــــفها لعبــــديه يقــــول العبــــد: } الســــورج بينــــي الْحَمْــــدُ لِلَّ

ٰــنِ الـــــــرَّحِيمِ   ه فيقـــــــول الله: حمـــــــدني عبـــــــديه ويقـــــــول العبـــــــد: }رَبِِّ الْعَـــــــالَمِينَ    ه فيقـــــــول الرَّحْمَــــــ
ينِ الله: أثنـــــى علـــــي عبـــــديه ويقـــــول العبـــــد: } ـــــدِِّ ـــــوْمِ ال ـــــكِ يَ مجـــــدني   ه فيقـــــول الله عـــــ  وجـــــل: مَالِ

إِيَّـــاكَ نَعْبُــــدُ عبـــديه فهـــذا لــــي ولعبـــدي مـــا ســــلله وهـــذو اعيـــة بينــــي و ـــين عبـــديه يقــــول العبـــد: }

                                                           

عدد من المختصين  إ را  الشيخ/ صالك بن عبد الله بن حميد إمام ومفيب الحرم المكي: "نضرج النعيم في مكارم  98 
 72شر والتوزيعه جدجه الفبعة : الرا عةه المقدمة صلى الله عليه وسلم"ه دار الوسيلة للن -أملاو الرسول الكريم 
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اهْـــــدِنَا   ه وهــــذا بينــــي و ــــين عبــــدي نصـــــفينه ولعبــــدي مــــا ســــلله يقــــول العبــــد: }وَإِيَّــــاكَ نَسْــــتَعِينُ 
ـــــرَاطَ الْمُسْـــــتَقِيمَ ﴿ ـــــ٦الصِِّ ـــــيْهِمْ غَيْ ـــــذِينَ أَنْعَمْـــــتَ عَلَ ـــــالِِّينَ ﴾ صِـــــرَاطَ الَّ ـــــيْهِمْ وَلََ الضَّ رِ الْمَغْضُـــــوبِ عَلَ

 99 ن 

فــــي العديــــد مــــن كتــــب الحــــدينه نــــذكر مــــنهم وقــــد  كــــر أئمــــة الحــــدين الروايــــة المتقدمــــة 
 على سبيل المًال:

ـــــد الـــــرحمن: مالـــــكه وحـــــدثنا إســـــحاوه قـــــال: حـــــدثنا قـــــال ا مـــــام أحمـــــد:  قـــــرأت علـــــى عب
ــــه ســــم ــــوبه أن ــــن يعق ــــرحمن ب ــــن عبــــد ال ــــكه عــــن العــــلاء ب ــــا الســــائبه مــــولى هشــــام بــــن مال ع أ 

زهــــرجه يقــــول: ســــمعت أ ــــا هريــــرجه يقــــول: قــــال رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم: " مــــن صــــلى 
صــــلاجً لــــم يقــــرأ فيهــــا  ــــلم القــــران فهــــي مــــداجه هــــي مــــداجه هــــي مــــداجه غيــــر تمــــام "ه فقلــــت: 

يــــا فارســــي يــــا أ ــــا هريــــرجه إنــــي أحيانًــــا أ ــــون وراء ا مــــامه قــــال: فغمــــ   راعــــيه وقــــال: اقــــرأ بهــــا 
فــــــي نفســــــكه فــــــإني ســــــمعت رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم يقــــــول: " قــــــال الله عــــــ  وجــــــل: 
قســــــمت الصــــــلاج بينــــــيه و ــــــين عبــــــدي نصــــــفينه فنصــــــفها لــــــي ونصــــــفها لعبــــــديه ولعبــــــدي مــــــا 

ــــــد: } ــــــول العب ــــــرءوا: يق ــــــه وســــــلم: " اق ــــــال رســــــول الله صــــــلى الله علي ــــــدُ  ســــــلل "ه ق ـــــــهِ  الْحَمْ  رَبِِّ  لِلَّ
ـــــــالَمِينَ  ـــــــول العبـــــــد:2   الفاتحـــــــة:  الْعَ ـــــــول الله عـــــــ  وجـــــــل حمـــــــدني عبـــــــديه يق ــــــٰــنِ  [ ه يق }الرَّحْمَ
}مَالِـــــكِ يَـــــوْمِ [ ه يقـــــول الله عـــــ  وجـــــل: أثنـــــى علـــــي عبـــــديه يقـــــول العبـــــد: 3 الفاتحـــــة: الـــــرَّحِيمِ   
ينِ  ــــــاكَ نَسْــــــتَعِينُ  يقــــــول الله عــــــ  وجــــــل: مجــــــدني عبــــــديه يقــــــول العبــــــد: هالــــــدِِّ ــــــدُ وَإِيَّ ــــــاكَ نَعْبُ   }إِيَّ

[ ه يقــــول الله عــــ  وجــــل: هــــذو اعيــــة بينــــي و ــــين عبــــديه ولعبــــدي مــــا ســــلله يقــــول 5 الفاتحــــة: 

                                                           

هـ(: "التفسير من سنن سعيد بن 227أبو عًمان سعيد بن منصور بن  عبة الخراساني الجوزجاني )المتوفى:  99 
محققا"ه دراسة وتحقيا: د سعد بن عبد الله بن عبد الع ي  ال حميده دار الصميعي للنشر والتوزيعه الفبعة:  -منصور 
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ــــــــرَاطَ الْمُسْــــــــتَقِيمَ ﴿ العبــــــــد: ﴾ صِــــــــرَاطَ الَّــــــــذِينَ أَنْعَمْــــــــتَ عَلَــــــــيْهِمْ غَيْــــــــرِ الْمَغْضُــــــــوبِ ٦}اهْــــــــدِنَا الصِِّ
الِِّينَ     "100ا سلل[ ه فه لَء لعبدي ولعبدي م7 الفاتحة:   عَلَيْهِمْ وَلََ الضَّ

أمبرنــــا الحســــين بـــــن مــــودود أبـــــو عرو ــــةه حــــدثنا يحيـــــى بــــن عًمـــــان وقــــال ابــــن حبـــــان: 
بـــــن ســـــعيد الحمصـــــيه حـــــدثنا أبـــــو المغيـــــرجه حـــــدثنا ابـــــن ثو ـــــانه عـــــن الحســـــن بـــــن الحـــــره عـــــن 
العـــــلاء بـــــن عبـــــد الـــــرحمنه عـــــن أبيـــــهه عـــــن أبـــــي هريـــــرجه عـــــن النبـــــي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلمه 

فيهــــــا  فاتحــــــة الكتــــــابه فهــــــي مــــــداجه فهــــــي مــــــداج غيــــــر مــــــن صــــــلى صــــــلاجً لــــــم يقــــــرأ »قــــــال: 
قــــال:ه فقــــال رجــــل: يــــا أ ــــا هريــــرج إنــــي أحيانًــــا أ ــــون وراء ا مــــامه قــــال: فغمــــ   راعــــي « ن تمــــام

ــــه وســــلمه  ــــي نفســــكه فــــإني ســــمعت رســــول الله صــــلى الله علي ــــرأ بهــــا ف ــــا فارســــيه اق ــــمه قــــال: ي ث
بـــــــادي نصـــــــفينه فنصـــــــفها قـــــــال الله تبـــــــارك وتعــــــالى: قســـــــمت الصـــــــلاج بينـــــــي و ــــــين ع»يقــــــول: 

ــــــــهِ  الْحَمْـــــــدُ  } لعبـــــــدي ونصـــــــفها لـــــــيه ولعبـــــــدي مـــــــا ســـــــلله إ اه قـــــــال العبـــــــد:    الْعَـــــــالَمِينَ  رَبِِّ  لِلَّ
ٰــنِ الـــــــــرَّحِيم}[ ه قـــــــــال الله: حمـــــــــدني عبـــــــــديه وإ اه قـــــــــال: 2 الفاتحـــــــــة:  [ 1 الفاتحـــــــــة:    الرَّحْمَــــــــ

ييقـــــول الله: أثنـــــى علـــــي عبـــــديه وإ ا قـــــال:  ه قـــــال: مجـــــدني عبـــــديه وهــــــذو نِ }مَالِـــــكِ يَـــــوْمِ الـــــدِِّ
ـــــاكَ نَسْـــــتَعِينُ بينـــــي و ـــــين عبـــــديه يقـــــول:  ـــــدُ وَإِيَّ ـــــاكَ نَعْبُ [ ه ومـــــا  قـــــي فلعبـــــديه 5 الفاتحـــــة:  }إِيَّ

ـــــــدي مـــــــا ســـــــلله  ـــــــدِنَا}ولعب ـــــــرَاطَ  اهْ ـــــــتَقِيمَ  الصِِّ ـــــــذِينَ  صِـــــــرَاطَ ﴾ ٦﴿ الْمُسْ ـــــــتَ  الَّ ـــــــيْهِمْ  أَنْعَمْ ـــــــرِ  عَلَ  غَيْ
الِِّينَ  وَلََ  عَلَيْهِمْ  الْمَغْضُوبِ   101ن   "[ ه فهذا لعبديه ولعبدي ما سلل7 الفاتحة:    الضَّ

                                                           

هـ(: "مسند ا مام أحمد بن حنبل"ه 241أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى:  100 
عادل مر ده وامرونه إ را : د عبد الله بن عبد المحسن التركيه م سسة الرسالةه  -المحقا:  عيب الأرن وط 

  .26 - 25/  16مه  2001 -هـ  1421 الفبعة: الأولىه
هـ(:" 354محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معا  بن مَعْبدَه التميميه أبو حاتمه الدارميه البُستي )المتوفى:  101 

هـ(ه حققه  739ا حسان في تقريب صحيك ابن حبان"ه ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي )المتوفى: 
/  3مه  1988 -هـ  1408وعلا عليه:  عيب الأرن وطه م سسة الرسالةه بيروته الفبعة: الأولىه  ومرج أحاديًه
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حــــدثنا أبــــو مــــروان محمــــد بــــن عًمــــان العًمــــانيه حــــدثنا عبــــد الع يــــ  وقــــال ابــــن ماجــــه: 
عـــــن أبـــــي هريـــــرجه قـــــال: ســـــمعت ه ابـــــن أبـــــي حـــــازمه عـــــن العـــــلاء بـــــن عبـــــد الـــــرحمنه عـــــن أبيـــــه

  وجــــــل: قســــــمت الصــــــلاج بينــــــي يقــــــول: "قــــــال الله عــــــ -صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم  -رســــــول الله 
و ـــــين عبـــــدي  ـــــفرينه فنصـــــفها لـــــي ونصـــــفها لعبـــــديه ولعبـــــدي مـــــا ســـــلله قـــــال: فقـــــال رســـــول 

ـــــول العبـــــد:-صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم  -الله  ـــــدُ  } : "اقـــــرؤوا: يق ـــــالَمِينَ  رَبِِّ  لِلَّــــــهِ  الْحَمْ فيقـــــول    الْعَ
فيقـــــول: أثنـــــى    الـــــرَّحِيمِ }الرَّحْمَــــٰــنِ الله عـــــ  وجـــــل: حمـــــدني عبـــــديه ولعبـــــدي مـــــا ســـــللن فيقـــــول: 

ينِ علــــي عبــــديه ولعبــــدي مــــا ســــلله يقــــول:  ــــوْمِ الــــدِِّ ــــكِ يَ فيقــــول الله: مجــــدني عبــــديه فهــــذا  }مَالِ
يعنــــي  }إِيَّــــاكَ نَعْبُــــدُ وَإِيَّــــاكَ نَسْــــتَعِينُ لــــيه وهــــذو اعيــــة بينــــي و ــــين عبــــدي نصــــفينن يقــــول العبــــد: 

 اهْــــــدِنَا}لعبــــــديه يقــــــول العبــــــد: فهــــــذو بينــــــي و ــــــين عبــــــديه ولعبــــــدي مــــــا ســــــلله وامــــــر الســــــورج 
ـــــرَاطَ  ـــــذِينَ  صِـــــرَاطَ ﴾ ٦﴿ الْمُسْـــــتَقِيمَ  الصِِّ ـــــيْهِمْ  أَنْعَمْـــــتَ  الَّ ـــــرِ  عَلَ ـــــيْهِمْ  الْمَغْضُـــــوبِ  غَيْ ـــــالِِّينَ  وَلََ  عَلَ  الضَّ

 102 .فهذا لعبديه ولعبدي ما سلل  

أمبرنــــا أبــــو طــــاهر الفقيــــه , أنــــا أبــــو حامــــد بــــن بــــلال , ثنــــا يحيــــى بـــــن وقــــال البيهقــــي: 
الر يــــع المكــــي , ثنــــا ســــفيان , حــــدثني العــــلاء بــــن عبــــد الــــرحمن بــــن يعقــــوب , عــــن أبيــــه , عــــن 

قـــــال الله عـــــ  وجـــــل: لنبـــــي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم قـــــال: " أبـــــي هريـــــرج , رضـــــي الله عنـــــه عـــــن ا
قـــــال: حمـــــدني    الْعَـــــالَمِينَ  رَبِِّ  لِلَّــــــهِ  الْحَمْـــــدُ } قســـــمت الصـــــلاج بينـــــي و ـــــين عبـــــدي , فـــــإ ا قـــــال: 

ــــــال: عبــــــدي , و  ـــــٰــنِ }إ ا ق ــــــرَّحِيمِ  الرَّحْمَ ــــــال:  ه  ال ــــــدي , وإ ا ق ــــــي عب ــــــال: أثنــــــى عل ــــــوْمِ ق ــــــكِ يَ }مَالِ
ينِ   وَإِيَّـــــــاكَ  نَعْبُـــــــدُ  إِيَّـــــــاكَ }قـــــــال: مجـــــــدني عبـــــــدي أو قـــــــال: فـــــــوض إلـــــــي عبـــــــدي وإ ا قـــــــال:  الـــــــدِِّ
 اهْــــــدِنَا}وإ ا قــــــال: ه بينـــــي و ــــــين عبــــــدي ولعبــــــدي مـــــا ســــــلل [ قــــــال: هــــــذا5 الفاتحــــــة:   نَسْـــــتَعِينُ 

                                                           

هـ(: "سنن ابن ماجه ت 273أبو عبد الله محمد بن ي يد الق ويني )المتوفى:  -وماجة اسم أبيه ي يد  -ابن ماجة  102 
عَبد اللِّفيلأ حرز اللهه دار الرسالة  -امل قرو بللي محمَّد ك -عادل مر د  -الأرن وط"ه المحقا:  عيب الأرن وط 

 ن702 - 701/  4مه  2009 -هـ  1430العالميةه الفبعة: الأولىه 
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ـــــرَاطَ  ـــــذِينَ  صِـــــرَاطَ ﴾ ٦﴿ الْمُسْـــــتَقِيمَ  الصِِّ ـــــيْهِمْ  أَنْعَمْـــــتَ  الَّ ـــــرِ  عَلَ ـــــيْهِمْ  الْمَغْضُـــــوبِ  غَيْ ـــــالِِّينَ  وَلََ  عَلَ  الضَّ
ــــــي الصــــــحيك عــــــن إســــــحاو بــــــن إبــــــراهيم عــــــن 7 الفاتحــــــة:    ــــــك " رواو مســــــلم ف [ قــــــال: هــــــذو ل

ــــه لمــــ ــــك أن ــــله و ل ــــه المــــ يك للعل ــــرحمن: إن ــــي معنــــى ال ــــال الحليمــــي ف ا أراد مــــن الجــــن ســــفيان ق
وا نـــــــس أن يعبـــــــدوو ـ يعنـــــــي لمـــــــا أراد أن يـــــــلمر مـــــــن  ـــــــاء مـــــــنهم  عبادتـــــــه ـ عـــــــرفهم وجـــــــوو 

ــــــين لهــــــم حــــــدودها و ــــــ ــــــادات و  ــــــوًى وجــــــوار ه روطها , وملــــــا لهــــــم مــــــدارك ومشــــــاعرالعب ه وق
فصــــــارت ه وحملهــــــم دون مــــــا تتســــــع لــــــه بنيــــــتهم وأمهلهــــــم هفخــــــاطبهم وكلفهــــــم و شــــــرهم وأنــــــذرهم

إنـــــــه « : الـــــــرحيم»وحجـــــــج العصـــــــاج والمقصـــــــرين منقفعـــــــة وقـــــــال فـــــــي معنـــــــى  هالعلـــــــل م احـــــــةً 
ــــــب علــــــى العمــــــل فــــــلا يضــــــيع لعامــــــل عمــــــلًا , ولَ يهــــــدر لســــــاع ســــــعيًا , وينيلــــــه  فضــــــل  المًي
ــــلأ  ــــه: امتل ــــو ســــليمان الخفــــابي فيمــــا أمبــــرت عن ــــه وقــــال أب ــــه مــــن الًــــواب أضــــعا  عمل رحمت

أم لَ  فـــــذهب  عضـــــهم  ومعنـــــاو وهـــــل هـــــو مشـــــتا مـــــن الرحمـــــة« الـــــرحمن»النـــــاَ فـــــي تفســـــير 
ـــــو كـــــان مشـــــتقًا مـــــن الرحمـــــةإلـــــى أنـــــه غيـــــر مشـــــتا لأنـــــه  لَتصـــــل بـــــذكر المرحـــــوم فجـــــاز أن  ل

كمــــا يقــــال: رحــــيم  عبــــادو , ولأنــــه لــــو كــــان مشــــتقًا مــــن الرحمــــة لأنكرتــــه : الله رحمــــن  عبادهيقــــال
ـــــال الله عـــــ  وجـــــل: } ـــــد ق ـــــلَ العـــــرب حـــــين ســـــمعوو إ  كـــــانوا لَ ينكـــــرون رحمـــــة ر هـــــم: وق  وَإَِ ا قِي

ـــــورًا  ـــــا وَزَادَهُـــــمْ نُفُ ٰــنُ أَنَسْـــــجُدُ لِمَـــــا تَلْمُرُنَ ــــ ـــــالُوا وَمَـــــا الرَّحْمَ ٰــنِ قَ [ 60   الفرقـــــان: لَهُـــــمُ اسْـــــجُدُوا لِلرَّحْمَــــ
ــــيوزعــــم  عضــــهم أنــــه  ــــه مشــــه اســــم عبران ــــى أن تا مــــن الرحمــــة و هــــب الجمهــــور مــــن النــــاَ إل
ــــى المبالغــــة ــــي عل ــــه فيهــــاوم همبن ــــر ل ــــذ هعنــــاو  و الرحمــــة لَ ن ي ــــى ولَ يجمــــعول كمــــا ه لك لَ يًن

مـــــتلاء مـــــ ن يًنـــــى الـــــرحيم ويجمـــــعه و نـــــاء فعـــــلان فـــــي كلامهـــــم بنـــــاء المبالغـــــة يقـــــال لشـــــديد الَ
   .103 بعان ولشديد الشبع 

                                                           

هـ(: "الأسماء 458أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراسانيه أبو  كر البيهقي )المتوفى:  103 
ادي ه: عبد الله بن محمد الحا ديه قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن هوالصفات للبيهقي"ه حققه ومرج أحاديًه وعلا علي

 ن134/  1مه  1993 -هـ  1413المملكة العر ية السعوديةه الفبعة: الأولىه  -الوادعيه مكتبة السواديه جدج 
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 القول الثابت: 

ن الله عــــــ  وجــــــل هــــــو المعفــــــي  منــــــه وفضــــــله مــــــن يشــــــاء مــــــن عبيــــــدو ا يمــــــان وهــــــو إ
ــــــه  ــــــه وهادي ــــــه و ــــــار  صــــــدرو ل ــــــي قلب ــــــه ف ــــــه وم ين ــــــه إلي ــــــه محبب ــــــى الصــــــراط المســــــتقيم ومًبت إل

ــــدنيا وفــــي اعمــــرجن قــــال الله عــــ  وجــــل: } ــــاج ال ــــمَ  ــــالقول الًابــــت فــــي الحي ــــوا الْعِلْ ــــذِينَ أُوتُ ــــالَ الَّ وَقَ
ـــــنِ  ـــــوْمِ الْبَعْ ـــــىٰ يَ ــــــهِ إِلَ ـــــابِ اللَّ ـــــي كِتَ ـــــتُمْ فِ ًْ ـــــدْ لَبِ ـــــانَ لَقَ يمَ ـــــتُمْ لََ  وَاْ ِ ٰــكِنَّكُمْ كُن ــــ ـــــنِ وَلَ ـــــوْمُ الْبَعْ ٰــذَا يَ ــــ  ۖ  فَهَ

ـــــونَ ﴿ ـــــال: }56   الـــــروم: ﴾٥٦تَعْلَمُ ـــــإِْ نِ اللَّــــــهِ [ وق ـــــنَفْس  أَن تـُــــْ مِنَ إِلََّ ِ  كۖ وَيَجْعَـــــلُ  وَمَـــــا كَـــــانَ لِ

لِكَ أَوْحَيْنَــــــــا إِلَيْــــــــكَ [ وقــــــــال: }100   يــــــــونس: ﴾ ١٠٠الــــــــرِِّجْسَ عَلَــــــــى الَّــــــــذِينَ لََ يَعْقِلُــــــــونَ﴿ وَكَــــــــذَٰ
ــــنْ أَمْرِنَــــا يمَــــانُ وَلَـــٰــكِن جَعَلْنَــــاوُ نُــــورًا نَّهْــــدِي ِ ــــهِ مَــــن كۖ مَــــا كُنــــتَ تَــــدْرِي مَــــ رُوحًــــا مِّ ا الْكِتَــــابُ وَلََ اْ ِ

سْـــــــتَقِيم  ﴿ نَّشَـــــــاءُ مِـــــــنْ عِبَادِنَـــــــا [ وقـــــــال: 52   الشـــــــورى: ﴾ ٥٢كۖ وَإِنَّـــــــكَ لَتَهْـــــــدِي إِلَـــــــىٰ صِـــــــرَاط  ما
ـــــلْتِيَكُمُ } ـــــلِ أَن يَ ـــــهُ مِـــــن قَبْ ـــــىٰ رَ ِِّكُـــــمْ وَأَسْـــــلِمُوا لَ ـــــمَّ لََ تُنصَـــــرُونَ ﴿وَأَنِيبُـــــوا إِلَ ﴾ وَاتَّبِعُـــــوا ٥٤الْعَـــــذَابُ ثُ

ــــةً وَأَنــــتُمْ لََ تَشْــــعُرُونَ ﴿ ــــلْتِيَكُمُ الْعَــــذَابُ َ غْتَ ــــلِ أَن يَ ــــن قَبْ ــــن رَّ ِِّكُــــم مِّ ــــيْكُم مِّ ﴾ ٥٥أَحْسَــــنَ مَــــا أُنــــِ لَ إِلَ
ــــــي جَنــــــبِ اللَّـــــــهِ وَإِن كُ  ــــــا فَرَّطــــــتُ فِ ــــــا حَسْــــــرَتَىٰ عَلَــــــىٰ مَ ــــــولَ نَفْــــــس﴿ يَ ــــــامِرِينَ أَن تَقُ ــــــتُ لَمِــــــنَ السَّ ن

ــــــــينَ ﴿٥٦﴿ ــــــــنَ الْمُتَّقِ ــــــــتُ مِ ــــــــدَانِي لَكُن ـــــــــهَ هَ ــــــــوْ أَنَّ اللَّ ــــــــولَ لَ ــــــــرَى ٥٧﴾ أَوْ تَقُ ــــــــينَ تَ ــــــــولَ حِ ﴾ أَوْ تَقُ
ــــنِينَ ﴿ ــــنَ الْمُحْسِ ــــلَُ ونَ مِ ــــرَّجً فَ ــــي كَ ــــوْ أَنَّ لِ ــــذَابَ لَ ــــانَ [ وقــــال: }57  - 54   ال مــــر﴾٥٨الْعَ  َ

ــــةً وَاحِــــدَجً  َُ أُمَّ ــــا ــــيَحْكُمَ النَّ ــــالْحَاِّ لِ ــــابَ ِ  ــــمُ الْكِتَ ــــَ لَ مَعَهُ ــــذِرِينَ وَأَن ــــرِينَ وَمُن ــــينَ مُبَشِّ ـــــهُ النَّبِيِّ ــــنَ اللَّ فَبَعَ
ــــــوا فِيــــــهِ  َِ فِيمَــــــا امْتَلَفُ ــــــا ــــــووُ مِــــــن َ عْــــــدِ مَــــــا جَــــــاءَتْهُمُ  بَــــــيْنَ النَّ ــــــذِينَ أُوتُ ــــــلَأ فِيــــــهِ إِلََّ الَّ كۖ وَمَــــــا امْتَلَ

ـــــنَ  ـــــا بَيْ ـــــاتُ َ غْيً ـــــهِ  هُمْ الْبَيِّنَ ـــــنَ الْحَـــــاِّ ِ إِْ نِ ـــــوا فِيـــــهِ مِ ـــــا امْتَلَفُ ـــــوا لِمَ ـــــذِينَ امَنُ ــــــهُ الَّ ـــــدَى اللَّ  فَهَ
ــــــهُ  ۖ  ۖ  وَاللَّ

ـــــــتَقِيم  ﴿ سْ ـــــــىٰ صِـــــــرَاط  ما ـــــــاءُ إِلَ ـــــــن يَشَ ـــــــدِي مَ ـــــــرج: ﴾٢١٣يَهْ ـــــــال: }213   البق ـــــــى الَّلَاثـَــــــةِ [ وق وَعَلَ
ــــــيْهِمُ الْأَ  رْضُ ِ مَــــــا رَحُبَــــــتْ وَضَــــــاقَتْ عَلَــــــيْهِمْ أَنفُسُــــــهُمْ وَظَناــــــوا الَّــــــذِينَ مُلِِّفُــــــوا حَتَّــــــىٰ إَِ ا ضَــــــاقَتْ عَلَ

كۖ إِنَّ اللَّــــــــهَ هُــــــــوَ التَّـــــــوَّابُ الــــــــرَّحِيمُ  أَن لََّ مَلْجَـــــــلَ مِـــــــنَ اللَّـــــــــهِ إِلََّ إِلَيْـــــــهِ ثــُــــــمَّ تـَــــــابَ عَلَـــــــيْهِمْ لِيَتُوُ ــــــــوا

ــــــــوْلََ أَن ثَبَّتْنَــــــــاكَ لَقَــــــــدْ [ وقــــــــال: }118   التو ــــــــة: ﴾١١٨﴿ ــــــــيلًا وَلَ ــــــــيْهِمْ َ ــــــــيْئًا قَلِ كِــــــــدتَّ تَــــــــرَْ نُ إِلَ
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ـــــنَ  وَاعْلَمُـــــوا أَنَّ فِـــــيكُمْ رَسُـــــولَ اللَّــــــهِ [ وقـــــال: }74   ا ســـــراء: ﴾٧٤﴿  لَـــــوْ يُفِـــــيعُكُمْ فِـــــي كًَِيـــــر  مِّ
كۖ

ــــ ــــوِ كُمْ وَكَ ــــي قُلُ ــــهُ فِ ــــانَ وَزَيَّنَ يمَ ــــيْكُمُ اْ ِ ــــبَ إِلَ ـــــهَ حَبَّ ـــٰــكِنَّ اللَّ ــــتامْ وَلَ ــــرِ لَعَنِ ــــووَ الْأَمْ ــــرَ وَالْفُسُ ــــيْكُمُ الْكُفْ رَّوَ إِلَ
ٰــئِكَ هُــــــمُ الرَّاِ ــــــدُونَ ﴿ وَالْعِصْــــــيَانَ  أَفَمَــــــن َ ــــــرََ  اللَّـــــــهُ صَــــــدْرَوُ [ وقــــــال: }7   الحجــــــرات: ﴾٧كۖ أُولَـــــ

ــــــهِ  ــــــن رَّ ِِّ ــــــن ِ كْــــــرِ اللَّـــــــهِ  لِلْإِسْــــــلَامِ فَهُــــــوَ عَلَــــــىٰ نُــــــور  مِّ  فَوَيْــــــل﴿ لِِّلْقَاسِــــــيَةِ قُلُــــــوُ هُم مِّ
ٰــئِكَ فِــــــي كۖ أُ  كۖ ولَـــــ

ـــــين  ﴿ بِ ـــــي صَـــــدْرِي [ وســـــلل الكلـــــيم ر ـــــه فقـــــال: }22   ال مـــــر: ﴾٢٢ضَـــــلَال  ما قَـــــالَ رَبِِّ اْ ـــــرَْ  لِ
ـــــــه وســـــــلم: }25   طـــــــه: ﴾٢٥﴿ ـــــــه صـــــــلى الله علي ـــــــال لنبي ـــــــ وَىٰ ﴿[ وق ـــــــا فَ ـــــــدْكَ يَتِيمً ـــــــمْ يَجِ ﴾ ٦أَلَ

ــــــدَىٰ﴿ ــــــلَغْنَىٰ ﴿٧وَوَجَــــــدَكَ ضَــــــالَ  فَهَ ــــــدَكَ عَــــــائِلًا فَ ــــــال:  [ه7 – 6 الضــــــحى:  ﴾٨﴾ وَوَجَ وق
ۖ  بَـــــلِ اللَّــــــهُ يَمُـــــنا عَلَـــــيْكُمْ أَنْ هَـــــدَاُ مْ  ۖ  قُـــــل لََّ تَمُناـــــوا عَلَـــــيَّ إِسْـــــلَامَكُم يَمُناـــــونَ عَلَيْـــــكَ أَنْ أَسْـــــلَمُوا}

ــــــــوا [  وقــــــــال: }17   الحجــــــــرات: ﴾١٧لِلْإِيمَــــــــانِ إِن كُنــــــــتُمْ صَــــــــادِقِينَ ﴿ ًَبِّــــــــتُ اللَّـــــــــهُ الَّــــــــذِينَ امَنُ يُ
ـــــي اعْمِـــــرَجِ  نْيَا وَفِ ـــــدا ـــــاجِ ال ـــــي الْحَيَ ـــــتِ فِ ـــــالْقَوْلِ الَّابِ ـــــالِمِينَ  ِ  ــــــهُ ال َّ ـــــا  ۖ  وَيُضِـــــلا اللَّ ــــــهُ مَ ـــــلُ اللَّ كۖ وَيَفْعَ

ۖ   لْإِسْـــــــلَامِ فَمَــــــن يُــــــرِدِ اللَّـــــــهُ أَن يَهْدِيَــــــهُ يَشْــــــرَْ  صَــــــدْرَوُ لِ [ وقــــــال }27   إبــــــراهيم: ﴾ ٢٧يَشَــــــاءُ ﴿

ـــــمَاءِ  ـــــي السَّ دُ فِ ـــــعَّ ـــــا يَصَّ ـــــا كَلَنَّمَ ـــــلْ صَـــــدْرَوُ ضَـــــيِّقًا حَرَجً ـــــرِدْ أَن يُضِـــــلَّهُ يَجْعَ ـــــن يُ ـــــلُ  وَمَ لِكَ يَجْعَ ـــــذَٰ  َ كۖ

 104  .[ اعية125   الأنعام: ﴾ ١٢٥اللَّـهُ الرِِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لََ يُْ مِنُونَ ﴿

 

 

 

                                                           

هـ(ه "القضاء 458أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراسانيه أبو  كر البيهقي )المتوفى:  104 
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 المبحث الثاني

 إتباع الحكمة النبوية

 
 

 أصول السنة:
 

 يقول أبو عبد الله ا مام أحمد بن حنبل:
ـــــك ِ مَـــــا كَـــــانَ عَلَيْـــــهِ أَصْـــــحَاب رَسُـــــول الله صـــــلى الله عَلَيْـــــهِ وَســـــلم ـــــنة عنـــــدنَا التَّمَسا  ه" أصُـــــول السِّ

ين هوَتــــــرك الْبـــــــدع وكــــــل بِدعَـــــــة فَهِـــــــيَ ضَــــــلَالَة هوالَقتــــــداء بهـــــــم  هوَتـــــــرك الْخُصُــــــومَات فِـــــــي الـــــــدِّ
ــــرْان ــــل الْقُ ــــي دَلََئِ ــــرْان وَهِ ــــنة تفســــر الْقُ ــــال هوَالسِّ ًَ ــــا الْأَمْ ــــاَ وَلََ تضــــرب لَهَ ــــنة قِيَ ــــي السِّ ــــيْسَ فِ  هوَلَ

ـــــوَاء ـــــالعقول وَلََ الْأَهْ ـــــدْرك   ـــــرك الْهـــــوى  هوَلََ ت ـــــاع وَت ـــــوَ ا تب ـــــا هُ ـــــي  نإِنَّمَ ـــــة الَّتِ زِمَ ـــــنة اللاَّ وَمـــــن السِّ
يمَــــان ِ الْقــــدرِ مَيــــرو و ــــرو ا لــــم يكــــن مــــن أهَلهَــــامــــن تــــرك مِنْهَــــا مصْــــلَة لــــم يقبلهَــــا ويــــ من بهَــــ  هاْ ِ

يمَـــــان  يمَـــــان بهَـــــا لََ يُقَـــــال لـــــم وَلََ كَيـــــلَأ إِنَّمَـــــا هُـــــوَ التَّصْـــــدِيا وَاْ ِ والتصـــــديا  الأحاديـــــن فِيـــــهِ وَاْ ِ
ــــا نبهَــــا يمَ ــــهُ فَعَلَيــــهِ اْ ِ ــــك وَأحكــــم لَ ن وَمــــن لــــم يعــــر  تَفْسِــــير الحَــــدِين ويبلغــــه عقلــــه فقــــد كفــــي َ لِ

ــــي الْقــــدر وَمًــــل أَحَادِيــــن  ــــادِو المصــــدوو وَمًــــل مَــــا كَــــانَ مًلــــه فِ ــــهِ وَالتَّسْــــلِيم مًــــل حَــــدِين الصَّ  ِ
ؤْيَـــــة كلهَــــــا يمَــــــان بهَــــــا  نالرا وَإِن نبــــــت عَــــــن الأســــــماع واســــــتوحش مِنْهَــــــا المســــــتمع وَإِنَّمَــــــا عَلَيْــــــهِ اْ ِ

دِيـــــن المـــــلثورات عَـــــن الِّقَـــــات وَأَن لََ يُخَاصـــــم وَغَيرهَـــــا مـــــن الْأَحَا اً وَاحِـــــد لََ يـــــرد مِنْهَـــــا حرفـــــاً  وَأَن
ــــنَن  ــــرْان وَغَيرهَــــا مــــن السِّ أحــــدا وَلََ ينــــاظرو وَلََ يــــتَعَلَّم الْجِــــدَال فَــــإِن الْكَــــلَام فِــــي الْقــــدر والرؤيــــة وَالْقُ
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ــــنة حَتَّــــى يــــدع  مَكْــــرُوو ومنهــــي عَنــــهُ لََ يكــــون  ــــنة مــــن أهــــل السِّ صَــــاحبه وَإِن أصَــــاب ِ كَلَامِــــهِ السِّ
 105"ن  دَال وي من  اعثارالْجِ 

 
 

 علامة الحب: 
ـــــــه تعـــــــالى: }ع ـــــــاتَّبِعُونِي لامـــــــة حـــــــب الله عـــــــ  وجـــــــل لقول ــــــــهَ فَ ـــــــونَ اللَّ ـــــــتُمْ تُحِبا ـــــــلْ إِن كُن قُ

ـــــــوَ كُمْ  ـــــــمْ ُ نُ ـــــــرْ لَكُ ــــــــهُ وَيَغْفِ ـــــــبْكُمُ اللَّ ـــــــور﴿ رَّحِـــــــيم﴿ ﴿ يُحْبِ ــــــــهُ غَفُ  وَاللَّ
[ن  ـــــــهه 31   ال عمـــــــران: ﴾٣١ۖ 

فـــــي أقوالـــــه وأفعالـــــه وأحوالـــــه إلَ مـــــا مـــــ   -صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم-وقيـــــل هـــــي اتبـــــاع النبـــــي 
 ـــــهه وقـــــال فـــــي الكوا ـــــب: يحتمـــــل أن يـــــراد  الترجمـــــة محبـــــة الله للعبـــــد فهـــــو المحـــــب أو محبتـــــه 
د فهـــــو المحبـــــوب أو المحبـــــة بـــــين العبـــــاد فـــــي  ات الله  حيـــــن لَ يشـــــو ها  ـــــيء مـــــن الريـــــاءه 

ــــــاع الرســــــول علا ــــــين إ  اتب ــــــة مســــــاعدج للأول ــــــة واعي ــــــاع وللًاني ــــــى لأنهــــــا مســــــببة للاتب مــــــة للأول
لأنهــــا ســــببية لــــهن محبــــة العبــــد د إيًــــارو طاعتــــه علــــى غيــــر  لــــك ومحبــــة الله للعبــــد أن يرضــــى 
عنــــه ويحمــــدو علــــى فعلــــهه وعــــن الحســــن فيمــــا أمرجــــه ابــــن أبــــي حــــاتم قــــال: كــــان قــــوم ي عمــــون 

ــــــلن ــــــولهم تصــــــديقًا مــــــن عمــــــله ف ــــــلراد الله أن يجعــــــل لق ــــــون الله ف ــــــة فمــــــن أنهــــــم يحب  ل هــــــذو اعي
ادعــــــى محبتــــــه تعــــــالى ومــــــاللأ ســــــنة رســــــوله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم فهــــــو كــــــذاب وكتــــــاب الله 

                                                           

هـ(: "أصول السنة"ه دار المنار 241حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن  105 
 ن 21 – 15هـه ص 1411السعوديةه الفبعة: الأولىه  –الخرج  -
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يكذ ـــــــــهه وقيـــــــــل محبـــــــــة الله معرفتـــــــــه ودوام مشـــــــــيته ودوام ا ـــــــــتغال القلـــــــــب  ـــــــــه وتـــــــــذكرو ودوام 
 106 . ا نس

: جــــاء رجــــل إلــــى -رضــــى الله عنــــه  -عــــن أبــــى وائــــل قــــال: قــــال عبــــد الله بــــن مســــعود 
فقـــــال: يـــــا رســــول الله كيـــــلأ تقـــــول فــــى رجـــــل أحـــــب قومًـــــا  -صـــــلى الله عليـــــه وســــلم-رســــول الله 

و «ن المــــــرء مــــــع مــــــن أحــــــب: »-صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم-ولــــــم يلحــــــا بهــــــم  فقــــــال رســــــول الله 
جــــاء رجــــل  -رضــــي الله عنــــه - بــــن مســــعود )عــــن أبــــي وائــــل(  ــــقيا أنــــه )قــــال: قــــال عبــــد الله

أو أبـــــو هـــــو أبـــــو  ر رواو أحمـــــد مـــــن حديًـــــه الرجـــــل  -صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم-رســـــول الله إلـــــى 
فقـــــال: يـــــا رســـــول الله كيـــــلأ تقـــــول فـــــي رجـــــل أحـــــب قومًـــــا ولـــــم ه موســـــى كمـــــا قـــــال فـــــي المقدمـــــة

رجـــــل أو ه"المرء: "صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم-فقـــــال رســـــول الله ه فـــــي العمـــــل والفضـــــل  يلحـــــا بهـــــم
امـــــرأج )مـــــع مـــــن أحـــــب( فـــــي الجنـــــة مـــــع رفـــــع الحجـــــب حتـــــى تحصـــــل الرؤيـــــة والمشـــــاهدج وكـــــل 

 107 .في درجته
يقـــــول ا مـــــام الشـــــافعي: "ولَ يســـــع مســـــلمًا أن يشـــــك فـــــي أن الفـــــرض اتبـــــاع قـــــول النبـــــي 

 108ن "وطر  كل ما مالفه
 
 

                                                           

أحمد بن محمد بن أبى  كر بن عبد الملك القسفلاني القتيبي المصريه أبو العباَه  هاب الدين )المتوفى:  106 
/  9هـه  1323يك البخاري"ه المفبعة الكبرى الأميريةه مصره الفبعة: السا عةه هـ(: "إر اد الساري لشر  صح923
 ن102

 ن102/  9القسفلاني: ""إر اد الساري لشر  صحيك البخاري"ه  107 
الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباَ بن عًمان بن  افع بن عبد المفلب بن عبد منا  المفلبي 108 

بيروته  -هـ(: "امتلا  الحدين )مفبوع ملحقا  الأم للشافعي("ه دار المعرفة 204 القر ي المكي )المتوفى:
 .598/  8مه 1990هـ/1410
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 أسئلة الإتباع: 
الأســـــئلة التـــــي كانـــــت توجـــــه ويتبـــــين اتبـــــاع الصـــــحا ة للنبـــــي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم فـــــي 

يَـــــا أَياهَـــــا لـــــه صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم ن وقـــــد روي مـــــن غيـــــر وجـــــه أن هـــــذو اعيـــــة قولـــــه تعـــــالى: }
ـــــرْ  لُ الْقُ ـــــدَ لَكُـــــمْ تَسُـــــْ كُمْ وَإِن تَسْـــــلَلُوا عَنْهَـــــا حِـــــينَ يُنَـــــ َّ انُ الَّـــــذِينَ امَنُـــــوا لََ تَسْـــــلَلُوا عَـــــنْ أَْ ـــــيَاءَ إِن تُبْ

ــــا ال ــــمْ عَفَ ــــدَ لَكُ ــــاتُبْ ـــــهُ عَنْهَ ــــيم﴿ ﴿ لَّ ــــور﴿ حَلِ ـــــهُ غَفُ  وَاللَّ
ــــت لمــــا ســــللوا  (ن101 :) المائــــدج  ﴾١٠١ۖ  ن ل

وفـــــي " الصـــــحيحين " عـــــن أفـــــي كـــــل عـــــام  النبـــــي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم عـــــن الحـــــجه وقـــــالوا: 
مفبنــــا رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلمه فقــــال رجــــل: مــــن أبــــي  فقــــال: " فــــلان »أنــــس قــــال: 

وفيهمـــــــا أيضًـــــــا عــــــــن [ « ن 101   المائـــــــدج: لََ تَسْـــــــلَلُوا عَـــــــنْ أَْ ـــــــيَاءَ  " فن لـــــــت هـــــــذو اعيـــــــة }
ســـــللوا رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم حتـــــى أحفـــــوو فـــــي المســـــللةه »قتـــــادجه عـــــن أنـــــس قـــــال: 

ــــام رجــــل كــــان إ ا  ــــال: لَ تســــللوني اليــــوم عــــن  ــــيء إلَ بينتــــهه فق فغضــــبه فصــــعد المنبــــره فق
: يــــا رســــول اللهه مــــن أبــــي  قــــال: " أبــــوك حذافــــة " لَحــــى الرجــــال دعــــي إلــــى غيــــر أبيــــهه فقــــال

ـــــاه و محمـــــد رســـــولًَه نعـــــو   ـــــاد مـــــن  ـــــاه و ا ســـــلام دينً ثـــــم أنشـــــل عمـــــره فقـــــال: رضـــــينا  ـــــاد رً 
يَـــــا أَياهَـــــا الَّـــــذِينَ امَنُـــــوا لََ تَسْـــــلَلُوا  وكـــــان قتـــــادج يـــــذكر عنـــــد هـــــذا الحـــــدين هـــــذو اعيـــــة }« ن الفـــــتن

ن عــــــن أبــــــي هريــــــرج رضــــــي الله عنــــــه قــــــال: ســــــمعت رســــــول الله  [101   المائــــــدج: عَــــــنْ أَْ ــــــيَاءَ 
ـــــه وســـــلم يقـــــول:  ـــــه مـــــا »صـــــلى الله علي ـــــلتوا من ـــــه ف ـــــهه فـــــاجتنبووه ومـــــا أمـــــرتكم   ـــــتكم عن مـــــا نهي

ــــــائهم ــــــى أنبي ــــــرج مســــــائلهم وامــــــتلافهم عل ــــــبلكم كً ــــــذين مــــــن ق ــــــك ال رواو « ن اســــــتفعتمه فإنمــــــا أهل
« ن يـــــــتكم عـــــــن  ـــــــيءه فـــــــدعووالبخـــــــاري ومســـــــلمن  شـــــــيءه فـــــــلتوا منـــــــه مـــــــا اســـــــتفعتمه وإ ا نه

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 الصراط المستقيم: لماذا علم الحكمة الإسلامية

 

100 
 

ومرجـــــه الـــــدارقفني مـــــن وجـــــه امـــــر مختصـــــرًاه وقـــــال فيـــــه: فنـــــ ل قولـــــه تعـــــالى: }ياأيهـــــا الـــــذين 
 109  . (101[ )المائدج: 101امنوا لَ تسللوا عن أ ياء إن تبد لكم تس كم   المائدج: 

 يَـــــا أَياهَـــــا الَّـــــذِينَ امَنُـــــوا وروي أيضًـــــا مـــــن طريـــــا العـــــوفي عـــــن ابـــــن عبـــــاَ فـــــي قولـــــه: }
ــــــْ كُمْ  ــــــدَ لَكُــــــمْ تَسُ ــــــنْ أَْ ــــــيَاءَ إِن تُبْ ــــــلَلُوا عَ ــــــدج: لََ تَسْ إن رســــــول الله صــــــلى »[ قــــــال: 101   المائ

الله عليــــــه وســــــلم أ ن فــــــي النــــــاَه فقــــــال: يــــــا قــــــوم كتــــــب علــــــيكم الحــــــج فقــــــام رجــــــله فقــــــال يــــــا 
رســـــــول اللهه أفـــــــي كـــــــل عـــــــام  فلغضـــــــب رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم غضـــــــبًا  ـــــــديدًاه 

ذي نفســـــي بيـــــدوه لـــــو قلـــــت: نعـــــم لوجبـــــته ولـــــو وجبـــــت مـــــا اســـــتفعتمه وإ ن لكفـــــرتمه فقـــــال: والـــــ
فـــــاتركوني مـــــا تـــــركتكمه فـــــإ ا أمـــــرتكم  شـــــيءه فـــــافعلواه وإ ا نهيـــــتكم عـــــن  ـــــيءه فـــــانتهوا عنـــــهه 

ــــــلن ل الله: } ــــــْ كُمْ  ف ــــــمْ تَسُ ــــــدَ لَكُ ــــــيَاءَ إِن تُبْ ــــــنْ أَْ  ــــــلَلُوا عَ ــــــوا لََ تَسْ ــــــذِينَ امَنُ ــــــا الَّ ــــــا أَياهَ ــــــدج:   يَ  المائ
ـــــوم يســـــللون رســـــول الله   [ « 101 ـــــال: كـــــان ق ـــــاَ ق ـــــن عب وفـــــي " صـــــحيك البخـــــاري " عـــــن اب

صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم اســـــته اءًه فيقـــــول الرجـــــل: مـــــن أبـــــي  ويقـــــول الرجـــــل تضـــــل ناقتـــــه: أيـــــن 
[ 101ائـــــدج:    الميَــــا أَياهَـــــا الَّــــذِينَ امَنُــــوا لََ تَسْــــلَلُوا عَــــنْ أَْ ــــيَاءَ  نــــاقتي  فــــلن ل الله هــــذو اعيــــة }

مــــرج رســــول الله »ن ومــــرج ابــــن جريــــر الفبــــري فــــي " تفســــيرو " مــــن حــــدين أبــــي هريــــرجه قــــال: 
صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم وهـــــو غضـــــبان محمـــــارًا وجهـــــهه حتـــــى جلـــــس علـــــى المنبـــــره فقـــــام إليـــــه 
رجـــــله فقـــــال: أيـــــن أنـــــا  فقـــــال " فـــــي النـــــار " فقـــــام إليـــــه امـــــر فقـــــال: مـــــن أبـــــي  قـــــال: " أبـــــوك 

ــــاه حذافــــة " فقــــام عمــــر ف ــــاه و ــــالقران إمامً ــــاه و محمــــد نبيً ــــاه و ا ســــلام دينً قــــال: رضــــينا  ــــاد رً 
ــــاه قــــال: فســــكن غضــــبهه  إنــــا يــــا رســــول الله حــــديًو عهــــد  جاهليــــة و ــــركه والله أعلــــم مــــن ا اؤن

                                                           

هـ(: 795زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنه السَلاميه البغداديه ثم الدمشقيه الحنبلي )المتوفى: 109 
ة إبراهيم  اجسه م سس -م"ه المحقا:  عيب الأرناؤوط "جامع العلوم والحكم في  ر  ممسين حديًا من جوامع الكل

 .239 - 238/  1مه 2001 -هـ 1422بيروته الفبعة: السا عةه  -الرسالة 



 الصراط المستقيم: لماذا علم الحكمة الإسلامية

 

101 
 

 مْ  } يَـــــــا أَياهَــــــا الَّــــــذِينَ امَنُـــــــوا لََ تَسْــــــلَلُوا عَــــــنْ أَْ ـــــــيَاءَ إِن تُبْــــــدَ لَكُــــــمْ تَسُـــــــْ كُ ون لــــــت هــــــذو اعيــــــة: 
  . 110"101 المائدج: 

الأحاديــــــن علــــــى نهــــــي المســــــلمين عــــــن الســــــ ال عــــــن كًيــــــر مــــــن الحــــــلال  دلــــــت هــــــذو 
والحـــــرام ممـــــا يخشـــــى أن يكـــــون الســـــ ال ســـــببًا لنـــــ ول التشـــــديد فيـــــهه كالســـــ ال عـــــن الحـــــج: هـــــل 
يجـــــب كـــــل عـــــام أم لَ  وفـــــي " الصـــــحيك " عـــــن ســـــعد عـــــن النبـــــي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم أنـــــه 

ــــم يحــــرمه فحــــرم مــــن إن أع ــــم المســــلم»قــــال:  ــــا مــــن ســــلل عــــن  ــــيء ل ين فــــي المســــلمين جرمً
ــــه وســــلم عــــن اللعــــان كــــرو المســــائل وعابهــــا « ن »أجــــل مســــللته ولمــــا ســــئل النبــــي صــــلى الله علي

وكــــــان النبــــــي صــــــلى الله عليــــــه »ه « حتــــــى ابتلــــــي الســــــائل عنــــــه قبــــــل وقوعــــــه بــــــذلك فــــــي أهلــــــه
ودلــــت هــــذو الأحاديــــن علــــى « ن وســــلم ينهــــى عــــن قيــــل وقــــاله وكًــــرج الســــ اله وإضــــاعة المــــال

النهـــــي عـــــن الســـــ ال عمـــــا لَ يحتـــــاج إليـــــه مـــــا يســـــوء الســـــائل جوا ـــــه مًـــــل ســـــ ال الســـــائل؛ هـــــل 
هــــو فــــي النــــار أو فــــي الجنــــةه وهــــل أبــــوو مــــا ينســــب إليــــه أو غيــــروه وعلــــى النهــــي عــــن الســــ ال 
علــــــى وجـــــــه التعنـــــــت والعبـــــــن والَســـــــته اءه كمـــــــا كــــــان يفعلـــــــه كًيـــــــر مـــــــن المنـــــــافقين وغيـــــــرهمن 

 لـــــك ســـــ ال اعيـــــات واقتراحهـــــا علـــــى وجـــــه التعنـــــته كمـــــا كـــــان يســـــلله المشـــــركون  وقريـــــب مـــــن
وأهـــــل الكتـــــابه وقـــــال عكرمـــــة وغيـــــرو: إن اعيـــــة ن لـــــت فـــــي  لـــــكن ويقـــــرب مـــــن  لـــــك الســــــ ال 

ــــرو  ــــم يفلعهــــم عليــــهه كالســــ ال عــــن وقــــت الســــاعةه وعــــن ال ــــادوه ول  . عمــــا أمفــــاو الله عــــن عب
111 

ـــــم يكـــــن النبـــــي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم يـــــرم   ـــــي المســـــائل إلَ للأعـــــراب ونحـــــوهم ول ف
ـــــهه يتـــــللفهم بـــــذلكه فلمـــــا المهـــــاجرون والأنصـــــار المقيمـــــون  المدينـــــة  مـــــن الوفـــــود القـــــادمين علي

ـــــو همه فنهـــــوا عـــــن المســـــللةه وفـــــي " المســـــند "  ـــــذين رســـــخ ا يمـــــان فـــــي قل ـــــي أمامـــــة »ال عـــــن أب
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لكــــــم تســــــ كم  قــــــال: كــــــان الله قــــــد أنــــــ ل: }ياأيهــــــا الــــــذين امنــــــوا لَ تســــــللوا عــــــن أ ــــــياء إن تبــــــد 
ـــــدج:  ـــــى 101 المائ ـــــ ل الله عل ـــــك حـــــين أن ـــــا  ل ـــــرًا مـــــن مســـــللته واتقين ـــــا كًي ـــــا قـــــد كرهن [ قـــــال: فكن

نبيـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم قـــال: فلتينـــا أعرابيًـــاه فر ــــوناو بـــردًاه ثـــم قلنـــا لـــه: ســـل النبـــي صــــلى 
ــــى " عــــن البــــراء بــــن عــــازبه قــــال: إن« ن الله عليــــه وســــلم و كــــر حــــديًًا  وفــــي " مســــند أبــــي يعل

 ــــان لتــــلتي علــــي الســــنة أريــــد أن أســــلل رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم عــــن  ــــيءه فلتهيــــب 
وكمــــــا فــــــي " صــــــحيك مســــــلم " عــــــن النــــــواَ بــــــن ســــــمعانه   .منــــــهه وإن كنــــــا لنتمنــــــى الأعــــــراب

ــــي مــــن الهجــــرج إلَ  ــــة ســــنةً مــــا يمنعن ــــه وســــلم  المدين ــــال: أقمــــت مــــع رســــول الله صــــلى الله علي ق
عـــــن »ر لـــــم يســـــلل النبـــــي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلمن وفيـــــه أيضًـــــا المســـــللةه كـــــان أحـــــدنا إ ا هـــــاج

أنـــــسه قـــــال: نهينـــــا أن نســـــلل رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم عـــــن  ـــــيءه فكـــــان يعجبنـــــا أن 
وفــــــي " مســــــند البــــــ ار "ه « ن يجــــــيء الرجــــــل مــــــن أهــــــل الباديــــــة العاقــــــله فيســــــلله ونحــــــن نســــــمع

ــــرًا مــــن أصــــحاب محمــــد صــــلى ــــا مي ــــت قومً ــــال: مــــا رأي ــــاَ ق ــــن عب ــــه وســــلم مــــا  عــــن اب الله علي
ــــــران: } ــــــي عشــــــرج مســــــللةًه كلهــــــا فــــــي الق ــــــرِ ســــــللوو إلَ عــــــن اثنت ــــــرِ وَالْمَيْسِ ــــــنِ الْخَمْ   يَسْــــــلَلُونَكَ عَ

ــــــــــــرج:  ــــــــــــرج: 219 البق ــــــــــــرَامِ ( ه }219[ )البق ــــــــــــهْرِ الْحَ ــــــــــــنِ الشَّ ــــــــــــلَلُونَكَ عَ ــــــــــــرج: يَسْ  } [217   البق
 112 . و كر الحدين ه(22)البقرج:   وَيَسْلَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ 

وهكــــذا كــــان حـــــال أصــــحاب النبــــي صـــــلى الله عليــــه وســــلم والتـــــا عين لهــــم  إحســــان فـــــي 
ــــب العلــــم النــــافع مــــن الكتــــاب والســــنةن فلمــــا إن كانــــت همــــة الســــامع مصــــروفةً عنــــد ســــماع  طل
ـــــى فـــــرض أمـــــور قـــــد تقـــــعه وقـــــد لَ تقـــــعه فـــــإن هـــــذا ممـــــا يـــــدمل فـــــي النهـــــيه  الأمـــــر والنهـــــي إل

ســــلل رجــــل ابــــن عمــــر عــــن اســــتلام الحجــــره فقــــال »عــــة الأمــــرن وقــــد ويًــــب  عــــن الجــــد فــــي متا 
ه فقــــال لــــه الرجــــل: أرأيــــت إن غلبــــت « لــــه: رأيــــت النبــــي صــــلى الله عليــــه وســــلم يســــتلمه ويقبلــــه

عليـــــه  أرأيـــــت إن زوحمـــــت  فقـــــال لـــــه ابـــــن عمـــــر: اجعـــــل " أرأيـــــت "  ـــــاليمنه رأيـــــت رســـــول الله 
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يكـــــــون لـــــــك هـــــــم إلَ فـــــــي الَقتـــــــداء  يســـــــتلمه ويقبلـــــــه مرجـــــــه الترمـــــــذي ومـــــــراد ابـــــــن عمـــــــر أن لَ
 ــــــــالنبي صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلمه ولَ حاجــــــــة إلَ فــــــــرض العجــــــــ  عــــــــن  لــــــــك أو تعســــــــرو قبــــــــل 
ــــدينه والســــ ال  ــــه فــــي ال ــــإن التفق ــــى التصــــميم عــــن المتا عــــةه ف ــــر العــــ م عل ــــه قــــد يفت وقوعــــه؛ فإن
عـــــن العلـــــم إنمـــــا يحمـــــد إ ا كـــــان للعمـــــله لَ للمـــــراء والجـــــدالن فيتعـــــين علـــــى المســـــلم فهـــــم مــــــا 
أمبـــــر الله  ـــــه ورســـــولهه ثـــــم اتبـــــاع  لـــــك والعمـــــل  ـــــهه وقـــــد كـــــان النبـــــي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم 

ـــــةه " فقـــــال يكفيـــــك »يســـــلل عـــــن المســـــائل؛ فيحيـــــل علـــــى القـــــرانه كمـــــا  ســـــلله عمـــــر عـــــن الكلال
ــــــى أن فــــــي الَ ــــــتغال « ن ايــــــة الصــــــيلأ وأ ــــــار صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم فــــــي هــــــذا الحــــــدين إل

ــــــــه  ــــــــغلًا  ــــــــاب نهي ــــــــال أمــــــــروه واجتن ــــــــتكم عــــــــن  ــــــــيءه »عــــــــن المســــــــائله  امتً ــــــــال: إ ا نهي فق
ه فالــــــــذي يتعــــــــين علــــــــى المســــــــلم « فــــــــاجتنبووه وإ ا أمــــــــرتكم  ــــــــلمره فــــــــلتوا منــــــــه مــــــــا اســــــــتفعتم

الَعتنــــــاء  ــــــه والَهتمــــــام أن يبحــــــن عمــــــا جــــــاء عــــــن الله ورســــــوله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلمه ثــــــم 
مــــــن  يجتهــــــد فــــــي فهــــــم  لــــــكه والوقــــــو  علــــــى معانيــــــهه ثــــــم يشــــــتغل  التصــــــديا بــــــذلك إن كــــــان

الأمــــــور العلميــــــةه وإن كــــــان مــــــن الأمــــــور العمليــــــةه بــــــذل وســــــعه فــــــي الَجتهــــــاد فــــــي فعــــــل مــــــا 
يســــتفيعه مــــن الأوامــــره واجتنــــاب مــــا ينهــــى عنــــهه وتكــــون همتــــه مصــــروفةً  الكليــــة إلــــى  لــــك؛ 

 113 . لَ إلى غيرو
عــــن ابــــن عبــــاَ قــــال رأيــــت عمــــر قبــــل الحجــــر ثلاثًــــا ثــــم قــــال إنــــك حجــــر لَ تضــــر ولَ 

يــــت رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم قبلــــك مــــا قبلتــــك ثــــم قــــال رأيــــت رســــول تنفــــع ولــــولَ إنــــي رأ
الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم فعــــــل مًــــــل  لــــــك قــــــال الفبــــــري إنمــــــا قــــــال  لــــــك عمــــــر لأن النــــــاَ 
 ـــــانوا حـــــديًي عهـــــد  عبـــــادج الأصـــــنام فخشـــــي عمـــــر أن ي ـــــن الجهـــــال أن اســـــتلام الحجـــــر مـــــن 

ـــــت العـــــرب تفعـــــل فـــــي ا ـــــاب تع ـــــيم  عـــــض الأحجـــــار كمـــــا كان ـــــم   ـــــة فـــــلراد عمـــــر أن يعل لجاهلي
النـــــــاَ أن اســــــــتلامه اتبـــــــاع لفعــــــــل رســــــــول الله صـــــــلى الله عليــــــــه وســـــــلم لَ لأن الحجــــــــر ينفــــــــع 
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ويضــــر بذاتــــه كمــــا كانــــت الجاهليــــة تعتقــــدو فــــي الأوثــــان وقــــال المهلــــب حــــدين عمــــر هــــذا يــــرد 
علـــــى مـــــن قـــــال إن الحجـــــر يمـــــين الله فـــــي الأرض يصـــــافك بهـــــا عبـــــادو ومعـــــا  الله أن يكـــــون د 

ـــــارًا لـــــيعلم  المشـــــاهدج طاعـــــة مـــــن يفيـــــع و لـــــك  ـــــبيه  قصـــــة ج ارحـــــة وإنمـــــا  ـــــرع تقبيلـــــه امتي
إبلــــــيس حيــــــن أمــــــر  الســــــجود عدم وفــــــي قــــــول عمــــــر هــــــذا التســــــليم للشــــــارع فــــــي أمــــــور الــــــدين 
وحســـــن الَتبـــــاع فيمـــــا لـــــم يكشـــــلأ عـــــن معانيهـــــا وهـــــو قاعـــــدج ع يمـــــة فـــــي اتبـــــاع النبـــــي صـــــلى 

الحكمــــة فيــــه وفيــــه دفــــع مــــا وقــــع لــــبعض الجهــــال مــــن  الله عليــــه وســــلم فيمــــا يفعلــــه ولــــو لــــم يعلــــم
أن فــــي الحجــــر الأســــود ماصــــةً ترجــــع إلــــى  اتــــه وفيــــه بيــــان الســــنن  ــــالقول والفعــــل وأن ا مــــام 
ــــــك  ــــــان الأمــــــر ويوضــــــك  ل ــــــى بي ــــــادر إل ــــــاد أن يب ــــــه فســــــاد اعتق ــــــى أحــــــد مــــــن فعل إ ا مشــــــي عل

لخفـــــابي معنـــــى أنـــــه وســــيلتي  قيـــــة الكـــــلام علـــــى التقبيـــــل والَســـــتلام  عــــد تســـــعة أبـــــوابن وقـــــال ا
يمــــــين الله فــــــي الأرض أن مــــــن صــــــافحه فــــــي الأرض كــــــان لــــــه عنــــــد الله عهــــــد وجــــــرت العــــــادج 
 ــــــلن العهــــــد يعقــــــدو الملــــــك  المصــــــافحة لمــــــن يريــــــد موالَتــــــه والَمتصــــــاص  ــــــه فخــــــاطبهم  مــــــا 
يعهدونـــــه وقـــــال المحـــــب الفبـــــري معنــــــاو أن كـــــل ملـــــك إ ا قـــــدم عليــــــه الوافـــــد قبـــــل يمينـــــه فلمــــــا 
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 حب رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
رضـــــي الله -مـــــن ا يمـــــانه عـــــن أبـــــي هريـــــرج  -صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم-وحـــــب الرســـــول 

فوالـــــذي نفســـــي بيـــــدو لَ يـــــ من أحـــــدكم »قـــــال:  -صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم-أن رســـــول الله  -عنـــــه
ــــى أ ــــون أحــــب  -) ــــاب(  ــــالتنوين )حــــب الرســــول( نبينــــا محمــــد )«ن إليــــه مــــن والــــدو وولــــدوحت

                                                           

بيروته  -ة ه دار المعرفأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي: "فتك الباري  ر  صحيك البخاري"114 
ه رقم كتبه وأبوا ه وأحاديًه: محمد ف اد عبد الباقيه قام  إمراجه وصححه وأ ر  على طبعه: محب الدين 1379
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ــــه وســــلم ــــى وهــــي محبــــة الرســــول  -صــــلى الله علي ــــة إجــــلالن والأول صــــلى -مــــن ا يمــــان(ن محب
محبـــــــة إحســـــــانه وقـــــــد ينتهـــــــي المحـــــــب فـــــــي المحبـــــــة إلـــــــى أن يـــــــ ثر هـــــــوى  -الله عليـــــــه وســـــــلم

 115ن حبوب على هوى نفسه فضلًا عن ولدوالم
ــــى ط"  ــــول رَسُــــولُ فيجــــب عل ــــول الله وق ــــديم ق ــــى تق ــــم أن يعــــ م ع مــــاً جازمــــاً عل ــــب العل ال

ــــى قــــول كــــلِّ أحــــد  مَِّ صــــلى الله وأساســــه  هوأن يكــــون أصــــله الــــذي يرجــــع إليــــه ه عليــــه وســــلم عَلَ
ــــــداء ب ــــــه: الَهت ــــــي علي ــــــذي يبن ــــــه وســــــلِّمال ــــــيِّ صــــــلِّى الله علي ــــــة  ههــــــدي النب والَجتهــــــاد فــــــي معرف

هــــــذا الأمــــــر الجليــــــل فقــــــد وفــــــا  و اطنــــــاًن فمتــــــى وفــــــا فــــــيواتباعــــــه فــــــي  لــــــك ظــــــاهراً ه مــــــرادو
وصـــــار مفـــــ و معفـــــوِّاً عنـــــه؛ لأنِّ قصـــــدو العـــــام اتبـــــاع الشـــــرع, فالخفـــــل معـــــذو فيـــــه إ ا  هللخيـــــر

ن وهـــذا هـــو المتواضـــع للحـــا   ." فعـــل مســـتفاعه مـــن الَســـتدلَل والَجتهـــاد فـــي معرفـــة الحـــاِّ
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ــــــه وســــــلم يهــــــدي المــــــ منين ــــــى صــــــراط  وإن النبــــــي صــــــلى الله علي ــــــر الله  منمســــــتقيإل أمب
م هــــــو الحــــــا وهــــــو الصــــــراط عــــــ  وجــــــل: أن الــــــذي يــــــدعو إليــــــه محمــــــد صــــــلى الله عليــــــه وســــــل

ـــــه فلوجـــــبه المســـــتقيم ـــــس والجـــــن قبول ـــــى الخلـــــا: ا ن ـــــر عـــــن الجـــــن لمـــــا ســـــمعوا مـــــن ه عل وأمب
رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم مــــــا أمــــــرو الله عــــــ  وجــــــل أن يــــــبلغهم , عرفــــــوا أنــــــه الحــــــا , 

ــــــلمنوا وصــــــدقوا  ــــــنَ الْجِــــــنِِّ يَسْــــــتَمِعُونَ واتبعــــــوو , فقــــــال جــــــل  كــــــرو: }ف ــــــرًا مِّ وَإِْ  صَــــــرَفْنَا إِلَيْــــــكَ نَفَ
ــــالُوا أَنصِــــتُوا ــــا حَضَــــرُووُ قَ ــــرْانَ فَلَمَّ نــــذِرِينَ ﴿ الْقُ ــــوْمِهِم ما ــــوْا إِلَــــىٰ قَ ــــا قُضِــــيَ وَلَّ ــــالُوا يَــــا ٢٩ۖ  فَلَمَّ ﴾ قَ
قًا لِِّمَــــا بَــــيْنَ يَدَيْــــهِ يَهْــــدِي إِلَــــى الْحَــــاِّ وَإِلَــــىٰ  قَوْمَنَــــا إِنَّــــا سَــــمِعْنَا كِتَاً ــــا أُنــــِ لَ مِــــن َ عْــــدِ مُوسَــــىٰ مُصَــــدِِّ

                                                           

 .79 - 96/  1القسفلاني: "إر اد الساري لشر  صحيك البخاري"ه  115 
هـ(: "بهجة قلوب 1376أبو عبد اللهه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد ال سعدي )المتوفى:  116 

الأبرار وقرج عيون الأميار في  ر  جوامع الأمبار"ه المحقا: عبد الكريم بن رسمي ال الدرينيه مكتبة الر د للنشر 
 166مه ص 2002 -هـ 1422والتوزيعه الفبعة: الأولى 
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سْــــتَقِيم  ﴿ ــــن ُ نُــــوِ كُمْ وَيُجِــــرُْ م ٣٠طَرِيــــا  ما ﴾ يَــــا قَوْمَنَــــا أَجِيبُــــوا دَاعِــــيَ اللَّـــــهِ وَامِنُــــوا ِ ــــهِ يَغْفِــــرْ لَكُــــم مِّ
ــــــنْ عَــــــذَاب  أَلِــــــيم  ﴿ عِــــــيَ اللَّـــــــهِ فَلَــــــيْسَ ِ مُعْجِــــــ   فِــــــي الْأَرْضِ وَلَــــــيْسَ لَــــــهُ ﴾ وَمَــــــن لََّ يُجِــــــبْ دَا ٣١مِّ
ـــــاءُ  ـــــهِ أَوْلِيَ ـــــن دُونِ ـــــين  ﴿ مِ بِ ـــــي ضَـــــلَال  ما ٰــئِكَ فِ ــــ ـــــم  ه  32 – 29حقـــــا :    الأ﴾ ٣٢كۖ أُولَ ـــــة ث اعي

سْـــــــتَقِيم  ﴿قـــــــال عـــــــ  وجـــــــل: } [ , وقـــــــال 73   الم منـــــــون: ﴾٧٣وَإِنَّـــــــكَ لَتَـــــــدْعُوهُمْ إِلَـــــــىٰ صِـــــــرَاط  ما
ــــدْ ل: }عــــ  وجــــ ــــا أعَْتَ ـــــهِ وَرَسُــــولِهِ فَإِنَّ ــــْ مِن ِ اللَّ ــــمْ يُ ــــن لَّ ــــعِيرًاوَمَ ــــافِرِينَ سَ ــــتك:    نَا لِلْكَ ــــال 13 الف [ وق

وَاللَّـــــــهُ ِ مَــــــا تَعْمَلُــــــونَ مَبِيــــــر﴿ ﴿ فَــــــ مِنُوا ِ اللَّـــــــهِ وَرَسُــــــولِهِ وَالناــــــورِ الَّــــــذِي أَنَ لْنَــــــاعــــــ  وجــــــل: }
  ﴾ ٨كۖ

ــــال عــــ  وجــــل: }8 التغــــابن:  ــــهِ [ , وق ــــتَخْلَفِينَ فِي سْ ــــم ما ــــا جَعَلَكُ ــــوا مِمَّ ــــولِهِ وَأَنفِقُ ـــــهِ وَرَسُ ــــوا ِ اللَّ ۖ   امِنُ

ــــــمْ أَجْــــــر﴿ كَبِيــــــر﴿ ﴿ ــــــوا لَهُ ــــــنكُمْ وَأَنفَقُ ــــــوا مِ ــــــذِينَ امَنُ ـــــــهِ ٧فَالَّ ــــــونَ ِ اللَّ ــــــمْ لََ تُْ مِنُ ــــــا لَكُ سُــــــولُ  ﴾ وَمَ ۖ  وَالرَّ

ـــدْ أَمَـــذَ  ـــْ مِنِينَ ﴿ يَـــدْعُوكُمْ لِتُْ مِنُـــوا بِـــرَ ِِّكُمْ وَقَ ًَـــاقَكُمْ إِن كُنـــتُم ما ن ثـــم  [ 8 – 7   الحديـــد: ﴾٨مِي
ــــى كــــل ديــــن مالفــــه , فقــــال جــــل  ــــه وســــلم عل ــــه ي هــــر نبيــــه صــــلى الله علي أمبــــر عــــ  وجــــل: أن

ينِ كُلِِّــــــهِ وَلَــــــوْ كَــــــرِوَ وعــــــ : } هُــــــوَ الَّــــــذِي أَرْسَــــــلَ رَسُــــــولَهُ ِ الْهُــــــدَىٰ وَدِيــــــنِ الْحَــــــاِّ لِيُْ هِــــــرَوُ عَلَــــــى الــــــدِِّ
[ , ثـــــــم أمبـــــــر الله عـــــــ  وجـــــــل: أنـــــــه لَ يـــــــتم لأحـــــــد ا يمـــــــان 33   التو ـــــــة: ﴾ ٣٣لْمُشْـــــــرِكُونَ ﴿ا

ــــــاد  ــــــم يــــــ من   ــــــر أنــــــه مــــــن ل ــــــى يــــــ من  ــــــاد ورســــــوله , ثــــــم أمب  ــــــاد عــــــ  وجــــــل وحــــــدو , حت
إِنَّمَـــــــا الْمُْ مِنُـــــــونَ الَّـــــــذِينَ امَنُـــــــوا ِ اللَّــــــــهِ ورســــــوله: لـــــــم يصـــــــك لـــــــه ا يمـــــــان ه فقـــــــال جــــــل  كـــــــرو: }

كۖ إِنَّ الَّـــــذِينَ يَسْـــــتَلِْ نُونَكَ  ولِهِ وَإَِ ا كَـــــانُوا مَعَـــــهُ عَلَـــــىٰ أَمْـــــر  جَـــــامِع  لَّـــــمْ يَـــــذْهَبُوا حَتَّـــــىٰ يَسْـــــتَلِْ نُووُ وَرَسُـــــ

ـــــهِ وَرَسُــــولِهِ  ٰــئِكَ الَّــــذِينَ يُْ مِنُــــونَ ِ اللَّ ـــ ــــلَْ ن لِِّمَــــن ِ ــــئْتَ مِــــنْ  أُولَ ــــبَعْضِ َ ــــلْنِهِمْ فَ ــــإَِ ا اسْــــتَلَْ نُوكَ لِ هُمْ كۖ فَ
 إِنَّ اللَّـهَ غَفُور﴿  وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّـهَ 

 117[ اعية ن  62   النور: رَّحِيم﴿ كۖ

                                                           

هـ(: "الشريعة"ه المحقا: الدكتور عبد الله 360أبو  كر محمد بن الحسين بن عبد الله اعجُرِِّيا البغدادي )المتوفى:  117 
 1389/  3مه  1999 -هـ  1420الرياض / السعوديةه الفبعة: الًانيةه  -بن عمر بن سليمان الدميجيه دار الوطن 
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حــــدثنا أبــــو القاســــم حفــــ  بــــن عمــــره قــــال: حــــدثنا أبــــو حــــاتم الــــرازيه وقــــال ابــــن  فــــة: 
ــــا علــــى  ــــال: دملن ــــال: حــــدثنا عاصــــم الأحــــول ق ــــال: حــــدثنا حمــــاده ق ــــو ســــلمةه ق ــــال: حــــدثنا أب ق

تعلمــــــوا ا ســــــلامه فــــــإ ا تعلمتمــــــووه فــــــلا ترغبــــــوا عنــــــهه وعلــــــيكم »الريــــــاحي فقــــــال: أبــــــي العاليــــــة 
ــــــوا عــــــن الصــــــراط المســــــتقيم  ــــــإن الصــــــراط المســــــتقيم ا ســــــلامه ولَ تنحرف  الصــــــراط المســــــتقيمه ف
ــــا م وهــــذو الأهــــواء التــــي تلقــــي بــــين أهلهــــا العــــداوجه  ــــيكم  ســــنة نبــــيكمه وإي ــــاه ولَ  ــــمالًَه وعل يمينً

 118"ن اوالبغضاءه فرددها مرارً 

 

 

 

 
                                                           

هـ(: " 387د بن محمد بن حمدان العُكْبَري المعرو   ابن َ فَّة العكبري )المتوفى: أبو عبد الله عبيد الله بن محم 118 
ا  انة الكبرى"هالمحقا: رضا معفيه وعًمان الأثيو يه ويوسلأ الوابله والوليد بن سيلأ النصره وحمد التويجريه دار 

 1ير أقبله مكتبة يا  اغي الخ -قابلة مكتبة أحمد الخضريه م -الراية للنشر والتوزيعه الرياضه الكتاب الرا ع/ نسخ 
 /338.  
 .م 1994 -هـ  1415الفبعة: الًانيةه  -: حققه: رضا بن نعسان معفي 2ه 1جـ 
 .هـ 1415الفبعة: الأولىه  -: حققه: دن عًمان عبد الله ادم الأثيو ي 4ه 3جـ 
 .هـ 1418الفبعة: الًانيةه  -: حققه: دن يوسلأ بن عبد الله بن يوسلأ الوابل 5جـ 
 .هـ 1415الفبعة: الأولىه  -: حققه: دن يوسلأ بن عبد الله بن يوسلأ الوابل 6جـ 
 .هـ 1418الفبعة: الأولىه  -: حققه: الوليد بن محمد نبيه بن سيلأ النصر 7جـ 
  .م 2005 -هـ  1426الفبعة: الأولىه  -: حققه: د حمد بن عبد المحسن التويجري 9ه 8جـ 

هـ(: "السنة"ه 294ية أيضاً عند: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي )المتوفى: وان ر حدين أبي العال
 ن13هه ص  1408بيروته الفبعة: الأولىه  -المحقا: سالم أحمد السلفيه م سسة الكتب الًقافية 
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 الباب الثاني

 لماذا علم الحكمة الإسلامية

 إلى الصراط المستقيم النظر الموصلفي 
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 الأول الفصل

 أفلا يتدبرون 

 الوحي والفهم
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 المبحث الأول

 الوحيفهم ل الطريقة

 

 

 :برون القراندأفلا يت

 

ـــــدَبَّرُونَ }  يقـــــول الله ســـــبحانه: ـــــلَا يَتَ ـــــرْانَ أَفَ ــــــهِ لَوَجَـــــدُوا  الْقُ ـــــرِ اللَّ ـــــنْ عِنـــــدِ غَيْ ـــــوْ كَـــــانَ مِ كۖ وَلَ

 ن ﴾٨٢﴿النساء:    لَافًا كًَِيرًافِيهِ امْتِ 

 ن ﴾٢٤﴿محمد:   أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوب  أَقْفَالُهَا  ويقول سبحانه: }

ــــه ســــبحانه:  ــــدَبَّرُونَ وفــــي قول ــــلا يَتَ ِ لَوَجَــــدُوا} أَفَ ــــرِ مَّ ــــدِ غَيْ ــــنْ عِنْ ــــوْ كــــانَ مِ ــــرْانَ وَلَ ــــهِ  الْقُ فِي
ـــــــرْانَ   يقـــــــال تـــــــدبرت (ن  82) النســـــــاء:   امْتِلافـــــــاً كًَِيـــــــراً  ـــــــدَبَّرُونَ الْقُ ـــــــلا يَتَ يقـــــــول الخـــــــازن:} أَفَ

الشــــيء أي ن ــــرت فــــي عاقبتــــه ومعنــــى تــــدبر القــــران تلمــــل معانيــــه وتفكــــر فــــي حكمــــه وتبصــــر 
أصــــــل التــــــدبر الن ــــــر فــــــي عواقــــــب الأمــــــور والتفكــــــر فــــــي أد ارهــــــا ثــــــم  مــــــا فيــــــه مــــــن اعيــــــاتن

اســــتعمل فــــي كــــل تفكــــر وتلمــــلن قــــال ابــــن عبــــاَ: أفــــلا يتــــدبرون القــــران فيتفكــــرون فيــــه فيــــرون 
ــــا  ــــذكر والأمــــر والنهــــي وأن أحــــدا مــــن الخل ــــه مــــن المــــواعل وال ــــبعض ومــــا في تصــــديا  عضــــه ل

ران والتـــــــدبر فيـــــــه علــــــى صـــــــحة نبـــــــوج لَ يقــــــدر عليـــــــه قـــــــال العلمــــــاء إن الله تعـــــــالى احـــــــتج  ــــــالق
محمــــــد د والحجــــــة فــــــي  لــــــك مــــــن ثلاثــــــة أوجــــــه أحــــــدها فصــــــاحته التــــــي عجــــــ  الخلائــــــا عــــــن 
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ا تيــــــان  مًلهــــــا فــــــي أســــــلو هن الًــــــاني ســــــلامته مــــــن الَمــــــتلا  والتنــــــاقض وهــــــو المــــــراد  قولــــــه 
ــــاً كًَِ  } تعــــالى: ــــهِ امْتِلاف ِ لَوَجَــــدُوا فِي ــــرِ مَّ ــــنْ عِنْــــدِ غَيْ ــــوْ كــــانَ مِ ــــاَ يعنــــي  ه يــــراً وَلَ ــــال ابــــن عب ق
وفــــي روايــــة عنــــه لــــو كــــان مــــن عنــــد مخلــــوو لكــــان فيــــه كــــذب وامــــتلا  وقيــــل  وتناقضــــاً  تفاوتــــاً 

ــــارو عــــن الغيــــب  مــــا يكــــون و مــــا قــــد كــــان امتلافــــاً  ــــاو لوجــــدوا فــــي إمب ــــب لَ  كًيــــراً  معن لأن الغي
بيـــــه صـــــلِّى الله يعلمـــــه إلَ الله تعـــــالىن الًالـــــن إمبـــــارو عـــــن الغيـــــوب وهـــــو مـــــا يفلـــــع الله تعـــــالى ن

ــــذلك وغيــــر  ــــدهم فيفضــــحهم ب ــــه مــــن مكــــرهم وكي ــــافقين ومــــا يخفون ــــى أحــــوال المن ــــه وســــلِّم عل علي
ــــب  ــــي المســــتقبل مــــن أمــــور الغي ــــلتي ف ــــارهم ومــــا ي ــــين وأمب ــــار عــــن أحــــوال الأول ــــك مــــن الَمب  ل
التـــــــي لَ يعلمهـــــــا إلَ الله تعـــــــالىن وإ ا كـــــــان كـــــــذلك ثبـــــــت أنـــــــه مـــــــن عنـــــــد الله وأنـــــــه لـــــــيس فيـــــــه 

ــــاً امــــتلا  ولَ ت ــــد غيــــر الله لوجــــدوا فيــــه امتلاف ــــو كــــان مــــن عن ــــن  كًيــــراً  نــــاقض وقيــــل ل مــــن حي
البلاغـــــة والفصـــــاحة والمعنـــــى لـــــو كـــــان مـــــن عنـــــد مخلـــــوو لكـــــان علـــــى قيـــــاَ الكـــــلام المخلـــــوو 
ــــــى   عضــــــه فصــــــيك بليــــــ  حســــــن و عضــــــه مــــــردود ركيــــــك فاســــــد فلمــــــا كــــــان القــــــران جميعــــــه عل

 والمعنــــــى أفــــــلا يتفكــــــرون فــــــي منهــــــاج واحــــــد فــــــي الفصــــــاحة والبلاغــــــة ثبــــــت أنــــــه مــــــن عنــــــد الله
ـــــه كـــــلام الله عـــــ ِّ  ـــــوب أن ـــــه عـــــن الغي ـــــه وصـــــدو مـــــا يخبـــــر   ـــــاقض في القـــــران فيعرفـــــوا  عـــــدم التن
ـــــاقض وامـــــتلا  فلمـــــا كـــــان القـــــران  ـــــر الله لَ يخلـــــو عـــــن تن ـــــد غي وجـــــلِّ وأن مـــــا يكـــــون مـــــن عن
لـــــيس فيـــــه تنـــــاقض وامـــــتلا  علـــــم أنـــــه مـــــن عنـــــد قـــــادر علـــــى مـــــا لَ يقـــــدر غيـــــرو عـــــالم  مـــــا لَ 

 119 .سواو  يعلمه

ـــــــــرْانَ   أي لَ يتصـــــــــفحونه ومـــــــــا فيـــــــــه مـــــــــن المـــــــــواعل وال واجـــــــــر  ـــــــــدَبَّرُونَ الْقُ ـــــــــلا يَتَ } أَفَ
ـــــــى محـــــــذو  تقـــــــديرو  فيتضـــــــك لهـــــــم الحـــــــا والَســـــــتفهام للإنكـــــــار والتـــــــو يخ والفـــــــاء للعفـــــــلأ عل

                                                           

هـ(: "لباب 741توفى: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسنه المعرو   الخازن )الم 119 
 1هـه  1415بيروته الفبعة: الأولىه  -التلويل في معاني التن يل"ه تصحيك: محمد علي  اهينه دار الكتب العلمية 

 ن402/ 
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ــــدبِّرون القــــران } أَ  ــــوب  أَقْفالُهــــاأيغفلــــون فــــلا يت ــــى قُلُ ــــوب اســــتعارج  الكنايــــة  ــــبِّه  مْ عَل   أقفــــال القل
القلـــــوب  ـــــالخ ائن واثبـــــت لهـــــا مـــــا يناســـــب الخـــــ ائن مـــــن الأقفـــــال علـــــى وجـــــه التخييـــــل وأضـــــا  
ـــــال  ـــــال مناســـــبة لهـــــا مختصـــــة بهـــــا لَ تجـــــانس الأقف ـــــى انهـــــا أقف ـــــة عل ـــــوب للدل ـــــى القل ـــــال إل الأقف

ــــوب ل ــــة القل ــــة عــــن عــــدم الَســــتعداد ونفــــى قابلي ــــلا المعهــــودج وهــــذا الكــــلام كناي ــــة ف لإتعــــاظ  الكلي
يفهمــــــون مــــــواعل القــــــران وإن تــــــدبروا فرضــــــاًن روى البغــــــوي عــــــن هشــــــام بــــــن عــــــروج عــــــن أبيــــــه 

ــــه وســــلم  ــــا  }قــــال:  تــــلا رســــول الله صــــلى الله علي ــــوب  أَقْفَالُهَ ــــىٰ قُلُ ــــرْانَ أَمْ عَلَ ــــدَبَّرُونَ الْقُ ــــلَا يَتَ   أَفَ
 يفتحهــــا أو يفرجهــــا فمــــا بــــل علــــى قلــــوب اقفالهــــا حتــــى يكــــون الله :فقــــال  ــــابِّ مــــن اهــــل الــــيمن

ــــــر قلــــــوب لأن المــــــراد قلــــــوب  ــــــى ولِّــــــى فاســــــتعان  ــــــهنن وتنكي ــــــس عمــــــر حت زال الشــــــابِّ فــــــى نف
 عــــــض مــــــنهم أو للإ ــــــهار  لنهــــــا  بهــــــام أمرهــــــا فــــــى القســــــاوج أو لفــــــرط جهالتهــــــا كلنهــــــا مــــــبهم 

 120  .مكنوزج

} أفـــــــلا يتـــــــدبرون  "  قلـــــــوب منفتحـــــــة منشـــــــرحة ليهتـــــــدوا إلـــــــى كـــــــل ميـــــــر }القـــــــران  أي: 
جهــــدوا أنفســــهم فــــي أن يتفكــــروا فــــي الكتــــاب الجــــامع لكــــل ميــــره الفــــارو بــــين الحــــا والباطــــله ي

 121 "...حتى لَ يجسروا على المعاصي

                                                           

تانه الفبعة: البا س -الم هريه محمد ثناء الله: "التفسير الم هري"ه المحقا: غلام نبي التونسيه مكتبة الر دية  120 
 ن435/  8هـه  1412

هـ(: "السراج المنير في ا عانة على 977 مس الدينه محمد بن أحمد الخفيب الشر يني الشافعي )المتوفى:  121 
 ن31/  4هـه  1285القاهرجه عام النشر:  -معرفة  عض معاني كلام ر نا الحكيم الخبير"ه مفبعة بولَو )الأميرية( 
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ـــرْءَانَ  يتـــدبرون الن ـــر فيـــه ـــدَبَّرُونَ الْقُ ـــلا يَتَ ـــي قولـــه عَـــ َّ وَجَـــلَّ " }أَفَ   "عَـــنْ الضـــحاكه فِ
122 

ــــدبر ا ــــران"ه أفــــلا يت ــــلا يتــــدبرون الق ــــال الفبــــري: " أف ــــول لهــــمه وق ــــر الــــذي تق لمبيتــــون غي
ـــــة الله علـــــيهم فـــــي طاعتـــــك واتبـــــاع أمـــــركه وأن الـــــذي أتيـــــتهم  يـــــا محمـــــد كتـــــاب اللهه فيعلمـــــوا حجِّ
 ـــــه مـــــن التن يـــــل مـــــن عنـــــد ر هـــــمه لَتِّســـــاو معانيـــــهه وائـــــتلا  أحكامـــــهه وتلييـــــد  عضـــــه  عضًـــــا 
ـــــــر الله  ـــــــد غي ـــــــو كـــــــان مـــــــن عن ـــــــك ل ـــــــإن  ل ـــــــالتحقياه ف ـــــــبعض    التصـــــــدياه و ـــــــهادج  عضـــــــه ل

 123 ."متلفت أحكامهه وتناقضت معانيهه وأ ان  عضه عن فساد  عضلَ

ــــرْانَ   إنكــــار لعــــدم تــــدبرهم القــــران وإعراضــــهم عــــن التلمــــل فيمــــا فيــــه  ــــدَبَّرُونَ الْقُ ــــلا يَتَ } أَفَ
ــــدو تعــــالىه  مشــــاهدج مــــا فيــــه مــــن الشــــواهد التــــي  ــــه مــــن عن مــــن موجبــــات ا يمــــانه ليعلمــــوا كون

والــــــن  النــــــاطا بنفــــــاقهم المحكـــــيِّ علــــــى مــــــا هــــــو عليــــــهن مـــــن جملتهــــــا هــــــذا الــــــوحي الصـــــادو 
وأصــــل التــــدبِّر التلمــــل والن ــــر فــــي أد ــــار الأمــــر وعواقبــــه ماصــــةن ثــــم اســــتعمل فــــي كــــل تلمــــله 
ـــــوْ  ـــــه وَلَ ـــــهه أو ســـــوا قه وأســـــبا هه أو لواحقـــــه وأعقا  ـــــي حقيقـــــة الشـــــيء وأج ائ ســـــواء كـــــان ن ـــــرا ف

ِ تعــــالى كمــــا ي عمــــون لَوَجَــــدُوا فِيــــهِ امْتِلافــــاً كًَِيــــراً  ــــلن يكــــون   ــــانَ أي القــــران مِــــنْ عِنْــــدِ غَيْــــرِ مَّ
 عـــــــــض أمبـــــــــارو غيـــــــــر مفـــــــــابا للواقـــــــــعن إ  لَ علـــــــــم  ـــــــــالأمور الغيبيـــــــــةه ماضـــــــــيةه كانـــــــــت أو 
ــــدو تعــــالىن  ــــه مــــن عن ــــعه تعــــيِّن كون ــــت كلهــــا مفا قــــة للواق ــــن كان ــــرو ســــبحانهن وحي مســــتقبلةه لغي

ــــه  ــــد الله تعــــالى لكــــان مــــا في ــــه مــــن عن ــــولَ أن ــــبه ممــــا يســــرو قــــال ال جــــاج: ول ــــار  الغي مــــن ا مب
                                                           

هـ(: " تاب تفسير القران"ه قدم له الأستا  الدكتور: 319توفى: أبو  كر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )الم 122 
نبويةه المدينة ال -عبد الله بن عبد المحسن التركيه حققه وعلا عليه الدكتور: سعد بن محمد السعده دار الم ثر 

 ن804/  2مه  2002هـه  1423الفبعة: الأولى 
هـ(: "جامع البيان في تلويل 310جعفر الفبري )المتوفى: محمد بن جرير بن ي يد بن كًير بن غالب اعمليه أبو  123 
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المنــــــافقون ومــــــا يبيِّتونــــــهه مختلفــــــا:  عضــــــه حــــــا و عضــــــه  اطــــــلن لأن الغيــــــب لَ يعلمــــــه إلَ الله 
 124 .تعالى

المنــــــ ل  -العــــــادج المفــــــردج التــــــي جبــــــل الله عليهــــــا بنــــــي ادم توجــــــب اعتنــــــاءهم  ــــــالقران 
ـــــيهم  ـــــالمعنى أوكـــــد فإنـــــه قـــــد علـــــ -عل ـــــى؛ بـــــل أن يكـــــون اعتنـــــاؤهم   ـــــه مـــــن قـــــرأ لفً ـــــا ومعنً م أن

 تاً ـــــا فـــــي الفـــــب أو الحســـــاب أو النحـــــو أو الفقـــــه أو غيـــــر  لـــــك؛ فإنـــــه لَ بـــــد أن يكـــــون راغبًـــــا 
فــــي فهمــــه وتصــــور معانيــــه فكيــــلأ  مــــن قــــرءوا كتــــاب الله تعــــالى المنــــ ل إلــــيهم الــــذي  ــــه هــــداهم 
الله و ـــــــه عـــــــرفهم الحـــــــا والباطـــــــل والخيـــــــر والشـــــــر والهـــــــدى والضـــــــلال والر ـــــــاد والغـــــــين فمـــــــن 

ـــــوم  ـــــل إ ا ســـــمع المـــــتعلم مـــــن المعل ـــــات؛ ب ـــــه أع ـــــم الرغب ـــــتهم فـــــي فهمـــــه وتصـــــور معاني أن رغب
العـــــالم حـــــديًًا فإنـــــه يرغـــــب فـــــي فهمـــــه؛ فكيـــــلأ  مـــــن يســـــمعون كـــــلام الله مـــــن المبلـــــ  عنـــــه؛ بـــــل 
ومــــــن المعلــــــوم أن رغبــــــة الرســــــول صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم فــــــي تعــــــريفهم معــــــاني القــــــران أع ــــــم 

ود لحـــــرو  بـــــدون المعـــــاني لَ تحصـــــل المقصـــــمـــــن رغبتـــــه فـــــي تعـــــريفهم حروفـــــه فـــــإن معرفـــــة ا
ســـــبحانه وتعـــــالى قـــــد حضـــــهم علـــــى تـــــدبرو وتعقلـــــه واتباعـــــه فـــــاد إ ا اللفـــــل إنمـــــا يـــــراد للمعنـــــىن 

ــــر موضــــع كمــــا قــــال تعــــالى: } ــــاب﴿ فــــي غي ــــاوُ  ِ تَ ــــكَ  أَنَ لْنَ ــــارَك﴿  إِلَيْ بَّرُوا مُبَ ــــدَّ ــــهِ  لِِّيَ ــــذَ َّرَ  ايَاتِ ــــو وَلِيَتَ  أُولُ
ـــــــابِ  ـــــــا  }ن وقـــــــال تعـــــــالى: (29) ص :   الْأَلْبَ ـــــــوب  أَقْفَالُهَ ـــــــىٰ قُلُ ـــــــرْانَ أَمْ عَلَ ـــــــدَبَّرُونَ الْقُ ـــــــلَا يَتَ   هأَفَ

ــــــينَ وقــــــال تعــــــالى: } لِ ــــــلْتِ اَ ــــــاءَهُمُ الْأَوَّ ــــــمْ يَ ــــــا لَ بَّرُوا الْقَــــــوْلَ أَمْ جَــــــاءَهُم مَّ ــــــمْ يَــــــدَّ ) الم منــــــون:   أَفَلَ
ــــــال تعــــــالى: }(ه 68 ــــــرْانَ ك وق ــــــدَبَّرُونَ الْقُ ــــــلَا يَتَ ــــــهِ أَفَ ــــــدُوا فِي ـــــــهِ لَوَجَ ــــــرِ اللَّ ــــــدِ غَيْ ــــــنْ عِن ــــــانَ مِ ــــــوْ كَ وَلَ

وقــــــد بــــــذل أصــــــحاب رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم كــــــل  (ه82) النســــــاء:   امْتِلَافًــــــا كًَِيــــــرًا
جهــــدهم فـــــي التـــــدبر فــــي كتـــــاب الله ســـــبحانه وتفبيقــــهه فالـــــدين لـــــم يعــــر  إلَ بتبليـــــ  رســـــول الله 

                                                           

هـ(: "محاسن التلويل"ه المحقا: 1332محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاو القاسمي )المتوفى:  124 
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ادو كمـــــا قـــــال صـــــلى ع الـــــدين الـــــذي  ـــــرعه الله لعبـــــصـــــلى الله عليـــــه وســـــلم فعلـــــم أنـــــه بلـــــ  جميـــــ
ن "ي يـــــــ  عنهـــــــا  عـــــــدي إلَ هالـــــــك تـــــــركتكم علـــــــى البيضـــــــاء ليلهـــــــا كنهارهـــــــا لَ"الله عليـــــــه وســـــــلم 

ــــال:  ــــة إلَ وقــــد حــــدثتكم  ــــه ومــــا تركــــت مــــن  ــــيء "وق مــــا تركــــت مــــن  ــــيء يقــــر كم إلــــى الجن
ــــــهيبعــــــد ــــــد حــــــدثتكم   ــــــار إلَ وق ــــــوفي رســــــول  "نكم عــــــن الن ــــــد ت ــــــو  ر: لق الله صــــــلى الله وقــــــال أب

عليـــــه وســـــلم ومـــــا طـــــائر يقلـــــب جناحيـــــه فـــــي الســـــماء إلَ  كـــــر لنـــــا منـــــه علمًـــــان إ ا تبـــــين هـــــذا: 
فقـــــــد وجـــــــب علـــــــى كـــــــل مســـــــلم تصـــــــديقه فيمـــــــا أمبـــــــر  ـــــــه عـــــــن الله تعـــــــالى: مـــــــن " أســـــــماء الله 
ــــون  ــــي القــــران وفــــي الســــنة الًابتــــة عنــــه كمــــا كــــان عليــــه الســــا قون الأول وصــــفاته " ممــــا جــــاء ف

ـــــذين رضـــــي الله عـــــنهم ورضـــــوا عنـــــهن مـــــن المهـــــاجرين و  الأنصـــــار؛ والـــــذين اتبعـــــوهم  إحســـــان ال
ــــم  ــــك مــــن العل ــــه مــــا فــــي  ل ــــه القــــران والســــنة وكــــانوا يتلقــــون عن ــــذين تلقــــوا عن فــــإن هــــ لَء هــــم ال

حــــدثنا الــــذين كــــانوا يقرئوننــــا القــــران كعًمــــان "قــــال أبــــو عبــــد الــــرحمن الســــلمي: لقــــد والعمــــل كمــــا 
رهمـــــا أنهـــــم كـــــانوا إ ا تعلمـــــوا مـــــن النبـــــي صـــــلى الله عليـــــه بـــــن عفـــــان وعبـــــد الله بـــــن مســـــعود وغي

ـــــالوا: فتعلم ـــــم والعمـــــل ق ـــــى يتعلمـــــوا مـــــا فيهـــــا مـــــن العل ـــــم يجاوزوهـــــا حت نـــــا وســـــلم عشـــــر ايـــــات ل
وهـــــو مـــــن أصـــــاغر الصـــــحا ة  -ن وقـــــد قـــــام عبـــــد الله بـــــن عمـــــر "القـــــران والعلـــــم والعمـــــل جميعًـــــا

 125  .معرفةفي تعلم البقرج ثماني سنين وإنما  لك لأجل الفهم وال -

                                                           

هـ(: "مجموع الفتاوى"ه المحقا: عبد 728تقي الدين أبو العباَ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى:  125 
ديةه   مملكة العر ية السعو الرحمن بن محمد بن قاسمه مجمع الملك فهد لفباعة المصحلأ الشري ه المدينة النبويةه ال

 ن157 - 156/  5ه م1995هـ/1416
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وقــــــال الحســــــن البصــــــري مــــــا أنــــــ ل الله ايــــــة إلَ وهــــــو يحــــــب أن يعلــــــم فــــــي مــــــا ا ن لــــــت 
  وتـــــدبر الكــــلام إنمـــــا ينتفــــع  ـــــه إ ا أَفَـــــلَا يَتـَـــدَبَّرُونَ الْقُــــرْانَ  ومــــا ا عنــــى بهـــــا وقــــد قـــــال تعــــالى }

 126(ن 83:  ال مر )   إِنَّا جَعَلْنَاوُ قُرْانًا عَرَِ ي ا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ  فهم وقال }

الشــــــواهد الًلاثــــــة التــــــي دعــــــا الله ســــــبحانه عبــــــادو إلــــــى تبينهــــــا والَستشــــــهاد بهــــــا وقبــــــول 
الحـــــا الـــــذي تشـــــهد  ـــــه وترتيـــــب حكـــــم هـــــذو الشـــــهادج عليهـــــاه مـــــن التوحيـــــد وا قـــــرار وا يمـــــانن 

ـــــونَ بِهَـــــا أَوْ اَ ان﴿ يَسْـــــمَعُونَ  قـــــال الله تعـــــالى } ـــــمْ يَسِـــــيرُوا فِـــــي الْأَرْضِ فَتَكُـــــونَ لَهُـــــمْ قُلُـــــوب﴿ يَعْقِلُ أَفَلَ
ـــــــدُورِ  [ 46   الحـــــــج: بِهَـــــــا   فَإِنَّهَـــــــا لََ تَعْمَـــــــى الْأَْ صَـــــــارُ وَلَــــــٰــكِن تَعْمَـــــــى الْقُلُـــــــوبُ الَّتِـــــــي فِـــــــي الصا

بَّرُوا الْقَـــــوْلَ أَمْ جَـــــ وقـــــال } لِـــــينَ أَفَلَـــــمْ يَـــــدَّ ـــــا لَـــــمْ يَـــــلْتِ اَ ـــــاءَهُمُ الْأَوَّ [ وقـــــال 68   الم منـــــون: اءَهُم مَّ
وَأَنَ لْنَــــــا إِلَيْــــــكَ الــــــذِّْ رَ  [ وقـــــال }24   محمــــــد: أَفَـــــلَا يَتــَــــدَبَّرُونَ الْقُــــــرْانَ أَمْ عَلَـــــىٰ قُلُــــــوب  أَقْفَالُهَــــــا  }

لَ إِلَـــــيْهِمْ وَلَعَلَّهُـــــمْ يَتَفَ  َِ مَـــــا نُـــــ ِِّ ـــــرُونَ لِتُبَـــــيِّنَ لِلنَّـــــا قُـــــلِ انُ ـــــرُوا مَـــــاَ ا فِـــــي  [ وقـــــال }44   النحـــــل: كَّ
ـــــونَ  ـــــوْم  لََّ يُْ مِنُ ـــــذُرُ عَـــــن قَ ـــــاتُ وَالنا ـــــي اعْيَ ـــــمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ك وَمَـــــا تُغْنِ [ وقـــــال 101   يـــــونس: السَّ

ــــمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ  } ــــا مَلَــــاَ اللَّـــــهُ السَّ وَمَــــا بَيْنَهُمَــــا إِلََّ ِ ــــالْحَاِّ وَأَجَــــل  أَوَلَــــمْ يَتَفَكَّــــرُوا فِــــي أَنفُسِــــهِم   مَّ
َِ بِلِقَــــاءِ رَ ِِّهِـــــمْ لَكَــــافِرُونَ  ــــنَ النَّــــا سَــــم ى   وَإِنَّ كًَِيــــرًا مِّ [ه والقــــران مملــــوء مــــن هـــــذان 8   الــــروم: ما

ـــــب حـــــلاوج المعرفـــــة وا يمـــــان: مـــــرج  فـــــإ ا اســـــتفاو  ـــــاهد الســـــمع والبصـــــر والفكـــــره ووجـــــد القل
قولـــــه " أ قـــــى علــــــى صـــــاحبه أثـــــرًا أو لــــــم يبـــــا " يعنـــــي: أن  لــــــك  .الغــــــافلينمـــــن جملـــــة النيـــــام 

الوجـــــــد العـــــــارض قـــــــد يبقـــــــي علـــــــى واجـــــــدو أثـــــــرًا مـــــــن أحكامـــــــه  عـــــــد مفارقتـــــــهن وقـــــــد لَ يبقـــــــين 

                                                           

تقي الدين أبو العباَ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني  126 
سة الجلينده م سهـ(: " التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية"ه المحقا: دن محمد السيد 728الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 

 ن227/  2ه 1404دمشاه الفبعة: الًانيةه  -علوم القران 
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وال ـــــاهر: أنـــــه لَ بـــــد أن يبقـــــي أثـــــرًاه لكـــــن قـــــد يخفـــــى وينغمـــــر  مـــــا يعقبـــــه  عـــــدوه ويخلفـــــه مـــــن 
 127 .أضدادو

 . [24   محمد: رُونَ الْقُرْانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوب  أَقْفَالُهَا أَفَلَا يَتَدَبَّ  وقال تعالى: }

ــــي أنهــــم أعرضــــوا عــــن  ــــك ظــــاهر ف ــــى المقاصــــده و ل فالتــــدبر إنمــــا يكــــون لمــــن التفــــت إل
 :مقاصد القران؛ فلم يحصل منهم تدبره قال  عضهم: "الكلام في القران على ضر ين

 .أحدهما: يكون برواية؛ فليس يعتبر فيها إلَ النقل

ـــــى لســـــان  ـــــع  فهـــــم؛ فلـــــيس يكـــــون إلَ بلســـــان مـــــن الحـــــا إظهـــــار حكمـــــة عل واعمـــــر: يق
 .العبد" وهذا الكلام يشير إلى معنى كلام علي

وحاصــــــل هــــــذا الكــــــلام أن المــــــراد  ال ــــــاهر هــــــو المفهــــــوم العر ــــــيه والبــــــاطن هــــــو مــــــراد 
الله تعــــالى مــــن كلامــــه ومفا ــــهه فــــإن كــــان مـــــراد مــــن أطلــــا هــــذو العبــــارج مــــا فســــر؛ فصـــــحيك 
ــــــ اع فيــــــهه وإن أرادوا غيــــــر  لــــــك؛ فهــــــو إثبــــــات أمــــــر زائــــــد علــــــى مــــــا كــــــان معلومًــــــا عنــــــد  ولَ ن
الصــــحا ة ومــــن  عــــدهم؛ فــــلا بــــد مــــن دليــــل قفعــــي يًبــــت هــــذو الــــدعوى لأنهــــا أصــــل يحكــــم  ــــه 
علــــى تفســــير الكتــــابه فــــلا يكــــون ظنيًــــاه ومــــا اســــتدل  ــــه إنمــــا غايتــــه إ ا صــــك ســــندو أن ينــــت م 

علــــــى التفســــــير المــــــذكور  حــــــول  ذا؛ فلنرجــــــع إلــــــى بيانهمــــــاا تقــــــرر هــــــفــــــي ســــــلك المراســــــيله وإ 
 128 .الله

                                                           

هـ(: "مدارج السالكين بين منازل 751محمد بن أبي  كر بن أيوب بن سعد  مس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  127 
 ن72/  3إياك نعبد وإياك نستعين"ه 

هـ(: "الموافقات"ه المحقا: أبو 790لشاطبي )المتوفى: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير  ا 128 
 ن210/  4مه 1997هـ/ 1417عبيدج مشهور بن حسن ال سلمانه دار ابن عفانه الفبعة الأولى 
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 النص:

( مَـــــا يَتَنَـــــاوَلُ عَيْنًـــــا مَخْصُوصَـــــةً ِ حُكْـــــم  ظَـــــاهِرِ الْمَعْنَـــــى بَـــــيِّنِ الْمُـــــرَادِ"ٌّ وَمَـــــا  : ")ُ ـــــلا الـــــنَّ ا
ـــــهُ لََ فَـــــرْوَ بَـــــيْنَ  ـــــكَ لِأَنَّ ـــــهُ الْعُمُـــــومُ فَهُـــــوَ نَـــــ ٌّ أَيْضًـــــا وََ لِ ـــــهِ يَتَنَاوَلُ ـــــخِْ  الْمُعَـــــيَّنِ إَ ا أُِ ـــــيرَ إلَيْ الشَّ

ِ عَيْنِـــــــهِ وََ ـــــــيْنَ حُكْمِـــــــهِ وََ ـــــــيْنَ مَـــــــا يَتَنَاوَلُـــــــهُ الْعُمُـــــــومُن إْ  كَـــــــانَ الْعُمُـــــــومُ اسْـــــــمًا لِجَمِيـــــــعِ مَـــــــا تَنَاوَلَـــــــهُ 
لِي ــــدَّ ــــنْ ال ــــمِهِن وَمِ ــــهِ ِ اسْ ــــ َّ عَلَيْ ــــا نُ ــــهِ مَ ــــهُن وَالْمَنْصُــــوصُ عَلَيْ ــــوَى تَحْتَ ــــدًا وَانْفَ ــــكَ أَنَّ أَحَ ــــى َ لِ لِ عَلَ

ــــدْ نَــــ َّ عَلَــــى تَحْــــرِيمِ الْأُمِِّ ِ قَوْ  ــــلَاوِ الْقَــــوْلِ ِ ــــلَنَّ مََّ تَعَــــالَى قَ ــــنْ الْمُسْــــلِمِينَ لََ يَمْتَنِــــعُ مِــــنْ إطْ لِــــهِ مِ
ـــــالَى: } ـــــاتُكُمْ وَ  تَعَ ـــــوَاتُكُمْ وَعَمَّ ـــــاتُكُمْ وَأَمَ ـــــاتُكُمْ وََ نَ هَ ـــــيْكُمْ أُمَّ ـــــتْ عَلَ مَ ـــــاتُ حُرِِّ ـــــاتُ الْأَتِ وََ نَ ـــــالََتُكُمْ وََ نَ مَ

هَـــــــاتُ نِسَـــــــائِكُمْ وَرََ ـــــــائِبُكُمُ  ضَـــــــاعَةِ وَأُمَّ ـــــــنَ الرَّ تِـــــــي أَرْضَـــــــعْنَكُمْ وَأَمَـــــــوَاتُكُم مِّ هَـــــــاتُكُمُ اللاَّ ـــــــتِ وَأُمَّ  الْأُمْ
ــــإِن لَّــــمْ تَكُو  ــــتُم بِهِــــنَّ فَ ــــي دَمَلْ تِ ــــن نِّسَــــائِكُمُ اللاَّ ــــي فِــــي حُجُــــورِكُم مِّ تِ ــــاَ  اللاَّ ــــلَا جُنَ ــــتُم بِهِــــنَّ فَ ــــوا دَمَلْ نُ

ــــلَلأَ  ــــدْ سَ ــــا قَ ــــيْنِ إِلََّ مَ ــــيْنَ الْأُمْتَ ــــوا بَ ــــنْ أَصْــــلَاِ كُمْ وَأَن تَجْمَعُ ــــذِينَ مِ ــــائِكُمُ الَّ ــــلُ أَبْنَ ــــيْكُمْ وَحَلَائِ    إِنَّ عَلَ
هِ ِ عُمُــــومِ لَفْــــل  يَنْــــتَِ مُ مَــــا [ن وَكُــــلٌّ إنَّمَــــا نَــــ َّ عَلَــــى حُكْمِــــ23   النســــاء: اللَّـــــهَ كَــــانَ غَفُــــورًا رَّحِيمًــــا 

ًْنَاءِ عَلَـــــى  ـــــيْسَ جَـــــوَازُ دُمُـــــولِ الَِسْـــــتِ ـــــى عَـــــيْن  مَخْصُوصَـــــة ه وَلَ َ ـــــمَلَهُ الَِسْـــــمُ مِـــــنْ غَيْـــــرِ إَ ـــــارَج  إلَ
ـــــةُ التَّخْصِـــــ ـــــمْ دَلََلَ ـــــا إَ ا لَـــــمْ تَقُ ـــــونَ نَص  ـــــانِع  مِـــــنْ أَنْ يَكُ ـــــومِ وَجَـــــوَازُ تَخْصِيصِـــــهِ ِ مَ ـــــلِ الْعُمُ يِ ن لَفْ

ـــــذِكْرِ الْعَشَـــــرَجِ مَـــــعَ جَـــــوَازِ دُمُـــــولِ  ـــــهِ بِ ـــــهُ اسْـــــمُ الْعَشَـــــرَجِ مَنْصُـــــوص﴿ عَلَيْ َ مَـــــا أَنَّ الْعَـــــدَدَ الَّـــــذِي يَتَنَاوَلُ
ـــــــرْطِ عَلَيْـــــــهِ وَتَعْلِيقُـــــــهُ ِ حَــــــــال   ًْنَاءِ عَلَيْهَـــــــاه وَلِأَنَّ الْمُشَـــــــارَ إلَيْـــــــهِ ِ عَيْنِـــــــهِ يَجُــــــــوزُ إدْمَـــــــالُ الشَّ الَِسْـــــــتِ

ا إَ ا عَرِيَ مِنْ َ رْط  أَوْ ِ كْرِ حَال  أُ   129 .مْرَىه وَلَمْ يَمْنَعْ َ لِكَ أَنْ يَكُونَ نَص 

ـــــدْ  ـــــى مُسَـــــمَّيَات  قَ ـــــلُ الْمُشْـــــتَمِلُ عَلَ ـــــهُ اللَّفْ ـــــلِ الْعُمُـــــومِ: أَنَّ ـــــدَهُمْ مِـــــنْ إطْـــــلَاوِ لَفْ ـــــالْمَعْقُولُ عِنْ فَ
إلَـــــى بَيَـــــان  مِـــــنْ عُلِِّـــــاَ ِ ـــــهِ حُكْـــــم﴿ يُمْكِـــــنُ اسْـــــتِعْمَالُهُ عَلَـــــى ظَـــــاهِرِوِ وَمَـــــا تَنَاوَلَـــــهُ لَفُْ ـــــهُ غَيْـــــرُ مُفْتَقِـــــر  

                                                           

هـ(: "الفصول في الأصول"ه وزارج الأوقا  370أحمد بن علي أبو  كر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى:  129 
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ـــــاغَيْـــــرِوِ  ـــــا  ن وَأَمَّ الْمُجْمَـــــلُ: فَهُـــــوَ اللَّفْـــــلُ الَّـــــذِي يُمْكِـــــنُ اسْـــــتِعْمَالُ حُكْمِـــــهِ عِنْـــــدَ وُرُودِوِه وَيَكُـــــونُ مَوْقُوفً
عَلَــــى بَيَـــــان  مِـــــنْ غَيْــــرِوِ وَهُـــــوَ عَلَـــــى قِسْـــــمَيْنِن أَحَــــدُهُمَا: مَـــــا يَكُـــــونُ إجْمَالُـــــهُ فِــــي نَفْـــــسِ اللَّفْـــــلِ ِ ـــــلَنْ 

ــــــي نَفْسِــــــهِ  ــــــونَ اللَّفْــــــلُ فِ ــــــمُ اعْمَــــــرُ: أَنْ  يَكُ ــــــدَ الْمُخَــــــاطَبِينَن وَالْقِسْ ــــــوم  الْمُــــــرَادُ عِنْ ــــــا غَيْــــــرَ مَعْلُ مُبْهَمً
ــــا يُمْكِــــنُ اسْـــــتِعْمَالُهُ لَــــوْ مَلَّيْنَــــا وَمَــــا يَقْتَضِــــيهِ ظَـــــاهِرُوُ إلََّ أَنَّــــهُ يَصِــــيرُ فِــــي مَعْنَـــــ ى يَكُــــونَ اللَّفْــــلُ مِمَّ

ــــهِ مِ  ــــرِنُ إلَيْ ــــة  الْمُجْمَــــلِ ِ مَــــا يَقْتَ ــــل  أَوْ دَلََلَ ــــهُ مِــــنْ لَفْ ــــا يُوجِــــبُ إجْمَالَ وكــــان أبــــو الحســــن الكرمــــي  .مَّ
لََلَـــــةُ عَلَـــــى َ عْـــــضِ  يـــــرى أن فِـــــي اللَّفْـــــلِ الْمُحْتَمِـــــلِ لِضُـــــرُوب  )مِـــــنْ( التَّلْوِيـــــلِ أَنَّ مَـــــا قَامَـــــتْ لَـــــهُ الدَّ

) ـــــهُ أَنْ يَقُـــــولَ )إنَّ ـــــكَ  الْمَعَـــــانِي أَنَّـــــهُ )هُـــــوَ( الْمُـــــرَادُ جَـــــازَ لَ هَـــــذَا نَـــــ ٌّ عِنْـــــدِيه وَكَـــــذَلِكَ إَ ا رَوَى َ لِ
 ِ ـــــلَّمَ  -التَّلْوِيـــــلَ عَـــــنْ رَسُـــــولِ مَّ ـــــهِ وَسَ ـــــابِ  -صَـــــلَّى مَُّ عَلَيْ ـــــ ا الْكِتَ ـــــكَ نَ ـــــالَ إنَّ َ لِ فَجَـــــائِ ﴿ أَنْ يُقَ

ـــــانِ النَّبِـــــيِّ  ـــــهِ وَسَـــــلَّمَ  -لِبَيَ ـــــالَ  -صَـــــلَّى مَُّ عَلَيْ ِ تَعَ ـــــوُ قَوْلـــــه تَعَـــــالَى: }مُـــــرَادَ مَّ  ى فِيـــــهِن وََ لِـــــكَ نَحْ
لْفَانُ الْمَعَانِيَ الْمُخْتَلِفَةَ 33   ا سراء: عَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْفَانًافَقَدْ جَ   130 .[ يَحْتَمِلُ السا

ــــهُ مَ  ــــا انْتََ مَ ــــاهِرِوِ فِيمَ ــــى ظَ ــــتِعْمَالُهُ عَلَ ــــوم  يُمْكِــــنُ اسْ ــــلُ عُمُ ــــرِدَ لَفْ عْنَــــاوُ ومــــن المجمــــلَ  أَنْ يَ
لُـــــهُ قَوْ  لـــــه لَـــــوْ اقْتَصَـــــرَ عَلَيْـــــهِن فَتَعَلاقُـــــهُ ِ مَعْنًـــــى يُوجِـــــبُ إجْمَالَـــــهُ وَوُقُوعَـــــهُ عَلَـــــى وُرُودِ الْبَيَـــــانِ فِيهِوَمًِْ

رَوُ [ فَلَـــــــوْ مَلَّيْنَــــــا وَظَـــــــاهِ 24تَعَــــــالَى }وَأُحِــــــلَّ لَكُـــــــمْ مَــــــا وَرَاءَ َ لِكُـــــــمْ أَنْ تَبْتَغُــــــوا ِ ـــــــلَمْوَالِكُمْ   النســــــاء: 
ــــــالَى }مُحْصِــــــنِينَ غَيْــــــرَ مُسَــــــافِحِينَ   ــــــا قَــــــرَنَ إلَيْــــــهِ قَوْلــــــه تَعَ ــــــبَ اسْــــــتِعْمَالُهُ عَلَــــــى عُمُومِــــــهِ فَلَمَّ وَجَ

[ احْتَمَــــــلَ أَنْ يُرِيــــــدَ أَنْ يَجْعَــــــلَ كَوْنَــــــهُ عَلَــــــى صِــــــفَةِ الْأَفْعَــــــالِ َ ــــــرْطًا لِلْإَِ احَــــــةِه فَــــــإِنْ 24 النســــــاء: 
حْصَــــــــــانِ ِ النِّكَــــــــــاِ  َ ـــــــــانَ كَــــــــــذَلِكَ فَــــــــــاللَّفْ  َ احَــــــــــةَ مُعَلَّقَـــــــــة﴿ ِ شَــــــــــرْطِ حُصُــــــــــولِ اْ ِ لُ مُجْمَــــــــــل﴿ لِأَنَّ اْ ِ

َ احَـــــــةُ مُجْمَلَـــــــةً مُفْتَقِـــــــرَجً إلَـــــــى الْبَيَـــــــانِن وَيَحْتَمِـــــــلُ أَنْ يُرِيـــــــدَ  حْصَـــــــانُ لَفْـــــــل﴿ مُجْمَـــــــل﴿ فَصَـــــــارَتْ اْ ِ وَاْ ِ
حْصَــــــــانِ ِ النِّكَــــــــاِ  فَيَصِــــــــيرَ [ 24ِ قَوْلِــــــــهِ تَعَــــــــالَى }مُحْصِــــــــنِينَ   النســــــــاء:  مْبَــــــــارَ ِ حُصُــــــــولِ اْ ِ اْ ِ

ــــــنْ(  ــــــلًاه وَ )مِ ــــــةِ مُجْمَ َ احَ ــــــلُ اْ ِ ــــــونُ لَفْ حْصَــــــانِ وَلََ يَكُ ــــــرْطًا لِحُصُــــــولِ اْ ِ ــــــاِ  َ  ــــــدُ النِّكَ ــــــذ  عَقْ حِينَئِ
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ـــــلْتُوهُنَّ مِـــــنْ حَيْـــــنُ أَمَـــــرَ ُ  ـــــرْنَ فَ ـــــكَ قَوْلـــــه تَعَـــــالَى }فَـــــإَِ ا تَفَهَّ [ ن فَهَـــــذِوِ 222مْ مَُّ   البقـــــرج: نَحْـــــوِ َ لِ
ــــا أَمَــــرَ مَُّ ِ ــــهِن ونحــــو قَوْلــــه تَعَــــالَى: }وَأُحِلَّــــتْ  ًْبُــــتَ أَنَّهَــــا مِمَّ َ احَــــةُ لََ تَقُــــومُ بِنَفْسِــــهَا حَتَّــــى يَ لَكُــــمْ اْ ِ

 إَ ا أَرَادَ ِ قَوْلِـــــهِ }إلََّ مَـــــا [ فَصَـــــارَ اللَّفْـــــلُ )ِ ـــــهِ( مُجْمَـــــلًا 30الْأَنْعَـــــامُ إلََّ مَـــــا يُتْلَـــــى عَلَـــــيْكُمْ   الحـــــج: 
ــــــيْكُمْ   الحــــــج:  ــــــى عَلَ ــــــدْ 30يُتْلَ َّــــــانِين )قَ ــــــي ال ــــــمْ فِ ــــــهُ لَكُ ــــــهُ اعْنَ وَأُبَيِّنُ ــــــدْ حَصَــــــلَ تَحْرِيمُ ــــــا( قَ [ )مِمَّ

ـــــــا قَـــــــدْ  [ن  إلََّ مَـــــــا يَتَبَـــــــيَّنُ لَكُـــــــمْ 30يَجُـــــــوزُ أَنْ( يُرِيـــــــدَ ِ قَوْلِـــــــهِ }إلََّ مَـــــــا يُتْلَـــــــى عَلَـــــــيْكُمْ   الحـــــــج:  مِمَّ
ـــــــانَ الْمُـــــــرَادُ الْوَجْـــــــهَ  مُ عَلَـــــــيْكُمْن وَإَِ ا كَ ـــــــنُحَرِِّ ـــــــلُ أَنْ يُرِيـــــــدَ إلََّ مَـــــــا سَ حَصَـــــــلَ تَحْرِيمُـــــــهُ اعْنَن وَيَحْتَمِ
َ احَـــــةِ ِ ــــــهِ مُجْمَــــــلًاه )وَإِنَّمَــــــا يَصِـــــيرُ مُجْمَــــــلًا( إَ ا كَــــــانَ الْمُــــــرَادُ الْوَجْــــــهَ   الَّـــــانِيَ لَــــــمْ يَصِــــــرْ لَفْــــــلُ اْ ِ

لَ   131.الْأَوَّ

ـــــوم﴿ مَـــــعَ وُرُودِ  ـــــهِ لِأَنَّـــــهُ مَعْلُ ـــــادُ الْعُمُـــــومِ فِي ـــــوبَ اسْـــــتَحَالَ اعْتِقَ ـــــرَادُ )ِ ـــــهِ( الْوُجُ ـــــإِنْ كَـــــانَ الْمُ فَ
ــــاه  ــــر  وَاجِبً ــــهُ يُوجِــــبُ أَنْ يَكُــــونَ كُــــلا مَيْ يجَــــابِ لِأَنَّ ــــى وَجْــــهِ اْ ِ ــــهِ عَلَ ــــاعُ اسْــــتِيعَابِ جَمِيعِ ــــلِ امْتِنَ اللَّفْ

تَحِيلُ أَيْضًــــا مِنْــــهُ فِعْــــلُ كُــــلِّ مَــــا يُسَــــمَّى مَيْــــرًا لِأَنَّــــهُ لََ يُحِــــيُ  ِ ــــهِ وَلََ يَتَــــلَتَّى لَــــهُ فِعْلُــــهُن فَصَــــارَ وَيَسْــــ
حِينَئِــــــذ  كَقَوْلِــــــهِ افْعَلُــــــوا َ عْــــــضَ الْخَيْــــــرِ عَلَــــــى وَجْــــــهِ الْوُجُــــــوبِه وََ لِــــــكَ الْــــــبَعْضُ غَيْــــــرُ مَعْلُــــــوم  مِــــــنْ 

ــــمْ يَجُــــْ  اللَّفْــــلِ فَحُكْمُــــ ــــا لَ ــــهِ صُــــومُوا لَمَّ ــــةِ قَوْلِ لِيلِه وَهُــــوَ فِــــي هَــــذَا الْوَجْــــهِ ِ مَنِْ لَ ــــى الــــدَّ هُ مَوْقُــــو ﴿ عَلَ
ــــهِ امْسِــــكُوا عَــــنْ َ عْــــضِ الْأَْ ــــيَاءِن  ــــلِّ َ ــــيْء  صَــــارَ ِ مَنِْ لَــــةِ قَوْلِ مْسَــــاكَ عَــــنْ كُ ــــونَ الْمُــــرَادُ اْ ِ أَنْ يَكُ

ـــــكَ أَنْ  ـــــا يُضَـــــاهِي َ لِ ـــــهِ وَمِمَّ ـــــرَادَ الْمُخَاطِـــــبِ فِي ـــــى إلََّ أَنَّ مُ ـــــومَ الْمَعْنَ ـــــمِ مَعْلُ ـــــا تَحْـــــتَ الَِسْ ـــــونَ مَ يَكُ
يــــهِه الْــــبَعْضُ مِنْــــهُ غَيْــــرَ مُعَــــيَّن  فِــــي اللَّفْــــلِ يُعْلَــــمُ َ لِــــكَ مَــــعَ وُرُودِ اللَّفْــــلِ لَِسْــــتِحَالَةِ اعْتِقَــــادِ الْعُمُــــومِ فِ 

ـــــــرَ  فَيَصِـــــــيرُ اللَّفْـــــــلُ مُجْمَـــــــلًا مُحْتَا ـــــــوا الْخَيْ ـــــــكَ نَحْـــــــوُ قَوْلـــــــه تَعَـــــــالَى: }وَافْعَلُ ـــــــانِن وََ لِ جًـــــــا إلَـــــــى الْبَيَ
ـــــــوا الْخَيْـــــــرَ   الحـــــــج: 77 الحـــــــج:  ـــــــهُ: }وَافْعَلُ ـــــــو قَوْلُ ـــــــيْسَ يَخْلُ [ مِـــــــنْ أَنْ يَكُـــــــونَ الْمُـــــــرَادُ ِ ـــــــهِ 77[ لَ

ــــــــا ــــــــى الْبَيَ ــــــــر﴿ إلَ ــــــــل﴿ مُفْتَقِ ــــــــاللَّفْلُ مُجْمَ ــــــــدْبَن  فَ ــــــــاللَّفْلِ الْوُجُــــــــوبَ أَوْ النَّ ــــــــرَادُ ِ  ــــــــانَ الْمُ ــــــــذَا إَ ا كَ نِن هَ
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ــــــرَ   الحــــــج:  ــــــوا الْخَيْ ــــــهِ }وَافْعَلُ ــــــرَادُ ِ قَوْلِ ــــــانَ الْمُ ــــــإِنْ كَ ــــــابَن فَ يجَ ــــــونَ 77اْ ِ ــــــدْبَ صَــــــكَّ أَنْ يَكُ [ن النَّ
ــــدِيرُوُ افْعَلُــــوا مِــــنْ  ــــا يَخْتـَـــارُوُه فَيَصِــــيرُ تَقْ ــــهُ عَلَــــى حَسَــــبِ مَ ــــرَادُ ِ ــــهِ الْجِــــنْسَ كُلَّ ــــرِ مَــــا ِ ــــئْتُمْ  الْمُ الْخَيْ

ًَابُونَ عَلَيْهِ   132 .فَإِنَّكُمْ مَنْدُوُ ونَ إلَيْهِ وَمُ

لََلَـــــةُ عَلَــــــى مَعْنًـــــى قَــــــدْ أُرِيـــــدَ ِ ــــــهِ صَـــــكَّ الَِحْتِجَــــــاجُ ِ عُمُــــــومِ  وَكُـــــلا لَفْــــــل  مُجْمَـــــل  قَامَــــــتْ الدَّ
لََلَـــــــةُ عَلَـــــــى أَنَّـــــــهُ مُـــــــرَاد﴿ كَقَ  وْلِـــــــهِ تَعَـــــــالَى: }مُـــــــذْ مِـــــــنْ أَمْـــــــوَالِهِمْ صَـــــــدَقَةً  الْمَعْنَـــــــى الَّـــــــذِي قَامَـــــــتْ الدَّ

ـــــــة:  ـــــــالِ صَـــــــكَّ 103 التو  ـــــــرُ أَوْ زََ ـــــــاجُ الْمَ ـــــــدْ أُرِيـــــــدَ( الْعُشْ ـــــــى أَنَّـــــــهُ )قَ لََلَـــــــةُ عَلَ ـــــــتْ الدَّ [ ن إَ ا قَامَ
ـــــا ـــــوَالِ إلََّ مَ ـــــائِرِ الْأَمْ ـــــي سَ ـــــاجِ فِ  َ ـــــرِ وَال َّ ـــــابِ الْعُشْ ـــــي إيجَ ـــــهِ فِ ـــــدْ  الَِحْتِجَـــــاجُ ِ عُمُومِ ـــــهُن وَقَ ـــــامَ دَلِيلُ قَ

جْمَـــــالِ  ه فَـــــلَا يَمْنَـــــعُ مَـــــا فِيهَـــــا مِـــــنْ اْ ِ يَنْـــــتَِ مُ ايَـــــةً وَاحِـــــدَجً الْعُمُـــــومُ وَالْمُجْمَـــــلُ مَعًـــــا فِـــــي حُكْـــــم  وَاحِـــــد 
ــــهُ الْعُمُــــومُن وَ  َ لِــــكَ نَحْــــوُ الَِحْتِجَــــاجُ ِ عُمُــــومِ مَــــا هُــــوَ )عَــــامٌّ فِيهَــــا( مَتَــــى امْتَلَفْنَــــا فِــــي حُكْــــم  قَــــدْ تَنَاوَلَ

ــــي 103قَوْلــــه تَعَــــالَى }مُــــذْ مِــــنْ أَمْــــوَالِهِمْ صَــــدَقَةً   التو ــــة:  ــــدَقَةِ عُمُــــوم﴿ فِ [ ن هُــــوَ مُجْمَــــل﴿ فِــــي الصَّ
ــــــنْ الْأَرْضِ   ــــــمْ مِ ــــــا لَكُ ــــــا أَمْرَجْنَ ــــــبْتُمْ وَمِمَّ ــــــا كَسَ ــــــاتِ مَ ــــــنْ طَيِّبَ ــــــوا مِ ــــــالَى: }أَنْفِقُ ــــــهِ تَعَ ــــــوَالِن كَقَوْلِ الْأَمْ

ـــــةِ  . [267 البقـــــرج:  ـــــاطَبِينَ لِدَلََلَ ـــــدَ الْمُخَ ـــــا عِنْ ـــــلَ مَعْلُومً ـــــنْ أَنْ يُحَصِِّ ـــــبَعْضُ( مِ ـــــو  )الْ وَلََ يَخْلُ
ــــــى  ــــــوْنِ الْمَعْنَ ــــــةِ لِكَ ــــــالِ الْمُوجِبَ ــــــةُ الْحَ ــــــانِه وَدَلََلَ ــــــى الْبَيَ ــــــا عَلَ ــــــهُ مَوْقُوفً ــــــونُ حُكْمُ ــــــهِ وَيَكُ ــــــالِ عَلَيْ الْحَ

ـــــي اعْيَـــــةِه وَ  ـــــا ظَـــــاهِرَج﴿ فِ ـــــائُِ ونَ   الحشـــــر: مَعْلُومً ـــــةِ هُـــــمْ الْفَ ـــــالَى }أَصْـــــحَابُ الْجَنَّ ِ تَعَ ـــــوَ قَـــــوْلُ مَّ هُ
ــــــنَهُمْ فِــــــي اعْمِــــــرَجِن وَمِنْــــــهُ قَوْلــــــه تَعَــــــالَى: }وَمَــــــا يَسْــــــتَوِي الْأَعْمَــــــى 20 [ ن فَإِنَّمَــــــا نَفَــــــى الْمُسَــــــاوَاجَ بَيْ

ه وَإِنَّمَــــــا أَرَادَ  [ مَعْلُــــــوم﴿ أَنَّــــــهُ لَــــــمْ يُــــــرِدْ ِ ــــــهِ 19وَالْبَصِــــــيرُ   فــــــاطر:  نَفْــــــيَ الْمُسَــــــاوَاجِ فِــــــي كُــــــلِّ َ ــــــيْء 
ــــــهِ فَشَــــــبَّهَ غيــــــر المــــــ من ِ ــــــالْأَعْمَى وَالْمُــــــْ مِنَ  ــــــى الْبَصَــــــرِ )وَإِدْرَاكِ الْأَْ ــــــيَاءِ ِ  ــــــاوَاجَ فِــــــي مَعْنَ الْمُسَ
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ـــــيِ الْمُسَـــــاوَاجِ بَيْنَهُمَـــــ ـــــي نَفْ ـــــلَا يَصِـــــكا الَِحْتِجَـــــاجُ ِ ـــــهِ فِ ـــــرَاءِ ِ الْبَصِـــــيرِ( فَ ـــــعِ وَالشِّ ـــــهَادَجِ وَالْبَيْ ـــــي الشَّ ا فِ
 133وَنَحْوِ َ لِكَن 

 

 ما الفهم؟

ونجـــــد النبـــــي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم يحـــــرص كـــــل الحـــــرص علـــــى دقـــــة العبـــــارج وتحـــــري 
ــــد نقلهــــاه إ  يقــــول:  ــــوَّأْ مقعــــدو مــــن النــــار» لــــك عن ــــم أقــــلْ نن فليتب ــــيَّ مــــا ل ــــلْ عل لنــــرى «ن مــــن يَقُ
حديًــــه صــــلى الله عليــــه وســــلم مراعــــاجً لهــــذو الناحيــــةه واقترا ــــاً مــــن  عــــد  لــــك التنــــواع فــــي تقســــيم 

من ويحــــــض عمــــــر بــــــن العبــــــارج اليقينيــــــة التــــــي نفــــــا بهــــــا ســــــيد الوجــــــود عليــــــه الصــــــلاج والســــــلا
ـــــي الخفـــــابه إ  يقـــــول  ـــــه: "الفهـــــمَ الفهـــــمَ فيمـــــا يخـــــتلج ف ـــــي موســـــى الأ ـــــعري رضـــــي الله عن لأب

ــــم يبلغــــك فــــي القــــران والســــنةه فتعــــرَّ  ا ــــد صــــدرك ممــــا ل ــــم قــــس الأمــــور عن ــــال والأ ــــباوه ث لأمً
 لـــــكه واعمـــــد إلـــــى أحبهـــــا إلـــــى الله وأ ـــــبهها فيمـــــا تـــــرى(ن ويقـــــول الجـــــاحل:  )وقـــــال الله تبـــــارك 
ــــــهِ لِيُبَــــــيِّنَ لَهُــــــمْ ه لأن مــــــدار الأمــــــر علــــــى  ــــــنْ رَسُــــــول  إِلََّ بِلِسَــــــانِ قَوْمِ وتعــــــالى: }وَمَــــــا أَرْسَــــــلْنَا مِ

ـــــت ـــــى ا فهـــــام وال ـــــه البيـــــان والتبـــــيانه وعل ـــــين نن كـــــان أحمـــــده كمـــــا أن مه وكلمـــــا كـــــان اللســـــان أب فها
 134  ." لما كان القلب أ د استبانة نن كان أحمد

ولَ ينبغـــــي أن نحـــــد الحقيقـــــة المشـــــتركة  لنهـــــا مـــــا ســـــبا إلـــــى الفهـــــم معناهـــــا أو مـــــا يقـــــوم 
مقامــــه لأن للســــائل أن يقــــول يقــــوم مقامهــــا فــــي مــــا ا فــــان قلنــــا فــــي كونهــــا حقيقــــة كنــــا قــــد فســــرنا 
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عليـــــه والأســـــبا إلـــــى الفهـــــم  ة بنفســـــهاه وأمـــــا المجـــــاز فهـــــو مـــــا أفيـــــد  ـــــه معنـــــى مصـــــفلحاً اللف ـــــ
ـــــى لَ  ـــــد بهـــــا معن ـــــة المفـــــردج هـــــي مـــــا أفي ـــــت الحقيق ـــــل إ ا كان ـــــرون إن قي ـــــك المواضـــــعة غي فـــــي تل
ــــه  ــــدكم كمــــا يقول ــــد غيــــرو عن ــــم يوضــــع ليفي ــــه ل ــــه الأمــــر لأن ــــم يــــدمل في ــــى الفهــــم غيــــرو ل يســــبا إل

بـــــل يـــــدمل فيــــه الأمـــــر لأن صـــــيغته جعلهــــا أهـــــل اللغـــــة  أصــــحا كم بـــــل هــــو نفســـــه الفلـــــب قيــــل
طلبــــاً ووضــــعوها لــــه لَ علــــى أن يكــــون إســــماً لــــه بــــل علــــى أن يكــــون نفســــها طلبــــاً وإنمــــا يكــــون 
الصــــــيغة قــــــد أفيــــــد بهــــــا الفلــــــب إ ا قارنهــــــا مــــــن الــــــنفس مــــــا يفا قهــــــا وهــــــو ا رادج ومــــــا يجــــــري 

مـــــن المـــــتكلم بهـــــا إرادج مـــــا  مجراهـــــا كمـــــا يكـــــون اللف ـــــة مفـــــاداً بهـــــا مـــــا وضـــــعت لـــــه إ ا قارنهـــــا
ــــدأ والخبــــر فقــــد أمكــــن  لــــك فــــي الأمــــر كمــــا أمكــــن  ــــه ومــــا يجــــري مجراهــــا نحــــو المبت وضــــعت ل
فـــــي الخبــــــرن وتقســــــم الحقيقــــــة إلــــــى المفــــــردج والمشــــــتركةه فـــــالمفردج هــــــي مــــــا أفيــــــد بهــــــا مــــــا هــــــو 
الأســـــبا إلـــــى فهـــــم العـــــارفين  الَصـــــفلا  عنـــــد ســـــماعها ولَ يبفـــــل  لـــــك  اللف ـــــة إ ا علـــــم أنـــــه 

عنـــــي  ـــــه الحقيقـــــة وكـــــان لهــــا وجهـــــان فـــــي المجـــــاز أحـــــدهما أســــبا إلـــــى الفهـــــم مـــــن اعمـــــر  مــــا
ــــه لأنــــه وجــــه المجــــاز الأســــبا لــــيس يســــبا إلــــى الفهــــم عنــــد ســــماع اللف ــــة  وأ ــــبه  الحقيقــــة من
ــــــة فيــــــهه وأمــــــا  ــــــم يكــــــن اللفــــــل حقيق ــــــذلك ل ــــــة مــــــن أن تكــــــون مــــــرادج فل إلَ  عــــــد أن يخــــــرج الحقيق

ا معنــــى يســــاويه غيــــرو فــــي الســــبا إلــــى الفهــــم عنــــد ســــماع الحقيقــــة المشــــتركة فهــــي مــــا أفيــــد بهــــ
 135ن أهل الَصفلا  لها وقد دمل في  لك الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية

ـــــــي الوضـــــــوء   ـــــــة ف و ـــــــرط الشـــــــيءه يجـــــــب دوامـــــــه واتصـــــــالهه كاستصـــــــحاب حكـــــــم الني
ــــ وال  ــــرطهه كمــــا لــــو  ــــلأ ل ــــاته زال التكلي ــــت مــــن الأوق ــــي وق ــــى انقفــــع اتصــــاله ف ونحــــووه فمت
انقفعــــــت نيـــــــة الوضـــــــوء أو الصــــــلاج أو الصـــــــوم فـــــــي أثنائهــــــاه أو زال قـــــــبض المـــــــرتهن للـــــــرهن 
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ــــامن أمــــا  ــــي هــــذا المق ــــا ف ــــبض  ــــرط لــــهن فهــــذا هــــو التحقي ــــذي الق ــــت مــــاه زال ل ومــــه ال ــــي وق ف
قـــــول مـــــن قـــــال: هـــــ لَء لَ يكلفـــــونه لأنهـــــم لَ يفهمـــــونه فهـــــو ملاح ـــــة لأمـــــر تقـــــديريه وهـــــو أن 

د بلـــــوُ كـــــل مكلـــــلأه وعنـــــد تكليفـــــه  كـــــل حكـــــم  ـــــرعيه مفـــــاب الشـــــارع فـــــي تقـــــدير التجـــــدد عنـــــ
لأن أســـــباب الأحكـــــام المتكـــــررج هــــــي قائمـــــة مقـــــام الخفـــــاب  مســــــبباتهاه علـــــى مـــــا أ ـــــرنا إليــــــه 
فـــــي مفـــــاب الوضـــــعه وســـــنقررو هنـــــاك إن  ـــــاء الله تعـــــالىن فـــــالمكللأ كـــــل يـــــومه هـــــو مخاطـــــب 
 فـــــــي التقـــــــدير  خمـــــــس صـــــــلواتن عنـــــــد كـــــــل صـــــــلاج منهـــــــا  خفـــــــاب مقـــــــدر متجـــــــدده والأمـــــــور
ـــــــالوا: إن هـــــــ لَء لَ يفهمـــــــون  ـــــــديره ق ـــــــى هـــــــذا التق ـــــــالن ر إل ـــــــي الشـــــــريعةه فب ـــــــرج ف ـــــــة كًي التقديري
الخفــــــــابه أي: لــــــــو أن هــــــــذا الخفــــــــاب المقــــــــدر موطبــــــــوا  ــــــــه اعن تحقيقًــــــــاه لــــــــم يفهمــــــــووه إلَ 
ـــــت  ـــــذي لَ يعقـــــله لعـــــدم الفهـــــمن ومـــــا ثب ـــــائم والناســـــي والســـــكران ال ـــــى الن ـــــلأ عل الناســـــين لَ تكلي

ـــــوا لََ فـــــو  طـــــلاوه فســـــببيه كمـــــا ســـــبان فلمـــــا }مـــــن أحكـــــامهمه كغرامـــــةه ون ـــــذِينَ امَنُ ـــــا الَّ ـــــا أَياهَ يَ
ــــــلَاجَ وَأَنــــــتُمْ سُــــــكَارَىٰ  فيجــــــب تلويلــــــهه إمــــــا علــــــى معنــــــى: لَ  (ه 44) النســــــاء:   تَقْرَُ ــــــوا الصَّ

تســــكروا ثــــم تقر ــــوا الصــــلاجه أو علــــى مــــن وجــــد منــــه مبــــادي النشــــاط والفــــرب ولــــم يــــ ل عقلــــهه 
ــــــــةن ومــــــــن م ــــــــين الأدل ــــــــا ب ــــــــلأه جمعً ــــــــائم والناســــــــي »ســــــــائل  ــــــــروط المكل ــــــــى الن ــــــــلأ عل لَ تكلي

ـــــذي لَ يعقـــــله لعـــــدم الفهـــــم ـــــون « والســـــكران ال يعنـــــي: لعـــــدم فهمهـــــم للخفـــــابه كالصـــــبي والمجن
ــــــــونه لَ  ــــــــي  عــــــــض الأحكــــــــامه مًــــــــل أن الصــــــــبي والمجن  جــــــــامع عــــــــدم الفهــــــــمه وإن افترقــــــــوا ف

مـــــا فـــــاتهم منهـــــاه  يســـــتدركان مـــــا تركـــــا مـــــن العبـــــاداته  خـــــلا  الًلاثـــــة الأوله فـــــإنهم يقضـــــون 
ـــــونه لَ  ـــــلأه فالصـــــبي والمجن ـــــي هـــــ لَء الجماعـــــة مختل ـــــيهمن وعـــــدم الفهـــــم ف لســـــبا الوجـــــوب عل
يــــــدركان معنــــــى كــــــلام الشــــــرعه أمــــــا الصــــــبي فبالأصــــــالةه لأن عقلــــــه الــــــذي يفهــــــم  لــــــك  ــــــه لــــــم 
ــــــونه  ــــــوي قهــــــريه وهــــــو الجن ــــــونه فبعــــــارض ق ــــــى ا دراكه وأمــــــا المجن ــــــوى عل ــــــن يق يكمــــــل  حي

ـــــا كًيـــــرًاه وكـــــذلك الســـــكرانه عـــــدم فه ـــــه امتلافً ـــــلأ في ـــــذلك امتل ـــــاريه فل ـــــه امتي مـــــه لعـــــارضه لكن
هـــــل هـــــو كالصـــــاحي أو كـــــالمجنون  والنـــــائمه عـــــدم فهمـــــه لعـــــارض طبيعـــــيه وهـــــو النـــــومه أمـــــا 
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الناســـــيه فيخـــــاللأ هـــــ لَء كلهـــــم فـــــي الســـــبب والمســـــببه أمـــــا الســـــببه فـــــلأن ســـــبب عـــــدم فهمـــــه 
فيـــــذكره  خـــــلا   عـــــارض ضـــــروري مفيـــــلأ أمـــــلأ مـــــن جميـــــع الأســـــبابه لأنـــــه يـــــذكر  كلمـــــةه

فـــــلأن المـــــراد  ـــــه فـــــي غيـــــرو عـــــدم  -وهـــــو عـــــدم الفهـــــم  -النـــــائم والســـــكرانن وأمـــــا فـــــي المســـــبب 
ا دراكه  حيــــــن لــــــو موطــــــب أحــــــدهم  خفــــــاب الشــــــرع لــــــم يفهــــــمه والمــــــراد  ــــــه فــــــي الناســــــيه 
انقفــــاع اتصــــال  كــــرو للتكليــــلأ فقــــ ه  حيــــن لــــو ســــها عــــن الصــــلاجه فقيــــل لــــه: صــــله أو أقــــم 

ـــــلأه الصـــــلاج ونحـــــووه ســـــمع وف ـــــين المســـــقفات للتكلي ـــــذكره وهـــــذا هـــــو القـــــدر المشـــــترك ب هـــــم وت
 136  .وهو الكافي منهاه و لك لأن  رط توجيه التكليلأه  كر ا نسان كونه مكلفًا

 

 سوء الفهم:

ــــــة مــــــن الأمــــــور منهــــــا الجهــــــل  ويــــــرى الشــــــاطبي أن ا حــــــداع فــــــي الشــــــريعة ســــــببه جمل
ــــَ لَ  ــــلدوات فهــــم الشــــريعةه فــــإن الله ســــبحانه  ــــا لَ عُجمــــة فيــــهه  معنــــى أنــــه جــــار أَنْ ــــرْانَ عَرَِ ي  الْقُ

ــــالَى: } ــــى لِسَــــانِ الْعَــــرَبِه قَــــالَ مَُّ تَعَ ــــي أَلْفَاظِــــهِ وَمَعَانِيــــهِ وَأَسَــــالِيبِهِ عَلَ إِنَّــــا جَعَلْنَــــاوُ قُرْانًــــا عَرَِ ي ــــا فِ
  ِ ي ــــا غَيْــــرَ ِ ي عِــــوَج  لَّعَلَّهُــــمْ يَتَّقُــــونَ قُرْانًــــا عَرَ وَقَــــالَ تَعَــــالَى: } (ه 3  ) ال مــــر : لَّعَلَّكُــــمْ تَعْقِلُــــونَ 

وُ  الْأَمِــــــينُ ﴿وَقَــــــالَ تَعَــــــالَى: }(ه 28) ال مــــــر:  ــــــرا ﴾ عَلَــــــىٰ قَلْبِــــــكَ لِتَكُــــــونَ مِــــــنَ ١٩٣نَــــــَ لَ ِ ــــــهِ ال
بِــــــين  ﴿١٩٤الْمُنــــــذِرِينَ﴿ الْمُنَــــــ َّلُ (ه 195 – 193الشــــــعراء:   )  ﴾١٩٥﴾ بِلِسَــــــان  عَرَِ ــــــي ِّ ما

ــــا أَفْصَــــكَ  ــــرْانُ عَرَِ ي  ــــهِ الْقُ ــــانَ الَّــــذِينَ ُ عِــــنَ رســــول الله وَهُــــوَ  عر ــــيعَلَيْ ــــهِ وَسَــــلَّمَه وَكَ صَــــلَّى مَُّ عَلَيْ
ـــــيْسَ فِيـــــهِ َ ـــــيْء﴿ مِـــــنَ  ـــــي لِسَـــــانِهِمْه فَلَ ـــــادِهِمْ فِ ـــــى مُعْتَ ـــــهِ عَلَ ـــــا أَيْضًـــــاه فَجَـــــرَى الْخِفَـــــابُ ِ  فِـــــيهِمْ عَرًَ 

                                                           

ـ(: "  ر  مختصر ه716سليمان بن عبد القوي بن الكريم الفوفي الصرصريه أبو الر يعه نجم الدين )المتوفى :  136 
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ـــــ ـــــهُ أَنْ الْأَلْفَ ـــــى عَنْ ـــــلْ نَفَ ـــــهُ )َ ـــــيْء﴿( بَ ـــــمْ يُدَامِلْ ـــــادُووُه وَلَ ـــــا اعْتَ ـــــى مَ ـــــانِي إِلََّ وَهُـــــوَ جَـــــار  عَلَ اظِ وَالْمَعَ
ـــــالَ تَعَـــــالَى: } ـــــونَ إِنَّمَـــــا يُعَلِِّمُـــــهُ َ شَـــــر﴿   لِِّسَـــــانُ يَكُـــــونَ فِيـــــهِ َ ـــــيْء﴿ أعَْجَمِـــــيٌّ فَقَ ـــــمُ أَنَّهُـــــمْ يَقُولُ ـــــدْ نَعْلَ وَلَقَ

بِـــــــين﴿ الَّـــــــذِي يُلْحِـــــــ ٰــذَا لِسَـــــــان﴿ عَرَِ ـــــــيٌّ ما ـــــــا أَلْفَاظُهَـــــــا  (ه103النحـــــــل:   ) دُونَ إِلَيْـــــــهِ أعَْجَمِـــــــيٌّ وَهَــــــ أَمَّ
ـــــا ـــــا مَعَانِيهَـــــا وَأَسَـــــالِيبُهَا فَكَـــــانَ مِمَّ يُعْـــــرَُ  مِـــــنْ مَعَانِيهَـــــا اتِّسَـــــاعُ لِسَـــــانِهَاه وَأَنْ  فََ ـــــاهِرَج﴿ لِلْعِيَـــــانِه وَأَمَّ

ـــــيْءِ  لِـــــهِ عَـــــنْ امِـــــرِوِه تُخَاطِـــــبَ ِ الشَّ ـــــاهِرُه )وَيُسْـــــتَغْنَى ِ لَوَّ ـــــا ظَـــــاهِرًا يُـــــرَادُ  ـــــه )العـــــام( ال َّ مِنْـــــهُ عَام 
ـــــا  ـــــلَامِه وَعَام  ـــــبَعْضِ الْكَ ـــــذَا بِ ـــــى هَ ـــــه الخـــــاصه ويســـــتدل عل ـــــه العـــــام ويدمل ـــــراد   ـــــا ظَـــــاهِر ا ي وَعَام 

( وَظَــــــاهِرًا )يُعْـــــرَُ ( فِـــــي سِـــــيَا ــــــاهِرِه ظَـــــاهِرًا يُـــــرَادُ ِ ـــــهِ الْخَـــــاصا قِهِ أَنَّ الْمُــــــرَادَ ِ ـــــهِ غَيْـــــرُ َ لِـــــكَ ال َّ
لِ الْكَلَامِ أَوْ وَسَفِهِ أَوْ امرون  137 وَالْعِلْمُ بِهَذَا كُلِِّهِ مَوْجُود﴿ فِي أَوَّ

الشـــــــيء مـــــــن كلامهـــــــا يبـــــــين أول اللفـــــــل فيـــــــه عـــــــن امـــــــروه أو )يبـــــــين(  العـــــــرب وتبتـــــــد 
ـــــيْءِ تَعْرِفُـــــهُ ِ ـــــا) َ ـــــارَجِ(ه وَهَـــــذَا امـــــرو عـــــن أولـــــهه وتـــــتكلم ِ الشَّ لْمَعْنَى دُونَ اللَّفْـــــلِ كَمَـــــا تَعْـــــرُِ  )ِ اْ ِ

ــــــيْءَ  ــــــنْ يَجْهَلُــــــهُه وَتُسَــــــمِّي الشَّ عِنْــــــدَهَا مِــــــنْ أَفْصَــــــكِ كَلَامِهَــــــاه لَِنْفِرَادِهَــــــا ِ عِلْمِــــــهِ دُونَ غَيْرِهَــــــا مِمَّ
ـــــانِي ـــــلَ الْوَاحِـــــدَ لِلْمَعَ ـــــرَجِ  )الواحـــــد( ) الأســـــماء( الكًيـــــرجه )وتضـــــع( اللَّفْ ـــــة﴿  .الْكًَِي ـــــا مَعْرُوفَ ـــــذِوِ كُلاهَ فَهَ

ــــــاه ــــــدَ غَيْرِهَ ــــــتَنْكَرُ عِنْ ــــــدَهَا( وَتُسْ ــــــنْ زَاوَلَ  )عِنْ ــــــا مَ ــــــي يَعْرِفُهَ فَاتِ الَّتِ ــــــنَ التَّصَــــــرا ــــــكَ مِ ــــــرِ َ لِ ــــــى غَيْ إِلَ
ًَــــالُ  َ  .َ لَامَهُــــمْ وَكَانَــــتْ لَــــهُ ِ ــــهِ مَعْرِفَــــة﴿ وَثَبَــــتَ رُسُــــومُهُ فِــــي عِلْــــمِ َ لِــــكَ  لِــــكَ أَنَّ مََّ تَعَــــالَى مَــــالِاُ فَمِ
ــــالَى:  ــــالَ تَعَ ( ه وَقَ ــــلِّ َ ــــيْءِ )وَكِيــــل﴿ ــــى كُ ــــوَ عَلَ ــــن } ُ ــــلِّ َ ــــيْء  وَهُ ــــاُ م مِّ ــــا مَلَقْنَ َُ إِنَّ ــــا ــــا النَّ ــــا أَياهَ يَ

ًَــــــىٰ وَجَعَلْنَــــــاُ مْ ُ ــــــعُوً ا وَقَبَائِــــــلَ لِتَعَــــــارَفُوا ك  ــــــمْ يَخْــــــرُجْ  فَهَــــــذَا عَــــــامٌّ  (ه13) الحجــــــرات:   َ َ ــــــر  وَأُن لَ
ـــــهُ أَحَـــــد﴿  ـــــنَ النـــــاَن وقـــــال إثـــــر هـــــذا: } عَنْ ـــــاُ مْ كمِ ــــــهِ أَتْقَ ـــــرَمَكُمْ عِنـــــدَ اللَّ ه لِأَنَّ إِنَّ أَْ  ـــــذَا مَـــــاصٌّ   فَهَ

ــــالِغِينَ  ــــنَ الْبَ ــــا مِ ــــنْ عَقَلَهَ ــــى مَ ــــونُ عَلَ ــــا تَكُ ــــوَى إِنَّمَ َُ إِنَّ  .التَّقْ ــــا ــــمُ النَّ ــــالَ لَهُ ــــذِينَ قَ ــــالَى: }الَّ ــــالَ تَعَ  وَقَ
ـــــوْهُمْ  ـــــمْ فَامْشَ ـــــوا لَكُ ـــــدْ جَمَعُ ََ قَ ـــــا َّـــــانِي الْخُصُـــــوصُ  (ه173) ال عمـــــران:  النَّ َِ ال ـــــا ـــــالْمُرَادُ ِ النَّ فَ
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ــــومُه وَإِلََّ  َِ  َ لََ الْعُمُ ــــلَ النَّــــا ــــنَّ لَفْ ــــدْ مرجــــوا )مــــنهم(ه لَكِ ــــمْ قَ َ﴿ أَيْضًــــا وَهُ ــــا َُ نَ ــــا ــــمُ النَّ ــــوعُ لَهُ الْمَجْمُ
ـــــة   ـــــى ثَلَاثَ ـــــعُ عَلَ ـــــكَه )فصـــــك(يَقَ ـــــيْنَ َ لِ ـــــا بَ ـــــى مَ ه وَعَلَ َِ ـــــا ـــــعِ النَّ ـــــى جَمِي ـــــنْهُمْه وَعَلَ ـــــالُ: إِنَّ  مِ أنْ يُقَ

ََ قَـــــدْ جَمَعُـــــوا )لَكُـــــمْ(ه والنـــــاَ الأول القـــــائلون كـــــانوا أر عـــــة نفـــــ وَقَـــــالَ تَعَـــــالَى: }وَمَـــــا مِـــــنْ  رالنَّـــــا
ـــــنَ  ـــــذَا مِ ـــــا   فَهَ ِ رِزْقُهَ ـــــى مَّ ـــــي الَأرْضِ إِلََّ عَلَ ـــــة  فِ ـــــهِ(  دَا َّ ـــــذِي لََ مُصُـــــوصَ )فِي ـــــاهِرِ الَّ ـــــامِِّ ال َّ الْعَ

ــــــكَ فَــــــايَُّ مَالِقُــــــهُه وكــــــل دا ــــــة  فَــــــإِنَّ كُــــــلَّ َ ــــــيْء  مِــــــنْ سَــــــمَاء  وَأَرْض  وَِ ي رُو   وََ ــــــجَر  وَغَيْــــــرِ َ لِ
 138ن ويعلم مستقرها )ومستودعها( على الله رزقهاه

 

 التأويل:

ــــه وتل ــــه: دبــــرو وقــــدروه وأول ــــلتهم وأول الكــــلام وتلول ــــه عــــ  وجــــل: ولمــــا ي ــــه: فســــرون وقول ول
ـــــم التلويـــــل ينبغـــــي أن ين ـــــر  ـــــهه وهـــــذا دليـــــل علـــــى أن عل ـــــم تلويل ـــــم يكـــــن معهـــــم عل تلويلـــــه؛أي ل
ـــــل  ـــــاج إلـــــى دلي ـــــل نقـــــل ظـــــاهر اللفـــــل عـــــن وضـــــعه الأصـــــلي إلـــــى مـــــا يحت فيـــــهه والمـــــراد  التلوي

ــــه حــــدين عائشــــةه رضــــي الله عنهــــا: كــــان النبــــيه صــــ لى الله لــــولَو مــــا تــــرك ظــــاهر اللفــــل؛ ومن
يتــــــــلول  "ســـــــبحانك اللهــــــــم و حمـــــــدك" عليـــــــه وســـــــلمه يكًــــــــر أن يقـــــــول فــــــــي ركوعـــــــه وســــــــجودو: 

ــــــي حــــــدين  ــــــك واســــــتغفرون وف ــــــي أنــــــه مــــــلمو  مــــــن قولــــــه تعــــــالى: فســــــبك  حمــــــد ر  ــــــرانه تعن الق
ــــت كمــــا  ــــت لعــــروج مــــا  ــــال عائشــــة تــــتم فــــي الســــفر يعنــــي الصــــلاج  قــــال: تلول ال هــــري قــــال: قل
تــــلول عًمــــان؛ أراد بتلويــــل عًمــــان مــــا روي عنــــه أنــــه أتــــم الصــــلاج  مكــــة فــــي الحــــجه و لــــك أنــــه 

معنــــى التلويــــل لــــم يــــلتهم مــــا يــــ ول إليــــه أمــــرهم فــــي التكــــذيب  ــــه مــــن نــــوى ا قامــــة بهــــان وقيــــل: 
العقو ـــــةه ودليـــــل هـــــذا قولـــــه تعـــــالى: كـــــذلك كـــــذب الـــــذين مـــــن قـــــبلهم فـــــان ر كيـــــلأ كـــــان عاقبـــــة 
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ال ــــــالمينن وفـــــــي حــــــدين ابـــــــن عبــــــاَ: اللهـــــــم فقهــــــه فـــــــي الــــــدين وعلمـــــــه التلويــــــل؛ قـــــــال ابـــــــن 
 139  .هالأثير: هو من ال الشيء ي ول إلى كذا أي رجع وصار إلي

وأمــــــا التلويــــــل فهــــــو تفعيــــــل مــــــن أول يــــــ ول تــــــلويلًا وثلاثيــــــه ال يــــــ ول أي رجــــــع وعــــــادن 
وســـــئل أبـــــو العبـــــاَ أحمـــــد بـــــن يحيـــــى عـــــن التلويـــــل فقـــــال: التلويـــــل والمعنـــــى والتفســـــير واحـــــدن 
وقـــــــال  عـــــــض العـــــــرب: أول الله عليـــــــك أمـــــــرك أي جمعـــــــهه وإ ا دعـــــــوا عليـــــــه قـــــــالوا: لَ أول الله 

ــــــد عاء للمضــــــل: أول الله عليــــــك أي رد عليــــــك ضــــــالتك وجمعهــــــا عليــــــك  ــــــملكن ويقــــــال فــــــي ال
ـــــل تفســـــير  ـــــلول والتلوي ـــــن: الت ـــــهن اللي ـــــه وطلبت ـــــلان الأجـــــر إ ا تحريت ـــــي ف ـــــت ف ـــــال: تلول ـــــكن ويق ل
ــــت  ــــال أل ــــو منصــــور: يق ــــر لف ــــه؛ قــــال أب ــــان غي ــــه ولَ يصــــك إلَ ببي ــــلأ معاني ــــذي تختل الكــــلام ال

ي ألفـــــاظ أ ـــــكلت بلفـــــل واضـــــك الشـــــيء أؤولـــــه إ ا جمعتـــــه وأصـــــلحته فكـــــان التلويـــــل جمـــــع معـــــان
 140  .لَ إ كال فيه

وأمـــــــا قـــــــول الله عـــــــ  وجـــــــل: هـــــــل ين ـــــــرون إلَ تلويلـــــــه يـــــــوم يـــــــلتي تلويلـــــــه؛ فقـــــــال أبـــــــو 
إســـــحا: معنـــــاو هـــــل ين ـــــرون إلَ مـــــا يـــــ ول إليـــــه أمـــــرهم مـــــن البعـــــنه قـــــال: وهـــــذا التلويـــــل هـــــو 

ا يـــــ ول إليـــــه قولـــــه تعـــــالى: ومـــــا يعلـــــم تلويلـــــه إلَ الله؛ أي لَ يعلـــــم متـــــى يكـــــون أمـــــر البعـــــن ومـــــ
الأمـــــر عنــــــد قيــــــام الســــــاعة إلَ الله والراســـــخون فــــــي العلــــــم يقولــــــون امنـــــا  ــــــه أي امنــــــا  البعــــــنه 
ــــم الله جــــل  كــــرو أن فــــي الكتــــاب  والله أعلــــمن قــــال أبــــو منصــــور: وهــــذا حســــنه وقــــال غيــــرو: أعل
الـــــذي أن لـــــه ايـــــات محكمـــــات هـــــن أم الكتـــــاب لَ تشـــــا ه فيـــــه فهـــــو مفهـــــوم معلـــــومه وأنـــــ ل ايـــــات 

ابهات تكلـــــم فيهـــــا العلمـــــاء مجتهـــــدينه وهـــــم يعلمـــــون أن اليقـــــين الـــــذي هـــــو الصـــــواب أمـــــر متشـــــ
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لَ يعلمــــــه إلَ اللهه و لــــــك مًــــــل المشــــــكلات التــــــي امتلــــــلأ المتــــــلولون فــــــي تلويلهــــــا وتكلــــــم فيهــــــا 
ــــــى هــــــذا مــــــال ابــــــن الأنبــــــارين وروي عــــــن  ــــــى مــــــا أداو الَجتهــــــاد إليــــــهه قــــــال: وإل ــــــم عل مــــــن تكل

  141  .: ج اءون يوم يلتي تلويلهه قال: ج اؤومجاهد: هل ين رون إلَ تلويلهه قال

ــــال: التلويــــل المرجــــع والمصــــير  ــــه: ومــــا يعلــــم تلويلــــه إلَ اللهه ق ــــال أبــــو عبيــــد فــــي قول وق
مــــــلمو  مــــــن ال يــــــ ول إلــــــى كــــــذا أي صــــــار إليــــــهن وأولتــــــه: صــــــيرته إليــــــهن وقــــــال : الجــــــوهري: 

نـــــــى؛ ومنـــــــه قـــــــول التلويـــــــل تفســـــــير مـــــــا يـــــــ ول إليـــــــه الشـــــــيءه وقـــــــد أولتـــــــه تـــــــلويلًا وتلولتـــــــه  مع
الأعشــــــى: علـــــــى أنهـــــــا كانــــــته تـــــــلول حبهـــــــا ننن تــــــلول ر عـــــــي الســـــــقابه فلصــــــحباه قـــــــال أبـــــــو 
عبيــــدج: تــــلول حبهــــا أي تفســـــيرو ومرجعــــه أي أن حبهــــا كـــــان صــــغيرًا فــــي قلبـــــه فلــــم يــــ ل يًبـــــت 
حتـــــى أصـــــحب فصـــــار قـــــديماً كهـــــذا الســـــقب الصـــــغير لـــــم يـــــ ل يشـــــب حتـــــى صـــــار كبيـــــرًا مًـــــل 

تلويـــــل: عبــــــارج الرؤيـــــان وفــــــي التن يــــــل الع يـــــ : هــــــذا تلويــــــل أمـــــه وصــــــار لـــــه ابــــــن يصــــــحبهن وال
 142  .رءياي من قبل

وقيـــــل: التفســـــير:  ـــــر  مـــــا جـــــاء مجمـــــلًا مـــــن القصـــــ  فـــــي الكتـــــاب الكـــــريمه وتقريـــــب 
مــــا تــــدل عليــــه ألفاظــــه الغريبــــةه وتبيــــين الأمــــور التــــي أن لــــت  ســــببها اعين وأمــــا التلويــــل: فهــــو 

لــــــم يقفــــــع  فحــــــواو مــــــن غيــــــر تــــــردد فيــــــهه وهــــــو  تبيــــــين معنــــــى المتشــــــا هه والمتشــــــا ه: هــــــو مــــــا
الــــن ن وقــــال الراغــــب: التلويــــل: رد الشــــيء إلــــى الغايــــة المــــرادج منــــه قــــولًَ كــــان أو فعــــلًان وفــــي 
جمــــع الجوامــــع: هــــو حمــــل ال ــــاهر علــــى المحتمــــل المرجــــو ه فــــإن حمــــل لــــدليل فصــــحيكه أو 

زي: التفســـــــير: لمـــــــا ي ـــــــن دلـــــــيلًاه ففاســـــــده أو لَ لشـــــــىءه فلعـــــــب لَ تلويـــــــلن وقـــــــال ابـــــــن الجـــــــو 
ـــــوم الخفـــــاء إلـــــى مقـــــام التجلـــــيه  إمـــــراج الشـــــيء مـــــن والتلويـــــل: نقـــــل الكـــــلام عـــــن موضـــــعه معل
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إلـــى مــــا يحتــــاج فــــي إثباتـــه إلــــى دليــــل لــــولَو مـــا تــــرك ظــــاهر اللفــــلن قـــال ابــــن الكمــــال: التلويــــل: 
صـــــر  اعيــــــة عــــــن معناهــــــا ال ـــــاهر إلــــــى معنــــــى تحتملــــــهه إ ا كـــــان المحتمــــــل الــــــذي تصــــــر  

 ـــــه إمــــراج الفيـــــر مـــــن  تــــاب والســـــنةه كقولــــه: يخـــــرج الحــــي مـــــن الميــــت إن أرادإليــــه موافقـــــاً للك
ن وقــــال تــــلويلاً  ه والعــــالم مــــن الجاهــــله كــــانغيــــرو أو إمــــراج المــــ من مــــن البيضــــةه كــــان تــــلويلاً 

ــــى مــــا  ــــين إل ــــل المشــــكله والتلويــــل: رد أحــــد المحتمل  عضــــهم: التفســــير: كشــــلأ المــــراد عــــن اللف
الألفـــــاظ وغريبهـــــاه يفـــــابا ال ـــــاهرن قـــــال الراغـــــب: التفســـــير: قـــــد يقـــــال فيمـــــا يخـــــت   مفـــــردات 

 143 .التلويل ولهذا يقال: عبارج الرؤيا وتفسيرها وتلويلهاوفيما يخت  بـ

يــــــر مدلولــــــه ال ــــــاهر منــــــهه مــــــع احتمالــــــه لــــــهن وأمــــــا التلويـــــل هــــــو حمــــــل اللفــــــل علــــــى غ
التلويــــل المقبــــول الصــــحيك فهــــو حمــــل اللفــــل علــــى غيــــر مدلولــــه ال ــــاهر منــــه مــــع احتمالــــه لــــه 
ـــــى نفـــــس  ـــــرازًاه عـــــن حملـــــه عل ـــــر مدلولـــــه( احت ـــــل علـــــى غي ـــــدليل يعضـــــدون والقـــــول )حمـــــل اللف ب

ــــراز عــــن صــــر  اللفــــل المشــــترك مــــن أحــــد مد ــــهن ومعنــــى )ال ــــاهر منــــه( احت لوليــــه إلــــى مدلول
ـــــه( احتـــــراز عمـــــا إ ا صـــــر  اللفـــــل عـــــن  ـــــه ل اعمـــــر فإنـــــه لَ يســـــمى تلويلًانوقولنـــــا )مـــــع احتمال
مدلولـــــه ال ـــــاهر إلـــــى مـــــا لَ يحتملـــــه أصـــــلًاه فإنـــــه لَ يكـــــون تـــــلويلًا صـــــحيحًان وقولنـــــا: )بـــــدليل 
يعضـــــــدو( احتـــــــراز عـــــــن التلويـــــــل مـــــــن غيـــــــر دليـــــــله فإنـــــــه لَ يكـــــــون تـــــــلويلًا صـــــــحيحًا أيضًـــــــان 

ـــــى  ومعنـــــى: )بـــــدليل ـــــى الـــــن  ولَ إل ـــــل لَ يتفـــــرو إل ـــــي( وعلـــــى هـــــذا فالتلوي يعـــــم القـــــاطع وال ن
ــــى التلويــــل فهــــو مقبــــول معمــــول  ــــى مــــا كــــان ظــــاهرًان وإ ا عــــر  معن المجمــــله وإنمــــا يتفــــرو إل

                                                           

هـ(: "تاج 1205مِّد بن عبد الرزِّاو الحسينيه أبو الفيضه الملقِّب  مرتضىه ال َّ يدي )المتوفى: محمِّد بن مح 143 
"ه المحقا: مجموعة من المحققينه دار الهدايةه بدون تاريخه   .33/  28العروَ من جواهر القاموَ
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ــــم يــــ ل علمــــاء الأمصــــار فــــي كــــل عصــــر مــــن عهــــد الصــــحا ة  ــــه إ ا تحقــــا مــــع  ــــروطهه ول  
 144 .إلى زمننا عاملين  ه من غير نكير

ن  معنـــــــى التفســـــــيره أو يكـــــــون التلويـــــــل  معنـــــــى: إدراك الحقـــــــائاه وعلـــــــى التلويـــــــل يكـــــــو 
قــــــول: يكــــــون التلويــــــل  معنــــــى إدراك الحقــــــائا علــــــى مــــــا هــــــي عليــــــه؛ إ  التلويــــــل عنــــــد الســــــللأ 
يفلـــــا  ــــــالمعنيين فقـــــ ن وعلــــــى مـــــنهج المتــــــلمرين: صـــــر  اللفــــــل عـــــن ظــــــاهرو لـــــدليل راجــــــكن 

ســـــللأ فلـــــيس عنـــــدهم التلويـــــل إلَ وهـــــذا مجـــــرد اصـــــفلا  عنـــــد الأصـــــوليين المتـــــلمرينه وأمـــــا ال
 معنــــــى التفســــــيره كمــــــا يقــــــول ابــــــن جريــــــر رحمــــــه الله تعــــــالى فــــــي تفســــــيرو: قــــــال أهــــــل التلويــــــل 

 145  .يعني: أهل التفسير

  .التلويل مشتا من ال يئول إ ا رجع تقول ال الأمر إلى كذا أى رجع إليه

ـــــــى المحتمـــــــل المرجـــــــوع وهـــــــذا يتنـــــــاول التلويـــــــ ل وفـــــــى الَصـــــــفلا : حمـــــــل ال ـــــــاهر عل
 -بـــــــدليل يصـــــــيرو راجحـــــــا -الصـــــــحيك والفاســـــــد فـــــــإن أردت تعريـــــــ  الصـــــــحيك زدت فـــــــى الحـــــــد

 .لأنه بلا دليل أو مع دليل مرجو  أو مساو فاسدن فالتلويل قسمان: صحيكه وفاسد

 :فالصحيك ما توافرت فيه عدج  روط هى

                                                           

هـ(: "ا حكام في أصول 316أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الًعلبي اعمدي )المتوفى: 144 
 53/  3لبنانه بدون تاريخه  -دمشا -الأحكام"ه المحقا: عبد الرزاو عفيفيه المكتب ا سلاميه بيروت

ه مصدر الكتاب: دروَ صوتية "اللهه أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي: " ر  مختصر التحرير للفتوحيأبو عبد 145 
درساه  77 -ه الكتاب مرقم الياه ورقم الج ء هو رقم الدرَ http://alhazme.netقام بتفريغها موقع الشيخ الحازميه 

 ن32/ 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



http://alhazme.net/
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للتلويـــــل أى يحتمـــــل المعنـــــى الـــــذى يصـــــر  إليـــــه اللفـــــل  أن يكـــــون اللفـــــل محـــــتملاً   -1
  .فلا يكون التلويل صحيحاً  أما إ ا لم يحتمله أصلاً  مرجوحاً  ولو احتمالًَ 

أن يكــــــون التلويــــــل مبنيــــــاً علــــــى دليــــــل معقــــــول مــــــن نــــــ  أو قيــــــاَ أو إجمــــــاع أو   -2
ــــــول كــــــان  ــــــل مقب ــــــى دلي ــــــا عل ــــــم يكــــــن مبني ــــــإن ل ــــــه العامــــــة ف حكمــــــة التشــــــريع ومبادئ

 .ر مقبولالتلويل غي
أن يكـــــــون اللفــــــــل قــــــــابلًا للتلويــــــــل وهــــــــو ال ـــــــاهر والــــــــن  فقــــــــ   خــــــــلا  المحكــــــــم  -3

 .والمفسر فلا يقبل واحد منها التلويل
 146  .ألَ يعارض التلويل نصاً صريحاً   -4

ــــــاو  ــــــل عــــــن معن ــــــى صــــــر  اللف ــــــدل عل ــــــل صــــــحيك ي ــــــى دلي ــــــل إل ــــــد أن يســــــتند التلوي ولَب
ــــــى ظ ــــــا عل ــــــدليل راجحً ــــــروه وأن يكــــــون هــــــذا ال ــــــى غي ــــــه؛ لأن ال ــــــاهر إل ــــــل فــــــي مدلول هــــــور اللف

الأصـــــل فـــــي نصـــــوص الشـــــرع أن نعمـــــل فيهـــــا  ال ـــــاهر إلَ إ ا قـــــام دليـــــل العـــــدول عنـــــه إلـــــى 
ـــــــرادو إلَ  ـــــــى  عـــــــض أف ـــــــى عمومـــــــهه ولَ يُقتصـــــــر فيـــــــه عل ـــــــى العـــــــام عل غيـــــــروه فالأصـــــــل أن يبق
بـــــــدليله والأصـــــــل أن يبقـــــــى المفلـــــــا علـــــــى إطلاقـــــــه ولَ يُعْـــــــدل عنـــــــه إلـــــــى التقييـــــــد إلَ بـــــــدليله 

ن الأمـــــــر للوجــــــــوب ولَ يُصـــــــر  إلـــــــى النــــــــدب أو ا ر ـــــــاد أو ا  احـــــــة إلَ بــــــــدليله والأصـــــــل أ
والأصــــل أن النهــــي للتحــــريم ولَ يُعــــدل عنــــه إلــــى الكراهــــة مــــًلًا إلَ بــــدليله فــــلا بــــدَّ فــــي التلويــــل 
مــــــن دليــــــل صــــــحيكن والــــــدليل للتلويــــــل تتفــــــاوت درجاتــــــه حســــــب درجــــــة إمكانيــــــة التلويــــــله فــــــإن 

ــــدج: قــــرب التلويــــل كفــــى أدنــــى مــــرجكه  ــــلَاجِ   المائ ــــى الصَّ ــــتُمْ إِلَ ــــه ســــبحانه: }إَِ ا قُمْ [ه 6نحــــو قول
أي: إ ا عـــــــ متم علـــــــى القيـــــــام لأداء الصـــــــلاج؛ لأن الشـــــــارع لَ يفلـــــــب الوضـــــــوء مـــــــن المكلـــــــلأ 

                                                           

 1422ه : القاهرج -حفناوي: "دراسات أصولية في القران الكريم"ه مكتبة ومفبعة ا  عاع الفنية محمد إبراهيم ال 146 
 ن264/  1مه  2002 -هـ 
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 عــــــــد الشــــــــروع فــــــــي الصــــــــلاجه لأن الوضــــــــوء  ــــــــرط لصــــــــحة الصــــــــلاجه والشــــــــرط يوجــــــــد قبــــــــل 
ى ليــــــرجَّك علــــــى ال ــــــاهر والــــــن ه المشـــــروطه وإن كــــــان التلويــــــل  عيــــــدًا افتقــــــر إلــــــى دليــــــل أقــــــو 

 147  .وإن تعذر الحمل لعدم الدليل رُدَّ التلويل وجوً اه وكان مردودًا و اطلًا أو فاسدًا

و ـــــــــرط  التلويـــــــــل أن يكـــــــــون موافقًـــــــــا لوضـــــــــع اللغـــــــــة أو عـــــــــر  الَســـــــــتعمال أو عـــــــــادج 
صـــــــاحب الشـــــــرعن وكـــــــل تلويـــــــل مـــــــرج عـــــــن هـــــــذو الًلاثـــــــة فباطـــــــلن وقـــــــد امتلفـــــــت اعراء فـــــــي 

ــــــله  ــــــله أو لضــــــعلأ التلوي ــــــوج ظهــــــور اللف ــــــل لق ــــــى هــــــذا الأصــــــله فيضــــــعلأ التلوي ومــــــدارهم عل
ـــــه:  ـــــع عمـــــوم قول ـــــاني من ـــــه أو لهمـــــان ومـــــن الً فيمـــــا ســـــقت الســـــماء العشـــــره وفيمـــــا ســـــقي »دليل

حتـــــــى لَ يتمســـــــك  ـــــــه فـــــــي وجـــــــوب ال كـــــــاج فـــــــي الخضـــــــراوات لأن « بنضـــــــك أو داليـــــــة نصـــــــفه
افعي البـــــاب فـــــي التلويـــــل المقصـــــود منـــــه الفصـــــل بـــــين واجـــــب العشـــــر ونصـــــفهه وقـــــد فـــــتك الشـــــ

ـــــالوا هـــــذا  ـــــة ق ـــــي مقصـــــودون  والحنفي ـــــر مقصـــــودون ويفصـــــل ف ـــــي غي ـــــد يحمـــــل ف ـــــال: الكـــــلام ق فق
 مفصـــــل فـــــي أحكــــــام اعمـــــرجه مجمــــــل فـــــي أحكــــــام الـــــدنياه وفــــــي زكـــــاج الحلــــــي  قولـــــه تعــــــالى: }

ـــــةَ وَلََ يُنفِقُونَهَـــــا فِـــــي سَـــــبِيلِ اللَّــــــهِ  ـــــرْهُم ِ عَـــــذَاب  أَلِـــــيم   وَالَّـــــذِينَ يَكْنِـــــُ ونَ الـــــذَّهَبَ وَالْفِضَّ    التو ـــــة: فَبَشِّ
 148 .[ والحنفية قالوا: هذا مفصل في تحريم الكن ه مجمل في غيرو34

ــــى معنًــــى  ــــه عل ــــه أقســــام: أحــــدها: تلويل ــــى ثلاث وقســــم  ــــار  " اللمــــع " تلويــــل ال ــــاهر إل
يســـــتعمل فـــــي  لـــــك كًيـــــرًاه فهـــــذا يحتـــــاج فيـــــه إلـــــى إقامـــــة الـــــدليل فـــــي موضـــــع واحـــــده وهـــــو أن 

ــــالِ اللَّـــــهِ الَّــــذِي  اد  ــــاللفل مــــا حمــــل عليــــهه كحمــــل الأمــــر فــــي قولــــه تعــــالى: }المــــر  ــــن مَّ وَاتــُــوهُم مِّ

                                                           

ور محمد مصففى ال حيلي: "الوجي  في أصول الفقه ا سلامي"ه دار الخير للفباعة والنشر والتوزيعه الأستا  الدكت147 
 ن 104/  2مه  2006 -هـ  1427سورياه الفبعة: الًانيةه  -دمشا 
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ـــــاُ مْ ك  ـــــى النـــــدب بـــــدليل جـــــائ ن لَســـــتعمال الأمـــــر 33   النـــــور: اتَ ـــــه عل [ علـــــى الوجـــــوبه وحمل
 .مرادًا  ه الندب كًيرًاه فيحتاج إلى دليل في أن المراد  ه الندب

معنًـــــى لَ يســـــتعمل أصـــــلًاه فـــــلا يصـــــك إلَ أن يكـــــون دليـــــل والًـــــاني: حمـــــل اللفـــــل علـــــى 
تِهِنَّ  التلويـــــــل أقـــــــوى مـــــــن دليـــــــلن ن ن كقولـــــــه: } [ فإنـــــــه يقتضـــــــي 1   الفـــــــلاو: فَفَلِِّقُـــــــوهُنَّ لِعِـــــــدَّ

الفــــلاو فــــي حــــال وقــــت العــــدجه وهــــو زمــــان الفهــــره فلــــو قيــــل: المــــراد  ــــه عــــدد الفــــلاون قــــال: 
ـــــــة أوجـــــــه ـــــــعن وهـــــــل يجـــــــوز التلويـــــــل  القيـــــــاَ  فيـــــــه ثلاث ه  كرهـــــــا فـــــــي ا ر ـــــــاد: أحـــــــدها: المن

والًـــــانيه وهـــــو الصـــــحيك: الجـــــوازه لأن مـــــا جـــــاز التخصـــــي   ـــــه جـــــاز التلويـــــل  ـــــهه كلمبـــــار 
اعحــــــادن والًالــــــن:  ــــــالجلي دون الخفــــــيه وقــــــد جــــــرت عــــــادج الأصــــــوليين بــــــذكر ضــــــروب مــــــن 
ــــ  الصــــحيك منهــــا عــــن الفاســــده حتــــى يقــــاَ عليهــــا ــــلويلات هاهنــــا كالرياضــــة للأفهــــام ليتمي  الت

 .ويتمرن الناظر فيها

ـــــــه إلـــــــى أمـــــــرين:  ـــــــى معنًـــــــى لَ يســـــــتعمل كًيـــــــرًاه فهـــــــذا يحتـــــــاج في ـــــــن: تلويلـــــــه عل والًال
 .أحدهما: بيان قبول اللفل لهذا التلويل في اللغة

 149 .والًاني: إقامة الدليل على أن اللفل هنا يقتضيه

ـــــال الشا ـــــي ) ـــــرك  حـــــن القف ـــــا يتْ ـــــاظ وَمَ ـــــائا الْأَلْفَ ـــــهِ حق ـــــرك ِ  ـــــا يتْ ـــــل فِيمَ ـــــة اللَّفْ ـــــهِ حَقِيقَ  ِ
ـــــوَاع ـــــة أَنْ ـــــانَ لدلََلَـــــة (: مَمْسَ ـــــا كَ ـــــام  الألفـــــاظ إِنَّمَ ـــــوت الْأَحْكَ ـــــة الْعـــــر  وََ لِـــــكَ لِأَن ثُبُ أَحـــــدهَا دلََلَ

فَــــإِ ا كَــــانَ الْمَعْنــــى متعارفــــا بَــــين النَّــــاَ كَــــانَ َ لِــــك الْمَعْنــــى ه اللَّفْــــل علــــى الْمَعْنــــى المُــــرَاد للمــــتكلم
ـــــهِ الحكـــــمالْمُتَعَـــــار   ـــــيلا علـــــى أَنـــــه هُـــــوَ المُـــــرَاد ِ ـــــهِ ظَـــــاهرا فيترتـــــب عَلَيْ ًَـــــاله دَلِ ـــــو  مـــــا تقـــــدم مِ لَ
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ــــه حلــــلأ ــــرَأَْ العصــــفور  إنســــان أن ــــن بِ ــــلَا يَحْنَ ــــاَ فَ ــــه النَّ ــــا تعارف ــــى مَ ــــوَ عل ــــتَرِي رَأْســــا فَهُ لََ يَشْ
 يَحْنَــــــن بتنــــــاول َ لِــــــكَ لَــــــو حلــــــلأ لََ يَلُْ ــــــل بيضًــــــا كَــــــانَ َ لِــــــك علــــــى الْمُتَعَــــــار  فَــــــلَا ه والحمامــــــة

ـــــى الْمجَـــــاز ه بـــــيض العصـــــفور والحمامـــــة ـــــة لََ يُوجـــــب الْمصـــــير إِلَ ـــــذَا ظهـــــر أَن تـــــرك الْحَقِيقَ وَِ هَ
 150ن بل جَازَ أَن تًبت ِ هِ الْحَقِيقَة القاصرج ومًاله تَقْيِيد الْعَام ِ الْبَعْضِ 

ــــة تــــرك ــــة الْحَقِيقَ ــــل مــــن بِدلََلَ ــــتَكَلِّم قب ــــه الْمُ ــــي قَوْل ــــذَا فِ ــــى هَ ــــهِ وعَل ــــلَامالصــــلاج و  ه عَلَيْ ه السَّ
ــــــي  ــــــي إِحْــــــدَى جناحيــــــه دَاء وَفِ ــــــإِن فِ ــــــوو فَ ــــــام أحــــــدكُم فــــــامقلوو ثــــــمَّ انقل ــــــي طَعَ ــــــذاَ اب فِ إِ ا وَقــــــع ال

وَاءه الْأُمْـــــــرَى دَوَاء اء علـــــــى الـــــــدَّ ـــــــهُ ليقـــــــدم الـــــــدَّ دلِّ سِـــــــيَاو الْكَـــــــلَام علـــــــى أَن الْمقـــــــل لـــــــدفع ه (وَإنَّ
ـــــــــرْع فَـــــــــلَا يكـــــــــون للْإِيجَـــــــــابالْأََ ى عَنَّـــــــــا لََ لأمـــــــــر تعبـــــــــدي  إِنَّمَـــــــــا  وَقَولـــــــــه تَعَـــــــــالَى }ه حَقًـــــــــا للشَّ

ــــدَقَاتُ لِلْفُقَــــرَاءِ  ـــــدقَات  (ه61) التو ــــة:   الصَّ  عقيـــــب قَوْلــــه تَعَــــالَى }وَمِــــنْهُم مـــــن يَلْمِــــ ك فِــــي الصَّ
ـــــــــان  (58: ) التو ـــــــــة ـــــــــدقَات بِبَيَ ـــــــــى أَن  كـــــــــر الْأَصْـــــــــنَا  لقفـــــــــع طمعهـــــــــم مـــــــــن الصَّ يـــــــــدل عل

وَالرَّاِ ـــــع قـــــد تتْـــــرك ه لَهَـــــا فَـــــلَا يتَوَقَّـــــلأ الْخُـــــرُوج عَـــــن الْعهْـــــدَج علـــــى الْأَدَاء إِلَـــــى الْكـــــله المصـــــار 
ــــالَى } ــــه تَعَ ــــه قَوْل ًَال ــــتَكَلِّم مِ ــــة مــــن قبــــل الْمُ ــــة بِدلََلَ ــــ ْ  الْحَقِيقَ ــــن َ ــــاءَ فَلْيُ ــــرْ فَمَ ــــن َ ــــاءَ فَلْيَكْفُ   مِن وَمَ

 151(ن29الكهلأ: ) 

"وإغــــــلاو  ــــــاب التلويــــــل كلــــــه والأمــــــذ  ال ــــــاهر  يقــــــول الــــــدكتور عبــــــد الوهــــــاب مــــــلا :
ـــــى البعـــــد عـــــن رو  التشـــــريع والخـــــروج عـــــن  ـــــ دي إل ـــــد ي ـــــةه ق دائمـــــاًه كمـــــا هـــــو مـــــذهب ال اهري
أصــــــوله العامــــــةه وإظهــــــار النصــــــوص متخالفــــــةن وفــــــتك  ــــــاب التلويــــــل علــــــى مصــــــراعيه بــــــدون 

ــــل والعبــــن  النصــــوص ومتا عــــة الأهــــواءه والحــــا هــــو ــــى ال ل ــــد يــــ دي إل ــــاطه ق ــــي  حــــذر واحتي ف

                                                           

 الكتاب دار الشا ي"ه أصول " :هـ(344 )المتوفى: الشا ي إسحاو بن محمد بن أحمد علي أبو الدين ن ام 150 
 ن85 ص تاريخه بدون  بيروته – العر ي

 
 ن 91أصول الشا يه ص  151 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 الصراط المستقيم: لماذا علم الحكمة الإسلامية

 

136 
 

احتمـــــال التلويـــــل الصـــــحيكه وهـــــو مـــــا دل عليـــــه دليـــــل مـــــن نـــــ  أو قيـــــاَ أو أصـــــول عامـــــةه 
ولَ يل ــــــاو اللفــــــل بــــــل يحتمــــــل الدلَلــــــة عليــــــه  فريــــــا الحقيقــــــة أو المجــــــازه ولــــــم يعــــــارض نصــــــاً 

 152  ."صريحاً 

ــــل عنــــد الســــللأ هــــو صــــر  اللفــــل عــــن الَحتمــــال ال ــــاهر إلــــى احتمــــال مرجــــو    التلوي
فـــــي ))روضـــــة النـــــاظر(( صـــــر  اللفـــــل عـــــن الَحتمـــــال ال ـــــاهر   ـــــه وهـــــذا تعريـــــ  ابـــــن قدامـــــة

إلــــى احتمــــال  مرجــــو    ــــه لَعتــــدادو بــــدليل  يصــــير  ــــه أغلــــب علــــى ال ــــن مــــن المعنــــى الــــذي دل 
عليــــــه ال ــــــاهر يعنــــــي: صــــــر  اللفــــــل عــــــن المعنــــــى ال ــــــاهر إلــــــى المعنــــــى المرجــــــو  بــــــدليل 

مـــــن دليـــــل فـــــإن لـــــم صـــــر  اللفـــــل عـــــن المعنـــــى ال ـــــاهر إلـــــى المعنـــــى المرجـــــو  بـــــدليل  لَ بـــــد 
يكـــــن دليـــــل حينئـــــذ  صـــــار تـــــلويلًا فاســـــدًان  وأمـــــا التلويـــــل الفاســـــد فهـــــذا لَ اعتبـــــار  ـــــه ولَ اعتـــــداد 
ــــــتحكم وهــــــذا  ــــــالهوى وال ــــــى المرجــــــو    ــــــى المعن ــــــل عــــــن ظــــــاهرو إل ــــــه صــــــر  اللف ــــــه لمــــــا ا لأن  
 الفلــــــــب لأن إ ا كــــــــان اللفــــــــل ال ــــــــاهر هــــــــو ظــــــــاهر﴿ فــــــــي أحــــــــد المعنيــــــــين صــــــــار  ــــــــرعًا ولَ 

فــــــي المعنــــــى المرجــــــو  وهــــــو فــــــي الشــــــرع إلَ بــــــدليل   ــــــرعي لَ بــــــد لَ يحمــــــل  يســــــتعمل اللفــــــل
اللفــــــل علــــــى المعنــــــى المرجــــــو  إلَ بــــــدليل   ــــــرعي ثــــــم هــــــذا الــــــدليل الشــــــرعي لَ بــــــد أن يكــــــون 

 153  .صحيحًا في نفس الأمر لَ في ظن المستدل

                                                           

ودية الم سسة السع»هـ(: "أصول الفقه وملاصة تاريخ التشريع"ه مفبعة المدني 1375عبد الوهاب ملا  )المتوفى: 152 
 ن 156ه بدون تاريخه ص « مصر

أبو عبد اللهه أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي: " ر  ن م الورقات"ه مصدر الكتاب: دروَ صوتية قام بتفريغها  153 
 موقع الشيخ الحازمي

http://alhazme.net 
 [درسا 45 -الكتاب مرقم الياه ورقم الج ء هو رقم الدرَ  ]
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 المبحث الثاني

 الإستمساك بالوحي

 

 

أُوحِــــــــيَ إِلَيْــــــــكَ إِنَّــــــــكَ عَلــــــــى صِــــــــراط  مُسْــــــــتَقِيم   يقــــــــول الله تعــــــــالى:  } فَاسْتَمْسِــــــــكْ ِ الَّــــــــذِي 
 (ن 43(  سورج ال مر  )43)

ــــلمرك  ــــا محمــــد  مــــا ي ــــهِ وَسَــــلَّم: فتمســــك ي يقــــول تعــــالى  كــــرو لنبيــــه محمــــد صَــــلَّى الله عَلَيْ
 ــــه هــــذا القــــران الـــــذي أوحــــاو إليــــك ر ـــــكه )إِنَّــــكَ عَلَــــى صِــــرَاط  مُسْـــــتَقِيم ( ومنهــــاج ســــديده و لـــــك 

 154 . الذي أمر  هه وهو ا سلامهو دين الله

ـــــى صِـــــراط   ـــــكَ عَل ـــــكَ إِنَّ ـــــذِي أُوحِـــــيَ إِلَيْ ـــــه تعـــــالى:  } فَاسْتَمْسِـــــكْ ِ الَّ ـــــل قول القـــــول فـــــي تلوي
ــــــــكَ عَلــــــــى 43: ايــــــــة ر (  ســــــــورج ال مــــــــ43تَقِيم   )مُسْــــــــ ــــــــكَ إِنَّ [ن "فَاسْتَمْسِــــــــكْ ِ الَّــــــــذِي أُوحِــــــــيَ إِلَيْ

ــــذي  ــــن الله ال ــــه كامــــل الَســــتقامة مــــن كــــل صِــــراط  مُسْــــتَقِيم  يعنــــي دي ــــه وهــــو ا ســــلامن فإن أمــــر  
وجــــهن قــــال الشــــهاب: هــــذا تســــلية لــــه صــــلِّى الله عليــــه وســــلِّم وأمــــر لأمتــــه أو لــــهه  الــــدوام علــــى 

                                                           

هـ(: " البيان في تلويل 310محمد بن جرير بن ي يد بن كًير بن غالب اعمليه أبو جعفر الفبري )المتوفى:  154 
 ن610/  21مه  2000 -هـ  1420القران"ه المحقا: أحمد محمد  ا ره م سسة الرسالةه الفبعة: الأولىه 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ــــــــي جــــــــواب  ــــــــرط مقــــــــدِّرن أي إ ا كــــــــان أحــــــــد هــــــــذين واقعــــــــا لَ محالــــــــةه  ــــــــاء ف ــــــــكن والف التمسِّ
 155  ."فاستمسك  ه

الَّــــــذِي أُوحِــــــيَ إِلَيْــــــكَ إِنَّــــــكَ عَلَــــــى صِــــــرَاط  مُسْــــــتَقِيم  : )فَاسْتَمْسِــــــكْ  ِ -عَــــــ َّ وَجَــــــلَّ  -وقولــــــه 
 :من وجوو ثلاثة -صَلَّى مَُّ عَلَيهِ وَسَلَّمَ  -( " الوحي إلى رسول مَّ 43)

 .أحدها: القرانه وهو ال اهر من الوحي إليه

والًـــــــاني: وحـــــــي بيـــــــانه يبـــــــين للنـــــــاَ مـــــــا لهـــــــم ومـــــــا د علـــــــيهمه ومـــــــا لبعضـــــــهم علـــــــى 
 .لسان الملك جبريل أو غيرو؛ على ما أراد مَّ تعالى عض على 

إِنَّــــــا أَنَ لْنَــــــا إِلَيْــــــكَ الْكِتَــــــابَ ِ ــــــالْحَاِّ }: -تعــــــالى  -إلهــــــام وإفهــــــامه كقولــــــه والًالــــــن: وحــــــي 
َِ ِ مَــــــا أَرَاكَ اللَّـــــــهُ ك وَلََ تَكُــــــن لِِّلْخَــــــائِنِينَ مَصِــــــيمًا ومــــــا أراو  ( 105النســــــاء:   ) لِــــــتَحْكُمَ بَــــــيْنَ النَّــــــا

 التمســـــك علــــى أنــــواع مــــا أوحـــــي  -عَــــ َّ وَجَــــلَّ  -هــــو مــــا ألهمــــه وأفهمـــــه أمــــرو  -تعــــالى  -مَّ 
إليــــه مــــا هــــو قــــران ومــــا هــــو بيــــانه ومــــا هــــو إفهــــامه وأراو وامنــــه أن ي يــــ  أو يــــ ل أو يعــــدل عــــن 
الصـــواب فـــي  لـــك كلـــهه ويبشـــرو فـــي  لـــك كلـــه أنـــك لـــو تمســـكت  جميـــع مـــا أوحـــي إليـــك كنـــت 

ـــــــكَ إِ } يـــــــن قـــــــال: ط مســـــــتقيم؛ حعلـــــــى صـــــــرا ـــــــى صِـــــــرَاط  فَاسْتَمْسِـــــــكْ ِ الَّـــــــذِي أُوحِـــــــيَ إِلَيْ نَّـــــــكَ عَلَ
 156  (ن43ال مر :  )مُسْتَقِيم  

                                                           

هـ(: "محاسن التلويل"ه المحقا: 3321محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاو القاسمي )المتوفى:  155 
 ن392/  8هـه  1418 -بيروته الفبعة: الأولى  -محمد  اسل عيون السوده دار الكتب العلميه 

هـ(: "تفسير الماتريدي )تلويلات أهل السنة("ه 333محمد بن محمد بن محموده أبو منصور الماتريدي )المتوفى:  156 
 ن168/  9مه  2005 -هـ  1426بيروته لبنانه الفبعة: الأولىه  -علمية المحقا: دن مجدي  اسلومه دار الكتب ال
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ــــــه ودعــــــوج  ــــــكَ  فعــــــلًا واتصــــــافاًه  مــــــا يــــــلمر  الَتصــــــا    ــــــيَ إِلَيْ ــــــذِي أُوحِ }فَاسْتَمْسِــــــكْ ِ الَّ
ـــــى  ـــــكَ عَلَ ـــــركن }إِنَّ ـــــي غي ـــــي نفســـــك وف ـــــذو ف ـــــى تنفي ـــــهه وحرصـــــاً عل ـــــتَقِيم   موصـــــل إلي صِـــــرَاط  مُسْ

إلـــــى الله وإلـــــى دار كرامتـــــهه وهـــــذا ممـــــا يوجـــــب عليـــــك زيـــــادج التمســـــك  ـــــه والَهتـــــداء إ ا علمـــــت 
أنــــــه حــــــا وعــــــدل وصــــــدوه تكــــــون  انيــــــا علــــــى أصــــــل أصــــــيله إ ا بنــــــى غيــــــرك علــــــى  ال لــــــم 

 157  .والجور والشكوك والأوهام

 158 .ا سلام قوله )فاستمسك  الذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم( : أي

ــــــــك ِ الَّـــــــــذِي أُوحِــــــــيَ إِلَيْـــــــــكَ مــــــــن اعيـــــــــات  يقــــــــول الله ســــــــبحانه: } فَاسْتَمْسِـــــــــكْ   أي: تمسِّ
ــــكَ عَلــــى صِــــراط  مُسْــــتَقِيم     ــــك الموعــــود أو أمرنــــاوه }إِنَّ والشــــرائعه واعمــــل بــــذلكه ســــواء عجلنــــا ل

 159  .على دين قَيم لَ عوجَ فيهه وهو تعليل للأمر  الَستمساك

كَـــــــذَّبَ ِ ـــــــهِ مَـــــــنْ  يُرِيـــــــدُ الْقُـــــــرْانَه وَإِنْ    ِ الَّـــــــذِي أُوحِـــــــيَ إِلَيْـــــــكَ فَاسْتَمْسِـــــــكْ }  لَى:قَوْلُـــــــهُ تَعَـــــــا
ِ وَرِضَاوُ وَثَوَاِ هِ   إِنَّكَ عَلى صِراط  مُسْتَقِيم   }َ ذَّبَه  َ   160  ".يُوصِلُكَ إِلَى مَّ

                                                           

هـ(: "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"ه 1376عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )المتوفى:  157 
 ن766مه ص  2000-هـ 1420المحقا: عبد الرحمن بن معلا اللويحاه م سسة الرسالةه الفبعة: الأولى 

 -أن دن حكمت بن  شير بن ياسين: " الصحيك المسبور من التفسير  الملثور"ه دار الم ثر للنشر والتوزيع والفباعة 158 
 ن304/  4مه  1999 -هـ  1420المدينة النبويةه الفبعة : الأولى ه 

هـ(: "البحر 1224أبو العباَ أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي )المتوفى:  159 
اهرجه الفبعة: الق -المديد في تفسير القران المجيد"ه المحقا: أحمد عبد الله القر ي رسلانه الدكتور حسن عباَ زكي 

 ن252/  5هـه  1419
هـ(: 671أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي  كر بن فر  الأنصاري الخ رجي  مس الدين القرطبي )المتوفى:  160 

القاهرجه  –القران = تفسير القرطبي"ه تحقيا: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشه دار الكتب المصرية  "الجامع لأحكام
 ن 93/  16مه  1964 -هـ 1384الفبعة: الًانيةه 
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ـــــــكَ }  ـــــــيَ إِلَيْ ـــــــذِي أُوحِ ـــــــكْ ِ الَّ ـــــــر     فَاسْتَمْسِ ـــــــات والشـــــــرائعه وق ـــــــىَ »مـــــــن اعي ـــــــى « أُوحِ عل
 161 .لَ عوج له  إِنَّكَ عَلى صِراط  مُسْتَقِيم   ه }للفاعل وهو الله تعالى البناء

ــــــي  ــــــهِ مُسْــــــتَعْمَل﴿ فِ ــــــينُ وَالتَّــــــاءُ فِيــــــهِ لِلتَّلِْ يــــــدِن وَالْأَمْــــــرُ ِ  جُ الْمَسْــــــكِه فَالسِّ وَالَِسْتِمْسَــــــاكُ: ِ ــــــدَّ
وَامِه  ــــبِ الــــدَّ ــــى امَــــرَ طَلَ ــــلْ لِمَعْنً ــــبِ الْفِعْــــلِ بَ ــــهِ لََ يَكُــــونُ لِفَلَ ــــبِّس﴿ ِ  لِأَنَّ الْأَمْــــرَ ِ فِعْــــل  لِمَــــنْ هُــــوَ مُتَلَ

ـــكِ ِ مَـــا أُوحِــــيَ إِلَيْـــهِ كَمَــــا دَلَّ عَلَيْـــهِ قَوْلُـــهُ: إِنَّــــكَ عَلـــى صِــــراط   وَهُـــوَ هُنَـــا طَلَــــبُ الَّبَـــاتِ عَلَــــى التَّمَسا
ـــــ ـــــهُ: مُسْـــــتَقِيم  وَهَـــــذَا كَمَ ـــــكَ وَقَوْلُ ـــــكَه أَيْ أَدَامَ َ لِ ـــــ َّكَ مَُّ وَأَْ رَمَ ـــــالُ: أعََ ـــــرَمِه فَيُقَ ـــــدْعَى لِلْعَِ يـــــِ  الْمُكْ ا يُ

عَاءِ  ـــــــدا ـــــــيمِ ال ـــــــي تَعْلِ ـــــــالَى فِ ـــــــهُ تَعَ ـــــــهُ قَوْلُ ـــــــكَه وَمِنْ ـــــــاكَ مَُّه أَيْ أَطَـــــــالَ حَيَاتَ ـــــــراطَ  : }أَحْيَ اهْـــــــدِنَا الصِِّ
وَالَّـــذِي أُوحِــــيَ إِلَيْـــهِ هُـــوَ الْقُــــرْانُن وَجُمْلَـــةُ إِنَّـــكَ عَلــــى صِـــراط  مُسْــــتَقِيم  . [6:  الْفَاتِحَـــة  الْمُسْـــتَقِيمَ 

نَ مَُّ ســـــبحانه علـــــى رَسُـــــوله  ـــــهُنلَمَّا هَـــــوَّ ـــــهِ وَتَعْلِيـــــل﴿ لَ ـــــذِي أُوحِـــــيَ إِلَيْ ـــــبِ الَِسْتِمْسَـــــاكِ ِ الَّ تَلْيِيـــــد﴿ لِفَلَ
جِ الْحِــــرْصِ عَلَــــى إِيمَــــانِهِمْ وَوَعَــــدَوُ النَّصْــــرَ عَلَــــيْهِمْ فَــــرَّعَ صَــــلَّى اُلله عَلَيْــــهِ وَسَــــلَّمَ مَــــا يُلَاقِ  يــــهِ مِــــنْ ِ ــــدَّ

                                                           

هـ(: "معالم التن يل في تفسير القران = 510وقارن مع: محيي السنةه أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي )المتوفى: 
لحر ه سليمان مسلم ا -عًمان جمعة ضميرية  -المحقا: حققه ومرج أحاديًه محمد عبد الله النمر تفسير البغوي"ه 

  .215/  7مه  1997 -هـ  1417دار طيبة للنشر والتوزيعه الفبعة: الرا عةه 
ويل هـ(: " التل741علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسنه المعرو   الخازن )المتوفى: 

/  4هـه  1415بيروته الفبعة: الأولىه  -في معاني التن يل"ه تصحيك: محمد علي  اهينه دار الكتب العلمية 
110. 

هـ(: "فتك الرحمن في تفسير القران", اعتنى  ه تحقيقا  927مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي )المتوفى: 
اِ سلَامِيِّةِ(ه  إدَارَجُ الشُُ ونِ  -)إصدَارات وزَارج الأوقا  والشُُ ون اِ سلامِيِّة  وضبفا وتخريجا: نور الدين طالبهدار النوادر

 ن223/  6مه  2009 -هـ  1430الفبعة: الأولىه 
هـ(: "أنوار التن يل وأسرار 685ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي )المتوفى:  161 

 5هـه  1418 -بيروته الفبعة: الأولى  -د عبد الرحمن المرعشليه دار إحياء التراع العر ي التلويل"ه المحقا: محم
 ن92/ 
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عْوَجِ ضَــــجَرًا مِـــــنْ  عَلَــــى َ لِــــكَ أَنْ أَمَــــرَوُ ِ الَّبَــــاتِ عَلَــــى دِينِــــهِ وَكِتَاِ ــــهِ وَأَنْ لََ يَخُــــورَ عَْ مُــــهُ فِــــي الــــدَّ
 162 .الْحَاِّ  تَصَلابِهِمْ فِي كُفْرِهِمْ وَنُفُورِهِمْ مِنَ 

   فَاسْتَمْسِكْ ِ الَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاط  مُسْتَقِيم  } : -تَعَالَى  -قَوْلُهُ 

فِــــــي هَــــــذِوِ اعْيَــــــةِ الْكَرِيمَــــــةِ  -صَــــــلَّى مَُّ عَلَيْــــــهِ وَسَــــــلَّمَ  -نَبِيَّــــــهُ  -جَــــــلَّ وَعَــــــلَا  -أَمَــــــرَ مَُّ 
ـــــــكَ بِهَـــــــدْيِ  هَـــــــذَا الْقُـــــــرْانِ الْعَِ ـــــــيمِه وََ ـــــــيَّنَ لَـــــــهُ أَنَّـــــــهُ عَلَـــــــى صِـــــــرَاط  مُسْـــــــتَقِيم ه أَيْ طَرِيـــــــا   أَنَّ يَتَمَسَّ

نَهُ هَـــــذَا الْقُـــــرْانُ الْعَِ ـــــيمُ الَّـــــذِي أُوحِـــــيَ  سْـــــلَامِ الَّــــذِي تَضْـــــمَّ وَاضِــــك  لََ اعْوِجَـــــاجَ فِيـــــهِه وَهُـــــوَ دِيـــــنُ اْ ِ
 .إِلَيْهِ 

ـــــ نَتْهُ هَـــــذِوِ اعْيَ ـــــا تَضَـــــمَّ ـــــات  أُمَـــــرَ مِـــــنْ كِتـَــــابِ  -ةُ الْكَرِيمَـــــةُ وَمَ ـــــحًا فِـــــي ايَ ـــــاءَ مُوَضَّ قَـــــدْ جَ
 .مَِّ 

ــــــكِ ِ ــــــالْقُرْانِ الْعَِ ــــــيمِ  ــــــا أَمْــــــرُوُ ِ التَّمَسا ــــــحَةَ لَــــــهُ فِــــــي سُــــــورَجِ  -أَمَّ مَنَا اعْيَــــــاتِ الْمُوَضِِّ فَقَــــــدْ قَــــــدَّ
ـــــهِ « الْكَهْـــــلأِ » ـــــى قَوْلِ ـــــكَ لََ وَ } : -تَعَـــــالَى  -فِـــــي الْكَـــــلَامِ عَلَ اتْـــــلُ مَـــــا أُوحِـــــيَ إِلَيْـــــكَ مِـــــنْ كِتَـــــابِ رَ ِِّ

لَ    ن لِكَلِمَاتِهمُبَدِِّ

ــــا إِمْبَـــــارُوُ لَـــــهُ  عَلَـــــى صِـــــرَاط  مُسْـــــتَقِيم  فَمِـــــنَ اعْيَـــــاتِ الَّتِـــــي  -صَـــــلَّى مَُّ عَلَيْـــــهِ وَسَـــــلَّمَ  -وَأَمَّ
ــــهُ  ــــمَّ } : -تَعَــــالَى  -أَوْضَــــكَ َ لِــــكَ فِيهَــــا قَوْلُ ــــعْ ثُ ــــى َ ــــرِيعَة  مِــــنَ الْأَمْــــرِ فَاتَّبِعْهَــــا وَلََ تَتَّبِ جَعَلْنَــــاكَ عَلَ

ــــــــذِ  ــــــــوَاءَ الَّ ــــــــهُ  (ن18الجاثيــــــــة:   )  ينَ لََ يَعْلَمُــــــــونَ أهَْ ــــــــىٰ } : -تَعَــــــــالَى  -وَقَوْلُ ــــــــدْعُوهُمْ إِلَ ــــــــكَ لَتَ وَإِنَّ
سْــــــــــــتَقِيم  ﴿ ــــــــــــرَاطِ لَنَــــــــــــاِ بُونَ  ﴾ وَإِنَّ الَّــــــــــــذِينَ لََ يُْ مِنُــــــــــــونَ ِ ــــــــــــاعْمِرَجِ ٧٣صِـــــــــــرَاط  ما )    عَــــــــــــنِ الصِِّ

                                                           

تحرير »هـ(: "التحرير والتنوير 1393محمد الفاهر بن محمد بن محمد الفاهر بن عا ور التونسي )المتوفى :  162 
/  25هـه  1984تونسه  -التونسية للنشر ه الدار «"المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

 ن219
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ـــــهُ (ن 74 – 73الم منـــــون:  ـــــكَ } : -تَعَـــــالَى  -وَقَوْلُ ـــــى رَ ِِّ ـــــي الْأَمْـــــرِ وَادْعُ إِلَ ـــــلَا يُنَازِعُنَّـــــكَ فِ فَ
ـــــــكَ لَعَ  ـــــــتَقِيم  إِنَّ ـــــــدًى مُسْ ـــــــى هُ ـــــــهُ   لَ ـــــــالَى  -ن وَقَوْلُ ـــــــتَقِيم  } : -تَعَ ـــــــى صِـــــــرَاط  مُسْ ـــــــدِي إِلَ ـــــــكَ لَتَهْ وَإِنَّ

ـــــمَاوَاتِ وَمَـــــا فِـــــي الْأَرْضِ  ِ الَّـــــذِي لَـــــهُ مَـــــا فِـــــي السَّ تَعَـــــالَى  -وَقَوْلُـــــهُ  (ن67) الحـــــج:     صِـــــرَاطِ مَّ
ـــــــينِ  : }- ـــــــاِّ الْمُبِ ـــــــى الْحَ ـــــــكَ عَلَ ِ إِنَّ ـــــــى مَّ ـــــــلْ عَلَ ـــــــنَ  (ه79النمـــــــل:   ) فَتَوَكَّ ـــــــكَ مِ ـــــــرِ َ لِ ـــــــى غَيْ إِلَ

 163 .اعْيَاتِ 

أن يستمســــــك  مــــــا أوحــــــى  ــــــه  -الله عليــــــه وســــــلم  صــــــلى -أمــــــر الله ســــــبحانه الرســــــول 
ـــــالقران  ـــــكَ ؛ أي: تمســـــك   ـــــذِي أُوحِـــــيَ إِلَيْ ـــــا محمـــــد }ِ الَّ ـــــال: }فَاسْتَمْسِـــــكْ  ي ـــــهه فق ـــــهه فيعمـــــل   إلي
الــــذي أنــــ ل عليــــك  مراعــــاج أحكامــــهه وإن كــــذب  ــــه مــــن كــــذبه ســــواء عجلنــــا لــــك الموعــــوده أو 

سْـــــتَقِيم  ؛ أي: طريـــــا ســـــوي لَ عـــــوج لـــــهه وهـــــو أمرنـــــاو إلـــــى يـــــوم اعمـــــرج }إِنَّـــــكَ عَلَـــــى صِـــــرَاط  مُ 
 164 .طريا التوحيد ودين ا سلامه والجملة تعليل لقوله: }فَاسْتَمْسِكْ 

فالواجــــب علــــى المســــلم أن يلــــ م ســــنة رســـــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم وســــنة ملفائـــــه "
الرا ـــــــدين والســـــــا قين الأولـــــــين مـــــــن المهـــــــاجرين والأنصـــــــار والـــــــذين اتبعـــــــوهم  إحســـــــانن ومــــــــا 
تنازعــــــت فيــــــه الأمــــــة وتفرقــــــت فيــــــه إن أمكنــــــه أن يفصــــــل النــــــ اع  ــــــالعلم والعــــــدل وإلَ استمســــــك 

ــــالن  وا  ــــة   ــــنهم الجمــــل الًابت ــــذين فرقــــوا دي ــــرو ننن  جمــــاع وأعــــرض عــــن ال فــــإن مواضــــع التف

                                                           

هـ(: " البيان في إيضا  القران 1393محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيفي )المتوفى :  163 
 ن120/  7مـه  1995 -هـ  1415لبنانه  - القرانه دار الفكر للفباعة و النشر و التوزيع بيروت 

د الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري الشافعي: " حدائا الرو  والريحان في روابي علوم الشيخ العلامة محم 164 
لبنانه الفبعة:  -القران"ه إ را  ومراجعة: الدكتور ها م محمد علي بن حسين مهديه دار طوو النجاجه بيروت 

 ن254/ 26مه  2001 -هـ  1421الأولىه 
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والَمـــــتلا  عامتهـــــا تصــــــدر عـــــن اتبـــــاع ال ــــــن ومـــــا تهــــــوى الأنفـــــس ولقـــــد جــــــاءهم مـــــن ر هــــــم 
 165  ."الهدى

ــــــى ا ــــــى صــــــحة الســــــمع ووجــــــوب وتقــــــديم العقــــــل عل ــــــل قــــــد دل عل لنقــــــل ممتنــــــع لأن العق
قبـــول مـــا أمبـــر  ـــه الرســـوله فلـــو أ فلنـــا النقـــل لكنـــا قـــد أ فلنـــا دلَلـــة العقـــل وإ ا  فلـــت دلَلتــــه 
لــــم يصـــــلك أن يكـــــون معارضـــــاً للنقـــــل لأن مـــــا لـــــيس بـــــدليل لَ يصـــــلك لمعارضـــــة الـــــدليله فكـــــان 

هـــــذا بـــــين جـــــداًه فـــــإن العقـــــل هـــــو الـــــذي تقـــــديم العقـــــل موجبـــــاً لعـــــدم تقديمـــــه فـــــلا يجـــــوز تقديمـــــه و 
دل علــــــى صـــــــدو الســـــــمع وصـــــــحته وأن مبـــــــرو مفـــــــابا لمخبـــــــرو فإمـــــــا أن تكـــــــون هـــــــذو الدلَلـــــــة 
صـــــحيحة أو  اطلـــــة فـــــإن كانـــــت صـــــحيحة امتنـــــع أن يكـــــون فـــــي العقـــــل مـــــا يبفلهـــــا وإن كانـــــت 
ـــــع  حـــــال  ـــــم يتب ـــــيلًا صـــــحيحاً ل ـــــم يكـــــن دل ـــــيلًا صـــــحيحاً وإ ا ل ـــــ م أن لَ يكـــــون العقـــــل دل ـــــة ل  اطل

ــــى النقــــل قــــدحاً فضــــ ــــدليل الســــمعي الصــــحيكه فصــــار تقــــديم العقــــل عل ــــى ال لًا عــــن أن يقــــدم عل
فـــــي العقـــــل  انتفـــــاء لوازمـــــه ومدلولـــــه وإ ا كـــــان تقديمـــــه علـــــى النقـــــل يســـــتل م القـــــد  فيـــــه والقـــــد  
فيـــــه يمنـــــع دلَلتـــــه و لـــــك يمنـــــع معارضـــــته اســـــتحال تقديمـــــه عنـــــد المعارضـــــة لأن تقديمـــــه عنـــــد 

 166 . لك يحيل المسللة من أصلهاالمعارضة يبفل المعارضة و 

ـــــد صـــــدو الشـــــرع  ـــــدر تعـــــارض الشـــــرع والعقـــــل لوجـــــب تقـــــديم الشـــــرع لأن العقـــــل ق وإ ا ق
ومـــــن ضـــــرورج تصـــــديقه لـــــه قبـــــول مبـــــرو والشـــــرع لـــــم يصـــــدو العقـــــل فـــــي كـــــل مـــــا أمبـــــر  ـــــه ولَ 
العلــــــم  صــــــدو الشــــــرع موقــــــو  علــــــى كــــــل مــــــا يخبــــــر  ــــــه العقــــــلن إن هــــــذا المســــــلك إ ا ســــــلك 

                                                           

 ن237/  12ابن تيمية: " مجموع الفتاوى"ه  165 
ابن قيم الجوزية: "الصواعا المرسلة في الرد على الجهمية والمعفلة"ه المحقا: علي بن محمد الدميل اللهه دار  166 

 ن854/  3هـه 1408العاصمةه الرياضه المملكة العر ية السعوديةه الفبعة: الأولىه 
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قــــــال  عــــــض أهــــــل ا يمــــــان يكفيــــــك مــــــن العقــــــل أن يعرفــــــك صــــــدو  أصــــــك مــــــن مســــــلكهم كمــــــا
 167 .الرسول ومعاني كلامه ثم يخلي بينك و ينه

المعاصـــــي تفســـــد العقـــــله فـــــإن للعقـــــل نـــــورًاه والمعصـــــية تففـــــة نـــــور العقـــــل ولَ بـــــده وإ ا 
وقـــــال  عـــــض الســـــللأ: " مـــــا عصـــــى الله أحـــــد حتـــــى يغيـــــب عقلـــــهه .طفـــــة نـــــورو ضـــــعلأ ونقـــــ 

قلــــه لحجــــ و عــــن المعصــــية وهــــو فــــي قبضــــة الــــرب تعــــالىه أو وهــــذا ظــــاهره فإنــــه لــــو حضــــر ع
تحــــــت قهــــــروه وهــــــو مفلــــــع عليــــــهه وفــــــي دارو علــــــى  ســــــاطه وملائكتــــــه  ــــــهود عليــــــه نــــــاظرون 
ـــــــهه وواعـــــــل القـــــــران ينهـــــــاوه وواعـــــــل المـــــــوت ينهـــــــاوه وواعـــــــل النـــــــار ينهـــــــاوه والـــــــذي يفوتـــــــه  إلي

ــــ ــــه مــــن الســــرور والل ــــر الــــدنيا واعمــــرج أضــــعا  مــــا يحصــــل ل ذج بهــــاه فهــــل  المعصــــية مــــن مي
 168  "يقدم على الَستهانة بذلك كلهه والَستخفا   ه  و عقل سليم 

إن العقــــــــول تحكــــــــم بوجــــــــوب تقــــــــديم محبــــــــة الله علــــــــى محبــــــــة الــــــــنفس والأهــــــــل والمــــــــال 
وكــــل مــــن لــــم يحكــــم عقلــــه بهــــذا: فــــلا تعبــــل  عقلــــهن فــــإن العقــــل والففــــرج  .والولــــده وكــــل مــــا ســــواو 

ـــــــدعو كلهـــــــا  ـــــــاره والن ـــــــرن ت ـــــــي والشـــــــرعة والَعتب ـــــــدو ف ـــــــى توحي ـــــــل إل ـــــــى محبتـــــــه ســـــــبحانهن ب إل
 .المحبةن وإنما جاءت الرسل بتقرير ما في الففر والعقول

 : ما قيل

 هب الرسل لم تلت من عندو ننن ولَ أمبرت عن جمال الحبيب

                                                           

 ن807/  3 ابن قيم الجوزية: "الصواعا المرسلة في الرد على الجهمية والمعفلة"ه 167 
هـ(: "الجواب الكافي لمن سلل 751محمد بن أبي  كر بن أيوب بن سعد  مس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  168 

 ن59عن الدواء الشافي أو الداء والدواء"ه ص 
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 أليس من الواجب المست ننن حا محبته في اللقا والمغيب

 فمن لم يكن عقله امرًا ننن بذان ما له في الحجى من نصيب

 وإن العقول لتدعو إلى ننن محبة فاطرها من قريب

 أليست على  اك مجبولةً ننن ومففورجً لَ  كسب غريب

 أليس الجمال حبيب القلوب ننن لذات الجماله و ات القلوب

 أليس جميلًا يحب الجمال ننن تعالى إله الورى عن نسيب

 أما  عد  لك إحسانه ننن بداع إليه لقلب المنيب

 أوجبا ننن كمال المحبة للمستجيبأليس إ ا كملا 

 فمن  ا يشا ه أوصافه ننن تعالى إله الورى عن ضريب

 ومن  ا يكافة إحسانه ننن فيللهه قلب عبد منيب

 وهذا دليل على أنه ننن إلى كل  ي الخلا أولى حبيب

 فيا منكرًا  اك والله أن ننن ت عين الفريد وعين الحريب

 مشهد أو مغيب ويا من يوحد محبو ه ننن ويرضيه في

 ولو سخ  الخلا في وجهه ننن لقال هوانًا ولو  النسيب
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 169 ح يت ومابوا فلا تبتئس ننن  كيد العدو وهجر الرقيب

ـــــة مـــــا ظهـــــر وســـــائس الجســـــد  وقـــــال يوســـــلأ بـــــن أســـــباط: "العقـــــل ســـــراج مـــــا  فـــــن وزين
ـــــد الله ـــــل لعب ـــــه وقي ـــــدور الأمـــــور إلَ علي ـــــه ولَ ت ـــــاج إلَ   ـــــد ولَ تصـــــلك الحي ـــــن ومـــــلاك أمـــــر العب  ب

المبــــارك مــــا أفضــــل مــــا أعفــــي الرجــــل  عــــد ا ســــلام قــــال غريــــ ج عقــــل قيــــل فــــإن لــــم يكــــن قــــال 
أدب حســــن قيــــل فــــإن لــــم يكــــن قــــال أت صــــالك يستشــــيرو قيــــل فــــإن لــــم يكــــن قــــال صــــمت طويــــل 

 :قيل فإن لم يكن قال موت عاجل"ه وفي  لك قيل

 ما وهب الله لَمر  هبة ننن أحسن من عقله ومن أد ه

 170 فإن فقدا ننن ففقدو للحياج أجمل  ه هما جمال الفتى

ويــــــا عجبًــــــا لــــــو صــــــحت العقــــــول لعلمــــــت أن طريــــــا تحصــــــيل اللــــــذج والفرحــــــة والســــــرور 
ــــب العــــيشه إنمــــا هــــو فــــي رضــــاء مــــن النعــــيم كلــــه فــــي رضــــاوه والألــــم والعــــذاب كلــــه فــــي  وطي
ه وحيـــــاج القلـــــوبه ولـــــذج الأروا ه  ســـــخفه وغضـــــبهه ففـــــي رضـــــاو قـــــرج العيـــــونه وســـــرور النفـــــوَ

ــــب  ــــدنيا لــــم وطي ــــال  رج بنعــــيم ال ــــه مًق ــــو وزن من ــــب النعــــيمه وممــــا ل ــــذج العــــيشه وأطي ــــاجه ول الحي
ــــدنيا ومــــا فيهــــا عوضًــــا  ــــرض  ال ــــك أيســــر نصــــيب لــــم ي ــــل إ ا حصــــل للقلــــب مــــن  ل ــــهه ب ــــ    ي
منـــــهه ومـــــع هـــــذا فهـــــو يتـــــنعم بنصـــــيبه مـــــن الـــــدنيا أع ـــــم مـــــن تـــــنعم المتـــــرفين فيهـــــاه ولَ يشـــــوب 

نعم المتـــــــرفين مــــــــن الهمـــــــوم والغمـــــــوم والأحــــــــ ان تنعمـــــــه بـــــــذلك الحــــــــل اليســـــــير مـــــــا يشــــــــوب تـــــــ
المعارضـــــاته بـــــل قـــــد حصـــــل لـــــه علـــــى النعيمـــــين وهـــــو ينت ـــــر نعيمـــــين امـــــرين أع ـــــم منهمـــــاه 

                                                           

 هـ(: "مدارج السالكين بين منازل751محمد بن أبي  كر بن أيوب بن سعد  مس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  169 
 ن34/  3إياك نعبد وإياك نستعين"ه 

هـ(: "روضة المحبين ون هة 751محمد بن أبي  كر بن أيوب بن سعد  مس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 170 
 .13مه ص  1983هـ/1403المشتاقين"ه دار الكتب العلميةه بيروته لبنانه الفبعة: 
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وَلََ تَهِنُــــوا فِــــي ابْتِغَــــاءِ  ومــــا يحصــــل لــــه فــــي مــــلال  لــــك مــــن اعلَمه فــــالأمر كمــــا قــــال تعــــالى: }
ــــــلْلَ  ــــــإِنَّهُمْ يَ ــــــلْلَمُونَ فَ ــــــوا تَ ــــــوْمِ   إِن تَكُونُ ــــــونَ   الْقَ ــــــا لََ يَرْجُ ـــــــهِ مَ ــــــنَ اللَّ ــــــلْلَمُونَ   وَتَرْجُــــــونَ مِ ــــــا تَ مُونَ كَمَ

[ ن فـــــلي عقـــــل لمـــــن اثـــــر لـــــذج ســـــاعة أو يـــــوم 104   ســـــورج النســـــاء: وَكَـــــانَ اللَّــــــهُ عَلِيمًـــــا حَكِيمًـــــا
أو دهــــره ثــــم تنقضــــي كلنهــــا حلــــم لــــم يكــــنه علــــى هــــذا النعــــيم المقــــيمه والفــــوز الع ــــيم  بــــل هــــو 

عمــــرجه ولــــولَ العقــــل الــــذي تقــــوم  ــــه عليــــه الحجــــة لكــــان  من لــــة المجــــانينه بــــل ســــعادج الــــدنيا وا
قــــد يكــــون المجــــانين أحســــن حــــالًَ منــــه وأســــلم عاقبــــةًه فهــــذا مــــن هــــذا الوجــــهن وأمــــا تلثيرهــــا فــــي 
نقصـــــان العقـــــل المعـــــيشه فلـــــولَ الَ ـــــتراك فـــــي هـــــذا النقصـــــانه ل هـــــر لمفيعنـــــا نقصـــــان عقـــــل 

 171 .ن فنون عاصيناه ولكن الجائحة عامةه والجنو 

ـــــا فـــــإن قلـــــب الشـــــيء  اطنـــــه  ومـــــن جهـــــة ثانيـــــة وقـــــد يـــــراد  القلـــــب  ـــــاطن ا نســـــان مفلقً
 قلـــــب الحنفـــــة واللـــــوزج والجـــــوزج ونحـــــو  لـــــك ومنـــــه ســـــمي القليـــــب قليبًـــــا لأنـــــه أمـــــرج قلبـــــه وهـــــو 
 اطنــــه وعلــــى هــــذا فــــإ ا أريــــد  القلــــب هــــذا فالعقــــل متعلــــا بدماغــــه أيضًــــا ولهــــذا قيــــل: إن العقــــل 

ــــه كًيــــر مــــن الأطبــــاء ونقــــل  لــــك عــــن ا مــــام أحمــــد ويقــــول طائفــــة مــــن فــــي الــــدماُن كمــــا  يقول
أصــــــحا ه: إن أصــــــل العقــــــل فــــــي القلــــــب فــــــإ ا كمــــــل انتهــــــى إلــــــى الــــــدماُن العقــــــل قــــــائم بــــــنفس 

ــــه كمــــا قــــال تعــــالى: } ــــي  ا نســــان التــــي تعقــــل وأمــــا مــــن البــــدن فهــــو متعلــــا  قلب ــــمْ يَسِــــيرُوا فِ أَفَلَ
ـــــوب﴿  ـــــمْ قُلُ ـــــونَ لَهُ ـــــا الْأَرْضِ فَتَكُ ـــــونَ بِهَ ـــــا  يَعْقِلُ ـــــن (ه 46) الحـــــج:   أَوْ اَ ان﴿ يَسْـــــمَعُونَ بِهَ ـــــل لَب وقي

عبــــاَ:  مــــا ا نلــــت العلــــم: قــــال: " بلســــان ســــئول وقلــــب عقــــول " لكــــن لفــــل " القلــــب " قــــد يــــراد 
 ـــــه المضــــــغة الصــــــنو رية الشــــــكل التــــــي فــــــي الجانـــــب الأيســــــر مــــــن البــــــدن التــــــي جوفهــــــا علقــــــة 

                                                           

هـ(: "الجواب الكافي لمن سلل 751الجوزية )المتوفى:  محمد بن أبي  كر بن أيوب بن سعد  مس الدين ابن قيم 171 
 ن82عن الدواء الشافي أو الداء والدواء"ه ص 
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صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم }إن فـــــي الجســـــد مضـــــغةً إ ا  ســـــوداء كمـــــا فـــــي الصـــــحيحين عـــــن النبـــــي
    .172صلحت صلك لها سائر الجسد وإ ا فسدت فسد لها سائر الجسد 

ــــــــيس بــــــــين المعقــــــــول الصــــــــريك  العقــــــــل الصــــــــريك "إنمــــــــا يوافــــــــا مــــــــا أثبتــــــــه الرســــــــول ول
 173  . "والمنقول الصحيك تناقض أصلًا 

ـــــداً صـــــلى الله ع ليـــــه وســـــلم قـــــد بيِّنهـــــا إن أصـــــول الـــــدين الـــــذي  عـــــن الله  ـــــه رســـــوله محمِّ
فـــــي القـــــران أحســـــن بيـــــانه و ـــــيِّن دلَئـــــل الر و يـــــة والوحدانيـــــةه ودلَئـــــل أســـــماء الـــــرب وصـــــفاتهه 
و ـــــيِّن دلَئـــــل نبـــــوج أنبيائـــــهه و ـــــيِّن المعـــــاد بـــــين إمكانـــــه وقدرتـــــه عليـــــه فـــــي غيـــــر موضـــــعه و ـــــيَّن 

؛ وهـــــو ديـــــن الله؛  وقوعـــــه  الأدلـــــة الســـــمعية والعقليـــــة؛ فكـــــان فـــــي بيـــــان الله أصـــــول الـــــدين الحـــــاِّ
وهـــــــي أصـــــــول ثابتـــــــةه صـــــــحيحةه معلومـــــــة؛ فتضـــــــمِّن بيـــــــان العلـــــــم النـــــــافعه والعمـــــــل الصـــــــالك؛ 
الهــــــدىه وديــــــن الحــــــان وأهــــــل البــــــدع ابتــــــدعوا مــــــا مــــــالفوا  ــــــه الشــــــرعن وكــــــلِّ مــــــا مــــــالفوو مــــــن 
ــــاء:  ــــرَو مــــن الأنبي ــــداًه وغي ــــه محمِّ ــــذي  عــــن اُلله   ــــإنِّ ال ــــل أيضــــاً؛ ف ــــه العق ــــد مــــالفوا في الشــــرعه فق

ه وصدوه و   174  .تدلِّ عليه الأدلة العقلية؛ فهو ثابت  السمعه و   العقل[هو حاِّ

تصــــديا ى ومــــا نهــــت عنــــه هــــو القبــــيك طريــــا إلــــ إن مــــا أمــــرت  ــــه الرســــل هــــو الحســــن
ـــه الرســـل  ـــلن مـــا جـــاءت   ـــل   ـــ م أن لـــو قي ـــد الله فهـــذا إنمـــا يل الرســـل وأنهـــم جـــاؤا  ـــالحا مـــن عن

هـــــذا يفـــــتك  ـــــاب الَســـــتغناء عـــــن ثابـــــت فـــــي العقـــــل إدرا ـــــه مفصـــــلا قبـــــل البعًـــــة فحينئـــــذ يقـــــال 

                                                           

 ن303/  9ابن تيمية: " مجموع الفتاوى"ه  172 
 ن172/  5ابن تيمية: " مجموع الفتاوى"ه  173 
تقي الدين أبو العباَ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني  174 

هـ(: "النبوات"ه المحقا: عبد الع ي  بن صالك الفويانه أضواء السللأه الرياضه 728الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 
  .613/  2مه 2000ـ/ه1420المملكة العر ية السعوديةه الفبعة: الأولىه 



 الصراط المستقيم: لماذا علم الحكمة الإسلامية

 

149 
 

الرســـــالة ومعلـــــوم أن إثبـــــات الحســـــن والقـــــبك العقليـــــين لَ يســـــتل م هـــــذا ولَ يـــــدل عليـــــه بـــــل غايـــــة 
العقــــــل أن يــــــدرك  ا جمــــــال حســــــن مــــــا أتــــــى الشــــــرع بتفضــــــيله أو قبحــــــه فيدركــــــه العقــــــل جملــــــة 
ــــــدرك حســــــن العــــــدل وأمــــــا كــــــون هــــــذا الفعــــــل  ــــــل ي ــــــلتي الشــــــرع بتفصــــــيله وهــــــذا كمــــــا أن العق وي

فهــــــذا ممــــــا يعجــــــ  العقــــــل عــــــن إدرا ــــــه فــــــي كــــــل فعــــــل وعقــــــد وكــــــذلك  أو ظلمــــــاً  عــــــين عــــــدلًَ الم
ــــه ومــــا أدركــــه  ــــك وتبين يعجــــ  عــــن إدراك حســــن كــــل فعــــل وقــــبك وان تــــلتي الشــــرائع بتفصــــيل  ل

فـــــي وقـــــت  العقـــــل الصـــــريك مـــــن  لـــــك أتـــــت الشـــــرائع بتقريـــــرو ومـــــا كـــــان حســـــنا فـــــي وقـــــت قبيحـــــاً 
أتـــــت الشـــــرائع  ـــــالأمر  ـــــه فـــــي وقـــــت حســـــنه ولـــــم يهتـــــد العقـــــل لوقـــــت حســـــنه مـــــن وقـــــت قبحـــــه 

ــــم  ــــى مصــــلحة ومفســــدج ولَ تعل ــــه فــــي وقــــت قبحــــه وكــــذلك الفعــــل يكــــون مشــــتملًا عل و ــــالنهي عن
ــــــك  ــــــان  ل ــــــلتي الشــــــرائع ببي ــــــك فت ــــــي  ل ــــــل ف العقــــــول مفســــــدته أرجــــــك أم مصــــــلحته فيتوقــــــلأ العق
وتــــلمر بــــراجك المصــــلحة وتنهـــــى عــــن راجــــك المفســــدج وكـــــذلك الفعــــل يكــــون مصــــلحة لشـــــخ  

ـــــه مفســـــد ج لغيـــــرو والعقـــــل لَ يـــــدرك  لـــــك فتـــــلتي الشـــــرائع ببيانـــــه فتـــــلمر  ـــــه مـــــن هـــــو مصـــــلحة ل
وتنهــــى عنــــه مــــن حيــــن هــــو مفســــدج فــــي حقــــه وكــــذلك الفعــــل يكــــون مفســــدج فــــي ال ــــاهر وفــــي 
ضــــمنه مصــــلحة ع يمــــة لَ يهتــــدي إليهــــا العقــــل فــــلا يعلــــم إلَ  الشــــرعه هــــذا مــــع أن مــــا يعجــــ  

لــــيس بــــدون مــــا تدركــــه مــــن  لــــك فالحاجــــة إلــــي  العقــــل عــــن إدرا ــــه مــــن حســــن الأفعــــال وقبحهــــا
 ىلـــــــيس العـــــــالم إلـــــــي  ـــــــيء أحـــــــوج مـــــــنهم إلـــــــالرســـــــل ضـــــــرورية بـــــــل هـــــــي فـــــــوو كـــــــل حاجـــــــة ف

ــــــيهم برســــــوله  ــــــادو نعمــــــه عل ــــــيهم أجمعــــــين ولهــــــذا يــــــذكر ســــــبحانه عب المرســــــلين صــــــلوات الله عل
ـــــلأ مصـــــالحهم الج ئيـــــة  ـــــه ولتوق ـــــه لشـــــدج حـــــاجتهم إلي ـــــيهم مـــــن أع ـــــم المـــــنن من ـــــك عل ويعـــــد  ل

 175  .ية عليه وأنه لَسعادج لهم ولَ فلا  ولَ قيام إلَ  الرسلوالكل

                                                           

هـ(: "مفتا  دار السعادج ومنشور 751محمد بن أبي  كر بن أيوب بن سعد  مس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  175 
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والعقـــــل عقـــــلان عقـــــل غريــــــ ج وهـــــو اب العلـــــم ومر يـــــه ومتمــــــرو وعقـــــل مكتســـــب مســــــتفاد 
ـــــم وثمرتـــــه ونتيجتـــــه فـــــإ ا اجتمعـــــا فـــــي العبـــــد فـــــذلك فضـــــل الله ي تيـــــه مـــــن يشـــــاء  ـــــد العل وهـــــو ول

وإ ا فقـــــد احـــــدهما فـــــالحيوان واســـــتقام لـــــه امـــــرو واقبلـــــت عليـــــه جيـــــو  الســـــعادج مـــــن كـــــل جانـــــب 
ومــــن النــــاَ مــــن يــــرجك  أحــــدهمامنــــه وا ا انفــــرد انــــتق  الرجــــل بنقصــــان  البهــــيم احســــن حــــالًَ 

صـــــاحب العقـــــل الغريـــــ ي ومـــــنهم مـــــن يـــــرجك صـــــاحب العقـــــل المكتســـــب والتحقيـــــان وقـــــد مـــــد  
الله ســـــبحانه العقـــــل وأهلـــــه فـــــي كتا ـــــه فـــــي مواضـــــع كًيـــــرج منـــــهه و م مـــــن لَ عقـــــل لـــــه وأمبـــــر 

النـــــار الـــــذين لَ ســـــمع لهـــــم ولَ عقـــــله فهـــــو الـــــة كـــــل علـــــم ومي انـــــه الـــــذي  ـــــه يعـــــر   أهـــــل أنهــــم
ـــــيكه  صـــــحيحه مـــــن ســـــقيمه وراجحـــــه مـــــن مرجوحـــــه والمـــــراج التـــــي يعـــــر  بهـــــا الحســـــن مـــــن القب
وقــــد قيــــل العقــــل ملــــك والبــــدن روحــــه وحواســــه وحركاتــــه كلهــــا رعيــــة لــــه فــــإ ا ضــــعلأ عــــن القيــــام 

ا قيـــل مــــن لــــم يكـــن عقلــــه اغلـــب مصــــال الخيــــر عليهـــا وتعهــــدها وصـــل الخلــــل اليهــــا كلهـــا ولهــــذ
ــــم  ــــذي لَ عل ــــل الغريــــ ي ال ــــب مصــــال الشــــر عليــــهن ان صــــاحب العق ــــي أغل عليــــه كــــان حتفــــه ف
ــــه عــــن  ــــه يعقل ــــه الَحجــــام وتــــرك انتهــــاز الفرصــــة لَن عقل ــــه التــــي يــــ تى من ــــدو افت ــــة عن ولَ تجر 

علمـــــه  فـــــإن ا قـــــدامانتهـــــاز الفرصـــــة لعـــــدم علمـــــه بهـــــا وصـــــاحب العقـــــل المكتســـــب يـــــ تى مـــــن 
ـــــاً  ـــــا ردو عنـــــه فهـــــو غالب ـــــه الغريـــــ ي لَ يفي ـــــى المبـــــادرج اليهـــــا وعقل  ـــــالفرص وطرقهـــــا يلقيـــــه عل
يـــــ تى مـــــن إقدامـــــه والأول مـــــن احجامـــــه فـــــإ ا رزو العقـــــل الغريـــــ ي عقـــــلًا ايمانيـــــاً مســـــتفاداً مـــــن 

ي ـــــن أر ا ـــــه أنهـــــم علـــــى  ـــــيء ألَ إنهـــــم هـــــم الكـــــا بون  النبـــــوج لَ عقـــــلًا معيشـــــياً نفاقيـــــاً  مشـــــكاج
يـــــــــرون العقـــــــــل أن يرضـــــــــوا النـــــــــاَ علـــــــــى طبقـــــــــاتهم ويســـــــــالموهم ويســـــــــتجلبوا مـــــــــودتهم فـــــــــإنهم 

ومحبــــــتهم وهــــــذا مــــــع أنــــــه لَ ســــــبيل إليــــــه فهــــــو ايًــــــار للراحــــــة والدعــــــةه فالعقــــــل كــــــل العقــــــل مــــــا 
 176  ه صلى الله عليه وسلمنورسول تعالى لى رضا اللهإاوصل 
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 الثاني الفصل

 أفلا يعقلون 

 العقلي وجوب النظر
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 الأول المبحث

 مفهوم العقل

 

 

العقــــــل فــــــي اللغــــــة: المنــــــع والحــــــبسه وســــــمي العقــــــل عقــــــلًا؛ لأنــــــه يمنــــــع صــــــاحبه عــــــن 
ـــــالوان فالعاقـــــل ســـــمي عـــــاقلًا نســـــبة  ـــــكن هكـــــذا ق ـــــي المهال ـــــورط ف ـــــول والفعـــــله وعـــــن الت  مـــــيم الق
ــــلًا نن أدرك الأ ــــياء  ــــل عق ــــال: عق ــــة ونحوهــــاه يق ــــه يمنعــــه عــــن الأمــــلاو الر يل ــــله لأن ــــى العق إل

ــــى  ــــ ه ولــــذلك عل ــــه الميــــ  نن التميي ــــل ويــــراد   ــــا العق حقيقتهــــاه وعقــــل الغــــلام نن ميــــ ه إ اً: يفل
قـــــال المـــــاتن هنـــــا: )العقـــــل: مـــــا يحصـــــل  ـــــه الميـــــ ( إ اً: عقـــــل الغـــــلام: ميـــــ ه وعقـــــل الشـــــيء: 
أدركــــه علــــى حقيقتــــهه والعاقــــل هــــو: المــــدركه والعقـــــل: مــــا يكــــون  ــــه التفكيــــر والَســــتدلَله مـــــا 

التفكيــــــــر والَســــــــتدلَله فمحــــــــل الفكــــــــر هــــــــو العقــــــــله ومحــــــــل  يكــــــــون يعنــــــــي مــــــــا يحصــــــــل  ــــــــه
ــــه الحســــن مــــن  ــــب التصــــورات والتصــــدياه ويتميــــ    ــــي الأصــــل هــــو العقــــله وتركي الَســــتدلَل ف
القبــــيكه والخيــــر مــــن الشــــره والحــــا مــــن الباطــــله يجمــــع علــــى عقــــولن العقــــل: مــــا يحصــــل  ــــه 

ون ـــــريه هــــــل  العلـــــم نوعـــــان: ضـــــروري  إنو غريـــــ ج و عـــــض العلـــــوم الضـــــرورية(ه الميـــــ ه وهـــــ
ــــــــدرك الن ــــــــري  ــــــــل  الجــــــــواب: لَه هــــــــل يمكــــــــن أن ي ــــــــر العق ــــــــدرك الضــــــــروري  غي يمكــــــــن أن ي
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 .المكتســــب  غيـــــر العقــــل  الجـــــواب: لَن إ اً: مــــا هـــــو العقــــل  فاســـــتفرد المصــــنلأ و كـــــر العقـــــل
177 

ـــــائم بنفســـــه  ـــــه جـــــوهر ق ـــــراد   ـــــاب والســـــنة وكـــــلام الصـــــحا ة والأئمـــــة لَ ي العقـــــل فـــــي الكت
د  ـــــه العقـــــل الـــــذي فـــــي ا نســـــان الـــــذي هـــــو عنـــــد مـــــن يـــــتكلم فـــــي  اتفـــــاو المســـــلمين وإنمـــــا يـــــرا

ــــــل فــــــي الأصــــــل  ــــــل الجــــــواهرن وهــــــذا العق ــــــل ا عــــــراض لَ مــــــن قبي الجــــــوهر والعــــــرض مــــــن قبي
ـــــلاً  ـــــل عق ـــــل يعق ـــــران } مصـــــدر: عق ـــــي الق ـــــا  كمـــــا يجـــــيء ف َِ   وَمَ ـــــا ـــــالُ نَضْـــــرُِ هَا لِلنَّ ًَ ـــــكَ الْأَمْ وَتِلْ

أَفَلَـــــــمْ يَسِـــــــيرُوا فِـــــــي الْأَرْضِ فَتَكُـــــــونَ لَهُـــــــمْ قُلُــــــــوب﴿  }(ه 43) العنكبـــــــوت: يَعْقِلُهَـــــــا إِلََّ الْعَـــــــالِمُونَ  
ــــ ــــي فِ ــــوبُ الَّتِ ــــى الْقُلُ ـــٰــكِن تَعْمَ ــــى الْأَْ صَــــارُ وَلَ ــــا لََ تَعْمَ ــــا   فَإِنَّهَ ــــمَعُونَ بِهَ ــــا أَوْ اَ ان﴿ يَسْ ــــونَ بِهَ ي يَعْقِلُ

ـــــدُورِ  ـــــعِيرِ وَقَـــــالُوا لَـــــوْ كُنَّـــــا نَسْـــــ } (ه46) الحـــــج:   الصا   مَعُ أَوْ نَعْقِـــــلُ مَـــــا كُنَّـــــا فِـــــي أَصْـــــحَابِ السَّ
ـــــك:  ـــــانُوا لََ يَعْقِلُـــــونَ   }(ه 10) المل ـــــمَّ وَلَـــــوْ كَ ـــــمِعُ الصا ـــــكَ ك أَفَلَنـــــتَ تُسْ ـــــتَمِعُونَ إِلَيْ ـــــن يَسْ ـــــنْهُم مَّ وَمِ
وهـــــذا كًيـــــر وهـــــذا مًـــــل لفـــــل الســـــمع فإنـــــه فـــــي الأصـــــل مصـــــدر ســـــمع يســـــمع (ن 42) يـــــونس: 

ــــي يحصــــل ســــمعا وكــــذلك  ــــاظ عــــن القــــوى الت ــــر بهــــذو الألف ــــم يعب ــــل ا  صــــار ث ــــه مً البصــــر فإن
بهــــا ا دراك فيقــــال للقــــوج التــــي فــــي العــــين  صــــر والقــــوج التــــي يكــــون بهــــا الســــمع ســــمع و هــــذين 
ــــم كمــــا يقولــــه  ــــوجهين يفســــر المســــلمون العقــــلن ومــــنهم مــــن يقــــول العقــــل هــــو مــــن جــــنس العل ال

ـــــو الفيـــــب ـــــاقلاني وأب ـــــو  كـــــر بـــــن الب ـــــرهمن إن  القاضـــــي أب ـــــن الفـــــراء وغي ـــــو يعلـــــى ب ـــــري وأب الفب
العقــــل فــــي لغــــة المســــلمين كلهــــم أولهــــم عــــن امــــرهم لــــيس ملكــــاً مــــن الملائكــــة ولَ جــــوهراً قائمــــاً 
ــــــم يســــــم أحــــــد مــــــن المســــــلمين قــــــ  أحــــــداً مــــــن  ــــــذي فــــــي ا نســــــان ول بنفســــــه بــــــل هــــــو العقــــــل ال

ــــا ــــل هــــذو مــــن لغــــة اليون ــــة عقــــلًا ب ــــلًا ولَ نفــــس ا نســــان الناطق ــــوم أن الملائكــــة عق ن ومــــن المعل
                                                           

أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي: " مختصر التحرير للفتو "ه مصدر الكتاب: دروَ صوتية قام بتفريغها  177 
/  5درساًه  77 -ه  الكتاب مرقم الياه ورقم الج ء هو رقم الدرَ http://alhazme.netموقع الشيخ الحازميه  
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حمــــل كــــلام رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم أو كــــلام الله تعــــالى علــــى مــــا لَ يوجــــد فــــي لغتــــه 
التــــي ماطــــب بهــــا أمتــــه ولَ فــــي لغــــة أمتــــه وإنمــــا توجــــد فــــي لغــــة أمــــة لــــم يخــــاطبهم بلغــــتهم ولــــم 
تتخاطـــــب أمتـــــه بلغـــــتهم فهـــــذا يبـــــين أن الـــــذين وضـــــعوا الأحاديـــــن التـــــي رويـــــت فـــــي  لـــــك لـــــيس 

بهـــــا عنـــــد واضـــــعيها مـــــا أثبتـــــه الفلاســـــفة مـــــن الجـــــوهر القـــــائم بنفســـــه فهـــــ لَء المســـــتدلون  المـــــراد
ــــــل  ــــــم يفهمــــــوا كــــــلام الكــــــا بين الواضــــــعين للحــــــدين ب ــــــول المتفلســــــفة ل ــــــى ق ــــــن عل بهــــــذو الأحادي
حرفــــوا معناهــــا كمــــا حرفــــوا لف هــــا فــــإ ا كــــان هــــذا حــــالهم فــــي الحــــدين الــــذي اســــتدلوا  ــــه فكيــــلأ 

 178  . اطل قفعاً في غيرو فتبين أن استدلَلهم 

إن اســـــم العقــــل فــــي اصــــفلا  جميــــع المســـــلمين بــــل وجميــــع أهــــل الملــــل وعامـــــة   "
بنــــي ادم يــــراد  ــــه مــــا هــــو قــــائم  غيــــرو ســــواء كــــان علمــــاً أو قــــوج أو عمــــلا  علــــم أو نحــــو  لــــك لَ 
ــــراد  ــــه مــــا هــــو جــــوهر قــــائم بنفســــه إلَ فــــي اصــــفلا  هــــ لَء الفلاســــفة والــــنفس الكاملــــة  عــــد  ي

 179  ."عقلا عندهمالمفارقة تصير 

ــــــم  اســــــتحالة اجتمــــــاع  ــــــل العل ــــــوم الضــــــروريةه وهــــــو مً ــــــل ضــــــرب مــــــن العل مســــــالة العق
وقــــال أبــــو الحســــن  هالضــــدين ونقصــــان الواحــــد عــــن الَثنــــين ونحــــوو قالــــه أبــــو الفيــــب والقاضــــي

ــــيس : التميمــــي  ــــل ل ــــو ه لَ جــــوهر وإنمــــا هــــو نــــور فهــــو كــــالعلمولَ صــــورج و   جســــمالعق وحكــــى أب

                                                           

راني ن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحتقي الدين أبو العباَ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ب 178 
هـ(: " غية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامفة والباطنية"ه المحقا: موسى 728الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 

 250مه ص 1995هـ/1415الدويشه مكتية العلوم والحكمه المدينة المنورجه المملكة العر ية السعوديةه الفبعة: الًالًةه 
 ن 251 -
تقي الدين أبو العَباَ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني  179 

هـ(: "الصفدية"ه المحقا : محمد ر اد سالمهمكتبة ابن تيميةه مصره الفبعة : الًانيةه 728الحنبلي الدمشقي )المتوفى : 
 ن258/  2هـه 1406
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ـــــى الحســـــن ع ـــــن حمـــــ ج الفبـــــري الفيـــــب عـــــن أب ـــــي ب ـــــب  :قـــــال هل العقـــــل نـــــور و صـــــيرج فـــــي القل
قـــــال امـــــرون والصـــــحيك أن  :وقـــــال المـــــاورديالعـــــينه من لتـــــه مـــــن القلـــــب كمن لـــــة البصـــــر مـــــن 

ــــــل هــــــو  ــــــالوا: العق ــــــد حكــــــى عــــــن امــــــرين أنهــــــم ق ــــــم  المــــــدركات الضــــــرورية وق ــــــل هــــــو العل العق
وجعــــل ه  ــــلن المــــدرك هــــو العاقــــل لَ العقــــل هالمــــدرك للأ ــــياء علــــى مــــا هــــي عليــــه وزيــــ   لــــك

المــــاوردي أن الَمــــتلا  فــــي محلــــه هــــل هــــو القلــــب أو الــــرأَ مفــــرع علــــى زعــــم مــــن زعــــم أنــــه 
كـــــل مــــــن نفــــــي أن يكــــــون العقــــــل  :وقــــــال هجـــــوهر لفيــــــلأ يفصــــــل  ــــــه بـــــين حقــــــائا المعلومــــــات

ــــــوم كلهــــــا جــــــوهراً  ــــــب محــــــل العل ــــــه القلــــــب لأن القل ــــــى قســــــمين  هأثبــــــت أن محل وقســــــم العقــــــل إل
هــــــو الـــــذي ي يــــــد ويــــــنق  لَ ي يــــــد ولَ يـــــنق  والًــــــاني  يـــــ ي ومكتســــــب وجعـــــل الأول واحــــــداً غر 

قــــل  ا تســــاب وإنمــــا هــــو لــــيس الع ري:وقــــال أبــــو محمــــد البر هــــا هقــــال القاضــــيه  فلــــيس لــــه حــــد[
قــــــوج يفصــــــل بهــــــا حقــــــائا المعلومــــــاتن عــــــن أحمــــــد أنــــــه : قــــــال وقــــــال  عضــــــهمه فضــــــل مــــــن الله

العقــــــل غريــــــ ج والحكمــــــة ففنــــــة  :أحمــــــد أنــــــه قــــــال العقــــــل غريــــــ ج والحكمــــــة ففنــــــةن وعــــــن :قــــــال
ومعنــــــى قولــــــه  :قــــــال القاضــــــي هوالعلــــــم ســــــماع والرغبــــــة فــــــي الــــــدنيا هــــــوى وال هــــــد فيهــــــا عفــــــا 

 هغريــــــ ج أنــــــه ملقــــــه الله ابتــــــداء ولــــــيس  ا تســــــاب العبــــــد ترتيــــــب جيــــــد لكــــــن الغرائــــــ  فــــــي القــــــوى 
ــــــورك ــــــن ف ــــــال اب ــــــى   :وق ــــــال ومعن ــــــيك ق ــــــه مــــــن فعــــــل القب ــــــع   ــــــذي يمتن ــــــك كلــــــه هــــــو العلــــــم ال ل

 180 ..متقارب

ـــــكه  ـــــل بهـــــان وأمـــــا أولئ ـــــي جعلهـــــا الله تعـــــالى فـــــي ا نســـــان يعق ـــــ ج الت ـــــراد  العقـــــل الغري وي
ــــيس هــــذا مفا قــــاً  للغــــة الرســــل والقــــرانه وعــــالم  فالعقــــل عنــــدهم جــــوهر قــــائم بنفســــه كالعاقــــله ول

ه فيســــميها عــــالم الأمــــره  الخلــــا عنــــدهم كمــــا يــــذكرو أبــــو حامــــد عــــالم الأجســــام: العقــــل والنفــــوَ
                                                           

: مجد الدين عبد السلام بن تيمية )ت:  180  هـ(ه وأضا  إليها الأبه: عبد الحليم 652ال تيمية  بدأ بتصنيفها الجدِّ
هـ([: "المسودج في أصول الفقه"ه المحقا:محمد 728هـ(ه ثم أ ملها الَبن الحفيد: أحمد بن تيمية )682بن تيمية )ت: 

 ن556تاريخه: " المسودج في أصول الفقه"ه ص محيي الدين عبد الحميده دار الكتاب العر يه بدون 
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وقـــــد يســـــمي )العقـــــل( عـــــالم الجبـــــروت )والنفـــــوَ عـــــالم الملكـــــوته( و )الأجســـــام( عـــــالم الملـــــكه 
وي ــــــن مــــــن لــــــم يعــــــر  لغــــــه الرســــــل ولــــــم يعــــــر  معنــــــى الكتــــــاب والســــــنة أن مــــــا فــــــي الكتــــــاب 

الســـــنة مـــــن  كـــــر الملــــــك والملكـــــوت والجبـــــروت موافـــــا لهــــــذاه ولـــــيس الأمـــــر كـــــذلكن إن لفــــــل و 
العقــــل فــــي لغــــة المســــلمين لــــيس هــــو لفــــل العقــــل فــــي لغــــة هــــ لَء اليونــــانه فــــإن العقــــل فــــي لغــــة 

ـــــوْ كُنَّـــــا نَسْـــــمَعُ أَوْ نَعْقِـــــلُ مَـــــا  المســـــلمين مصـــــدر عقـــــل يعقـــــل عقـــــلاه كمـــــا فـــــي القـــــران } وَقَـــــالُوا لَ
ـــــعِيرِ ُ نَّــــا فِـــــي  لِـــــكَ عَيَـــــات  لِِّقَـــــوْم  يَعْقِلُـــــونَ  } (ه10) الملـــــك:   أَصْـــــحَابِ السَّ ﴿الرعـــــد:   إِنَّ فِـــــي  َٰ

ـــــا  } ﴾٤ ـــــا فَإِنَّهَ ـــــونَ بِهَـــــا أَوْ اَ ان﴿ يَسْـــــمَعُونَ بِهَ ـــــوب﴿ يَعْقِلُ ـــــمْ قُلُ ـــــي الْأَرْضِ فَتَكُـــــونَ لَهُ ـــــمْ يَسِـــــيرُوا فِ أَفَلَ
دُورِ    .181﴾٤٦﴿الحج:    لََ تَعْمَى الْأَْ صَارُ وَلٰـَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصا

فقـــــــال  يـــــــههللأ النـــــــاَ فاامتـــــــو ـــــــين  ماهيـــــــة العقـــــــل وكمالـــــــه وحقيقتــــــه نــــــاقش البـــــــاقلاني
ــــــائا المعلومــــــات قــــــائلون: ــــــين حق ــــــوج يفصــــــل بهــــــا ب ــــــوم "هــــــو ق ــــــال  .جــــــوهر  ســــــي : وقــــــال ق وق

ــــــوم الضــــــرورية  .امــــــرون: مــــــادج وطبيعــــــة ــــــذي  .وقــــــال الجمهــــــور مــــــن المتكلمــــــين: هــــــو العل وال
ــــاقلاني:  ــــارو الب ــــوم الضــــرورية"امت ــــه"  عــــض العل ــــى فســــاد   أن ــــكويــــدل عل ــــرأي مــــلا   ل ــــه  ال أن

ولصـــــــك أن يحيـــــــا ويعقـــــــل ويفعـــــــل  هلصـــــــك قيامـــــــه بدايـــــــة ووجـــــــودو لَ  عاقـــــــل ن جـــــــوهراً لـــــــو كـــــــا
وفـــــي فســـــاد  لـــــك أجمـــــع دليـــــل ه لأن  لـــــك أجمـــــع ممـــــا يصـــــك ويجـــــوز علـــــى الجـــــواهر هويكلـــــلأ

غيــــــر  ه ومحــــــال أن يكــــــون عرضــــــاً فيجــــــب لــــــذلك أن يكــــــون عرضــــــاً  هعلــــــى أنــــــه لــــــيس  جــــــوهر
لــــوم مــــع عدمــــه حتــــى يكــــون ســــائر العلــــومه لأنــــه لــــو كــــان  لــــك كــــذلك لصــــك وجــــود ســــائر الع

ـــــى يكـــــون الكامـــــل  ـــــوم حت ـــــر عاقـــــل, أو وجـــــودو مـــــع عـــــدم ســـــائر العل ـــــدقائا الأمـــــور غي العـــــالم ب
ـــــــل غيـــــــر عـــــــالم بنفســـــــه ولَ  المـــــــدركات ولَ  شـــــــي مـــــــن الضـــــــروراته إ ا لَ دليـــــــل يوجـــــــب  العق

                                                           

تقي الدين أبو العباَ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني  181 
ر دهـ(: "الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيفان"ه حققه ومرج أحاديًه: عبد القا728الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 

 ن102 - 101مه ص  1985 -هـ  1405الأرناؤوطه مكتبة دار البيانه دمشاه 
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 يجــــــوز أن يكــــــون يــــــدل علــــــى أنــــــه لَ ه والــــــذيو لــــــك نهايــــــة ا حالــــــة هتضــــــمن أحــــــدهما ل مــــــر
ــــل  لأن همــــن الجــــواهر جــــوهراً  ــــو كــــان العق ــــى أنهــــا كلهــــا مــــن جــــنس واحــــده فل ــــد دل عل ــــدليل ق ال
 ولَ يســـــتغنى العاقـــــل بوجـــــود نفســـــه ولكـــــان فـــــي كونـــــه عـــــاقلاً  هلكـــــان مـــــن جـــــنس العاقـــــل جـــــوهراً 

ــــه ومــــا هــــو مــــن جنســــه ــــه عــــن وجــــود مًل ــــيس  عاقــــل بنفســــهن فمحــــال  همــــا يغني ــــه ل وقــــد ثبــــت أن
 182 . جوهر من جنسه  ونه عاقلاً 

مـــــن قـــــال عـــــن العقـــــل: "هـــــو عـــــرض مخـــــاللأ لســـــائر العلـــــوم والأعـــــراض" فقولـــــه وهنـــــاك 
ـــــول أحمـــــد: "هـــــو  ـــــائا المعلومـــــات" وق ـــــين حق ـــــوج يفصـــــل بهـــــا ب ـــــول مـــــن قـــــال: "هـــــو ق ـــــا لق مواف
غريـــ ج" يتنــــاول هــــذو القــــوج ولهــــذا فــــرو بــــين  لـــك و ــــين العلــــمن وأبــــو الحســــن التميمــــي قــــال: "هــــو 

 : العلم" ولم يقل هو من العلم فهنا أمور

ــــه و ــــين العاقــــل أحــــد ــــذي رفــــع القلــــم عن ــــين المجنــــون ال ها: علــــوم ضــــرورية يفــــرو بهــــا ب
 .الذي جرى عليه القلم فهذا مناط التكليلأ

الًــــاني: العمــــل  ــــالعلم يــــدمل فــــي مســــمى العقــــل أيضــــا بــــل هــــو مــــن أمــــ  مــــا يــــدمل 
 .في اسم العقل الممدو 

عقـــــلا ولكـــــن  وهـــــذان النوعـــــان لـــــم ينـــــازع الأولـــــون فـــــي وجودهمـــــا ولَ فـــــي أنهمـــــا يســـــميان
ـــــون وهـــــذان لَ  ـــــلأ للفـــــرو بـــــين العاقـــــل والمجن ـــــذي هـــــو منـــــاط التكلي ـــــا فـــــي العقـــــل ال قـــــالوا كلامن

 .يدملان في  لك فالن اع فيهما لف ي

                                                           

هـ(: " التقريب  403محمد بن الفيب بن محمد بن جعفر بن القاسمه القاضي أبو  كر الباقلاني المالكي )المتوفى:  182 
 1998 -هـ  1418الًانيةه  وا ر اد )الصغير("ه المحقا: دن عبد الحميد بن علي أبو زنيده م سسة الرسالةه الفبعة:

 ن 196/  1مه 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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الًالـــــن: علـــــوم مكتســـــبة تـــــدعو ا نســــــان إلـــــى فعـــــل مـــــا ينفعــــــه وتـــــرك مـــــا يضـــــرو فهــــــذا 
ن عــــدم هــــذا  م أيضــــا لَ نــــ اع فــــي وجــــودو وهــــو دامــــل فيمــــا يحمــــد بهــــا عنــــد الله مــــن العقــــل ومــــ

وإن كــــان مــــن الأول ومــــا فــــي القــــران مــــن مــــد  مــــن يعقــــل و م مــــن لَ يعقــــل يــــدمل فيــــه هــــذا 
عِيرِ   . النوع وقد عدمه من قال: }لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّ

يـــــر الرا ـــــع: الغريـــــ ج التـــــي بهـــــا يعقـــــل ا نســـــان فهـــــذو ممـــــا تتـــــوزع فـــــي وجودهـــــا فـــــلنكر كً
مــــــن الأولــــــين أن يكــــــون فــــــي ا نســــــان قــــــوج يعلــــــم بهــــــا غيــــــر العلــــــم أو قــــــوج يبصــــــر بهــــــا غيــــــر 

 183  .البصر أو قوج يسمع بها غير السمع

ـــــولِه  ـــــا ِ حُجَـــــجِ الْعُقُ ـــــا يَنْفِيهَ ـــــا فَإِنَّمَ ـــــنْ نَفَاهَ ـــــلا مَ ـــــولِ ضَـــــرُورَج﴿ إْ  كُ ـــــتِعْمَالَ حُجَـــــجِ الْعُقُ إن اسْ
ـــــــالنََّ رِ وَالَِسْـــــــتِدْلََلِن  ـــــــالْعُقُولِه وَلََ يَصِـــــــكا لَـــــــهُ الَِحْتِجَـــــــاجُ لِلتَّقْلِيـــــــدِ وَِ  ةِ التَّقْلِيـــــــدِ ِ  وَيَحْـــــــتَجا لِصِـــــــحَّ

ـــــى غَيْـــــ ـــــى مَعْنً ـــــَ عُ إلَ ـــــا يَفْ ـــــهَاه فَإِنَّمَ ـــــةً لِنَفْسِ ـــــلَلَةُ حُجَّ ـــــونَ الْمَسْ ـــــوزُ أَنْ تَكُ ـــــهِه إْ  لََ يَجُ ـــــدِ نَفْسِ رِ ِ التَّقْلِي
ـــــــولُ: إنَّ ) ـــــــايُنِ( التَّقْلِيـــــــدِه فَيَقُ ـــــــى الَِمْـــــــتِلَاِ  وَالتَّبَ ـــــــى الْحِيـــــــرَجِه وَإِلَ ـــــــدْعُو إلَ ـــــــهُ يَ النََّ ـــــــرَ بِدْعَـــــــة﴿ه وَإِنَّ

ـــــدَ وَالنَّـــــافِي لِلنََّ ـــــرِ إنَّمَـــــا يُ  ًْبِتُـــــهُ وَنَحْـــــوِ َ لِـــــكَ مِـــــنْ النََّ ـــــرِه وَإِنْ كَـــــانَ فَاسِـــــدًاه فَقَـــــدْ عَلِمْنَـــــا: أَنَّ الْمُقَلِِّ
أَنَّ النَّـــــافِيَ لِعُلُـــــومِ الْحِـــــسِِّ إنَّمَـــــا يَـــــرُومُ نَفْيَهَـــــا ِ حِجَـــــاج  وَنََ ـــــر  هُـــــوَ دُونَ مِـــــنْ حَيْـــــنُ يَنْفِيـــــهِه كَمَـــــا 

نْسَـــــانَ  ه لِأَنَّ اْ ِ ـــــتْ عِلْـــــمَ الْحِـــــسِِّ ـــــةِ الَّبَـــــاتِ وَالْوُضُـــــوِ ه فَيَقُـــــولُ: إنَّمَـــــا أَْ فَلَ عُلُـــــومِ الْحِـــــسِِّ فِـــــي مَنِْ لَ
ــــا )لََ( يَشُــــ ــــوْمِ مَ ــــي النَّ ــــرَى فِ ــــدْ يَ ــــمَّ لََ قَ ــــي الْيَقََ ــــةِه ثُ ــــرَاوُ فِ ــــا يَ ــــهِ لِمَ تِهِه كَرُؤْيَتِ ــــهِ وَصِــــحَّ ــــي حَقِيقَتِ كا فِ

ــــرَابَه فَــــلَا يَشُــــكا فِــــي أَنَّــــهُ مَــــاء﴿ه ثــُـــمَّ إ َ  نْسَـــــانُ السَّ ا يَجِــــدُ َ عْــــدَ الَِنْتِبَــــاوِ لَــــهُ حَقِيقَــــةًه وَكَمَــــا يَــــرَى اْ ِ
يضِ يَجِـــــدُ الْعَسَـــــلَ مُـــــر اه فَلَـــــمْ امَـــــنْ أَنْ يَكُـــــونَ كَـــــذَلِكَ حُكْـــــمُ سَـــــائِرِ جَـــــاءَوُ لَـــــمْ يَجِـــــدْوُ َ ـــــيْئًاه وَكَـــــالْمَرِ 

وُ مَــــــا بَــــــيْنَ  الْمَحْسُوسَــــــاتِه فَيَــــــرُومُ إْ فَــــــالَ )عُلُــــــومِ( الْحِــــــسِِّ ِ ــــــالنََّ رِ وَالَِسْــــــتِدْلََلِن إنَّ الْعِلْــــــمَ يُفَــــــرِِّ
نْسَـــــانِ الْعَاقِـــــلِ الْمُمَيِّـــــ وُ الْبَهِيمَـــــةِ وََ ـــــيْنَ اْ ِ ِ ه كَـــــالْعِلْمِ بِوُجُـــــودِ الْأَْ ـــــيَاءِ الْمَحْسُوسَـــــاتِه وَكَـــــالْعِلْمِ يُفَـــــرِِّ

                                                           

 .251 - 250ابن تيمية: "" غية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامفة والباطنية"ه ص 183 
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ــــذِوِ الْأَْ ــــيَاءِ الَّ  ــــيْنَ هَ ــــِ  بَ ــــي التَّمْيِي ــــلِ حَــــلٌّ فِ ــــنْ لِلْعَقْ ــــمْ يَكُ ــــوْ لَ ــــادَاتِن وَلَ ــــوَانِ وَالْجَمَ ــــيْنَ الْحَيَ ــــا بَ ــــي مَ تِ
نْ  نْسَــــــانَ لََ يَعْلَــــــمُ إلََّ سَــــــبِيلُ إدْرَاِ هَــــــا الْعَقْــــــلُ )لَكَــــــانَ اْ ِ ًَاَ ــــــة  وَاحِــــــدَج ه فَكَــــــلَنَّ اْ ِ سَــــــانُ وَالْبَهِيمَــــــةُ( ِ مَ

هُ  يهِ إلَيْهِ حَوَاسا  184 .مَا تَعْلَمُهُ الْبَهِيمَةُ إَ ا كَانَتْ عُلُومُهُ مَقْصُورَجً عَلَى مَا تَُ دِِّ

لََ يَخْلُـــــو مِـــــنْ وتتبـــــين صـــــحة حجـــــج العقـــــول فـــــي أننـــــا نـــــرى أن لَ أحـــــد مِـــــنْ الْعُقَـــــلَاءِه 
ـــــهُ  مْ لَ ـــــدَّ ـــــمْ يَتَقَ ـــــذِي لَ ـــــاوُه حَتَّـــــى الْعَـــــامِّيا الْغُفْـــــلُ الَّ ـــــهُ مِـــــنْ أَمْـــــرِ دِينِـــــهِ وَدُنْيَ الن ـــــر العقلـــــي فِيمَـــــا يَنُوُ 

وُه كَمَـــــا طَلَـــــبُ الْعُلُـــــومِ وَاعْدَابِه يَفْـــــَ عُ إلَـــــى النََّ ـــــرِ وَاسْـــــتِعْمَالِ الْعَقْـــــلِ فِيمَـــــا يَنُوُ ـــــهُ مِـــــنْ أَمْـــــرِ دُنْيَـــــا
ـــــرُن  ـــــهِ( الْخَبَ ـــــا )طَرِيـــــاُ مَعْرِفَتِ ـــــرِ فِيمَ ـــــى الْخَبَ ه وَإِلَ ـــــهِ الْحِـــــسا ـــــا طَرِيـــــاُ مَعْرِفَتِ ـــــى الْحِـــــسِِّ فِيمَ ـــــَ عُ إلَ يَفْ
ةَ حُجَــــجِ الْعُقُــــولِ: أَنَّ كُــــلَّ عَاقِــــل  فَهُــــوَ يَجِــــدُ نَفْسَــــهُ يَفْــــَ عُ إلَــــى النََّ ــــرِ وَاسْــــتِعْمَالِ الْعَقْــــلِ فِيمَــــا  صِــــحَّ
ـــــهِ  َِِّ فِيمَـــــا طَرِيـــــاُ مَعْرِفَتِ ـــــى الْحَـــــوَا ـــــَ عُ إلَ ـــــرَه كَمَـــــا يَجِـــــدُهَا تَفْ ـــــهِ الْحِـــــسَّ وَالْخَبَ ـــــيْسَ طَرِيـــــاُه مَعْرِفَتِ لَ
ــــــلُ ِ ــــــهِ  ه وَإِلَــــــى الَِسْــــــتِخْبَارِ فِيمَــــــا طَرِيــــــاُ مَعْرِفَتِــــــهِ الْخَبَــــــرُن فَلَــــــوْلََ أَنَّ النََّ ــــــرَ سَــــــبَب﴿ يُتَوَصَّ الْحِــــــسا

ــــوم   ــــى عُلُ ــــة   إلَ ــــهِ  -عَقْلِيَّ ــــيْسَ طَرِيــــاُ مَعْرِفَتِ ــــا لَ ــــَ عُ فِيمَ ــــا لََ تَفْ ــــكَه كَمَ ــــي َ لِ ــــهِ فِ ــــَ عُ إلَيْ ــــتْ تَفْ ــــا كَانَ لَمَ
ــــمَاعُ إلَــــى الــــذَّوْوِه وَإِنَّمَــــا تَفْــــَ عُ فِــــي طَلَــــبِ مَعْرِفَــــ ــــمِِّه وَلََ فِيمَــــا طَرِيــــاُ مَعْرِفَتِــــهِ السَّ ةِ الــــذَّوْوَ إلَــــى الشَّ

ـــــمْعُ الفاعُـــــومِ إلَـــــى  الـــــذَّوْوِه وَفِـــــي طَلَـــــبِ مَعْرِفَـــــةِ الْأَلْـــــوَانِ إلَـــــى الْبَصَـــــرِه وَفِيمَـــــا طَرِيـــــاُ مَعْرِفَتِـــــهِ السَّ
ـــــالَى  ـــــهُ مَُّ تَعَ ـــــدْ جَعَلَ ه قَ ـــــالْحِسِِّ نْسَـــــانِه كَ ـــــعِ اْ ِ ـــــي طَبْ ـــــذَلِكَ: أَنَّ النََّ ـــــرَ فِ ـــــتَ بِ ًَبَ ـــــى الَِسْـــــتِمَاعِه فَ إلَ

 185 .صُولِ إلَى مَعْرِفَةِ أُمُور  ِ هِ تُدْرَكُ عِيَارًا وَسَبَبًا إلَى الْوُ 

ـــــــل  ـــــــد يوجـــــــد العاق ـــــــوم الضـــــــروريةه وق ـــــــل  عـــــــض العل ـــــــاقلاني أن العق ـــــــرى القاضـــــــي الب ي
بــــدون العلــــم كمــــا فــــي النــــوم نعــــم فــــي  ــــر  المواقــــلأ للســــيد الشــــري  وقــــال القاضــــي هــــو العلــــم 

هـــــذا إمـــــام بوجـــــوب الواجبـــــات واســـــتحالة المســـــتحيلات فـــــي مجـــــاري العـــــادات اهــــــ ومشـــــى علـــــى 
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الحــــــرمين فــــــي أوائــــــل كتـــــــاب ا ر ــــــاد قــــــال الشــــــري  ولَ يبعـــــــد أن يكــــــون هــــــذا تفســــــيرًا لكـــــــلام 
الأ ــــــعري وزادت المعت لــــــة فــــــي العلــــــوم التــــــي يعتبــــــر بهــــــا العقــــــل العلــــــم  حســــــن الحســــــن وقــــــبك 
القبـــــيك؛ لأنهـــــم يعدونـــــه فـــــي البـــــديهيات بنـــــاءً علـــــى أصـــــلهم قـــــال المصـــــنلأ )والأ ًـــــر( علـــــى أن 

راك الكليـــــات للـــــنفس( وكلنـــــه مـــــلمو  ممـــــا فـــــي  ـــــر  المقاصـــــد والأقـــــرب أن العقـــــل )قـــــوج بهـــــا إد
العقــــل قــــوج حاصــــلة عنــــد العلــــم  الضــــروريات  حيــــن يــــتمكن بهــــا مــــن ا تســــاب الن ريــــات وهــــذا 
معنـــــى مـــــا قـــــال ا مـــــام إنهـــــا غريـــــ ج يتبعهـــــا العلـــــم  الضـــــروريات عنـــــد ســـــلامة اعلَت ومـــــا قـــــال 

ة والقبيحــــة ومــــا قــــال  عــــض علمــــاء الأصــــول  عضــــهم إنهــــا قــــوج بهــــا يميــــ  بــــين الأمــــور الحســــن
ــــه مــــن حيــــن ينتهــــي إليــــه درك الحــــواَ أي قــــوج حاصــــلة  إنــــه نــــور يضــــيء  ــــهه طريــــا يبتــــدأ  
للـــــنفس عنـــــد إدراك الج ئيـــــات بهـــــا يـــــتمكن مـــــن ســـــلوك طريـــــا ا تســـــاب الن ريـــــات وهـــــو الـــــذي 

ـــــبعض الضـــــروري ـــــم ب ـــــل  الملكـــــةن ورأى الأ ـــــعري أن العقـــــل بلفـــــل العل ات تســـــميه الحكمـــــاء العق
ـــــم لصـــــك  ـــــر العل ـــــو كـــــان غي ـــــات إ  ل ـــــتمكن مـــــن ا تســـــاب الن ري ـــــن ي ـــــة  حي أي الكليـــــات البديهي
انفكا همــــــا  ــــــلن يوجــــــد عــــــالم لَ يعقــــــل وعاقــــــل لَ يعلــــــم وهــــــو  اطــــــلن ولــــــو كــــــان العلــــــم  جميــــــع 
ــــــة أو  ــــــات أو تجر  ــــــد  ــــــرطها مــــــن التف ــــــد  عضــــــها لفق ــــــى مــــــن يفق الضــــــروريات لمــــــا صــــــدو عل

ا ولــــــو كــــــان العلــــــم  الن ريــــــات لكــــــان متــــــلمرًا عــــــن تــــــواتر أو نحــــــو  لــــــك مــــــع أنــــــه عاقــــــل اتفاقًــــــ
نفســــــه؛ لأنــــــه مشــــــروط  كمــــــال العقــــــل فيكــــــون متــــــلمرًا عــــــن العقــــــل  مــــــرتبتين فــــــلا يكــــــون نفــــــس 

لازم المتغـــــايرين العقـــــل واعتـــــرض  لنـــــا لَ نســـــلم أنـــــه لـــــو كـــــان غيـــــرو لجـــــاز انفكا همـــــا لجـــــواز تـــــ
 186  .كاك بينهما كالجوهر والحصول في الحي نف حين يمتنع ا 
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الشــــيخ البــــ دوي أن العقــــل نــــور يضــــاء  ــــه طريــــا يبتــــدأ  ــــه مــــن حيــــن ينتهــــى إليــــه  يــــرى 
ـــــــه بتوفيـــــــا الله تعـــــــالى وإنـــــــه لَ  ـــــــب فيدركـــــــه القلـــــــب بتلمل درك الحـــــــواَ فيبتـــــــد  المفلـــــــوب للقل
يعــــــر  فــــــي البشــــــر إلَ بدلَلــــــة امتيــــــارو فيمــــــا يلتيــــــه ويــــــذرو مــــــا يصــــــلك لــــــه فــــــي عاقبتــــــه وهــــــو 

قصـــــانه فـــــي ابتـــــداء وجـــــودو وهـــــو عقـــــل الصـــــبي؛ نوعـــــان: قاصـــــر لمـــــا يقارنـــــه مـــــا يـــــدل علـــــى ن
لأن العقــــــل يوجــــــد زائــــــدًا ثــــــم هــــــو  حكــــــم الله تعــــــالى وقســــــمته متفــــــاوت لَ يــــــدرك تفاوتــــــه فعقلــــــت 
ــــــذي هــــــو دليــــــل عليــــــه مقامــــــه  ــــــه واعتدالــــــه وأقــــــيم البلــــــوُ ال أحكــــــام الشــــــرع  ــــــلدنى درجــــــات كمال

ًـــــــر النـــــــاَ تيســـــــيرًان وفصـــــــل  لـــــــك عـــــــلاء الـــــــدين البخـــــــاري الحنفـــــــي فـــــــي  ـــــــرحه مبينـــــــاً أن أ 
الَمــــتلا  فــــي العقــــل قبــــل الشــــرع و عــــدو؛ فقــــال  عضــــهم العقــــل جــــوهر لفيــــلأ يفصــــل  ــــه بــــين 
ــــه فجــــاز أن يكــــون  ــــو كــــان جــــوهرًا لصــــك قيامــــه بذات ــــه ل ــــه  لن ــــرض علي ــــائا المعلومــــات واعت حق
عقــــل بــــلا عاقــــل كمــــا جــــاز أن يكــــون جســــم  غيــــر عقــــل وحــــين لــــم يتصــــور  لــــك دل أنــــه لــــيس 

ــــم  جــــوهر كــــذا فــــي القواطــــع وقيــــل  ــــم لَ فــــرو بينهمــــا؛ لأن أهــــل اللغــــة ل ــــل: هــــو العل معنــــى العق
يفصـــــــلوا بـــــــين قـــــــولهم عقلـــــــت وعلمـــــــت فاســـــــتعملوهما لمعنًـــــــى واحـــــــد وقـــــــالوا هـــــــذا أمـــــــر معلـــــــوم 
ومعقـــــول وهـــــو فاســـــد أيضًـــــا؛ لأن الله تعـــــالى يوصـــــلأ  ـــــالعلمه ولَ يوصـــــلأ  العقـــــل فـــــدل أنهمـــــا 

لامنـــــا فـــــي المعنـــــى الـــــذي  ـــــه مفترقـــــان ونحـــــن لَ ننكـــــر اســـــتعمال العقـــــل  معنـــــى العلـــــم ولكـــــن ك
ـــــمه  ـــــر العل ـــــون ولَ  ـــــك أنـــــه غي ـــــه عـــــن الففـــــل الرضـــــيع والبهيمـــــة والمجن يتميـــــ  مـــــن اتصـــــلأ  
ولـــــــذلك يوصـــــــلأ  ــــــــه عامـــــــة الخلـــــــاه ولَ يوصــــــــلأ  ـــــــالعلم إلَ قليـــــــل مــــــــنهم وقيـــــــل: هـــــــو قــــــــوج 
ضـــــرورية بوجودهـــــا يصـــــك درك الأ ـــــياء ويتوجـــــه تكليـــــلأ الشـــــرع وهـــــو ممـــــا يعرفـــــه كـــــل إنســـــان 

ــــار ال شــــيخ والقاضــــي ا مــــام و ــــمس الأئمــــة وعامــــة الأ ــــعرية أن العقــــل نــــور مــــن نفســــه ومخت
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ـــــدرك  ـــــه كمـــــا ي ـــــب   ـــــدرك القل ـــــة في ـــــة والدنيوي ـــــا إصـــــا ة الحـــــا والمصـــــالك الديني ـــــه طري يضـــــاء  
 187 .العين  النور الحسي المبصرات

جـــــــــوهر يـــــــــدرك  ـــــــــه الغائبـــــــــات  الوســـــــــائ  والمحسوســـــــــات  المشـــــــــاهدج  وقـــــــــالوا: العقـــــــــل
نتهــــــى درك الحــــــواَ إ ــــــارج إلــــــى أن عمــــــل العقــــــل لــــــيس فيهــــــا( )وقــــــولهم( أي الحنفيــــــة )مــــــن م

أي مـــــدركات الحـــــواَ )فإنهـــــا مـــــدركات الصـــــبيان والبهـــــائم( والمجـــــانين فـــــلا تحتـــــاج إلـــــى العقـــــل 
الــــــذي نحــــــن  صــــــددو )بــــــل( عمــــــل العقــــــل )فيمــــــا ين عــــــه منهــــــا( أي المــــــدركات الحســــــية )وهــــــو( 

الن ـــــــر المـــــــذكور فـــــــي  أي عملـــــــه )عنـــــــد انتهـــــــاء درك الحـــــــواَ وعملـــــــه الترتيـــــــب الســـــــاللأ( أي
أول الكتـــــاب )فيخلـــــا الله عقيبـــــه( أي الترتيـــــب الـــــذي هـــــو الن ـــــرن وأجيـــــب عـــــن حجـــــة الأولـــــين 
 لنـــــه لَ يمتنـــــع زوال العقـــــل وهـــــو فـــــي القلـــــب  فســـــاد الـــــدماُ لمـــــا بينهمـــــا مـــــن الَرتبـــــاط كمـــــا لَ 
يمتنـــــع عـــــدم نبـــــات  ـــــعر اللحيـــــة  قفـــــع الأنًيـــــين لمـــــا بينهمـــــا مـــــن الَرتبـــــاط ومـــــن هـــــذا يخـــــرج 

ـــــــه مـــــــن القلـــــــب الجـــــــو  ـــــــا أن أصـــــــله ومادت اب عـــــــن الَســـــــتدلَل  ـــــــالفرع المـــــــذكور وقيـــــــل التحقي
ــــذلك النــــور( ومحــــل القــــوج  ــــوج المفســــر بهــــا العقــــل )المــــراد ب ــــى الــــدماُ )وهــــي( أي الق وينتهــــي إل
التــــــي هــــــي العقــــــل )الــــــدماُ للفلاســــــفة( ومصوصًــــــا الأطبــــــاء وأحمــــــد فــــــي روايــــــة وأبــــــي المعــــــين 

ة أهــــل العلــــم فقــــال وهــــو جســــم لفيــــلأ مضــــيء محلــــه النســــفي وعــــ او صــــدر ا ســــلام إلــــى عامــــ
الـــــرأَه وأثـــــرو يقـــــع علـــــى القلـــــب فيصـــــير القلـــــب مـــــدركًا بنـــــور العقـــــل الأ ـــــياء كـــــالعين تصـــــير 
مدركـــــةً بنـــــور الشـــــمس و نـــــور الســـــراج الأ ـــــياء فـــــإ ا قـــــل النـــــور وضـــــعلأ قـــــل ا دراك وضـــــعلأ 

 ول عقلـــــه ولـــــولَ وإ ا انعـــــدم النـــــور انعـــــدم ا دراكه واحتجـــــوا  ـــــلن الرجـــــل يضـــــرب فـــــي رأســـــه فيـــــ
أنـــــه فيـــــه لمـــــا زال بـــــذلك كمـــــا لَ يـــــ ول  ضـــــرب يـــــدو أو رجلـــــه ومـــــن هنـــــا نســـــب هـــــذا إلـــــى أبـــــي 
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حنيفـــة تــــارجً وإلــــى محمــــد أمــــرى لقولــــه فــــي كتـــاب الــــديات فــــيمن ضــــرب رأســــه فــــذهب عقلــــه فيــــه 
ــــــــب الأيســــــــر مــــــــن الصــــــــدر  ــــــــي الجان ــــــــب( اللحــــــــم الصــــــــنو ري الشــــــــكل المــــــــودع ف ــــــــة )والقل الدي

ي زيــــد و ـــــمس الأئمـــــة السرمســــي وأحمـــــد فـــــي روايــــة لقولـــــه تعـــــالى )للأصــــوليين( كالقاضـــــي أبـــــ
ـــــا   فَإِنَّهَـــــا لََ  } ـــــا أَوْ اَ ان﴿ يَسْـــــمَعُونَ بِهَ ـــــوب﴿ يَعْقِلُـــــونَ بِهَ ـــــونَ لَهُـــــمْ قُلُ ـــــيرُوا فِـــــي الْأَرْضِ فَتَكُ ـــــمْ يَسِ أَفَلَ

ـــــــدُورِ  ـــــــوبُ الَّتِـــــــي فِـــــــي الصا ــــــٰــكِن تَعْمَـــــــى الْقُلُ [ فجعـــــــل العقـــــــل 46حـــــــج:    التَعْمَـــــــى الْأَْ صَـــــــارُ وَلَ
ــــــه تعــــــالى } ــــــي قول ــــــال  عــــــض الســــــللأ ف ــــــالأ ن وق ــــــب كمــــــا جعــــــل الســــــمع   ــــــكَ   القل لِ ــــــي  َٰ إِنَّ فِ

ــــمْعَ وَهُــــوَ َ ــــهِيد﴿  ــــى السَّ ــــب﴿ أَوْ أَلْقَ ــــهُ قَلْ ــــانَ لَ ــــذِكْرَىٰ لِمَــــن كَ [ عقــــل مــــن إطــــلاو المحــــل 37   و: لَ
 188ن وإرادج الحال

ومــــــنهم مــــــن يقــــــول: العقــــــل هــــــو ومـــــن النــــــاَ مــــــن يقــــــول: العقــــــل هــــــو علـــــوم ضــــــرورية 
ـــــومن والصـــــحيك أن اســـــم العقـــــل يتنـــــاول هـــــذا وهـــــذا وقـــــد يـــــراد  العقـــــل  العمـــــل  موجـــــب تلـــــك العل
نفـــــس الغريـــــ ج التـــــي فـــــي ا نســـــان التـــــي بهـــــا يعلـــــم ويميـــــ  ويقصـــــد المنـــــافع دون المضـــــار كمـــــا 
ـــــة  قـــــال أحمـــــد بـــــن حنبـــــل والحـــــارع المحاســـــبي وغيرهمـــــا: أن العقـــــل غريـــــ جن وهـــــذو الغريـــــ ج ثابت
عنــــد جمهــــور العقــــلاء كمــــا أن فــــي العــــين قــــوجً بهــــا يبصــــر؛ وفــــي اللســــان قــــوجً بهــــا يــــذوو وفــــي 
الجلــــد قــــوجً بهــــا يلمــــس عنــــد جمهــــور العقــــلاءن ومــــن النــــاَ مــــن ينكــــر القــــوى والفبــــائع كمــــا هــــو 
ـــــــرهم وهـــــــ لَء  ـــــــك والشـــــــافعي وأحمـــــــد وغي ـــــــي الحســـــــن ومـــــــن اتبعـــــــه مـــــــن أصـــــــحاب مال ـــــــول أب ق

ــــــوى والفبــــــائع ينكــــــرون ا ــــــون: إن الله يفعــــــل عنــــــدها لَ بهــــــا المنكــــــرون للق لأســــــباب أيضًــــــا ويقول
ـــــدو  ـــــل يفعـــــل عن ـــــ رع  المـــــاء ب ـــــت ال ـــــروي  المـــــاء ولَ ينب ـــــالخب  ولَ ي ـــــون: إن الله لَ يشـــــبع   فيقول
ـــــة صـــــريك العقـــــل والحـــــس؛  ـــــه وهـــــ لَء مـــــالفوا الكتـــــاب والســـــنة وإجمـــــاع الســـــللأ مـــــع مخالف لَ  

ــــذِي يُرْسِــــلُ ا فــــإن الله قــــال فــــي كتا ــــه: } ــــتْ وَهُــــوَ الَّ ــــهِ   حَتَّــــىٰ إَِ ا أَقَلَّ ــــدَيْ رَحْمَتِ ــــيْنَ يَ ــــاَ  ُ شْــــرًا بَ يَ لرِِّ
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لِكَ  ــــذَٰ ــــرَاتِ ك كَ ــــهِ مِــــن كُــــلِّ الَّمَ ــــا ِ  ــــاءَ فَلَمْرَجْنَ ــــهِ الْمَ ــــا ِ  ــــت  فَلَنَ لْنَ ــــد  مَّيِّ ــــالًَ سُــــقْنَاوُ لِبَلَ  نُخْــــرِجُ سَــــحَاً ا ثِقَ
ـــــــذَ َّرُونَ  ـــــــمْ تَ ـــــــوْتَىٰ لَعَلَّكُ ـــــــ ل المـــــــاء  الســـــــحاب ويخـــــــرج (ه 57الأعـــــــرا : )   الْمَ ـــــــه ين ـــــــلمبر أن ف

ــــــمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَامْــــــتِلَاِ  اللَّيْــــــلِ وَالنَّهَــــــارِ  الًمــــــر  المــــــاءن وقــــــال تعــــــالى: } إِنَّ فِــــــي مَلْــــــاِ السَّ
ــــا  ــــاء  فَلَحْيَ ــــمَاءِ مِــــن مَّ ـــــهُ مِــــنَ السَّ ََ وَمَــــا أَنــــَ لَ اللَّ ــــا ــــعُ النَّ ــــي تَجْــــرِي فِــــي الْبَحْــــرِ ِ مَــــا يَنفَ ــــكِ الَّتِ وَالْفُلْ

رِ بَـــــيْنَ ِ ـــــهِ الْأَرْضَ َ عْـــــدَ مَوْتِهَـــــا وََ ـــــنَّ فِيهَـــــا مِـــــن  ـــــحَابِ الْمُسَـــــخَّ يَـــــاِ  وَالسَّ كُـــــلِّ دَا َّـــــة  وَتَصْـــــرِيِ  الرِِّ
ـــــونَ  ـــــوْم  يَعْقِلُ ـــــات  لِِّقَ ـــــمَاءِ وَالْأَرْضِ عَيَ ـــــرج:    السَّ ـــــاءً  وقـــــال: }ه ﴾١٦٤﴿البق ـــــمَاءِ مَ ـــــنَ السَّ ـــــا مِ لْنَ وَنَ َّ

ــــــات  وَحَــــــبَّ الْحَصِــــــيدِ  ــــــهِ جَنَّ ــــــا ِ  ــــــا فَلَنبَتْنَ بَارًَ  ــــــال:(ن 9و:  ما ــــــاءَُ مْ  } وق ــــــدْ جَ ــــــابِ قَ ــــــلَ الْكِتَ ــــــا أهَْ يَ
ــــا كُنـــــتُمْ تُخْفُــــونَ مِــــنَ الْكِتــَـــابِ وَيَعْفُــــو عَــــن كًَِيـــــر   ـــــنَ  رَسُــــولُنَا يُبَــــيِّنُ لَكُـــــمْ كًَِيــــرًا مِّمَّ  قَــــدْ جَــــاءَُ م مِّ

كۖ

بِــــين﴿ ﴿ ــــنَ ﴾يَهْــــدِي ِ ــــهِ اللَّـــــهُ مَــــنِ اتَّبَــــعَ رِضْــــوَانَهُ سُــــبُلَ ١٥اللَّـــــهِ نُــــور﴿ وَكِتَــــاب﴿ ما ــــلَامِ وَيُخْــــرِجُهُم مِّ السَّ
سْــــتَقِيم  ﴿ ــــىٰ صِــــرَاط  ما ــــهِ وَيَهْــــدِيهِمْ إِلَ ــــى الناــــورِ ِ إِْ نِ  (ه16 – 15) المائــــدج:  ﴾ ١٦ال الُمَــــاتِ إِلَ

ًَلًا   يُضِـــــلا ِ ـــــهِ كًَِيـــــرًا وَيَهْـــــدِي ِ ـــــهِ كًَِيـــــرًا ك وَمَـــــا يُضِـــــلا  وقـــــال: } ٰــذَا مَـــــ فَيَقُولُـــــونَ مَـــــاَ ا أَرَادَ اللَّــــــهُ بِهَــــ
ـــــــهِ إِلََّ الْفَاسِـــــــقِينَ  والعقـــــــل المشـــــــروط فـــــــي رن ومًـــــــل هـــــــذا فـــــــي القـــــــران كًيـــــــ(ه 26) البقـــــــرج:   ِ 

مــــــا ينفعــــــه ومــــــا يضــــــرو فــــــالمجنون التكليـــــلأ لَ بــــــد أن يكــــــون علومًــــــا يميــــــ  بهــــــا ا نســــــان بــــــين 
ــــه مــــن الكــــلام  ــــال ل ــــام الأســــبوع ولَ يفقــــه مــــا يق ــــين أي ــــوَ ولَ ب ــــدراهم والفل ــــين ال ــــ  ب ــــذي لَ يمي ال

 189   لنبين ما ينفعه وما يضرو فهو عاقليس  عاقلن أما من فهم الكلام ومي  

ــــــى  ــــــدين البخــــــاريه لأن معن ــــــين عــــــلاء ال ــــــورًا؛ ه كمــــــا يُب ــــــل  ن ــــــ دوي العق وقــــــد ســــــمى الب
النــــور هـــــو ال هـــــور لــــلإدراك فـــــإن النـــــور هــــو ال ـــــاهر الم هـــــر والعقــــل بهـــــذو المًا ـــــة للبصـــــيرج 
ــــى بتســــمية  ــــاطن كالشــــمس والســــراج لعــــين ال ــــاهر بــــل هــــو أول ــــارج عــــن عــــين الب التــــي هــــي عب
ـــــك  النـــــور مـــــن الأنـــــوار الحســـــية؛ لأن بهـــــا لَ ي هـــــر إلَ ظـــــواهر الأ ـــــياء فتـــــدرك العـــــين بهـــــا تل
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فيســــــــتنير  ــــــــه بــــــــواطن الأ ــــــــياء ومعانيهــــــــا ويــــــــدرك حقائقهــــــــا  ال ــــــــواهر لَ غيــــــــر فلمــــــــا العقــــــــل
ـــــى ال ـــــر  وهـــــو الجـــــار والمجـــــرور  ـــــه يبتـــــدأ مســـــند إل ـــــور وقول ـــــى  اســـــم الن وأســـــرارها فكـــــان أول
والجملــــة صـــــفة لفريـــــا والضــــمير فـــــي  ـــــه راجـــــع إلــــى الفريـــــا وفـــــي بتلملــــه إلـــــى القلـــــب يعنـــــي 

فــــــإن ا نســـــــان إ ا ابتــــــداء عمــــــل القلـــــــب بنــــــور العقـــــــل مــــــن حيــــــن ينتهـــــــي إليــــــه درك الحـــــــواَ 
ــــا الَســــتدلَل بنــــور العقــــل فــــإ ا ن ــــر إلــــى بنــــاء رفيــــع وانتهــــى  أ صــــر  ــــيئًا يتضــــك لقلبــــه طري
إليــــه  صــــرو يــــدرك بنــــور عقلــــه أن لــــه  انيًــــا لَ محالــــة  ا حيــــاج وقــــدرج وعلــــم إلــــى ســــائر أوصــــافه 
ــــــى الســــــماء ورأى إحكامهــــــا ورفعتهــــــا واســــــتنارج كوا بهــــــا  ــــــه وإ ا ن ــــــر إل ــــــاء من ــــــد للبن ــــــذي لَ ب ال
ــــه لَ بــــد لهــــا مــــن صــــانع  وع ــــم هيئتهــــا وســــائر مــــا فيهــــا مــــن العجائــــب اســــتدل بنــــور عقلــــه أن
قــــــديم مــــــدبر حكــــــيم قــــــادر ع ــــــيم حــــــي علــــــيم فهــــــو معنــــــى قولــــــه فيبتــــــدي أي ي هــــــر المفلــــــوب 

ـــــوب إ ا تلمـــــل  ـــــدرك القلـــــب المفل ـــــب في ـــــذلك  -للقل ـــــه الله ل ـــــه( أي العقـــــل لَ  -إن وفق قولـــــه )وإن
ــــي البشــــر أي ا نســــان إلَ ب ــــل ومــــا يتــــرك يعــــر  ف ــــه مــــن العق ــــار ا نســــان فيمــــا يلتي ــــة امتي دلَل

 190 .منه ما يصلك له في عاقبته أمرو

  للعقـــــل هنـــــا )وأمـــــا جعـــــل النـــــور العقـــــل الأول عنـــــد الفلاســـــفة( أي جعـــــل هـــــذا التعريـــــ 
حيـــــن أرادوا  ـــــه )الجـــــوهر المجـــــرد عــــن المـــــادج فـــــي نفســـــه وفعلـــــه( وزعمـــــوا  تعريفًــــا للعقـــــل الأول

اللَّـــــــهُ نُــــــورُ  فيكــــــون المــــــراد  ــــــالنور المنــــــور كمــــــا قيــــــل فــــــي قولــــــه تعــــــالى }أنــــــه أول المخلوقــــــات 
ـــــمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ك  [ كمــــــا  كـــــرو صــــــدر الشــــــريعة احتمـــــالًَ ممكنًــــــا )فبعيــــــد عــــــن 35   النــــــور: السَّ

الصــــــواب( فـــــــإن الأصــــــوليين جعلـــــــوا العقــــــل مـــــــن صــــــفات المكلـــــــلأ ثــــــم فســـــــروو هــــــذا التفســـــــير 
النــــــور الــــــذي هــــــو تفســــــير العقــــــل هنــــــا )إ ــــــراقه( أي  )وكــــــذا(  عيــــــد عــــــن الصــــــواب )جعلــــــه( أي

ــــــور  ــــــا الن ــــــل هن ــــــى نفــــــس ا نســــــان فيكــــــون المــــــراد  العق ــــــائض مــــــن هــــــذا الجــــــوهر عل ــــــر الف الأث
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المعنــــــوي الخــــــال   إ ــــــراو  لــــــك الجــــــوهر كمــــــا  كــــــرو صــــــدر الشــــــريعة احتمــــــالًَ امــــــر ممكنًــــــا 
ـــــع الجـــــوهر الأول و  ـــــل هـــــو مـــــن توا  ـــــلأ أيضًـــــا ب ـــــيس مـــــن صـــــفات المكل ـــــه ل لَزمـــــهن أيضًـــــا؛ لأن

ـــــا مـــــن غيـــــر وجـــــوب كمـــــا هـــــو  ـــــم المفلـــــوب  العـــــادج أي  إجرائهـــــا علـــــى ســـــبيل التكـــــرار دائمً عل
ــــــر  ــــــه غي ــــــ  أن ــــــى هــــــذا التعري ــــــد أورد عل ــــــه هــــــذا وق القــــــول الصــــــحيك ووجهــــــه معــــــرو  فــــــي فن
جـــــامع؛ لأنـــــه قـــــد يكـــــون المفلـــــوب  عـــــد بدايـــــة المعقـــــولَت كمـــــا إ ا اســـــتدللنا مـــــن وجـــــود العـــــالم 

ــــم ــــا ث ــــه صــــانعًا عالمً ــــى أن ل ــــه أو غيــــرو أو لَ هــــو ولَ  عل ــــك هــــل علمــــه عــــين  ات ــــا  عــــد  ل طلبن
ــــة مــــن  ــــع كــــون البداي ــــة أو  مراتــــب لَ يمن ــــولَت  مرتب ــــة المعق ــــب  عــــد بداي ــــلن الفل ــــب    اك وأجي
انتهـــــاء الحـــــس وإن كـــــان فـــــي أثنائـــــه مســـــتغنيًا عـــــن الحـــــس ون ـــــر فيـــــه  لنـــــه حينئـــــذ لَ يصـــــدو 

لتقـــــدير يكـــــون مـــــن حيـــــن ينتهـــــي قولـــــه مـــــن حيـــــن ينتهـــــي إليـــــه درك الحـــــواَ؛ لأن علـــــى هـــــذا ا
إليــــه ابتــــداء المعقــــولَت بـــــل الجــــواب أن هــــذا إنمـــــا يتــــلتى فيمــــا لــــه صـــــورج محسوســــةن وأمــــا مـــــا 

 191  .ليس  محسوَ فإنما يبتدأ  فريا العلم  ه من حين يوجد

ــــة حــــدين العقــــل:  ــــن الباطل ــــهُ: »ومــــن الأحادي ــــالَ لَ ــــلَ قَ ــــاَ الْعَقْ ــــا مَلَ ــــلَّ لَمَّ ــــ َّ وَجَ إِنَّ اَلله عَ
ـــــا أَْ ـــــرََ  أَ  ـــــتُ مَلْقً ـــــي مَـــــا مَلَقْ ـــــي وَجَلَالِ تِ ـــــالَ: وَعِ َّ ـــــرْه فَـــــلَدْبَرَن فَقَ ـــــهُ: أَدْبِ ـــــمَّ قَـــــالَ لَ ـــــلَه ثُ ـــــلْه فلَقْبَ قْبِ

نهــــــذا الحــــــدين كــــــذب﴿ موضــــــوع  اتفــــــاو أهــــــل العلــــــمه والــــــذين « مِنْــــــكَه فَبِــــــكَ امُــــــذُ وَِ ــــــكَ أعُْفِــــــي
ـــــل اِ نســـــانن وأَمـــــا مـــــا ي ـــــن  عـــــض  ـــــي فضـــــل عق ـــــه  كـــــروو ف ـــــاَ  أن[ * المـــــراد  ـــــه يروون الن

ــــلنَّ العقــــل الفعــــال  ــــذين يقولــــون   ــــال فهــــذا قــــول مــــن  أقــــوال المتفلســــفة[ والملاحــــدج ال ــــل الفعِّ العق
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ممــــا هــــو مخــــاللأ﴿  ها هــــو مخــــاللأ لمــــا اتفقــــت عليــــه الرســــلهــــو المبــــدع لهــــذا العــــالمه وهــــذا ممــــ
 192 .لصريك العقل

ـــــال و  ـــــل ق ـــــا الله العق ـــــه: "لمـــــا مل ـــــل كلهـــــا كـــــذب كقول ـــــن العق ـــــم أحادي ـــــل ث ـــــل فلقب ـــــه: أقب ل
 193 ."قال له: أدبر فلدبر فقال: ما ملقت ملقًا أ رم علي منك  ك امذ و ك أعفي

أقصــــــى إفضــــــاء العقــــــل إلــــــى أمــــــور  جمليــــــة[ منهــــــا والــــــدليل القــــــاطع يــــــرى الجــــــويني أن 
ـــــدرك  ـــــة يســـــتحيل أن ي ـــــه حـــــادع موســـــوم  حكـــــم النهاي ـــــك رأى العلمـــــاء أن مـــــا يتصـــــلأ   فـــــي  ل

الأوائــــــل عــــــن  لــــــك  ــــــلن قــــــالوا تصــــــر  ا نســــــان فــــــي المعقــــــولَت حقيقــــــة مــــــالَ يتنــــــاهى وعبــــــر 
 فـــــيض مـــــا يحتملـــــه مـــــن العقـــــل عليـــــه ويســـــتحيل أن يـــــدرك الجـــــ ء الكـــــل ويحـــــي  جـــــ ء طبيعـــــي 
لــــــه حكــــــم عقلــــــي  مــــــا وراء عــــــالم الفبــــــائع وهــــــذو العبــــــارات وإن كانــــــت مســــــتنكرج فــــــي ا ســــــلام 

راء  عــــالم[ الفبــــائع فلمــــا فهــــي محومــــة علــــى الحقــــائا ولكــــن لَ يعــــدم العاقــــل العلــــم  كلــــى مــــا و 
الَحتـــــواء علـــــى الحقيقـــــة فهـــــو حكـــــم ســـــلفنة الكـــــل علـــــى الجـــــ ءن وأمـــــا  مـــــا يحمـــــل[ علـــــى تبلـــــد 
العقـــــل فهـــــو مـــــا يقتضـــــيه طـــــار  مـــــن الَعـــــتلال أو الَمـــــتلال ولَ يكـــــاد ينكـــــر  لـــــك العاقـــــل مـــــن 
نفســــه ثــــم يتصـــــدى لــــه طــــوران أحـــــدهما أن يعلــــم قصــــورو والمفلـــــوب مضــــفرب العقــــل والًـــــاني 

ــــــل أن يتمــــــا ــــــه بتوقــــــلأ العق ــــــة لَ يحكــــــم لمــــــن هــــــذا حال ــــــل أم لَ و الجمل ــــــه مضــــــفرب العق رى أن
ــــــى أن درك مــــــواص الأجســــــام  وحقائقهــــــا[ مــــــن  ــــــل إل ــــــد صــــــار مع ــــــم الأوائ  ــــــالحكم الأولن وق
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مواقــــــــلأ العقــــــــول  فلــــــــيس[ مــــــــن الممكــــــــن أن يــــــــدرك  العقــــــــل الخاصــــــــية الجا  ــــــــة للحديــــــــد فــــــــي 
مـــــن عـــــالم الفبـــــائع فـــــالج ئي مـــــن  المغنـــــاطيس وهـــــذا عنـــــدي فيـــــه ن ـــــر فإنهـــــا وإن دقـــــت فهـــــي

ــــه  ــــك أمــــر يحمــــل التعــــذر علي ــــدي[ فــــي  ل ــــد   عن ــــائع ولكــــن ينق ــــى كــــل الفب العقــــل مســــيفر عل
وهـــــو إن تهيـــــل مفـــــيض العقـــــل مـــــن ا نســـــان للفـــــيض الفبيعـــــي فـــــلا يكـــــاد يبلـــــ  هـــــذا التركيــــــب 

يفــــيض مــــن العقــــل عليــــه مــــا يحــــي   ــــالخواص وأيضــــا فليســــت الخاصــــية قضــــية  والتهيــــ  مبلغــــاً 
محضـــــــة وإنمـــــــا هـــــــي ســـــــلفنة الـــــــنفس فـــــــي المحـــــــل المخـــــــت  ولَ  عـــــــد فـــــــي قصـــــــور  طبيعيـــــــة

 194 . ج ئي[ العقل عن سلفان النفس

ـــــنفس والمـــــدرك( ومـــــا ينـــــتج عنـــــه  ومـــــا يحصـــــل  إ ـــــراقه العقـــــل وإفاضـــــة نـــــورو )علـــــى ال
ـــــا  فلـــــك  ـــــل العا ـــــر المتعل ـــــد الفلاســـــفة )العق مـــــن )ا دراك( وهـــــو فاعـــــل يحصـــــل إنمـــــا هـــــو عن

الحـــــوادع اليوميـــــة لَ( العقـــــل )الأول وكـــــذا(  عيـــــد عـــــن الصـــــواب )جعلـــــه( القمـــــر وإليـــــه ينســـــبون 
ــــنفس( الناطقــــة  حســــب  ــــة مــــن مراتــــب ال ــــة الًاني ــــا )المرتب ــــل هن ــــذي هــــو تفســــير العق أي النــــور ال
ــــله وهــــي أر ــــع علــــى المشــــهور المرتبــــة الأولــــى اســــتعداد  عيــــد نحــــو الكمــــال  مــــا لهــــا مــــن التعق

مـــــع ملوهـــــا عـــــن إدرا هــــا  الفعـــــل كمـــــا للأطفـــــال وهــــو محـــــض قابليـــــة الـــــنفس  دراك المعقــــولَت 
فـــــإن لهـــــم فـــــي حـــــال الففوليـــــة وابتـــــداء الخلقـــــة اســـــتعدادًا محضًـــــا لـــــيس معـــــه إدراك ولـــــيس هـــــذا 
ــــــــا تشــــــــبيهًا  ــــــــالهيولى الأولــــــــى  الَســــــــتعداد حاصــــــــلًا لســــــــائر الحيوانــــــــات ويســــــــمى عقــــــــلًا هيولَنيً

كتا ــــة المرتبــــة الًانيــــة الخاليــــة فــــي نفســــها عــــن جميــــع الصــــور القابلــــة لهــــا فهــــي كقــــوج الففــــل لل
اســــــتعداد متوســــــ  وهــــــو اســــــتعدادها لتحصــــــيل الن ريــــــات  عــــــد حصــــــول الضــــــروريات ويســــــمى 
عقـــــلًا  الملكـــــة لمــــــا حصـــــل لهـــــا مــــــن ملكـــــة الَنتقــــــال إلـــــى الن ريـــــات  من لــــــة الأمـــــي المســــــتعد 
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فًــــــا ع يمًــــــا  حســــــب امــــــتلا  درجــــــات لــــــتعلم الكتا ــــــة وتختلــــــلأ مراتــــــب النــــــاَ فــــــي هــــــذا امتلا
تبــــــة الًالًــــــة اســــــتعداد قريــــــب جــــــدًا وهــــــو الَقتــــــدار علــــــى استحصــــــال الن ريــــــات ســــــتعداد المر ا 

ـــــةً تحضـــــر  مجـــــرد  ـــــد لكونهـــــا مكتســـــبةً مخ ون ـــــى كســـــب جدي ـــــر افتقـــــار إل ـــــى  ـــــاءت مـــــن غي مت
التفـــــات  من لـــــة القـــــادر علـــــى الكتا ـــــة حـــــين لَ يكتـــــب ولـــــه أن يكتـــــب متـــــى  ـــــاء ويســـــمى عقـــــلًا 

مـــــال وهـــــو أن يحصـــــل الن ريـــــات مشـــــاهدجً  الفعـــــل لشـــــدج قر ـــــه مـــــن الفعـــــل المرتبـــــة الرا عـــــة الك
ـــــذي  ـــــب حـــــين يكتبنويســـــمى عقـــــلًا مســـــتفادًا أي مـــــن مـــــارج هـــــو العقـــــل الفعـــــال ال ـــــة الكات  من ل
يخــــرج نفوســــنا مــــن القــــوج إلــــى الفعــــل فيمــــا لــــه مــــن الكمــــالَت ونســــبته إلينــــا نســــبة الشــــمس إلــــى 

لأنــــه( أي النــــور  أ صــــارنا فــــلا جــــرم أن قــــال )العقــــل  الملكــــة( وإنمــــا كــــان هــــذا  عيــــدًا أيضًــــا )؛
المــــذكور )الــــة لهـــــا( أي لهــــذو المرتبــــة أي لحصـــــولها للــــنفس لَ أنــــه عينهـــــا )والمســــمى(  العقـــــل 

 195  . الملكة )هي( أي النفس )في هذو المرتبة أو المرتبة( التي فيها النفس
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 المبحث الثاني

 التقليدو  الإجتهاد

 

 

 الإجتهاد: 

ــــــإرادج  ــــــل   ــــــل )حكــــــم العق ــــــي إن مــــــن تخصــــــي  العق ــــــبعض لَمتناعــــــه( أي الحكــــــم )ف ال
الكـــــل فـــــي نفـــــس الأمـــــر ممـــــن يمتنـــــع عليـــــه الكـــــذب( فلـــــم يصـــــك إرادج الكـــــل فـــــي التركيـــــب لغـــــة 
أيضـــــا لَمتنـــــاع الحكـــــمه لأن أصـــــل اللغـــــة أيضـــــا مـــــن حيـــــن أنـــــه عاقـــــل ممتنـــــع أن يقصـــــد مـــــا 
ــــــة  يحيلــــــه العقــــــله ولقائــــــل أن يقــــــول مقصــــــود المحقــــــا صــــــحتها فــــــي التركيــــــب لغــــــة فــــــي الجمل

ى نفــــس الكــــلام مــــن غيــــر ملاح ــــة حــــال المــــتكلم وغيــــرو فيمــــا إ ا لــــم يكــــن اســــتحالة  ــــالن ر إلــــ
ــــه هــــذا  ــــديهيا كمــــا إ ا قيــــل كــــل مفهــــومين يجتمعــــان حتــــى النقيضــــينه ويكفي ــــى الكــــل ب النســــبة إل
المقـــــداره لأن المســـــتدل يـــــدعى الســـــلب الكلـــــيه فا يجـــــاب الج ئـــــي يصـــــلك ســـــندا لمنـــــع  فـــــلان 

ـــــاء صـــــحة إرادج مـــــا  ـــــانيه وهـــــو انتف ـــــدبرن وقـــــال المـــــانعون الً ـــــا فت قضـــــى العقـــــل  إمراجـــــه مفلقً
مـــــن التخصـــــي   العقـــــل )تعارضـــــاً( أي العـــــامه والعقـــــل )فتســـــاقً (ه احتـــــرازًا عـــــن التـــــرجيك بـــــلا 
ـــــــه( أي العقـــــــل  ـــــــة الأحكـــــــام النقـــــــل لَ العقـــــــل قلنـــــــا فـــــــي إ فال مـــــــرجك )أو يقـــــــدم العـــــــامه لأن أدل

ــــــــه( أي النقــــــــل )فــــــــرع حكمــــــــه( أ ــــــــه( أي النقــــــــل )لأن دلَلت ــــــــه )إ فال ي العقــــــــل )بهــــــــا( أي بدلَلت
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)فــــإ ا حكــــم( العقــــل ) لنهــــا( أي دلَلتــــه )علــــى وجــــه كــــذا( كالخصــــوص هنــــا )لــــ م( حكمــــه وهــــو 
 196  .المفلوب

ــــــا يضــــــروه هــــــذا كلــــــه حصــــــل الميــــــ   مــــــا ا   العقــــــله لكنــــــه غريــــــ ي وهــــــو  وامتناعــــــه ممَّ
ه مـــــا الـــــذ ي يـــــذهب علـــــى قـــــدرون ثـــــم يـــــ داد  عـــــد  لـــــك وهـــــو الَ تســـــابين قـــــالوا: والعاقـــــل إ ا جُـــــنَّ

عنـــــه  العقـــــل الغريـــــ ي أو الَ تســـــابي  الَ تســـــابي الـــــذي يـــــذهبه أمـــــا الغريـــــ ي فيبقـــــىه ولـــــذلك 
يمشــــيه وقــــد يعتريــــه  ــــيء فــــي الفريــــا ويبتعــــد عنــــهه وقــــد يل ــــل نن يجــــوعه ويحتــــاج إلــــى دورج 
الميــــــاوه ويــــــدمل ويخــــــرج ويغتســــــله هــــــذا كلــــــه ميــــــ ه وحصــــــل  ــــــه انفصــــــاله وقــــــد يبتعــــــد عــــــن 

ـــــذهب  عـــــض مـــــا يضـــــروه ويفعـــــل  عـــــض  ـــــذي ي ـــــ يه فال ـــــه  اعتبـــــار العقـــــل غري مـــــا ينفعـــــهه ولكن
ويفقــــــدو هــــــو العقــــــل المكتســــــبه وأمــــــا الغريــــــ ي فهــــــو  ــــــاو كغيــــــروه فهــــــو كالصــــــبيانن ويختلــــــلأ 
العقـــــله و يتفـــــاوت مــــــن  ـــــخ  إلـــــى امــــــره لكـــــن مــــــع  لـــــك الَمـــــتلا  علــــــى الصـــــحيك أنــــــه 

ـــــ ـــــر مكـــــابرجه لكـــــن عن ـــــالحسه ودفعـــــه مكـــــابرجه دفعـــــه يعتب ـــــت وهـــــو موجـــــود ومـــــدرك   دهم أن ثاب
العقــــــل نوعــــــان: عقــــــل غريــــــ ي وعقــــــل ا تســــــابيه غريــــــ ي قلنــــــا: طبيعــــــةه وهــــــو غريــــــ جه لكــــــن 
حصـــــر العقـــــل فـــــي الغريـــــ ي  اطـــــله وأمـــــا كـــــون  عـــــض العقـــــل غريـــــ ي و عضـــــه مكتســـــب هـــــذا 
ــــــل غريــــــ يه  ــــــوعين: عق ــــــل علــــــى ن ــــــى أن العق ــــــهه ولــــــذلك الجمــــــاهير عل صــــــحيك ولَ إ ــــــكال في

د معــــهه المولــــود عاقــــل أم لَ  نعــــم عاقــــله لــــيس والغريــــ ي مــــا يكــــون موجــــوداً مــــع المولــــوده يولــــ
هــــو العقـــــل الــــذي يـــــرتب   ــــه التكليـــــلأ الشـــــرعي لَه وإنمــــا المـــــراد معــــه  ـــــيء يميــــ   ـــــهه قـــــالوا: 
 عقلـــــه للارتضـــــاعه يعلـــــم مـــــن أن يرتضـــــعه وكـــــذلك أ ـــــل الفعـــــامه وكـــــذلك ضـــــحكه ممـــــا يســـــروه 

                                                           

هـ(:"تيسير التحرير"ه مصففى  972محمد أمين بن محمود البخاري المعرو   لمير  اد او الحنفي )المتوفى:  196 
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ــــــود يضــــــحك أو لَ  يضــــــحكه ضــــــحك مــــــن مــــــا ا  مــــــن  ــــــيء يســــــرو علمــــــت  ــــــه أو لَ ه المول
 197ن و كاؤو ممَّا لَ يهواو 

( أي بلـــــوُ اعدمـــــي حـــــال كونـــــه )عـــــاقلًا  )ولَ ينـــــاط( التكليـــــلأ ) كـــــل قـــــدر فـــــلني   ـــــالبلوُ
ويعـــــر ( كونـــــه عـــــاقلًا ) الصـــــادر عنـــــه( مـــــن الأقـــــوال والأفعـــــال فـــــإن كانـــــت علـــــى ســـــنن واحـــــد 
ــــدال الحــــا ــــام اعت ــــل إلَ أن الشــــرع أق ــــةً كــــان قاصــــر العق ــــت متفاوت ــــل وإن كان ــــدل العق ل  ــــان معت

 ـــــالبلوُ عـــــن عقـــــل بـــــلا عتـــــه مقـــــام كمـــــال العقـــــل فـــــي توجـــــه الخفـــــاب تيســـــيرًا علـــــى العبـــــاد ثـــــم 
صـــــار صـــــفة الكمـــــال الـــــذي يتـــــوهم وجـــــودو قبـــــل هـــــذا الحـــــد ســـــاق  الَعتبـــــار كمـــــا ســـــق  تـــــوهم 
 قــــاء النقصــــان  عــــد هــــذا الحــــد لمــــا عــــر  مــــن أن الســــبب ال ــــاهر إ ا أقــــيم مقــــام البــــاطن يــــدور 

مــــــا قبلــــــه( أي البلــــــوُ هــــــل يوجــــــد التكليــــــلأ )فــــــي صــــــبي عاقــــــل الحكــــــم معــــــه وجــــــودًا وعــــــدمًا )وأ
فعـــــن أبـــــي منصـــــور الماتريـــــدي وكًيـــــر مـــــن مشـــــايخ العـــــراو( كمـــــا أســـــلفناو فـــــي الفصـــــل الًـــــاني 
ـــــه )وعقا ـــــه( أي الصـــــبي العاقـــــل  ـــــة إناطـــــة وجـــــوب ا يمـــــان  ـــــه( أي  عقل فـــــي الحـــــا م )والمعت ل

عـــــــذر فـــــــي عمـــــــل الجـــــــوار  )بتركـــــــه( أي ا يمـــــــان لمســـــــاواته البـــــــال  فـــــــي كمـــــــال العقـــــــل وإنمـــــــا 
لضــــــعلأ البنيــــــة  خــــــلا  عمــــــل القلــــــب غيــــــر أن عنــــــد هــــــ لَء المشــــــايخ كمــــــال العقــــــل معــــــر  
للوجـــــوب كالخفـــــاب والموجـــــب هـــــو الله تعـــــالى  خـــــلا  المعت لـــــة فـــــإن العقـــــل عنـــــدهم موجـــــب 
بذاتــــه كمــــا أن العبــــد موجـــــد لأفعالــــه )ونفــــاو( أي وجــــوب ا يمـــــان علــــى الصــــبي العاقــــل ) ـــــاقي 

رفـــــع القلـــــم عـــــن ثلاثـــــة عـــــن النـــــائم حتـــــى » -صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم  -لقولـــــه الحنفيـــــة درايـــــةً( 
ــــــل ــــــى يعق ــــــون حت ــــــى يحــــــتلم وعــــــن المجن ــــــو داود والنســــــائي « يســــــتيقل وعــــــن الصــــــبي حت رواو أب

والحـــــا م وصـــــححه إ  معنـــــاو كمـــــا قـــــال النـــــووي امتنـــــاع التكليـــــلأ لَ أنـــــه رفـــــع  عـــــد وضـــــعه اهــــــ 
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قــــت  ــــالبلوُ  عــــد الهجــــرج وقبلهــــا إلــــى عــــام لكــــن فــــي الســــنن الصــــغرى للبيهقــــي الأحكــــام إنمــــا تعل
ـــــه أيضًـــــا فـــــإن ثبـــــت هـــــذا صـــــك أن  الخنـــــدو كانـــــت تتعلـــــا  ـــــالتميي  اهــــــ ونحـــــوو فـــــي المعرفـــــة ل
ــــدون  ــــى الشــــرائع ب ــــه عل ــــم وحمل ــــ   عــــد الوضــــع والله تعــــالى أعل ــــى الممي ــــع  النســــبة إل يكــــون الرف

أن إن العقــــــل ا يمـــــان كمــــــا قـــــال العراقيــــــون لَ موجـــــب لــــــهن هـــــذا مــــــع امـــــتلا  الفلاســــــفة فـــــي 
الهيـــــولَني هـــــو اســـــتعداد الـــــنفس لقبـــــول العلــــــوم الضـــــرورية وتـــــارجً أنـــــه قـــــوًى اســـــتعدادية أو قــــــوج 

قابليتهــــا للعلــــوم مــــن  ــــلنها الَســــتعداد المحــــض وتــــارجً أنــــه الــــنفس فــــي مبــــدأ الففــــرج مــــن حيــــن 
وحينئــــذ فــــلا  عــــد فــــي أن يكــــون النــــور الــــذي هــــو تفســــير العقــــل هنــــا هــــو العقــــل  هوكــــذا البــــواقي

ملكــــة مــــرادًا  ــــه القــــوج المــــذكورج كمــــا تقــــدم وكيــــلأ لَ والمــــراد  ــــالقوج المعنــــى الــــذي يصــــير  ــــه  ال
ــــال )وكــــل  ــــه وعلــــى مــــا تقــــدم أن يق ــــويك وغيــــرو نعــــم علي ــــاعلًا أو مــــنفعلًا كمــــا فــــي التل الشــــيء ف
ـــــــاء  ـــــــى هـــــــذو الوجـــــــوو ) لَ يليـــــــا  الشـــــــرعي( أي  ـــــــالحكم الشـــــــرعي )البن هـــــــذو( الَحتمـــــــالَت عل

بارهــــــا  ــــــرعًا ثــــــم يتفــــــاوت( العقــــــل  حســــــب الففــــــرج  ا جمــــــاع و ــــــهادج عليهــــــا إ  لــــــم يصــــــك اعت
   .198من اعثار فرب صبي أعقل من  ال 

وامتلـــــــلأ فـــــــي جـــــــواز التخصـــــــي   العقـــــــل: فـــــــذهب الجمهـــــــور إلـــــــى التخصـــــــي   ـــــــهن 
و هــــــــب  عــــــــض أهــــــــل العلــــــــم إلــــــــى عــــــــدم جــــــــواز التخصــــــــي   ــــــــهن قــــــــال الشــــــــيخ أبــــــــو حامــــــــد 

از التخصــــــي   العقــــــله ولعلــــــه لــــــم يعتبــــــر ا ســــــفراييني: ولَ مــــــلا  بــــــين أهــــــل العلــــــم فــــــي جــــــو 
 خـــــلا  مـــــن " ـــــذ"ن قـــــال الفخـــــر الـــــرازي فـــــي "المحصـــــول": إن التخصـــــي   العقـــــل قـــــد يكـــــون 

اللَّـــــــهُ مَــــــالِاُ كُــــــلِّ َ ــــــيْء  وَهُــــــوَ عَلَــــــىٰ كُــــــلِّ َ ــــــيْء  وَكِيــــــل﴿ ﴿ال مــــــر:  } : ضــــــرورته كقولــــــه تعــــــالى
ــــــا لنفســــــهه و ن ــــــرو ه ﴾٦٢ ــــــيس مالقً ــــــه ل ــــــم  الضــــــرورج أن ــــــا نعل ــــــه تعــــــالى: }فإن ــــــى كقول ـــــــهِ عَلَ وَلِلَّ

ــــــــهِ سَــــــــبِيلًا ك  ــــــــتِ مَــــــــنِ اسْــــــــتَفَاعَ إِلَيْ َِ حِــــــــجا الْبَيْ فــــــــإن تخصــــــــي  (ن 97) ال عمــــــــران:    النَّــــــــا
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الصــــبي والمجنـــــونه لعـــــدم الفهـــــم فــــي حقهمـــــاه ومـــــنهم مـــــن نــــازع فـــــي تخصـــــي  العمـــــوم بـــــدليل 
ــــي المعنــــىه بــــل فــــي اللفــــله  ــــه أنــــه لَ مــــلا  ف أمــــا أنــــه لَ مــــلا  العقــــلن ويــــرى الشــــوكاني أن

ــــى ثبــــوت الحكــــم فــــي جميــــع الصــــوره والعقــــل منــــع مــــن  فــــي المعنــــىه فــــلأن اللفــــله لمــــا دل عل
ثبوتـــــه فـــــي  عـــــض الصـــــوره فإمـــــا أن يحكـــــم  صـــــحة مقتضـــــى العقـــــل والنقـــــله فيلـــــ م مـــــن  لـــــك 
صـــــدو النقيضـــــين وهـــــو محـــــاله أو يـــــرجك النقـــــل علـــــى العقـــــل وهـــــو محـــــال؛ لأن العقـــــل أصـــــل 

د  فــــي أصــــل النقــــل والقــــد  فــــي الأصــــل لتصــــحيك الفــــرع يوجــــب للنقــــله فالقــــد  فــــي العقــــل قــــ
ــــا مــــن  ــــاه وإمــــا أن يــــرجك حكــــم العقــــل علــــى مقتضــــى العمــــومه وهــــذا هــــو مرادن القــــد  فيهمــــا معً

 199 .تخصي  العموم  العقل

ـــــةن ضـــــرورية مًـــــل هـــــذا  ـــــة العقـــــل علـــــى التخصـــــي  نوعـــــان: ضـــــروريةه ون ري إن دلَل
يســــتحيل أن يحكــــم العقــــل بــــدمول فــــرد فــــي ضــــمن هــــذا اللفــــل لمــــا ا  لقيــــام أن الله جــــل وعــــلا 
ــــوو هــــذا لَ إ ــــكال فيــــه  عقــــلًا و ــــرعًا أنــــه مــــالا لذاتــــه وأســــمائه وصــــفاته ومــــا ســــواو فهــــو مخل

ــــــى أن الله جــــــل وعــــــلا إ ن إ ا جــــــاء لفــــــل عــــــام فحينئــــــذ  نقــــــول: د ــــــة ضــــــرورية عل ل العقــــــل دلَل
بذاتــــه وأســــمائه وصــــفاته غيــــر دامــــل فــــي هــــذا اللفــــل هــــذا مــــن جهــــة العقــــل الضــــروري الن ريــــة 

ــــه تعــــالى:  ــــه  قول ــــائج مًلــــوا ل ــــب مقــــدمات ونت ــــاج إلــــى ترتي ــــي: يحت َِ حِــــجا يعن ــــا ـــــهِ عَلَــــى النَّ }وَلِلَّ
مــــــن اســــــتفاع حــــــج البيــــــت قــــــالوا: (ن 97) ال عمــــــران:   الْبَيْــــــتِ مَــــــنِ اسْــــــتَفَاعَ إِلَيْــــــهِ سَــــــبِيلًا ك  

مـــــن اســـــتفاع هـــــذا يشـــــمل الصـــــبي والمجنـــــون لمـــــا ا  لأنـــــه كمـــــا ســـــبا لَ بـــــد مـــــن الفهـــــم فهـــــم 
الخفـــــاب والعقـــــل وحينئـــــذ  دل العقـــــل علـــــى أن مـــــن لَ فهـــــم لـــــه لَ يمكـــــن أن يكـــــون موجـــــه إليـــــه 

منـــــع أن يكلـــــلأ الخفـــــاب لكـــــن هـــــذا  ـــــالن ر لَ لضـــــرورج العقـــــل لأن العقـــــل مـــــن حيـــــن هـــــو لَ ي
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ــــــلأ مــــــن  ــــــى المكل الصــــــبي والمجنــــــون لَ يمنــــــع العقــــــل ولكــــــن  ــــــالن ر إ ا تلمــــــل ون ــــــر مــــــا عل
ــــه مــــلمور  ــــم أن ــــوب هــــو الخشــــوع وأن يعل ــــى امــــرو وأن المفل ــــلتي إل ــــه يــــذهب وي جهــــة الصــــبي أن
بهــــــذو العبــــــادج وأن العبوديــــــة ترقــــــي مــــــن الأدنــــــى إلــــــى الأعلــــــى وأنــــــه يحتــــــاج إلــــــى أن يعلــــــم أن 

جنـــــة والنـــــار إلـــــى امـــــرو هـــــذو لَ يمكـــــن أن يـــــدركها الصـــــبي وإلَ مـــــن الـــــرب جـــــل وعـــــلا ملـــــا ال
ـــــــل هـــــــذو  ـــــــدرك مً ـــــــل ن ـــــــر أن الصـــــــبي لَ ي ـــــــع لكـــــــن إ ا تلمـــــــل العق ـــــــل لَ يمن ـــــــن هـــــــو العق حي

 200 .الأمور

ويبـــــين ابـــــن الموقـــــت الحنفـــــي أن الحنفيـــــة امتصـــــوا  عقـــــد العقـــــل فـــــي الأهليـــــةه أي أهليـــــة 
يــــــــاو )ه وهــــــــي ضــــــــر ان أهليــــــــة ا نســــــــان للشــــــــيء صــــــــلاحيته لصــــــــدورو وطلبــــــــه منــــــــه وقبولــــــــه إ

الوجـــــــوب( للحقـــــــوو المشـــــــروعة لـــــــه وعليـــــــه )وأهليـــــــة الأداء كونـــــــه معتبـــــــرًا فعلـــــــه  ـــــــرعًا والأول 
ـــــــه وعليـــــــه( مـــــــن الحقـــــــوو المشـــــــروعة إ    الذمـــــــة وصـــــــلأ  ـــــــرعي  ـــــــه الأهليـــــــة لوجـــــــوب مـــــــا ل
الوجــــــوب  ــــــغل الذمــــــة وأورد  ــــــلن هــــــذا صــــــادو علــــــى العقــــــل  ــــــالمعنى الســــــابا وأن الأدلــــــة لَ 

ـــــو  ـــــى ثب ـــــة بـــــل هـــــو مجـــــرد فهـــــم تـــــدل عل ـــــع أن العقـــــل بهـــــذو الحيًي ـــــب  من ت مغـــــاير للعقـــــل وأجي
ــــــل  ــــــو فــــــرض ثبــــــوت العق ــــــى ل ــــــى الوصــــــلأ المســــــمى  الذمــــــة حت الخفــــــاب والوجــــــوب مبنــــــي عل
بـــــــدون هـــــــذا الوصـــــــلأ  ـــــــلن ركـــــــب فـــــــي حيـــــــوان غيـــــــر ادمـــــــي لـــــــم يًبـــــــت الوجـــــــوب لـــــــه وعليـــــــه 

وعليـــــه والعقـــــل والحاصـــــل أن هـــــذا الوصـــــلأ  من لـــــة الســـــبب لكـــــون ا نســـــان أهـــــلًا للوجـــــوب لـــــه 
ــــذي يبتنــــى عليــــه الوجــــوب أمــــرًا  ــــرض مــــانع كــــون الوصــــلأ ال ــــلن المعت ــــة الشــــرط وتعقــــب    من ل
امــــر غيــــر العقــــل فــــلا وجــــه لمنــــع أن العقــــل بهــــذو الحيًيــــة ثــــم القــــول  ــــلن الوجــــوب مبنــــي علــــى 
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ــــدعوى ثــــم ظــــاهر التقــــويم يشــــير إلــــى أن المــــراد  هــــذا الوصــــلأ لــــيس أمــــرًا زائــــدًا علــــى مجــــرد ال
 201  .)وفخر ا سلام( ومتا عوو الذمة نفس ورقبة لها  الذمة العقل

ــــى فعلــــه وتركــــه وعلــــى مــــا  ويفلــــا الضــــروري علــــى المكــــرو عليــــه وعلــــى مــــا لَ قــــدرج عل
هر أن الأولـــــين لَ يتعلـــــا بهمـــــا تـــــدعو الحاجـــــة إليـــــه دعـــــاءً تامًـــــا لأ ـــــل الميتـــــة للمضـــــفر وظـــــا

ــــنفس فــــي ه حكــــم ــــخ والت ــــاع تكليــــلأ الغافــــل والملجــــل إل ــــه والصــــواب امتن ــــن من الهــــواء أ ــــبه  الًال
 غيــــرو معلــــوم أن التــــنفس امتيــــاري فــــلا ينــــافي جريــــان الأحكــــام فيــــه؛ لأنــــه قــــد يكــــون واجبًــــا كمــــا 
إ ا ترتــــب علـــــى تركـــــه نحـــــو الهـــــلاك ومنـــــدوً ا كمــــا إ ا ترتـــــب عليـــــه مصـــــلحة ولـــــم يترتـــــب علـــــى 
ـــــى تركـــــه مصـــــلحة و  ـــــه ولَ عل ـــــى فعل ـــــب عل ـــــم يترت لَ تركـــــه مفســـــدج وقـــــد يكـــــون مباحًـــــا كمـــــا إ ا ل

مفســــدج وقــــد يكــــون حرامًــــا كمــــا إ ا ترتــــب عليــــه مفســــدج كتــــنفس يترتــــب عليــــه محــــرم كالقتــــل وقــــد 
يكــــون مكروهًــــا كمــــا إ ا ترتــــب علــــى تركــــه مصــــلحة ولــــم يترتــــب علــــى فعلــــه مفســــدج فــــلا يســــتقيم 
قولـــــه وهـــــو أن الضـــــروري مقفـــــوع  إ احتـــــهن ومـــــا أجـــــاب  ـــــه الناصـــــر مـــــن أن المـــــراد  ا  احـــــة 

لنـــــدب أيضًـــــا فـــــلا يخلـــــ   الكليـــــة و قـــــي أن مقابلـــــة الضـــــروري بهـــــذا ا  ن فيشـــــمل الوجـــــوب وا
المعنــــــى  الَمتيــــــاري غيــــــر ظــــــاهرج؛ لأنــــــه أيضًــــــا امتيــــــاري إلَ أن يقــــــال المــــــراد امتيــــــاري غيــــــر 
ضـــــــروري فتلمـــــــلن ومصـــــــوص  لـــــــك الأمـــــــر الَمتيـــــــاري أي لخصوصـــــــية ا ـــــــتمل عليهـــــــا مـــــــن 

تـــــه وأنـــــه فعـــــل امتيـــــاري مصـــــلحة أو مفســـــدج أو عـــــدم ا ـــــتماله علـــــى  ـــــيء منهـــــا لَ  ـــــالن ر لذا
قــــــال الكمــــــال يصــــــك تعلقــــــه  قضــــــى محــــــذوفًا يــــــدل عليــــــه قضــــــى المــــــذكور أو  قولــــــه امتيــــــاري 
ويكــــون المعنـــــى أو فعـــــل يختــــار العاقـــــل ا قـــــدام عليــــه أو الكـــــلأ عنـــــه أو يتخيــــر بينهمـــــا لأجـــــل 
مصوصــــــية وجــــــوز الأميــــــر  ــــــيخ ا ســــــلام أيضًــــــا مســــــتدلًَ  قــــــول الشــــــار  اعتــــــي والَمتيــــــاري 

                                                           

 ن164/  2هـ(: "التقرير والتحبير"ه 879ابن الموقت الحنفي )المتوفى:  201 



 الصراط المستقيم: لماذا علم الحكمة الإسلامية

 

177 
 

والوجـــــه أنـــــه متعلـــــا  قولـــــه قضـــــى المـــــذكور كمـــــا يـــــدل عليـــــه قولـــــه فيمـــــا  عـــــد لخصوصـــــه إلـــــخ 
 202 .فإن لم يقض العقل في  عض منها لخصوصه

ودرَ ا مــــــام الشــــــافعي موضــــــوع ا جتهــــــاد فــــــي كتا ــــــه: " الرســــــالة" وطــــــر  الموضــــــوع 
اســـــتدلَلًَ  قـــــول الله: }ومـــــن حيـــــنُ مرجْـــــتَ  جتهـــــادعلـــــى  ـــــكل ســـــ ال وجـــــوابه فهـــــو يجـــــوز الَ

[ه 150هَـــــكَ َ ـــــفْرَ المســـــجدِ الحـــــرامِه وحيـــــن مـــــا كنـــــتم فولاـــــوا وجـــــوهَكم َ ـــــفْرَوُ   البقـــــرج فَـــــوَلِّ وج
فـــــــالعلم يحـــــــي  أن مَـــــــن تَوَجـــــــه تلقـــــــاء المســـــــجد الحـــــــرام ممـــــــن نَـــــــلَت دارو عنـــــــه: علـــــــى صـــــــواب 
ـــــهُ إليـــــهه وهـــــو لَ يـــــدري   الَجتهـــــاد للتوجـــــه الـــــى البيـــــت  الـــــدلَئل عليـــــهه لأن الـــــذي كُلـــــلأ التوجا

دَ المســــجد الحــــرام أم أمفــــلوه وقــــد يَــــرَى دلَئــــل يعرفهــــا فيَتَوجــــه  قــــدر مــــا أصــــاب بتوجهــــه قصْــــ
يعــــــر   ويعــــــر  غيــــــرو دلَئــــــل غيرهــــــاه فيتوجــــــه  قــــــدر مــــــا يعــــــر [ وإن امتلــــــلأ توجههمــــــان ولَ 
ــــب  إحاطــــةه وهمــــا  ــــداً المغيَّ يجــــب عليهمــــا أن يصــــليا حتــــى يعلمــــا  إحاطــــة: فهمــــا لَ يعلمــــان أب

واحــــــداً  ويقــــــولضُ القبلــــــةه فيصــــــليان حيــــــن  ــــــاءاه ا فــــــر إ اً يَــــــدَعان الصــــــلاجه أو يرتفــــــع عنهمــــــ
اً مــــن أن  يجــــدمــــن هــــذينه ومــــا  : يصــــلي كــــل واحــــد منهمــــا كمــــا يــــرىه ولــــم يُكَلفــــا غيــــر يقــــولبُــــدَّ

هــــــذاه أو أقــــــولَ كُلــــــلأ الصــــــوابَ فــــــي ال ــــــاهر والبــــــاطنه ووُضــــــع عنهمــــــا الخفــــــل فــــــي البــــــاطن 
ــــوا  دون ال ــــاهرن قــــال الله: } ــــذِينَ امَنُ ــــا الَّ ــــا أَياهَ ــــنكُم يَ ــــهُ مِ ــــن قَتَلَ ــــتُمْ حُــــرُم﴿ ك وَمَ ــــيْدَ وَأَن ــــوا الصَّ لََ تَقْتُلُ

ــــةِ أَوْ  ــــالَِ  الْكَعْبَ ــــنكُمْ هَــــدْيًا َ  ــــهِ َ وَا عَــــدْل  مِّ ــــلَ مِــــنَ الــــنَّعَمِ يَحْكُــــمُ ِ  ــــلُ مَــــا قَتَ ًْ ــــدًا فَجَــــَ اء﴿ مِّ ــــارَج﴿ ماتَعَمِّ  كَفَّ
لِـــــكَ صِـــــيَامًا لِِّيَـــــ ـــــا سَـــــلَلَأ ك وَمَـــــنْ عَـــــادَ طَعَـــــامُ مَسَـــــاِ ينَ أَوْ عَـــــدْلُ  َٰ ذُووَ وََ ـــــالَ أَمْـــــرِوِ   عَفَـــــا اللَّــــــهُ عَمَّ
[ه فـــــلمرهم  المًِـــــله وجعـــــل المًـــــل الـــــى 95   المائـــــدج فَيَنـــــتَقِمُ اللَّــــــهُ مِنْـــــهُ   وَاللَّــــــهُ عَِ يـــــ ﴿ ُ و انتِقَـــــام  

ــــــاً كانــــــت لِــــــدَوَابِِّ الصــــــيد  م مــــــل ولُ الصــــــيد عامِّ أمًــــــال﴿ علــــــى عــــــدلين يحكمــــــان فيــــــهه فلمــــــا حُــــــرِِّ
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ه  ــــــبْش  ــــــبُع  كَ ــــــى  لكهفقضــــــى فــــــي الضَّ ــــــمَ مــــــن أصــــــحاب رســــــول الله عل ــــــن حَكَ الأبــــــداننفحَكَمَ مَ
ــــم يحــــي  أنهــــم أرادوا فــــي  ــــوع  جَفْــــرَج ن والعل ــــاوه وفــــي اليَر  ــــي الأرنــــب  عَنَ ــــي الغــــ ال  عَنْــــ ه وف وف

أثمــــــان هــــــذا المًــــــلَ  البــــــدنه لَ  ــــــالقِيَمه ولــــــو حكمــــــوا علــــــى القــــــيم امتلفــــــت أحكــــــامهم لَمــــــتلا  
والعلـــــم يحـــــي  أن الير ـــــوع لـــــيس  .الصـــــيد فـــــي البلـــــدان وفـــــي الأزمـــــانه وأحكـــــامُهم فيهـــــا واحـــــدج

مًـــــل الجَفـــــرج فـــــي البـــــدنه ولكنهـــــا كانـــــت أقـــــربَ الأ ـــــياء منـــــه َ ـــــبَهَاًه فجُعلـــــت مًلـــــهه وهـــــذا مـــــن 
القيــــــاَ يَتَقَــــــارب تقــــــاربَ العنــــــ  وال َّبــــــيه ويَبعــــــد قلــــــيلًا ُ عْــــــد الجفــــــرج مــــــن الير ــــــوعن ولمــــــا كــــــان 
ــــال عمــــر  ــــه إلَ مــــا ق ــــ  في ــــم يَجُ ــــدوابِِّ مــــن الصــــيد دون الفــــائر: ل ــــي ال ــــدان ف ــــي الأب ــــل ف  -المً

ــــه َ ــــبَهَاً منــــه  -والله أعلــــم  مــــن أن يُن ــــر الــــى المقتــــول مــــن الصــــيده فيُجــــ ى  ــــلقرب الأ ــــياء  
ـــــبُع  ـــــت الضَّ ـــــبَهَاًه كمـــــا فات ـــــه َ  ـــــرب الأ ـــــياء   ـــــى أق ـــــع إل ـــــات منهـــــا  ـــــيئاً رُفِ ـــــدنه فـــــإ ا ف فـــــي الب

ــــرجن وكــــان طــــائر العنــــ ه ف ــــضَ الــــى الجَفْ ــــاو فخُفِ ــــى الكــــبشه وصَــــغُرَ الير ــــوع عــــن العَنَ رُفِعــــت ال
علـــــى مـــــا كـــــان  الصـــــيد لَ مًـــــل لـــــه فـــــي الـــــنَّعَم لَمـــــتلا  مِلقتـــــه وملقتـــــهه فجُـــــِ ي مبـــــراً وقياســـــاً 

ـــــه  القيمـــــة  ـــــه لمالكـــــهن قـــــال "الشـــــافعي": فـــــالحكم في ـــــه قيمت ممنوعـــــاً  نســـــان فلتلفـــــه إنســـــانه فعلي
م قيمــــةَ يومــــه و لــــدوه ويختلــــلأ فــــي الأزمــــان والبلــــدانه حتــــى يكــــون الفــــائر  يجتمــــع فــــي أنــــه يُقَــــوَّ

 203 .ببلد ثمنَ درهم ه وفي البلد اعمر ثمنَ  عضِ ردهم

ـــــل  ـــــا أن نقب ـــــرط علين ـــــا  إجـــــازج  ـــــهادج العـــــدله وإ ا ُ  ويضـــــيلأ ا مـــــام الشـــــافعي: "وأمرن
رِِّو بينــــــه و ــــــين غيــــــر العـــــدل ففيــــــه دلَلــــــة علـــــى أن نــــــردَّ مــــــا مالفــــــهن ولـــــيس للعــــــدل علامــــــة تفـــــ

العــــدل فــــي بدنــــه ولَ لف ــــهه وإنمــــا علامــــة صــــدقه  مــــا يُختَبــــر مــــن حالــــه فــــي نفســــهن فــــإ ا كــــان 
الأغلــــــب مــــــن أمــــــرو ظــــــاهرَ الخيــــــر: قُبِــــــلَه وإن كــــــان فيــــــه تقصــــــير عــــــن  عــــــض أمــــــروه لأنــــــه لَ 

ــــه إلَ الَجت ــــذنوب والعمــــل الصــــالكه فلــــيس في ــــَ  ال ــــرَّى أحــــد رأينــــاو مــــن الــــذنوبن وإ ا مَلَ هــــاد يُعَ
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علــــى الأغلــــب مــــن أمــــروه  ــــالتميي  بــــين حَسَــــنه وقبيحــــهه وإ ا كــــان هــــذا هكــــذاه فــــلا بــــد مــــن أن 
ـــــاه فعلـــــم منـــــه  ـــــلأ المجتهـــــدون فيـــــهن وإ ا ظهـــــر حَسَـــــنه فقبلنـــــا  ـــــهادتهه فجـــــاء حـــــا م غيرُن يختل
ه وهــــــذا  ــــــول  ــــــرَد ِّ وقب ــــــي أمــــــر واحــــــد ب ون وقــــــد حكــــــم الحا مــــــان ف ــــــه ردا ء كــــــان علي ــــــيِّ ظهــــــور السِّ

قــــد فعـــــل مــــا عليــــهن أمــــا فكيــــلأ الَجتهـــــاد فــــإن الله جــــل ثنــــاؤو مَــــنَّ علـــــى  امــــتلا ه ولكــــن كــــلٌّ 
العبــــــاد  عقــــــوله فــــــدلهم بهــــــا علــــــى الفَــــــرْو بــــــين المختلــــــلأه وهــــــداهم الســــــبيل إلــــــى الحــــــا نصــــــاً 
يــــــه إ ا غـــــابوا عنــــــهه  ودلَلـــــةًن نَصَـــــبَ لهــــــم البيـــــت الحــــــرامه وأمـــــرهم  التوجــــــه إليـــــه إ ا رأووه وتَلَمِِّ

ــــاَ لهــــم ســــماء وأرضــــاً  وَهُــــوَ الَّــــذِي و مســــاً وقمــــرا ونجومــــاً و حــــاراً وجبــــالًَ ورياحــــاًن فقــــال: }ومَلَ
ـــــونَ  ـــــوْم  يَعْلَمُ ـــــاتِ لِقَ ـــــلْنَا اعْيَ ـــــدْ فَصَّ ـــــرِِّ وَالْبَحْـــــرِ قَ ـــــاتِ الْبَ ـــــي ظُلُمَ ـــــا فِ ـــــدُوا بِهَ ـــــمُ الناجُـــــومَ لِتَهْتَ ـــــلَ لَكُ  جَعَ

ـــــــال: }﴾٩٧﴿الأنعـــــــام:  ـــــــدُ ه وق ـــــــالنَّجْمِ هُـــــــمْ يَهْتَ ـــــــات  وَِ  ـــــــلمبر أنهـــــــم ه ﴾١٦ونَ ﴿النحـــــــل: وَعَلَامَ ف
يهتــــدون  ـــــالنجم والعلامـــــاتن فكــــانوا يعرفـــــون  منِّـــــه جهــــة البيـــــت  معونتـــــه لهــــمه وتوفيقـــــه إيـــــاهمه 
ـــه  ـــدَى   ـــم يـــروه وأ صـــر مـــا يُهتَ ـــهه وأمبـــر مـــن راو مـــنهم مـــن ل  ـــلن قـــد راو مـــن راو مـــنهم فـــي مكان

ه  و ـــــمس  يُعـــــر  مَفلِعُهـــــا إليـــــهه مـــــن جَبَـــــل يُقصـــــد قَصـــــدوه أو نجـــــم  يُـــــْ تمِّ  ـــــه و ـــــمال وجنـــــوب 
ومَغرِ هــــاه وأيـــــن تكـــــون مـــــن المصــــلَّى  العشـــــيه و حـــــور  كـــــذلكن وكــــان علـــــيهم تَكَلـــــلأ الـــــدلَلَت 
ـــــرض  ـــــي ف ـــــيهمه ليقصـــــدوا قصـــــد التوجـــــه للعـــــين الت ـــــي رَ َّبهـــــا ف ـــــا لهـــــم مـــــن العقـــــول الت  مـــــا مل
ـــــــدلَئله  عـــــــد اســـــــتعانة الله ـــــــولهم وعلمهـــــــم  ال ـــــــإ ا طلبوهـــــــا مجتهـــــــدين  عق ـــــــيهم اســـــــتقبالهان ف ه عل

ـــــه  ـــــفر  ـــــيهم التوجا ـــــيهمن وأ ـــــان لهـــــم أن فرْضَـــــه عل وا مـــــا عل والرغبـــــةِ إليـــــه فـــــي توفيقـــــهه فقـــــد أدَّ
ــــــم يكــــــن لهــــــم إ ا كــــــان لَ  المســــــجد الحــــــرامه والتوجــــــه  ــــــفرو لَ إصــــــا ةُ البيــــــت  كــــــل حــــــالن ول
تُمْكـــــنهم ا حاطـــــة فـــــي الصـــــواب إمكـــــانَ مَـــــن عـــــايَنَ البيـــــت: أن يقولـــــوا نتوجـــــه حيـــــن رأينـــــا بـــــلا 
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 ــــــــين ال ركشــــــــي فــــــــي " البحـــــــــر المحــــــــي  فــــــــي أصـــــــــول الفقــــــــه" وَظِيفَــــــــةِ الْمُجْتَهِـــــــــدِ إَ ا و 
ــــهُ وَاقِعَــــة﴿  ِ مَــــا وَجَــــدَ  عَرَضَــــتْ لَ ــــدَ مَّ ــــوَى الْحُجَــــجِ عِنْ ــــى الْمُجْتَهِــــدِ أَنْ يَفْلُــــبَ لِنَفْسِــــهِ أَقْ أَنَّــــهُ حَــــاٌّ عَلَ

ــــةَ كُلَّمَــــا  ــــكَ سَــــبِيلًاه لِأَنَّ الْحُجَّ ــــافِعِيِّ فِــــي " إلَــــى َ لِ ــــلِن وقــــال الشَّ لَ ــــتْ أمــــن عَلَــــى نَفْسِــــهِ مِــــنْ ال َّ قَوِيَ
ــــولِ ":  ــــي " الْمَنْخُ ــــيا فِ ــــهُ الْغََ الِ ــــاوُ عَنْ ــــا حَكَ ــــالَ فِيمَ ــــى " وَقَ ــــنْ أعَْلَ ــــمُ مِ ــــا يُْ مَــــذُ الْعِلْ إَ ا الْأُمِِّ ": " وَإِنَّمَ

ــــى نُصُــــوصِ  ــــهِ فَلْيَعْرِضْــــهَا عَلَ ــــةُ فِي ــــمَّ  وَقَعَــــتْ الْوَاقِعَ ــــوَاتِرِ ثُ ــــرِ الْمُتَ ــــى الْخَبَ ــــوَزَوُ فَعَلَ ــــإِنْ أعَْ ــــابِه فَ الْكِتَ
ـــابِه فَـــإِنْ وَجَـــدَ ظَـــاهِرًا  ـــلْ يَلْتَفِـــتُ إلَـــى ظَـــوَاهِرِ الْكِتَ ه بَ َِ ـــمْ يُخَـــضْ فِـــي الْقِيَـــا ـــادِه فَـــإِنْ أعَْـــوَزَوُ لَ اعْحَ

ــــإِنْ لَــــمْ يَ  ه فَ َ  وَمَبَــــر  ــــا صَــــاتِ مِــــنْ قِيَ ــــرَ فِــــي الْمُخَصِِّ ــــمْ يَعًْـُـــرْ نََ  ــــمَ ِ ــــهِه وَإِنْ لَ صًــــا حَكَ ــــدْ مُخَصِِّ جِ
ــــــعَ  ــــــا اتَّبَ ــــــا عَلَيْهَ ــــــدَهَا مُجْمَعً ــــــإِنْ وَجَ ــــــذَاهِبِه فَ ــــــى الْمَ ــــــرَ إلَ ــــــنَّة  نََ  ــــــاب  وَلََ سُ ــــــنْ كِتَ ــــــى ظَــــــاهِر  مِ عَلَ

ـــــدَ الْ  ن وَيُلَاحِـــــلُ الْقَوَاعِ َِ ـــــا ـــــي الْقِيَ ـــــا مَـــــاضَ فِ ـــــدْ إجْمَاعً ـــــمْ يَجِ ـــــاعَه وَإِنْ لَ جْمَ مُهَا اْ ِ ـــــدِِّ ـــــةَ أَوَّلًَه وَيُقَ كُلِِّيَّ
جْمَــــاعِه فَــــإِنْ وَجَــــدَهَا  عَلَــــى الْجُْ ئِيَّــــاتِه  فَــــإِنْ عَــــدِمَ قَاعِــــدَجً كُلِِّيَّــــةً نََ ــــرَ فِــــي الناصُــــوصِ وَمَوَاقِــــعِ اْ ِ

ـــــإِنْ أعَْـــــوَزَوُ  ه فَ ـــــل  َ  مُخَيَّ ـــــى قِيَـــــا ـــــهِه وَإِلََّ انْحَـــــدَرَ إلَ ـــــاَ ِ  ـــــى وَاحِـــــد  أَلْحَ ـــــي مَعْنً ـــــبَهِ وَلََ  فِ ـــــكَ ِ الشَّ تَمَسَّ
ــــــرَ  ه وَلَقَــــــدْ أَمَّ ــــــافِعِيا : هَــــــذَا تــَــــدْرِيجُ النََّ ــــــرِ عَلَــــــى مَــــــا قَالَــــــهُ الشَّ ن قَــــــالَ الْغََ الِــــــيا لُ عَلَــــــى طَــــــرْد  يُعَــــــوِِّ

ــــ ــــلُ ِ  ه إْ  الْعَمَ ــــلْمِيرُ عَمَــــل  ــــة  لََ تَ ــــلْمِيرُ مَرْتَبَ ــــكَ تَ ــــارُه وََ لِ ــــكَ الْأَمْبَ جْمَــــاعَ عَــــنْ َ لِ م﴿ وَلَكِــــنَّ اْ ِ ــــدَّ هِ مُقَ
ــــحِي ــــالَ: الصَّ ــــاعِن وَمَــــالَلَأ َ عْضُــــهُمْ وَقَ جْمَ ــــولِ اْ ِ ــــةِه فَإِنَّــــهُ مُسْــــتَنَدُ قَبُ ــــي الْمَرْتَبَ م﴿ فِ ــــدَّ ــــهِ مُقَ كُ الْعَمَــــلَ ِ 

جْمَــــــــاعِ يَكُــــــــونُ أَوَّلًَه إْ  الناصُــــــــوصُ يُحْتَمَــــــــلُ أَنْ تَكُــــــــونَ مَنْسُــــــــومَةًه وَ  لََ كَــــــــذَلِكَ أَنَّ نََ ــــــــرَوُ فِــــــــي اْ ِ
ــــيْء﴿  ــــلِّ َ  ــــنْ كُ ــــبُ مِ ــــهُ يَفْلُ ــــى أَنَّ ــــا عَلَ ــــاهِرِ تَنْبِيهً ــــى ال َّ ــــنَّ َّ عَلَ ــــافِعِيا ال مَ الشَّ ــــدَّ ــــا قَ ــــاعُه وَإِنَّمَ جْمَ اْ ِ
ـــــاهِرَه ـــــمْ يَجِـــــدْ فَال َّ ـــــإِنْ لَ ه فَ ـــــنَّةِ الـــــنَّ َّ ـــــابِ وَالسا ـــــبُ مِـــــنْ الْكِتَ لُ مَـــــا يَفْلُ ـــــلَوَّ  مَـــــا هُـــــوَن  الْأَْ ـــــرَُ ه فَ

صَــــــلَّى مَُّ عَلَيْــــــهِ  -فَــــــإِنْ لَــــــمْ يَجِــــــدْ َ لِــــــكَ فِــــــي مَنْفُوقِهَــــــا وَلََ مَفْهُومِهَــــــا رَجَــــــعَ إلَــــــى أَفْعَــــــالِ النَّبِــــــيِّ 
ـــمْ -وَسَـــلَّمَ  َِ إنْ لَ ـــا ـــي الْقِيَ ـــمَّ فِ ـــاعِه ثُ جْمَ ـــي اْ ِ ـــمْ يَجِـــدْ نََ ـــرَ فِ ـــإِنْ لَ ـــهِه فَ تِ ـــضَ أُمَّ ـــي تَقْرِيـــرِوِ َ عْ ـــمَّ فِ ه ثُ
ــــــمْ يَجِــــــدْ يَجِــــــدْ  ــــــبِ إَ ا لَ ــــــكَه وَلََ َ ــــــكَّ أَنَّ امِــــــرَ الْمَرَاتِ ــــــا َ عْــــــدَ َ لِ ــــــافِعِيا عَمَّ جْمَــــــاعَن وَسَــــــكَتَ الشَّ اْ ِ

ـــــكَ كُلَّـــــهُن وَقَـــــالَ فِـــــي "  َ ـــــيْئًا الْحُكْـــــمُ ِ ـــــالْبَرَاءَجِ الْأَصْـــــلِيَّةِه وَقَـــــدْ َ َ ـــــرَ الْقَاضِـــــي فِـــــي " التَّقْرِيـــــبِ " َ لِ
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ـــــمْعِه الْمُسْتَصْـــــفَى ": يَ  جِـــــبُ أَنْ يَـــــرُدَّ نََ ـــــرَوُ فِـــــي كُـــــلِّ مَسْـــــلَلَة  وَفِـــــي النَّفْـــــيِ الْأَصْـــــلِيِّ قَبْـــــلَ وُرُودِ السَّ
ــــي  ــــإِنْ وَجَــــدَوُ وَإِلََّ فَفِ ــــاعِه فَ جْمَ ــــي اْ ِ ــــرَجِه فَيَنُْ ــــرُ فِ ــــمْعِيَّةِ الْمُعْتَبَ ــــةِ السَّ ــــمَّ يَبْحَــــنُ عَــــنْ الْأَدِلَّ ــــابِ ثُ الْكِتَ

ــــنَّةِ الْ  ــــدُ وَالسا ــــهِ وَإِلََّ نََ ــــرَ َ عْ ــــإِنْ وَجَــــدَ أَمَــــذَ ِ  ــــادَجِ الْقَفْــــعِه فَ فَ ــــة  وَاحِــــدَج  ِ ِ ــــي مَرْتَبَ ــــا فِ ــــوَاتِرَيْنِه وَهُمَ مُتَ
صَـــــاتِ الْعُمُـــــومِ مِـــــنْ أَمْبَـــــارِ اعْحَـــــادِ  فِـــــي عُمُومَاتِهَـــــا وَظَوَاهِرِهَـــــاه فَـــــإِنْ وَجَـــــدَ وَإِلََّ نََ ـــــرَ فِـــــي مُخَصِِّ

ـــــلَأ عَلَـــــى وَالْأَقْيِسَـــــةِه  َُ عُمُومًـــــاه أَوْ مَبَـــــر﴿ وَاحِـــــد﴿ عُمُومًـــــا وَعَـــــدِمَ التَّـــــرْجِيكَ تَوَقَّ فَـــــإِنْ عَـــــارِضَ الْقِيَـــــا
ه وَإِنْ تَعَـــــــارَضَ دَلِـــــــيلَانِ نََ ـــــــرَ فِـــــــي النَّسْـــــــخِ وَالتَّـــــــرْجِيكِه فَـــــــإِنْ عَـــــــدِمَهُمَا  ه وَتَخَيَّـــــــرَ عَلَـــــــى رَأْي  رَأْي 

الْوَقْـــــلِأن فَـــــإِنْ عَـــــدِمَه بَنَـــــاوُ عَلَـــــى حُكْـــــمِ الْأَصْـــــلِ فِـــــي الْعَقْـــــلِه وَهُـــــوَ جَـــــاءَ الْخِـــــلَاُ  فِـــــي التَّخْيِيـــــرِ وَ 
 205  .نَفْيُ الْحُكْمِ عَلَى مَا هُوَ الْمُخْتَارُ 

وتكلــــــم الخفيــــــب البغــــــدادي فِـــــــي أَقْــــــوَالِ الْمُجْتَهِــــــدِينِ , وَهَــــــلِ الْحَـــــــاا فِــــــي وَاحِــــــد  أَوْ كُـــــــلِّ 
الْمُجْتَهِــــدُونَ مِـــــنَ الْعُلَمَــــاءِ فِــــي مَسْـــــلَلَة  عَلَــــى قَـــــوْلَيْنِ أَوْ أَْ ًـَـــرَ , فَقَـــــدْ  مُجْتَهِــــد  مُصِــــيب﴿ إَِ ا امْتَلَـــــلأَ 

ــــدِ ,  ــــى ظَــــنِِّ الْمُجْتَهِ ــــبَ عَلَ ــــالَ: كُــــلا مُجْتَهِــــد  مُصِــــيب﴿ وَالْحَــــاا مَــــا غَلَ ــــهُ قَ ــــةَ أَنَّ ــــي حَنِيفَ ُ ِ ــــرَ عَــــنْ أَبِ
ــــافِعِيِّ أَنَّ لَــــهُ فِــــي َ لِــــكَ قَــــوْلَيْنِ , أَحَــــدُهُمَا: وَهُــــوَ ظَــــاهِرُ مَــــذْهَبِ مَالِــــكِ بْــــنِ أَنَــــس  ,  وَُ ِ ــــرَ عَــــنِ الشَّ

ــــــيْسَ  ــــــوَالِ , وَمَــــــا سِــــــوَاوُ َ اطِــــــل﴿ , وَقِيــــــلَ: لَ ــــــنَ الْأَقْ ــــــي وَاحِــــــد  مِ َّــــــانِي: أَنَّ الْحَــــــاَّ فِ ــــــلُ هَــــــذَا , وَال مًِْ
ـــــافِعِيِّ فِـــــي َ لِـــــكَ إِلََّ قَـــــوْل﴿ وَاحِـــــد﴿ , وَهُـــــوَ أَنَّ الْ  حَـــــاَّ فِـــــي وَاحِـــــد  مِـــــنَ الْأَقْـــــوَالِ الْمُخْتَلِفِـــــينَ , وَمَـــــا لِلشَّ

ـــــنِ َ ـــــقِيا  ,  ـــــنُ الْحَسَـــــنِ بْ ـــــيا بْ ـــــمَ مَوْضُـــــوع﴿ عَـــــنِ الْمُخْفِـــــةِ فِيـــــهِ عـــــن عَلِ ثْ عَـــــدَاوُ مَفَـــــل﴿ , إِلََّ أَنَّ اْ ِ
ـــــتِلَاِ  أَصْـــــحَ  ـــــنِ امْ ـــــنَ الْمُبَـــــارَكِ عَ ـــــي: ابْ ِ يَعْنِ ـــــدَ مَّ ـــــلَلْتُ عَبْ ـــــالَ: سَ ـــــد  صَـــــلَّى اُلله عَلَيْـــــهِ قَ ابِ مُحَمَّ

ــــالَ:  ــــهُ صَــــوَاب﴿  فَقَ ــــلَّمَ , كُلا ــــو»وَسَ ــــوْمِ , أَرْجُ ــــنِ الْقَ ــــلُ مَوْضُــــوع﴿ عَ ــــوَابُ وَاحِــــد﴿ , وَالْخَفَ قُلْــــتُ: « الصَّ
لََّ أَنْ يَكُـــــونَ نَعَــــمْ , أَرْجُــــو إِ »فَمَــــنْ أَمَــــذَ ِ قَــــوْل  مِــــنَ الْأَقَاوِيــــلِ فَهُــــوَ أَيْضًـــــا مَوْضُــــوع﴿ عَنْــــهُ , قَــــالَ: 

                                                           

هـ(: "البحر المحي  في أصول الفقه"ه 794أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر ال ركشي )المتوفى:  205 
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ــــيْءِ الَّــــذِي نَــــَ لَ  صًــــا لِلشَّ لَ إِلَــــى غَيْــــرِوِ , تَرَما  رَجُــــل﴿ امْتَــــارَ قَــــوْلًَ حَتْمًــــا , ثــُــمَّ نَــــَ لَ ِ ــــهِ َ ــــيْء﴿ , فَتَحَــــوَّ
ــــهِ  ــــنِ سَــــعْ « ِ  ــــنِ بْ ــــس  , وَاللَّيْ ــــنِ أَنَ ــــكِ بْ ــــذْهَبُ مَالِ : أَنَّ هَــــذَا مَ ــــيا ــــرَاهِيمَ الْمَُ نِ ــــو إِبْ د  ه وعــــن وَحَكَــــى أَبُ

الْحَــــارِعُ بْـــــنُ مِسْـــــكِين  , أنــــا ابْـــــنُ وَهْـــــب  , عَــــنْ مَالِـــــك  , أَنَّـــــهُ سُــــئِلَ , فَقِيـــــلَ لَـــــهُ: أَتـَـــرَى لِمَـــــنْ أَمَـــــذَ 
ِ صَــــــلَّى اُلله عَلَيْــــــهِ وَسَــــــلَّمَ سَــــــعَةً  قَــــــالَ:  ثَــــــهُ ثِقَــــــة﴿ , عَــــــنْ َ عْــــــضِ أَصْــــــحَابِ رَسُــــــولِ مَّ ِ حَــــــدِين  حَدَّ

ِ حَتَّــــــــــ» ى يُصِــــــــــيبَ الْحَــــــــــاَّ , وَمَــــــــــا الْحَــــــــــاا إِلََّ وَاحِــــــــــد﴿ , لََ يَكُــــــــــونُ الْحَــــــــــاا فِــــــــــي قَــــــــــوْلَيْنِ لََ وَمَّ
 206  .«يَخْتَلِفَانِ 

ومـــــن المســـــائل: هـــــل يجـــــوز للمجتهـــــد أن يحكـــــم فـــــي الحادثـــــة وإن لـــــم يحكـــــم فيهـــــا قبلـــــهه 
وهــــــل الأفضــــــل  ــــــه  لــــــك أو التوقــــــلأ إ ا وجــــــد غيــــــرو امتلفــــــواه فيمــــــا حكــــــاو عــــــنهم ابــــــن حامــــــد 

ـــــى أن مـــــا كـــــان مـــــن فـــــ ـــــاً و هـــــب  عضـــــهم إل ـــــلأ أفضـــــل مفلق ـــــى أن التوق ذهب طائفـــــة مـــــنهم إل
ــــى أن الأفضــــل  ــــن حامــــد إل ــــه[ه و هــــب اب ــــه ومــــا كــــان مــــن الأصــــول توقــــلأ  في الفــــروع حكــــم في
ــــــون  قــــــول أحمــــــد فــــــي روايــــــة الميمــــــوني إيــــــاك أن  ــــــا الأول أن يحكــــــم فــــــي الجميــــــع مفلقــــــا وتعل

ــــ ــــك فيهــــا إمــــامه وتعل ــــيس ل ــــك وتعليــــل كــــل قــــول فــــي تــــتكلم  كلمــــة واحــــدج ل ا اعمــــرون  غيــــر  ل
تهــــــذيب الأجو ــــــة لَبــــــن حامــــــد وقــــــد صــــــر  ابــــــن عقيــــــل والــــــدينورى عــــــن أحمــــــد روايــــــة أن كــــــل 
ــــذى صــــنلأ  ــــه لل ــــك أيضــــاً مــــن قول ــــى اســــتفتاء غيــــرون وي مــــذ  ل مجتهــــد مصــــيب مــــن دلَلتــــه عل
مــــــا فــــــي الحــــــدين مــــــن الَمــــــتلا   والأحاديــــــن[ المتضــــــادج وســــــماو كتــــــاب الَمــــــتلا  قــــــال لَ 

كتــــــاب الَمــــــتلا  ولكــــــن ســــــمه كتــــــاب الســــــعةه  وروى الخــــــلال  لــــــك عــــــن طلحــــــة بــــــن  تســــــمه

                                                           

متفقه"ه هـ(: "الفقيه و ال463أبو  كر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخفيب البغدادي )المتوفى: 206 
 114/  2هه 1421السعوديةه الفبعة:الًانيةه  -المحقا:أبو عبد الرحمن عادل بن يوسلأ الغرازيه دار ابن الجوزي 

- 116. 



 الصراط المستقيم: لماذا علم الحكمة الإسلامية

 

183 
 

مصــــــر  وقــــــال عمــــــر بــــــن عبــــــد الع يــــــ  مــــــا أحــــــب أن لــــــى  ــــــامتلا  أصــــــحاب محمــــــد حمــــــر 
 207  .النعم وقد  س  ابن عقيل  لك

 

  التقليد:

َُ فِــــي امـــتلا   ونـــاقش الجصـــاص الْقَـــوْلُ فِــــي وُجُـــوبِ النََّ ـــرِ وََ مِِّ التَّقْلِيـــدِه فبــــين النَّـــا
ــــــولِ  ــــــاتِ حُجَــــــجِ الْعُقُ ــــــرِ وَإِثْبَ ــــــوبِ النََّ  ــــــجُ الْعُقُــــــولِ  .وُجُ ه وَحُجَ ــــــب﴿ ــــــرُ وَاجِ ــــــلُ الْعِلْــــــمِ: النََّ  ــــــالَ أهَْ فَقَ

ـــــوْم﴿  ـــــنْ فَاسِـــــدِهَان و كـــــر قـــــول مـــــن ســـــماهم ) قَ ـــــذَاهِبِ مِ ةُ الْمَ ـــــا صِـــــحَّ ـــــرَُ  بِهَ ـــــة﴿ه تُعْ صَـــــحِيحَة﴿ ثَابِتَ
بَــــــاوَجِ: لََ مَــــــدْمَلَ لِلْعَقْــــــلِ فِــــــي تَصْــــــحِيكِ َ ــــــيْء  وَلََ إفْسَــــــادِوِه وَإِنَّمَــــــا تُعْــــــرَُ  مِــــــنْ أهَْــــــلِ الْجَهْــــــلِ وَالْغَ 

ـــــــجِ  ـــــــيِ حُجَ ـــــــائِلُونَ بِنَفْ ـــــــالَ الجصـــــــاص: وَالْقَ ـــــــرِن قَ ـــــــنْ طَرِيـــــــاِ الْخَبَ ـــــــذَاهِبِ وَفَسَـــــــادُهَا مِ ةُ الْمَ صِـــــــحَّ
ـــــا اسْـــــتِ  ـــــالْقَوْلِه فَلَمَّ ـــــا ِ  ـــــا يَنْفُونَهَ ـــــولِ إنَّمَ ـــــي الْعُقُ ـــــنْ الْأَْ ـــــيَاءِ أَوْ فِ ـــــاتِ كًَِيـــــر  مِ ـــــي إثْبَ ـــــولِ فِ عْمَالُ الْعُقُ

ـــــولِ  ـــــي عُقُ ـــــكَ صُـــــورَتُهُ فِ ـــــهُه لِأَنَّ َ لِ ـــــونَ مِنْ ـــــإِنَّهُمْ لََ يَخْلُ ـــــلِ فَ ـــــةِ الْعَقْ ـــــنْ جِهَ ـــــا مِ ـــــاجُ لَهَ ـــــا وَالْحِجَ نَفْيِهَ
ه وَمِنْهَــــــا مَــــــا هُــــــوَ غَــــــامِض﴿ سَــــــائِرِ الْعُقَــــــلَاءِه إلََّ أَنَّ مِــــــنْ الْعُلُــــــومِ الْعَقْلِيَّــــــةِ مَــــــ ا هُــــــوَ ظَــــــاهِر﴿ جَلِــــــيٌّ

ــــكا فِيــــهِه وَلََ إيــــرَادُ ُ ــــبْهَة  عَلَــــى نَفْسِــــهِ فِــــي نَفْيِــــهِن َ ــــيْء   ن فَــــالْجَلِيا مِنْــــهُ: لََ يُمْكِــــنُ لِأَحَــــد  الشَّ  مَفِــــيٌّ
ــــكا وَلََ  ــــهِ الشَّ ــــرَى: أَنَّ أَحَــــدًا لََ يَعْتَرِي ــــهِ النََّ ــــرِن أَلََ تَ ــــنْ وَجْ ــــوْلَيْنِ مِ ــــي أَنَّ الْقَ ــــبْهَة﴿: فِ ــــهُ ُ  ــــرِضُ لَ  تَعْ

يْنِ لََ يَخْلُــــــوَانِ مِــــــنْ أَنْ يَكُونَــــــا فَاسِــــــدَيْنِه أَوْ يَكُــــــونَ أَحَــــــدُهُمَا صَــــــحِيحًا وَاعْمَــــــرُ فَاسِــــــدًاه  الْمُتَضَــــــادَّ
ــــوْلِ الْ  ــــاه كَنَحْــــوِ قَ تِهِمَا جَمِيعً ــــادُ لِصِــــحَّ ــــهُ الَِعْتِقَ ــــهُ لََ يَصِــــكا لَ ــــذِوِ لِأَنَّ ــــي هَ ارِ )فِ ــــي الــــدَّ ــــد﴿ فِ ــــلِ: زَيْ قَائِ

اعَةِ   208(ن السَّ
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فـــــــي أن الأفعـــــــال هـــــــل يعـــــــر  حســـــــنها وقبحهـــــــا  العقـــــــله أم لـــــــيس  فـــــــت اعراءلتوقـــــــد ام
لهـــــا حســـــن وقـــــبك يعـــــر   العقـــــل  فـــــإنهم اتفقـــــوا علـــــى أن كـــــون الفعـــــل يلائـــــم الفاعـــــل أو ينـــــافرو 

ل ويلتـــــذِّ  ـــــهه وســـــببًا لمـــــا يبغضـــــه يعلـــــم  العقـــــله وهـــــو أن يكـــــون الفعـــــل ســـــببًا لمـــــا يحبِّـــــه الفاعـــــ
وهـــــذا القـــــدر يعلـــــم  العقـــــل تـــــارجه و الشـــــرع أمـــــرىه و همـــــا جميعـــــا أمـــــرىه لكـــــن معرفـــــة  .وي  يـــــه

 لــــك علــــى وجــــه التفصــــيله ومعرفــــة الغايــــة التــــي تكــــون عاقبــــة الأفعــــال مــــن الســــعادج والشــــقاوج 
وم اعمـــــره فـــــي الـــــدار اعمـــــرج لَ تعلـــــم إلَ  الشـــــرعه فمـــــا أمبـــــرت  ـــــه الرســـــل مـــــن تفاصـــــيل اليـــــ

وأمـــــرت  ـــــه مـــــن تفاصـــــيل الشـــــرائع لَ يعلمـــــه النـــــاَ  عقـــــولهمه كمـــــا أن مـــــا أمبـــــرت  ـــــه الرســـــل 
ـــــولهم  مـــــن تفصـــــيل أســـــماء الله وصـــــفاته لَ يعلمـــــه ـــــد يعلمـــــون  عق ـــــولهمه وإن كـــــانوا ق ـــــاَ  عق الن

وهــــذا التفصــــيل الــــذي يحصــــل  ــــه ا يمــــانه وجــــاء  ــــه الكتــــاب هــــو ممــــا دل عليــــه  .جمــــل  لــــك
ــــانُ  قولــــه تعــــالى: } ــــابُ وَلََ اِ يمَ ــــدْرِي مَــــا الْكِتَ ــــا كُنــــتَ تَ ــــا مَ ــــنْ أَمْرِنَ ــــكَ رُوحًــــا مِّ ــــا إِلَيْ وَكَــــذَلِكَ أَوْحَيْنَ

ــــا ــــهِ مَــــن نَّشَــــاءُ مِــــنْ عِبَادِنَ ــــورًا نَّهْــــدِي ِ  ــــاوُ نُ ــــلْ  ه وقولــــه تعــــالى: }(52) الشــــورى:    وَلَكِــــن جَعَلْنَ قُ
قُـــــلْ إِن ضَـــــلَلْتُ فَإِنَّمَـــــا أَضِـــــلا عَلَـــــى  وقولـــــه تعـــــالى: } (ه45: ) الأنبيـــــاء   إِنَّمَـــــا أُنـــــذِرُُ م ِ ـــــالْوَحْيِ 

 209 (ن50) سبل:    نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَ ِِّي إِنَّهُ سَمِيع﴿ قَرِيب﴿ 

ــــاتِ  ــــيِ التَّقْلِيــــدِ وَإِثْبَ ــــولِ مِــــنْ نَفْ ــــدَ مَُّ عَــــ َّ وَجَــــلَّ مَــــا فِــــي الْعُقُ )النََّ ــــرِ( ه ِ مَــــا نَــــ َّ وَقَــــدْ أَ َّ
ووُ إلَـــــى  عَلَيْـــــهِ فِـــــي كِتَاِ ـــــهِ مِـــــنْ الْأَمْـــــرِ ِ ـــــالنََّ رِ وَالَِسْـــــتِدْلََلِ فَقَـــــالَ: }فَـــــإِنْ تَنَـــــازَعْتُمْ فِـــــي َ ـــــيْء  فَـــــرُدا

سُــــــولِ   النســــــاء:  ِ وَالرَّ ــــــ59مَّ ــــــى قُلُ وب  أَقْفَالُهَــــــا  [ن وَقَــــــالَ تَعَــــــالَى: }أَفَــــــلَا يَتَــــــدَبَّرُونَ الْقُــــــرْانَ أَمْ عَلَ
[ ه وَالَِعْتِبَــــــــارُ 2}فَــــــــاعْتَبَرُوا يَــــــــا أُولِــــــــي الْأَْ صَــــــــارِ   الحشــــــــر:  ه وقــــــــال ســــــــبحانه:[24 محمــــــــد: 

ِ  هُـــــوَ: النََّ ـــــرُ وَالَِسْـــــتِدْلََلُن وَقَـــــالَ تَعَـــــالَى: }أَفَـــــلَا يَتَـــــدَبَّرُونَ  الْقُـــــرْانَ وَلَـــــوْ كَـــــانَ مِـــــنْ عِنْـــــدِ غَيْـــــرِ مَّ
ــــــا كًَِيــــــرًا   النســــــاء:  لَوَجَــــــدُوا فِيــــــهِ  ــــــالَ تَعَــــــالَى: }فَإِنَّهَــــــا لََ تَعْمَــــــى الْأَْ صَــــــارُ وَلَكِــــــنْ 82امْتِلَافً [ وَقَ
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ـــــدُورِ   الحـــــج:  ـــــوبُ الَّتِـــــي فِـــــي الصا  -صَـــــلَّى مَُّ عَلَيْـــــهِ وَسَـــــلَّمَ  -وَأَمَـــــرَ إبْـــــرَاهِيمَ  [ن46تَعْمَـــــى الْقُلُ
ـــــةِ غيـــــر المـــــ من حَتَّـــــى بُهِـــــتَ  وَا ِ ِ مُحَاجَّ ـــــى تَوْحِيـــــدِ مَّ ـــــرَاهِيمَ عَلَ ـــــرَ عَـــــنْ اسْـــــتِدْلََلِ إبْ نْقَفَـــــعَه وَأَمْبَ

ـــــا جَـــــنَّ عَلَيْـــــهِ اللَّيْـــــلُ رَأَى كَوْكَبًـــــا   الأنعـــــام:  [ إلَـــــى قَوْلـــــه 76تَعَـــــالَى وَمَعْرِفَتِـــــهِه فَقَـــــالَ تَعَـــــالَى: }فَلَمَّ
ـــــمَ  هْـــــتُ وَجْهِـــــيَ لِلَّـــــذِي فَفَـــــرَ السَّ [ ثُـــــمَّ قَـــــالَ 79اوَاتِ وَالَأرْضَ حَنِيفًـــــا   الأنعـــــام: تَعَـــــالَى: }إِنِّـــــي وَجَّ

ـــــــى قَوْمِـــــــهِ   الأنعـــــــام:  ـــــــا اتَيْنَاهَـــــــا إبْـــــــرَاهِيمَ عَلَ تُنَ [ ن وَقَـــــــالَ تَعَـــــــالَى: }قُـــــــلْ 83تَعَـــــــالَى: }وَتِلْـــــــكَ حُجَّ
وْلــــه تَعَــــالَى: }فَهُــــمْ [ إلَــــى قَ 24هَــــاتُوا بُرْهَــــانَكُمْ هَــــذَا ِ كْــــرُ مَــــنْ مَعِــــي وَِ كْــــرُ مَــــنْ قَبْلِــــي   الأنبيــــاء: 

 210 .[24مُعْرِضُونَ   الأنبياء: 

ـــــس:  ـــــيم﴿   ي ـــــيَ رَمِ ـــــامَ وَهِ ـــــي الْعَِ  ـــــنْ يُحْيِ ـــــالَ مَ ـــــول الله تعـــــالى: }قَ ـــــة الأمـــــرى ق ومـــــن الأدل
ـــــيم﴿   يـــــس: 78 ـــــا  عَلِ ـــــرَّج  وَهُـــــوَ ِ كُـــــلِّ مَلْ لَ مَ ـــــذِي أَنْشَـــــلَهَا أَوَّ ـــــا الَّ ـــــلْ يُحْيِيهَ ـــــدَلَّهُمْ ِ خَلْقِ 79[ }قُ ـــــا [ فَ هَ

ـــــيْ  لَ إلَ ه مَـــــا نُـــــ ِِّ َِ ـــــدْرَجِ عَلَـــــى إعَادَتِهَـــــا َ عْـــــدَ إفْنَائِهَاهوَقَـــــالَ تَعَـــــالَى: }لِتُبَـــــيِّنَ لِلنَّـــــا ـــــى الْقُ هِمْ ابْتِـــــدَاءًه عَلَ
ـــــرُونَ   النحـــــل:  ـــــمْ يَتَفَكَّ ـــــارُ وَمَوَاضِـــــعُ الْفِكْـــــ44وَلَعَلَّهُ ـــــدِ لَبَفَـــــلَ الَِعْتِبَ ينُ ِ التَّقْلِي ـــــدِِّ ـــــانَ ال رِن [ فَلَـــــوْ كَ

[ إلَـــــــى 4وَاحْـــــــتَجَّ عَلَـــــــى أَصْـــــــحَابِ الفَّبَـــــــائِعِ ِ قَوْلِـــــــهِ: }وَفِـــــــي الْأَرْضِ قِفَـــــــع﴿ مُتَجَـــــــاوِرَات﴿   الرعـــــــد: 
ـــــــلُ َ عْضَـــــــهَا عَلَـــــــى َ عْـــــــض  فِـــــــي الْأُُ ـــــــلِ   الرعـــــــد:  [ 4قَوْلـــــــه تَعَـــــــالَى }يُسْـــــــقَى ِ مَـــــــاء  وَاحِـــــــد  وَنُفَضِِّ

فَسَــــادِهَا ِ ــــلَنَّ هَــــذَا )لَــــوْ كَــــانَ( مِــــنْ طَبْــــعِ التارَْ ــــةِ وَالْمَــــاءِ وَالْهَـــــوَاءِ فَــــلَدْحَضَ مَقَــــالَتَهُمْه وَأََ ــــانَ عَــــنْ 
لَــــهُ ُ ـــــبْهَةًه وَقَــــالَ تَعَـــــالَى: }وَجَـــــادِلْ  - هُمْ لَجَــــاءَتْ الفاعُـــــومُ مُتَسَــــاوِيَةً مُتَّفِقَـــــةًه وَلَــــمْ يَتْـــــرُكْ لِمُلْحِـــــد  تَلَمَّ

ـــــيَ أَحْسَـــــنُ   النحـــــل:  ـــــاَلَّتِي هِ ـــــمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  [125ِ  ـــــي السَّ ـــــة  فِ ـــــنْ ايَ ـــــلَيِّنْ مِ ـــــالَى: }وَكَ ـــــالَ تَعَ وَقَ
ونَ عَلَيْهَــــا وَهُــــمْ عَنْهَــــا مُعْرِضُــــونَ   يوســــلأ:  [ وَقَــــالَ تَعَــــالَى: وَقَــــالَ تَعَــــالَى: }قُــــلْ إنَّمَــــا 105يَمُــــرا
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ــــمَّ تَ  ــــرَادَى ثُ ــــى وَفُ ًْنَ ِ مَ ــــوا يَِّ ــــدَج  أَنْ تَقُومُ ــــمْ بِوَاحِ ــــة    ســــبل: أعَُِ كُ ــــنْ جِنَّ ــــا ِ صَــــاحِبِكُمْ مِ ــــرُوا مَ [ 46تَفَكَّ
 211  .فَحََّهُمْ عَلَى النََّ رِه وَأَمَرَهُمْ ِ التَّفَكارِ وَالتَّدَبارِ 

ـــــمْ  ه لَ ـــــاَ مَُّ تَعَـــــالَى مِـــــنْ َ ـــــيْء  ـــــوم﴿: أَنَّ الأمـــــر  ِ الَِسْـــــتِدْلََلِ بِهَـــــذِوِ الْأَجْسَـــــامِ وَمَـــــا مَلَ وَمَعْلُ
لََئِلَ كَانَـــــتْ مَوْجُـــــودَجً فِيهَـــــا قَبْـــــلَ أَمْـــــرِوِ يَحْـــــدُعْ  فِـــــي هَـــــذِوِ الْأَْ ـــــيَاءِ دَلََئِـــــلُ لَـــــمْ تَكُـــــنْه وَأَنَّ هَـــــذِوِ الـــــدَّ

ــــدْ أَرَادَ مِــــنْ  ــــينَ مَلَقَهَــــا فَقَ ــــاه فَعَلِمْنَــــا: أَنَّ مََّ تَعَــــالَى حِ ــــا وَالَِسْــــتِدْلََلِ بِهَ ــــا ِ ــــالنََّ رِ فِيهَ الْعُقَــــلَاءِ إيَّانَ
ـــــــيا  ـــــــا النَّبِ ـــــــان ودَعَ ـــــــلَّمَ  -الَِسْـــــــتِدْلََلَ بِهَ ـــــــهِ وَسَ ـــــــارَكَ  -صَـــــــلَّى مَُّ عَلَيْ ـــــــهُ مَُّ تَبَ ًَ ـــــــا َ عَ لِ مَ ـــــــنْ أَوَّ مِ

ـــــــةُ َ لِـــــــكَه مَلَفًـــــــا عَـــــــنْ  وَتَعَـــــــالَى إلَـــــــى أَنْ قُـــــــبِضَن وَأَمَـــــــرَهُمْ ِ الَِسْـــــــتِدْلََلِ وَالنََّ ـــــــرِه قَـــــــدْ نَقَلَـــــــتْ الْأُمَّ
ه نَقْـــــلًا   - مُتــَـــوَاتِرًا مُتَّصِــــلًاه كَمَـــــا نَقَلُـــــوا دُعَــــاءَوُ إيَّـــــاهُمْ إلَـــــى التَّوْحِيــــدِن وَإِلَـــــى تَصْـــــدِياِ النَّبِـــــيِّ سَــــلَلأ 

نَقَلُـــــوا مَعَـــــهُ دُعَـــــاءَوُ إيَّــــاهُمْ إلَـــــى الَِعْتِبَـــــارِ وَالنََّ ـــــرِن فَمَـــــنْ أَنْكَـــــرَ حُجَـــــجَ  -صَــــلَّى مَُّ عَلَيْـــــهِ وَسَـــــلَّمَ 
ـــــولِ وَدَلََ  ـــــولِهِ الْعُقُ ـــــى رَسُ ـــــالَىه أَوْ عَلَ ِ تَعَ ـــــى مَّ ـــــرُدا عَلَ ـــــا يَ ـــــاه فَإِنَّمَ ـــــلَّمَ  -ئِلَهَ ـــــهِ وَسَ  -صَـــــلَّى مَُّ عَلَيْ

ِ تَعَــــــالَىه وَأَمْــــــرَ رَسُــــــولِهِ   -صَــــــلَّى مَُّ عَلَيْــــــهِ وَسَــــــلَّمَ  -وَلََ فَــــــرْوَ بَيْنَــــــهُ وََ ــــــيْنَ مَــــــنْ أَنْكَــــــرَ أَمْــــــرَ مَّ
حِيــــدِ وَالتَّصْــــدِياِ ِ ــــالنابُوَّجِه لِأَنَّــــهُ مِــــنْ حَيْــــنُ أَمَرَنَــــا بِــــذَلِكَه كَــــانَ أَمْــــرُوُ ِ ــــهِ مَقْرُونًــــا ِ ــــالْأَمْرِ )لَنَــــا( ِ التَّوْ 

ــــيِّ  ــــى تَصْــــدِياِ النَّبِ ــــدِه وَعَلَ ــــى التَّوْحِي ــــالنََّ رِ وَالَِسْــــتِدْلََلِ( عَلَ ــــهِ وَسَــــلَّمَ  -)ِ  ن -  صَــــلَّى مَُّ عَلَيْ
212 

مَُّ تَعَـــــالَى التَّقْلِيـــــدَ فِـــــي غَيْـــــرِ مَوْضِـــــع  مِـــــنْ كِتَاِ ـــــهِه وَجَـــــاءَتْ الْأَنْبِيَـــــاءُ تَـــــدْعُو إلَـــــى  وقَـــــدْ َ مَّ 
ًَـــــرَ مَـــــنْ فِـــــي لََئِلِه قَـــــالَ مَُّ تَعَـــــالَى: }وَإِنْ تُفِـــــعْ أَْ   تَـــــرْكِ التَّقْلِيـــــدِه وَإِلَـــــى النََّ ـــــرِ فِـــــي الْحُجَـــــجِ وَالـــــدَّ

ــــــــنَّ وَإِنْ هُــــــــمْ إلََّ يَخْرُصُــــــــونَ   الأنعــــــــام: الْأَرْضِ يُضِــــــــلاوك عَــــــــنْ  ِه إنْ يَتَّبِعُــــــــونَ إلََّ ال َّ سَــــــــبِيلِ مَّ
حُهَان و م 116 ـــــة  تُصَـــــحِِّ ـــــذَاهِبِهِمْ إلَـــــى حُجَّ ـــــي مَ ـــــمْ يَرْجِعُـــــوا فِ َِ إَ ا لَ ـــــا ـــــمَ ِ ضَـــــلَالِ أَْ ًـَــــرِ النَّ [ فَحَكَ
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ـــــا  ـــــالَى: }إنَّ ـــــالَ تَعَ ـــــدِ فَقَ ـــــنْ احْـــــتَجَّ ِ التَّقْلِي ـــــارِهِ مَ ـــــى اثَ ـــــا عَلَ ـــــة  وَإِنَّ ـــــى أُمَّ ـــــا عَلَ ـــــدْنَا اَ اءَنَ ـــــدُونَ  وَجَ مْ مُقْتَ
 ه[111وَقَــــــــالَ تَعَــــــــالَى: }قُــــــــلْ هَــــــــاتُوا بُرْهَــــــــانَكُمْ إنْ كُنْــــــــتُمْ صَــــــــادِقِينَ   البقــــــــرج: ه [23 ال مــــــــر : 

ـــــ ـــــةِ الصا ـــــةِ الْبَهَـــــائِمِه وَِ مَنِْ لَ ـــــارِكِي النََّ ـــــرِ ِ مَنِْ لَ ـــــلَ مَُّ تَ ـــــالَى: }إنْ هُـــــمْ إلََّ وَجَعَ ـــــبُكْمِن فَقَـــــالَ تَعَ مِِّ وَالْ
ــــــونَ  44َ الْأَنْعَــــــامِ بَــــــلْ هُــــــمْ أَضَــــــلا   الفرقــــــان:  [ وَقَــــــالَ تَعَــــــالَى: }صُــــــمٌّ ُ كْــــــم﴿ عُمْــــــي﴿ فَهُــــــمْ لََ يَعْقِلُ

لََئِلِه وَصَـــــيَّرُوا أَنْفُسَـــــهُمْه  ِ  ه[171 البقـــــرج:  ـــــا أعَْرَضُـــــوا عَـــــنْ النََّ ـــــرِ فِـــــي الـــــدَّ ـــــيْسَ لَمَّ ـــــةِ مَـــــنْ لَ مَنِْ لَ
 213 .فِي وُسْعِهِ َ لِكَه مًِْلُ الْبَهِيمَةِه وَمَنْ لَمْ يَسمع

التقليـــــد مَـــــلْمُو ﴿ مِـــــنْ الْقِـــــلَادَجِ الَّتِـــــي يُقَلِِّـــــدُ غَيْـــــرَوُ بِهَـــــاه وَمِنْـــــهُ: قَلَّـــــدْت الْهَـــــدْيَ: فَكَـــــلَنَّ الْحُكْـــــمَ 
ــــالْقِلَادَجِ  ــــدْ جُعِــــلَ كَ ــــةِ قَ ــــكَ الْحَادِثَ ــــي تِلْ ــــهِه هَــــلْ هُــــوَ  فِ ــــوا فِــــي حَقِيقَتِ ــــدَ فِيــــهِن وَامْتَلَفُ ــــاِ مَــــنْ قُلِِّ فِــــي عُنُ

ن أَوْ   َ ــــــا ــــــنَّة  أَوْ قِيَ ــــــاب  أَوْ سُ ــــــنْ كِتَ ــــــهُ  ه أَيْ مِ ــــــنَ قَالَ ــــــنْ أَيْ ــــــمُ مِ ــــــتَ لََ تَعْلَ ــــــلِ وَأَنْ ــــــوْلِ الْقَائِ ــــــولُ قَ قَبُ
ــــهِ  ــــة  تَْ هَــــرُ عَلَــــى قَوْلِ لِه  قَبُــــولِ الْقَــــوْلِ مِــــنْ غَيْــــرِ حُجَّ ــــالُ فِــــي َ ــــرِْ  التَّلْخِــــيِ  " ِ ــــالْأَوَّ وَجَــــَ مَ الْقَفَّ

ـــيْخُ أَبُـــو حَامِـــد  فِـــي تَعْلِيقِـــهِ " وَالْأُسْـــتَاُ  أَبُـــو مَنْصُـــور  ِ الَّـــانِيه وَعَلَيْـــهِ ابْـــنُ الْحَاجِـــبِ وَغَيْـــرُوُ   .وَالشَّ
 214 

مــــــا أن و هـــــب ابــــــن حــــــ م إلــــــى إ فــــــال التقليــــــد أن اعتقـــــاد ا نســــــان مــــــن أحــــــد وجهــــــين إ
يكــــــون اعتقــــــدو ببرهــــــان صــــــك عنــــــدو أو يكــــــون اعتقــــــدو  غيــــــر برهــــــان صــــــك عنــــــدوه فــــــإن كــــــان 
اعتقــــدو ببرهــــان صــــك عنــــدو يخلــــو أيضــــاً مــــن أحــــد وجهــــينه إمــــا أن يكــــون اعتقــــدو ببرهــــان حــــا 
ــــيس ببرهــــان لكنــــه  ــــغب  صــــحيك فــــي  اتــــه وإمــــا أن يكــــون اعتقــــدو  شــــيء ي ــــن أنــــه برهــــان ول

نمـــــا هـــــو نـــــ  القـــــران أو نـــــ  كـــــلام صـــــحيك النقـــــل وتمويـــــه موضـــــوع وضـــــعاً غيـــــر مســـــتقيم إ
مســــند إلــــى النبــــي صــــلى الله عليــــه وســــلم أو نتـــــائج مــــلمو ج مــــن مقــــدمات صــــحا  مــــن هـــــذين 
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فمـــــن أنواعـــــه  و  ـــــغب ي ـــــن أنـــــه برهـــــان ولـــــيس برهانـــــاً الـــــوجهين وأمـــــا القســـــم الًـــــاني الـــــذي هـــــ
مخصــــــــ  القيــــــــاَ والأمــــــــذ  المرســــــــل والمقفــــــــوع والــــــــبلاُ ومــــــــا رواو الضــــــــعفاء والمنســــــــوت وال

ـــــب وأمـــــا مـــــا  ـــــاب التقري ـــــي قـــــد بيناهـــــا فـــــي كت ـــــالوجوو المموهـــــة الت وكـــــل قضـــــية فاســـــدج قـــــدمت  
ــــو مــــن أحــــد وجهــــين إمــــا أن يكــــون اعتقــــدو  ــــدو فإنــــه لَ يخل اعتقــــدو المــــرء  غيــــر برهــــان صــــك عن
ـــــع الـــــرأي والَستحســـــان ودعـــــوى ا لهـــــام وإمـــــا أن  ـــــي هـــــذا القســـــم يق لشـــــيء استحســـــنه بهـــــواو وف

دون النبـــــي صـــــلى الله عليــــه وســـــلم قـــــال وهــــذا هـــــو التقليـــــد وهـــــو يكــــون اعتقـــــدو لأن  عـــــض مــــن 
مـــــلمو  مـــــن قلـــــدت فلانـــــا الأمـــــر أي جعلتـــــه كـــــالقلادج فـــــي عنقـــــه وقـــــد اســـــتحى قـــــوم مـــــن أهـــــل 
ــــد  ــــذي يقــــع عليــــه هــــذا الَســــم فقــــالوا نقل ــــد مــــن فعلهــــم فيــــه وهــــم يقــــرون بــــبفلان المعنــــى ال التقلي

ــــو محمــــد ولــــم يتخلصــــوا بهــــذا التمويــــه مــــن  ــــل نتبــــع قــــال أب قبــــيك فعلهــــم لأن الحــــرم إنمــــا هــــو ب
ــــي  ــــه دون النب ــــا قال ــــالقول لأن فلان ــــإنهم مــــا دامــــوا امــــذين   ــــلي اســــم  ــــاؤوا ف المعنــــى فليســــموو  
صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم فهـــــــم عاصـــــــون د تعـــــــالى لأنهـــــــم اتبعـــــــوا مـــــــن لـــــــم يـــــــلمرهم الله تعـــــــالى 
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ي حكـــــم التقليـــــد وعقـــــد ابـــــن عابـــــدين مفلبـــــاً فـــــي حكـــــم التقليـــــد والرجـــــوع عنـــــهن مفلـــــب فـــــ
والرجــــوع عنــــهن إن لــــه التقليــــد  عــــد العمــــل كمــــا إ ا صــــلى ظانًــــا صــــحتها علــــى مذهبــــه ثــــم تبــــين 
 فلانهـــــا فـــــي مذهبـــــه وصـــــحتها علـــــى مـــــذهب غيـــــرو فلـــــه تقليـــــدوه ويجتـــــ ي بتلـــــك الصـــــلاج علـــــى 
مــــا قــــال فــــي الب ازيــــة: إنــــه روي عــــن أبــــي يوســــلأ أنــــه صــــلى الجمعــــة مغتســــلًا مــــن الحمــــام ثــــم 

إ ا بلــــ  المــــاء »ة فــــي بئــــر الحمــــام فقــــال نلمــــذ  قــــول إمواننــــا مــــن أهــــل المدينــــة أمبــــر  فــــلرج ميتــــ
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ـــــا ًً ـــــم يحمـــــل مب ـــــين ل ـــــن « ن قلت ـــــذلك المحقـــــا اب ـــــده كمـــــا صـــــر  صـــــر  ب وإن الرجـــــوع عـــــن التقلي
ـــــــه فـــــــي أصـــــــول اعمـــــــدي وابـــــــن الحاجـــــــب وجمـــــــع الجوامـــــــعه وهـــــــو  الهمـــــــام فـــــــي تحريـــــــروه ومًل

ــــى ــــي  ــــرحيهما عل ــــي ف ــــن حجــــر والرمل ــــن قاســــم فــــي حا ــــيته  محمــــول كمــــا قــــال اب المنهــــاج واب
علــــى مــــا إ ا  قــــي مــــن اثــــار الفعــــل الســــابا أثــــر يــــ دي إلــــى تلفيــــا العمــــل  شــــيء لَ يقــــول  ــــه 
مــــــن المــــــذهبينه كتقليــــــد الشــــــافعي فــــــي مســــــك  عــــــض الــــــرأَه ومالــــــك فــــــي طهــــــارج الكلــــــب فــــــي 
ــــــه  ــــــدًا للحنفــــــي فلــــــيس ل صــــــلاج واحــــــدجه و لــــــك كمــــــا لــــــو صــــــلى ظهــــــرًا  مســــــك ر ــــــع الــــــرأَ مقل

اعتقـــــاد لـــــ وم مســـــك الكـــــل مقلـــــدًا للمـــــالكين وأمـــــا لـــــو صـــــلى يومًـــــا علـــــى مـــــذهب وأراد إ فالهـــــا  
أن يصـــــلي يومًـــــا امـــــر علـــــى غيـــــرو فـــــلا يمنـــــع منـــــهه علـــــى أن فـــــي دعـــــوى الَتفـــــاو ن ـــــرًاه فقـــــد 
ــــــد  ــــــالجواز كــــــذا أفــــــادو العلامــــــة الشــــــرنبلالي فــــــي العق حكــــــي الخــــــلا ه فيجــــــوز اتبــــــاع القائــــــل  

المــــذهب صــــريحة  ــــالجواز وكــــلام طويــــل: فتحصــــل  الفريــــده ثــــم قــــال  عــــد  كــــر فــــروع مــــن أهــــل
ممــــا  كرنــــاو أنــــه لــــيس علــــى ا نســــان التــــ ام مــــذهب معــــينه وأنــــه يجــــوز لــــه العمــــل  مــــا يخــــاللأ 
مــــا عملــــه علــــى مذهبــــه مقلــــدًا فيــــه غيــــر إمامــــه مســــتجمعًا  ــــروطه ويعمــــل  ــــلمرين متضــــادين 

ــــه إ فــــال عــــين مــــا ف ــــيس ل ــــالأمرىه ول ــــا لواحــــدج منهمــــا   ــــد إمــــام فــــي حــــادثتين لَ تعل ــــه بتقلي عل
 216  .امر؛ لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضي لَ ينقض

وفــــي التحريــــر لَبـــــن الهمــــام مســـــللة لَ يرجــــع فيمـــــا قلــــد فيـــــه أي عمــــل  ـــــه اتفاقًــــاه وهـــــل 
ــــر  ــــلنهم كــــانوا يســــتفتون مــــرجً واحــــدًا ومــــرجً غيــــرو غي ــــار نعــــم للقفــــع   ــــد غيــــرو فــــي غيــــرو المخت يقل

ــــ م  ــــ مين مفتيًــــا واحــــدًا فلــــو الت ــــة والشــــافعي فهــــل يل مــــه الَســــتمرار ملت مــــذهبًا معينًــــا كــــلبي حنيف
عليـــــه فقيـــــل نعـــــمه وقيـــــل لَ وقيـــــل كمـــــن لـــــم يلتـــــ م إن عمـــــل  حكـــــم تقليـــــدًا لَ يرجـــــع عنـــــه وفـــــي 
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ــــه جــــواز  ــــه  ــــرعًاه ويتخــــرج من ــــى ال ــــن لعــــدم مــــا يوجب ــــروه وهــــو الغالــــب عل ــــه تقليــــد غي ــــرو ل غي
ــــه اتباعــــه للــــرم  ولَ يمنــــع منــــه مــــانع  ــــرعي إ  للإنســــان أ ــــه إ ا كــــان ل ن يســــلك الأمــــلأ علي

ــــهه وقــــال الأصــــوليون أجمــــع: لَ يصــــك الرجــــوع عــــن  ــــه ســــبيل  ــــلن لــــم يكــــن عمــــل  ــــ مر في إلي
ــــب  ــــو الحســــن الخفي ــــال ا مــــام أب ــــار فــــي المــــذهب وق ــــاوه وهــــو المخت ــــد  عــــد العمــــل  الَتف التقلي
فـــــي كتــــــاب الفتـــــاوى والمفتــــــي علــــــى مـــــذهب إ ا أفتــــــى  كـــــون الشــــــيء كــــــذا علـــــى مــــــذهب إمــــــام 

ــــد غيــــرو ويفتــــي  خلافــــه؛ وقــــال أيضًــــا إنــــه  الت امــــه مــــذهب إمــــام يكلــــلأ  ــــه مــــا لــــيس  ــــه أن يقل ل
 217  .لم ي هر له غيروه والمقلد لَ ي هر له

وللشــــــيخ حســــــن الشــــــرنبلالي رســــــالة ســــــماها " العقــــــد الفريــــــد فــــــي جــــــواز التقليــــــد" و كــــــر 
وابـــــن  فيهـــــا مـــــا حاصـــــله أن دعـــــوى الَتفـــــاو علـــــى عـــــدم الرجـــــوع فيمـــــا قلـــــد فيـــــه  كرهـــــا اعمـــــدي

الحاجــــبه وتبعهمــــا فــــي جمــــع الجوامــــع وغيــــروه و كــــر مًلــــه عــــن ال ركشــــي العلامــــة ابــــن أميــــر 
الحـــــاج والســـــيد  اد ـــــاو فـــــي  ـــــرحهما علـــــى التحريـــــر أي فيجـــــوز اتبـــــاع القائـــــل  ـــــالجوازه و كـــــر 
ــــات الخــــلا   عــــد العمــــل فلــــه  ــــي كــــلام غيرهمــــا مــــا يشــــعر  إثب ــــي  ــــري  أن ف ــــن أب العلامــــة اب

وه وأيضًـــــا القـــــول  ـــــالمنع لـــــيس علـــــى إطلاقـــــه؛ لأنـــــه محمـــــول علـــــى مـــــا التقليـــــد  عـــــدو  قـــــول غيـــــر 
إ ا  قــــي مـــــن اثـــــار الفعــــل الســـــابا أثـــــر يـــــ دي إلــــى تلفيـــــا العمـــــل  شــــيء مركـــــب مـــــن مـــــذهبين 
ــــهه وإلَ  ــــه وعمــــل   ــــد في ــــي حكــــم مســــللة ماصــــة قل ــــا ف ــــي مســــك  عــــض تتحق ــــد الشــــافعي ف  تقلي

العمــــل  ــــه علــــى ا جمــــاعه وهــــو فقولــــه قلــــدت أ ــــا حنيفــــة فيمــــا أفتــــى  ــــه مــــن المســــائل والت مــــت 
لَ يعــــر  صــــورها لــــيس حقيقــــة التقليــــد بــــل هــــذا حقيقــــة تعليــــا التقليــــده أو وعــــد  ــــه كلنــــه التــــ م 
ـــــه مـــــن المســـــائل التـــــي تتعـــــين فـــــي الوقـــــائعن والســـــ ال  أن يعمـــــل  قـــــول أبـــــي حنيفـــــة فيمـــــا يقـــــع ل
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وجـــــب إنمـــــا يتحقـــــا عنـــــد طلـــــب حكـــــم الحادثـــــة المعينـــــةه وحينئـــــذ إ ا ثبـــــت عنـــــدو قـــــول المجتهـــــد 
عملـــــه  ـــــهه والغالـــــب أن مًـــــل هـــــذا إل امـــــات مـــــنهم لكـــــلأ النـــــاَ عـــــن تتبـــــع الـــــرم ه وإلَ أمـــــذ 
العــــامي فــــي كــــل مســــللة  قــــول مجتهــــدن فــــإن أرادوا هــــذا الَلتــــ ام فــــلا دليــــل علــــى وجــــوب اتبــــاع 
ــــــول  ــــــل دليــــــل اقتضــــــى العمــــــل  ق ــــــةً  ــــــرعًاه ب ــــــك قــــــولًَ أو ني ــــــالت ام نفســــــه  ل المجتهــــــد المعــــــين  

   النحـــــل: اسْـــــلَلُوا أهَْـــــلَ الـــــذِّْ رِ إِن كُنـــــتُمْ لََ تَعْلَمُـــــونَ  ليـــــه  قولـــــه تعـــــالى }المجتهـــــد فيمـــــا احتـــــاج إ
43].  218 

وفــــي الفقــــه المــــالكيه وســــيب الخــــلا  فـــــي الَ تفــــاء  التقليــــد وعدمــــه هــــو هــــل المعرفـــــة 
واجبــــة علــــى الكفايــــة أوعلــــى الأعيــــان فالمعرفــــة واجبــــة فــــي الجملــــة  إجمــــاع وهــــل علــــى الكفايــــة 

بهـــــا وغيـــــرو يكفيـــــه التقليـــــد أوهـــــي واجبـــــة علـــــى الأعيـــــان فتجـــــب المعرفـــــة علـــــى  حملهـــــامن قـــــام 
ــــنقض  ــــول ادعــــى ا جمــــاع ل ــــولَن وكــــل مــــن يقــــول يق ــــد فــــي المســــللة ق ــــي التقلي  ــــل واحــــد  ولَيكف

  : قوله ي ابن زكر  أ ارفةً وإلى  لك ماادعاو مخال

 فصل وقد وجب  ا جماع

 معرفة الله بلا ن اع

 وفي وجو ها على الأعيان

 أوالكفاية لهم قولَن

 لَ يكتفي الأول  التقليد
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 ويكتفي الًاني بلا ترديد

  ل حكى ا جماع في نقيض ما

 قد ادعاو مصمه ملت ما

وحكــــــى غيــــــر واحــــــد  عــــــن جمهــــــور العلمــــــاء ومحققــــــيهم أن التقليــــــد لَيكفــــــي فــــــي العقائــــــد 
يا وهـــــو ولهـــــذا قـــــال ابـــــن الحاجـــــب فـــــي العقيـــــدج المنســـــو ة لـــــه  عـــــد قولـــــه إن ا يمـــــان هوالتصـــــد

حــــدين الــــنفس التــــا ع للمعرفــــة علــــى الأصــــك قــــال ولَيكفــــي التقليــــد فــــي  لــــك علــــى الأصــــك اهـــــ 
وإلـــــى القســـــم الأول مـــــن قســـــمي الجـــــ م وهـــــو الجـــــ م المفـــــابا عـــــن دليـــــل أ ـــــارالناظم  قولـــــه أن 

  219ن المسمى معرفةً  يعر  الله والرسل إ  هو

المقــــدمات فــــي أصــــول قــــال القاضــــي عبــــد الوهــــاب أحــــد أئمــــة المالكيــــة فــــي أول كتا ــــه "
ـــــل  ـــــ مه وأوجـــــب وحـــــتمه وحل ـــــين ووقـــــلأه وفـــــرض وأل ـــــلأه و  ـــــذي  ـــــرع وكل ـــــه": "الحمـــــد د ال الفق
ــــا  ــــذره ونصــــب لن ــــا  وح ــــره وأعــــذر وأن ــــدب وأر ــــده ووعــــد وأوعــــد ونهــــى وأمــــره وأ  وحــــرمه ون
الأدلـــــة والأعـــــلام علـــــى مـــــا  ـــــرع لنـــــا مـــــن أحكـــــامه وفصـــــل الحـــــلال مـــــن الحـــــرامه والقُـــــرب مـــــن 

الن ــــر فيهـــــا والتفكــــر والَعتبـــــار والتــــدبرن فقـــــال جــــل ثنـــــاؤو: فــــاعتبروا يـــــا اعثــــامه وحــــض علـــــى 
أولــــــي الأ صــــــارن وقــــــال: أفــــــلا يتــــــدبرون القــــــرانن وقــــــال: وتلــــــك الأمًــــــال نضــــــر ها للنــــــاَ ومــــــا 
يعقلهــــــــا إلَ العــــــــالمونن وقــــــــال: كتــــــــاب أن لنــــــــاو إليــــــــك مباركًــــــــا ليــــــــدبروا اياتــــــــه وليتــــــــذكر أولــــــــوا 

ل وإلــــــى أولــــــي الأمــــــر مــــــنهم لعلمــــــه الــــــذين يســــــتنبفونه الألبــــــابن وقــــــال: ولــــــو ردوو إلــــــى الرســــــو 
مـــــنهمن وقـــــال: فلـــــولَ نفـــــر مـــــن كـــــل فرقـــــة مـــــنهم طائفـــــة ليتفقهـــــوا فـــــي الـــــدين ولينـــــذروا قـــــومهم إ ا 
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ـــــة واســـــتيفاء  ـــــالن ر فـــــي الأدل ـــــتفهم والتبـــــينه ولَ يكـــــون  لـــــك إلَ   ـــــه مـــــن ال رجعـــــوا إلـــــيهمن والتفق
لـــــى معرفـــــةن وقـــــد جـــــاء الـــــن  بـــــذم مـــــن الحجـــــة دون التقليـــــد فإنـــــه لَ يًمـــــر علمًـــــا ولَ يفضـــــي إ

أملــــد إلــــى تقليــــد اع ــــاء والرؤســــاءه وأتبــــاع الســــادج والكبــــراءه تاركًــــا بــــذلك مــــا أل مــــه مــــن الن ــــر 
والَســـــتدلَله وفـــــرض عليـــــه مـــــن الَعتبـــــار والَجتهـــــادن فقـــــال تعـــــالى: }وَإَِ ا قِيـــــلَ لَهُـــــمُ اتَّبِعُـــــوا مَـــــا 

ــــلْ نَتَّبِــــعُ مَــــا أَ  ــــالُوا بَ ــــأَنْــــَ لَ مَُّ قَ ــــوْ كَــــانَ اَ ــــاؤُهُمْ لََ يَعْقِلُ ــــهِ اَ اءَنَــــا أَوَلَ ــــا عَلَيْ ــــدُونَ لْفَيْنَ  ونَ َ ــــيْئًا وَلََ يَهْتَ
ـــــــرج:  ـــــــ (ه170  ) البق ـــــــة  وَإِنَّ ـــــــا عَلَـــــــى أُمَّ ـــــــدْنَا اَ اءَنَ ـــــــال: }إِنَّـــــــا وَجَ ـــــــارِهِمْ مُهْتـَــــــدُونَ وق )  ا عَلَـــــــى اثَ
 220  (ن22ال مر : 

مفـــــر التقليـــــد  ـــــلن فيـــــه نـــــ ع إتبـــــاع الأدلـــــة فـــــي ن ـــــائر مـــــن اعيـــــاته تنبيـــــه بهـــــا علـــــى 
ـــــم أنـــــه فيمـــــا تقلـــــد فيـــــه مصـــــيب أو مخفـــــةن فـــــلا  والعـــــدول عـــــن الَنقيـــــاد إلـــــى قـــــول مـــــن لَ يعل
يــــلمن مــــن التقليــــد لغيــــرو كـــــون مــــا يقلــــدو فيــــه مفــــل وجهـــــلًا لأن صــــحة المــــذهب لَ يتبــــين مـــــن 

فاســـــدهاه  فســـــادو  اعتقـــــاد المعتقـــــد لـــــه و ـــــدج تمســـــكه  ـــــهه وإنمـــــا يتميـــــ  صـــــحيك المـــــذاهب مـــــن
وحقهــــا مـــــن  اطلهــــا  الأدلـــــة الكا ـــــفة عــــن أحوالهـــــا والمميــــ ج بـــــين أحكامهـــــاه و لــــك مَعـــــدوم فـــــي 

 221  "المقلد لأنه متبع لقول لَ يعر  صحته من فسادون وإنما اعتقدو لقول مقلدو  ه

ــــــى الن ــــــر فيمــــــا لَ يًمــــــر  ــــــد الوهــــــاب: ولَ يجــــــوز أن يحــــــض عل ويضــــــيلأ القاضــــــي عب
ــــاد مــــا يــــ دي إ ــــاه ومــــن اعتق ــــهعلمً ــــ .لي ــــه تعــــالى: }وَلََ تَقْ لُأ مَــــا لَــــيْسَ وإن لــــم يكــــن حقًــــا مــــع قول

ِ مَـــــــا لََ تَعْلَمُـــــــونَ وقولـــــــه: }وَأَنْ تَقُولُـــــــوا عَلَـــــــ(ه 36) ا ســـــــراء:  لَـــــــكَ ِ ـــــــهِ عِلْـــــــم﴿  ) البقــــــــرج:  ى مَّ
ــــــوا(ه 169 ِ إِلََّ الْحَــــــاَّ  وقولــــــه: }وَلََ تَقُولُ ــــــى مَّ ومــــــع مــــــا ورد  ــــــه القــــــران  (ه171) النســــــاء:  عَلَ
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مــــــن الَســــــتدلَل علــــــى مــــــدلولَت والتنبيــــــه علــــــى تصــــــحيك وإفســــــاد مقــــــالَته و لــــــك فــــــي القــــــران 
 ًيـــــره يفـــــول اســـــتيفاؤوه ومـــــن ال ـــــاهر فـــــي  لـــــك المشـــــهور مـــــا جـــــرى بـــــين الصـــــحا ة رضـــــي 
الله عـــــنهم مـــــن الَحتجـــــاج والَســـــتدل الـــــذي مســـــائل الأحكـــــامه ومنـــــاظرج  عضـــــهم لـــــبعض و لـــــك 

فبــــــان  مــــــا أوردنــــــاو صــــــحة الن ــــــر والَســــــتدلَل  .كلــــــلأ ا طالــــــة بتقصــــــيهأ ــــــهر وأظهــــــر مــــــن ت
زعـــــم صـــــاحب التقليـــــد أنـــــه يعـــــر  أن صـــــحة القـــــول  ه فـــــإنتـــــه طريقًـــــا للعلـــــم  ـــــالمن ور فيـــــهوثبو 

الـــــذي قلـــــد فيـــــهه ويعلـــــم أنـــــه حـــــاه وأن اعتقـــــادو واجـــــب فـــــذلك  اطـــــل منـــــهن لأن العلـــــم بـــــذلك لَ 
ــــي هــــي طريــــا العلــــمه وإ ا عــــدل عنهــــا علمنــــا  فــــلان دعــــواو  يكــــون إلَ  ــــالن ر فــــي الأدلــــة الت

ــــدت فيــــه ــــذي قل ــــال: علمــــت صــــحة القــــول ال ــــإن ق ــــد فيــــهن ف ــــم  صــــحة مــــا قل ــــدليل وحجــــةه  العل ب
قلنــــا: فلنـــــت غيــــر مقلـــــد لأنـــــك عــــار   صـــــحة القـــــول الــــذي تعتقـــــدون والتقليـــــد هــــو اتبـــــاع القـــــول 
ـــــم  صـــــحته مـــــن فســـــادون إن القـــــران قـــــد حـــــض علـــــى الن ـــــر  ـــــر عل لأن قـــــائلًا قـــــال  ـــــه مـــــن غي
ــــه لَ يســــوُ لمــــن فيــــه فضــــل  ــــار فــــي اعيــــات الســــا قةن وي كــــد القاضــــي عبــــد الوهــــاب أن والَعتب

وقـــــــــوج علـــــــــى الَســـــــــتدلَل والَعتبـــــــــار أن يعتقـــــــــد التفقـــــــــه إلَ مـــــــــن طريـــــــــا للن ـــــــــر والَجتهـــــــــاده 
الَســـــــتدلَل الصـــــــحيك العـــــــاري مـــــــن افـــــــات الن ـــــــر المانعـــــــة لـــــــه مـــــــن اســـــــتعماله علـــــــى واجبـــــــه 

 222 وترتيبه في حقهن

وقد صر  القاضي بد الوهاب قد صر   لنه يعتبر نفسه مجتهدًا كما نقله عنه السيوطي: 
المالكية الَجتهاد في كتا ه "المقدمات"ن  ونحن إ ا تتبعنا  وادعى القاضي عبد الوهاب أحد أئمة

 روط الَجتهاد من علم  الكتاب والسنة وجدنا القاضي في تقريرو لأحكام القضايا مستندًا إلى 
هذين الأصلينن وهما يجريان مع أنفاسه العلمية ويسعفانه في الن رن وهو أصولي رتب المدارك 

لعل أهم ما أعانه على الورود من منا ع الشريعة مبا رج زيادج ونقدها و ين طرو الَستدلَلن و 

                                                           

 ن31 - 30/ 1هـ(: " ر  التلقين"ه 536أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي )المتوفى:  222 
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على سلامة ففرته وجودج قريحتهه وصحبته لكتاب الله وأمذو عن  يوت السنة المفهرجه هو 
حذقه للعر ية وحسن إدرا ه  سرارها وتصرفه فيها تصر  المقدمين من الأد اءن وهذو 

أحس  ه في نفسه أنه سما عن التقليده وأنه النصوص من كلام القاضي عبد الوهاب تبرز ما 
أمذ الأحكام من الأصول التي أمذ منها السا قونه وأنه رتب المدارك الترتيب الذي اطملن إلى 
صحتهه وأن الت امه لمذهب مالك لم يكنءتقليدًا حمل عليه ا تباعن وإنما كان توافقًا نتيجة 

رن جتهدًا في مذهب مالكن رضي أصوله في الن الَستبصار والَمتيارن و هذا فإنه يعد فقيهًا م
 223 .ورتب المدارك حسب منهج مالك ثم فرع على  لك
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 الثالث الفصل

 224 الحقيقة مفهوم

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

عنوان: " ما الحقيقة  إجا ة في ضوء علم الحكمة ا سلامية"ه في مدونتنا الخاصة )م ائن الحكمة(ه    حًنا ين ر 224 
  تعديلات وإضافات,  هناوأجرينا عليه مه  2014/  12/  30بتاريخ 
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 المبحث الأول

 الحقيقة

 والنبوية الحكمة القرآنية في ضوء
 

       

 الحقيقة في الكتاب:

فَمَــــــنْ  {وعــــــد الله ســــــبحانه مــــــن اتبــــــع هــــــداو  لنــــــه لَ يخــــــا  ولَ يحــــــ نه فقــــــال ســــــبحانه: 
 ن ]38البقرج: [ }(38تَبِعَ هُدَايَ فَلَا مَوْ ﴿ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يَحَْ نُونَ )

ـــل بـــن ســـليمان فـــي تفســـير هـــذو اعيـــة: "       ـــدَايَ  {جـــاء فـــي تفســـير مقات ـــعَ هُ ـــنْ تَبِ   } فَمَ
  225"ن  }فَلَا مَوْ ﴿ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يَحَْ نُونَ  {يعني رسولي وكتابيه 

ــــه:        ــــال ابــــن جريــــر الفبــــري:" وقول ه يعنــــي: فمــــن اتبــــع بيــــاني } فَمَــــنْ تَبِــــعَ هُــــدَايَ  {وق
 226الذي اتيته على ألسن رسليه أو مع رسلي"ن

                                                           
هـ(: "تفسير مقاتل بن سليمان"ه تحقياه عبد 150أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن  شير الأزدي البلخي )المتوفى:  225

 ن 100/ 1هـه  1423لتراعه بيروته ه  دار إحياء ا1الله محمود  حاتهه ط
هـ(: "جامع البيان في تلويل 310محمد بن جرير بن ي يد بن كًير بن غالب اعمليه أبو جعفر الفبري )المتوفى:  226

 ن 551/ 1مه  2000 -هـ  1420ه م سسة الرسالةه 1القرانه تحقيا أحمد محمد  ا ره ط

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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أَفَمَــــــنِ اتَّبَــــــعَ  {نه: وفــــــرِّو بــــــين مــــــن اتبــــــع رضــــــوانه ومــــــن مــــــاللأ طريقــــــه فقــــــال جــــــل  ــــــل      
ِ وَمَــــــلْوَاوُ جَهَــــــنَّمُ وَِ ــــــئْسَ الْمَصِــــــيرُ ) ِ كَمَــــــنْ َ ــــــاءَ ِ سَــــــخَ   مِــــــنَ مَّ ال عمــــــران: [ }(162رِضْــــــوَانَ مَّ

 ن ]162

: "مــــن لــــم يغـــــل"ه }أَفَمَــــنِ اتَّبَـــــعَ رِضْــــوَانَ مَِّ  {قــــال عبــــد الــــرزاو فــــي تفســـــير هــــذو اعيــــة:       
ِ كَمَنْ َ اءَ  ِ  {   227ه قال: " من غل"ن}سَخَ   مِنَ مَّ

ـــــة إبـــــراهيم        ولكنـــــه قـــــرن مـــــن ناحيـــــة أمـــــرى بـــــين مـــــن أســـــلم وجهـــــه د و ـــــين مـــــن اتبـــــع مل
ِ وَهُـــــوَ مُحْسِـــــن﴿ وَاتَّبَـــــعَ  {عليـــــه الســـــلامه فقـــــال ســـــبحانه:  ـــــنْ أَسْـــــلَمَ وَجْهَـــــهُ يَِّ وَمَـــــنْ أَحْسَـــــنُ دِينًـــــا مِمَّ

 ن ]125النساء: [ }(125ا وَاتَّخَذَ مَُّ إِبْرَاهِيمَ مَلِيلًا )مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفً 

ـــــل الله ا ســـــلام        ـــــة: عـــــن الضـــــحاك قـــــال: فضِّ ـــــل هـــــذو اعي ـــــري فـــــي تلوي قـــــال ا مـــــام الفب
ِ وَهُــــوَ مُحْسِــــن﴿  {علــــى كــــل ديــــن فقــــال: ــــنْ أَسْــــلَمَ وَجْهَــــهُ يَِّ ــــا مِمَّ  {إلــــى قولــــه:} وَمَــــنْ أَحْسَــــنُ دِينً

ـــيلًا  وَاتَّخَـــذَ  ـــرَاهِيمَ مَلِ ـــةن وقـــال أبـــو } مَُّ إِبْ ه ولـــيس يقبـــل فيـــه عمـــل﴿ غيـــر ا ســـلامه وهـــي الحنيفيِّ
جعفـــــر: يعنـــــي بـــــذلك جـــــل ثنـــــاؤو: واتخـــــذ الله إبـــــراهيم ولي ـــــان فـــــإن قـــــال قائـــــل: ومـــــا معنى"الخُلَّـــــة" 

يـــــهه التـــــي أعفِيهـــــا إبـــــراهيم  قيـــــل:  لـــــك مـــــن إبـــــراهيم عليـــــه الســـــلام: العـــــداوجُ فـــــي الله والـــــبغض ف
والولَيــــــة فــــــي الله والحــــــب فيــــــهه علــــــى مــــــا يعــــــر  مــــــن معاني"الخلــــــة"ن وأمــــــا مــــــنِّ الله  بــــــراهيمه 
ــــه مــــن ا حــــراو  ــــه إْ  أرادو نمــــرود  مــــا أرادَو   ــــذي فعــــل   ه كال ــــه  ســــوء  ــــى مــــن حاول فنُصــــرته عل
ـــــهه وكمـــــا فعـــــل  ملـــــك مصـــــر إ  أرادو عـــــن   النـــــار فلنقـــــذَو منهـــــاه أو علـــــى حجتـــــه عليـــــه إ  حاجِّ

                                                           
هـ(: " تفسير عبد الرزاو"ه دار 211اليماني الصنعاني )المتوفى: أبو  كر عبد الرزاو بن همام بن نافع الحميري  227

 ن 422/ 1هـه 1419بيروته سنة  -ه دار الكتب العلمية 1الكتب العلميةه دراسة وتحقيا: دن محمود محمد عبدوه ط
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ـــــهه وتمكي ـــــه فـــــي أهل ـــــدوجً لمـــــن ملف ـــــادوه وق ـــــا لمـــــن  عـــــدَو مـــــن عب ـــــه ممـــــا أحـــــبه وتصـــــييرو إمامً ن
  228طاعته وعبادتهن فذلك معنى مُخَالَّته إياون

وقـــــال الشـــــعراوي أن الله ســـــبحانه اتخـــــذ ابـــــراهيم عليــــــه الســـــلام ملـــــيلًا لأنـــــه يتبـــــع أفضــــــل       
هـــــو معنـــــى الخُلَّـــــةن ديـــــنه ويســـــلم د وجهـــــهه وكـــــان محســـــناًه واتبـــــع الملـــــةه وكـــــان حنيفـــــاًه هـــــذا 

 229وكلها كانت صفات سيدنا إبراهيم عليه السلامن
ــــاع أمــــرو فقــــال:        ــــة اتب ــــاً عاقب ــــبُلَ  {وقــــال ســــبحانه مبين ــــعَ رِضْــــوَانَهُ سُ ــــنِ اتَّبَ ــــهِ مَُّ مَ ــــدِي ِ  يَهْ

ــــــلَامِ وَيُخْــــــرِجُهُمْ مِــــــنَ ال الُمَــــــاتِ إِلَــــــى الناــــــورِ ِ إِْ نِــــــهِ وَيَهْــــــدِيهِمْ إِلَــــــى   [ }( 16صِــــــرَاط  مُسْــــــتَقِيم  )السَّ
 ن ]16المائدج: 

ــــــا         ــــــى ديــــــن الَســــــلام وطري ــــــب الحــــــا إل قــــــال الســــــمرقندي: يهــــــدي الله ســــــبحانه مــــــن طل
 230الهدىن 

وقـــــــال الفخـــــــر الـــــــرازي: أي مـــــــن ظلمـــــــات الكفـــــــر إلـــــــى نـــــــور ا يمـــــــانه و لـــــــك أن الفكـــــــر       
ـــــــا  ـــــــى طري ـــــــدي  ا يمـــــــان إل ـــــــي ال ـــــــلامه ويهت ـــــــر ا نســـــــان ف ـــــــه صـــــــاحبه كمـــــــا يتحي يتحيـــــــر في
ا يمــــــان كمــــــا يهتــــــدي  ــــــالنورن أمــــــا قولــــــه  إ نــــــه فيعنــــــي بتوفيقــــــهه والبــــــاء تتعلــــــا  الَتبــــــاعه أي 

أنـــــــه لَ يتبـــــــع رضـــــــوان الله ســـــــبحانه إلَ مـــــــن أ ن الله مـــــــن اتبـــــــع رضـــــــوانه  إ نـــــــهه فـــــــدل علـــــــى 
 231تعالى لهن 

                                                           
 ن 251/ 9الفبري: "جامع البيان"ه  228
خواطر"ه  مفا ع أمبار اليومه بدون بيانات ال –هـ(: "تفسير الشعراوي 1418محمد متولي الشعراوي )المتوفى:  229

 ن 5/2670نشره 
هـ(: "تفسير  حر العلوم"ه بدون بيانات 373أبو اللين نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )المتوفى:  230

 ن 1/378نشره 
ي )المتوفى: فيب الر أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب  فخر الدين الرازي م 231

 ن 11/327 هـ(: " مفاتيك الغيب = التفسير الكبير"ه 606
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ـــــلَامِ  {وقـــــال القرطبـــــي:        : أي طـــــرو الســـــلامة الموصـــــلة إلـــــى دار الســـــلام } سُـــــبُلَ السَّ
 232المن هة عن كل افةه والم منة من كل مخافةه أي: الجنةن

ــــة        ــــر: يخــــرج عبــــادو المــــ منين مــــن ظلمــــات الكفــــر والريب ــــن كًي ــــال اب ــــى نــــور وق والشــــك إل
 233الحا الواضك المبينه إنما وليهم الشياطين ت ين لهم ضلالَتهم وجهلهمن 

ــــا  {و ــــيِّن ســــبحانه عاقبــــة اتبــــاع الهــــوىه فقــــال تعــــالى:        ــــاوُ اَيَاتِنَ ــــلَ الَّــــذِي اَتَيْنَ ــــيْهِمْ نَبَ ــــلُ عَلَ وَاتْ
ــــيْفَانُ فَكَــــانَ مِــــنَ الْغَــــا ــــوْ ِ ــــئْنَا لَرَفَعْنَــــاوُ بِهَــــا وَلَكِنَّــــهُ أَمْلَــــدَ 175وِينَ )فَانْسَــــلَخَ مِنْهَــــا فَلَتْبَعَــــهُ الشَّ ( وَلَ

كَ إِلَــــــى الْأَرْضِ وَاتَّبَــــــعَ هَــــــوَاوُ فَمًََلُــــــهُ كَمًََــــــلِ الْكَلْــــــبِ إِنْ تَحْمِــــــلْ عَلَيْــــــهِ يَلْهَــــــنْ أَوْ تَتْرُْ ــــــهُ يَلْهَــــــنْ َ لِــــــ
ــــا فَاقْصُــــ ِ  ــــلُ الْقَــــوْمِ الَّــــذِينَ كَــــذَّبُوا ِ َ يَاتِنَ ــــرُونَ ) مًََ الَعــــرا : [  }( 176الْقَصَــــَ  لَعَلَّهُــــمْ يَتَفَكَّ

 ن ]176 -175

ـــــوارد فـــــي اعيـــــة الكريمـــــة: تفـــــردو        قـــــال مقاتـــــل بـــــن ســـــليمان فـــــي تفســـــير معنـــــى الكلـــــب ال
ـــــه  ـــــيء يَلْهَـــــنْ إ ا أصـــــا ه الحـــــرن فهـــــذا مًـــــل   غيـــــر المـــــ منيَلْهَـــــنْ أَوْ تَتْرُْ ـــــهُ فـــــلا تحمـــــل عَلَيْ

 234وإن تركتهه فهو ضال أيضاًن إن وع تهه فهو ضاله 

ــــــى: قــــــال ابــــــن        ــــــرازي أن فــــــي هــــــذو اعيــــــة مســــــائله منهــــــا: المســــــللة الأول و ــــــين الفخــــــر ال
عبـــــاَ وابـــــن مســـــعود ومجاهـــــد: ن لـــــت هـــــذو اعيـــــة فـــــي بلعـــــم بـــــن  ـــــاعوراءه و لـــــك لأن موســـــى 
عليـــه الســـلام قصــــد بلـــدو الــــذي هـــو فيـــهه وغــــ ا أهلـــه وكــــانوا كفـــاراًه ففلبـــوا منــــه أن يـــدعو علــــى 

                                                           
هـ(: " 671أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي  كر بن فر  الأنصاري الخ رجي  مس الدين القرطبي )المتوفى :  232

لكتب : الًانيةه دار ا الجامع لأحكام القران = تفسير القرطبي"ه تحقيا : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشه الفبعة
 ن 6/118مه  1964 -هـ 1384المصريةه القاهرجه 

هـ(: " تفسير القران الع يم"ه 774أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كًير القر ي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  233
 ن 1/685مه  1999 -هـ 1420تحقيا سامي بن محمد سلامةه الفبعة الًانيةه دار طيبة للنشر والتوزيعه 

ه وقارن مع: أبي  كر عبد الرزاو بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني 2/75تفسير مقاتل بن سليمانه  234
 ن 100/ 2هـه 1419هـ(: "تفسير عبد الرزاو"ه دراسة وتحقيا: دن محمود محمد عبدوه الفبعة الأولىه 211)المتوفى: 
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ـــــه الســـــلام وقومـــــهه  ـــــهه موســـــى علي ـــــدو اســـــم الله الَع ـــــم فـــــامتنع من ـــــدعوجه وعن وكـــــان مجـــــاب ال
فمــــا زالــــوا يفلبونــــه منــــه حتــــى دعــــا عليــــه فاســــتجيب لــــه ووقــــع موســــى و نــــو اســــرائيل فــــي التيــــه 
بدعائــــهه فقـــــال موســـــى: يــــا رب  ـــــلي  نـــــب وقعنـــــا فــــي التِّيـــــهن فقـــــال: بــــدعاء بَلْعَـــــمَن فقـــــال: كمـــــا 

ـــــم دعـــــا  ـــــهه ث ه فاســـــمع دعـــــائي علي ـــــيَّ ـــــه اســـــم الله ســـــمعت دعـــــاءو عل ـــــ ع من ـــــه أن ين موســـــى علي
الَع ــــــم وا يمــــــانه فســــــلخه الله ممــــــا كــــــان عليــــــه ونــــــ ع منــــــه المعرفــــــةن فخرجــــــت مــــــن صــــــدرو 
 حمامـــــة بيضـــــاءه وهـــــذا هـــــو مبـــــرون ويقـــــال أيضـــــاً: أنـــــه كـــــان نبيـــــاً مـــــن أنبيـــــاء اللهه فلمـــــا دعـــــا 

بــــــن  عليــــــه موســــــى انتــــــ ع الله منــــــه ا يمــــــان وصــــــار كــــــافراًن وقــــــال عبــــــد الله بــــــن عمــــــر وســــــعيد
المســـيب وزيـــد بـــن أســـلم وأبـــو روو: ن لـــت هـــذو اعيـــة فـــي أميـــة بـــن أبـــي الصـــلت وكـــان قـــد قـــرأ 
الكتـــــابه وعلـــــم أن الله مرســـــلًا رســـــولًَ فـــــي  لـــــك الوقـــــته ورجـــــا أن يكـــــون هـــــوه فلمـــــا أرســـــل الله 
ـــــه  ـــــم يـــــ من  ـــــالنبي صـــــلى الله علي محمـــــداً عليـــــه الصـــــلاج والســـــلام حســـــدوه ثـــــم مـــــات كـــــافراًه ول

ــــــذكر دلَئــــــل وســــــلمه يريــــــد أن  ــــــ ــــــي  ــــــعروه وي ــــــه يوحــــــد الله ف عرو كشــــــعر المــــــ منينه و لــــــك أن
ــــــي  ــــــت ف ــــــل: ن ل ــــــارن وقي ــــــة والن ــــــا الســــــموات والأرضه وأحــــــوال اعمــــــرجه والجن ــــــدو مــــــن مل توحي
أبــــي عــــامر الراهــــب الــــذي ســــماو النبــــي صــــلى الله عليــــه وســــلم الفاســــا الــــذي كــــان يترهــــب فــــي 

ــــى الشــــام وأمــــر ا ــــةه فلمــــا جــــاء ا ســــلام مــــرج إل ــــى الجاهلي ــــافقين  اتخــــا  مســــجد ضــــراره وأت لمن
قيصـــــر واســـــتنجد  ـــــه علـــــى النبـــــي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلمه فمـــــات هنـــــاك طريـــــداً وحيـــــداًه وهـــــو 
قــــول ســــعيد بــــن المســــيبن وقيــــل: ن لــــت فــــي منــــافقي أهــــل الكتــــابه كــــانوا يعرفــــون النبــــي صــــلى 
الله عليــــــه وســــــلمه وقيــــــل: هــــــو عــــــام فــــــيمن عــــــرض عليــــــه الهــــــدى فــــــلعرض عنــــــهه وهــــــو قــــــول 

 235ه وأبي مسلمه وعكرمةنقتادج

                                                           
 ن  403/  15تفسير الفخر الرازي:  235
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ــــــيِّن ســــــبحانه أيضــــــاً ببيــــــان واضــــــك مــــــا الهــــــوى فــــــي ايــــــات واضــــــحات بينــــــاتن فقــــــال        و 
ــــــاهُمْ  {ســــــبحانه:  ــــــلْ أَتَيْنَ ــــــمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَــــــنْ فِــــــيهِنَّ بَ ــــــوِ اتَّبَــــــعَ الْحَــــــاا أهَْــــــوَاءَهُمْ لَفَسَــــــدَتِ السَّ وَلَ

 ن ]71الم منون: [ }( 71ضُونَ )بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ِ كْرِهِمْ مُعْرِ 

ــــاع الغافــــل عــــن  كــــرو ســــبحانهه وهــــو مــــن يتبــــع هــــواوه فقــــال تعــــالى:        وَلََ  {ونهــــى عــــن اتب
 ن ]28الكهلأ: [ }( 28تُفِعْ مَنْ أغَْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ِ كْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاوُ وَكَانَ أَمْرُوُ فُرُطًا )

وقـــــال مقاتـــــل: "ضـــــائعاً يـــــوم القيامـــــة"ن  236نـــــي: "ضـــــياعاً"نيع  }فُرُطًـــــا {قـــــال مجاهـــــد:       
237 

ــــــرْدَى ) {وقــــــال ســــــبحانه:        ــــــعَ هَــــــوَاوُ فَتَ ــــــْ مِنُ بِهَــــــا وَاتَّبَ نَّكَ عَنْهَــــــا مَــــــنْ لََ يُ ــــــلَا يَصُــــــدَّ  }( 16فَ
 ن ]16طه: [

ــــــال ســــــبحانه:        ــــــرِ هُــــــدًى مِــــــنَ مَِّ  {وق ــــــنَ اتَّبَــــــعَ هَــــــوَاوُ ِ غَيْ القصــــــ :  [ }وَمَــــــنْ أَضَــــــلا مِمَّ
 ن ]50

ـــــنْ أَضَـــــلَّ  {وقـــــال ســـــبحانه:        ـــــدِي مَ ـــــنْ يَهْ ـــــم  فَمَ ـــــرِ عِلْ ـــــوَاءَهُمْ ِ غَيْ ـــــوا أهَْ ـــــذِينَ ظَلَمُ ـــــعَ الَّ ـــــلِ اتَّبَ بَ
 ن]29الروم:  [ }( 29مَُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ )

ووجــــــه البــــــاري مفا ــــــه إلــــــى حبيبــــــه ومصــــــففاو صــــــلوات ر ــــــي وســــــلامه عليــــــه  ـــــــلن لَ       
ــــمِ  {يتبــــع أهــــواء ال ــــالمينه فقــــال ســــبحانه:  ــــئِنِ اتَّبَعْــــتَ أهَْــــوَاءَهُمْ مِــــنْ َ عْــــدِ مَــــا جَــــاءَكَ مِــــنَ الْعِلْ وَلَ

 ن  ]145البقرج:  [ }( 145إِنَّكَ إًِ ا لَمِنَ ال َّالِمِينَ )

                                                           
 ن 447تفسير مجاهده ص  236
 ن 583/ 2تفسير مقاتله  237
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ـــــكَ مِـــــنَ مَِّ  {نه: وقـــــال ســـــبحا       ـــــمِ مَـــــا لَ ـــــئِنِ اتَّبَعْـــــتَ أهَْـــــوَاءَهُمْ َ عْـــــدَ الَّـــــذِي جَـــــاءَكَ مِـــــنَ الْعِلْ وَلَ
 ن ]120البقرج :  [ }( 120مِنْ وَلِيِّ  وَلََ نَصِير  )

ــــمِ مَــــا لَــــكَ مِــــ {وقــــال جــــل مــــن قائــــل:        ــــئِنِ اتَّبَعْــــتَ أهَْــــوَاءَهُمْ َ عْــــدَمَا جَــــاءَكَ مِــــنَ الْعِلْ ِ وَلَ نَ مَّ
 ن  ]37الرعد :  [ }(  37مِنْ وَلِيِّ  وَلََ وَاو  )

قَـــــدْ جِئْنَــــاكَ ِ َ يَــــة  مِـــــنْ  {وألقــــى البــــاري الســــلام علـــــى مــــن اتبــــع الهـــــدىه فقــــال جــــل  ــــلنه:      
لَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى )  ن ]47طه:  [ }(47رَ ِِّكَ وَالسَّ

ـــــــا  {ووعـــــــد ســـــــبحانه  ـــــــلن مـــــــن اتبـــــــع الهـــــــدى فـــــــلا يضـــــــل ولَ يشـــــــقىه فقـــــــال تعـــــــالى:        فَإِمَّ
 ن]123طه:  [ }(123يَلْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلا وَلََ يَشْقَى )

 قــــال ابــــن عبــــاَ فــــي تفســـــير هــــذو اعيــــة: "مــــن قــــرأ القـــــران واتبــــع مــــا فيــــه هــــداو الله مـــــن      
 238الضلالة ووقاو سوء الحساب"ن

ــــعَ هُــــدَايَ  {قــــال يحيــــى بــــن ســــلام فــــي تفســــير هــــذو اعيــــة: "       : يعنــــي: رســــلي } فَمَــــنِ اتَّبَ
  239: في اعمرج"ن }وَلََ يَشْقَى {: في الدنياه }فَلَا يَضِلِّ {وكتبي"ه 

 240وقال ابن جرير الفبري: "الهدى: الأنبياء والرسل والبيان"ن       

                                                           
هـ(: تفسير مجاهده تحقيا الدكتور 104أبو الحجاج مجاهد بن جبر التا عي المكي القر ي المخ ومي )المتوفى:  238

ه وأن ر: 467مه ص  1989 -هـ  1410ه دار الفكر ا سلامي الحديًةه مصره 1محمد عبد السلام أبو النيله ط
هـ(: "تفسير عبد الرزاو"ه دراسة 211)المتوفى: أبو  كر عبد الرزاو بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني 

 ن   379/ 2هـه 1419بيروتنه سنة  -ه دار الكتب العلمية 1وتحقيا: دن محمود محمد عبدوه ط
هـ(: 200يحيى بن سلام بن أبي ثعلبةه التيمي  الوفاءه من تيم ر يعةه البصري ثم ا فريقي القيرواني )المتوفى:  239

 -هـ  1425لبنانه  -ه دار الكتب العلميةه بيروت 1قديم وتحقيا: الدكتورج هند  لبيه ط"تفسير يحيى بن سلام"ه ت
 ن 286-285/ 1مه  2004

  ن 549/ 1الفبري: "جامع البيان"ه 240

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ــــهه فقــــال تعــــالى: وأمــــر        ــــوحى إليــــه مــــن ر  ــــه يتبــــع مــــا ي ــــين أن ــــه  ــــلن يب ــــلْ إِنَّمَــــا  {الله نبي قُ
ـــي ـــنْ رَ ِِّ ـــيَّ مِ ـــوحَى إِلَ ـــا يُ ـــعُ مَ ـــي أَنْ  {ن وقـــال ســـبحانه: ]203الَعـــرا :  [ } أَتَّبِ ـــونُ لِ ـــا يَكُ ـــلْ مَ قُ

ــــوحَى إِلَــــيَّ إِ  ــــهُ مِــــنْ تِلْقَــــاءِ نَفْسِــــي إِنْ أَتَّبِــــعُ إِلََّ مَــــا يُ لَ ــــوْم  أُبَدِِّ ــــي عَــــذَابَ يَ نِّــــي أَمَــــاُ  إِنْ عَصَــــيْتُ رَ ِِّ
ـــــــا إِلََّ  {ه وقـــــــال تعـــــــالى: ]15يـــــــونس:  [ }( 15عَِ ـــــــيم  ) ـــــــيَّ وَمَـــــــا أَنَ ـــــــوحَى إِلَ ـــــــعُ إِلََّ مَـــــــا يُ إِنْ أَتَّبِ

ـــــين﴿ ) ـــــكَ إِنَّ مََّ  {ن وقـــــال تعـــــالى: ]9الأحقـــــا :  [ }( 9نَـــــذِير﴿ مُبِ ـــــوحَى إِلَيْـــــكَ مِـــــنْ رَ ِِّ ـــــعْ مَـــــا يُ  وَاتَّبِ
 ن ]2الَح اب:  [ }(2َ انَ ِ مَا تَعْمَلُونَ مَبِيرًا )

ـــــال تعـــــالى:        ـــــه وســـــلمه فق ـــــه وال ـــــ من  ـــــه و رســـــوله صـــــلى الله علي وأمرنـــــا الله ســـــبحانه أن ن
ـــــي التَّـــــوْرَاجِ  { ـــــهُ مَكْتُوً ـــــا عِنْـــــدَهُمْ فِ ـــــيَّ الَّـــــذِي يَجِدُونَ ـــــيَّ الْأُمِّ سُـــــولَ النَّبِ ـــــذِينَ يَتَّبِعُـــــونَ الرَّ نْجِيـــــلِ  الَّ وَاْ ِ

ـــــــيْهِمُ الْخَبَائِـــــــنَ  مُ عَلَ ـــــــرِِّ ـــــــاتِ وَيُحَ ـــــــمُ الفَّيِّبَ ـــــــلا لَهُ ـــــــرِ وَيُحِ ـــــــنِ الْمُنْكَ ـــــــاهُمْ عَ ـــــــالْمَعْرُوِ  وَيَنْهَ ـــــــلْمُرُهُمْ ِ   يَ
رُووُ وَنَ  ــــــ َّ ــــــهِ وَعَ ــــــوا ِ  ــــــذِينَ اَمَنُ ــــــيْهِمْ فَالَّ ــــــتْ عَلَ ــــــي كَانَ ــــــلَالَ الَّتِ ــــــنْهُمْ إِصْــــــرَهُمْ وَالْأَغْ صَــــــرُووُ وَيَضَــــــعُ عَ

ــــمُ الْمُفْلِحُــــونَ ) ــــكَ هُ ــــهُ أُولَئِ ــــِ لَ مَعَ ــــذِي أُنْ ــــورَ الَّ ــــوا النا ــــولُ 157وَاتَّبَعُ ــــي رَسُ َُ إِنِّ ــــا ــــا النَّ ــــا أَياهَ ــــلْ يَ ( قُ
ــــــَ مِنُو  ــــــتُ فَ ــــــي وَيُمِي ــــــوَ يُحْيِ ــــــهَ إِلََّ هُ ــــــمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لََ إِلَ ــــــكُ السَّ ــــــهُ مُلْ ــــــذِي لَ ــــــا الَّ ــــــيْكُمْ جَمِيعً ِ إِلَ ا مَّ

ـــــدُونَ ) ـــــمْ تَهْتَ ـــــووُ لَعَلَّكُ ـــــهِ وَاتَّبِعُ ِ وَكَلِمَاتِ ـــــايَّ ـــــْ مِنُ ِ  ـــــذِي يُ ـــــيِّ الَّ ـــــيِّ الْأُمِّ  وَرَسُـــــولِهِ النَّبِ
ِ ـــــايَّ ـــــنْ 158ِ  ( وَمِ

 [ن  158 – 157:  الأعرا  [ }(159قَوْمِ مُوسَى أُمَّة﴿ يَهْدُونَ ِ الْحَاِّ وَِ هِ يَعْدِلُونَ )

إ ن الخلاصــــــــة فــــــــي الفريــــــــا الــــــــذي جــــــــاء  ــــــــه القــــــــران الكــــــــريمه وهــــــــو جمــــــــاع طريــــــــا       
ـــــك ابـــــن تيميـــــة رحمـــــه الله هـــــو )العلـــــم والعمـــــل(ه أي أن يعلـــــم ا نســـــان  ـــــرع  الأنبيـــــاءه كمـــــا وضِّ
ـــــر"ه  ـــــة  لـــــك فـــــي "التفســـــير الكبي الله ســـــبحانه ويفبقـــــه علـــــى الوجـــــه الصـــــحيكن و ـــــر  ابـــــن تيمي

 }( 44فَقُـــــولََ لَـــــهُ قَـــــوْلًَ لَيِّنًـــــا لَعَلَّـــــهُ يَتــَـــذَ َّرُ أَوْ يَخْشَـــــى ) {رون: قـــــال: قـــــال الله تعـــــالى لموســـــى وهـــــا
ـــــال فـــــي الســـــورج نفســـــها: ]44طـــــه: [ ـــــدْ  {ه وق ـــــبَاَ وَقَ ـــــدْ سَ ـــــا قَ ـــــاءِ مَ ـــــنْ أَنْبَ ـــــكَ مِ ـــــ ا عَلَيْ ـــــذَلِكَ نَقُ كَ

ـــــرًا ) ـــــدُنَّا ِ كْ ـــــنْ لَ ـــــاكَ مِ ـــــه:  }( 99اَتَيْنَ ـــــى قول ـــــاوُ  {إل ـــــذَلِكَ أَنَْ لْنَ ـــــنَ وَكَ ـــــهِ مِ فْنَا فِي ـــــا وَصَـــــرَّ ـــــا عَرَِ ي  قُرْاَنً
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ــــــــونَ أَوْ يُحْــــــــدِعُ لَهُــــــــمْ ِ كْــــــــرًا ) ن ويقــــــــول ابــــــــن ]113 – 99طــــــــه:  [ }( 113الْوَعِيــــــــدِ لَعَلَّهُــــــــمْ يَتَّقُ
ـــــذكر مـــــن كـــــل واحـــــدج مـــــن الرســـــالتين الع يمتـــــين  ـــــي تفســـــير هـــــذو اعيـــــات الكريمـــــة: ف ـــــة ف تيمي

وســــــلم أن  لــــــك لأجــــــل التــــــذكر أو الخشــــــية  رســــــالة موســــــى ورســــــالة محمــــــد صــــــلى الله عليهمــــــا
ـــــم يقـــــل ليتـــــذكر ويخشـــــىه ولَ قـــــال: ليتقـــــون ويحـــــدع لهـــــم  كـــــراًه بـــــل جعـــــل المفلـــــوب أحـــــد  ول

ادْعُ إِلَــــى سَــــبِيلِ رَ ِِّــــكَ ِ الْحِكْمَــــةِ وَالْمَوْعَِ ــــةِ الْحَسَــــنَةِ  { الأمــــرينه وهــــذا مفــــابا لقولــــه تعــــالى: 
رَ َّـــــكَ هُـــــوَ أعَْلَـــــمُ ِ مَــــنْ ضَـــــلَّ عَـــــنْ سَـــــبِيلِهِ وَهُـــــوَ أعَْلَـــــمُ ِ الْمُهْتــَـــدِينَ  وَجَــــادِلْهُمْ ِ ـــــالَّتِي هِـــــيَ أَحْسَـــــنُ إِنَّ 

ن ويعــــ و ابــــن تيميــــة هــــذو اعيــــات  ــــلن  لــــك يرجــــع إلــــى تحقيــــا ]125النحــــل:  [  }( 125)
ـــــه تعـــــالى:  ـــــ {قول ـــــيْهِمْ وَلََ الضَّ ـــــيْهِمْ غَيْـــــرِ الْمَغْضُـــــوبِ عَلَ ـــــتَ عَلَ  [ }( 7الِِّينَ )صِـــــرَاطَ الَّـــــذِينَ أَنْعَمْ

ــــبْرِ ) وَتَوَاصَــــوْا ِ ـــــالْحَاِِّ  {ه وقولــــه ســــبحانه: ] 7الفاتحــــة:   3العصـــــر:  [ }( 3وَتَوَاصَــــوْا ِ الصَّ
أُولَئِــــــكَ عَلَــــــى  {ه وقولــــــه: ] 45ص:  [ }( 45أُولِــــــي الْأَيْــــــدِي وَالْأَْ صَــــــارِ ) {ه وقولــــــه تعــــــالى: ]

ـــــمُ الْمُفْلِحُـــــو  ـــــكَ هُ ـــــمْ وَأُولَئِ ـــــنْ رَ ِِّهِ ـــــدًى مِ ـــــه تعـــــالى: ] 5البقـــــرج:  [ }( 5نَ )هُ ـــــرِمِينَ  {ه وقول إِنَّ الْمُجْ
ـــــي ضَـــــلَال  وَسُـــــعُر  ) ـــــه ســـــبحانه: ] 47القمـــــر:  [ }(47فِ ـــــلَا يَضِـــــلا  {ه وقول ـــــعَ هُـــــدَايَ فَ ـــــنِ اتَّبَ فَمَ

الْقِيَامَــــــةِ ( وَمَــــــنْ أعَْــــــرَضَ عَــــــنْ ِ كْــــــرِي فَــــــإِنَّ لَــــــهُ مَعِيشَــــــةً ضَــــــنْكًا وَنَحْشُــــــرُوُ يَــــــوْمَ 123وَلََ يَشْــــــقَى )
 ن] 124 - 123طه:  [ }( 124أعَْمَى )

وتلخــــــي  مــــــا تقــــــدم: "وســــــبب  لــــــك أن الخيــــــر إمــــــا  معرفــــــة الحــــــا واتباعــــــه وفــــــي العلــــــم       
ــــــك  والعمــــــل جميعــــــاً صــــــلا  القــــــول والعمــــــل: العلــــــم وا رادجه وأصــــــل ا رادج والمحبــــــة وغيــــــر  ل
وهــــو مســـــتل م لـــــه مـــــا لـــــم يحصـــــل معـــــارض مـــــانعه فـــــالعلم  ـــــالحا يوجـــــب اتباعـــــه إلَ لمعـــــارض 

سَلَصْـــــرُِ  عَـــــنْ  {بار ونحـــــووه كحـــــال الـــــذين قـــــال الله فـــــيهم: راجــــكه مًـــــل اتبـــــاع الهـــــوى  الَســـــتك
ـــــا وَإِنْ يَـــــ ـــــوا بِهَ ـــــة  لََ يُْ مِنُ ـــــلَّ اَيَ ـــــرَوْا كُ ـــــرِ الْحَـــــاِّ وَإِنْ يَ ـــــي الْأَرْضِ ِ غَيْ ـــــرُونَ فِ ـــــذِينَ يَتَكَبَّ ـــــاتِيَ الَّ رَوْا اَيَ

ــــبِيلَ الْ  ــــرَوْا سَ ــــذُووُ سَــــبِيلًا وَإِنْ يَ ْ ــــدِ لََ يَتَّخِ ــــا سَــــبِيلَ الرا ــــذَّبُوا ِ َ يَاتِنَ ــــلَنَّهُمْ كَ ــــكَ ِ  ــــذُووُ سَــــبِيلًا َ لِ ــــيِّ يَتَّخِ غَ
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ـــــــــافِلِينَ ) ـــــــــا غَ ـــــــــانُوا عَنْهَ ـــــــــال: ] 146الأعـــــــــرا :  [ }(146وَكَ ـــــــــتَيْقَنَتْهَا  {ه وق ـــــــــا وَاسْ ـــــــــدُوا بِهَ وَجَحَ
ــــالِمِ  {ه وقــــال: ] 14النمــــل: [  }أَنْفُسُــــهُمْ  ِ يَجْحَــــدُونَ فَــــإِنَّهُمْ لََ يُكَــــذِّبُونَكَ وَلَكِــــنَّ ال َّ ينَ ِ َ يَــــاتِ مَّ

ــــــاحْكُمْ  {ه ولهــــــذا قــــــال: ] 33الأنعــــــام:  [ }( 33) ــــــي الْأَرْضِ فَ ــــــاكَ مخلــــــلأ فِ ــــــا جَعَلْنَ يَــــــا دَاوُودُ إِنَّ
ــــبِيلِ  ــــنْ سَ ــــذِينَ يَضِــــلاونَ عَ ِ إِنَّ الَّ ــــبِيلِ مَّ ــــنْ سَ ــــوَى فَيُضِــــلَّكَ عَ ــــعِ الْهَ ــــالْحَاِّ وَلََ تَتَّبِ  ِ َِ ــــا ــــيْنَ النَّ ِ  بَ مَّ

 241"ن  ] 26ص:  [ }

ونحـــــو  لــــــكن فــــــإن أصــــــل الففــــــرج التــــــي التــــــي ففــــــر الله النــــــاَ عليهــــــا إ ا ســــــلمت مــــــن        
ـــــــهن إ  الحـــــــا نوعـــــــان: حـــــــا موجـــــــود فالواجـــــــب معرفتـــــــه  الفســـــــاد إ ا رأت الحـــــــا اتبعتـــــــه وأحبت
ـــــــك الجهـــــــل والكـــــــذبن وحـــــــا مقصـــــــود وهـــــــو النـــــــافع  والصـــــــدو فـــــــي ا مبـــــــار عنـــــــهه وضـــــــد  ل

جـــــب إرادتـــــه والعمـــــل  ـــــهه وضـــــد  لـــــك إرادج الباطـــــل واتباعـــــهن ومـــــن المعلـــــوم أن للإنســـــانه فالوا
ـــــــم دون الجهـــــــله  ـــــــة العل ـــــــة الصـــــــدو دون الكـــــــذبه ومحب ـــــــي النفـــــــوَ محب ـــــــا ف الله ســـــــبحانه مل
ومحبـــــة النـــــافع دون الضـــــاره وعنـــــد الَقبـــــال علـــــى كـــــل مـــــا هـــــو ضـــــد الخيـــــر فبســـــبب عـــــارض 

 ا ملــــــى القلــــــب مــــــن هـــــــذو دمــــــل إلــــــى القلــــــب مــــــن الكبــــــر والهــــــوى والحســـــــد وغيــــــر  لــــــكه فــــــإ
الَمــــراض أقبــــل علــــى مــــا ينفعــــه مــــن العمــــل الصــــالكه فكــــل واحــــد مــــن وجــــود المقتضــــى وعــــدم 
الــــدافعه ســــبب ل مــــرن و لــــك ســــبب لصــــلا  حــــال الَنســــان وضــــدهما ســــبب لضــــد  لــــكه فــــإ ا 
ضـــــعلأ العلـــــم غلـــــب الهـــــوى علـــــى الَنســـــانه وإن وجـــــد العلـــــم والهـــــوى وهمـــــا المقتضـــــى والـــــدافع 

 ا كــــــان الأمــــــر كــــــذلك فصــــــلا  ا نســــــان إنمــــــا هــــــو فــــــي ا يمــــــان والعمــــــل فــــــالحكم للغالــــــبه وإ
  242الصالكن ولذلك فصلا  بين ادم هو في ا يمان والعمل الصالكن 

                                                           
ابن تيمية )ت(: "التفسير الكبير"ه تحقيا وتعليا الدكتور عبد الرحمن عميرجه دار الكتب العلميةه بيروته بدون  241

 ن 194 – 193/  5تاريخه  
 ن196 – 195/ 5نفسهه  242
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 الحقيقة في السنة النبوية: 

أمــــــا عــــــن الســــــنةه فقــــــد أمرنــــــا الله ســــــبحانه  اتبــــــاع رســــــوله صــــــلى الله عليــــــه والــــــه وســــــلمن       
سُولُ فَخُذُووُ وَمَا نَهَاُ مْ عَنْهُ فَانْتَهُوا  {قال تعالى:   ن ]7الحشر:  [ }وَمَا اَتَاُ مُ الرَّ

وعـــــن زيـــــد بـــــن وهـــــب: ســـــمعت حذيفـــــة يقـــــول: حـــــدثنا رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم:       
"إن الأمانــــة ن لــــت مــــن الســــماء فــــي جــــذر قلــــوب الرجــــاله ونــــ ل القــــران فقــــرؤوا القــــرانه وعلمــــوا 

     243من السنة"ن 

وعــــــن أبــــــي هريــــــرج: أن رســــــول الله صــــــلى الله عليـــــــه وســــــلم قــــــال: " ــــــل أمــــــي يـــــــدملون        
ه جنــــــةإلَ مــــــن أبــــــى"ن قــــــالوا: يــــــا رســــــول اللهه ومـــــن يــــــلبى  قــــــال: مــــــن أطــــــاعني دمــــــل ال جنـــــةال

 244ومن عصاني فقد أبى"ن

وعــــن جــــابر بــــن عبــــد الله: قــــال: جــــاءت ملائكــــة إلــــى النبــــي صــــلى الله عليــــه وســــلم وهــــو       
ائمه فقـــــال  عضـــــهم: إنـــــه نـــــائمه وقـــــال  عضـــــهم: إن العـــــين نائمـــــة والقلـــــب يق ـــــانه فقـــــالوا: إن نـــــ

لصــــاحبكم هــــذا مــــًلًاه فاضــــر وا لــــه مــــًلًاه فقــــال  عضــــهم: إنــــه نــــائمه وقــــال  عضــــهم: إن العــــين 
نائمــــة والقلــــب يق ــــانه فقــــالوا: مًلــــه كمًــــل رجــــل بنــــى داراًه وجعــــل فيهــــا ملد ــــة و عــــن داعيــــاًه 

دمــــل الــــدار وأ ــــل مــــن الملد ــــةه ومــــن لــــم يجــــب الــــداعي لــــم يــــدمل الــــدار  فمــــن أجــــاب الــــداعي
ــــائمه وقــــال  عضــــهم:  ــــه ن ــــه يفقههــــاه فقــــال  عضــــهم: إن ــــةه فقــــالوا: أولوهــــا ل ــــم يل ــــل مــــن الملد  ول

ه والـــــــداعي محمـــــــد صـــــــلى الله عليـــــــه جنـــــــةإن العـــــــين نائمـــــــة والقلـــــــب يق ـــــــانه فقـــــــالوا: فالـــــــدار ال

                                                           
صحيك البخاريه كتاب الَعتصام  الكتاب والسنةه  اب الَقتداء  سنن رسول الله صلى الله عليه وسلمه حدين  243
 ن 1000(ه ص 7276)

(ه ص 7280نفسهه كتاب الَعتصام  الكتاب والسنةه  اب الَقتداء  سنن رسول الله صلى الله عليه وسلمه حدين ) 244
 ن 1000
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ســـــلم فقـــــد أطـــــاع اللهه ومـــــن عصـــــى محمـــــداً فقـــــد وســـــلمه فمـــــن أطـــــاع محمـــــداً صـــــلى الله عليـــــه و 
 245عصى اللهه ومحمد صلى الله عليه وسلم فرو بين الناَن 

وعــــــن أبــــــي موســــــىه عــــــن النبــــــي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم قــــــال: "إنمــــــا مًلــــــي ومًــــــل مــــــا       
 عًنـــــي الله  ـــــهه كمًـــــل رجـــــل أتـــــى قومـــــاً فقـــــال: يـــــا قـــــوم إنـــــي رأيـــــت الجـــــيش  عينـــــيه وإنـــــي أنـــــا 

فالنجـــــاءه فلطاعـــــه طائفـــــة مـــــن قومـــــه فـــــلدلجواه فـــــانفلقوا علـــــى مهلهـــــم فنجـــــواه النـــــذير العريـــــانه 
ـــــل  وكـــــذبت طائفـــــة مـــــنهم فلصـــــبحوا مكـــــانهمه فصـــــبحهم الجـــــيش فـــــلهلكهم واجتـــــاحهمه فـــــذلكم مً

 246من أطاعني فاتبع ما جئت  هه ومًل من عصاني وكذب  ما جئت  ه من الحا"ن 

ـــــي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم       ـــــرجه عـــــن النب ـــــي هري ـــــركتمه إنمـــــا  وعـــــن أب قـــــال: "دعـــــوني مـــــا ت
هلـــــك مـــــن كـــــان قـــــبلكم  ســـــ الهم وامـــــتلافهم علـــــى أنبيـــــائهمه فـــــإ ا نهيـــــتكم عـــــن  ـــــيء فـــــاجتنبووه 

 247وإ ا أمرتكم  لمر فلتوا منه ما استفعتم"ن

وعـــــن ابـــــن عبـــــاَ قـــــال: قـــــدم وفـــــد عبـــــد القـــــيس علـــــى رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم       
مــــن ر يعــــةه وقــــد حالــــت بيننــــا و ينــــك كفــــار مضــــرن فــــلا  فقــــالوا: يــــا رســــول اللهب إنــــا هــــذا الحــــي

نخلـــــ  إليـــــك إلَ فـــــي  ـــــهر الحـــــرامن فمرنـــــا  ـــــلمر نعمـــــل  ـــــهه ونـــــدعو إليـــــه مـــــن وراءنـــــان قـــــال: 
ــــرها لهــــم فقــــال(  ــــهادج أن لَ إلــــه إلَ  "امــــركم  ــــلر عن وأنهــــا م عــــن أر ــــعن ا يمــــان  ــــاد )ثــــم فسِّ

                                                           
(ه ص 7281نفسهه كتاب الَعتصام  الكتاب والسنةه  اب الَقتداء  سنن رسول الله صلى الله عليه وسلمه حدين ) 245

 ن 1000
(ه ص 7283نفسهه كتاب الَعتصام  الكتاب والسنةه  اب الَقتداء  سنن رسول الله صلى الله عليه وسلمه حدين ) 246

 ن 1000
(ه ص 7288الَقتداء  سنن رسول الله صلى الله عليه وسلمه حدين )نفسهه كتاب الَعتصام  الكتاب والسنةه  اب  247

 ن 1001
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ل كــــــــاجن وأن تـــــــ دوا ممــــــــس مــــــــا غنمــــــــتمن الله وأن محمـــــــداً رســــــــول الله وإقــــــــام الصـــــــلاجن وإيتــــــــاء ا
 248وأنها م عن الد اءن والحنتمن والنقيرن والمقير"ن 

وعــــن المقــــدام بــــن معــــدي كــــرب عــــن رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم أنــــه قــــال ألَ إنــــي       
أوتيـــــت الكتـــــاب ومًلـــــه معـــــه ألَ يو ـــــك رجـــــل  ـــــبعان علـــــى أريكتـــــه يقـــــول علـــــيكم بهـــــذا القـــــران 

فــــــلحلوو ومــــــا وجــــــدتم فيــــــه مــــــن حــــــرام فحرمــــــوو ألَ لَ يحــــــل لكــــــم فمــــــا وجــــــدتم فيــــــه مــــــن حــــــلال 
الحمــــــــار الأهلــــــــي ولَ كــــــــل  ي نــــــــاب مــــــــن الســــــــبع ولَ لقفــــــــة معاهــــــــد إلَ أن يســــــــتغني عنهــــــــا 

 249صاحبها ومن ن ل  قوم فعليهم أن يقروو فإن لم يقروو فله أن يعقبهم  مًل قراون 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 1419ه دار المغنيه 1ه(: "صحيك مسلم"ه ط 216ا مام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت  248
والدعاء إليهه  همه السعوديةه  اب الأمر  ا يمان  اد تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم و رائع الدين 1998 –ه 

 ن 28(ه ص 23والس ال عنهه وحف هه وتبليغه من لم يبلغهه حدين )
ه(: سنن أبي داوده كتاب السنةه  اب في ل وم السنةه حدين  275أبو داود سليمان بن الَ عن السجستاني )ت  249
 ن 504(ه بيت الأفكار الدوليةه الأردنه بدون تاريخه ص 4604)
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 نيالثاالمبحث 

 الحقيقة

 والعلماء المسلمين الصحابة حكمةخلال من 
 

 

 :الصحابةالحقيقة عند 

 أبو  كر الصديا رضي الله عنه:  -1

مََّ  ن: "إقــــــالف فــــــب النبــــــي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم: ماله قــــــبــــــي ســــــعيد الخــــــدري عــــــن أ      
" ه فبكــــى أبــــو  كـــر الصــــديا رضــــي نبــــين الـــدْ  ر عبــــداً ميِّـــ يا و ــــين مــــا عنـــدو فامتــــار مــــا عنـــد مَّ

نيا و ـــــين  ي هـــــذا الشــــيخ  إن يكـــــن مَُّ ميَّــــرَ عبـــــداً كـــــنفســـــي مــــا يبمَّ عنــــهه فقلـــــت فــــي  بــــين الـــــدا
ه فكـــــان رســـــول مَّ صـــــ ـــــد مَّ ـــــار مـــــا عن ـــــدوه فامت ـــــه وســـــلم هـــــو العلمـــــا عن ـــــدى الله علي  كـــــانه و ب

َِ علـــــيِّ أه إن  تبـــــكلَ قـــــال: يـــــا أ ـــــا  كـــــره بـــــو  كـــــر أعلمنـــــاأ بـــــو أفـــــي صـــــحبته ومالـــــه  مَـــــنَّ النَّـــــا
ه ا ســـــلام ومودتـــــه ولكـــــن أمـــــوجه تخـــــذت أ ـــــا  كـــــرلَ مـــــن أمتـــــيلِـــــيلًا مَ   كـــــره ولـــــو كنـــــت متخـــــذاً 

ه إِلََّ  اب  "ألَ يَبْقَيَنَّ في المسجد  اب إلََّ سُدَّ  250بي  كر 

                                                           
الله البخاري الجعفي: " لجامع المسند الصحيك المختصر من أمور رسول الله صلى الله محمد بن إسماعيل أبو عبد 250

عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيك البخاري"ه تحقيا محمد زهير بن ناصر الناصره الفبعة الأولىه دار طوو النجاج 
  ن1/100هـه 1422)مصورج عن السلفانية  إضافة ترقيم ترقيم محمد ف اد عبد الباقي(ه 
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ـــــن  ـــــهاب       ـــــره وعـــــن اب ـــــن ال  ي ـــــي عـــــروج ب ـــــال: أمبرن ـــــي صـــــلى الله  أن عائشـــــة زوجهق النب
ــــوَيَّ إِ  قالــــت: هعليــــه وســــلم ــــل أَبَ ينَه لَ " لــــم أعَقِ ــــم يمــــر علينــــاوهمــــا يــــدينان الــــدِِّ ــــا ول  يــــوم إلَ يلتين

ه ثــــــم بــــــدا لأبــــــي  كــــــره طرفــــــي النهــــــار:  كــــــرج وعشــــــيةه فيــــــه رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم
 فيقــــــلأ عليــــــه نســــــاء المشــــــركينه فكــــــان يصــــــلي فيــــــه ويقــــــرأ القــــــرانه فــــــابتنى مســــــجداً  فنــــــاء دارو

ــــاؤهم ــــاءًه  وكــــان أبــــو  كــــر رجــــلاً ه يعجبــــون منــــه وين ــــرون إليــــه هوأبن ــــه إ اَ كَّ ــــك عيني قــــرأ  لَ يمل
 251". فلف ع  لك أ را  قريش من المشركينه القران
ــــــت       ــــــا  كــــــر أن يصــــــلي : »وعــــــن عائشــــــةه قال ــــــه وســــــلم أ  أمــــــر رســــــول الله صــــــلى الله علي

ـــــاَ فـــــي مرضـــــه ـــــه ه فكـــــان يصـــــلي بهـــــمه «  الن قـــــال عـــــروج : فوجـــــد رســـــول الله صـــــلى الله علي
فلمــــا راو أبــــو  كــــر اســــتلمره فَخَــــرَجَه فخــــرجه فــــإ ا أبــــو  كــــر يــــ م النــــاَه ه وســــلم فــــي نفســــه مفــــة

أبــــــي  كــــــر حـــــذاء  فجلــــــس رســــــول الله صـــــلى الله عليــــــه وســــــلمَ ه « نـــــتأن كمــــــا أ» فل ـــــار إليــــــه:
ـــــــه ـــــــى جنب ـــــــاَ ه إل ـــــــه وســـــــلم والن ـــــــو  كـــــــر يصـــــــلي  صـــــــلاج رســـــــول الله صـــــــلى الله علي فكـــــــان أب

 252يصلون  صلاج أبي  كر"ن
ـــــان مـــــن جـــــواري ه  عنهـــــاعـــــن عائشـــــة رضـــــي اللهو        ـــــت: دمـــــل أبـــــو  كـــــر وعنـــــدي جاريت قال

الأنصــــــار تغنيــــــان  مــــــا تقاولــــــت الأنصــــــار يــــــوم  عــــــاعه قالــــــت: وليســــــتا  مغنيتــــــينه فقــــــال: أبــــــو 
ـــــده  ـــــوم عي ـــــك فـــــي ي ـــــه وســـــلم و ل ـــــت رســـــول الله صـــــلى الله علي ـــــي بي ـــــر الشـــــيفان ف  كـــــر: أم امي

 253«نوهذا عيدنا ل قوم عيداً  ا  كره إِنَّ لكأيا : »فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قـــــال: لمـــــا تـــــوفي رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلمه ه وعـــــن أبـــــي هريـــــرج رضـــــي الله عنـــــه      

ــــهه وكفــــر مــــن كفــــر مــــن العــــرب فقــــال عمــــر رضــــي الله عنهــــا: ه وكــــان أبــــو  كــــر رضــــي الله عن

                                                           
 ن 1/102صحيك البخاريه  251
 ن 137/ 1صحيك البخاريه  252
 ن 17/  2نفسهه  253
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ـــــه وســـــلم ـــــل النـــــاَ  وقـــــد قـــــال رســـــول الله صـــــلى الله علي ـــــاَ : " أ يـــــلأ تقات مـــــرت أن أقاتـــــل الن
فمــــــن قالهــــــا فقــــــد عصــــــم منــــــي مالــــــه ونفســــــه إلَ  حقــــــهه وحســــــا ه ه ى يقولــــــوا: لَ إلــــــه إلَ اللهحتــــــ

 254على الله"ن 
ــــــه وســــــلم       ــــــي صــــــلى الله علي ــــــي  كــــــرج أن النب ــــــوم:ه وعــــــن أب ــــــال  ات ي مــــــن رأى مــــــنكم » ق
أنــــا رأيــــت كــــلن مي انــــاً نــــ ل مــــن الســــماء فوزنــــت أنــــت وأبــــو  كــــر فرجحــــت : فقــــال رجــــل  « رُؤيــــا

ــــلبي  كــــر ــــو  كــــر هأنــــت   ــــرجك عمــــره  ووزن أب ــــو  كــــره ووزن عمــــر وعًمــــان ف وعمــــر فــــرجك أب
هَـــــذَا حَـــــدِين﴿ » فرأينـــــا الكراهيـــــة فـــــي وجـــــه رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلمهه ثـــــم رفـــــع الميـــــ ان

 255«ن حَسَن﴿ 
 

 عمر بن الخفاب رضي الله عنه:  -2
ـــــــال:         ـــــــه وســـــــلم ق ـــــــة»وعـــــــن عمـــــــر أن رســـــــول الله صـــــــلى الله علي ولكـــــــل ه الأعمـــــــال  الني

ــــى الله ورســــوله ــــى الله ورســــوله فهجرتــــه إل ومــــن كانــــت ه أمــــر  مــــا نــــوىه فمــــن كانــــت هجرتــــه إل
 256«ن هجرته لدنيا يصيبهاه أو امرأج يت وجهاه فهجرته إلى ما هاجر إليه

ــــــه وســــــلم        ــــــك أن رســــــول الله صــــــلى الله علي ــــــن مال ــــــي أنــــــس ب وعــــــن ال هــــــريه قــــــال: أمبرن
ــــن حذافــــة فقــــال:  ــــة"ه ثــــم أ ًــــر أن يقــــولمــــرجه فقــــام عبــــد الله ب ــــي  فقــــال: "أبــــوك حذاف : مــــن أب

                                                           
 ن 105/  2نفسهه  254
هـ(: "سنن الترمذي"ه تحقيا 279محمد بن عيسى بن سَوْرج بن موسى بن الضحاكه الترمذيه أبو عيسى )المتوفى:  255

عفوج عوض المدرَ في الأزهر الشري  ( وإبراهيم 3(ومحمد ف اد عبد الباقي )جـ 2ه 1وتعليا أحمد محمد  ا ر )جـ 
 ن540/  4مه  1975 -هـ  1395مصره  -(ه الفبعة الًانيةه  ركة مكتبة ومفبعة مصففى البابي الحلبي 5ه 4)جـ 
 ن 20/  1صحيك البخاريه  256
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فقـــــال: رضـــــينا  ـــــاد ر ـــــاً و ا ســـــلام و محمـــــد صـــــلى الله  فبـــــرك عمـــــر علـــــى ركبيتـــــه« ونيلســـــ»
 257نعليه وسلم نبياًه فسكت

عـــــن أنـــــس بـــــن مالـــــكه قـــــال: قـــــال عمـــــر بـــــن الخفـــــاب رضـــــي الله عنـــــه: "وافقـــــت ر ـــــي و       
ـــــو اتخـــــذنا مـــــ فـــــي ثـــــلاع: ـــــام إبـــــراهيم مصـــــلى  فن لـــــتفقلـــــت يـــــا رســـــول اللهه ل : } وَاتَّخِـــــذُوا ن مق

وايـــــة الحجـــــابه فقلـــــت: يـــــا رســـــول اللهه لـــــو أمـــــرت [ 125مِـــــنْ مَقَـــــامِ إِبْـــــرَاهِيمَ مُصَـــــل ى    البقـــــرج: 
واجتمـــــــع نســـــــاء ه نســـــــاءك أن يحتجـــــــبنه فإنـــــــه يكلمهـــــــن البـــــــر والفـــــــاجره فن لـــــــت ايـــــــة الحجـــــــاب

ــــهُ }: نالنبــــي صــــلى الله عليــــه وســــلم فــــي الغيــــرج عليــــهه فقلــــت لهــــ عَسَــــى رَ اــــهُ إِنْ طَلَّقَكُــــنَّ أَنْ يُبْدِلَ
 258فن لت هذو اعية"ن  أَزْوَاجًا مَيْرًا مِنْكُنَّ 

وعــــن الســــائب بــــن ي يــــده قــــال: كنــــت قائمــــاً فــــي المســــجد فحصــــبني رجــــله فن ــــرت فــــإ ا       
ـــــه بهمـــــاه قـــــال: مـــــن أنتمـــــا  ـــــلتني بهـــــذينه فجئت ـــــن الخفـــــابه فقـــــال: ا هـــــب ف أو مـــــن  –عمـــــر ب

ترفعــــان  هقــــالَ: مــــن أهــــل الفــــائلأه قــــال: " لــــو كنتمــــا مــــن أهــــل البلــــد لأوجعتكمــــا -تمــــا  أيــــن أن
 259أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم"ن

وعــــــن عبــــــدجه أن عمــــــر بــــــن الخفــــــابه كــــــان يجهــــــر بهــــــ لَء الكلمــــــات يقــــــول: "ســــــبحانك       
  260ناللهم و حمدكه تبارك اسمكه وتعالى جدكه ولَ إله غيرك"

ــــد القــــاريه قــــال ســــمعت عمــــر بــــن الخفــــابه يقــــول: ســــمعت        ــــرحمن بــــن عب ــــد ال وعــــن عب
هشــــــام بــــــن حكــــــيم بــــــن حــــــ امه يقــــــرأ ســــــورج الفرقــــــان علــــــى غيــــــر مــــــا اقرؤهــــــاه وكــــــان رســــــول الله 

                                                           
 ن 1/30نفسهه  257
 ن89/  1نفسهه  258
 ن101/  1نفسهه  259
هـ(: " المسند الصحيك المختصر بنقل العدل عن 261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:  260

بيروته بدون  –العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم"ه تحقيا محمد ف اد عبد الباقيه دار إحياء التراع العر ي 
 ن 299/ 1تاريخه  
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صــــلى الله عليــــه وســــلم أقرأنيهــــاه فكــــدت أن أعجــــل عليــــهه ثــــم أمهلتــــه حتــــى انصــــر ه ثــــم لببتــــه 
ه وســـــلمه فقلـــــت: يارســـــول الله إنـــــي ســـــمعت هـــــذا بردائـــــهه فجئـــــت  ـــــه رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــ

يقــــرأ ســــورج الفرقــــان علــــى غيــــر مــــا أقرأتنيهــــاه فقــــال رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم: "أرســــلهه 
اقـــــــرأ"ه فقـــــــرأ القـــــــراءج التـــــــي ســـــــمعته يقـــــــرأه فقـــــــال رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم: " هكـــــــذا 

ن هــــذا القــــران انــــ ل علــــى ســــبعة أن لــــت"ه ثــــم قــــال لــــي: "اقــــرأ"ه فقــــرأته فقــــال: "هكــــذا أن لــــت"ه إ
 261أحر ه فاقرءوا ما تيسر منه"ن

وعـــــن عمـــــر بـــــن الخفـــــابه قـــــال: قـــــال النبـــــي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم: "إن مـــــن عبـــــاد الله       
لأناســــاً مــــا هــــم  لنبيــــاء: ولَ  ــــهداء يغــــبفهم الأنبيــــاء والشــــهداء يــــوم القيامــــةه  مكــــانهم مـــــن الله 
تعـــــالى" قـــــالوا: يـــــا رســـــول اللهه تخبرنـــــا مـــــن هـــــمه قـــــال: "هـــــم قـــــوم تحـــــابوا بـــــرو  الله علـــــى غيـــــر 

ـــــنهمه ولَ أ ـــــور لَ يخـــــافون ارحـــــام بي ـــــى ن ـــــوره وإنهـــــم عل ـــــ الله إن وجـــــوههم لن مـــــوال يتعاطونهـــــاه ت
ِ لََ مَـــــــوْ ﴿ إ ا مـــــــا  النـــــــاَه ولَ يح نـــــــون إ ا حـــــــ ن النـــــــاَ" وقـــــــرأ اعيـــــــة  ـــــــاءَ مَّ } أَلََ إِنَّ أَوْلِيَ

 262[ن62(   يونس: 62عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يَحَْ نُونَ )
 

 عًمان بن عفان رضي الله عنه: -3
بــــــن ي يــــــده أمبــــــرو أن حمــــــران مــــــولى عًمــــــان أمبــــــرو أنــــــه رأى عًمــــــان بــــــن عــــــن عفــــــاء       

عفـــــان دعـــــا  إنـــــاءه فـــــلفرُ علـــــى كفيـــــه ثـــــلاع مـــــراره فغســـــلهماه ثـــــم أدمـــــل يمينـــــه فـــــي ا نـــــاءه 
فمضـــــمضه واستنشـــــاه ثـــــم غســـــل وجهـــــه ثلاثـــــاًه ويديـــــه إلـــــى المـــــرفقين ثـــــلاع مـــــراره ثـــــم مســـــك 

: قــــال رســــول الله صــــلى الله عليــــه برأســــهه ثــــم غســــل رجليــــه ثــــلاع مــــرار إلــــى الكعبــــينه ثــــم قــــال

                                                           
 ن 560/  1صحيك مسلمه  261
جِسْتاني )المتوفى: أبو دا 262 هـ(: " 275ود سليمان بن الأ عن بن إسحاو بن  شير بن  داد بن عمرو الأزدي السِّ

 ن 288/  3بيروته بدون تاريخه  –سنن أبي داود"ه تحقيا محمد محيي الدين عبد الحميده المكتبة العصريةه صيدا 
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ـــه  وســـلم: "مـــن توضـــل نحـــو وضـــوئي هـــذاه ثـــم صـــلى ركعتـــين لَ يحـــدع فيهمـــا نفســـهه غفـــر ل
 263ما تقدم من  نبه"ن

أنـــــه ســـــمع عًمـــــان بـــــن عفـــــانه يقـــــول عنـــــد قـــــول النـــــاَ فيـــــه ه عبيـــــد الله الخـــــولَنيوعـــــن       
عت النبـــــي صـــــلى حـــــين بنـــــى مســـــجد الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم: إنكـــــم أ ًـــــرتمه وإنـــــي ســـــم

قــــال  كيــــر: حســــبت أنــــه قــــال: يبتغــــي  ــــه وجــــه  –مــــن بنــــى مســــجداً "  الله عليــــه وســــلم يقــــول: :
 264"نبنى الله له مًله في الجنة  –الله 

وعــــــن أبــــــي عبــــــد الــــــرحمنه أن عًمــــــان رضــــــي الله عنــــــه حــــــين حوصــــــر أ ــــــر  علــــــيهمه       
ـــــه و  ـــــال: أنشـــــدكم اللهه ولَ أنشـــــد إلَ أصـــــحاب النبـــــي صـــــلى الله علي ســـــلمه ألســـــتم تعلمـــــون أن وق

رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم قـــــــال: "مـــــــن حفـــــــر رومـــــــة فلـــــــه الجنـــــــة " فحفرتهـــــــاه ألســـــــتم 
ــــــه الجنــــــة"  فجهــــــ تهمه قــــــال: فصــــــدقوو  مــــــا  تعلمــــــون أنــــــه قــــــال: "مــــــن جهــــــ  جــــــيش العســــــرج فل

 265قالن
وعـــــن ابـــــن عمـــــر رضـــــي الله عنهمـــــاه قـــــال: إنمـــــا تغيـــــب عًمـــــان عـــــن بـــــدره فإنـــــه كانـــــت       

ســــــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســــــلمه وكانـــــت مريضـــــةه فقــــــال لـــــه النبـــــي صــــــلى الله تحتـــــه بنـــــت ر 
 266عليه وسلم: "إن لك أجر ممن  هد بدراً وسهمه"ن

ــــره  وعــــن       ــــن ال  ي ــــد الله ب ــــته وعب ــــن ثاب ــــد ب ــــسه أن عًمــــانه دعــــا زي ــــن  ــــهابه عــــن أن اب
ــــرحمن بــــن الحــــارع بــــن هشــــام فنســــخوها فــــي المصــــاحلأه وقــــال  وســــعيد بــــن العــــاصه وعبــــد ال

                                                           
 ن 43/  1صحيك البخاريه  263
 ن97/  1نفسهه  264
 ن 13/  4نفسهه  265
 ن 88/  4نفسهه  266
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عًمـــــان للـــــره  القر ـــــيين الًلاثـــــة: "إ ا امتلفـــــتم أنـــــتم وزيـــــد بـــــن ثابـــــت فـــــي  ـــــيء مـــــن القـــــرانه 
 267فا تبووه فإنما ن ل بلسانهم ففعلوا  لك"ن 

 
 علي بن أبي طالب رضي الله عنه: -4

ــــن مســــعوده أن عائشــــةه        ــــة ب ــــد الله بــــن عتب ــــن عب ــــد الله ب ــــال: أمبرنــــي عبي عــــن ال هــــريه ق
لمــــا ثقــــل النبــــي صــــلى الله عليــــه وســــلم وا ــــتد  ــــه وجعــــهه اســــتل ن أزواجــــه فــــي أن يمــــرض فــــي 

ــــهُه  بيتــــيه ــــلَِ نَّ لَ رجــــلاو فــــي الأرضه فخــــرج النبــــي صــــلى الله عليــــه وســــلم بــــين رجلــــينه تخــــ  فَ
قـــــال عبيـــــد الله: فــــــلمبرت عبـــــد الله بـــــن عبـــــاَ فقـــــال: أتـــــدري مــــــن ن بـــــين عبـــــاَ ورجـــــل امـــــر

      268الرجل اعمر  قلت: لَن قال: هو علي بن أبي طالب رضي الله عنهن
وعـــــن ســـــهل بـــــن ســـــعده قـــــال: جـــــاء رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم بيـــــت فاطمـــــة فلـــــم       

ــــته فقــــال: " ــــاً فــــي البي ــــه  ــــيءه فغاضــــبنيه يجــــد علي ــــي و ين ــــت: كــــان بين ــــن عمــــك " قال أيــــن اب
عنــــدين فقـــــال رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســـــلم  نســــان: "ان ــــر أيــــن هـــــو " يَقِــــلْ فخــــرجه فلــــم 

فجـــــاء فقـــــال: يـــــا رســـــول اللهه هـــــو فـــــي المســـــجد راقـــــده فجـــــاء رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم 
ــــــد ســــــق  رداؤو عــــــن  ــــــقهه وأصــــــا ه تــــــرابه فجعــــــل رســــــول الله صــــــلى الله  وهــــــو مضــــــفجعه ق

 269عليه وسلم يمسحه عنهه ويقول: "قم أ ا ترابه قم أ ا تراب"ن
وعــــن مفــــر  بــــن عبــــد اللهه قــــال: صــــليت ملــــلأ علــــي بــــن أبــــي طالــــب رضــــي الله عنــــه       

فكـــــــان إ ا ســـــــجد كبِّـــــــره وإ ا رفـــــــع رأســـــــه كبِّـــــــره وإ ا نهـــــــض مـــــــن "أنـــــــا وعمـــــــران بـــــــن حصـــــــينه 
رنــــي هــــذا الــــركعتين كبِّــــر"ه فلمــــا قضــــى الصــــلاج أمــــذ  بيــــدي عمــــران بــــن حصــــينه فقــــال: قــــد  كِّ

                                                           
 ن 180/  4نفسهه  267
 ن 50/  1صحيك البخاريه  268
 ن 96/  1نفسهه  269



 الصراط المستقيم: لماذا علم الحكمة الإسلامية

 

217 
 

أو قــــــال: لقــــــد صــــــلى بنــــــا صــــــلاج محمــــــد صــــــلى الله  –صــــــلاج محمــــــد صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم 
 270عليه وسلمن

وعــــن ســــهل بــــن ســــعد رضــــي الله عنــــهه ســــمع النبــــي صــــلى الله عليــــه وســــلمه يقــــول: يــــوم       
ــــــى يديــــــه ن لــــــذلك أيهــــــم يعفــــــىه فقــــــاموا يرجــــــو ه «ميبــــــر: "لأعفــــــين الرايــــــة رجــــــلًا يفــــــتك الله عل

فـــــدعي  فـــــلمر  فغـــــدوا وكلهـــــم يرجـــــو أن يعفـــــىه فقـــــال: "أيـــــن علـــــي "ه فقيـــــل: يشـــــتكي عينيـــــهه
ـــــال: نقـــــاتلهم حتـــــى  ـــــى كلنـــــه لـــــم يكـــــن  ـــــه  ـــــيءه فق ـــــهه فبـــــرأ مكانـــــه حت ـــــهه فبصـــــا فـــــي عيني ل
ــــى ا ســــلامه وأمبــــرهم  ــــى رســــلكه حتــــى تنــــ ل  ســــاحتهمه ثــــم ادعهــــم إل ــــا  فقــــال: "عل يكونــــوا مًلن

 271«نحُمْرِ النَّعَمِ   ك رجل واحد مير لك من يُهْدَى ه ت الله لأن ما يجب عليهم
وعـــــن البـــــراء رضـــــي الله عنـــــهه قـــــال: لمـــــا اعتمـــــر النبـــــي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم فـــــي  ي       

القعــــــدجه فــــــلبى أهــــــل مكــــــة أن يــــــدعوو يــــــدمل مكــــــةه حتــــــى قاضــــــاهم علــــــى أن يقــــــيم بهــــــا ثلاثــــــة 
ــــك  أيــــامه فلمــــا كتبــــوا الكتــــابه كتبــــوا: هــــذا مــــا قاضــــى عليــــه محمــــد رســــول اللهه قــــالوا: لَ نقــــر ل

بهــــذاه لــــو نعلــــم أنــــك رســــول الله مــــا منعنــــاك  ــــيئاًه ولكــــن أنــــت محمــــد بــــن عبــــد اللهه فقــــال: "أنــــا 
ثــــم قــــال لعلــــي بــــن أبــــي طالــــب رضــــي الله عنــــه: "امــــك ه رســــول اللهه وأنــــا محمــــد بــــن عبــــد الله"

الله صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم رســــــول الله"ه قـــــــال علـــــــي: لَ والله لَ أمحـــــــوك أبـــــــداًه فلمـــــــذ رســـــــول 
الكتـــــابه ولـــــيس يحســـــن يكتـــــبه فكتـــــب: هـــــذا مـــــا قاضـــــى عليـــــه محمـــــد بـــــن عبـــــد اللهه لَ يـــــدمل 
مكـــــة الســـــلا  إلَ الســـــيلأ فـــــي القـــــرابه وأن لَ يخـــــرج مـــــن أهلهـــــا  لحـــــد إن أراد أن يتبعـــــهه وأن 
 لَ يمنـــــع مـــــن أصـــــحا ه أحـــــداًه إن أراد أن يقـــــيم بهـــــان فلمـــــا دملهـــــا ومضـــــى الأجـــــل أتـــــوا عليـــــاًه
فقـــــــالوا: قـــــــل لصـــــــاحبك: امـــــــرج علينـــــــاه فقـــــــد مضـــــــى الأجـــــــله فخـــــــرج النبـــــــي صـــــــلى الله عليـــــــه 

ــــدهاه وقــــال ل هــــراء  وســــلمه ــــي فلمــــذ بي ــــا عــــمه فتناولهــــا عل ــــا عــــم ي ــــة حمــــ جه تنــــادي ي فتبعتــــه ابن
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قــــال علــــي: أنــــا  عليهــــا الســــلام: دونــــك ابنــــة عمــــك حملتهــــاه فامتصــــم فيهــــا علــــي وزيــــد وجعفــــره
عفــــر: ابنــــة عمــــي ومالتهــــا تحتــــيه وقــــال زيــــد: ابــــن أمــــين أمــــذتهاه وهــــي بنــــت عمــــيه وقــــال ج

ــــة الأم"ن ــــة  من ل ــــال: "الخال ــــه وســــلم لخالتهــــاه وق ــــي صــــلى الله علي ــــي:  فقضــــى بهــــا النب ــــال لعل وق
"أنـــــت أمونـــــا : وقـــــال ل يـــــده « أَْ ـــــبَهْتَ مَلْقِـــــي وَمُلُقِـــــي»"أنـــــت منـــــي وأنـــــا منـــــك"ه وقـــــال لجعفـــــر: 

 272قال: "إنها ابنة أمي من الرضاعة"نومولَنا"ه وقال علي: ألَ تت وج بنت حم ج  
 
 

 الحقيقة عند العلماء المسلمين: 
 ه كما ينقل البيهقيه قال:لشافعيا ا مام وصية جاء في

 : كر وصية الشافعيه رضي الله عنه وأرضاو  اب
أمبرنـــــــا أبـــــــو عبـــــــد الله الحـــــــافله وأبـــــــو ســـــــعيد: محمـــــــد بـــــــن موســـــــى؛ قـــــــالَ: حـــــــدثنا أبـــــــو 

قُـــــرَِ  علـــــى محمـــــد بـــــن  :قـــــال: أمبرنـــــا الر يـــــع بـــــن ســـــليمان قـــــالالعبـــــاَ: محمـــــد بـــــن يعقـــــوبه 
ـــــــن  إدريـــــــس الشـــــــافعيه رحمـــــــه اللهه وأنـــــــا حاضـــــــر: هـــــــذا الكتـــــــاب كتبـــــــه محمـــــــد بـــــــن إدريـــــــس ب
العبــــــاَ الشــــــافعيه فــــــي  ــــــعبان ســــــنة ثــــــلاع ومــــــائتين: وأَْ ــــــهَدَ اَلله عَــــــالمَ مائِنَــــــةِ الأعْــــــين ومــــــا 

ــــدورُه وكفــــى  ــــهه جــــل ثنــــاؤوه  ــــهيداًه ثــــ ــــي الصِّ ــــه إلَ الله تُخْفِ ــــه يشــــهد أن لَ إل ــــنْ ســــمِعَه: أنِّ مَّ مَ
وحــــدو لَ  ــــريك لــــهه وأنِّ محمــــداً عبــــدو ورســــولهه صــــلى الله عليــــه وســــلمه لــــم يَــــَ لْ يَــــدِينُ بــــذلكه 
ــــــاو الله تعــــــالى ويبعًــــــه  عليــــــه[ إن  ــــــاء الله تعــــــالىه وإنَّــــــه يُوصِــــــي نفســــــه  و ــــــه يَــــــدِين حتــــــى يتوفَّ

ل مـــــا أحَـــــلَّ اللهه تبـــــارك وتعـــــالىه فـــــي كتا ـــــه  ثـــــم[ علــــــى وجماعـــــةَ مَـــــنْ سَـــــمِعَ وصـــــيَّتَه:  ـــــإحْلاَ 
ــــــنة ولَ  مَ الله فــــــي الكتــــــابه قــــــم فــــــي السِّ لســــــان نبيــــــهه صــــــلى الله عليــــــه وســــــلمه وتحــــــريمِ مــــــا حــــــرَّ
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يجــــــاوزون مــــــن  لــــــك إلــــــى غيــــــرو؛ فــــــإن مُجَاوَزَتَــــــهَ تِــــــرْكُ فَــــــرْضِ اللهه وتــــــرك مــــــا مــــــاللأ الكتــــــاب 
 273 والسنة وهما من المحدثات
ـــــى أ ـــــاًد والمحاف ـــــة عل ـــــول والعمـــــله والكـــــلأِِّ عـــــن مَحارِمـــــه موف ـــــرائض الله فـــــي الق داء ف

عـــــ  وجـــــله وكًـــــرج  كـــــر الوقـــــو  بـــــين يـــــدي ر ـــــه }يَـــــوْمَ تَجِـــــدُ كُـــــلا نَفْـــــس  مَـــــا عَمِلَـــــتْ مِـــــنْ مَيْـــــر  
دنيا حيـــــنُ مُحْضَـــــرًا وَمَـــــا عَمِلَـــــتْ مِـــــنْ سُـــــوء  تَـــــوَدا لَـــــوْ أَنَّ بَيْنَهَـــــا وََ يْنَـــــهُ أَمَـــــدًا َ عِيـــــدًا  وأن ينـــــ ل الـــــ

أَنَْ لَهــــــا اُلله عــــــ  وجــــــل؛ فإنِّــــــه لــــــم يجعلهــــــا دار  مقــــــامه إلَ مقــــــام مــــــدج عاجلــــــة الَنقفــــــاعه وإنمــــــا 
جعلهـــــا دار[ عمـــــل وجعـــــل اعمـــــرج دار قـــــرار  وجـــــ اء   مـــــا عمـــــل فـــــي الـــــدنيا مـــــن ميـــــر أو  ـــــره 

ـــــة د تبـــــارك  إن لـــــم يعـــــلأ جـــــلِّ ثنـــــاؤوه وأن لَ يُخَـــــالَّ أحـــــداً إلَ أحـــــداً مالـــــه د ممـــــن يعقـــــل الخَلَّ
وتعـــــالىه ويرجـــــى منـــــه إفـــــادج علـــــم فـــــي ديـــــن وحســـــن أدب فـــــي دنيـــــاه وأن يعـــــر  المـــــرء زمانـــــهه 
ويرغــــب إلــــى الله تعــــالى فــــي الخــــلاص مــــن  ــــرِّ نفسِــــه فيــــهه ويمســــك عــــن ا ســــرا  ) قــــول أو 
ــــي ممــــا ســــواوه  ــــإنِّ )الله يَكْفِ ــــل؛ ف ــــالَ وعمِ ــــة د فيمــــا ق ــــَ  النيَّ ــــي أمــــر  لَ يل مــــهه وأن يُخْلِ فعــــل ف

فــــي منــــه  ــــيء غيــــرون وأَوْصَــــى متــــى حَــــدَعَ  ــــه حَــــدَعُ المــــوتِ الــــذي كتــــبَ الله عــــ  وجــــل ولَ يك
علــــــى ملقــــــهه الــــــذي أســــــلل الله العَــــــوْنَ عليــــــه وعلــــــى مــــــا َ عْــــــدَوه وكفايــــــة كــــــلِّ هَــــــوْل  دُونَ الجنِّــــــةِ 

 .برحمته
 274" .ولم يغير وصيَّتَهُ هذو

 :وقال في امرهافذكر الوصيَّةَ في أمور مماليكه وأولَدو وصدقته وغيرها 
ـــــدِو  ـــــى مـــــا يشـــــاء أنْ يصـــــلِِّي علـــــى محمـــــد  عب ومحمـــــد بـــــن إدريـــــس يســـــلل الله القـــــادر عل
ورســــولِهه وأن يرحمــــه؛ فإنــــه فقيــــر إلــــى رحمتــــهه وأن يُجِيــــرَوُ مــــن النــــار؛ فإنــــه غَنِــــيٌّ عــــن عذا ــــهه 
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وأن يَخْلُفَــــــه فــــــي جميــــــع مــــــا ملــــــلأ  لفْضَــــــلِ مــــــا ملــــــلأ  ــــــه أحــــــداً مــــــن المــــــ منينه وأن يكفــــــيهم 
ه ويَجْبُــــــرَ مصــــــيبتهم  مــــــن[  عــــــدوه وأن يقِــــــيهُمْ مَعَاصِــــــيَه وإتيــــــان مــــــا يقــــــبك بهــــــمه والحاجــــــة فقــــــدو

 275" إلى أحد  من ملقه  قدرته
 :أبي عبد الله أحمد بن حَنْبَل رحمه اللها مام وصية وجاء في 

 أحمــــدقــــال أبــــو الفضــــل وأوصــــى وصــــيته  ســــم الله الــــرحمن الــــرحيم هــــذا مــــا أوصــــى  ــــه 
محمــــــدًا  وأنبــــــن محمــــــد بــــــن حنبــــــل أوصــــــى أنــــــه يشــــــهد أن لَ الــــــه إلَ الله وحــــــدو لَ  ــــــريك لــــــه 

 نعبدو ورسوله أرسله  الهدى ودين الحا لي هرو على الدين كله ولو كرو المشركون 
ــــــي  ــــــدين ويحمــــــدوو ف ــــــي العاب ــــــدوا الله ف ــــــه أن يعب ــــــه وقرابت وأوصــــــى مــــــن أطاعــــــه مــــــن أهل

 نينصحوا لجماعة المسلمين وأنالحامدين 
ـــــا و ا  ـــــاد رً  ـــــد رضـــــيت   ـــــي ق ـــــاً وأوصـــــى أن ـــــه وســـــلم  ســـــلام دين و محمـــــد صـــــلى الله علي

 ننبياً 
 وأوصــــــى أن لعبــــــد الله بــــــن محمــــــد المعــــــرو  ببــــــوران علــــــى نحــــــو مــــــن ممســــــين دينــــــاراً 
وهــــو مصــــدو فيمــــا قــــال فيقضــــى مالــــه علــــي مــــن غلــــة الــــدار إن  ــــاء الله فــــإ ا اســــتوفى أعفــــى 

حنبـــــل كـــــل  كـــــر وأنًـــــى عشـــــرج دراهـــــم  عـــــد  بـــــنبـــــن محمـــــد  أحمـــــدولـــــدي صـــــالك وعبـــــد الله إبنـــــا 
 نوفاء ما علي لَبن محمد

 276  .أحمد بن محمد بن حنبل إبنا هد أبو يوسلأ وصالك وعبد الله 
فالواجــــــب أن « مــــــن لــــــم يشــــــكر النــــــاَ لــــــم يشــــــكر الله»قــــــال عليــــــه الصــــــلاج والســــــلام : 

مــــــن  قلــــــب[ العبــــــد المحمــــــود والمشــــــكور فــــــي الحقيقــــــة هــــــو الله تعــــــالى؛ لأن صــــــدور ا حســــــان 
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يتوقـــــلأ علـــــى حصـــــول داعيـــــة ا حســـــان فـــــي قلـــــب العبـــــده وحصـــــول تلـــــك الداعيـــــة فـــــي القلـــــب 
لــــيس مــــن العبــــده وإلَ لَفتقــــر فــــي حصــــولها إلــــى داعيــــة أمــــرىه ولــــ م التسلســــله بــــل حصــــولها 
لــــــيس إلَ مــــــن الله تعــــــالىه فتلــــــك الداعيــــــة عنــــــد حصــــــولها يجــــــب الفعــــــله وعنــــــد زوالهــــــا يمتنــــــع 

فــــــي الحقيقــــــة لــــــيس إلَ الله تبــــــارك وتعــــــالىه فيكــــــون المســــــتحا لكــــــل الفعــــــل فيكــــــون المحســــــن 
حمــــــد فــــــي الحقيقــــــة هــــــو الله تعــــــالىن إن جميـــــــع أقســــــام الحمــــــد والًنــــــاء والتع ــــــيم لـــــــيس إلَ د 
ــــى تعليمــــهه و ــــكر  تبــــارك وتعــــالىه فــــإن قيــــل: إن  ــــكر المــــنعم واحــــب مًــــل  ــــكر الأســــتا  عل

ــــــى إحســــــانهه  وأي ــــــهه و ــــــكر المحســــــن عل ــــــى عدل ــــــى الســــــلفان عل ــــــد إل ضــــــاً فــــــإن إحســــــان العب
ــــــولَ أن الله  ــــــه ل ــــــر لَ يكمــــــل إلَ بواســــــفة إحســــــان الله تعــــــالى؛ لأن ــــــواع  -تعــــــالى  -الغي ــــــا أن مل

ــــك الحنفــــة والفوا ــــه إلــــى الغيــــره ف هــــر أنــــه لَ  الــــنعمه وإلَ لــــم يقــــدر ا نســــان علــــى إيصــــال تل
لهـــــــذا قـــــــال: محســـــــن فـــــــي الحقيقـــــــة إلَ الله تعـــــــالىه ولَ مســـــــتحا للحمـــــــد فـــــــي الحقيقـــــــة إلَ اللهه ف

 277"ن الحمد د»
اســــــــتعمال لفــــــــل  ونــــــــاقش العلمــــــــاء مســــــــللة ) الحقيقــــــــة والمجــــــــاز(ه و كــــــــر القاســــــــمي أن

الحقيقــــة والمجــــاز فــــي المــــدلول أو فــــي الدالــــةه فــــإنِّ هــــذا كلِّــــه قــــد يقــــع فــــي كــــلام المتــــلمرينن لــــم 
ـــــا عين لهـــــم  إحســـــانه ولَ أحـــــد مـــــن الأئمـــــة المشـــــهورين  ـــــه أحـــــد مـــــن الصـــــحا ةه ولَ الت ـــــتكلم   ي
ــــــه أئمــــــة  ــــــم   ه بــــــل ولَ تكل ــــــة والشــــــافعيِّ ــــــي حنيف ه وأب ه والأوزاعــــــيِّ ــــــوريِّ ــــــكه والً ــــــم: كمال فــــــي العل
اللغـــــة والنحـــــو: كالخليـــــله وســـــيبويهه وأبـــــي عمـــــرو بـــــن العـــــلاء ننن ونحـــــوهمنه ولكـــــنِّ المشـــــهور 
أنِّ الحقيقـــــــة والمجـــــــاز مـــــــن عـــــــوارض الألفـــــــاظن و كـــــــلِّ حـــــــاله فهـــــــذا التقســـــــيم هـــــــو اصـــــــفلا  

وأول مــــن عـــر  أنــــه تكلـــم بلفـــل المجــــازه أبـــو عبيــــدج   .حـــادع  عـــد انقضــــاء القـــرون الًلاثـــة
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كـــــن لــــم يعــــن  المجـــــاز مــــا هــــو قســـــيم الحقيقــــةه وإنمــــا عنـــــىه معمــــر بــــن المًنِّـــــى فــــي كتا ــــهن ول
ــــــةن ولهــــــذاه قــــــال: مــــــن قــــــال مــــــن الأصــــــوليين كــــــلبي  ــــــر  ــــــه عــــــن اعي ــــــةه  مــــــا يعبِّ  مجــــــاز اعي
الحســـــين البصـــــريِّ وأمًالـــــه: إنـــــه يعـــــر  الحقيقـــــة مـــــن المجـــــاز  فـــــرو: منهـــــا نـــــ  أهـــــل اللغـــــة 

فإنـــــه ظـــــنِّ أنِّ أهـــــل  فقـــــد تكلـــــم بـــــلا علـــــمن -علـــــى  لـــــكه  ـــــلن يقولـــــوا: هـــــذا حقيقـــــة وهـــــذا مجـــــاز
اللغـــــة قـــــالوا هـــــذان ولـــــم يقـــــل  لـــــك أحـــــد مـــــن أهـــــل اللغـــــة ولَ مـــــن ســـــللأ الأمـــــة وعلمائهـــــان وإنمـــــا 
ــــة ونحــــوهم مــــن المتكلمــــينن فإنــــه  ــــه كــــان مــــن جهــــة المعت ل ــــب أنِّ هــــذا اصــــفلا  حــــادعه والغال
لـــــم يوجــــــد هـــــذا فــــــي كـــــلام أحــــــد مـــــن أهــــــل الفقـــــه والأصــــــول والتفســـــير والحــــــدين ونحـــــوهم مــــــن 

الشــــافعي هــــو أول مــــن جــــرِّد الكــــلام فــــي أصــــول الفقــــهه ولــــم يقســــم هــــذا التقســــيمه  الســــللأن وهــــذا
ولَ تكلـــــم بلفـــــل الحقيقـــــة والمجـــــازن وكـــــذلك محمـــــد بـــــن الحســـــن لـــــه فـــــي المســـــائل المبنيِّـــــة علـــــى 

 278 .العر ية كلام معرو  في الجامع الكبير وغيروه ولم يتكلم بلفل الحقيقةه والمجاز
يوجــــد فــــي لفــــل المجــــاز فــــي كــــلام أحــــد مــــنهم إلَِّ وكــــذلك ســــائر الأئمــــة لــــم يــــذكروا أنــــه 

ـــــي كتـــــاب  ـــــه قـــــال ف ـــــن حنبـــــله فإن ـــــي كـــــلام أحمـــــد ب ـــــة»ف ـــــردِّ علـــــى الجهمي ـــــه: إنِّـــــاه « ال فـــــي قول
ـــــا ســـــنعفيكه إنـــــا  ـــــول الرجـــــل: إن ـــــران: هـــــذا مـــــن مجـــــاز اللغـــــةن يق ـــــك فـــــي الق ونحـــــنه ونحـــــو  ل

قــــال: ســــنفعله فــــذكر أن هــــذا مــــن مجــــاز اللغــــةن و هــــذا احــــتج علــــى مذهبــــه مــــن أصــــحا ه مــــن 
إن فــــــــي القــــــــران مجــــــــازاً: كالقاضــــــــي أبــــــــي يعلــــــــىه وابــــــــن عقيــــــــله وأبــــــــي الخفــــــــابه وغيــــــــرهمن 
ه وأبــــــي  وامــــــرون مــــــن أصــــــحا ه منعــــــوا أن يكــــــون فــــــي القــــــران مجــــــاز: كــــــلبي الحســــــن الجــــــ ريِّ
ن وكــــذلك منــــع أن يكــــون  عبــــد الله بــــن حامــــده وأبــــي الفضــــل التميمــــيِّ بــــن أبــــي الحســــن التميمــــيِّ

ه فــــي القــــران مجــــازه محمــــد بــــن جريــــر  ــــيِّ منــــدار وغيــــرو مــــن المالكيــــةه ومنــــع منــــه داود بــــن عل
وحكــــى  عــــض النــــاَ عــــن  مصــــنفاًنبــــن ســــعيد البلِّــــوطي وصــــنلأ فيــــه وابنــــه أبــــو  كــــره ومنــــذر 
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روايتــــينن وأمــــا ســــائر الأئمــــة فلــــم يقــــل أحــــد مــــنهمه ولَ مــــن قــــدماء أصــــحاب  -فــــي  لــــك -أحمــــد
  279  .فةلَ مالك ولَ الشافعي ولَ أبو حني -أحمد: إنِّ في القران مجازا

أن أهــــــل الغفلــــــة يشــــــاهدون اعثــــــار لكــــــنهم غــــــافلون عــــــن الحقيقــــــة فهــــــم كــــــلنهم لَ واعلــــــم 
ــــــر لَئقــــــين  ــــــاراً غي ــــــة الصــــــحيحة لكــــــونهم أغي ــــــل غيــــــرج الحــــــا تمــــــنعهم مــــــن الرؤي  صــــــر لهــــــم ب
ـــــه  ـــــم أن كـــــل  ـــــىء تـــــرى في ـــــلويلات النجميـــــة: " إعل ـــــس الخـــــاصن وفـــــى الت  الـــــدمول فـــــى المجل

ة رســـــول مـــــن الله إليـــــك ومعـــــه ايـــــة بينـــــة ومعجـــــ ج ظـــــاهرج ايـــــة مـــــن الله تعـــــالى فهـــــو فـــــى الحقيقـــــ
يـــــدعوك بهـــــا الـــــى الله ن ثـــــم إن كًيـــــراً مـــــن الـــــذين  ـــــاهدوا اعيـــــات وتحققـــــوا البينـــــات  عـــــد رؤيـــــة 
اعيــــــــات فــــــــى الأرض لمســــــــرفون أي فــــــــى أرض البشــــــــرية مجــــــــاوزون حــــــــد الشــــــــريعة والفريقــــــــة 

 280  . مخالفة أوامر الله ونواهيه" انتهى
تعــــــالى عليــــــك بواســــــفة عبــــــد مــــــن عبــــــادو فــــــي نفــــــع لــــــك أو دفــــــع عنــــــكه إ ا أنعــــــم الله " 

ـــــن : } أوجـــــب عليـــــك  ـــــكروه والمـــــنعم فـــــي الحقيقـــــة هـــــو الله تعـــــالىه قـــــال الله تعـــــالى وَمَـــــا ِ كُـــــم مِّ
ـــــهِ تَجْـــــلَرُونَ  ـــــرا فَإِلَيْ ـــــكُمُ الضا ـــــمَّ إَِ ا مَسَّ ــــــهِ   ثُ [ فوجـــــب عليـــــه الشـــــكر 53 النحـــــل:   نِّعْمَـــــة  فَمِـــــنَ اللَّ

الى فيمـــــا أنعـــــم  ـــــه عليـــــكه ووجـــــب عليـــــك  ـــــكر مـــــن جعلـــــه ســـــببًا لنعمـــــة النفـــــع والـــــدفعه د تعـــــ
 الشــــكر د تعــــالىه أولــــه رؤيــــة النعمــــة  القلــــب مــــن الله تعــــالىن قــــال محمــــد بــــن علــــي الترمــــذي 
ـــــر انكشـــــا  الشـــــفتين  ـــــب لشـــــهود النعمـــــةه والكًي رحمـــــه الله: الشـــــكر انكشـــــا  الغفـــــاء عـــــن القل

شــــــكر رؤيــــــة القلــــــب النعمــــــة مــــــن الله تعــــــالىه والًنــــــاء عليــــــه عــــــن الأســــــنان لوجــــــود الفــــــرجه فال
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ـــــــوُ  ـــــــكرو؛ لأن  ـــــــه  الأركـــــــانه ثـــــــم الَعتـــــــرا  برؤيـــــــة التقصـــــــير عـــــــن بل  اللســـــــانه والفاعـــــــة ل
 281 "...الشكر نعمة منه يجب الشكر عليها

ــــي أن  ــــذكر البيهق ــــم يكــــن ي ــــو صــــك أن يحــــدع  ــــيئًا فيمــــا يصــــك أن يحــــدع ل ا نســــان ل
محدثـــــــه  ـــــــلولى مـــــــن  عـــــــض كمـــــــا أن الله ســـــــبحانه   عـــــــض مـــــــا يصـــــــك أن يحـــــــدع  ـــــــلن يكـــــــون 

وتعــــالىه لمــــا صــــك أن يحــــدع لــــم يكــــن  عــــض مــــا يصــــك أن يحــــدع  ــــلن يصــــك منــــهه إحداثــــه 
 ـــــلولى مـــــن  عـــــض ولأن ا نســـــان محـــــدعه والمحـــــدع لَ يصـــــك أن يحـــــدع كمـــــا أن الحركـــــة لَ 
يصـــــك أن تتحــــــركه فــــــدل أن قاصــــــدًا قصــــــد إيقاعــــــه قبيحًـــــا لأنــــــه يســــــتحيل أن يقــــــع كــــــذلك مــــــن 

فاعــــل فعلـــهه علــــى مـــا هــــو  ـــه وكــــذلك ا يمـــان يقــــع متعبًـــا م لمًــــاه ولـــو قصــــد المــــ من أن  غيـــر
ـــــع  ـــــه وقـــــع كـــــذلك لقصـــــد موق ـــــى أن ـــــك دل عل ـــــه  ل ـــــلت من ـــــم يت ـــــى مـــــلا  هـــــذا الوجـــــه ل يقـــــع عل
أوقعـــــه كـــــذلك غيـــــر الـــــذي لـــــو جهـــــد لخلافـــــه أن يقـــــع لـــــم يقـــــعه ولأنـــــا نجـــــد ا نســـــان غيـــــر عـــــالم 

ــــــه كلهــــــاه وكمياتهــــــا وعــــــدد أ ج ائهــــــاه ولَ يجــــــوز أن يكــــــون مخترعًــــــا لهــــــا وهــــــو لَ  حقــــــائا أفعال
يحـــــي  بهـــــا علمًـــــا إ ا لـــــو ســـــاُ  لـــــك لـــــم ينكـــــر أن يكـــــون ســـــائر المختـــــرعين كـــــذلكه وأن يكـــــون 
ـــــراع عـــــالم  ـــــه الكســـــب لأن الكســـــب هـــــو امت ـــــدمل علي ـــــاري فـــــي امتراعـــــهه ولَ ي  ـــــذلك حكمـــــة الب

 282 .عين له حقائقه من جميع وجوههه جعله كسبًا لنا ونحن مكتسبون له غير مختر 
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ا يمان"ه حققه وراجع نصوصه ومرج أحاديًه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامده أ ر  على تحقيقه وتخريج 
عاون الهنده مكتبة الر د للنشر والتوزيع  الرياض  الت -أحاديًه: مختار أحمد الندويه صاحب الدار السلفية ببومباي 
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ــــــد البيهقــــــي أن  لَ فاعــــــل فــــــي الحقيقــــــة إلَ الله عــــــ  وجــــــل كمــــــا أنــــــه لَ مــــــالا إلَ ويعتق
هــــــوه وا نســــــان مكتســــــب علــــــى الحقيقــــــة غيــــــر فاعــــــل ولَ محــــــدع العــــــين عــــــن العــــــدم " وكــــــان 
الشـــــيخ ا مـــــام أبـــــو الفيـــــب ســـــهل بـــــن محمـــــد بـــــن ســـــليمان يقـــــول: " فعـــــل القـــــادر القـــــديم ملـــــا 

ــــــادر المحــــــدع كســــــب فتعــــــا ــــــديم عــــــن الكســــــبه وجــــــل وصــــــغر المحــــــدع عــــــن وفعــــــل الق لى الق
ــــــــه  ــــــــادرين  قيــــــــل: نعــــــــم أحــــــــدهما يخلق ــــــــدور لق ــــــــون هــــــــو مق ــــــــل: أفتقول ــــــــإن قي ــــــــا و ل " " ف الخل
ويخترعـــــهه ويخرجـــــه عـــــن العـــــدمه وهـــــو الله ســـــبحانه وتعـــــالىه والًـــــاني يكتســـــبهه ولَ يخلقـــــه وهـــــو 

ــــــي الَ ــــــ ثر ف ــــــة ت ــــــدرج الأزلي ــــــةه فالق ــــــدرج حادث ــــــه ق ــــــت   ــــــا مــــــا تعلق ــــــده والخل ــــــدرج العب ــــــراعه والق مت
الحادثــــة تــــ ثر فــــي الَ تســــابه فــــإن قــــالوا: فــــإ ا كــــان الله تعــــالى ملــــا أعمالــــه كلهــــا أعمــــالًَ لــــه 
فكيــــلأ يًيبـــــه ويعاقبــــهه قيـــــل لـــــيس الًــــواب مـــــن الله عــــ  وجـــــل إلَ بتفضـــــل عليــــهه وأمـــــا العقـــــاب 
ــــه لأنــــه ملكــــه وفــــي قبضــــتهه ولــــيس الكفــــر علــــة  فهــــو لــــو ابــــتلاو فــــي العــــذاب كــــان لــــه أن يفعل

ــــا علمــــين لهمــــان يقــــول الله ســــبحانه: الع ــــان جعلت ــــة الًــــواب إنمــــا همــــا أمارت قــــابه ولَ ا يمــــان عل
ــــــهِ   } ــــــرُوا ِ  ــــــوْلَكُمْ أَوِ اجْهَ وا قَ ــــــدُورِ ﴿ وَأَسِــــــرا ــــــذَاتِ الصا ــــــيم﴿ بِ ــــــهُ عَلِ  إِنَّ

ــــــاَ ١٣ۖ  ــــــنْ مَلَ ــــــمُ مَ ﴾ أَلََ يَعْلَ
ـــــــرُ  ـــــــلُأ الْخَبِي ـــــــوَ اللَّفِي ـــــــك:   وَهُ ـــــــذين 14 المل ـــــــا ا ســـــــرار والجهـــــــر الل ـــــــه مل [ وظـــــــاهر هـــــــذا أن

يكتســـــــبان  القلـــــــبه وأنـــــــه علـــــــيم بهمـــــــا وكيـــــــلأ لَ يعلـــــــم وهـــــــو ملقهمـــــــاه فـــــــدل علـــــــى أن الخلـــــــا 
يقتضـــــي علـــــم الخـــــالا  ـــــالخلا مـــــن كـــــل الوجـــــووه ولأن الدلَلـــــة قـــــد قامـــــت أن كـــــل مقـــــدور فـــــاد 

لعلمه فوجـــــب أن يقـــــدر كــــــل قـــــادر عليـــــه لقيـــــام الدلَلـــــة علـــــى أن القـــــدرج مــــــن صـــــفات  اتـــــه كـــــا
مقــــــدور كمــــــا يعلــــــم كــــــل معلــــــومه وإ ا كــــــان كــــــذلك فوجــــــب أن يكــــــون إ ا وجــــــد وهــــــو مقــــــدور أن 

 283ن ا نسان مرادًا له ألم يكن فعلهيكون مرادًا لهه وأن يكون فعله كما إ ا وجد مقدور 
ـــــع الموجـــــودات  ـــــون قـــــدرج الله علـــــى جمي ـــــة أن أهـــــل الحـــــا " يًبت ـــــن قـــــيم الجوزي ويعتقـــــد اب

يكـــــون فـــــي ملكـــــه مـــــا لَ يقـــــدر عليـــــه ولَ  أنعيـــــان والأفعـــــال ومشـــــيئته العامـــــة وين هونـــــه مـــــن الأ
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هـــــــو واقـــــــع تحـــــــت مشـــــــيئته ويًبتـــــــون القـــــــدر الســـــــابا وأن العبـــــــاد يعملـــــــون علـــــــى مـــــــا قـــــــدرو الله 
ــــون إلَ مــــن  عــــد مشــــيئته وأنــــه مــــا  ــــه لَ يشــــاؤن إلَ أن يشــــاء الله ولَ يفعل وقضــــاو وفــــرُ منــــه وأن

ن ولَ تخصــــــي  عنــــــدهم فــــــي هــــــاتين القضــــــيتين بوجــــــه مــــــن  ــــــاء كــــــان ومــــــا لــــــم يشــــــل لــــــم يكــــــ
ــــلا يتحــــرك  رج فمــــا فوقهــــا إلَ  ــــدهم قــــدرج الله تعــــالى وعلمــــه ومشــــيئته وملقــــه ف الوجــــوو والقــــدر عن
 مشـــــيئته وعلمـــــه وقدرتـــــه فهــــــم الم منـــــون بـــــلا حـــــول ولَ قــــــوج إلَ  ـــــاد علـــــى الحقيقـــــة إ ا قالهــــــا 

ـــــه وســـــفليه وكـــــل حـــــي ـــــى المجـــــاز إ  العـــــالم علوي ـــــرهم عل ـــــه  يفعـــــل فعـــــلاً  غي ـــــوج في ـــــه  ق فـــــإن فعل
ــــى فعــــل  ــــرك ومــــن فعــــل إل ــــى ت ــــى فعــــل ومــــن فعــــل إل ــــرك إل ــــي حــــول مــــن ت ــــى الفعــــل وهــــو ف عل

 284  ."...و لك كله  اد تعالى لَ  العبد
والحقيقــــــــة والمجــــــــاز مــــــــن أوصــــــــا  اللفــــــــل لَ مــــــــن أوصــــــــا  المعــــــــانيه ولهــــــــذا قــــــــالوا 

ــــي كــــذان وإن ــــل اســــتعمل ف ــــل اســــتعمل وكــــذا والمجــــاز لف ــــة الحقيقــــة لف ــــي أن الخلفي مــــا الخــــلا  ف
ــــت الحكــــم  ــــم يًب ــــة ث ــــل الحقيق ــــتكلم بلف ــــا عــــن ال ــــل المجــــاز ملفً ــــتكلم بلف ــــلن صــــار ال ــــتكلم   ــــي ال ف
بنـــــاءً علـــــى صـــــحته  فريـــــا الَســـــتبداد لَ ملفًـــــا عـــــن حكـــــم الحقيقـــــةن أو فـــــي الحكـــــم  ـــــلن تعـــــذر 
حكــــــم الحقيقــــــة  عــــــارض فصــــــير إلــــــى المجــــــاز  ثبــــــات لَزم الحقيقــــــة ملفًــــــا عــــــن الحقيقــــــة فــــــي 

المجـــــاز ملـــــلأ  -رحمـــــه الله  -ثبـــــات حكمهـــــا احتـــــرازًا عـــــن إلغـــــاء الكـــــلامه فقـــــال أبـــــو حنيفـــــة إ
فــــي قولــــه للشــــجاع  لــــك عــــن الحقيقــــة فــــي الــــتكلم وقــــالَ هــــو ملــــلأ عنهــــا فــــي الحكــــمن ويتضــــك 

هـــــذا أســـــد فعنـــــدهما هـــــو ملـــــلأ فـــــي إثبـــــات الشـــــجاعة عـــــن قولـــــه هـــــذا أســـــد فـــــي محـــــل الحقيقـــــة 
 ثبـــــات الهيكـــــل المخصـــــوصن ومـــــا قـــــرع ســـــمعك أن حكـــــم المجـــــاز ملـــــلأ عـــــن حكـــــم الحقيقـــــة 
عنـــــــدهما فـــــــالمراد منـــــــه مـــــــا  كرنـــــــا؛ لأن الخلفيــــــــة بـــــــين المجـــــــاز والحقيقـــــــة اللـــــــذين همـــــــا مــــــــن 

ـــــي مســـــللة أن يكـــــون ن  ـــــجاعة الشـــــجاع والهيكـــــل المعلـــــومن أوصـــــا  اللفـــــل  الَتفـــــاو لَ بـــــي وفِ

                                                           

هـ(: " فاء العليل في مسائل 751محمد بن أبي  كر بن أيوب بن سعد  مس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  284 
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ـــــتكلم(ا) ـــــي ال ـــــة ف ـــــلأ عـــــن الحقيق ـــــة فـــــ لمجـــــاز مل ـــــلأ عـــــن الحقيق ـــــي أن المجـــــاز مل لا مـــــلا  ف
بـــــدليل أنـــــه لَ يًبـــــت إلَ عنـــــد فـــــوات معنـــــى الحقيقـــــة وتعـــــذر العمـــــل  ـــــهه ولهـــــذا يحتـــــاج المجـــــاز 

لخلـــــلأ مـــــن تصـــــور الأصـــــل؛ لأن إلـــــى القرينـــــة والحقيقـــــة لَ تحتـــــاج إليهـــــان وإنـــــه لَ بـــــد لًبـــــوت ا
الخلــــــلأ مــــــن ا ضــــــافيات فــــــلا يتحقــــــا بــــــدون الأصــــــل كــــــالَبن مــــــع الأبن وإن المصــــــير إلــــــى 
المجــــــاز لَ يجــــــوز إلَ عنــــــد تعــــــذر الحقيقــــــة كمــــــا أن المصــــــير إلــــــى الخلــــــلأ لَ يجــــــوز إلَ عنــــــد 

 285 .فوات الأصله ولهذا لَ يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز
هني مـــــن فـــــروع تعريـــــ  الحقيقـــــة إ  لـــــو كـــــان مـــــن لـــــيس تعريـــــ  الَســـــتغراو والعهـــــد الـــــذ

فروعهـــا لــــم تكــــن ا  ـــارج بهــــا إلــــى المــــراد  ـــاللفل علــــى ا طــــلاوه إ  المــــراد  ـــه قــــد يكــــون نفــــس 
ــــى  الحقيقــــة وقــــد يكــــون نفــــس الحقيقــــة مــــن حيــــن تحققهــــا فــــي ضــــمن الأفــــراد كــــلا أو  عضًــــا عل

ــــنفس الحقي ــــل كــــان تا عــــا ل ــــك الخصوصــــياته ب ــــم يكــــن تا عــــا لتل ــــة لكــــون ا  ــــارج مــــا ســــبا ول ق
ــــــك التقــــــديره فــــــإن معنــــــى تبعيتهــــــا للخصوصــــــيات أن  ــــــى  ل ــــــى نفــــــس الحقيقــــــة عل فــــــي الكــــــل إل
يكـــــــون تعـــــــين كـــــــل مصوصـــــــية منهـــــــا  اعتبـــــــار كونهـــــــا إ ـــــــارج إلـــــــى مصوصـــــــية المـــــــراد ولَ أن 
ــــيس إلَ المــــراد  ــــل المعــــر  ل ــــاقي الأقســــام مــــن فروعــــهه )ب ــــة و  ــــ  الحقيق ــــلام ليســــت إلَ لتعري ال

ـــــة مـــــرادج دائمـــــاه وكونهـــــا جـــــ ء   الَســـــم( ســـــواء اســـــتعمل ـــــة أو مجـــــازًا )وليســـــت الماهي ـــــه حقيق في
المــــراد لَ يوجــــب أنهــــا المــــراد الــــذي هــــو متعلــــا الأحكــــام فــــي التركيــــب( وهــــو الملتفــــت  الــــذاته 
والجــــ ء إنمــــا يقصــــد ضــــمنا  ــــالتبعه أ ــــار  قولــــه دائمــــا فــــي ســــياو النفــــي إلــــى أنهــــا قــــد تــــراد فــــي 

ـــــه )علـــــى أنهـــــا( أي  عـــــض الَســـــتعمالَت مجـــــاراج للخصـــــمه ثـــــم ن فـــــى كونهـــــا مـــــرادج  الكليـــــة  قول

                                                           

هـ(: " الأسرار  ر  أصول الب دوي"ه 730عبد الع ي  بن أحمد بن محمده علاء الدين البخاري الحنفي )المتوفى:  285 
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م إ ـــــارج إلـــــى الحقيقـــــة الماهيـــــة )لـــــم تـــــرد( مـــــن حيـــــن كونهـــــا )جـــــ ءا( مـــــن المســـــمى لتكـــــون الـــــلا
 286ننن من حين هي

إ  التحقيـــــــا أن المســـــــمى إنمـــــــا هـــــــي الحقيقـــــــة المقيـــــــدج  الوحـــــــدج المفلقـــــــة كمـــــــا سيشـــــــير 
ـــى أنهـــ ـــلام للحقيقـــة عل ـــد كـــون ال ـــه اللفـــل إليـــه )بـــل( إنمـــا أريـــدت عن ا كـــل( أي تمـــام مـــا وضـــع ل

ه )فإنهـــــا إنمـــــا أريـــــدت( عنـــــد  لـــــك )مقيـــــدج  مـــــا يمنـــــع الَ ـــــتراكه وهـــــو( التعـــــين المفلـــــاه ومنعـــــ
و لــــــك: أي المقيــــــدج  مــــــا يمنــــــع الَ ــــــتراك )نفــــــس الفــــــرده  الَ ــــــتراك  اعتبــــــار مــــــا صــــــدو عليــــــه

ــــــه  لدلتــــــه )والَســــــم( أي وأيضًــــــا  هــــــو المــــــراد وهــــــو( أي الفــــــرد )المــــــراد  ــــــالتعري ( المشــــــار إلي
 الَســــــم المــــــدمول لــــــلام )والمجمــــــوع( مــــــن الماهيــــــة والقيــــــد )غيــــــر أحــــــدهما( فــــــلا يكــــــون المــــــراد 

قـــــولهم فـــــي لَم الحقيقـــــة   ـــــالتعري  والَســـــم الماهيـــــة مـــــن حيـــــن هـــــي فحاصـــــل هـــــذا التحقيـــــا رد
إنهـــــا إ ـــــارج إلـــــى الماهيـــــة مــــــن حيـــــن هـــــيه فـــــإن ا  ـــــارج فــــــي الرجـــــل ميـــــر مـــــن المـــــرأج إلــــــى 

تعيين المفلــــاه لَ الماهيــــة مــــن حيــــن هــــيه والماهيــــة مــــن حيــــن هــــي مــــن الماهيــــة المقيــــدج  ــــال
 287 ....الَعتبارات العقلية لَ توصلأ  الخيرية

الحقيقــــــة فعليــــــة مــــــن الحــــــا  معنــــــى الًابــــــت أو المًبــــــت نقــــــل إلــــــى العقــــــد المفــــــابا ثــــــم "
إلــــــى القــــــول المفــــــابا ثــــــم إلــــــى اللفــــــل المســــــتعمل فيمــــــا وضــــــع لــــــه فــــــي اصــــــفلا  التخاطــــــب 

 288  ."فل من الوصفية إلى الَسميةوالتاء لنقل الل

                                                           

هـ(: " التحرير"ه مصففى البابي  972محمد أمين بن محمود البخاري المعرو   لمير  اد او الحنفي )المتوفى:  286 
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أقســــــــام الحقيقــــــــة:  والحقيقــــــــة إمــــــــا  ــــــــرعية  ــــــــلن وضــــــــعها الشــــــــارع كالصــــــــلاج للعبــــــــادج 
ن وإمـــــا عرفيـــــة  المخصوصـــــةن  إمـــــا لغويـــــة  ـــــلن وضـــــعها أهـــــل اللغـــــة كالأســـــد للحيـــــوان المفتـــــرَ
 ـــــلن وضـــــعها أهـــــل العـــــر  العـــــام كالدا ـــــة لـــــذات الأر ـــــع كالحمـــــاره وهـــــي لغـــــة لكـــــل مـــــا يـــــدب 

 289  .رضه أو الخاص كالفاعل للاسم المرفوععلى الأ
أمـــــــا  ــــــــهود الحقيقــــــــة فالحقيقــــــــة حقيقتــــــــان: حقيقـــــــة كونيــــــــةه وحقيقــــــــة دينيــــــــةه يجمعهمــــــــا 
حقيقــــــــــة ثالًــــــــــةه وهــــــــــي مصــــــــــدرهما ومنشــــــــــ هماه وغايتهمــــــــــان وأ ًــــــــــر أر ــــــــــاب الســــــــــلوك مــــــــــن 
المتـــــــلمرين: إنمــــــــا يريـــــــدون  الحقيقــــــــة الحقيقـــــــة الكونيــــــــةن و ـــــــهودها هــــــــو  ـــــــهود تفــــــــرد الــــــــرب 

ــــان  الفعــــ ــــهن فهــــو كــــالحفير الــــذي هــــو محــــل لجري ــــان أحكامــــه وأفعال لن وأن مــــا ســــواو محــــل جري
المــــــاء حســــــبن وعنــــــدهم أن  ــــــهود هــــــذو الحقيقــــــة والفنــــــاء فيهــــــا غايــــــة الســــــالكينن ومــــــنهم مــــــن 
ـــــةه  ـــــة والأبدي ـــــات وطيهـــــا فـــــي ضـــــمن  ســـــاط الأزلي ـــــاء الحادث ـــــدوامه وفن ـــــة وال يشـــــهد حقيقـــــة الأزلي

ةًه ويشــــــهد تفـــــرد موجـــــدها  ــــــالوجود الحـــــا  ــــــالحاه وأن وتلا ـــــيها فـــــي  لــــــكن فيشـــــهدها معدومـــــ
وجـــــود مـــــا ســـــواو رســـــوم وظـــــلالن فـــــالأول:  ـــــهد تفـــــردو  الأفعـــــالن وهـــــذا  ـــــهد تفـــــردو  ـــــالوجودن 
وصـــــــاحب الحقيقـــــــة الدينيــــــــة فـــــــي طـــــــور امــــــــرن فإنـــــــه فـــــــي مشــــــــهد الأمـــــــر والنهـــــــيه والًــــــــواب 

ـــــه الله ويرضـــــاوه و ـــــين مـــــا يبغضـــــه ويســـــخفهن ف ـــــام والعقـــــابه والفـــــرو بـــــين مـــــا يحب هـــــو فـــــي مق
إلَ  -فضــــــلًا عــــــن مقــــــام ا حســــــان  -الفــــــرو الًــــــاني الــــــذي لَ يحصــــــل للعبــــــد درجــــــة ا ســــــلام 

 ــــــهن فــــــالمعرض عنــــــه صــــــفحًا لَ نصــــــيب لــــــه فــــــي ا ســــــلام ألبتــــــةه وهــــــو كالــــــذي كــــــان الجنيــــــد 

                                                           

هـ(: " ر  الورقات في أصول 864جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي )المتوفى:  289 
م له وحققه وعلَّا عليه: الدكتور حسام الدين بن موسى عفانةه صلأ وتنسيا: حذيفة بن حسا الدين عفانةه  مالفقه"ه قدَّ
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يوصــــــي  ــــــه أصــــــحا هه فيقــــــول: علــــــيكم  ــــــالفرو الًــــــانين وإنمــــــا ســــــمي ثانيًــــــا لأن الفــــــرو الأول: 
 290 .هذا فرو  الأمرفرو  الفبع والنفسن و 

الحقـــــائا التـــــى أ ـــــار إليهـــــا علـــــى لســـــان أهـــــل الســـــلوك ثـــــلاع: "حقيقـــــة إيمانيـــــة نبويـــــة"ه 
وهــــى حقيقــــة العبوديــــة التــــى هــــى كمــــال الحــــب وكمــــال الــــذله وســــير أهــــل الَســــتقامة إنمــــا هــــو 
إلــــــى هــــــذو الحقيقــــــة ومنــــــازل الســــــير التــــــى ين لــــــون فيهــــــا هــــــى منــــــازل ا يمــــــان الموصــــــلة إليهــــــا 

 نا ويرونها من لة من منازل العامة يرضون بهذو الحقيقة ولَ يقفون معهوالمنحرفون لَ
الحقيقـــــة الًانيـــــة: "حقيقـــــة كونيـــــة قدريـــــة" يشـــــاهدون فيهـــــا انفـــــراد الـــــرب  تعـــــالى[  ـــــالتكوين 
وا يجــــاد وحــــدوه وأن العــــالم كالميــــت يقلبــــه ويصــــرفه كيــــلأ يشــــاءُه وهــــم يع مــــون هــــذا المشــــهد 

 .ا  يءويروون الفناءَ فيه غاية ما  عده
ـــــده ولَ  ـــــرب والعب ـــــين ال ـــــة لَ يفـــــرو فيهـــــا ب ـــــل واحدي ـــــة" ب ـــــة اتحادي ـــــة: "حقيق والحقيقـــــة الًالً
بـــــين القـــــديم والمحــــــدعه ولَ بـــــين صـــــانع ومصــــــنوعه بـــــل الأمـــــر كلــــــه واحـــــده والأمـــــر المخلــــــوو 

 .هو عين الأمر الخالا
ـــــم يكـــــن مـــــن أهلهـــــا  وهـــــذو الحقيقـــــة التـــــى يشـــــير إلـــــى عينهـــــا طائفـــــة الَتحاديـــــةه ويعـــــدون مـــــن ل

 .محجو اًه وهذو حقيقة كفرية اتحادية تعالى الله عما يقول الكا بون المفترون علواً كبيراً 
ـــــــى عـــــــين الحقيقـــــــة  ـــــــةه والســـــــائرين إل ـــــــى هـــــــذو الحقيق ـــــــين الســـــــائرين إل ـــــــالفرو ب ـــــــك   فعلي
الكونيــــــة الحكميــــــةه والســــــائرين إلــــــى عــــــين الحقيقــــــة المحمديــــــة ا براهيميــــــة الحنيفيــــــة التــــــى هــــــى 

والمرســــلينه وفيهــــا تفاوتــــت مراتــــب الســــالكين ومنــــازلهم مــــن القــــرب مــــن  حقيقــــة جميــــع الأنبيــــاء
 291 .رب العالمين

                                                           

 ن109/  2ابن قيم الجوزية: "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين"ه  290 
الهجرتين و اب طريا هـ(: " 751محمد بن أبي  كر بن أيوب بن سعد  مس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  291 
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ين القــــــــران لمــــــــا فيــــــــه مــــــــن يجــــــــب علــــــــى المخلصــــــــين الــــــــذي يريــــــــدون أن ير فــــــــوا بــــــــو  
يـــــــة مـــــــع معجـــــــ ات الكـــــــون أن يمتلكـــــــوا اليق ـــــــة فـــــــلا ير فـــــــوا ايـــــــات القـــــــران إلَ قرانمعجـــــــ ات 

ين الحقيقــــــــة؛ فالن ريـــــــة افتراضــــــــية وقــــــــد  الحقـــــــائا العلميــــــــةه وهنـــــــاك فــــــــرو بـــــــين الن ريــــــــة و ـــــــ
تخيـــــــبن لـــــــذلك ولَ تر فـــــــوا القـــــــران إلَ  الحقـــــــائا العلميـــــــة التـــــــي أثبتـــــــت التجـــــــارب صـــــــدقهان لَ 
ــــة  صــــدوه ولكــــن  ــــة مــــع القضــــية القراني ــــا فــــي القضــــية الكوني ــــع اســــتنباط مــــا يتف يوجــــد مــــا يمن

ــــــى لَ نتهافــــــت فنجعــــــل ــــــران  كــــــل أحــــــداع الكــــــون حت ــــــي أن نــــــر   الق مــــــن  لنحــــــبس  ــــــهوتنا ف
ــــك  ــــد نجــــد مــــن  عــــد  ل ــــة قائمــــةه وق ــــى تصــــديا ن ري ــــيلًا عل ــــران دل ــــات الق ــــة مــــن اي تفســــيرنا عي
مـــــــن يًبـــــــت مفـــــــل الن ريـــــــةن وقائـــــــل القـــــــران هـــــــو مـــــــالا الكـــــــونه لـــــــذلك لَ تتنـــــــاقض الحقيقـــــــة 
القرانيــــــة مــــــع الحقيقــــــة الكونيــــــة؛ لــــــذلك لَ تحــــــدد أنــــــت الحقيقــــــة القرانيــــــة وتحصــــــرها فــــــي  ــــــيء 

جيــــداً إلــــى أن تكــــون الحقيقــــة القرانيــــة حقيقــــة قرانيــــة صــــافيةه  وهــــي غيــــر محصــــورج فيــــهن وتنبــــه
 292 .وكذلك الحقيقة الكونية

 

 
 
 
 
 

                                                           

الخواطر"ه مفا ع أمبار اليومه بدون بيانات  -هـ(: "تفسير الشعراوي 1418محمد متولي الشعراوي )المتوفى:  292 
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 الباب الثالث
 لماذا علم الحكمة الإسلامية

 في العمل الموصل إلى الصراط المستقيم
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 الفصل الأول
 العمل الصالح

 في علم الحكمة الإسلامية
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 المبحث الأول
 العمل الصالح مفهوم

 
 

ـــــه ورســـــوله ـــــه وســـــلم العمـــــل الصـــــالك: هـــــو مـــــا أمـــــر الله   ؛  مـــــن[ واجـــــب  صـــــلى الله علي
 293 .ومستحب  

ـــــالِكُ مرفـــــوع لقولـــــه تعـــــالى:  ـــــالِكُ يَرْفَعُـــــهُ } الْعَمَـــــلُ الصَّ :    الْعَمَـــــلُ الصَّ ـــــاطِر  ـــــهُ ه [10 فَ لَكِنَّ
ــــالْكَلِمِ الفَّيِّــــبِ  ــــعُ إِلََّ ِ  ــــالَ تَعَــــالَى:لََ يَرْتَفِ ــــمُ الفَّيِّــــبُ  } فَإِنَّــــهُ يَصْــــعَدُ بِنَفْسِــــهِ كَمَــــا قَ ــــهِ يَصْــــعَدُ الْكَلِ  إِلَيْ

   : ـــــاطِر  ـــــله ولهـــــذا قـــــدم ا يمـــــان 10 فَ ـــــلُ مِـــــنْ غَيْـــــرِ الْمُـــــْ مِنِ لََ يقب [ وَهُـــــوَ يَرْفَـــــعُ الْعَمَـــــلَ فَالْعَمَ
ــــالَ الْمُ  ــــيَ أَنَّ أعَْمَ ــــة﴿ه وَهِ ــــا لَفِيفَ ــــادُوُ علــــى العمــــله وهاهن ــــرُوُ وَاعْتِقَ ــــوَ فِكْ ــــهِ وَهُ ــــلُ قَلْبِ ــــة﴿ عَمَ ــــلِأ ثَلَاثَ كَلَّ

ـــــهُ   .وَتَصْـــــدِيقُهُه وَعَمَـــــلُ لِسَـــــانِهِ وَهُـــــوَ ِ كْـــــرُوُ وََ ـــــهَادَتُهُه وَعَمَـــــلُ جَوَارِحِـــــهِ وَهُـــــوَ طَاعَتُـــــهُ وَعِبَادَتُ
ـــــادِوُ يَرْتَفِـــــعُ بِنَفْسِـــــهِ كَمَــــــا فَالْعِبَـــــادَجُ الْبَدَنِيَّـــــةُ لََ تَرْتَفِـــــعُ بِنَفْسِـــــهَا وَإِنَّمَـــــا  تَرْتَفِـــــعُ ِ غَيْرِهَـــــاه وَالْقَـــــوْلُ الصَّ

ـــــــالِحَاتِ مِـــــــنَ  بَـــــــيَّنَ فِـــــــي اعْيَـــــــةِه وَعَمَـــــــلُ الْقَلْـــــــبِ وَهُـــــــوَ الْفِكْـــــــرُ يَنْـــــــِ لُ إِلَيْهِنالنِّيَّـــــــةُ َ ـــــــرْط فِـــــــي الصَّ
ــــدَرِجُ فِيهَــــ ِه وَيَنْ يقَــــاعِ يَِّ ــــوْمِ مِلَافًــــا لُِ فَــــرَه وَفِــــي الْوُضُــــوءِ الْأَعْمَــــالِ وَهِــــيَ قَصْــــدُ اْ ِ ا النِّيَّــــةُ فِــــي الصَّ

ـــــدُ هُـــــوَ  ـــــدِ وَالْفَاسِ ـــــةِ الْفَاسِ ـــــي مُقَابَلَ ـــــالِكَ فِ ـــــاو  لِأَنَّ الصَّ ـــــالِكُ َ  ـــــهُ مَُّن الصَّ ـــــةَ رَحِمَ ـــــي حَنِيفَ ـــــا لِأَبِ  مِلَافً
رُوعُ إَِ ا هَلَكَـــــتْ  أَوْ مَرَجَـــــتْ عَـــــنْ دَرَجَـــــةِ الَِنْتِفَـــــاعِ وَيُقَـــــالُ هِـــــيَ الْهَالِـــــكُ التَّـــــالِلُأه يُقَـــــالُ فَسَـــــدَتِ الـــــ ا

ــــى بِنَفْسِــــهِ  ــــالِكُ لََ يَبْقَ ــــلُ الصَّ ــــولُ الْعَمَ ــــذَا فَنَقُ ــــمَ هَ ــــين إَِ ا عُلِ ــــا يَنْبَغِ ــــى مَ ــــة﴿ عَلَ ــــدُ صَــــالِحَة﴿ أَيْ َ اقِيَ  َ عْ
ه وَلََ يَبْقَــــى ِ الْعَامِــــلِ أَيْضًــــا لِأَنَّــــهُ هَالِــــك﴿ كَ  ــــك﴿    :مَــــا قَــــالَ تَعَــــالَىلِأَنَّــــهُ عَــــرَض﴿ } كُــــلا َ ــــيْء  هالِ

                                                           

ة الحراني بن أبي القاسم بن محمد ابن تيميتقي الدين أبو العباَ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله  293 
هـ(: " النبوات "ه المحقا: عبد الع ي  بن صالك الفويانه أضواء السللأه الرياضه 728الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 
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ه لَكِــــنَّ  كُــــلا َ ــــيْء  هالِــــك﴿  } لِقَوْلِــــهِ: الْبَــــاقِيَ هُــــوَ وَجْــــهُ مَِّ  فَبَقَــــاؤُوُ لََ بُــــدَّ مِــــنْ أَنْ يَكُــــونَ ِ شَــــيْء  َ ــــاو 
ـــــــــهُ  ـــــــــلُ لِوَجْـــــــــهِ مَِّ 88 الْقَصَـــــــــِ :    إِلََّ وَجْهَ  حَتَّـــــــــى يَبْقَـــــــــى فَيَكُـــــــــونَ [ فَيَنْبَغِـــــــــي أَنْ يَكُـــــــــونَ الْعَمَ

ــــــونُ  ــــــلَا يَكُ ــــــهُ فَ ــــــالْمَعْمُولِ لَ ــــــونُ لِوَجْهِــــــهِ لََ يبقــــــى لَ بنفســــــه ولَ  العمــــــل وَلََ ِ  صَــــــالِحًاه وَمَــــــا لََ يَكُ
الِكُ هُوَ الَّذِي أَتَى ِ هِ الْمُكَلَّلُأ مُخْلِصًا يَِِّ   294 .صَالِحًاه فَالْعَمَلُ الصَّ

ــــــد اســــــتًنى الله تعــــــالى الصــــــابري نه و كــــــر فــــــي أوصــــــافهم العمــــــل الصــــــالك )وعملــــــوا وق
ـــــذي  ـــــنهم ال ـــــه صـــــلا  أنفســـــهم وجمـــــاعتهمه وصـــــلا  دي ـــــوا كـــــل  ـــــيء في الصـــــالحات(ه أي عمل
هـــــــو عصـــــــمة أمـــــــرهمه وإن اقتـــــــران العمـــــــل الصـــــــالك  الصـــــــبره يـــــــدل اقتـــــــران العمـــــــل الصـــــــالك 
 الصـــــبر علـــــى أن العمـــــل الصـــــالك يحتـــــاج إلـــــى تحمـــــل  عـــــض المشـــــاوه كمـــــا قـــــال رســـــول الله 

: " والــــــذي نفســــــي بيــــــدو لَ يقضــــــى الله للمــــــ من قضــــــاء إلَ كــــــان -لى الله عليــــــه وســــــلم صــــــ -
ميــــرا لــــهه إن أصــــابته ســــراء فشــــكر كــــان ميــــرا لــــهه وإن أصــــابته ضــــراء فصــــبر كــــان ميــــرا لــــهه 
ـــــى أن العمـــــل الصـــــالك يقتضـــــي صـــــبرا علـــــى  ـــــدل: عل ـــــر المـــــ من "ن  وي ـــــك لأحـــــد غي ـــــيس  ل ول

: " -صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم  -ولـــــــذلك قـــــــال  الَســـــــتمرار فـــــــلا بـــــــد أن يكـــــــون مســـــــتمرا دائمـــــــاه
أحــــــــب الأعمــــــــال إلــــــــى الله أدومهــــــــا وإن قــــــــل "ه كمــــــــا أنــــــــه قــــــــال: " إن الله يحــــــــب الديمــــــــة فــــــــي 

إِلََّ الَّــــذِينَ صَـــــبَرُوا  } الأعمــــال "ه وقــــد بـــــين ســــبحانه وتعــــالى جـــــ اء الصــــابرين العــــاملين فقـــــال: 
غْفِـــــرَج﴿  ٰــئِكَ لَهُـــــم مَّ ــــ ـــــالِحَاتِ أُولَ ـــــوا الصَّ ا  ـــــارج إلـــــى أن الجـــــ اء (ه 11) هـــــود:    وَأَجْـــــر﴿ كَبِيـــــر﴿  وَعَمِلُ

مغفـــــــرجه إ  إن الله يســـــــتر مـــــــا لهـــــــم مـــــــن أعمـــــــال غيـــــــر مقبولـــــــة  غفرانـــــــهه لأن الصـــــــبر والعمـــــــل 
ـــــــلَاجَ طَرَفَـــــــيِ : } عمـــــــل غيـــــــر الصـــــــالك  ـــــــلمر الله تعـــــــالىالصـــــــالك يســـــــتران بـــــــذاتهما ال وَأَقِـــــــمِ الصَّ

لِـــــكَ ِ كْـــــرَىٰ لِلــــذَّاِ رِينَ  ــــيِّئَاتِ ك  َٰ ـــــنَ اللَّيْــــلِ ك إِنَّ الْحَسَـــــنَاتِ يُـــــذْهِبْنَ السَّ و عـــــد هـــــذو   هالنَّهَــــارِ وَزُلَفًـــــا مِّ

                                                           

: التيمي الرازي الملقب  فخر الدين الرازي مفيب الري )المتوفىأبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين  294 
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المغفــــرج الســــاترج يكــــون الأجــــر الكبيــــر الــــذي هــــو ع ــــيم فــــي  اتــــه و لــــ  قــــدرا لَ يــــدرك كنهــــه إلَ 
 295 .الله معفيه
ــــــالِكُ أَدَاءُ فَرَائِضِــــــهِه فَمِــــــنْ وَ  ِ وَالْعَمَــــــلُ الصَّ ــــــبُ ِ كْــــــرُ مَّ ــــــمُ الفَّيِّ ــــــادَجُ: الْكَلِ ــــــالَ الْحَسَــــــنُ وَقَتَ قَ

ـــــــالتَّحَلِِّ  يمَـــــــانُ ِ ـــــــالتَّمَنِّي وَلََ ِ  ي َ َ ـــــــرَ مََّ وَلَـــــــمْ يُـــــــَ دِِّ فَرَائِضَـــــــهُ رُدَّ كَلَامُـــــــهُ عَلَـــــــى عَمَلِـــــــهِه وَلَـــــــيْسَ اْ ِ
قَتْهُ الْأَعْمَـــــالُه فَمَـــــنْ قَـــــالَ حَسَـــــنًا وَعَمِـــــلَ غَيْـــــرَ صَـــــالِك  رَدَّ مَُّ وَلَكِـــــنْ مَـــــ ا وَقَـــــرَ فِـــــي الْقُلُـــــوبِ وَصَـــــدَّ

ــــهِ يَصْــــعَ  ــــولُ: إِلَيْ ــــلَنَّ مََّ يَقُ ــــكَ ِ  ــــلُ َ لِ ــــهُ الْعَمَ ــــلَ صَــــالِحًا يَرْفَعُ ــــالَ حَسَــــنًا وَعَمِ ــــنْ قَ ــــهُه وَمَ ــــهِ قَوْلَ دُ عَلَيْ
ــــــ ــــــمُ الفَّيِّ ــــــعُ العمــــــل الصــــــالك الْكَلِ ــــــالِكُ يَرْفَعُــــــهُه أَيْ يَرْفَ ــــــالِكُ يَرْفَعُــــــهُن وَالْعَمَــــــلُ الصَّ بُ وَالْعَمَــــــلُ الصَّ

  َ ـــــا ـــــنِ عَبَّ ـــــمِ الفَّيِّـــــبِه وَهُـــــوَ قَـــــوْلُ ابْ ـــــى الْكَلِ ـــــهِ يَرْفَعُـــــهُ رَاجِعَـــــة﴿ إِلَ ـــــي قَوْلِ الكـــــلام الفَّيِّـــــبَه فَالْهَـــــاءُ فِ
رِينَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْر  وَالْحَسَ   296  .نِ وَعِكْرِمَةَ وَأَْ ًَرِ الْمُفَسِّ

ــــــــاني والأول مجــــــــازه ولكنــــــــه ســــــــائ  جــــــــائ ن قــــــــال النحــــــــاَ: القــــــــول الأول أولَهــــــــا  والً
وأصــــحها لعلــــو مــــن قــــال  ــــهه وأنــــه فــــي العر يــــة أولــــىه لأن القــــراء علــــى رفــــع العمــــلن ولــــو كــــان 

ــــــــى: والعمــــــــل الصــــــــالك يرفعــــــــه اللهه أو العمــــــــل الصــــــــالك يرفعــــــــه الكلــــــــم الفيــــــــبه لكــــــــان  المعن
الَمتيـــــار نصـــــلأ العمـــــلن ولَ نعلـــــم أحـــــدًا قـــــرأو منصـــــوً ا إلَ  ـــــيئًا روي عـــــن عيســـــىه بـــــن عمـــــر 
ـــــل: والعمـــــل الصـــــالك يرفـــــع صـــــاحبهه  ـــــاَ" والعمـــــل الصـــــالك يرفعـــــه الله"ن وقي أنـــــه قـــــال: قـــــرأو أن
ـــــــب مـــــــن الله تعـــــــالىه  كـــــــرو القشـــــــيرين  هـــــــذا العمـــــــل  ـــــــم أنهـــــــا تفل ـــــــذي أراد العـــــــ ج وعل وهـــــــو ال

الكلـــــم الفيـــــب إلـــــى اللهن والكنايـــــة فـــــي" يرفعـــــه" ترجـــــع إلـــــى الكلـــــم الفيـــــبن وهـــــذا  الصـــــالك يرفـــــع
قـــــــول ابـــــــن عبـــــــاَ و ـــــــهر بـــــــن حو ـــــــب وســـــــعيد بـــــــن جبيـــــــر ومجاهـــــــد وقتـــــــادج وأبـــــــي العاليـــــــة 

                                                           

هـ(: "زهرج التفاسير"ه دار الفكر 1394محمد بن أحمد بن مصففى بن أحمد المعرو   لبي زهرج )المتوفى:  295 
  .3675/  7العر يه بدون بيانات أمرىه 

هـ(: " التن يل 510محيي السنة ه أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى :  296 
فبعة : الأولى بيروته ال-ير البغوي"ه المحقا : عبد الرزاو المهديه دار إحياء التراع العر ي في تفسير القران = تفس

 ن690/  3هـه  1420ه 
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ــــــه لَ  ــــــع للعمــــــل الصــــــالكه لأن ــــــده فهــــــو الراف ــــــب" هــــــو التوحي ــــــم الفي ــــــى أن" الكل والضــــــحاكن وعل
ـــــدن  ـــــل العمـــــل الصـــــالك إلَ مـــــع ا يمـــــان والتوحي ـــــبه يقب ـــــم الفي أي والعمـــــل الصـــــالك يرفعـــــه الكل

فالكنايـــــة تعـــــود علـــــى العمـــــل الصـــــالكن وروي هـــــذا القـــــول عـــــن  ـــــهر بـــــن حو ـــــب قـــــال:" الكلـــــم 
ـــــى الله جـــــل وعـــــ ه أي أن  ـــــل: تعـــــود عل ـــــرانن وقي ـــــران" والعمـــــل الصـــــالك يرفعـــــه" الق ـــــب" الق الفي

ــــــمه والع ــــــا الكل ــــــم الفيــــــبه لأن العمــــــل تحقي ــــــى الكل امــــــل أ ًــــــر العمــــــل الصــــــالك يرفعــــــه الله عل
 297  .تعبًا من القائله وهذا هو حقيقة الكلامه لأن الله هو الرافع الخافض

مَـــــن : } إن الله لَ يقبــــل مــــن العمـــــل إلَ مــــا كـــــان لــــه مالصــــا فإنـــــه قــــال تبـــــارك وتعــــالى 
ــــــبُ وَالْعَ  ــــــمُ الفَّيِّ ــــــهِ يَصْــــــعَدُ الْكَلِ ــــــا ك إِلَيْ ــــــ َّجُ جَمِيعً ـــــــهِ الْعِ ــــــ َّجَ فَلِلَّ ــــــانَ يُرِيــــــدُ الْعِ ــــــهُ ك َ  ــــــالِكُ يَرْفَعُ ــــــلُ الصَّ مَ

ٰــئِكَ هُــــــوَ يَبُــــــورُ  ــــــيِّئَاتِ لَهُــــــمْ عَــــــذَاب﴿ َ ــــــدِيد﴿   وَمَكْــــــرُ أُولَـــــ ه (ه 10فــــــاطر:   ) وَالَّــــــذِينَ يَمْكُــــــرُونَ السَّ
ـــــالِكُ  }وأمــــرج عبـــــد بــــن حميـــــد وابــــن جريـــــر عـــــن قتــــادج رضـــــي الله عنــــه فـــــي قولــــه  وَالْعَمَـــــلُ الصَّ

ــــــهُ  ــــــد والبيهقــــــي عــــــن الحســــــن ه قــــــال: لَ يقبــــــل قــــــول إلَ  عمــــــل   ه يَرْفَعُ وأمــــــرج عبــــــد بــــــن حمي
ـــــــي القلـــــــوب  ـــــــر ف ـــــــالتخلي ولكـــــــن مـــــــا وق ـــــــيس ا يمـــــــان  ـــــــالتمني ولَ   ـــــــه قـــــــال: ل رضـــــــي الله عن
وصــــدقته الأعمــــاله مــــن قــــال حســــنا وعمــــل غيــــر صــــالك ردو الله علــــى قولــــهه ومــــن قــــال حســــنا 

ــــك لأن الله  ــــالِكُ إِلَ قــــال: } وعمــــل صــــالحا رفعــــه العمــــل  ل ــــلُ الصَّ ــــبُ وَالْعَمَ ــــمُ الفَّيِّ ــــهِ يَصْــــعَدُ الْكَلِ يْ
 } الحســـــن:  العمـــــل قبـــــل الله وأمـــــرج ابـــــن المبـــــارك عـــــن قتـــــادج رضـــــي الله عنـــــه  ه وقـــــال يَرْفَعُـــــهُ 

الِكُ يَرْفَعُهُ   298  .قال: يرفع الله العمل لصاحبه ه  وَالْعَمَلُ الصَّ

                                                           

هـ(: 671أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي  كر بن فر  الأنصاري الخ رجي  مس الدين القرطبي )المتوفى:  297 
القاهرجه  -حمد البردوني وإبراهيم أطفيش: دار الكتب المصرية "الجامع لأحكام القران = تفسير القرطبي"ه تحقيا: أ

 ن331/  14مه  1964 -هـ 1384الفبعة: الًانيةه 
هـ(: "الدر المنًور في التفسير  الملثور"ه دار 911عبد الرحمن بن أبي  كره جلال الدين السيوطي )المتوفى:  298 

 ن10/  7بيروته بدون تاريخه  -الفكر 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 حــــدين أتينـــــا م بتصــــديا  لــــك مـــــن وعــــن ابــــن مســـــعود فــــي اعيــــة قـــــال: " إ ا حــــدثنا م 
 تـــــاب الله ســـــبحانه إن العبـــــد المســـــلم إ ا قـــــال: ســـــبحان الله و حمـــــدو والحمـــــد د ولَ إلـــــه إلَ الله 
والله أ بــــــر وتبــــــارك الله قــــــبض علــــــيهن ملــــــك فضــــــمهن تحــــــت جناحــــــهه ثــــــم يصــــــعد بهــــــن إلــــــى 

وجــــه  الســــماء فــــلا يمــــر بهــــن علــــى جمــــع مــــن الملائكــــة إلَ اســــتغفر لقــــائلهن حتــــى يحيــــي بهــــن
الـــــرحمنه ثــــــم قــــــرأ: إليــــــه يصــــــعد الكلــــــم الفيـــــب والعمــــــل الصــــــالك يرفعــــــهه قــــــال: أداء الفــــــرائض 
فمـــــن  كــــــر الله فـــــي أداء فرائضــــــه حمـــــل عملــــــه  كــــــر الله فصـــــعد  ــــــه إلـــــى اللهه ومــــــن  كــــــر الله 
ـــــــه "ن أمرجـــــــه الفبرانـــــــي  ـــــــى   ـــــــه أول ـــــــى عملـــــــهه وكـــــــان عمل ـــــــ د فرائضـــــــه رد كلامـــــــه عل ـــــــم ي ول

همن وقيـــــل: العمـــــل الصـــــالك يرفـــــع صـــــاحبه وهـــــو الـــــذي أراد والبيهقـــــي والحـــــا م وصـــــححه وغيـــــر 
العــــــ جه وقــــــال قتــــــادج: المعنــــــى أن الله يرفــــــع العمــــــل الصــــــالك لصــــــاحبه أي يقبلــــــه فيكــــــون قولــــــه 
ــــى قــــول مــــن قــــال يرفــــع صــــاحبهه قــــرأ الجمهــــور  ــــدأ ومبــــرو يرفــــعه وكــــذا عل والعمــــل الصــــالك مبت

علـــــي وابـــــن مســـــعود يصـــــعد  يصـــــعد مـــــن صـــــعد الًلاثـــــيه والكلـــــم  ـــــالرفع علـــــى الفاعليـــــةه وقـــــرأ
 ضــــم حــــر  المضــــارعة مــــن أصــــعده والكلــــم  النصــــب علــــى المفعوليــــةه وقــــرأ الضــــحاك علــــى 
البنــــاء للمفعــــول وقــــرأ الجمهــــور الكلــــم وقــــرأ أبــــو عبــــد الــــرحمن الكــــلام وقــــرأوا العمــــل  ــــالرفع علــــى 
ــــى الَ ــــتغال ــــداء وقــــرأ ابــــن أبــــي عبلــــة وعيســــى بــــن عمــــر  النصــــب عل ــــى الَبت  .العفــــلأ أو عل

299 

                                                           

هـ(: 1307د صديا مان بن حسن بن علي ابن لفلأ الله الحسيني البخاري القِنَّوجي )المتوفى: أبو الفيب محم 299 
م له وراجعه: مادم العلم عَبد الله بن إبراهيم الأنصَاريه المَكتبة العصريَّة  "فتك البيان في مقاصد القران"ه عني  فبعهِ وقدِّ

 ن228/  11مه  1992 -هـ  1412بَيروته عام النشر:  -للفبَاعة والنِّشْره صَيدَا 
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صـــــعد  كـــــر العبـــــد إيــــــاو يقـــــول تعـــــالى  كـــــرو: إلــــــى الله ي   يَصْـــــعَدُ الْكَلِـــــمُ الفَّيِّــــــبُ  لَيْـــــهِ إِ } 
ــــاؤو عليــــه  ــــالِكُ يَرْفَعُــــهُ وَا} وثن ــــه إليــــه عملــــه الصــــالكه    لْعَمَــــلُ الصَّ ــــع  كــــر العبــــد ر  يقــــول: ويرف

 300 .وهو العمل  فاعتهه وأداء فرائضه والَنتهاء إلى ما أمر  ه
ــــن مــــ احم:  ــــإ ا كــــان »قــــال الضــــحاك ب ــــى اللهه ف ــــع الكــــلام الفيــــب إل العمــــل الصــــالك يرف

ـــــالِكُ يَرْفَعُـــــهُ  }ه وقـــــال قتـــــادج: «القـــــول علـــــى العمـــــل ـــــلام طيـــــب وعمـــــل ســـــية رد     وَالْعَمَـــــلُ الصَّ
 301  ."[ قال: يرفع الله العمل الصالك لصاحبه10 فاطر: 

وُ  إِلَيْــــــهِ فِــــــي يَــــــوْم  كَــــــانَ مِقْــــــدَارُوُ مَمْسِــــــينَ  تَعْــــــرُجُ الْمَلَائِكَــــــةُ  ــــــاب قــــــول الله تعــــــالى: } وَالــــــرا
ـــــنَة   ـــــلَأ سَ ـــــه جـــــل  كـــــرو:4   المعـــــارج: أَلْ ـــــبُ }  [ه وقول ـــــمُ الفَّيِّ ـــــهِ يَصْـــــعَدُ الْكَلِ ـــــاطر:    إِلَيْ [ 10 ف

وقـــــال أبـــــو جمـــــرجه عـــــن ابـــــن عبـــــاَه بلـــــ  أ ـــــا  ر مبعـــــن النبـــــي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلمه فقـــــال 
الرجــــله الــــذي يــــ عم أنــــه يلتيــــه الخبــــر مــــن الســــماء وقــــال مجاهــــد:  لأميــــه: اعلــــم لــــي علــــم هــــذا

ـــــــــهِ ِ ي الْمَعَــــــــارِجِ يقــــــــال: }« العمــــــــل الصــــــــالك يرفــــــــع الكلــــــــم الفيــــــــب» ــــــــنَ اللَّ : [3   المعــــــــارج: مِّ
 302  "نالملائكة تعرج إلى الله»

ــــــــر العمــــــــل الصــــــــالك  ــــــــدم الفعــــــــل , الشــــــــيء يكــــــــون  عــــــــدو فيكف إن العمــــــــل الصــــــــالك يتق
ــــا فــــي تقــــديم كفــــارج اليمــــين قبــــل الــــذنوب تكــــون  عــــد  العمــــل الصــــالك , لَ كمــــا يتــــوهم مــــن مالفن

 303  .الحنن , وزعم أنه غير جائ  أن يتقدم المرء عملًا صالحًا يكفر  نبًا يكون  عدو
                                                           

 ن444/  20الفبري: " جامع البيان في تلويل القران"ه  300 
هـ(: "  ر  السنة"ه 516محيي السنةه أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى:  301 

 -هـ 1403عة: الًانيةه دمشاه بيروته الفب -محمد زهير الشاويشه المكتب ا سلامي -تحقيا:  عيب الأرن وط
 ن351/  14مه 1983

البخاري: "الجامع المسند الصحيك المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيك  302 
 ن126/  9البخاري"ه 

يك هـ(: "صح311أبو  كر محمد بن إسحاو بن م يمة بن المغيرج بن صالك بن  كر السلمي النيسابوري )المتوفى:  303 
 ن287/  3بيروته بدون تاريخه  -ابن م يمة"هالمحقا: دن محمد مصففى الأع مي"ه المكتب ا سلامي 
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إن المــــ من فـــــي عمــــل ونيتـــــه عنــــد فراغـــــه لعمــــل ثـــــان ولأن النيــــة  انفرادهـــــا توصــــل إلـــــى 
ي تقلــــب العمــــل الصــــالك فاســــداً والفاســــد صــــالحاً ولأنهــــا هــــي التــــ همــــا لَ يوصــــله العمــــل  ــــانفرادو

ــــــى العمــــــل ويعاقــــــب عليهــــــا أضــــــعا  ــــــ   مًا ــــــاً عليــــــه ويًــــــاب عل مــــــا يعاقــــــب عليــــــه فكانــــــت أبل
ــــة :وقيــــلن وأنفــــع ــــة وقعــــت البلي ومــــن النــــاَ مــــن تكــــون نيتــــه وهمتــــه أجــــل مــــن  نإ ا فســــدت الني

الــــدنيا ومــــا عليهــــا وامــــر نيتــــه وهمتــــه مــــن أمــــس نيــــة وهمــــة فالنيــــة تبلــــ   صــــاحبها فــــي الخيــــر 
ـــــه ـــــه  هوالشـــــر مـــــا لَ يبلغـــــه عمل ـــــه وملائكت ـــــم وعلمـــــه ليصـــــلي الله علي ـــــب العل ـــــة مـــــن طل فـــــلين ني

كتـــــــدريس  وتســــــتغفر لـــــــه دواب البـــــــر وحيتــــــان البحـــــــر إلـــــــى نيــــــة مـــــــن طلبـــــــه لمل ــــــل أو وظيفـــــــة
وســــبحان الله كـــــم بـــــين مــــن يريـــــد  علمـــــه وجــــه الله والن ـــــر إليـــــه وســــماع كلامـــــه وتســـــليمه علمـــــه 
فــــــي جنــــــة عــــــدن و ــــــين مــــــن يفلــــــب ح ــــــا مسيســــــاً كتــــــدريس أو غيــــــرو مــــــن العــــــرض الفــــــانين 
والنيــــة نهــــوض القلــــب إلــــى الله و ــــدوها مــــاطر ثــــم المشــــيئة ثــــم ا رادج ثــــم النهــــوض ثــــم اللحــــوو 

ــــه يخــــرج  إلــــى الله تعــــالى مــــرتحلاً  ــــة ومن ــــا تــــتم الني ــــه و هنــــه وهمتــــه وع مــــه فمــــن هن  عقلــــه وعمل
إلــــــى الأركــــــان في هــــــر علــــــى الجــــــوار  فعلــــــه وإ ا صــــــك العــــــ م مــــــرج الريــــــاء والفخــــــر والخــــــيلاء 
مـــــن جميـــــع أعمالـــــه و لـــــ  مقـــــام الأقويـــــاء وأمـــــا غيـــــر الكامـــــل فصـــــدرو مـــــرج مـــــن المـــــروج ملتـــــلأ 

موضــــــع قدمــــــه أن يضــــــعه مــــــن كًــــــرج فيــــــه مــــــن النبــــــات مــــــا إ ا تخفــــــى فيــــــه لَ يكــــــاد يســــــتبين 
النفــــاو فهــــذا صــــدر فيــــه أ ــــغال الــــنفس وفنونهــــا ووســــاوَ  ــــهواتهان وإنمــــا يســــتنير قلــــب أجــــرد 
ـــــه رطـــــب بـــــذكر الله  ـــــور مـــــن ر  ـــــد  ـــــرحه الله للإســـــلام فهـــــو علـــــى ن أزهـــــر فـــــي صـــــدرو فســـــك ق
ورحمتــــــه وصــــــلب  ــــــ لَء الله والنــــــاَ فــــــي هــــــذو النيــــــة علــــــى طبقــــــات أمانيــــــة العامــــــة فارتحــــــالهم 

 304  .الله بهذا العلم والعقل والذهن والهمة والع مإلى 

                                                           

زين الدين محمد المدعو  عبد الرؤو  بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري  304 
هه 1356مصره الفبعة: الأولىه  -تجارية الكبرى هـ(: "فيض القدير  ر  الجامع الصغير"ه المكتبة ال1031)المتوفى: 

 ن292/  6
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ــــــه لَ يكــــــون العمــــــل  ــــــذلك فــــــإن ا مــــــلاص أهــــــم أســــــاَ فــــــي العمــــــل الصــــــالكه و دون ول
 الصالك صالحاً بل يكون طالحاً وو الًَ على صاحبهن 

ولَبـــــد فـــــي العمـــــل الصـــــالك مـــــن ا مـــــلاصه أي إمـــــلاص العمـــــل د ســـــبحانه وتعـــــالىه 
ــــــل يكــــــون هن وهــــــو رأَ العمــــــل الصــــــالك وأساســــــ ــــــه لَ يكــــــون العمــــــل الصــــــالك صــــــالحاً ب و دون

 طالحاً وو الًَ على صاحبهن
وقــــــد عقـــــــد ا مـــــــام النـــــــووي فـــــــي كتا ــــــه: "  ســـــــتان العـــــــارفين" فصـــــــلًا عـــــــن ا مـــــــلاصه  

ــــــة ــــــع الأعمــــــال ال ــــــاهرج والباطن ــــــة فــــــي جمي ــــــال الله تعــــــالى:  هوإحضــــــار الني ــــــرُوا إلََّ } ق وَمــــــا أمِ
ــــلَاجَ ويُ تـُـــوا ال َّ ــــلِيَعبُــــدُوا اَلله مُخلِصِــــينَ  ينَ حُنَفَــــاءَ وَيُقِيمُــــوا الصَّ   )  اجَ وََ لِــــكَ دِيــــنُ القَيِّمَــــةَ لــــهُ الــــدِِّ

ومَـــــــن يَخـــــــرُج مـــــــن بِيِتِـــــــه مُهـــــــاجِراً إلـــــــى اِلله ورَســـــــولِه ثـــــــم يُدرِكـــــــهُ } وقـــــــال تعـــــــالى:  (ه5البينـــــــة: 
ر اكـــــــم أعلـــــــمُ َ مـــــــا فـــــــي } ن وقـــــــال تعـــــــالى: (71) النســـــــاء:   فَقـــــــد وَقَـــــــعَ أجـــــــرُو عَلـــــــى اللهِ  المَـــــــوتُ 
ــــــن يَنــــــالَ اَلله لحُومُهــــــا وَلَ دِمَاؤُهَــــــ} ن وقــــــال تعــــــالى: (25ا ســــــراء:   )  نُفوسِــــــكم ا وَلكِــــــن يَنالــــــه لَ

معنـــــــاو ولكـــــــن : "ل ابـــــــن عبـــــــاَ رضـــــــي الله تعـــــــالى عنهمـــــــانقـــــــا (37الحـــــــج:   ) التَّقـــــــوَى مِـــــــنكم
ال ا مـــــام أبـــــو الحســـــن وقـــــه "التقـــــوى مـــــا يـــــراد  ـــــه وجهــــه : "ه وقـــــال إبــــراهيم"ينالــــه النيـــــات مـــــنكم

المعنـــــى لـــــن يتقبـــــل الله الـــــدماء واللحـــــوم وإ ا كانـــــت مـــــن غيـــــر تقـــــوى : "ال جـــــاجه قـــــال: الواحـــــدي
الله تعــــــالى وإنمــــــا يتقبــــــل مــــــنكم مــــــا ســــــتتقونه  ــــــه وهــــــذا دليــــــل علــــــى أن  ــــــيئا مــــــن العبــــــادات لَ 

علقمـــــة ن وعـــــن "يصـــــك إلَ  النيـــــة وهـــــو أن ينـــــوي  ـــــه التقـــــرب إلـــــى الله تعـــــالى وأداء مـــــا أمـــــر  ـــــه
ال رســــــول الله بــــــن وقــــــاص الليًــــــي عــــــن عمــــــر بــــــن الخفــــــاب رضــــــي الله تعــــــالى عنــــــه قــــــال: قــــــ

ـــــه وســـــلم ـــــن كانـــــت  : "صـــــلى الله علي ـــــوىه فمَ ـــــاتِ وإنَّمـــــا لِكـــــلِّ امـــــرِىء  مـــــا نَ إنَّمـــــا الأعمـــــالُ  النِّيَّ
ــــى دنيــــا يُصــــيبُ  ــــه إلــــى اِلله ورَســــولهِه ومَــــن كانــــت هِجرتــــهُ إل ــــى اِلله ورســــولهِ فهِجرَت ــــه إل ها أو هِجرتُ

هــــذا حـــــدين متفـــــا علـــــى صـــــحته مجمـــــع علـــــى "ه هـــــا فَهجرَتـــــه إلـــــى مَـــــا هـــــاجرَ إليـــــهامــــرأج  يتَ وَّج
ع ـــــم موقعـــــه وجلالتـــــه وهـــــو أحـــــد قواعـــــد ا يمـــــان وأول دعائمـــــه وأ ـــــد الأركـــــان وهـــــو حـــــدين 
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فـــــرد غريـــــب  اعتبـــــار مشـــــهور  اعتبـــــار امـــــر ومـــــدارو علـــــى يحيـــــى بـــــن ســـــعيد الأنصـــــاري: قـــــال 
ـــــن الحـــــافل لَ يصـــــك هـــــذا الحـــــد ـــــه وســـــلم إلَ مـــــن جهـــــة عمـــــر ب ـــــي صـــــلى الله علي ين عـــــن النب

الخفـــــاب رضـــــي الله عنـــــه ولَ عـــــن عمـــــر إلَ مـــــن جهـــــة علقمـــــة ولَ عـــــن علقمـــــة إلَ مـــــن جهـــــة 
إبـــــــراهيم بـــــــن محمـــــــد التيمـــــــي ولَ عـــــــن محمـــــــد إلَ مـــــــن جهـــــــة يحيـــــــى بـــــــن ســـــــعيد وعـــــــن يحيـــــــى 

ــــر مــــن مــــائتي إنســــان أ ًــــرهم أئمــــة ورواو ا مــــام أبــــو ع بــــد الله محمــــد انتشــــرت روايتــــه عــــن أ ً
بــــن إســــماعيل البخــــاري رحمــــه الله فــــي صــــحيحه فــــي ســــبعة مواضــــع فــــرواو فــــي أول كتا ــــه فــــي 

 305  .ا يمان ثم في النكا  ثم في العتا ثم في الهجرج ثم في ترك الحيل ثم في النذر
والنيــــــــة أحــــــــد أقســــــــام كســــــــبه وهــــــــي أرجحهــــــــا لأنهــــــــا تكــــــــون عبــــــــادج  انفرادهــــــــا  خــــــــلا  

ــــــاء ولَ يــــــدمل النيــــــةن واســــــتحب  القســــــمين اعمــــــرين لأن القــــــول والعمــــــل يــــــدملهما الفســــــاد  الري
العلمـــــاء رضـــــي الله تعـــــالى عنـــــه عـــــنهم أن تســـــتفتك المصـــــنفات بهـــــذا الحـــــدين وممـــــن ابتـــــدأ  ـــــه 
فـــــي أول كتا ـــــه ا مـــــام أبـــــو عبـــــد الله البخـــــاري رحمـــــه الله فـــــي أول حديًـــــه فـــــي صـــــحيحه الـــــذي 

النــــووي أن فــــي هــــذا الحــــدين ا ــــتراط هــــو أصــــك الكتــــب  عــــد كتــــاب الله تعــــالىن ويبــــين ا مــــام 
ــــــرو والغســــــل والتــــــيمم والصــــــلاج وال كــــــاج والصــــــوم والَعتكــــــا  والحــــــج  ــــــة فــــــي الوضــــــوء وغي الني
ــــدمل  ــــه ي ــــس الشــــافعي رضــــي الله تعــــالى عن ــــد الله محمــــد بــــن ادري ــــو عب ــــا أب ــــال أمامن وغيرهــــاه ق

ــــا مــــن الفقــــهن وقــــال أيضــــا يــــدمل فــــي هــــذا الحــــدين ثلًــــي ال ــــمن هــــذا الحــــدين فــــي ســــبعين  ا  عل
وقــــال أبــــو عبــــد الله أحمــــد بــــن حنبــــل رضــــي الله تعــــالى عنــــه يــــدمل فيــــه ثلــــن العلــــم وكــــذا  كــــرو 

ــــه مختصــــر الســــنن معنــــى  أيضــــاً  ــــي أول كتا  غيرهمــــا قــــال ا مــــام الحــــافل أبــــو  كــــر البيهقــــي ف
قــــــول الشــــــافعي رضــــــي الله تعــــــالى عنــــــه يــــــدمل فيــــــه ثلــــــن العلــــــم أن كســــــب العبــــــد إنمــــــا يكــــــون 
 قلبــــــه ولســــــانه ونياتــــــهن وروينــــــا عــــــن ا مــــــام أبــــــي ســــــعيد عبــــــد الــــــرحمن بــــــن مهــــــدي رحمــــــه الله 

                                                           

هـ(: " ستان العارفين"ه دار الريان للتراعه بدون 676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن  ر  النووي )المتوفى:  305 
 ن 13 - 12بيانات أمرىه ص 
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ـــــاً  : "قـــــال ـــــو صـــــنفت كتا  ـــــدأت فـــــي أول كـــــ ل ـــــه بهـــــذا الحـــــدينب ـــــاب من ـــــه أيضـــــاً  ن وروي "ل    عن
مـــــن أراد أن  : "ن وروى النـــــووي عنـــــه أيضـــــاًه قـــــال"فليبـــــدأ  ـــــه مـــــن أراد أن يصـــــنلأ كتا ـــــاً : "قـــــال

عـــــن ا مـــــام أبـــــي ســـــليمان أحمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن  ن وروي "فليبـــــدأ بهـــــذا الحـــــدين يصـــــنلأ كتا ـــــاً 
: " قـــــال "ك البخـــــاري عـــــلام فـــــي  ـــــر  صـــــحيا  : "فـــــي أول كتا ـــــه هيم الخفـــــابي رحمـــــه اللهإبـــــرا 
المتقـــــدمون مـــــن  ـــــيومنا يســـــتحبون تقـــــديم حـــــدين الأعمـــــال  النيـــــة أمـــــام كـــــل  ـــــيء ينشـــــل   ـــــان

 306 ن"ويبتدأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها
ليعبـــــــــــدوا الله  ومـــــــــــا أمـــــــــــروا إلَ: } ووي أن الَمـــــــــــلاص فقـــــــــــال الله تعـــــــــــالىويبـــــــــــين النـــــــــــ 

 هوروى عــــــن حذيفــــــة بــــــن اليمــــــان رضــــــي الله تعــــــالى عنــــــه قــــــال نعيــــــة  ا مخلصــــــين لــــــه الــــــدين
ــــه وســــلم عــــن ا ســــللت رســــو  ــــال  مــــلاص مــــا هــــول الله صــــلى الله علي ــــل عــــن  :فق ســــللت جبري

ســــــر مـــــــن  :فقــــــال  مــــــلاص مــــــا هـــــــوســــــللت رب العــــــ ج عـــــــن ا : فقـــــــال و مــــــلاص مــــــا هــــــا 
عـــــــن الأســـــــتا  الَمـــــــام أبـــــــي القاســـــــم  ي ه ورو "أســـــــراري أودعتـــــــه قلـــــــب مـــــــن أحـــــــب مـــــــن عبـــــــادي

مـــــلاص افـــــراد الحـــــا فـــــي الفاعـــــة  القصـــــد وهـــــو يريـــــد ا  : "القشـــــيري رحمـــــه الله تعـــــالى قـــــال
 فاعتــــــه التقــــــرب إلــــــى الله تعــــــالى دون  ــــــيء امــــــر مــــــن التصــــــنع لمخلــــــوو وا تســــــاب محمــــــدج 
ـــــــى الله  ـــــــا أو معنـــــــى مـــــــن المعـــــــاني ســـــــوى التقـــــــرب إل عنـــــــد النـــــــاَ أو منحـــــــة مـــــــد  مـــــــن الخل

ن وعـــــن أبـــــي "ويصـــــك أن يقـــــال الَمـــــلاص التـــــوقي عـــــن ملاح ـــــة الأ ـــــخاص : "قـــــالن "تعـــــالى
مـــــلاص نســـــيان رؤيـــــة الخلـــــا بـــــدوام الن ـــــر إلـــــى ا : قـــــال هعًمـــــان المغر ـــــي رحمـــــه الله تعـــــالى

ــــــة المرعشــــــي رحمــــــه الله تعــــــالى "هالخــــــالا ــــــال هوعــــــن حذيف مــــــلاص أن تســــــتوي أفعــــــال إالَ : "ق
 هل فضــــــيل بــــــن عيــــــاض رحمــــــه الله تعــــــالىن وعــــــن الســــــيد الجليــــــ"العبــــــد فــــــي ال ــــــاهر والبــــــاطن

ـــــرك العمـــــل  ": قـــــال ـــــاء والعمـــــل لأأت ـــــاَ ري ـــــاَ  ـــــرك وا جـــــل الن ـــــك جـــــل الن مـــــلاص أن يعافي
 هن وعـــــن الســـــيد الجليـــــل أبـــــي محمـــــد ســـــهل بـــــن عبـــــد الله التســـــتري رحمـــــه الله تعـــــالى"الله منهمـــــا
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إمـــــــلاص لأنـــــــه  ـــــــيء لـــــــيس لهـــــــا فيـــــــه  : قـــــــال  أي  ـــــــيء أ ـــــــد علـــــــى الـــــــنفس : "أنـــــــه ســـــــئل
ثـــــــلاع مـــــــن "ن وروى عـــــــن الســـــــيد الجليـــــــل  ي النـــــــون رضـــــــي الله تعـــــــالى عنـــــــه قـــــــال: "نصـــــــيب

مـــــلاص اســـــتواء المـــــد  والـــــذم مـــــن العامـــــة ونســـــيان رؤيـــــة الأعمـــــال فـــــي الأعمـــــال علامـــــات ا 
ــــي الــــدقاو رحمــــه الله تعــــالى ى ن ورو "واقتضــــاء ثــــواب العمــــل فــــي اعمــــرج  هعــــن الأســــتا  أبــــي عل

والصـــــــدو والتبقـــــــي عـــــــن مفالعـــــــة الـــــــنفس  مـــــــلاص التـــــــوقي عـــــــن ملاح ـــــــة الخلـــــــاا  : "قـــــــال
ـــــه ـــــه والصـــــادو لَ إعجـــــاب ل ـــــاء ل ـــــي يعقـــــوب السوســـــي رضـــــي "فـــــالمخل  لَ ري ن وروى عـــــن أب

مـــــــلاص احتـــــــاج إملاصـــــــهم إلـــــــى متـــــــى  ـــــــهدوا فـــــــي إملاصـــــــهم ا  : "قـــــــال هالله تعـــــــالى عنـــــــه
 307  .ص"إملا

ـــــال الســـــري رحمـــــه الله ـــــاَ  ـــــيئاً  : " وق ـــــرك لهـــــم  ـــــيئاً  لَ تعمـــــل للن ولَ تعـــــ  لهـــــم  ولَ تت
ـــــوا اتَّقُـــــوا : } ن وأمـــــا الصـــــدو فقـــــال الله تعـــــالى" ولَ تكشـــــلأ لهـــــم  ـــــيئاً   ـــــيئاً  ـــــذِينَ امَنُ ـــــا الَّ ـــــا أَياهَ يَ

ـــــــادِقِينَ  ـــــــوا مَـــــــعَ الصَّ  هعـــــــن الأســـــــتا  القشـــــــيري رحمـــــــه الله وروي  (ه119  ) التو ـــــــة:  اللَّــــــــهَ وَكُونُ
وأقـــــل الصـــــدو اســـــتواء الســـــر  :" قـــــال "هالصـــــدو عمـــــاد الأمـــــر و ـــــه تمامـــــه وفيـــــه ن امـــــه: "قـــــال

يشــــــم رائحــــــة الصــــــدو عبــــــد داهــــــن : " لَ قــــــال هعــــــن ســــــهل رحمــــــه الله تعــــــالى ن وروي "والعلانيــــــة
الصـــــدو ســـــيلأ الله مـــــا وضـــــع علـــــى  ـــــيء إلَ  : "عـــــن  ي النـــــون قـــــال ن وروي "نفســـــه أو غيـــــرو

 هن وروى النـــــووي عـــــن الســـــيد الجليـــــل ا مـــــام التـــــا عي مكحـــــول رضـــــي الله تعـــــالى عنـــــه"قفعـــــه
ن "إلَ ظهــــرت ينــــابيع الحكمــــة مــــن قلبــــه علــــى لســــانه مــــا أملــــ  عبــــد قــــ  أر عــــين يومــــاً  : "قــــال

ن "مــــــلاصأعــــــ   ــــــيء فــــــي الــــــدنيا ا  : "قــــــال هوعــــــن يوســــــلأ بــــــن الحســــــين رحمــــــه الله تعــــــالى
ـــــي رحمـــــه الله تعـــــالى ـــــي عًمـــــان المغر  ـــــنفس إ : "قـــــال هوعـــــن أب مـــــلاص العـــــوام مـــــا لَ يكـــــون لل

ـــــه حـــــل وإمـــــلاص الخـــــواص مـــــا يجـــــري علـــــيهم لَ  بهـــــم فتبـــــدو مـــــنهم الفاعـــــات وهـــــم عنهـــــا في
 : "قــــال هعــــن ســــهل التســــتري  ي و ن ور " معــــ ل ولَ تقــــع لهــــم عليهــــا رؤيــــة ولَ لهــــم عليهــــا اعتــــداد
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فــــي  لـــــك ظهــــرت لــــه الكرامـــــات  مــــن قلبـــــه مخلصــــاً  صــــادقاً  مــــن زهــــد فـــــي الــــدنيا أر عــــين يومـــــاً 
كيــــلأ ت هــــر لــــه الكرامــــات  : فقيــــل لســــهل "هومــــن لــــم ي هــــر لــــه فإنــــه عــــدم الصــــدو فــــي زهــــدو

ن ـــــر  : "قـــــال يلمـــــذ مـــــا يشـــــاء كمـــــا يشـــــاء مـــــن حيـــــن يشـــــاءن قـــــال ســـــهل التســـــتري رحمـــــه الله 
ـــــاَ فـــــي تفســـــير ا  ـــــه وســـــكونه فـــــي ســـــرو مـــــالأ ي ـــــر هـــــذا أن تكـــــون حركت ـــــم يجـــــدوا غي لاص فل

 308  ".وعلانيته د تعالى وحدو لَ يمازجه  يء لَ نفس ولَ هوى ولَ دنيا
ــــــــووي  وروى  ــــــــه الن  : "قــــــــال هعــــــــن الســــــــيد أبــــــــي القاســــــــم الجنيــــــــد رضــــــــي الله تعــــــــالى عن

ال قــــ "هالصــــادو يتقلــــب فــــي اليــــوم أر عــــين مــــرج والمرائــــي يًبــــت علــــى حالــــة واحــــدج أر عــــين ســــنة
معنـــــاو أن الصـــــادو يـــــدور مـــــع الحـــــا كيـــــلأ كـــــان فـــــإ ا رأى الفضـــــل الشـــــرعي فـــــي  النـــــووي: "

ــــه وإ ا عــــرض أهــــم ــــه فــــي الشــــرع ولَ يمكــــن  أمــــر عمــــل  ــــه وإن مــــاللأ مــــا كــــان عليــــه عادت من
الجمـــــع بينهمـــــا انتقـــــل إلـــــى الأفضـــــل ولَ يـــــ ال هكـــــذا ور مـــــا كـــــان فـــــي اليـــــوم الواحـــــد علـــــى مائـــــة 

وأمـــــا  حـــــال أو ألـــــلأ وأ ًـــــر علـــــى حســـــب تمكنـــــه فـــــي المعـــــار  وظهـــــور الـــــدقائا لـــــه واللفـــــائلأ
 حيــــــن لــــــو عــــــرض لــــــه مهــــــم يرجحــــــه الشــــــرع عليــــــه فــــــي  عــــــض  المرائــــــي فيلــــــ م حالــــــة واحــــــدج

ــــل ــــم ي ــــوقين الأحــــوال ل ــــه المخل ــــه وحال ــــه يرائــــي  عبادت ــــه لأن ــــى حالت ــــل يحــــافل عل ت بهــــذا المهــــم ب
فيخـــــا  مـــــن التغيـــــر  هـــــاب محبـــــتهم إيـــــاو فيحـــــافل علـــــى  قائهـــــا والصـــــادو يريـــــد  عبادتـــــه وجـــــه 

ن والمرائـــــيه وهـــــو الله تعـــــالى فحيـــــن رجـــــك الشـــــرع حـــــالَ صـــــار إليـــــه ولَ يعـــــرج علـــــى المخلـــــوقين
و عـــــرض لـــــه مهـــــم يرجحـــــه الشـــــرع عليـــــه فـــــي  عـــــض لـــــ الـــــذي لَ يريـــــد  عملـــــه وجـــــه الله تعـــــالى

ــــوقين  ــــه المخل ــــه وحال ــــه يرائــــي  عبادت ــــه لأن ــــى حالت ــــل يحــــافل عل ــــم يــــلت بهــــذا المهــــم ب الأحــــوال ل
فيخـــــا  مـــــن التغيـــــر  هـــــاب محبـــــتهم إيـــــاو فيحـــــافل علـــــى  قائهـــــا والصـــــادو يريـــــد  عبادتـــــه وجـــــه 

 309ن " الله تعالى فحين رجك الشرع حالَ صار إليه ولَ يعرج على المخلوقين
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 هوروى النــــــــووي عــــــــن الســــــــيد ا مــــــــام العــــــــار  الحــــــــارع المحاســــــــبي رحمــــــــه الله تعــــــــالى
الصـــــادو هــــــو الـــــذي لَ يبـــــالي لــــــو مـــــرج كـــــل قــــــدر لـــــه فـــــي قلــــــوب الخلـــــا مـــــن أجــــــل  قـــــال: "

ـــــه ـــــه هصـــــلا  قلب ـــــل مـــــن حســـــن عمل ـــــى مًاقي ـــــاَ عل ولَ يكـــــرو أن يفلـــــع  هولَ يحـــــب إطـــــلاع الن
النــــاَ علــــى الســــية مــــن عملــــه فــــإن كراهتــــه دليــــل علــــى أنــــه يحــــب ال يــــادج عنــــدهم ولــــيس هــــذا 
ــــت مــــن الله تعــــالى الصــــدو أعفــــاك مــــراج تبصــــر فيهــــا  مــــن إمــــلاص الصــــديقينن وقيــــل إ ا طلب

 310  .ك  يء من عجائب الدنيا واعمرج
ات والخفيَّــــــاتن فــــــي الأمــــــر  ــــــاِ ملاص وحســــــن النيِّــــــات فــــــي جميــــــع الأعمــــــال ال ــــــاهر و 

ين حُنفـــــاء وَمَـــــا أُمِـــــروا إلََّ ليعبُـــــدوا الله} قـــــال الله تعـــــالى:  [ وقـــــال 5 البيِّنـــــة:    مُخلِصِـــــينَ لَـــــهُ الـــــدِّ
ــــــنْ يَنــــــالَ الله لُحومُهــــــا وَلََ دِماؤُهــــــ} تعــــــالى:  ــــــنكمْ لَ ــــــهُ التَّقــــــوى مِ [ قــــــال 37 الحــــــج:    ا ولكــــــنِ ينالُ

ن عــــن عمــــر بــــن الخفــــاب رضــــي "ينالــــه النيِّــــاتمعنــــاو ولكــــن " ابــــن عبــــاَ رضــــي الله عنهمــــا: 
الله عنـــــه: قـــــال رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم: " إنَّمـــــا الأعْمـــــالُ  النِّيَّـــــاتِ وإنَّمَـــــا لِكُـــــلِّ امـــــر  
ــــهُ  ــــتْ هِجْرَتُ ــــهُ إلــــى الله وَرَســــولِهِه وَمَــــنْ كَانَ ــــتْ هِجْرَتُــــهُ إلــــى الله وَرَســــولِهِ فَهِجْرَتُ ــــوَىه فَمَــــنْ كانَ مَــــا نَ

نْيــــا يُصِــــيبُها أَوِ امْــــرأج  يَنْكِحُهــــا فَهِجْرَتُــــه إلــــى مــــا هَــــاجَرَ إلَيْــــهِ "نهــــذا حــــدين صــــحيك متفــــا إلــــى دُ 
علـــــى صـــــحتهه مجمـــــع علـــــى ع ـــــم موقعـــــه وجلالتـــــهه وهـــــو أحـــــد الأحاديـــــن التـــــي عليهـــــا مـــــدارُ 

ــــــلأ رحمهــــــم الله يَســــــتحباون اســــــتفتا  المصــــــنفات  اِ ســــــلامه ــــــا عوهم مــــــن الخل وكــــــان الســــــللأ وت
ــــبهــــذا الحــــدين ــــةه واهتمامــــه بــــذلك وا ه تنبيهــــاً للمُفــــالع عل ــــا عــــن ى حســــن النيِّ ــــهن روين ــــاء   عتن

ـــــن مهـــــدي رحمـــــه الله تعـــــالى: ـــــرحمن ب ـــــي ســـــعيد عبـــــد ال ـــــاً  " اِ مـــــام أب ـــــنْ أَرَادَ أنْ يُصـــــنِّلَأ كتا  مَ
ـــــابي رحمـــــه الله:  "فليبـــــدأ بهـــــذا الحـــــدينن  ـــــان المتقـــــدمون مـــــن "وقـــــال اِ مـــــام أبـــــو ســـــليمان الخَفَّ

باون تقــــــديم حــــــدين )الأعمــــــال  النيِّــــــة( أمــــــامَ كــــــل  ــــــة ينشــــــل ويبتــــــدأ مــــــن أمــــــور  ــــــيومنا يســــــتح
ن و لغنـــــا عـــــن ابـــــن عبـــــاَ رضـــــي الله عنهمـــــا "الـــــدين لعمـــــوم الحاجـــــة إليـــــه فـــــي جميـــــع أنواعهـــــا
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َُ علـــــى قـــــدر "أنـــــه قـــــال:  إنمـــــا يحفـــــل الرجـــــلُ علـــــى قـــــدر نيتـــــهن وقـــــال غيـــــرُو: إنمـــــا يُعفـــــى النـــــا
 311 ".نيِّاتهم

الجنــــــة والله قــــــدر لعبــــــدو المــــــ من وجــــــوب الجنــــــة  مــــــا  العمــــــل الصــــــالك ســــــبب لــــــدمول
ييســـــرو لـــــه مـــــن العمـــــل الصـــــالك كمـــــا قـــــدر دمـــــول النـــــار لمـــــن يـــــدملها  عملـــــه الســـــيء كمـــــا فـــــي 
الصــــــحيحين عــــــن النبــــــي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلمه قــــــال: "مــــــا مــــــنكم مــــــن أحــــــد إلَ وقــــــد كتــــــب 

الكتـــــاب ونـــــدع علـــــى  مقعـــــدو مـــــن الجنـــــة ومقعـــــدو مـــــن النـــــاره قـــــالوا: يـــــا رســـــول الله أفـــــلا نتكـــــل
عملــــوا فكــــل ميســــر لمــــا ملــــا لــــهه أمــــا مــــن كــــان مــــن أهــــل الســــعادج فسييســــرو ه إ العمــــله قــــال: لَ

وقــــال: "  لعمــــل أهــــل الســــعادج وأمــــا مــــن كــــان مــــن أهــــل الشــــقاوج فسييســــرو لعمــــل أهــــل الشــــقاوج"ه
هـــــل الجنـــــة يعملـــــون وملقهـــــا لهـــــم وهـــــم فـــــي أصـــــلاب ا ـــــائهم و عمـــــل أ  إن الله ملـــــا للجنـــــة أهـــــلاً 

 312  ."وملقها لهم وهم في أصلاب ا ائهم و عمل أهل النار يعملون  ر أهلاً وملا للنا
 لـــــــم يقبـــــــل حتـــــــى يكـــــــون مالصـــــــاً  ولـــــــم يكـــــــن صـــــــوا اً  إ ا كـــــــان مالصـــــــاً  فـــــــإن العمـــــــل  
ـــــد صـــــوا اً  ه والخـــــال : أن يكـــــون ده والصـــــواب أن يكـــــون علـــــى الســـــنةه فالعمـــــل الصـــــالك لَ ب

ــــــل مــــــن العمــــــل إلَ مــــــا أريــــــد  ــــــه وجهــــــه أن يــــــراد  ــــــه وجــــــه الله تعــــــالى؛ فــــــإن الله تعــــــالى لَ ي قب
يقــــــول الله أنــــــا أغنــــــى »وحــــــدو: كمــــــا فــــــي الصــــــحيك عــــــن النبــــــي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم قــــــال: 

ــــذي  الشــــركاء عــــن الشــــركه مــــن عمــــل عمــــلاً  ــــه لل ــــا بــــريء منــــهه وهــــو كل أ ــــرك فيــــه غيــــري فلن
أملصـــــه وأصـــــو هه وهـــــذا هـــــو التوحيـــــد " ن مـــــا قـــــال الفضـــــيل بـــــن عيـــــاض رحمـــــه الله: « أ ـــــرك
ـــــه ملـــــا الخلـــــاه  الـــــذي هـــــو أصـــــل ا ســـــلامه وهـــــو ديـــــن الله الـــــذي  عـــــن  ـــــه جميـــــع رســـــلهه ول
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ه ولَ بـــــد مـــــع  لـــــك أن يكـــــون العمـــــل وهـــــو حقـــــه علـــــى عبـــــادو: أن يعبـــــدوو ولَ يشـــــركوا  ـــــه  ـــــيئاً 
ه وهــــو مــــا أمــــر الله  ــــه ورســــوله؛ وهــــو الفاعــــةه فكــــل طاعــــة عمــــل صــــالكه وكــــل عمــــل صــــالحاً 

ــــه أمــــر صــــالك طاعــــةه وهــــو العمــــل المشــــروع المســــنون  ؛ إ  المشــــروع المســــنون هــــو المــــلمور  
إيجـــــاب أو اســـــتحبابه وهـــــو العمـــــل الصـــــالكه وهـــــو الحســـــنه وهـــــو البـــــر وهـــــو الخيـــــر؛ وضـــــدو 

 313 .المعصية والعمل الفاسده والسيئةه والفجوره وال لم
فمــــا أمــــر  ــــه العبــــد مــــن عمــــل فيــــه تعــــب أو امتنــــاع عــــن  ــــهوج هــــو مــــن الأســــباب التــــي 

المكتــــوب هــــو الســــعادج والعمــــل الــــذي  ــــه ينــــال الســــعادج وإ ا تــــرك  تنــــال بهــــا الســــعادجن والمقــــدر
العبـــــد مـــــا أمـــــر  ـــــه مـــــتكلًا علـــــى الكتـــــاب كـــــان  لـــــك مـــــن المكتـــــوب المقـــــدور الـــــذي يصـــــير  ـــــه 
ــــــإن كــــــان الله قضــــــى  ــــــا لَ ا ــــــل ولَ أ ــــــربن ف ــــــة مــــــن يقــــــول: أن ــــــك  من ل ــــــه  ل  ــــــقيًا وكــــــان قول

ــــم يحصــــل ــــري حصــــل وإلَ ل ــــ  فتــــرك ن وكــــذنن الشــــبع وال ــــدعاء أو تــــرك ا لك مــــن غل ســــتعانة ال
ـــــــدر فكـــــــل هـــــــ لَء جـــــــاهلون  ـــــــى الق ـــــــاظرًا إل ـــــــك مـــــــن مقامـــــــات الخاصـــــــة ن ـــــــا أن  ل والتوكـــــــل ظانً

ـــــه ضـــــالون؛ ويشـــــهد لهـــــذا مـــــا رواو مســـــلم فـــــي صـــــحيحه عـــــن الن ـــــه وســـــلم أن ـــــي صـــــلى الله علي ب
ــــى مــــا ينفعــــك " قــــال:  المــــ من القــــوي ميــــر مــــن المــــ من الضــــعيلأ وفــــي كــــل ميــــر احــــرص عل

تعجــــ نه وإن أصــــا ك  ــــيء فــــلا تقــــل لــــو أنــــي فعلــــت لكــــان كــــذا وكــــذا ولكــــن واســــتعن  ــــاد ولَ 
ن  هـــــذا العمـــــل الصـــــالك يجلـــــب "اء فعـــــل فـــــإن لـــــو تفـــــتك عمـــــل الشـــــيفانقـــــل: قـــــدر الله ومـــــا  ـــــ

الســــــعادج كمــــــا يعلــــــم ســــــائر الأســــــباب والمســــــببات كمــــــا يعلــــــم أن هــــــذا يل ــــــل الســــــم فيمــــــوت وأن 
فســــــاد قــــــول الســــــائل: فــــــلا وجــــــه هــــــذا يل ــــــل الفعــــــام فيشــــــبع ويشــــــرب الشــــــراب فيــــــروى وظهــــــر 

 تعــــــاب الــــــنفس فــــــي عمــــــل ولَ لكفهــــــا عــــــن ملــــــذو ات والمكتــــــوب فــــــي القــــــدم واقــــــع لَ محالــــــةن 

                                                           

راني عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الح تقي الدين أبو العباَ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن313 
هـ(: " الأمر  المعرو  والنهي عن المنكر"ه وزارج الشئون ا سلامية والأوقا  والدعوج 728الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 

 .18هـه ص 1418المملكة العر ية السعوديةه الفبعة: الأولىه  -وا ر اد 
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و لــــك أن المكتــــوب فــــي القـــــدم هــــو ســــعادج الســـــعيد لمــــا يســــر لــــه مـــــن العمــــل الصــــالك و ـــــقاوج 
 314  .الشقي لما يسر له من العمل السية ليس المكتوب أحدهما دون اعمر

 
ــــي بــــن ك ــــال أب ــــد ق ــــى الســــبيل وق ــــد عل ــــه مــــا مــــن عب ــــيكم  الســــبيل والســــنةه فإن عــــب: " عل

ــــاوه كمــــا يتحــــات  ــــه مفاي ــــت عن ــــدو مــــن مشــــية اللهه إلَ تحات ــــا فاقشــــعر جل والســــنة  كــــر الله ماليً
ـــــان ففاضـــــت  الـــــورو اليـــــا س عـــــن الشـــــجره ومـــــا مـــــن عبـــــد علـــــى الســـــبيل والســـــنة  كـــــر الله ماليً

ن اقتصــــــادًا فــــــي ســــــبيل وســــــنة ميــــــر مــــــن عينــــــاو مــــــن مشــــــية الله إلَ لــــــم تمســــــه النــــــار أبــــــدًاه وإ
اجتهــــــــاد فــــــــي مــــــــلا  ســــــــبيل وســــــــنةه فاحرصــــــــوا أن تكــــــــون أعمــــــــالكم إن كانــــــــت اجتهــــــــادًا أو 

الصــــالك مــــا كــــان أطــــوع للــــربه وأنفــــع للعبــــده فــــإ ا علــــى منهــــاج الأنبيــــاء وســــنتهم "ن   اقتصــــادًا
 أن» ــــان يضــــرو ويمنعــــه ممــــا هــــو أنفــــع منــــهه لــــم يكــــن  لــــك صــــالحًاه وقــــد ثبــــت فــــي الصــــحيك 

رجـــــالًَ قـــــال أحـــــدهم: أمـــــا أنـــــا فلصـــــوم لَ أففـــــره وقـــــال اعمـــــر: أمـــــا أنـــــا فـــــلقوم لَ أنـــــامه وقـــــال 
صـــــلى  -اعمــــر: أمــــا أنــــا فــــلا ا ـــــل اللحــــمه وقــــال اعمــــر: أمــــا أنـــــا فــــلا أتــــ وج النســــاءه فقــــال 

ـــــه وســـــلم  ـــــوم  -الله علي ـــــي أصـــــوم وأففـــــره وأق ـــــته لكن ـــــت وكي ـــــول أحـــــدهم كي ـــــال رجـــــال يق مـــــا  
صــــلى الله  -فبــــين « وا ــــل اللحــــمه فمــــن رغــــب عــــن ســــنتي فلــــيس منــــيوأنــــامه وأتــــ وج النســــاءه 

أن مًـــــل هـــــذا ال هـــــد الفاســـــده والعبـــــادج الفاســـــدج ليســـــت مـــــن ســـــنتهه فمـــــن رغـــــب  -عليـــــه وســـــلم 
 315 .فيها عن سنته فراها ميرًا من سنته فليس منه

                                                           

 ن285 - 284/  8"ه ابن تيمية: " مجموع الفتاوى  314 
تقي الدين أبو العباَ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني  315 

 -هـ 1408هـ(: " الفتاوى الكبرى لَبن تيمية"ه دار الكتب العلميةه الفبعة: الأولىه 728الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 
 ن138/  2مه 1987
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الدرجـــــة الأولـــــى إمـــــراج رؤيـــــة العمـــــل عـــــن العمـــــل والخـــــلاص مـــــن و كـــــر ابـــــن القـــــيم أن 
قــــــال صــــــاحب " المنــــــازل ": ا مــــــلاص: تصــــــفية العمــــــل مــــــن له ى العملــــــطلــــــب العــــــوض علــــــ

ــــب التــــ ين فــــي  ــــه مــــا يشــــو ه مــــن  ــــوائب إرادات الــــنفس إمــــا طل  ــــل  ــــوبن أي لَ يمــــازج عمل
ـــــــب  ـــــــب تع ـــــــيمهمه أو طل ـــــــب مـــــــدحهمه والهـــــــرب مـــــــن  مهـــــــمه أو طل ـــــــاه وإمـــــــا طل ـــــــوب الخل قل

العلـــــل والشـــــوائبه التـــــي أمـــــوالهم أو مـــــدمتهم ومحبـــــتهم وقضـــــائهم حوائجـــــهه أو غيـــــر  لـــــك مـــــن 
عقـــــــد متفرقاتهـــــــا هـــــــو إرادج مـــــــا ســـــــوى الله  عملـــــــهه كائنًـــــــا مـــــــا كـــــــانن قـــــــال: وهـــــــو علـــــــى ثـــــــلاع 
درجـــــاتن الدرجـــــة الأولـــــى: إمـــــراج رؤيـــــة العمـــــل عـــــن العمـــــله والخـــــلاص مـــــن طلـــــب العـــــوض 
ــــى العمــــله والنــــ ول عــــن الرضــــا  العمــــلن يعــــرض للعامــــل فــــي عملــــه ثــــلاع افــــات: رؤيتــــه  عل

ـــــب ال ـــــهه وطل ـــــتخل  وملاح ت ـــــهن ففـــــي هـــــذو الدرجـــــة ي ـــــه وســـــكونه إلي ـــــهه ورضـــــاو   عـــــوض علي
مـــــن هـــــذو البليـــــةن فالـــــذي يخلصـــــه مـــــن رؤيـــــة عملـــــه مشـــــاهدته لمنـــــة الله عليـــــه وفضـــــله وتوفيقـــــه 
ــــــال  ــــــه مشــــــيئة الله لَ مشــــــيئته هــــــوه كمــــــا ق ــــــه إنمــــــا أوجــــــب عمل ــــــاد لَ بنفســــــهه وأن ــــــه   ــــــهه وأن ل

 316  .[29   التكوير: ـهُ رَبا الْعَالَمِينَ ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلََّ أَن يَشَاءَ اللَّ  تعالى: }
 

 
 
 
 
 

                                                           

هـ(: " مدارج السالكين بين منازل 751د بن أبي  كر بن أيوب بن سعد  مس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: محم316 
 .93/ 2إياك نعبد وإياك نستعين"ه 
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 المبحث الثاني
 وعملوا الصالحات

 
 

ــــن  قــــال تعــــالى: }  ــــرِي مِ ــــات  تَجْ ــــمْ جَنَّ ــــالِحَاتِ أَنَّ لَهُ ــــوا الصَّ ــــوا وَعَمِلُ ــــذِينَ امَنُ ــــرِ الَّ وََ شِّ
زْقًـــــا ٰــذَا الَّـــــذِي رُزِقْنَـــــا مِـــــن قَبْـــــلُ وَأُتــُـــوا ِ ـــــهِ  تَحْتِهَـــــا الْأَنْهَـــــارُ كُلَّمَـــــا رُزِقُـــــوا مِنْهَـــــا مِـــــن ثَمَـــــرَج  رِِّ قَـــــالُوا هَــــ
رَج﴿ وَهُمْ فِيهَا مَالِدُونَ   ن ﴾٢٥﴿البقرج:     مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاج﴿ مافَهَّ

ـــــــالِحَاتِ أَنَّ لَهُـــــــمْ قـــــــال الفبـــــــري  ـــــــوا الصَّ ـــــــوا وَعَمِلُ ـــــــذِينَ امَنُ ـــــــرِ الَّ فـــــــي تلويـــــــل قولـــــــه: }وََ شِّ
ـــــات   ـــــارُ  ) البقـــــرج:  جَنَّ ـــــا الأنْهَ ـــــنْ تَحْتِهَ ـــــي:  .(25تَجْـــــرِي مِ ـــــه يعن ـــــر"ه فإن ـــــه تعالى:"و شِّ " أمـــــا قول

ــــر  ســــواون  ــــرُه إ ا كــــان ســــا قًا  ــــه كــــل مخبِ أمبــــرهمن والبشــــارج أصــــلها الخبــــرُ  مــــا يُسَــــرا  ــــه المخبَ
ـــــ ـــــه ال ـــــإبلاُ  شـــــارته ملقَ ـــــه وســـــلم   ـــــه محمـــــدًا صـــــلى الله علي ذين وهـــــذا أمـــــر مـــــن الله تعـــــالى نبيَّ

قوا إيمــــانهم  لــــك  امنــــوا  ــــه و محمــــد صــــلى الله عليــــه وســــلم و مــــا جــــاء  ــــه مــــن عنــــد ر ــــهه وصــــدِّ
قك أنــــك رســــولي  ــــرْ مــــن صــــدَّ وأن مــــا  -وإقــــرَارهم  لعمــــالهم الصــــالحةه فقــــال لــــه: يــــا محمــــده  شِّ

ـــــلداء الصـــــالك مـــــن  ـــــولَ   ـــــا تصـــــديقَه  لـــــك ق ـــــديه وحقَّ ـــــه مـــــن الهـــــدى والنـــــور فمـــــن عن ـــــتَ   جئ
أن لـــــه جنــــــات  -ضــــــتُها عليـــــهه وأوجبتُهـــــا فــــــي كتـــــابي علـــــى لســــــانك عليـــــه الأعمـــــال التـــــي افتر 

تجــــري مــــن تحتهــــا الأنهــــاره ماصــــةًه دُون مــــن كــــذَّب  ــــك وأنكــــرَ مــــا جئتــــه  ــــه مــــن الهــــدى مــــن 
عنــــــدي وعانــــــدكه ودون مــــــن أظهــــــر تصــــــديقكه أن مــــــا جئتــــــه  ــــــه فمــــــن عنــــــدي قــــــولَ وجحــــــدو 

َُ والحجــــارجه مُعــــدجً عنــــدين اعتقــــادًاه ولــــم يحققــــه عمــــلان فــــإن لأولئــــك النــــارَ التــــي وقُ  ودهــــا النــــا
ــــة  والجنــــات: جمــــع جنــــةه والجنــــة: البســــتانن وإنمــــا عَنــــى جــــلِّ  كــــرو بــــذكر الجنــــة: مــــا فــــي الجن

ولـــــذلك قـــــال عـــــ   كـــــرو: تجـــــري مـــــن تحتهـــــا  -مـــــن أ ـــــجارها وثمارهـــــا وغروســـــهاه دون أرضـــــها 
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نــــــه جــــــار  تحــــــت الأنهــــــار"ن لأنِّــــــه معلــــــوم﴿ أنــــــه إنمــــــا أراد جــــــل ثنــــــاؤو الخبــــــرَ عــــــن مــــــاء أنهارهــــــا أ
أ ـــــجارها وغروســـــها وثمارهـــــاه لَ أنـــــه جـــــار  تحـــــت أرضـــــهان لأن المـــــاء إ ا كـــــان جاريًـــــا تحـــــت 
ـــــذي  ـــــى أنِّ ال ـــــهن عل ـــــون مـــــنْ فَوقهـــــا إلَ  كشـــــلأ الســـــاتر بينهـــــا و ين الأرضه فـــــلا حـــــلَّ فيهـــــا لعي

 317  ."تُوصلأ  ه أنهارُ الجنةه أنها جارية في غير أماديد
ـــــــــــــالِحاتِ وَعَمِلُـــــــــــــوا } وقـــــــــــــال البغـــــــــــــوي:  ـــــــــــــالِحَاتِه يَعْنِـــــــــــــي:   الصَّ ه أَيِ: الْفِعْـــــــــــــلَاتِ الصَّ

ــــهُ: ــــنُ عفــــان رضــــي الله تعــــالى عَنْ ــــانُ بْ ًْمَ ــــالَ عُ ــــلِ الفَّاعَــــاتِه قَ ــــنْ أهَْ ــــمْ[ مِ ــــذِينَ هُ ــــْ مِنِينَ  الَّ  } الْمُ
ـــــــــالِحاتِ  ـــــــــوا الصَّ ـــــــــالَ:   وَعَمِلُ ـــــــــالَ كَمَـــــــــا قَ ـــــــــ} ه أَيْ: أَمْلَصُـــــــــوا الْأَعْمَ ـــــــــلْ عَمَ    لًا صـــــــــالِحاً فَلْيَعْمَ

ــــــالِكُ الَّــــــذِي فِيــــــهِ أَرَْ عَــــــةُ 110 الكهــــــلأ:  ــــــاءِه قَــــــالَ مُعَــــــا ﴿: الْعَمَــــــلُ الصَّ يَ [ ه أي: ماليــــــا عــــــن الرِِّ
مْلَاصُ  بْرُ وَاْ ِ  318  ."أَْ يَاءَ: الْعِلْمُ وَالنِّيَّةُ وَالصَّ

ٰــئِكَ وقـــــال ســـــبحانه: }  ــــ ـــــالِحَاتِ أُولَ ـــــوا الصَّ ـــــوا وَعَمِلُ ـــــذِينَ امَنُ ـــــا وَالَّ ـــــةِ هُـــــمْ فِيهَ أَصْـــــحَابُ الْجَنَّ
 ن﴾٨٢﴿البقرج:    مَالِدُونَ 

ـــــــكَ قـــــــال الفبـــــــري  ـــــــالِحَاتِ أُولَئِ ـــــــوا الصَّ ـــــــوا وَعَمِلُ ـــــــذِينَ امَنُ فـــــــي تلويـــــــل قولـــــــه تعـــــــالى: }وَالَّ
ـــــدُونَ ) ـــــا مَالِ ـــــمْ فِيهَ ـــــةِ هُ ـــــرج: 82أَصْـــــحَابُ الْجَنَّ ـــــه: .(82(   ) البق ـــــي  قول ـــــوا: " ويعن ـــــذِينَ امَنُ  }وَالَّ

ــــــــوا }  ي صــــــــدقوا  مــــــــا جــــــــاء  ــــــــه محمــــــــد صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلمن ويعنــــــــي  قولــــــــه:ه أ   وَعَمِلُ
ـــــــــالِحَاتِ  ـــــــــي    الصَّ ه أطـــــــــاعوا الله فلقـــــــــاموا حـــــــــدودوه وأدوا فرائضـــــــــهه واجتنبـــــــــوا محارمـــــــــهن ويعن

ــــه: ــــكَ  }  قول ــــذين هــــم كــــذلك     أُولَئِ ــــدُونَ  } ه فال ــــا مَالِ ــــمْ فِيهَ ــــةِ هُ ــــي أهلهــــا  أَصْــــحَابُ الْجَنَّ ه يعن
مقيمـــــون أبـــــداًن وإنمـــــا هـــــذو اعيـــــة والتـــــي قبلهـــــا إمبـــــار   ه مَالِـــــدُونَ  }الـــــذين هـــــم أهلهـــــا هـــــم فيهـــــا 

                                                           

هـ(: "جامع البيان في تلويل 310محمد بن جرير بن ي يد بن كًير بن غالب اعمليه أبو جعفر الفبري )المتوفى:  317 
 ن384/  1مه  2000 -هـ  1420محمد  ا ره م سسة الرسالةه الفبعة:الأولىه القران"ه المحقا:أحمد 

هـ(: "معالم التن يل 510محيي السنةه أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى:  318 
بعة:الأولىه بيروته الف- في تفسير القران = تفسير البغوي"ه المحقا:عبد الرزاو المهديه دار إحياء التراع العر ي

 94/  1هـه  1420
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مـــــن الله عبـــــادو عـــــن  قـــــاء النـــــار و قـــــاء أهلهـــــا فيهـــــاه  و قـــــاء الجنـــــة و قـــــاء أهلهـــــا فيهـــــا[ ه ودوام 
ــــالِحَاتِ إِنَّ الَّــــذِينَ امَنُــــو وقــــال تعــــالى: } ن لأهلهــــاننمــــا أعــــد فــــي كــــل واحــــدج منهمــــا  ــــوا الصَّ ا وَعَمِلُ

ــــــونَ  ــــــمْ يَحَْ نُ ــــــيْهِمْ وَلََ هُ ــــــمْ وَلََ مَــــــوْ ﴿ عَلَ ــــــدَ رَ ِِّهِ ــــــرُهُمْ عِن ــــــمْ أَجْ ــــــاجَ لَهُ  َ ــــــوُا ال َّ ــــــلَاجَ وَاتَ ــــــامُوا الصَّ     وَأَقَ
   ."319ن ﴾٢٧٧﴿البقرج: 

ــــــالِحَاتِ وَأَقَــــــامُوا  قــــــال الفبــــــري  فــــــي تلويــــــل قولــــــه تعــــــالى: }إِنَّ الَّــــــذِينَ امَنُــــــوا وَعَمِلُــــــوا الصَّ
ــــــيْهِمْ وَلَ هُــــــمْ يَحَْ نُــــــونَ ) َ ــــــاجَ لَهُــــــمْ أَجْــــــرُهُمْ عِنْــــــدَ رَ ِِّهِــــــمْ وَلَ مَــــــوْ ﴿ عَلَ ــــــلاجَ وَاتَــــــوُا ال َّ : (  277الصَّ

ـــــذين امنـــــواوهـــــذا مبـــــر مـــــ ـــــذين صـــــد ن الله عـــــ  وجـــــل  ـــــلن ال قوا  ـــــاد و رســـــولهه و مـــــا يعنـــــي ال
جـــاء  ـــه مـــن عنـــد ر هـــمه وغيـــر  لـــك مــــن ســـائر  ـــرائع دينـــه "وعملـــوا الصـــالحات" التـــي أمــــرهم 

ــــــدَبهم إليهــــــا  ــــــلاجَ } الله عــــــ  وجــــــل بهــــــاه والتــــــي نَ ــــــامُوا الصَّ وهــــــا    وَأَقَ المفروضــــــة  حــــــدودهاه وأدِّ
َ ـــــــاجَ  } سُـــــــنَنها  ـــــــوُا ال َّ ه قبـــــــل ذي ســـــــللأ مـــــــنهمم فـــــــي أمـــــــوالهمه  عـــــــد الـــــــالمفروضـــــــة علـــــــيه   وَاتَ

ه يعنـــــــي ثـــــــواب  لـــــــك مـــــــن أعمـــــــالهم  لَهُـــــــمْ أَجْـــــــرُهُمْ } مجـــــــيء الموع ـــــــة فيـــــــه مـــــــن عنـــــــد ر هـــــــم 
   وَلَ مَـــــــوْ ﴿ عَلَـــــــيْهِمْ  }يـــــــوم حــــــاجتهم إليـــــــه فـــــــي معــــــادهم    عِنْــــــدَ رَ ِِّهِـــــــمْ } وإيمــــــانهم وصَـــــــدَقتهم 

يومئـــذ مــــن عقا ــــه علــــى مــــا كــــان ســــللأ مــــنهم فــــي جــــاهليتهم  قبــــل مجيــــئهم موع ــــة مــــن ر هــــمه 
ـــــئهم الموع ـــــة مـــــن  ـــــد مجي ـــــى الله عـــــ  وجـــــل مـــــن  لـــــك عن ـــــابتهمه وتـــــو تهم إل  مـــــا كـــــان مـــــن إن

ـــــونَ  } ر هـــــمه وتصـــــديقهم بوعـــــد الله ووعيـــــدو  تـــــركهم مـــــا كـــــانوا تركـــــوا فـــــي    علـــــى وَلَ هُـــــمْ يَحَْ نُ
لعمــــــل  ــــــهه إ ا عــــــاينوا ج يــــــل ثــــــواب الله تبــــــارك وتعــــــالىه وهــــــم علــــــى الــــــدنيا مــــــن أ ــــــل الر ــــــا وا

تـــــركهم مـــــا ترَ ـــــوا مـــــن  لـــــك فـــــي الـــــدنيا ابتغـــــاءَ رضـــــوانه فـــــي اعمـــــرجه فوصـــــلوا إلـــــى مـــــا وُعـــــدوا 
 .320على تركه
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ـــــبا }  ـــــورَهُمْ وَاللَّــــــهُ لََ يُحِ ـــــالِحَاتِ فَيُـــــوَفِِّيهِمْ أُجُ ـــــوا وَعَمِلُـــــوا الصَّ ـــــا الَّـــــذِينَ امَنُ    ال َّـــــالِمِينَ وَأَمَّ
ــــــــالِحَاتِ }  وأمــــــــا قولــــــــه:ن ﴾٥٧﴿ال عمـــــــران:  ــــــــا الَّــــــــذِينَ امَنُـــــــوا وَعَمِلُــــــــوا الصَّ ه فإنــــــــه يعنــــــــي وَأَمَّ

قوك  -تعـــــالى  كــــــرو: وأمـــــا الــــــذين امنــــــوا  ـــــك يــــــا عيســـــى  فـــــلقروا بنبوتــــــك و مــــــا  -يقــــــول: صــــــدِّ
ضـــتُ مــــن جئـــتهم  ـــه مــــن الحـــاِّ مـــن عنــــديه ودانـــوا  ا ســـلام الــــذي  عًتـــك  ـــهه وعملــــوا  مـــا فر 

 321 .فرائضي على لسانكه و رعتُ من  رائعيه وسننتُ من سنني
ـــــــا الْأَنْهَـــــــارُ }  ـــــــرِي مِـــــــن تَحْتِهَ ـــــــنُدْمِلُهُمْ جَنَّـــــــات  تَجْ ـــــــالِحَاتِ سَ ـــــــوا الصَّ ـــــــذِينَ امَنُـــــــوا وَعَمِلُ وَالَّ

رَج﴿ وَنُدْمِلُهُمْ ظِلا  ظَلِ   ن ﴾٥٧﴿النساء:     يلًا مَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاج﴿ مافَهَّ
ـــــالِحَاتِ }  : يعنـــــي  قولـــــه جـــــل ثنـــــاؤو:الفبـــــري قـــــال  ه والـــــذين  وَالَّـــــذِينَ امَنُـــــوا وَعَمِلُـــــوا الصَّ

قوا  مـــــــا أنـــــــ ل الله علـــــــى محمـــــــد  امنـــــــوا  ـــــــاد ورســـــــوله محمـــــــد صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلمه وصـــــــدِّ
قًا لمــــــا معهــــــم  ــــــالِحَاتِ  }مصــــــدِّ ــــــوا الصَّ وا مــــــا أمــــــرهم الله  ــــــه مــــــن فرائضــــــهه    وَعَمِلُ ه يقــــــول: وأدِّ

ــــــك هو"الصــــــالك" مــــــن أعمــــــالهم  ــــــيهم مــــــن معاصــــــيهه و ل سَــــــنُدْمِلُهُمْ } واجتنبــــــوا مــــــا حــــــرِّم الله عل
ه  جَنَّـــــــات  } ه يقـــــــول: ســـــــو  يـــــــدملهم الله يـــــــوم القيامـــــــة  جَنَّـــــــات  تَجْـــــــرِي مِـــــــن تَحْتِهَـــــــا الْأَنْهَـــــــارُ 

ه يقـــــــول: تجـــــــري مـــــــن تحـــــــت تلـــــــك الجنـــــــات  ا الْأَنْهَـــــــارُ تَجْـــــــرِي مِـــــــن تَحْتِهَـــــــ} يعنـــــــي:  ســـــــاتين 
ه يقــــول:  ــــاقين فيهــــا أبــــدًا  غيــــر نهايــــة ولَ انقفــــاعه دائمًــــا  لــــك  مَالِــــدِينَ فِيهَــــا أَبَــــدًا } الأنهــــار 

} ه يقـــــول: لهـــــم فـــــي تلـــــك الجنـــــات التـــــي وصـــــلأ صـــــفتها    لَّهُـــــمْ فِيهَـــــا أَزْوَاج﴿  }لهـــــم فيهـــــا أبـــــدًا 
ــــــرَج﴿  يْــــــب والحـــــــيض والغــــــائ  والبـــــــول والحَبَـــــــل ه  أَزْوَاج﴿ مافَهَّ يعنـــــــي: بريئــــــات مـــــــن الأدنـــــــاَ والرَّ

 322  .والبُصاوه وسائر ما يكون في نساء أهل الدنيا
ـــــالِحَاتِ سَـــــنُدْمِلُهُمْ جَنَّـــــات  تَجْـــــرِي مِـــــنْ تَحْتِهَـــــا  وَقَوْلُـــــهُ تعـــــالى: }وَالَّـــــذِينَ امَنُـــــوا وَعَمِلُـــــوا الصَّ

ــــــعَدَاءِ فِــــــي جَنَّــــــاتِ 57أَبَــــــدًا  ) النســــــاء: الأنْهَـــــارُ مَالِــــــدِينَ فِيهَــــــا  (ه " هَــــــذَا إِمْبَــــــار﴿ عَــــــنْ مَــــــ لِ السا
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ه الَّتِـــــي تَجْـــــرِي فِيهَـــــا الْأَنْهَـــــارُ فِـــــي جَمِيـــــعِ فِجَاجِهَـــــا وَمَحَالِِّهَـــــا وَأَرْجَائِهَـــــا حَيْـــــنُ َ ـــــاؤُوا وَأَيْـــــنَ  عَـــــدْن 
لُ   323  ."ونَ وَلََ يَُ ولُونَ وَلََ يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًَ أَرَادُواه وَهُمْ مَالِدُونَ فِيهَا أَبَدًاه لََ يُحَوَّ

ـــــــا الْأَنْهـــــــارُ }  ـــــــرِي مِـــــــنْ تَحْتِهَ ـــــــنُدْمِلُهُمْ جَنَّـــــــات  تَجْ ـــــــالِحاتِ سَ ـــــــوا الصَّ ـــــــذِينَ امَنُـــــــوا وَعَمِلُ وَالَّ
ـــــيلًا ) ِ قِ ـــــنَ مَّ ـــــنْ أَصْـــــدَوُ مِ ـــــا وَمَ ِ حَق  ـــــداً وَعْـــــدَ مَّ ـــــدِينَ فِيهـــــا أَبَ ( : 4ورَج النِّسَـــــاء ))سُـــــ  ( 122مالِ

ــــــة  ــــــاء: 122ايَ ــــــنَّمُ  النِّسَ ــــــلْواهُمْ جَهَ ــــــكَ مَ ــــــةِ أُولئِ ــــــى جُمْلَ ــــــلأ﴿ عَلَ ــــــادَجِ 121[ " عَفْ ــــــى عَ ــــــا عَلَ [ جَرْيً
ـــــــد﴿  ِ مَصْـــــــدَر﴿ مَُ كِِّ ـــــــهُ: وَعْـــــــدَ مَّ ـــــــذَارِ ِ الْبِشَـــــــارَجِه وَالْوَعِيـــــــدِ ِ الْوَعْـــــــدِ ه وَقَوْلُ نْ ـــــــي تَعْقِيـــــــبِ اْ ِ ـــــــرْانِ فِ  الْقُ

ــــــهُ لِمَ  لَ ضْــــــمُونِ جُمْلَــــــةِ: سَــــــنُدْمِلُهُمْ جَنَّــــــات  تَجْــــــرِي إِلَــــــخْه وَهِــــــيَ ِ مَعْنَــــــاوُه فَلِــــــذَلِكَ يُسَــــــمِّي الناحَــــــاجُ مًِْ
ـــــد﴿ لِمَضْـــــمُونِ سَـــــنُدْمِلُهُ  ـــــا مَصْـــــدَر﴿ مَُ كِِّ ـــــهُ: حَق  ـــــاوُن وَقَوْلُ ـــــا هُـــــوَ ِ مَعْنَ ـــــدًا لِمَ ـــــدًا لِنَفْسِـــــهِه أَيْ مَُ كِِّ مْ مَُ كِِّ

ه  قُهُ حَق اه أَيْ لََ يَتَخَلَّلأُ جَنَّات   324  ."إِْ  كَانَ هَذَا فِي مَعْنَى الْوَعْدِه أَيْ هَذَا الْوَعْدُ أُحَقِِّ
ـــــالِحاتِ   قـــــال الحـــــدادي انمـــــا  كـــــر الفاعـــــة مـــــع الَيمـــــان  ـــــوا الصَّ ـــــوا وَعَمِلُ ـــــذِينَ امَنُ } وَالَّ

ـــــال  ـــــالِحاتِ   }وجمـــــع بينهمـــــا فق ـــــوا الصَّ فـــــلان تـــــوهم مـــــن يتـــــوهم انـــــه لَ ليتبـــــين    امَنُـــــوا وَعَمِلُ
تضــــــر المعصــــــية وا مــــــلال  الفاعــــــة مــــــع الَيمــــــان كمــــــالَ تنفــــــع الفاعــــــة مــــــع الكفــــــر وليتبــــــين 

ــــــاوَعْــــــدَ مَِّ  }  اســــــتحقاو الًــــــواب علــــــى كــــــل واحــــــد مــــــن الَمــــــرين وعــــــد الله لهــــــم هــــــذا  أي   حَق 
ي قبـــــل وعـــــد نـــــه مضـــــمون الجملـــــة الَســـــمية التـــــول م كـــــد لنفســـــه  فـــــالأ وحـــــا  لـــــك حقـــــاً  وعـــــداً 
ن  مبـــــــار  ايصـــــــال المنفعـــــــة قبـــــــل وقوعهـــــــا والًـــــــاني م كـــــــد لغيـــــــرو الوعـــــــد عبـــــــارج عـــــــن ا  لأن

ــــهالخبــــر مــــن حيــــن  ــــ} مبــــر يحتمــــل الصــــدو والكــــذب  أن ــــيلًا وَمَ ِ قِ ــــنَ مَّ   إســــتفهام  نْ أَصْــــدَوُ مِ
مــــن كــــل قائــــل فوعــــدو  أصــــدوتعــــالى  وأنــــه ووعــــداً  مــــن الله قــــولًَ  أصــــدولــــيس أحــــد  أيإنكــــاري 

                                                           

هـ(: "تفسير القران الع يم"ه 774أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كًير القر ي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  323 
 ن338/  2مه  1999 -هـ 1420المحقا:سامي بن محمد سلامةه دار طيبة للنشر والتوزيعه الفبعة:الًانية 

تحرير »هـ(: "التحرير والتنوير 1393لتونسي )المتوفى : محمد الفاهر بن محمد بن محمد الفاهر بن عا ور ا 324 
 ن207/  5ه «"المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
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ـــــــى ـــــــع الوصـــــــولن صـــــــلا  الأعمـــــــال فـــــــى  أول ـــــــل محـــــــض ممتن ـــــــالقبول ووعـــــــد الشـــــــيفان تخيي  
إملاصــــــها فالعمــــــل الصــــــالك هــــــو مــــــا أريــــــد  ــــــه وجــــــه الله تعــــــالى وينــــــت م جميــــــع أنواعــــــه مــــــن 

ـــــا الْأَنْهـــــارُ  } الصـــــلاج وال كـــــاج وغيرهمـــــا ـــــنْ تَحْتِهَ ـــــرِي مِ ـــــات  تَجْ ـــــنُدْمِلُهُمْ جَنَّ المـــــاء  أنهـــــار إي   سَ
ــــداً  } واللــــبن والخمــــر والعســــل ــــدِينَ فِيهــــا أَبَ  فنصــــب ابــــداً  الأبــــد إلــــىمقيمــــين فــــى الجنــــة  أي   مالِ

 325 .على ال رفية وهو لَستغراو المستقبل
ــــــا  ــــــن فَضْــــــلِهِ وَأَمَّ ــــــالِحَاتِ فَيُــــــوَفِِّيهِمْ أُجُــــــورَهُمْ وَيَِ يــــــدُهُم مِّ ــــــا الَّــــــذِينَ امَنُــــــوا وَعَمِلُــــــوا الصَّ } فَلَمَّ

ـــــــا وَلََ الَّـــــــذِينَ اسْـــــــتَنكَفُوا وَاسْـــــــتَكْبَ  ـــــــن دُونِ اللَّــــــــهِ وَلِي  رُوا فَيُعَـــــــذِّبُهُمْ عَـــــــذَاً ا أَلِيمًـــــــا وَلََ يَجِـــــــدُونَ لَهُـــــــم مِّ
  .﴾١٧٣نَصِيرًا   ﴿النساء: 

ـــــــالِحاتِ فَيُـــــــوَفِِّيهِمْ أُجُـــــــورَهُمْ   يـــــــوفيهم جـــــــ اء أعمـــــــالهم  ـــــــا الَّـــــــذِينَ امَنُـــــــوا وَعَمِلُـــــــوا الصَّ } فَلَمَّ
ــــــنْ فَ  ــــــدُهُمْ مِ ــــــى ه ضْــــــلِهِ  الصــــــالحة } وَيَِ ي ــــــواب عل ــــــى مــــــا أعفــــــاهم مــــــن الً ــــــدهم عل ــــــي وي ي يعن

ــــــك مــــــا لَ عــــــين رأت ولَ أ ن ســــــمعت ولَ مفــــــر  ــــــى  ل أعمــــــالهم الصــــــالحة مــــــن التضــــــعيلأ عل
 326  ...على قلب  شر

ــــالِحَاتِ جُنَــــا ﴿ فِيمَــــا طَعِمُــــوا إَِ ا مَــــا اتَّقَــــوا وَّامَنُـــــوا }  لَــــيْسَ عَلَــــى الَّــــذِينَ امَنُــــوا وَعَمِلُــــوا الصَّ
ـــــالِحَاتِ ثــُـــمَّ اتَّقَـــــوا وَّامَنُـــــوا ثــُـــمَّ اتَّقَـــــوا وَّأَحْسَـــــنُوا   وَاللَّــــــهُ يُحِـــــبا الْمُحْسِـــــنِينَ وَعَ  ﴿المائـــــدج:    مِلُـــــوا الصَّ
٩﴾: 

ـــــالِحَاتِ }  يقـــــول الفبـــــري: ـــــوا الصَّ ـــــوا وَعَمِلُ ـــــذِينَ امَنُ ـــــى الَّ ـــــيْسَ عَلَ [ مـــــنكم 93 المائـــــدج:    لَ
إَِ ا مَــــا اتَّقَــــوا  حــــرج فيمــــا  ــــر وا مــــن  لــــك فــــي الحــــال التــــي لــــم يكــــن الله تعــــالى حرمــــه علــــيهمه }

                                                           

هـ(: "رو  البيان"ه 1127إسماعيل حقي بن مصففى ا ستانبولي الحنفي الخلوتي , المولى أبو الفداء )المتوفى:  325 
 ن290/  2بيروته بدون تاريخه  -دار الفكر 

هـ(: "لباب 741علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسنه المعرو   الخازن )المتوفى:  326 
 1هـه  1415بيروته الفبعة: الأولىه  -التلويل في معاني التن يل"ه تصحيك: محمد علي  اهينه دار الكتب العلمية 

 ن435/ 
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ـــــــــالِحَاتِ  [ ه إ ا مــــــــا اتقـــــــــى الله الأحيــــــــاء مــــــــنهمه فخـــــــــافوو 93   المائــــــــدج: وَّامَنُــــــــوا وَعَمِلُــــــــوا الصَّ
فيمـــــــا أمـــــــراهم ونهـــــــاهمه وراقبـــــــوو فـــــــي اجتنـــــــابهم مـــــــا حـــــــرم علـــــــيهم منـــــــهه وصـــــــدقوا الله ورســـــــوله 

ـــــالِحَاتِ  فلطاعوهمـــــا فـــــي  لـــــك كلـــــه } ـــــوا الصَّ [ه وا تســـــبوا مـــــن الأعمـــــال مـــــا 25   البقـــــرج: وَعَمِلُ
ـــــوا  يرضـــــاو الله فـــــي  لـــــك ممـــــا كلفهـــــم بـــــذلك ر هـــــم } ـــــوا وَّامَنُ ـــــمَّ اتَّقَ [ه ثـــــم مـــــافوا 93   المائـــــدج: ثُ

وا علــــــى اتقــــــاء الله فــــــي  لــــــك الله وراقبــــــوو  اجتنــــــابهم محارمــــــه  عــــــد  لــــــك التكليــــــلأ أيضًــــــاه فًبتــــــ
[ه ثــــــم مــــــافوا اللهه 93   المائــــــدج: ثــُــــمَّ اتَّقَــــــوا وَّأَحْسَــــــنُوا  وا يمـــــان  ــــــهه ولــــــم يغيــــــروا ولــــــم يبــــــدلوا }

فـــــدعاهم مـــــوفهم الله إلـــــى ا حســـــانه و لـــــك ا حســـــان هـــــو العمـــــل  مـــــا لـــــم يفرضـــــه علـــــيهم مـــــن 
وَاللَّــــــهُ يُحِـــــبا  ن عقا ـــــه }الأعمـــــاله ولكنـــــه نوافـــــل تقر ـــــوا بهـــــا إلـــــى ر هـــــم طلـــــب رضـــــاو وهرً ـــــا مـــــ

بنوافـــــــــــل الأعمـــــــــــال التـــــــــــي [ه والله يحـــــــــــب المتقـــــــــــر ين إليـــــــــــه 134   ال عمـــــــــــران: الْمُحْسِـــــــــــنِينَ 
لتصـــــــديا والدينونـــــــة  ــــــــه قــــــــاء بتلقـــــــي أمـــــــر الله  ــــــــالقبول واتتقـــــــاء الأول: هـــــــو ا يرضـــــــاهان فا 

تقـــــاء  والتغييـــــره واصـــــديا وتـــــرك التبـــــديل قـــــاء  الًبـــــات علـــــى التتتقـــــاء الًـــــاني: ا  والعمـــــله وا
 327 .تقاء  ا حسان والتقرب بنوافل الأعمالالًالن: هو ا 

  :وفِي سورج الحجرات
مُوا بَــــيْنَ يَــــدَيِ اللَّـــــهِ وَرَسُـــــولِهِ   وَاتَّقُــــوا اللَّـــــهَ كإِنَّ اللَّـــــهَ سَـــــمِي}  ع﴿ يَــــا أَياهَــــا الَّــــذِينَ امَنُــــوا لََ تُقَـــــدِِّ
ــــــيم﴿ ﴿ ــــــذِينَ ١عَلِ ــــــا الَّ ــــــا أَياهَ ــــــهُ  ﴾ يَ ــــــرُوا لَ ــــــيِّ وَلََ تَجْهَ ــــــوْوَ صَــــــوْتِ النَّبِ ــــــوا أَصْــــــوَاتَكُمْ فَ ــــــوا لََ تَرْفَعُ امَنُ

﴾ إِنَّ الَّـــــــــذِينَ ٢ِ ـــــــــالْقَوْلِ كَجَهْـــــــــرِ َ عْضِـــــــــكُمْ لِـــــــــبَعْض  أَن تَحْـــــــــبََ  أعَْمَـــــــــالُكُمْ وَأَنـــــــــتُمْ لََ تَشْـــــــــعُرُونَ ﴿
ــــٰــئِ  ــــــهِ أُولَ ـــــونَ أَصْـــــوَاتَهُمْ عِنـــــدَ رَسُـــــولِ اللَّ ـــــرَج﴿ يَغُضا غْفِ ـــــم مَّ ـــــوَىٰ ك لَهُ ـــــوَ هُمْ لِلتَّقْ ــــــهُ قُلُ ـــــتَحَنَ اللَّ ـــــذِينَ امْ كَ الَّ

ـــــــونَ ﴿٣وَأَجْـــــــر﴿ عَِ ـــــــيم﴿ ﴿ ًَـــــــرُهُمْ لََ يَعْقِلُ ـــــــن وَرَاءِ الْحُجُـــــــرَاتِ أَْ  ـــــــكَ مِ ـــــــذِينَ يُنَادُونَ ـــــــوْ ٤﴾ إِنَّ الَّ ﴾ وَلَ
ـــــرًا  ـــــانَ مَيْ ـــــيْهِمْ لَكَ ـــــمْ صَـــــبَرُوا حَتَّـــــىٰ تَخْـــــرُجَ إِلَ ـــــور﴿ رَّحِـــــيم﴿ ﴿أَنَّهُ ــــــهُ غَفُ ـــــمْ ك وَاللَّ ـــــذِينَ ٥لَّهُ ـــــا الَّ ـــــا أَياهَ ﴾ يَ

ــــــىٰ مَــــــا فَعَلْــــــتُمْ  ــــــا ِ جَهَالَــــــة  فَتُصْــــــبِحُوا عَلَ ــــــإ  فَتَبَيَّنُــــــوا أَن تُصِــــــيبُوا قَوْمً ــــــوا إِن جَــــــاءَُ مْ فَاسِــــــا﴿ بِنَبَ امَنُ
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ـــــوْ يُفِـــــي٦نَـــــادِمِينَ ﴿ ــــٰــكِنَّ ﴾وَاعْلَمُـــــوا أَنَّ فِـــــيكُمْ رَسُـــــولَ اللَّــــــهِ ك لَ ـــــنَ الْأَمْـــــرِ لَعَنِـــــتامْ وَلَ عُكُمْ فِـــــي كًَِيـــــر  مِّ
يمَـــــانَ وَزَيَّنَـــــهُ فِـــــي قُلُـــــوِ كُمْ وَكَـــــرَّوَ إِلَـــــيْكُمُ الْكُفْـــــرَ وَالْفُسُـــــووَ وَالْعِصْـــــيَانَ  ٰــئِكَ اللَّــــــهَ حَبَّـــــبَ إِلَـــــيْكُمُ اْ ِ  ك أُولَــــ

ـــــدُونَ ﴿ ـــــمُ الرَّاِ  ـــــةً ٧هُ ــــــهِ وَنِعْمَ ـــــنَ اللَّ ـــــيم﴿ ﴿ ك﴾ فَضْـــــلًا مِّ ـــــيم﴿ حَكِ ــــــهُ عَلِ  - 1) الحجـــــرات:    ﴾٨ وَاللَّ
8).   

 
 ومن الأعمال الصالحات:

 
 : أداء الأمانات

 َِ ـــــا ـــــيْنَ النَّ ـــــتُمْ بَ وا الْأَمانـــــاتِ إِلـــــى أهَْلِهـــــا وَإِ ا حَكَمْ ـــــَ دا ـــــلْمُرُُ مْ أَنْ تُ قـــــال تعـــــالى: } إِنَّ مََّ يَ
 ن(  58نِعِمَّا يَعُِ كُمْ ِ هِ إِنَّ مََّ كانَ سَمِيعاً َ صِيراً )أَنْ تَحْكُمُوا ِ الْعَدْلِ إِنَّ مََّ 

ارِه وَكَــــانَ "  :قــــال البغــــوي  ًْمَــــانَ بْــــنُ طَلْحَــــةَ الْحَجَبِــــيِّ مِــــنْ بَنِــــي عَبْــــدِ الــــدَّ نََ لَــــتْ فِــــي عُ
ــــا دَمَـــــلَ النَّبِـــــيا صَــــلَّى مَُّ عَلَيْـــــهِ وَسَـــــلَّمَ مَكَّــــ ًْمَـــــانُ َ ـــــابَ سَــــادِنَ الْكَعْبَـــــةِه فَلَمَّ ةَ يَـــــوْمَ الْفَـــــتْكِ أغَْلَــــاَ عُ

ِ صَــــــلَّى مَُّ عَلَيْــــــهِ وَسَــــــلَّمَ الْمِفْتَــــــاَ ه فَقِيــــــلَ: إِنَّــــــهُ مَــــــعَ  ــــــبَ رَسُــــــولِ مَّ ــــــفْكَ فَفَلَ الْبَيْــــــتِ وَصَــــــعَدَ السَّ
ِ فَــــلَبَىه وَقَــــالَ: لَــــوْ عَلِمْــــتُ أَنَّــــهُ رســــ ًْمَــــانَ فَفَلَبَــــهُ مِنْــــهُ رَسُــــولُ مَّ ول الله لــــم أمنــــع المفتــــا  فلــــوى عُ

ــــدَمَلَ رَسُــــولُ مَِّ  ــــابَ فَ ــــتَكَ الْبَ ــــاَ  وَفَ ــــهُ الْمِفْتَ ــــدَوُ فَلَمَــــذَ مِنْ ــــهُ يَ ــــب  رَضِــــيَ مَُّ عَنْ ــــي طَالِ ــــنِ أَبِ ــــيِّ بْ  عَلِ
ــــــا مَــــــرَجَ سَــــــلَلَهُ ا َُ الْمِفْتَــــــاَ  أَنَّ صَــــــلَّى مَُّ عَلَيْــــــهِ وَسَــــــلَّمَ الْبَيْــــــتَ وَصَــــــلَّى فِيــــــهِ رَْ عَتَــــــيْنِه فَلَمَّ لْعَبَّــــــا

ــــــولُ مَِّ  ــــــلَمَرَ رَسُ ــــــةَ فَ ــــــذِوِ اعْيَ ــــــالَى هَ ــــــلَنَْ لَ مَُّ تَعَ ــــــدَانَةِه فَ ــــــقَايَةِ وَالسِّ ــــــيْنَ السِّ ــــــهُ بَ ــــــعَ لَ ــــــهُ وَيَجْمَ  يُعْفِيَ
ـــــ ًْمَـــــانَ وَيَعْتَـــــذِرَ إِلَيْ ـــــاَ  إِلَـــــى عُ ـــــكَ عَلِـــــيٌّ رَضِـــــيَ صَـــــلَّى مَُّ عَلَيْـــــهِ وَسَـــــلَّمَ أَنْ يَـــــرُدَّ الْمِفْتَ هِه فَفَعَـــــلَ َ لِ

: لَقَــــدْ أَنْــــَ لَ مَُّ  ًْمَــــانُ: أَْ رَهْــــتَ وَاَ يْــــتَ ثــُــمَّ جِئْــــتَ تَرْفُــــاَه فَقَــــالَ عَلِــــيٌّ ــــهُ عُ تَعَــــالَى مَُّ عَنْــــهُه فَقَــــالَ لَ
ــــانِ: أَْ ــــهَدُ أَنْ لََ  ًْمَ ــــالَ عُ ــــهِ اعْيَــــةَه فَقَ ــــرَأَ عَلَيْ ــــلْنِكَ قُرْانًــــاه وَقَ ــــي َ  ــــدًا فِ ــــهَدُ أَنَّ مُحَمَّ ــــهَ إِلََّ مَُّ وَأَْ   إِلَ

ـــــ ـــــدَانَةُ فِ ـــــاُ  وَالسِّ ـــــى أَمِيـــــهِ َ ـــــيْبَةَه فَالْمِفْتَ ـــــهُ إِلَ ـــــا مَـــــاتَ دَفَعَ ـــــهُ فَلَمَّ ـــــاُ  مَعَ ـــــانَ الْمِفْتَ ِه وَكَ ي رَسُـــــولُ مَّ
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ـــةِ  ـــوْمِ الْقِيَامَ ـــى يَ ـــمْ إِلَ ـــةِ   ."أَوْلََدِهِ ـــنَ اعْيَ ـــرَادُ مِ ـــلَ: الْمُ ـــس  وَقِي ـــنْ أَنَ ـــادَجَ عَ ـــنْ قَتَ ـــاته عَ جَمِيـــعَ الأمان
ـــــــالَ:  [ قَ ـــــــه وســـــــلِّم  إلَِّ ِ صَـــــــلَّى مَُّ علي ـــــــولُ مَّ ـــــــا رَسُ ـــــــال: قلمـــــــا مَفَبَنَ ـــــــه ق أَلََّ لََ »رَضِـــــــيَ الله عن

ــــهُ وَلََ دِيــــنَ لِمَــــنْ لََ عَهْــــدَ لَــــهُ  ــــةَ لَ ــــار  عَــــنْ عَمْــــ« ن إِيمَــــانَ لِمَــــنْ لََ أَمَانَ ــــنِ عــــن عَمْــــرِو بْــــنِ دِينَ رِو بْ
ـــــى النَّبِـــــيِّ صَـــــلَّى  ـــــهُ: يَرْفَعُـــــهُ إِلَ ِ بْـــــنِ عَمْـــــرِو بْـــــنِ الْعَـــــاصِ رَضِـــــيَ مَُّ عَنْ ـــــدَ مَّ َ  أَنَّـــــهُ سَـــــمِعَ عَبْ أَوْ

ــــــالَ:  ــــــلَّمَ قَ ــــــهِ وَسَ ــــــينِ الــــــرَّحْمَنِه »مَُّ عَلَيْ ــــــى يَمِ ــــــور  عَلَ ــــــابِرَ مِــــــنْ نُ ــــــى مَنَ ِ عَلَ ــــــدَ مَّ الْمُقْسِــــــفُونَ عِنْ
ه هُمُ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأهَْلِيهِمْ وَمَا وَلُواوَكِلْ   328"ن تَا يَدَيْهِ يَمِين﴿

 
 

 ومن الأعمال الصالحة:
حْبَةِ  اب:  َِ ِ حُسْنِ الصا   : مَنْ أَحَاا النَّا

ِ صَــــــ لَّى اُلله عَلَيْــــــهِ عَــــــنْ أَبِــــــي هُرَيْــــــرَجَ رَضِــــــيَ مَُّ عَنْــــــهُ قَــــــالَ: جَــــــاءَ رَجُــــــل﴿ إِلَــــــى رَسُــــــولِ مَّ
َِ ِ حُسْــــنِ صَــــحَابَتِي  قَــــالَ:  ِه مَــــنْ أَحَــــاا النَّــــا ــــكَ »وَسَــــلَّمَ فَقَــــالَ: يَــــا رَسُــــولَ مَّ قَــــالَ: ثُــــمَّ مَــــنْ  « أُما

 ن «ثُمَّ أَبُوكَ »قَالَ: ثُمَّ مَنْ  قَالَ: « ثُمَّ أُماكَ »قَالَ: ثُمَّ مَنْ  قَالَ: « ثُمَّ أُماكَ »قَالَ: 
 
 :لََ يَسُبا الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ  اب: و 

ِ صَــــــلَّى اُلله عَلَيْــــــهِ  وه رَضِــــــيَ مَُّ عَنْهُمَــــــا قَــــــالَ: قَــــــالَ رَسُــــــولُ مَّ ِ بْــــــنِ عَمْــــــر  عَــــــنْ عَبْــــــدِ مَّ
ـــــلَّمَ:  ـــــهِ »وَسَ ـــــلُ وَالِدَيْ ـــــنَ الرَّجُ ـــــائِرِ أَنْ يَلْعَ ـــــرِ الكَبَ ـــــنْ أَْ بَ ـــــا رَسُـــــولَ مَِّه وَ « إِنَّ مِ ـــــلَ: يَ ـــــنُ قِي ـــــلَأ يَلْعَ كَيْ

 329"ن يَسُبا الرَّجُلُ أََ ا الرَّجُلِه فَيَسُبا أََ اوُه وَيَسُبا أُمَّهُ »الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ  قَالَ: 
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 : اب فضل صلة الرحم

ثَنَا ُ ــــعْبَةُه  ه حَــــدَّ ــــد  ــــُ  بْــــنُ أَسَ ثَنَا بَهْ ه حَــــدَّ ــــر  ــــرَّحْمَنِ بْــــنُ ِ شْ ثَنِي عَبْــــدُ ال ــــدَّ ــــال البخــــاري: وحَ ق
ــــا سَــــمِعَا مُوسَــــى حَــــدَّ  ِ: أَنَّهُمَ ــــدِ مَّ ــــنُ عَبْ ــــانُ بْ ًْمَ ــــووُ عُ ه وَأَبُ ــــنِ مَوْهَــــب  ِ بْ ــــدِ مَّ ــــنِ عَبْ ــــانَ بْ ًْمَ ــــنُ عُ ثَنَا ابْ

ِه  بْـــــــنَ طَلْحَـــــــةَه عَـــــــنْ أَبِـــــــي أَياـــــــوبَ الَأنْصَـــــــارِيِّ رَضِـــــــيَ مَُّ عَنْـــــــهُ أَنَّ رَجُـــــــلًا قَـــــــالَ: يَـــــــا رَسُـــــــولَ مَّ
ــــ ــــي ِ عَمَ ــــهِ أَمْبِرْنِ ِ صَــــلَّى اُلله عَلَيْ ــــولُ مَّ ــــالَ رَسُ ــــهُ  فَقَ ــــا لَ ــــهُ مَ ــــا لَ ــــوْمُ: مَ ــــالَ القَ ــــةَه فَقَ ــــدْمِلُنِي الجَنَّ ل  يُ

تَعْبُــــــدُ مََّ لََ تُشْــــــرِكُ ِ ــــــهِ َ ــــــيْئًاه »فَقَــــــالَ النَّبِــــــيا صَــــــلَّى اُلله عَلَيْــــــهِ وَسَــــــلَّمَ: « أَرَب﴿ مَــــــا لَــــــهُ »وَسَــــــلَّمَ: 
لَاجَ  َ اجَه وَتَصِلُ الرَّحِمَه َ رْهَاوَتُقِيمُ الصَّ  .قَالَ: كَلَنَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ « ه وَتُْ تِي ال َّ

 
 : اب: جَعَلَ مَُّ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُْ ء  

ــــــالَ: سَــــــمِعْتُ رَسُــــــولَ مَِّ  ــــــا سَــــــعِيدُ بْــــــنُ المُسَــــــيِّبِه أَنَّ أََ ــــــا هُرَيْــــــرَجَه قَ ه أَمْبَرَنَ  عَــــــنِ ال اهْــــــرِيِّ
ـــــدَوُ تِسْـــــعَةً وَتِسْـــــعِينَ »صَـــــلَّى اُلله عَلَيْـــــهِ وَسَـــــلَّمَ يَقُـــــولُ:  ه فَلَمْسَـــــكَ عِنْ جَعَـــــلَ مَُّ الرَّحْمَـــــةَ مِائَـــــةَ جُـــــْ ء 

 َُ ــــرَ ــــعَ الفَ ــــاُه حَتَّــــى تَرْفَ ــــرَاحَمُ الخَلْ ــــكَ الجُــــْ ءِ يَتَ ــــنْ َ لِ ــــْ ءًا وَاحِــــدًاه فَمِ ــــي الَأرْضِ جُ ــــَ لَ فِ جُــــْ ءًاه وَأَنْ
 330"ن ا عَنْ وَلَدِهَاه مَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ حَافِرَهَ 

 
ِ وَاليَوْمِ اعمِرِ فَلَا يُْ ِ  جَارَوُ  : مَنْ كَانَ يُْ مِنُ ِ ايَّ  :َ اب﴿

ــــهِ وَسَــــلَّمَ:  ِ صَــــلَّى اُلله عَلَيْ ــــالَ رَسُــــولُ مَّ ــــالَ: قَ ــــرَجَه قَ ــــي هُرَيْ ــــايَِّ »عَــــنْ أَبِ ــــْ مِنُ ِ  ــــنْ كَــــانَ يُ مَ
ِ وَاليَــــوْمِ اعمِــــرِ فَلْيُكْــــرِمْ ضَــــيْفَهُه وَمَــــنْ كَــــانَ وَاليَــــوْمِ اع مِــــرِ فَــــلَا يُــــْ ِ  جَــــارَوُه وَمَــــنْ كَــــانَ يُــــْ مِنُ ِ ــــايَّ

ِ وَاليَوْمِ اعمِرِ فَلْيَقُلْ مَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ   "ن يُْ مِنُ ِ ايَّ
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: كُلا مَعْرُو   صَدَقَة  :َ اب﴿

ــــدِ مَِّ   ــــنِ عَبْ ــــابِرِ بْ ــــالَ: عَــــنْ جَ ــــهِ وَسَــــلَّمَ قَ ــــيِّ صَــــلَّى اُلله عَلَيْ ــــاه عَــــنِ النَّبِ ه رَضِــــيَ مَُّ عَنْهُمَ
 "ن ُ لا مَعْرُو   صَدَقَة﴿ »

 
 : َ ابُ طِيبِ الكَلَامِ 

 331"ن الكَلِمَةُ الفَّيِّبَةُ صَدَقَة﴿ »قَالَ أَبُو هُرَيْرَجَه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 

شًا» ابُ   ": لَمْ يَكُنِ النَّبِيا صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلََ مُتَفَحِِّ
و    ِ بْـــــنُ عَمْـــــر  ه سَـــــمِعْتُ مَسْـــــرُوقًاه قَـــــالَ: قَـــــالَ عَبْـــــدُ مَّ عَـــــنْ سُـــــلَيْمَانَه سَـــــمِعْتُ أََ ـــــا وَائِـــــل 

ه عَـــــنِ الَأعْمَـــــشِه عَــــــ ثَنَا جَرِيـــــر﴿ ثَنَا قُتَيْبَـــــةُه حَـــــدَّ ه قَــــــالَ: وحَـــــدَّ نْ َ ـــــقِياِ بْـــــنِ سَـــــلَمَةَه عَـــــنْ مَسْـــــرُوو 
ِ صَــــلَّى  وه حِــــينَ قَــــدِمَ مَــــعَ مُعَاوِيَــــةَ إِلَــــى الكُوفَــــةِه فَــــذََ رَ رَسُــــولَ مَّ ِ بْــــنِ عَمْــــر  دَمَلْنَــــا عَلَــــى عَبْــــدِ مَّ

ـــــالَ: شًـــــاه وَقَ ـــــمْ يَكُـــــنْ فَاحِشًـــــا وَلََ مُتَفَحِِّ ـــــالَ: لَ ـــــهِ وَسَـــــلَّمَ فَقَ ـــــهِ  اُلله عَلَيْ ِ صَـــــلَّى اُلله عَلَيْ ـــــالَ رَسُـــــولُ مَّ قَ
 "نإِنَّ مِنْ أَمْيَرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ مُلُقًا»وَسَلَّمَ: 

 
خَاءِ   :ه وَمَا يُكْرَوُ مِنَ البُخْلِ َ ابُ حُسْنِ الخُلُاِ وَالسَّ

 :  َ ــــــا ــــــنُ عَبَّ ــــــالَ ابْ ــــــوَدَ ال»وَقَ ــــــلَّمَ أَجْ ــــــهِ وَسَ ــــــيا صَــــــلَّى اُلله عَلَيْ ــــــانَ النَّبِ ــــــا َ  ــــــوَدُ مَ ه وَأَجْ َِ ــــــا نَّ
ــــــا بَلَغَــــــهُ مَبْعَــــــنُ النَّبِــــــيِّ صَــــــلَّى اُلله عَلَيْــــــهِ وَسَــــــلَّمَه قَــــــالَ « يَكُــــــونُ فِــــــي رَمَضَــــــانَ  ه لَمَّ وَقَــــــالَ أَبُــــــو َ ر ِّ

                                                           

 محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي: "الجامع المسند الصحيك المختصر من أمور رسول الله صلى الله 331 
 ن11/ 8عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيك البخاري"ه 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 الصراط المستقيم: لماذا علم الحكمة الإسلامية

 

262 
 

 رَأَيْتــُـــــهُ يَـــــــلْمُرُ ِ مَكَـــــــارِمِ »لِأَمِيـــــــهِ: ارَْ ـــــــبْ إِلَـــــــى هَـــــــذَا الـــــــوَادِي فَاسْـــــــمَعْ مِـــــــنْ قَوْلِـــــــهِه فَرَجَـــــــعَ فَقَـــــــالَ: 
 332"ن الَأمْلَاوِ 
 

لَامُ وَالرَّدا   :َ ابُ: كَيْلَأ السَّ
ه قَـــــالَ: سَـــــلَّمَ أَبُـــــو جُـــــرَي ِّ عَلَـــــى النَّبِـــــيِّ صَـــــلَّى اُلله عَلَيْـــــهِ وَسَـــــلَّمَ  عَــــنْ أَبِـــــي تَمِيمَـــــةَ الْهُجَيْمِـــــيِّ

ـــــلَّمَ:  ـــــهِ وَسَ ـــــيا صَـــــلَّى اُلله عَلَيْ ـــــالَ النَّبِ ـــــلَامُه فَقَ ـــــيْكُمُ السَّ ـــــالَ: عَلَ ـــــوْتَىه »فَقَ ـــــةُ الْمَ ـــــلَامُ تَحِيَّ ـــــيْكُمُ السَّ عَلَ
 "نوَلَكِنْ قُلْ: سَلَام﴿ عَلَيْكُمْ 

 
 :َ ابُ سَلَامِ الْقَلِيلِ عَلَى الْكًَِيرِ 

ــــــالَ:  ــــــلَّمَ قَ ــــــهِ وَسَ ــــــيَّ صَــــــلَّى اُلله عَلَيْ ــــــلَمَه أَنَّ النَّبِ ــــــنِ أَسْ ــــــدِ بْ ــــــنْ زَيْ ــــــى »عَ ــــــبُ عَلَ ــــــلِِّمُ الرَّاِ  يُسَ
ــــــى الْكَبِيــــــرِه وَإَِ ا مَــــــرَّ الْمَاِ ــــــيه وَالْمَاِ ــــــ ــــــغِيرُ عَلَ ــــــى الْكًَِيــــــرِه وَالصَّ ــــــى الْقَاعِــــــدِه وَالْقَلِيــــــلُ عَلَ ي عَلَ

 333"ن الْقَوْمُ ِ الْقَوْمِ فَسَلَّمَ مِنْهُمْ وَاحِد﴿ أَجَْ أَ عَنْهُمْه وَإَِ ا رَدَّ مِنَ اعْمَرِينَ وَاحِد﴿ أَجَْ أَ عَنْهُمْ 
ـــــــــوا وَ  ـــــــــذِينَ امَنُ ـــــــــا الَّ ـــــــــتْ جَـــــــــوَارِحُهُمُ } فَلَمَّ ـــــــــوُ هُمْ وَعَمِلَ ـــــــــتْ قُلُ ـــــــــالِحاتِ  أَيْ امَنَ ـــــــــوا الصَّ عَمِلُ

ــــهِ وَهِــــيَ الْجَ  ــــدْمِلُهُمْ رَ اهُــــمْ فِــــي رَحْمَتِ ــــرْعِ فَيُ ــــالِحَاتِ وَهِــــيَ الْخَالِصَــــةُ الْمُوَافِقَــــةُ لِلشَّ ــــالَ الصَّ نَّــــةُ الْأَعْمَ
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ــــ ــــالَى قَ ــــحِيكِ أَنَّ مََّ تَعَ ــــتَ فِــــي الصَّ ــــكَ َ مَــــا ثَبَ ــــكِ مَــــنْ أََ ــــاءُن   لِ ــــي أَرْحَــــمُ ِ  ــــتِ رَحْمَتِ الَ لِلْجَنَّــــةِ: أَنْ
 334  .هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ أَيِ الْبَيِّنُ الواضك

ـــــه وَمـــــع  ـــــوا بوحـــــدج الحـــــا وصـــــدقوا رســـــله وكتب ـــــوا  اى قـــــد أ عنـــــوا وأيقن ـــــذِينَ امَنُ ـــــا الَّ }فَلَمَّ
ـــــالِحاتِ مـــــن  ـــــوا الصَّ ـــــد عَمِلُ ـــــنهم ق ـــــاً  مـــــال ايمـــــانهم ويقي ـــــى الله وتلد  ـــــاً ال الأمـــــلاو والأفعـــــال تقر 

ــــى الَيمــــان  ــــذي يــــوفقهم عل ــــدْمِلُهُمْ  رَ اهُــــمْ ال ــــا  عبوديتــــه وتع ــــيم  ــــلنه فَيُ معــــه ســــبحانه  مــــا يلي
والتوحيــــد فِــــي ســــعة رَحْمَتِــــهِ وفســــحة وحدتــــه  فضــــله ولففــــه  لِــــكَ الــــذي  شــــر  ــــه ســــبحانه عبــــادو 

 335  .نُ والفضل الع يم لَ فوز أع م منه وأعلىالم منين المخلصين هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِي
وقـــــــال الشـــــــافعي رضـــــــي الله عنـــــــه: " المـــــــراد  ـــــــالخير الَ تســـــــاب والأمانـــــــة فـــــــإن الخيـــــــر 

  و معنــــــى العمـــــل الصــــــالك وَإِنَّــــــهُ لِحُـــــبِِّ الْخَيْــــــرِ لَشَـــــدِيد﴿  ورد  معنـــــى المــــــال فـــــي قولــــــه تعـــــالى }
 336   ."في قوله تعالى }فمن يعمل مًقال  رج ميراً يرو 

إِنَّ الَِْ ـــــتِغَالَ ِ ـــــالْعِلْمِ مِـــــنْ أَفْضَــــــلِ الْقُـــــرَبِ وَأَجَـــــلِّ الفَّاعَـــــاتِه وَأهََــــــمِِّ أَنْـــــوَاعِ الْخَيْـــــرِ وَاَ ــــــدِ  
ــــهِ أَصْــــحَابُ  ــــهِ وَالــــتَّمَكانِ فِي ــــي إِدْرَاِ  ــــاتِه وََ ــــمَّرَ فِ ــــائِسُ الْأَوْقَ ــــهِ نَفَ ــــتْ فِي ــــا أُنْفِقَ ــــى مَ ــــادَاتِه وَأَوْلَ  الْعِبَ

ــــسِ  ــــي  الْأَنْفُ ــــى التَّحَلِِّ ــــارَعَ إِلَ ــــاتِه وَسَ ــــى الْمَكْرُمَ ــــارِعُونَ إِلَ ــــهِ الْمُسَ ــــامِ ِ  ــــى الَِهْتِمَ ــــادَرَ إِلَ ــــاتِه وََ  ِ يَّ ال َّ
                                                           

هـ(: "تفسير القران الع يم )ابن 774الفداء إسماعيل بن عمر بن كًير القر ي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: أبو  334 
 بيروته الفبعة: - ًير("ه المحقا: محمد حسين  مس الدينه دار الكتب العلميةه منشورات محمد علي بيضون 

 ن250/  7هـه  1419 -الأولى 
هـ(: "الفواتك ا لهية والمفاتك الغيبية 920يعر   الشيخ علوان )المتوفى: نعمة الله بن محمود النخجوانيه و  335 

 1999 -هـ  1419الغوريةه مصره الفبعة: الأولىه  -الموضحة للكلم القرانية والحكم الفرقانية"ه دار ركابي للنشر 
 ن317/  2مه  

هـ(: 829الدين الشافعي )المتوفى:  أبو  كر بن محمد بن عبد الم من بن حري  بن معلى الحسيني الحصنيه تقي 336 
دمشاه  –" فاية الأميار في حل غاية ا متصار"ه المحقا: علي عبد الحميد بلفجي ومحمد وهبي سليمانه دار الخير 

وان ر: أحمد بن محمد بن علي الأنصاريه أبو العباَه نجم الدينه المعرو   .581ه ص 1994الفبعة: الأولىه 
هـ(: " فاية النبيه في  ر  التنبيه"ه المحقا: مجدي محمد سرور  اسلومه دار الكتب العلميةه 710 ابن الرفعة )المتوفى: 

 ن363/  12مه 2009الفبعة: الأولىه م 
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ــــــاتِه  ــــــرْانِ الْكَرِيمَ ــــــاتِ الْقُ ــــــنْ ايَ ــــــل﴿ مِ ــــــهُ جُمَ ــــــا َ َ رْتُ ــــــى مَ ــــــدْ تََ ــــــاهَرَ عَلَ ــــــرَاتِه وَقَ ــــــتَبِقُو الْخَيْ ــــــهِ مُسْ  ِ
ــــــحِي طْنَــــــابِ بِــــــذِكْرِهَا هُنَــــــا لِكَوْنِهَــــــا وَالْأَحَادِيــــــنِ الصَّ ــــــى اْ ِ حَةِ النَّبَوِيَّــــــةِ الْمَشْــــــهُورَاتِه وَلََ ضَــــــرُورَجَ إِلَ

 337  "مِنَ الْوَاضِحَاتِ الْجَلِيَّاتِ 
ا يصـــــاء لغـــــةً طلـــــب  ـــــيء مـــــن غيـــــرو ليفعلـــــه و  هالوصـــــاياومـــــن الأعمـــــال الصـــــالحات: 

علـــى غيــــب منــــه حــــال حياتــــه و عـــد وفاتــــهن فشــــرعها الشــــارع تمكينًــــا منـــه جــــل وعــــلا مــــن العمــــل 
الصــــــالك وقضــــــاءً لحاجتــــــه عنــــــد احتياجــــــه إلــــــى تحصــــــيل المصــــــالكه ومًلــــــه ا جــــــارج لَ تجــــــوز 

ا الشـــــارعن قياسًـــــا لمـــــا فيهـــــا مـــــن إضـــــافة تمليـــــك المنـــــافع إلـــــى مـــــا يســـــتقبل مـــــن ال مـــــان وأجازهـــــ
و كــــر فــــي المختصــــر المختصــــر فقــــال )الوصــــية تمليــــك مضــــا  إلــــى مــــا  عــــد المــــوت( يعنــــي 

أي الوصــــــية مســـــتحبة هــــــذا ه عينًـــــا أو منفعــــــةً قـــــال وهــــــي مســـــتحبة فريـــــا التبــــــرع ســـــواء كــــــان 
ـــــه حـــــا مســـــتحا د كال كـــــاج أو الصـــــيام  ـــــه مســـــتحا د تعـــــالى فـــــإن كـــــان علي ـــــم يكـــــن علي إ ا ل

رط فيهــــــا فهـــــــي واجبـــــــة والقيـــــــاَ يــــــلبى جوازهـــــــا؛ لأنهـــــــا تمليـــــــك أو الحــــــج أو الصـــــــلاج التـــــــي فـــــــ
مضـــــا  إلـــــى حـــــال زوال الملـــــكه ولـــــو أضـــــافه إلـــــى حـــــال قيامـــــه  ـــــلن قـــــال ملكتـــــك غـــــدًا كـــــان 
ـــــاَ إليهـــــا؛ لأن ا نســـــان مغـــــرور  لملـــــه  ـــــى إلَ أن الشـــــارع أجازهـــــا لحاجـــــة الن ـــــاطلًا فهـــــذا أول  

تلافــــي مــــا فاتــــه مــــن مقصــــر فــــي عملــــه فــــإ ا عــــرض لــــه عــــارض ومــــا  الهــــلاك يحتــــاج إلــــى 
التقصــــير  مالـــــه علــــى وجـــــه لـــــو تحقــــا مـــــا كـــــان يخافــــه يحصـــــل مقصـــــودو المــــ ليه ولـــــو اتســـــع 

   .338الوقت وأحوجه إلى الَنتفاع  ه صرفه إلى حاجته الحالي

                                                           

هـ(: "روضة الفالبين وعمدج المفتين"ه تحقيا:زهير 676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن  ر  النووي )المتوفى:  337 
 ن4/  1مه 1991هـ / 1412عمانه الفبعة:الًالًةه  -دمشا -تالشاويشه المكتب ا سلاميه بيرو 

هـ(: "تبيين الحقائا  ر  كن   743عًمان بن علي بن محجن البارعيه فخر الدين ال يلعي الحنفي )المتوفى:  338 
"ه الحا ية:  هاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّ  لْبِيِّ بِيا لْ الدقائا وحا ية الشِّ

هـه )ثم صورتها دار الكتاب  1313بولَوه القاهرجه الفبعة: الأولىه  -هـ(ه المفبعة الكبرى الأميرية  1021)المتوفى: 
 182/  6(ه 2ا سلامي ط
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  :ومن الأعمال الصالحات: الصوم المندوبه ويشمل
صــــيام ثلاثــــة أيــــام مــــن كــــل  ــــهره فيكــــون كمــــن صــــام الشــــهرن وينــــدب كونهــــا أيــــام  -1

ــــــن ال ــــــن عشــــــر والرا ــــــع عشــــــر والخــــــامس عشــــــره لمــــــا روي عــــــن اب بــــــيض أي الًال
ــــال: ملحــــان القيســــي عــــن  ــــه ق ــــه وســــلم يلمرنــــا أن أبي كــــان رســــول الله صــــلى الله علي

نصــــــوم البــــــيض: ثــــــلاع عشــــــرجه وأر ــــــع عشــــــرجه وممــــــس عشــــــرجه قــــــال: قــــــال: هُــــــن 
  . هيئة الدهر

عنــــــه أن  صــــــوم يــــــومي الَثنــــــين والخمــــــيس: لمــــــا روي عــــــن أبــــــي هريــــــرج رضــــــي الله -2
تعــــــــــرض الأعمــــــــــال يــــــــــوم الَثنــــــــــين "ل الله صــــــــــلى الله عليــــــــــه وســــــــــلم قــــــــــال: رســــــــــو 

 ن م"ه فلُحبِّ أن يعرض عملي وأنا صائوالخميس
صــــوم ســــتة أيــــام مــــن  ــــوال: لمــــا روي عــــن أبــــي أيــــوب الأنصــــاري رضــــي الله عنــــه  -3

 ن صـــــام رمضـــــانه ثـــــم أتبعـــــه ســـــتاً "مـــــالله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم قـــــال:  أن رســـــول
ن ويســــــتحب أن تكــــــون متفرقــــــةه وقيــــــل: الأفضــــــل "م الــــــدهرمــــــن  ــــــوال كــــــان كصــــــيا

 .وصلها
صــــــوم يــــــوم عرفــــــة لغيــــــر الحــــــاجه لحــــــدين أبــــــي قتــــــادج رضــــــي الله عنــــــه أن النبــــــي  -4

لســــنة صــــيام يــــوم عرفــــة أحتســــب علــــى الله أن يكفــــر ا"قــــال: صــــلى الله عليــــه وســــلم 
 ن   دو"التي قبله والسنة التي  ع

حجــــــــــةه ومحــــــــــرمه ورجــــــــــبه صــــــــــوم الأ ــــــــــهر الحــــــــــرمه وهــــــــــي:  و القعــــــــــدجه و و ال -5
وأفضــــلها صــــوم محــــرمه لمــــا روي عــــن مجيبــــة الباهليــــة عــــن أبيهــــا أو عمهــــا قــــال: 

صــــم مــــن الحــــرم واتــــركه صــــم مــــن الحــــرم "ســــلم: قــــال رســــول الله صــــلى الله عليــــه و 
ن " لصــــــا عه الًلاثــــــة فضــــــمها ثــــــم أرســــــلهاواتــــــركه صــــــم مــــــن الحــــــرم واتــــــركن وقــــــال 

الصـــــــلاج  لمحـــــــرمه وأفضـــــــلأفضـــــــل الصـــــــيام  عـــــــد رمضـــــــان  ـــــــهر الله ا"ولحـــــــدين: 
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ي عـــــن عائشـــــة ن وكـــــذلك ينـــــدب صـــــوم  ـــــعبان لمـــــا رو " عـــــد الفريضـــــة صـــــلاج الليـــــل
ــــــت:  ــــــى "رضــــــي الله عنهــــــا قال ــــــه وســــــلم يصــــــوم حت  ــــــان رســــــول الله صــــــلى الله علي

نقــــــول لَ يُففــــــر ويففــــــر حتــــــى نقــــــول لَ يصــــــومه فمــــــا رأيــــــت رســــــول الله صــــــلى الله 
رأيتــــه أ ًــــر صــــياماً منــــه فــــي عليــــه وســــلم اســــتكمل صــــيام  ــــهر إلَ رمضــــانه ومــــا 

 ن " عبان
صــــوم يــــوم وإففــــار يــــوم: لحــــدين عبــــد الله بــــن عمــــر رضــــي الله عنهمــــا قــــال: قــــال  -6

ـــــي رســـــول الله ـــــه وســـــلم:  ل ـــــذلك صـــــيام "صـــــلى الله علي فصـــــم يومـــــاً وأففـــــر يومـــــاًه ف
 ن "داود عليه السلامه وهو أفضل الصيام

ــــــه ولَ  -7 ــــــد الشــــــارع كراهت ــــــم يًبــــــت عن ــــــا: وهــــــو مــــــا ل يخصــــــ  بوقــــــته النفــــــل المفل
أبـــــــو ســـــــعيد الخـــــــدري رضـــــــي الله  لعمـــــــوم قولـــــــه صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم فيمـــــــا رواو 

"ن الله وجهــــه عــــن النــــار ســــبعين مريفــــاً  مــــن صــــام يومــــاً فــــي ســــبيل الله  اعــــد"عنــــه: 
339 

عشــــــر  ي الحجــــــة يعنــــــي أنــــــه يســــــتحب صــــــيام عشــــــر  ي الحجــــــة؛ لأنــــــه وصــــــيام  -8
ـــــد ـــــي المق ـــــال ف ـــــوم منهـــــا كصـــــيام  ـــــهره هكـــــذا ق ـــــال فـــــي روي أن صـــــيام ي ماته وق

الـــــذميرج: روي أن صـــــيام كـــــل يـــــوم منهـــــا يعـــــدل ســـــنةًه قـــــال فـــــي المقـــــدمات: وقيـــــل 
ـــــــال  عَشْـــــــر   فـــــــي قولـــــــه تعـــــــالى: } [ أنهـــــــا عشـــــــر  ي الحجـــــــةه وأن 2   الفجـــــــر: وَلَيَ

الشـــــفع يـــــوم النحـــــره وأن الـــــوتر يـــــوم عرفـــــةن قـــــال فـــــي المواهـــــب اللدنيـــــة: عـــــن هبـــــة 
ه -صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم  -بــــــن مالــــــده عــــــن امرأتــــــهه عــــــن  عــــــض أزواج النبــــــي 

« يصــــــوم تســــــع  ي الحجــــــة -صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم  - ــــــان رســــــول الله »قالـــــت: 
ه قالـــــت: مـــــا رأيـــــت رســـــول الله -رضـــــي الله عنهـــــا  -عـــــن عائشـــــة »رواو أبـــــو داوده 
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ـــــــه وســـــــلم  - رواو مســـــــلم والترمـــــــذيه « صـــــــائمًا فـــــــي العشـــــــر قـــــــ  -صـــــــلى الله علي
اهـــــةه بـــــل هـــــي مســـــتحبة اســـــتحباً ا وهـــــذا يـــــوهم كراهـــــة صـــــوم العشـــــر ولـــــيس فيهـــــا كر 

 ـــــديدًا لَ ســـــيما التاســـــع منهـــــا وهـــــو يـــــوم عرفـــــةه وقـــــد ثبـــــت فـــــي صـــــحيك البخـــــاري 
مــــا مــــن أيــــام العمــــل الصــــالك فيهــــا أفضــــل »قــــال:  -صــــلى الله عليــــه وســــلم  -أنــــه 

ـــــــه: }« منـــــــه فـــــــي هـــــــذو وََ ـــــــاهِد   يعنـــــــي العشـــــــر الأول مـــــــن  ي الحجـــــــةه وفـــــــي قول
ـــــروج: وَمَشْـــــهُود   ـــــوم الجمعـــــةه والمشـــــهود يـــــوم عرفـــــةه والمـــــراد [ أن الشـــــ3   الب اهد ي

 عشــــر  ي الحجــــة التســــعة الأيــــام مــــن أول الشــــهره قالــــه فــــي الشــــر  الكبيــــره وهــــو 
ــــــى يــــــوم عرفــــــة مــــــن عفــــــلأ الكــــــل  ظــــــاهره إ  لَ يصــــــام يــــــوم النحــــــره وعففــــــه عل
علـــــــى الجـــــــ ءه عكـــــــس مـــــــا فعـــــــل القاضـــــــي عيـــــــاض فـــــــي قواعـــــــدوه فإنـــــــه قـــــــال فـــــــي 

ن  ي الحجــــــــة وصــــــــوم يــــــــوم عرفــــــــة: قــــــــال الصــــــــيام المســــــــتحب والعشــــــــر الأول مــــــــ
ـــــه امرهـــــا وهـــــو امـــــر مـــــا  ـــــاب عفـــــلأ الجـــــ ء علـــــى الكـــــل؛ لأن ـــــاب: هـــــو مـــــن   القب
ــــــه: صــــــوم يــــــوم العشــــــر: التســــــع ماصــــــةًه وهــــــو مع ــــــم  يصــــــام منهــــــاه ومــــــرادو  قول

 340  .العشره ويجوز إطلاو الكله والمراد البعض
ــــــة  ــــــالقلوبه وهــــــي عشــــــرون )الأول( الخــــــ ــــــاك الأعمــــــال الصــــــالحة المتعلق و  مــــــن وهن

ــــة  ــــاهي عــــن المعاصــــي وســــببه معرفــــة  ــــدج عــــذاب الله ويســــمى مشــــية ورهب الله تعــــالى وهــــو الن
ـــــــين الخـــــــو  والحـــــــ ن أن الخـــــــو  ممـــــــا يســـــــتقبل والحـــــــ ن علـــــــى مـــــــا تقـــــــدم  ـــــــوى والفـــــــرو ب وتق

                                                           

ن محمد بن عبد الرحمن الفرابلسي المغر يه المعرو   الحفاب الراعيني المالكي  مس الدين أبو عبد الله محمد ب 340 
/  2مه 1992 -هـ 1412هـ(: "مواهب الجليل في  ر  مختصر مليل"ه دار الفكره الفبعة: الًالًةه 954)المتوفى: 

هـ(: "الشر   682فى: ن وان ر:  مس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي )المتو 204
د الفتا  محمد الدكتور عب -الكبير )المفبوع مع المقنع وا نصا ("ه تحقيا: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 

هـ  1415جمهورية مصر العر يةه الفبعة: الأولىه  -الحلوه النا ر: هجر للفباعة والنشر والتوزيع وا علانه القاهرج 
 ن526/ 7مه  1995 -
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)الًـــــــاني(  هوكلاهمـــــــا يًيـــــــر البكـــــــاء وا نكســـــــار ويبعـــــــن العبـــــــد علـــــــى الرجـــــــوع إلـــــــى الله تعـــــــالى
ــــــن( الصــــــبر  هة رحمــــــة الله ويســــــمى طمعــــــاً ورغبــــــةالرجــــــاء وهــــــو نــــــاتج عــــــن معرفــــــة ســــــع )الًال

وأجـــــرو  غيـــــر حســـــاب  خـــــلا  ســـــائر الأعمـــــال فـــــإن أجورهـــــا  مقـــــدار وهـــــو أر عـــــة أنـــــواع صـــــبر 
علــــى بـــــلاء الله وهـــــو المقصـــــود  الـــــذكر وصـــــبر علـــــى نعـــــم الله أن لَ يفغـــــي بهـــــا وصـــــبر علـــــى 

ان والجــــــــوار  )الرا ـــــــع( الشـــــــكر وهـــــــو  القلـــــــب واللســـــــ هطاعـــــــة الله وصـــــــبر علـــــــى معاصـــــــي الله
لنعمــــــة و ــــــكر الجــــــوار   فاعـــــــة فشــــــكر اللســــــان الًنــــــاء و ــــــكر القلــــــب معرفــــــة المنــــــة وقــــــدر ا

)الخـــــــامس( التوكــــــل وهـــــــو الَعتمــــــاد علـــــــى الله تعــــــالى فـــــــي دفــــــع المكـــــــارو والمخـــــــاو  ه المــــــنعم
ـــــــرزو  ـــــــب والمنـــــــافع ومصوصـــــــاً فـــــــي  ـــــــلن ال ـــــــى الله  هوتيســـــــير المفال )الســـــــادَ( التفـــــــويض إل

مــــراد نفســــه إلــــى مــــا يختــــارو الله لــــه وســــببه المعرفــــة  ــــلن امتيــــار  تعــــالى وهــــو مــــروج العبــــد عــــن
  .الله ميــــر مــــن امتيــــار العبــــد لنفســــه لأن الله تعــــالى يعلــــم عواقــــب الأمــــور والعبــــد لَ يعلمهــــا

341 
وســـــــببه  "أنـــــــا عنـــــــد ظـــــــن عبـــــــدي بـــــــي :")الســـــــا ع( حســـــــن ال ـــــــن  ـــــــاد فـــــــإن الله يقـــــــول

)الًـــــامن( التســـــليم لأمـــــر الله تبـــــارك وتعـــــالى بتـــــرك  هالمعرفـــــة  فضـــــل الله وكرمـــــه وســـــعة رحمتـــــه
)التاســـــــع( الرضـــــــا  القضــــــاء وهـــــــو ســـــــرور الـــــــنفس ه عتــــــراض ظـــــــاهرا وتـــــــرك الكراهــــــة  اطنـــــــاً الَ

ــــــوب  ــــــإن فعــــــل المحب ــــــة الله تعــــــالى ف ــــــة أ ــــــياء محب ــــــى الســــــليم وســــــببها ثلاث ــــــادج عل  فعــــــل الله زي
ـــــــك يفعـــــــل فـــــــي ملكـــــــه مـــــــا يشـــــــاء )العا ـــــــر(  هومعرفـــــــة حكمتـــــــه فـــــــي كـــــــل مـــــــا يفعـــــــل وإن المال

ا مـــــــلاص د تعــــــــالى ويســــــــمى نيــــــــة قصــــــــداً وهــــــــو إرادج وجــــــــه الله تعــــــــالى  ــــــــالأقوال والأفعــــــــال 
وضـــــــدو الريــــــــاء وســـــــببه المعرفــــــــة  ـــــــلن الله لَ يقبــــــــل إلَ الخـــــــال  وإنــــــــه يفلـــــــع علــــــــى النيــــــــات 

)الحـــــادي عشــــر( المراقبــــة وهـــــي معرفــــة العبــــد  ـــــاطلاع  هوالضــــمائر كمــــا يفلـــــع علــــى ال ــــواهر
)الًـــــاني عشـــــر( المشـــــاهدج وهـــــي  هوام فيًمـــــر  لـــــك الحيـــــاء والهيبـــــة والتقـــــوى الله عليـــــه علـــــى الـــــد
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الن ــــــر  القلــــــب إلــــــى الله تعــــــالى واســــــتغراو فــــــي صــــــفاته وأفعالــــــه و لــــــك مقــــــام ا حســــــان الــــــذي 
أ ـــــار إليـــــه رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم فـــــي قولـــــه عليـــــه الســـــلام ا حســـــان أن تعبـــــد الله 

ــــة ــــى مقــــام المراقب ــــم أ ــــار إل ــــه   لنــــك تــــراو ث ــــه وســــلم فــــإن لــــم تكــــن تــــراو فإن  قولــــه صــــلى الله علي
يــــــراكن )الًالـــــــن عشـــــــر( التفكـــــــر وهــــــو ينبـــــــوع كـــــــل حـــــــال ومقــــــام فمـــــــن تفكـــــــر فـــــــي ع مـــــــة الله 
ا تســـــــب التع ـــــــيم ومـــــــن تفكـــــــر فـــــــي قدرتـــــــه اســـــــتفاد التوكـــــــل ومـــــــن تفكـــــــر فـــــــي عذا ـــــــه اســـــــتفاد 

ـــــي المـــــوت ومـــــا  عـــــدو اســـــ ـــــه اســـــتفاد الرجـــــاء ومـــــن تفكـــــر ف تفاد الخـــــو  ومـــــن تفكـــــر فـــــي رحمت
)الرا ــــــع عشــــــر(  هقصــــــر الأمــــــل ومــــــن تفكــــــر فــــــي  نو ــــــه ا ــــــتد موفــــــه وصــــــغرت عنــــــدو نفســــــه

معرفـــــة الله تعـــــالى وهـــــي نوعـــــان ماصـــــة وعامـــــة فالعامـــــة حاصـــــلة لكـــــل مـــــ من والخاصـــــة هـــــي 
يعــــــر  الله  التــــــي ينفــــــرد بهــــــا الأنبيــــــاء والأوليــــــاء وهــــــو البحــــــر الأع ــــــم الــــــذي لَ ســــــاحل لــــــه ولَ

عشـــــر( التوحيــــد وهـــــو نوعـــــان عـــــام ومــــاص فالعـــــام هـــــو عـــــدم )الخـــــامس ه علــــى الحقيقـــــة إلَ الله
 342  .ا  راك الجلي و لك حاصل لجميع المسلمين والخاص عدم ا  راك الخفي

)الســــــادَ عشــــــر( اليقــــــين وهــــــو صــــــدو ا يمــــــان حتــــــى يفمــــــئن  ــــــه القلــــــب  حيــــــن لَ  
يتفـــــرو إليـــــه  ـــــك ولَ احتمـــــال وســـــببه  ـــــيئان أحـــــدهما قـــــوج الأدلـــــة وكًرتهـــــا واعمـــــر نـــــور مـــــن 

)الســـــــا ع عشـــــــر( محبـــــــة الله تعـــــــالى وهـــــــي نوعـــــــان عامـــــــة  هالله يضـــــــعه فـــــــي قلـــــــب مـــــــن يشـــــــاء
وماصــــــة فالعامــــــة لجميــــــع المســــــلمين ولَ يصــــــك ا يمــــــان إلَ بهــــــا وهــــــو مقــــــام أصــــــحاب اليقــــــين 

)الًـــــامن عشـــــر( والتواضـــــع ه وهـــــي أعلـــــى المقامـــــات وأرفـــــع الـــــدرجاتوالخاصـــــة مقـــــام المقـــــر ين 
 همقــــــام العبوديــــــة ومعرفــــــة ا نســــــان  عيــــــوب نفســــــهوهــــــو ضــــــد التكبــــــر وســــــببه  ــــــيئان التحقــــــا  

)التاســـــع عشـــــر( الحيـــــاء وهـــــو نوعـــــان حيـــــاء مـــــن الله وحيـــــاء مـــــن النـــــاَ وهـــــو مستحســـــن فـــــي 
)العشـــــرون( ســـــلامة الصـــــدر للمســـــلمين وهـــــو يًمـــــر طيـــــب الـــــنفس  ه ـــــل حـــــال إلَ طلـــــب العلـــــم
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اء وســــــماحة الوجــــــه وإرادج الخيــــــر لكــــــل أحــــــد والشــــــفقة والمــــــودج وحســــــن ال ــــــن ويــــــذهب الشــــــحن
 343  .والبغضاء والحقد والحسد ولذلك ينال بهذو الخصلة ما ينال  الصيام والقيام
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 الثانيالفصل 
 أمة وسطاً 

 مفهوماً وتطبيقاً في الوسطية 
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 المبحث الأول
 مفهوم الوسطية

 
 
 

لِكَ جَعَلْنَاُ مْ أُمَّةً وَسَفًا  وس : قال الله جل وع : }  . (143  )البقرج: وَكَذَٰ
ــــــةً وَسَــــــفًا  قــــــال أبــــــو إســــــحاو فــــــي قولــــــه: }   قــــــولَنه قــــــال  عضــــــهم: وســــــفاً عــــــدلًَن أُمَّ

 .وقال  عضهم: مياراًه واللف ان مختلفان والمعنى واحده لأن العدل ميره والخير عدل
ن مـــــن أوســـــ  قومـــــهه أي: مـــــن وقيـــــل فـــــي صـــــفة النبـــــي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم أنـــــه كـــــا

ميــــارهمن والعــــرب تصــــلأ الفاضـــــل النســــب  لنــــه مـــــن أوســــ  قومــــهه وهـــــذا يعــــر  حقيقتــــه أهـــــل 
ــــــالواديه والقــــــاعه ومــــــا أ ــــــبههه  ــــــة   ــــــل كًيــــــراه فتمًــــــل القبيل اللغــــــةه لأن العــــــرب تســــــتعمل التمًي
ـــــواديه  فخيـــــر الـــــوادي وســـــفهه فيقـــــال: هـــــذا مـــــن وســـــ  قومـــــهه ومـــــن وســـــ  الـــــواديه وســـــرر ال

وســــروه ومعنــــاو كلــــه مــــن ميــــر مكــــان فيــــهه فكــــذلك النبــــي صــــلى الله عليــــه وســــلم مــــن وســــرارتهه 
 .مير مكان في نسب العربه وكذلك جعلت أمته أمةً وسفاًه أي: مياراً 

ـــــدارن وإ ا  وقـــــال الليـــــن: الوســـــ  مخففـــــاً يكـــــون موضـــــعا للشـــــيءه كقولـــــك: زيـــــد وســـــ  ال
 .نصبت السين صار اسما لما بين طرفي كل  يء

حيــــى: الفــــرو بــــين الوســــ  والوســــ : أن مــــا كــــان يبــــين جــــ ء مــــن جــــ ء وقــــال أحمــــد بــــن ي
 .فهو وس ه مًل الحلقة من الناَه والسبحة والعقد
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قــــــال: ومـــــــا كـــــــان مصـــــــمتاً لَ يبـــــــين جـــــــ ء مـــــــن جـــــــ ء فهـــــــو وســـــــ ه مًـــــــل وســـــــ  الـــــــدار 
 344 .والراحة والبقعة وقد جاء في )وس ( التسكين

ج أهمِّها  :إن كلمة )وس ( ه تستعمل في معان  عدَّ
 . معنى الخيار والأفضل والعدل  -1
 .قد ترد لما بين  يئين فاضلين  -2
 .وتستعمل لما كان بين  رِّين وهو مير -3
رِّ   -4  .وتستعمل لما كان بين الجيِّد والرديءه والخير والشَّ
اه كوس  الفِّرياه ووس  العصا  -5  .وقد تُفلا على ما كان بين  يئين حس 

ـــــــران والســـــــنَّة والمـــــــلثور مـــــــن كـــــــلام ـــــــا وأريـــــــد  ـــــــه  ومـــــــا ورد فـــــــي الق العـــــــرب فيمـــــــا أطل
 :مصفلك )الوسفيَّة( ه فهذا المصفلك لَ يصكِّ إطلاقه إلَ إ ا توافرت فيه صفتان

 .الخيريَّةه أو ما يدلِّ عليها كالأفضل والأعدل أو العدل  -1
يَّة أو معنويَّة -2  .البينيَّةه سواء أ انت حسِّ

 .وسفيَّةفإ ا جاء أحد الوصفين دون اعمر فلا يكون داملا في مصفلك ال
ــــــة  ــــــلن الوســــــفيَّة ملازمــــــة للخيريَّ ــــــة فهــــــو  -والقــــــول   أي أنِّ كــــــلِّ أمــــــر يوصــــــلأ  الخيريَّ

ـــــة فـــــلا وســـــفيَّة  -)وســـــ (  ـــــحيكه فكـــــل وســـــفيَّة تلازمهـــــا الخيريِّ فيـــــه ن ـــــره والعكـــــس هـــــو الصِّ
 .بدون ميريَّةه ولَ عكس

 .فلا بدَّ مع الخيريَّة من البينيَّة حتى تكون وسفًا
ــــــة  فلــــــيس كــــــل  ــــــيء بــــــين  ــــــيئين أو أ ــــــياء يُعتبــــــر وســــــفي ا  -ا أيضًــــــ -وكــــــذلك البينيَّ

ـــــــ م أن يوصـــــــلأ  الوســـــــفيَّة  ـــــــاه ولَ يل ـــــــ  حســـــــي ا أو معنوي  وإن كـــــــان وســـــــفًان فقـــــــد يكـــــــون التوسِّ
 . وس  ال مان أو المكان أو الهيئة ونحو  لك
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ا أو معنى  .ولكن كل أمر يوصلأ  الوسفيَّة فلا بد أن يكون بيني ا حس 
أنَّ أيَّ أمـــــــر اتَّصــــــلأ  الخيريَّـــــــة والبينيَّــــــة جميعًـــــــا فهــــــو الـــــــذي ومــــــن هنــــــا نخلـــــــ  إلــــــى 

   .345يصكْ أن نُفلا عليه وصلأ: الوسفيَّةه وما عدا  لك فلا
ـــــراد  ـــــه إلَ مجـــــرد التوســـــ  بـــــين أمـــــرينه أمـــــا  ـــــون أن الوســـــ   الســـــكون لَ ي ـــــرى اللغوي ي

ها الوســـــ   ـــــالفتك فيـــــراد  ـــــه  ـــــيء أهـــــم وأســـــمى مـــــن مجـــــرد التوســـــ ن ولف ـــــة وســـــ  ومـــــا  ـــــابه
مـــــن مشـــــتقات أمـــــرى كواســـــ ه وأوســـــ ه ووســـــي ه وواســـــفة ووســـــاطة تفلـــــا فـــــي اللغـــــة العر يـــــة 
علــــــى معنيــــــين: المعنــــــى الأول بــــــديهي وعــــــامه يقصــــــد  ــــــه مجــــــرد التوســــــ  بــــــين  ــــــيئين مفلقــــــا 
معنويـــــاً كـــــان أو حســـــياًن كقـــــولهم: فـــــلان يقـــــوم بـــــدور الوســـــي  أو الوســـــاطة بـــــين مصـــــمينه أمـــــا 

عنـــــى الخـــــاصه حيـــــن يـــــراد  ـــــه فـــــي لغـــــة العـــــرب الأعـــــدل المعنـــــى الًـــــاني للفـــــل وســـــ  فهـــــو الم
والأفضـــــل والأحســـــن والأميـــــر  ســـــكون الخـــــاءن ومـــــن  لـــــك قـــــولهم فـــــلان وســـــ  قومـــــه أي: مـــــن 
ـــــاَن وقـــــولهم عـــــن رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم إنـــــه كـــــان مـــــن  ـــــوم وأميـــــر الن أحســـــن الق

 346 .أوس  قومه نسباً و رفاً أي: أنه من أمير الناَ وأفضلهم وأعدلهم
ـــــــراط المســـــــتقيم يـــــــدلِّ علـــــــى وال صـــــــلة وثيقـــــــة بـــــــين الوســـــــفية والصـــــــراط المســـــــتقيمه  الصِّ

ـــــه  ـــــة أن مـــــا جعلت ـــــرعي الَصـــــفلاحيِّ الـــــذي ســـــبا تقريـــــروه و خاصِّ الوســـــفيَّة فـــــي مفهومهـــــا الشَّ
ــــة  ــــة والبينيَّ ــــراط المســــتقيمه فالخيريَّ ــــي معنــــى الصِّ ــــا ف ــــا لمفهــــوم الوســــفيَّة وإطلاقهــــا قــــد تحقَّ لَزمً

ــــــان فــــــي هــــــذا الأمر ــــــرَاطَ الْمُسْــــــتَقِيمَ  ظاهرت ــــــا قــــــال: }اهْــــــدِنَا الصِِّ نفنجــــــد فــــــي ســــــورج الفاتحــــــة لمَّ
فـــــه فقـــــال: }صِـــــرَاطَ الَّـــــذِينَ أَنْعَمْـــــتَ عَلَـــــيْهِمْ  )الفاتحـــــة: مـــــن اعيـــــة 6)الفاتحـــــة: دو 7( عرَّ ( ثـــــم حـــــدَّ
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ـــــــة  ـــــــالِِّينَ  )الفاتحـــــــة: مـــــــن اعي ـــــــيْهِمْ وَلََ الضَّ ـــــــرِ الْمَغْضُـــــــوبِ عَلَ ـــــــراط ( فجعـــــــل ال7فقـــــــال: }غَيْ صِّ
ـــــــهداء  يقين والشِّ ـــــــدِّ المســـــــتقيم طريـــــــا الخيـــــــاره وهـــــــم الـــــــذين أنعـــــــم الله علـــــــيهم مـــــــن النبيِّـــــــين والصِّ
ـــــالينن وكـــــذلك فـــــي ســـــورج البقـــــرج قـــــال  ـــــالحينن وهـــــو بـــــين طريقـــــي المغضـــــوب علـــــيهم والضِّ والصِّ

ــــــى صِــــــرَاط  مُسْــــــتَقِيم   )البقــــــرج: مــــــن اعيــــــة -تعــــــالى  -الله   ( فقــــــال142: }يَهْــــــدِي مَــــــنْ يَشَــــــاءُ إِلَ
ــــــــةً وَسَــــــــفًا  )البقــــــــرج: مــــــــن اعيــــــــة  ( وقــــــــد تحــــــــدَّع 143 عــــــــدها مبا ــــــــرج: }وَكَــــــــذَلِكَ جَعَلْنَــــــــاُ مْ أُمَّ

ـــــرون عـــــن الكـــــا  فـــــي هـــــذو اعيـــــةه و كـــــر غيـــــر واحـــــد أن )الكـــــا ( للـــــرِّ   بـــــين جعلهـــــم  المفسِّ
راط المستقيم  347  .أمَّة وسفًا وهدايتهم للصِّ

ــــي لغــــة العــــرب كمــــا  كــــرت ســــا ق ــــل وســــ  ف ــــد ومعنــــى هــــذا أن لف ــــي الأعــــدل والجي اً يعن
والأفضـــــل لَ مجـــــرد التوســـــ  بـــــين أمـــــرينه ويتضـــــك هـــــذا المفهـــــوم أو هـــــذا المعنـــــى مـــــن اعيـــــات 
القرانيـــــة التـــــي ورد فيهـــــا لفـــــل وســـــ  وأوســـــ  ووســـــفى و لـــــك فـــــي ممســـــة مواضـــــع فـــــي القـــــران 

 .الكريم
 . (5قال تعالى: }فَوَسَفْنَ ِ هِ جَمْعًا  )سورج العادياته اعية:

 . (28الَ أَوْسَفُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلََ تُسَبِّحُونَ  )سورج القلمه اعية:وقال تعالى: }قَ 
ِ قَـــــــــانِتِينَ   ـــــــــلَاجِ الْوُسْـــــــــفَى وَقُومُـــــــــوا يَِّ ـــــــــلَوَاتِ وَالصَّ وقـــــــــال تعـــــــــالى: }حَـــــــــافُِ وا عَلَـــــــــى الصَّ

 .( ه وهي أفضل أوقات الصلاج عند المفسرين238)سورج البقرجه اعية:
ــــــيكُمْ أَوْ  وقــــــال تعــــــالى: ارَتُــــــهُ إِطْعَــــــامُ عَشَــــــرَجِ مَسَــــــاِ ينَ مِــــــنْ أَوْسَــــــِ  مَــــــا تُفْعِمُــــــونَ أهَْلِ }فَكَفَّ

  .348(89ِ سْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَة   )المائدج من اعية: 
)وَ ط( قولـــــه فـــــي الجنـــــازج فقـــــام وســـــفها وفـــــي الحـــــدين اعمـــــر فوجدتـــــه فـــــي وســـــ   

الســــين علــــى أبــــي  حــــر وغيــــرو و عضــــهم  ــــالفتك قــــال النــــاَ كــــذا ضــــبفنا هــــذا الحــــر   ســــكون 

                                                           

 ن86 - 85ناصر بن سليمان العمر: "الوسفية في ضوء القران الكريم"ه ص  347 
 ن3 - 2أن دن محمد بن أحمد الصالك: " ا سلام وسماحته ودعوته للحوار"ه ص  348 
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الجيــــانيه وقــــال ابــــن دريــــد وســــ  الــــدار وســــفها ســــواء وقــــال ثعلــــب جلــــس وســــ  القــــوم ووســــ  
الــــــداره وســــــفة كــــــل  ــــــيء ميــــــارو وأعدلــــــه ومنــــــه أمــــــة وســــــفا ومنــــــه الفــــــردوَ أوســــــ  الجنــــــة 

ضــــلها وأعلاهــــا قيــــل أفضــــلها ويكــــون أنــــه أوســــفها مســــاحة ثــــم هــــو مــــع دلــــك أرفعهــــا منــــازل وأف
ــــذلك أمــــا لأنهــــا أفضــــل الصــــلوات  ــــه: "  ــــغلونا عــــن الصــــلاج الوســــفى "ه ســــميت ب مراتــــب وقول
وأع مهــــا أجـــــراً ولهــــذا مصـــــت  المحاف ــــة  عـــــد إجمالهــــا فـــــي عمــــوم الصـــــلوات أو لأنهــــا وســـــ  
ــــل علــــى مــــن جعلهــــا العصــــر أو الصــــبك أو لأنهــــا فــــي وســــ   ــــين صــــلاتي نهــــار وصــــلاتي لي ب

ــــين الليــــل والنهــــار لمــــن جعلهــــا الصــــبك أو النهــــار لمــــن قــــال أنهــــا ال هــــر أو لأ نهــــا وســــ  مــــا ب
ن وســــــفا لأنهــــــا بــــــين صــــــلاتين مــــــن كــــــل طــــــر لأنهــــــا ممــــــس صــــــلوات فكــــــل صــــــلاج مــــــنهن 

وجــــــاء فــــــي  عــــــض الروايــــــات ن وامتلــــــلأ العلمــــــاء فــــــي تعيينهــــــا وتعميتهــــــا فــــــي كتــــــاب ا  مــــــال 
صـــــــلوات الوســـــــفى أي عـــــــن صـــــــلاج الصـــــــلاج الوســـــــفى أو مـــــــن إضـــــــافة الشـــــــيء إلـــــــى نفســـــــه 

ــــه  ــــو وقول ــــواو والســــين كــــذا رواو القاضــــي أب كــــان يعتكــــلأ العشــــر الوســــ  مــــن رمضــــان  ضــــم ال
 يوت ابـــــن عيــــــاضكنـــــازل ونـــــ ل ورواو غيـــــرو مـــــن  ـــــ الوليـــــد البـــــاجي فـــــي الموطـــــل جمـــــع واســـــ 

ــــرِ ى: } فى مًــــل كبــــرى وكبــــر قــــال الله تعــــالوســــ   فــــتك الســــين جمــــع وســــ حْــــدَى الْكُبَ ــــا  َِ   ن إِنَّهَ
349 

والنســــــــائي وابــــــــن ماجــــــــة والبيهقــــــــي فــــــــي البعــــــــن وأمــــــــرج ســــــــعيد بــــــــن منصــــــــور وأحمــــــــد 
يجـــــيء النبـــــي يـــــوم  : "والنشـــــور عـــــن أبـــــي ســـــعيد قـــــال: قـــــال رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم

ــــدعى قومــــه فيقــــال لهــــم: هــــل  ــــك في ــــرجلان وأ ًــــر مــــن  ل القيامــــة ومعــــه الرجــــل والنبــــي ومعــــه ال
بلغكــــم هــــذا فيقولــــون: لَه فيقــــال لــــه: هــــل بلغــــت قومــــك فيقــــول: نعــــمن فيقــــال لــــه: مــــن يشــــهد لــــك 

ــــه فيــــدعى محمــــد وأمتــــهه فيقــــال لهــــم: هــــل بلــــ  هــــذا قومــــه فيقولــــون: نعــــمن ه فيقــــول: محمــــد وأمت

                                                           

هـ(: "مشارو الأنوار 544عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتيه أبو الفضل )المتوفى:  349 
 ن295/  2على صحا  اعثار"ه المكتبة العتيقة ودار التراعه بدون بيانات أمرىه 
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لِكَ  ومــــا علمكــــم فيقولــــون: جاءنــــا نبينــــا فلمبرنــــا أن الرســــل قــــد بلغــــواه فــــذلك قولــــه } فيقــــال: ــــذَٰ وَكَ
ــــــةً وَسَــــــفًا  سُــــــولُ عَلَــــــيْكُمْ    قــــــال: عــــــدلَ }جَعَلْنَــــــاُ مْ أُمَّ َِ وَيَكُــــــونَ الرَّ لِِّتَكُونُــــــوا ُ ــــــهَدَاءَ عَلَــــــى النَّــــــا

  . َ هِيدًا   
ـــــــد والبخـــــــاري والترمـــــــذي وا ـــــــن حمي ـــــــد ب ـــــــن وأمـــــــرج أحمـــــــد وعب ـــــــر وال ـــــــن جري لنســـــــائي واب

المنــــذر وابــــن أبــــي حــــاتم وابــــن مردويــــه والبيهقــــي فــــي الأســــماء والصــــفات عــــن أبــــي ســــعيد قــــال: 
يــــــدعى نــــــو  يــــــوم القيامــــــة فيقــــــال لــــــه: هــــــل بلغــــــت  : "قــــــال رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم

ـــون: مـــا أتانـــا مـــن نـــذير ومـــا أتانـــا مـــن  فيقـــول: نعـــمه فيـــدعو قومـــه فيقـــال لهـــم: هـــل بلغكـــم فيقول
ـــــةً  أحـــــده فيقـــــال لنـــــو : مـــــن يشـــــهد لـــــك فيقـــــول: محمـــــد وأمتـــــه فـــــذلك قولـــــه } لِكَ جَعَلْنَـــــاُ مْ أُمَّ وَكَـــــذَٰ

 350 .  قال: والوس  العدل فتدعون فتشهدون له  البلاُ وأ هد عليكموَسَفًا 
ـــــةً وَسَـــــفًا  أي كمـــــا جعلـــــت قبلـــــتكم ميـــــر القبـــــل جعلـــــتكم ميـــــر الأمـــــم أو عـــــدولًَ لأن   }أُمَّ

الأطــــرا  لــــيس إلــــى  عضــــها أقــــرب مــــن  عــــضه ميــــاراً وقيــــل للخيــــار وســــ  الوســــ  عــــدل بــــين 
ـــــين  ـــــتكم متوســـــفة ب ـــــا قبل ـــــة أي كمـــــا جعلن ـــــل والأوســـــاط محمي لأن الأطـــــرا  يتســـــارع إليهـــــا الخل

  .351المشرو والمغرب جعلنا م أمة وسفاً بين العلو والتقصير
ــــــةً  ــــــاُ مْ أُمَّ وَسَــــــفًا : يعنــــــي جــــــل  قــــــال الفبــــــري فــــــي تلويــــــل قولــــــه تعــــــالى: }وَكَــــــذَلِكَ جَعَلْنَ

كمــــــا هــــــدينا م أيِّهــــــا الم منــــــون  محمــــــد عليــــــه    وكــــــذلك جَعلنــــــا م أمــــــة وســــــفًا}  ثنــــــاؤو  قولــــــه:
والســــــــلام و مــــــــا جــــــــاء م  ــــــــه مــــــــن عنــــــــد اللهه فخصصــــــــنا م  ــــــــالتوفيا لقِبلــــــــة إبــــــــراهيم وملتــــــــهه 
ــــــى  ــــــلنا م عل ــــــله كــــــذلك مصصــــــنا م ففضَّ ــــــى مــــــن ســــــوا م مــــــن أهــــــل المل وفضــــــلنا م بــــــذلك عل

                                                           

يروته بدون ب -هـ(: "الدر المنًور"ه دار الفكر 911عبد الرحمن بن أبي  كره جلال الدين السيوطي )المتوفى:  350 
 ن349/  1تاريخه 

هـ(: "تفسير النسفي )مدارك التن يل 710أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافل الدين النسفي )المتوفى:  351 
وحقائا التلويل("ه حققه ومرج أحاديًه: يوسلأ علي بديويه راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستوه دار الكلم الفيبه 

 ن 137/  1مه  1998 -هـ  1419ولىه بيروته الفبعة: الأ
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ــــــاَ غيــــــركم مــــــن أهــــــل ا ــــــرن مــــــن الن ــــــا م أمــــــة وســــــفًان و"الأمــــــة"ه هــــــي الق ــــــلن جعلن لأديــــــانه  
ــــــنلأ مــــــنهم وغَيــــــرهمن وأما"الوسَــــــ "ه فإنــــــه فــــــي كــــــلام العــــــرب الخيــــــارُن يقــــــال منــــــه:" فلان والصِِّ

أي متوســــــ  الحســـــبه إ ا أرادوا بــــــذلك الرفــــــع فـــــي حســــــبهه و"هــــــو وَسَـــــُ  الحســــــب فـــــي قومــــــه"ه 
 352  ."وَسَ ﴿ في قومهه وواس ﴿ 

صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم: "يـــــدعى نـــــو ه فيقـــــال: -ل: قـــــال رســـــول الله عـــــن أبـــــي ســـــعيد قـــــا
هــــل بلغـــــت  فيقــــول: نعـــــمن فيـــــدعى قومــــهه فيقـــــال: هـــــل بلغكــــم  فيقولـــــون: مـــــا أتانــــا مـــــن نـــــذيره 

ـــــا مـــــن أحـــــدن فيقـــــول: مـــــن  ـــــهودك  فيقـــــول: محمـــــد  ـــــه الســـــلام-ومـــــا أتان ـــــ تى  -علي ـــــهن في وأمت
ــــــك قــــــول الله  ــــــ ه و ل ــــــه قــــــد بل ــــــفًا وَ  عــــــ  وجــــــل: }- كــــــم تشــــــهدون أن ــــــةً وَسَ ــــــاُ مْ أُمَّ لِكَ جَعَلْنَ ــــــذَٰ كَ

سُولُ عَلَيْكُمْ َ هِيدًا    َِ وَيَكُونَ الرَّ   ."353[143   البقرج: لِِّتَكُونُوا ُ هَدَاءَ عَلَى النَّا
عـــــن أبـــــي ســـــعيد الخـــــدري قـــــال: قـــــال رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم: " يـــــدعى نـــــو  

فيقــــول: نعــــمه فتــــدعى أمتــــه فيقــــال: هــــل بلغكــــم  عليــــه الســــلام يــــوم القيامــــة فيقــــال: هــــل بلغــــت  
ــــال: فيقــــول:  ــــال: مــــن  ــــهودك  ق ــــا مــــن أحــــد قــــال: فيق ــــا مــــن نــــذيره ومــــا أتان ــــون: مــــا أتان فيقول

ــــول الله عــــ  وجــــل: } ــــ ه و لكــــم ق ــــد بل ــــه ق ــــ تى  كــــم فتشــــهدون أن ــــال: في ــــه ق لِكَ  محمــــد وأمت وَكَــــذَٰ
ـــــةً وَسَـــــفًا لِِّتَكُونُـــــوا ُ ـــــهَدَاءَ عَ  سُـــــولُ عَلَـــــيْكُمْ َ ـــــهِيدًا   جَعَلْنَـــــاُ مْ أُمَّ َِ وَيَكُـــــونَ الرَّ    البقـــــرج: لَـــــى النَّـــــا

 إســـــــحاو بـــــــن منصـــــــوره عـــــــن جعفـــــــر بـــــــن عـــــــون  [ " رواو البخـــــــاري فـــــــي الصـــــــحيكه عـــــــن143
و معنــــــــاو رواو أبــــــــو أســــــــامةه عــــــــن الأعمــــــــش ورواو أبــــــــو معاويــــــــةه عــــــــن الأعمــــــــش فقــــــــال فــــــــي 

ة والــــرجلان حتـــــى يجــــيء النبـــــي الحــــدين: " يجــــيء النبـــــي يــــوم القيامـــــةه ومعــــه الًلاثــــة والأر عـــــ

                                                           

 ن141/  3الفبري: "جامع البيان في تلويل القران"ه  352 
ي  الفتك وا عجام )المتوفى:  353  ي ويقال له: الكَشِّ هـ(: "المنتخب 249أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الكَسِّ

 -هـ 1423ر والتوزيعه الفبعة: الًانية من مسند عبد بن حميد"ه تحقيا: الشيخ مصففى العدويه دار بلنسية للنش
 ن89/  2مه 2002
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ـــــدعى قـــــومهم فيقـــــال  ـــــون: نعـــــمه قـــــال: في ولـــــيس معـــــه أحـــــد قـــــال: فيقـــــال لهـــــم: هـــــل بلغـــــتم فيقول
لهـــــم: هـــــل بلغكـــــم  فيقولـــــون: لَه قـــــال: فيقـــــال للنبيـــــين: مـــــن يشـــــهد لكـــــم أنكـــــم قـــــد بلغـــــتم  قـــــال: 
ـــــدعى أمـــــة أحمـــــد فيشـــــهدون أنهـــــم قـــــد  ـــــه وســـــلمه قـــــال: فت ـــــون: أمـــــة محمـــــد صـــــلى الله علي فيقول

لغــــــوا قــــــال: فيقــــــال: ومــــــا علمكــــــم بهــــــم أنهــــــم قــــــد بلغــــــوا قــــــال: فيقولــــــون جاءنــــــا رســــــولنا  كتــــــاب ب
أمبرنـــــا أنهـــــم قـــــد بلغـــــوا فصـــــدقناوه قـــــال: فيقـــــال صـــــدقتم قـــــال: و لـــــك قـــــول الله عـــــ  وجـــــل فـــــي 

ـــــه: } ـــــونَ الرَّ   تا  َِ وَيَكُ ـــــا ـــــى النَّ ـــــهَدَاءَ عَلَ ـــــوا ُ  ـــــةً وَسَـــــفًا لِِّتَكُونُ ـــــاُ مْ أُمَّ لِكَ جَعَلْنَ ـــــذَٰ ـــــيْكُمْ وَكَ سُـــــولُ عَلَ
 354   ."[143   البقرج: َ هِيدًا   

                                                           

هـ(: " عب 458أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراسانيه أبو  كر البيهقي )المتوفى:  354 
ا يمان"ه حققه وراجع نصوصه ومرج أحاديًه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامده أ ر  على تحقيقه وتخريج 

عاون الهنده مكتبة الر د للنشر والتوزيع  الرياض  الت -ه: مختار أحمد الندويه صاحب الدار السلفية ببومباي أحاديً
ن وان ر: أبو  كر محمد 423 - 422/  1مه  2003 -هـ  1423مع الدار السلفية ببومباي  الهنده الفبعة: الأولىه 

هـ(: " حر الفوائد المشهور  معاني 380لحنفي )المتوفى: بن أبي إسحاو بن إبراهيم بن يعقوب الكلا ا ي البخاري ا
بيروت / لبنانه  -أحمد فريد الم يديه دار الكتب العلمية  -الأمبار"ه المحقا: محمد حسن محمد حسن إسماعيل 

محمد بن عيسى بن سَوْرج بن موسى بن الضحاكه الترمذيه أبو   .370مه ص 1999 -هـ 1420الفبعة: الأولىه 
 -سنن الترمذي"ه المحقا:  شار عواد معرو ه دار الغرب ا سلامي  -هـ(: "الجامع الكبير 279توفى: عيسى )الم
هـ(: 241أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى:   .57/  5مه  1998بيروته 

مرونه إ را : د عبد الله بن عبد المحسن عادل مر ده وا -"مسند ا مام أحمد بن حنبل"ه المحقا:  عيب الأرن وط 
أبو عبد الرحمن أحمد بن  عيب بن  .383/  17مه  2001 -هـ  1421التركيه م سسة الرسالةه الفبعة: الأولىه 

هـ(: " الكبرى"ه حققه ومرج أحاديًه: حسن عبد المنعم  لبيه أ ر  عليه: 303علي الخراسانيه النسائي )المتوفى: 
 -هـ  1421بيروته الفبعة: الأولىه  -دم له: عبد الله بن عبد المحسن التركيه م سسة الرسالة  عيب الأرناؤوطه ق

هـ(: 273أبو عبد الله محمد بن ي يد الق ويني )المتوفى:  -وماجة اسم أبيه ي يد  -ابن ماجة  .18/  10مه  2001
ز عَبد اللِّفيلأ حر  -د كامل قرو بللي محمَّ  -عادل مر د  -"سنن ابن ماجه ت الأرن وط"ه المحقا:  عيب الأرن وط 

 ن347/  5مه  2009 -هـ  1430اللهه دار الرسالة العالميةه الفبعة: الأولىه 
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ـــــاُ مْ  و" قيـــــل معنـــــاو كمـــــا جعلنـــــا قبلـــــتكم وســـــفًا بـــــين المشـــــرو والمغـــــرب  لِكَ جَعَلْنَ } وَكَـــــذَٰ
ــــةً وَسَــــفًا يعنــــي عــــدولًَ ميــــارا )قــــال عــــدلَ( أي قــــال النبــــي فــــي تفســــير قولــــه تعــــالى وســـــفًا   أُمَّ

 355  ."عدلًَ 
حـــــدين الـــــوارد فـــــي صـــــحيك البخـــــاريه  قولـــــه: "يـــــدعى و ـــــر  ابـــــن حجـــــر العســـــقلاني ال

نـــــو  يـــــوم القيامـــــة فيقـــــول لبيـــــك وســـــعديك يـــــا رب هفيقـــــول: هـــــل بلغـــــت  فيقـــــول: نعـــــم "هزاد فـــــي 
ــــــول : مــــــن  ــــــك فــــــي الَعتصــــــامه فيق ــــــول: مــــــن يشــــــهد ل ــــــه: فيق ــــــا رب"ه قول الَعتصــــــام : "نعــــــم ي

الحــــــدين   ـــــهودكه قولـــــه: "فيشـــــهدون"ه فـــــي الَعتصـــــام فيجــــــاء  كـــــم فتشـــــهدون وقـــــد روى هـــــذا
أبــــو معاويــــة عــــن الأعمــــش بهــــذا ا ســــناد أتــــم مــــن ســــياو غيــــرو وأ ــــمل ولف ــــه: " يجــــيء النبــــي 
يــــــوم القيامــــــة ومعــــــه الرجــــــل ويجــــــيء النبــــــي ومعــــــه الــــــرجلان ويجــــــيء النبــــــي ومعــــــه أ ًــــــر مــــــن 
ــــال:  ــــي أبلغــــتهمه فيقــــول: نعــــم فيق ــــون: لَه فيقــــال للنب ــــكه قــــال: فيقــــال لهــــم أبلغكــــم هــــذا  فيقول  ل

ـــــه مـــــن يشـــــهد لـــــكه " الحـــــدين أمرجـــــه أحمـــــد عنـــــه والنســـــائي وابـــــن ماجـــــه وا ســـــماعيلي مـــــن ل
ــــــال ومــــــا  ــــــة فيق ــــــو معاوي ــــــ "ه زاد أب ــــــد بل ــــــه ق ــــــه: " فيشــــــهدون أن ــــــة أيضًــــــا قول ــــــي معاوي ــــــا أب طري
علمكــــم فيقولــــون أمبرنــــا نبينــــا أن الرســــل قــــد بلغــــوا فصــــدقناو وي مــــد مــــن حــــدين أبــــي بــــن كعــــب 

العاليــــة عــــن أبــــي بــــن كعــــب فــــي هــــذو تعمــــيم  لــــك فــــلمرج بــــن أبــــي حــــاتم  ســــند جيــــد عــــن أبــــي 
لتكونــــوا  ــــهداء وكــــانوا  ــــهداء علــــى النــــاَ يــــوم القيامــــة كــــانوا  ــــهداء علــــى قــــوم  :قــــال هاعيــــة

 ننـــــو  وقـــــوم هـــــود وقـــــوم صـــــالك وقـــــوم  ـــــعيب وغيـــــرهم أن رســـــلهم بلغـــــتهم وأنهـــــم كـــــذبوا رســـــلهم
ـــــة ـــــو العالي ـــــوم القيامـــــة ومـــــن حـــــدين  :قـــــال أب ـــــاَ ي ـــــى الن ـــــوا  ـــــهداء عل ـــــي لتكون وهـــــي قـــــراءج أب

جــــابر عــــن النبــــي صــــلى الله عليــــه وســــلم مــــا مــــن رجــــل مــــن الأمــــم إلَ ود أنــــه منــــا أيتهــــا الأمــــة 
مـــــا مـــــن نبـــــي كذ ـــــه قومـــــه إلَ ونحـــــن  ـــــهداؤو يـــــوم القيامـــــة أن قـــــد بلـــــ  رســـــالة الله ونصـــــك لهـــــم 

                                                           

هـ(: " الأحو ي  شر  جامع الترمذي"ه 1353أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى )المتوفى:  355 
 ن238/  8بيروته دون تاريخه  -دار الكتب العلمية 
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لِكَ جَعَ } قولـــــه فـــــذلك قولـــــه عـــــ  وجـــــل  ـــــةً وَسَـــــفًاوَكَـــــذَٰ فـــــي الَعتصـــــام ثـــــم قـــــرأ رســـــول    لْنَـــــاُ مْ أُمَّ
الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم قولـــــه والوســـــ  العـــــدل هـــــو مرفـــــوع مـــــن نفـــــس الخبـــــر ولـــــيس  مـــــدرج 

ــــةً } مــــن قــــول  عــــض الــــرواج كمــــا وهــــم فيــــه  عضــــهم وفــــي الَعتصــــام بلفــــل  ــــاُ مْ أُمَّ لِكَ جَعَلْنَ ــــذَٰ وَكَ
يــــا حفــــ  بــــن غيــــاع عــــن الأعمــــش بهــــذا الســــند عــــدلًَ وأمــــرج ا ســــماعيلي مــــن طر    وَسَــــفًا

ـــــه وســـــفًا قـــــال عـــــدلًَ كـــــذا أوردو مختصـــــرًا مرفوعًـــــا وأمرجـــــه الفبـــــري مـــــن هـــــذا الوجـــــه  فـــــي قول
مختصـــــرًا مرفوعًـــــا ومـــــن طريـــــا وكيـــــع عـــــن الأعمـــــش بلفـــــل والوســـــ  العـــــدل مختصـــــرًا مرفوعًـــــا 
 ومــــــن طريــــــا أبــــــي معاويــــــة عــــــن الأعمــــــش مًلــــــه وكــــــذا أمرجــــــه الترمــــــذي والنســــــائي مــــــن هــــــذا
ــــــه وأمرجــــــه عــــــن  ــــــن عــــــون عــــــن الأعمــــــش مًل الوجــــــه وأمرجــــــه الفبــــــري مــــــن طريــــــا جعفــــــر ب
ـــــه  ـــــاَ مًل ـــــن عب ـــــا العـــــوفي عـــــن ب ـــــادج ومـــــن طري ـــــا عين كمجاهـــــد وعفـــــاء وقت جماعـــــة مـــــن الت
قـــــال الفبـــــري الوســـــ  فـــــي كــــــلام العـــــرب الخيـــــار يقولـــــون فــــــلان وســـــ  فـــــي قومـــــه وواســــــ  إ ا 

 356  .أرادوا الرفع في حسبه
ــــــةً وَسَـــــــفًا ه وَمَـــــــا أَمَــــــرَ النَّبِـــــــيا وفــــــي قَوِلِـــــــهِ تَعَــــــالَى:  صـــــــلى الله  -}وَكَـــــــذَلِكَ جَعَلْنَـــــــاُ مْ أُمَّ

ــــــمِ  -عليــــــه وســــــلم  ــــــلُ الْعِلْ ــــــُ ومِ الْجَمَاعَــــــةِه وَهُــــــمْ أهَْ ــــــةً وَسَــــــفًا   البقــــــرج: ن بِلُ }وَكَــــــذَلِكَ جَعَلْنَــــــاُ مْ أُمَّ
ــــــــــم؛ أي: يجــــــــــب متا عــــــــــةُ 143 ــــــــــولِ الجماعــــــــــةِه وهــــــــــم أهــــــــــلُ العل ــــــــــ ومِ ق ا جمــــــــــاعه [ه أي: بل

لهم  قولــــه: }وَسَــــفًا   والَعتصــــام  ــــهه فهــــذو اعيــــة مــــن أدلــــة حجيــــة ا جمــــاع مــــن حيــــن إنــــه عَــــدِّ
 357 .[؛ أي: عُدُولًَه فوجب أن يكونوا معصومين قولًَ وفعلًا 143 البقرج: 

                                                           

بيروته  -أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي: " الباري  ر  صحيك البخاري"ه دار المعرفة  356 
قم كتبه وأبوا ه وأحاديًه: محمد ف اد عبد الباقيه قام  إمراجه وصححه وأ ر  على طبعه: محب الدين ه ر 1379

 172/  8الخفيبه عليه تعليقات العلامة: عبد الع ي  بن عبد الله بن  ازه 
ي )المتوفى: ع مس الدين البِرْماويه أبو عبد الله محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقلاني المصري الشاف 357 

هـ(: "اللامع الصبيك  شر  الجامع الصحيك"ه تحقيا ودراسة: لجنة مختصة من المحققين  إ را  نور الدين  831
 ن280/  17مه  2012 -هـ  1433طالبه دار النوادره سورياه الفبعة: الأولىه 
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 358  .( أى عدلًَ ميارًا2وقوله تعالى: }أمةً وسفًا  )  
ــــــة  }  كــــــل واحــــــد مــــــن الأمــــــة؛ لأنـــــه يلــــــ م منــــــه وصــــــلأ كــــــل واحــــــد مــــــن   كُنـــــتُمْ مَيْــــــرَ أُمَّ

الأمــــــة  لنــــــه ميــــــر أمــــــة والشــــــخ  الواحــــــد لَ يوصــــــلأ  لنــــــه أمــــــة حقيقــــــةً ولأنــــــه يلــــــ م منــــــه أن 
يكـــــون كـــــل واحـــــد ميـــــرًا مـــــن صـــــاحبهه وهـــــو مســـــتحيل فكـــــان المخاطـــــب  ـــــه مجمـــــوع الأمـــــة ؛ 

هــــم منــــه أنــــه فإنــــه لَ يفهــــم منــــه أن الملــــك وصــــلأ كــــل واحــــد مــــن احــــاد العســــكر بــــذلك بــــل يف
وصـــــلأ المجمـــــوع  ـــــه  معنـــــى أن فـــــي العســـــكر مـــــن هـــــو كـــــذلكه فكـــــذا هاهنـــــا وصـــــلأ مجمـــــوع 
الأمـــــة  الخيريـــــة  ـــــالأمر  ـــــالمعرو  والنهـــــي عـــــن المنكـــــر  معنـــــى أن فـــــيهم مـــــن هـــــو كـــــذلك أو 

ـــــــةً وَسَــــــــفًا    معنـــــــى أن أ ًـــــــرهم موصـــــــوفون  ـــــــه نن  وقـــــــال الله تعـــــــالى  }وَكَـــــــذَلِكَ جَعَلْنَـــــــاُ مْ أُمَّ
[ أي ومًــــــــل  لــــــــك الجعــــــــل العجيــــــــبه وهــــــــو جعــــــــل الكعبــــــــة قبلــــــــةً جعلنــــــــا م أي 143 البقــــــــرج: 

صــــيرنا م أمـــــةً وســـــفًا أي ميـــــارًا وهــــي صـــــفة  الَســـــم الـــــذي هــــو وســـــ  الشـــــيء ولـــــذلك اســـــتوى 
ــــــار وســــــ ؛ لأن الأطــــــرا  يتســــــارع إليهــــــا  ــــــل للخي ــــــن وقي ــــــه الواحــــــد والجمــــــع والمــــــذكر والم ن في

ــــل عــــدولًَ لأن الوســــ  عــــ ــــل والأوســــاط محميــــةن وقي ــــى  عضــــها الخل ــــين الأطــــرا  ليســــت إل دل ب
ــــــه تعــــــالى وصــــــلأ هــــــذو الأمــــــة  ــــــه مــــــن وجهــــــين: أحــــــدهما: أن ــــــرب مــــــن  عــــــضه والتمســــــك   أق

ــــه قــــال تعــــالى } ــــذي يرتضــــى  قول ــــل  كــــونهم وســــفًا والوســــ  هــــو العــــدل ال ــــمْ أَقُ ــــالَ أَوْسَــــفُهُمْ أَلَ قَ
تضــــــــي  لــــــــك أن يكــــــــون [ أي أعــــــــدلهم وأرضــــــــاهم قــــــــولًَه  فيق28   القلــــــــم: لَّكُــــــــمْ لَــــــــوْلََ تُسَــــــــبِّحُونَ 

مجمـــــوع الأمـــــة موصـــــوفًا  العدالـــــة إ  لَ يجـــــوز أن يكـــــون كـــــل واحـــــد موصـــــوفًا بهـــــا؛ لأن الواقـــــع 
ملافـــــه فوجـــــب أن يكـــــون مـــــا أجمعـــــوا عليـــــه حقًـــــا؛ لأنـــــه لـــــو لـــــم يكـــــن حقًـــــا كـــــان  ـــــاطلًا وكـــــذً ا 
والكــــا ب المبفـــــل يســــتحا الـــــذم فـــــلا يكــــون عـــــدلًَه وهــــو معنـــــى قولـــــه و لــــك أي كـــــونهم وســـــفًا 

                                                           

(: "َ رُْ  صَحِيك مُسْلِمِ هـ544عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتيه أبو الفضل )المتوفى:  358 
لنشر الِلقَاضِى عِيَاض المُسَمَّى إِ مَالُ المُعْلِمِ  فَوَائِدِ مُسْلِم"ه المحقا: الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيله دار الوفاء للفباعة و 

 ن294/  3مه  1998 -هـ  1419والتوزيعه مصره الفبعة: الأولىه 
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لجــــــور أي الميــــــل عــــــن ســـــواء الســــــبيل قــــــال القاضــــــي ا مـــــام: الوســــــ  فــــــي اللغــــــة مــــــن يضـــــاد ا
ـــــــي  ـــــــد الله تعـــــــالى؛ لأن الخفـــــــل ف ـــــــي إصـــــــا ة الحـــــــا عن ـــــــا الَرتضـــــــاء ف ـــــــه ومفل يرتضـــــــى  قول
ـــــدر  ـــــى ق ـــــ جر عل ـــــه إلَ أن المخفـــــة ر مـــــا يعـــــذر  ســـــبب عجـــــ و وي الأصـــــل مـــــردود ومنهـــــي عن

 359 .ع  وجلطلبه للحا  فريقه لَ أن يكون الخفل مرضيًا عند الله 
ــــــرج:  َِ   البق ــــــا ــــــى النَّ ــــــهَدَاءَ عَلَ ــــــوا ُ  ــــــفًا لِتَكُونُ ــــــةً وَسَ ــــــاُ مْ أُمَّ ــــــذَلِكَ جَعَلْنَ ــــــه تعــــــالى: }وَكَ قول

[ وتقريــــــــرو أن الله تعــــــــالى عــــــــدل هــــــــذو الأمــــــــة؛ لأنــــــــه تعــــــــالى جعلهــــــــم وســــــــفا وقــــــــد قــــــــال 143
ـــــذَلِكَ  ـــــهه قـــــال الله تعـــــالى: }وَكَ ـــــفًا  الجـــــوهري: والوســـــ  مـــــن كـــــل  ـــــيء أعدل ـــــةً وَسَ ـــــاُ مْ أُمَّ جَعَلْنَ

أي: عــــــدولَ هــــــذا لف ــــــه, ولأنــــــه تعــــــالى علــــــل  لــــــك  كــــــونهم  ــــــهداء والشــــــاهد لَ بــــــد وأن يكــــــون 
ضـــــرورج لكـــــون ن وهـــــذا التعـــــديل الحاصـــــل للأمـــــة وإن لـــــ م منـــــه تعـــــديل كـــــل فـــــرد منهـــــا  العـــــدلًَ 

رد  ــــه كــــل لنفيــــه عــــن المجمــــوع, لكنــــه لــــيس المــــراد تعــــديلهم فيمــــا ينفــــ نفيــــه عــــن واحــــد مســــتل ماً 
ــــــذ  ــــــه, وحينئ ــــــه فتعــــــين تعــــــديلهم فيمــــــا يجتمعــــــون علي ــــــا نســــــلم  الضــــــرورج ملاف واحــــــد مــــــنهم؛ لأن

ـــــــولًَ  ـــــــم الســـــــر وفعـــــــلاً  فتجـــــــب عصـــــــمتهم عـــــــن الخفـــــــل ق ـــــــرج؛ لأن الله تعـــــــالى يعل , صـــــــغيرج وكبي
ـــــه قـــــد لَ يكـــــون  والعلانيـــــةه فـــــلا يعـــــدلهم مـــــن ارتكـــــابهم  عـــــض المعاصـــــيه  خـــــلا  تعـــــديلنا فإن

البـــــــــاطنن واعتـــــــــرض الخصـــــــــم بـــــــــوجهينه الأول: ســـــــــلمنا أن الله   ــــــــذلك لعـــــــــدم اطلاعنـــــــــا عـــــــــن
تعــــالى عــــدلهم, لكــــن تعــــديلهم ليشــــهدوا علــــى النــــاَ يــــوم القيامــــة  ــــلن الأنبيــــاء بلغــــوهم الرســــالة, 
وعدالــــة الشــــهود إنمــــا تعتبــــر وقــــت أداء الشـــــهادج لَ قبلهــــا, فتكــــون الأمــــة عــــدولَ فــــي اعمـــــرج لَ 

ـــــــدنيا ونحـــــــن نســـــــلمه, والجـــــــواب أن ســـــــياو  ـــــــى تخصـــــــي  هـــــــذو الأمـــــــة فـــــــي ال ـــــــدل عل اعيـــــــة ي
 التعـــــديل وتفضـــــيلهم علـــــى غيرهـــــاه فيتعـــــين حملـــــه علـــــى الـــــدنيا؛ لأنـــــا لـــــو حملنـــــاو علـــــى اعمـــــرج 
لــــــم يكــــــن لهــــــم م يــــــة لأن كــــــل الأمــــــم إ   اك عــــــدوله وفــــــي الجــــــواب ن ــــــر لأن الله تعــــــالى قــــــد 

                                                           

هـ(: " الأسرار  ر  أصول الب دوي"ه 730ن البخاري الحنفي )المتوفى: عبد الع ي  بن أحمد بن محمده علاء الدي 359 
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 أمبــــــر عــــــن  عــــــض أهــــــل الموقــــــلأ  إنكــــــار المعاصــــــي وإنكــــــار التبليــــــ  إلــــــيهم, بــــــل الجــــــواب أن
ـــــــه  ـــــــدار اعمـــــــرج, وي يـــــــدو قول ـــــــة لَ تتحقـــــــا إلَ مـــــــع التكليـــــــلأه ولَ تكليـــــــلأ فـــــــي ال يقـــــــول: العدال
تعـــــالى: }جَعَلْنَـــــاُ مْ  ولـــــم يقـــــل: ســـــنجعلكمن  الًـــــاني: إن العدالـــــة فعـــــل العبـــــد؛ لأنهـــــا عبـــــارج عـــــن 
ــــــ ةً أداء الواجبــــــات واجتنــــــاب المنهيــــــات, والوســــــ  فعــــــل الله تعــــــالى لقولــــــه: }وَكَــــــذَلِكَ جَعَلْنَــــــاُ مْ أُمَّ

ـــــرج:  ـــــفًا   البق ـــــارج عـــــن 143وَسَ ـــــلا يكـــــون جعلهـــــم وســـــفا عب ـــــر العدالـــــة, ف [ فيكـــــون الوســـــ  غي
تعــــديلهم, وكيــــلأ والمعــــدل لَ يجعــــل الرجــــل عــــدلَ ولكــــن يخبــــر عــــن عدالتــــهه وجوا ــــه أن فعــــل 
العبـــــد مـــــن أفعـــــال الله تعـــــالى علـــــى مـــــذهب أهـــــل الحـــــا لمـــــا تقـــــرر فـــــي علـــــم الكـــــلام أن أفعـــــال 

 360 .ىالعباد مخلوقة د تعال
ــــــه تعــــــالى } َِ قول ــــــا ــــــى النَّ ــــــهَدَاءَ عَلَ ــــــوا ُ  ــــــفًا لِِّتَكُونُ ــــــةً وَسَ ــــــاُ مْ أُمَّ لِكَ جَعَلْنَ ــــــذَٰ ــــــرج: وَكَ    البق

[ اعيـــــة والوســـــ  العـــــدل كمـــــا فـــــي اللغـــــة وحيـــــن عـــــدلهم الله تعـــــالى وجـــــب عصـــــمتهم عـــــن 143
ه لَ يصــــدر الخفــــل قــــولًَ وفعــــلًا كبيــــرجً ولَ صــــغيرجًن وأجيــــب  لنــــه  عــــد تســــليم عدالــــة الجميــــع وأنــــ

عــــــنهم كبيــــــرج ولَ صــــــغيرج لَ يلــــــ م منــــــه أن لَ يصــــــدر عــــــنهم الخفــــــل المــــــ دي اجتهــــــادهم إليــــــه؛ 
لأنـــــــه لـــــــيس  عصـــــــيان لَ مـــــــن الكبـــــــائر ولَ مـــــــن الصـــــــغائر ولـــــــذا يكـــــــون المجتهـــــــد مـــــــلجورًا وإن 
أمفـــــله وقـــــد اســـــتدل المحقـــــا العبـــــري فـــــي  ـــــر  المنهـــــاج بـــــدليل عقلـــــي وهـــــو أنـــــه لـــــو لـــــم يكـــــن 

عــــــوا علــــــى القفــــــع بتخفئـــــة المخــــــاللأ للإجمــــــاع والــــــلازم  اطــــــله أمــــــا ا جمـــــاع حجــــــةً لمــــــا أجم
الملازمــــــة فــــــلأن العــــــادج تحكــــــم قفعًــــــا  ــــــلن جمــــــيعهم لَ يجتمعــــــون علــــــى القفعــــــي فــــــي  ــــــرعي 
 مجـــــرد التواطـــــ  أو ظـــــن فهنـــــاك قـــــاطع بلغهـــــم فالمخـــــاللأ مخفـــــة فا جمـــــاع حـــــا وأورد عليـــــه 

ج؛ لأنـــــه إثبـــــات ا جمـــــاع أن قـــــولكم أجمعـــــوا علـــــى تخفئـــــة المخـــــاللأ فيكـــــون حجـــــةً فيـــــه مصـــــابر 
 ا جمـــــاعه وإن أردتـــــم أن ا جمـــــاع دل علـــــى نـــــ  قـــــاطع فـــــي تخفئـــــة المخـــــاللأ ففيـــــه إثبـــــات 

                                                           

ه أبو محمده جمال الدين )المتوفى:  360  هـ(: "نهاية السول  ر  772عبد الرحيم بن الحسن بن علي ا سنوي الشافعيِّ
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ا جمــــــاع بــــــن  يتوقــــــلأ علــــــى ا جمــــــاع وهــــــو مصــــــادرج أيضًــــــان وأمــــــا مــــــا قيــــــل إن تعــــــديل الله 
ــــة فيجــــوز أن يكــــون  ــــد  فــــي العدال ــــافي صــــدور الصــــغيرج عــــنهم؛ لأنهــــا لَ تق ــــاهم لَ ين تعــــالى إي

مـــــن جملـــــة صـــــغائرهم فمـــــدفوع  ـــــلن ا صـــــرار منـــــا  للعدالـــــة والمجمعـــــون مصـــــرونه  إجمـــــاعهم
ــــر حــــال الأداء لَ حــــال  ــــت الشــــهادج؛ لأنهــــا إنمــــا تعتب ــــد عــــدالتهم وق ــــل إن اعيــــة تفي وكــــذا مــــا قي
التحمـــــــل ومعلـــــــوم أن  ـــــــهادتهم فـــــــي اعمـــــــرج فـــــــلا تجـــــــب عصـــــــمتهم فـــــــي الـــــــدنيا حتـــــــى يكـــــــون 

ـــــذ علـــــ ـــــه لَ م يـــــة لهـــــم حينئ ـــــاقهم حجـــــةً؛ لأن ـــــرهم مـــــع أن اعيـــــة ســـــبقت لتمـــــدحهم فـــــإن اتف ى غي
جميـــــع الأمـــــم يكونـــــون كـــــذلك لَســـــتحالة ارتكـــــاب الخفـــــل يـــــوم القيامـــــةه ومـــــا أجـــــاب  ـــــه ا مـــــام 
فـــــي المحصـــــول  لنـــــه لـــــو أريـــــد صـــــيرورتهم عـــــدولًَ فـــــي اعمـــــرج لقيـــــل ســـــنجعلكم أمـــــةً وســـــفًا لَ 

 361  .يتم؛ لأن الأمر الواجب الوقوع في حكم الواقع
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 الثانيالمبحث 
 وإياكم والغلو في الدين

 
 

ـــــــةً إن وســــــفية ا ســـــــلام مــــــن أبـــــــرز مصائصــــــهه قـــــــال تعــــــالى: }  }وَكَـــــــذَلِكَ جَعَلْنَــــــاُ مْ أُمَّ
َِ   البقـــــرج:   ه ولـــــذلك يقـــــدم ا ســـــلام المـــــنهج الوســـــ   [143وَسَـــــفًا لِتَكُونُـــــوا ُ ـــــهَدَاءَ عَلَـــــى النَّـــــا

وصــــــــور هــــــــذو الوســــــــفية  فــــــــي كــــــــل الشــــــــ ون الحياتيــــــــةه بــــــــل يحــــــــذر مــــــــن الغلــــــــو والتقصــــــــيرن
ــــــدين كًيــــــرجه  وهــــــي  ــــــاملة لجميــــــع نــــــواحي الحيــــــاجه فكــــــل أمــــــر مــــــن أوامــــــر وم اهرهــــــا فــــــي ال

ا ســـــلام ونواهيـــــه جـــــاء وفقـــــاً للعـــــدل والحكمـــــة ا لهيـــــةن ولـــــذلك فالأصـــــل فـــــي ا ســـــلام مخالفـــــة 
 362الغلوه فهو دين الوسفية وا عتدال والتسامكن 

 
 :الوسطية الأخلاقية

 
عــــــن ملــــــا رســــــول اللهه صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم  -الله عنهــــــا رضــــــي  -سُــــــئلت عائشــــــة 

ه وقــــــد أثنــــــى الله علــــــى رســــــولهه صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم فقــــــال: « ــــــان ملقــــــه القــــــران»فقالــــــت: 
( ن أمـــــــا المعاملـــــــة فهــــــــي قرينـــــــة الأمـــــــلاوه حيــــــــن إن 4}وَإِنَّـــــــكَ لَعَلـــــــى مُلُـــــــا  عَِ ــــــــيم   )القلـــــــم:

ــــاج طبيعــــي لأملاقــــهه ولقــــد رســــم القــــر  ــــة المــــرء نت ان المــــنهج الســــوي لمــــا يجــــب أن تكــــون معامل
عليــــــه أمــــــلاو المســــــلم ومعاملاتــــــهن وهــــــذا البــــــاب يســــــودو الغلــــــو والجفــــــاءه وينــــــدر فيــــــه المــــــنهج 
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الوســـــ ه ولـــــذلك فقـــــد عنـــــي القـــــران الكـــــريم  ـــــه عنايـــــة ماصـــــةه وجـــــاءت اعيـــــات تتـــــرى توضـــــك 
ــــاءه  ــــوًا أو جف ــــي الأمــــة عليــــهه وتحــــذر ممــــا يضــــادو غل ــــدعو إليــــهه وتر  إفراطًــــا هــــذا المــــنهجه وت

ــــه  أو تفريفًــــان الكبــــر والفغيــــان ملــــا  مــــيمه  مــــه الله فــــي أ ًــــر مــــن موضــــع فــــي كتا ــــهه لمــــا ل
مـــــن اعثـــــار الســـــلبية علـــــى الفـــــرد والمجتمـــــعه والكبـــــر مـــــروج عـــــن المـــــنهج الوســـــ  إلـــــى ا فـــــراط 

ــــال  ــــي حــــا اعمــــرينن  ق ــــري  ف ــــذاتن والتف ــــو وحــــب ال ــــر علــــى  -تعــــالى  -والغل ــــر الكب ــــا أث مبينً
ــــــي  ا نســــــانه وكيــــــلأ ــــــذِينَ يُجَــــــادِلُونَ فِ ــــــة بينــــــه و ــــــين ا يمــــــانن }إِنَّ الَّ ــــــى الحيلول أنــــــه يــــــ دي إل

ِ إِ  ـــــايَّ ـــــتَعِذْ ِ  ـــــمْ بِبَالِغِيـــــهِ فَاسْ ـــــا هُ ـــــر﴿ مَ ـــــي صُـــــدُورِهِمْ إِلََّ كِبْ ـــــاهُمْ إِنْ فِ ـــــلْفَان  أَتَ ـــــرِ سُ ِ ِ غَيْ ـــــاتِ مَّ ـــــهُ ايَ نَّ
ــــمِيعُ الْبَصِــــيرُ  )غــــافر: ــــي ( ن قــــال ابــــن ك56هُــــوَ السَّ ًيــــر فــــي تفســــير اعيــــة: }الَّــــذِينَ يُجَــــادِلُونَ فِ

ِ ِ غَيْــــــــرِ سُــــــــلْفَان  أَتَــــــــاهُمْ  )غــــــــافر: مــــــــن اعيــــــــة  ( أي: يــــــــدفعون الحــــــــا  الباطــــــــله 35ايَــــــــاتِ مَّ
ويــــردون الحجـــــج الصـــــحيحة  الشـــــبه الفاســـــدجه بـــــلا برهـــــان ولَ حجـــــة مـــــن الله }إِنْ فِـــــي صُـــــدُورِهِمْ 

( أي: مــــــــا فــــــــي صــــــــدورهم إلَ كبــــــــر علــــــــى اتبــــــــاع الحــــــــا 56إِلََّ كِبْــــــــر﴿  )غــــــــافر: مــــــــن اعيــــــــة 
 363  .واحتقار لمن جاءهم  ه

: }وَقَـــــالَ مُوسَـــــى إِنِّـــــي عُـــــذْتُ بِرَ ِِّـــــي وَرَ ِِّكُـــــمْ مِـــــنْ كُـــــلِّ مُتَكَبِّـــــر  لََ يُـــــْ مِنُ -تعـــــالى  -وقـــــال 
ـــــــابِ  )غـــــــافر: ـــــــوْمِ الْحِسَ ـــــــبِ 27بِيَ ـــــــلِّ قَلْ ـــــــى كُ ـــــــعُ مَُّ عَلَ ـــــــذَلِكَ يَفْبَ ـــــــار   ( ن وقـــــــال: }َ  ـــــــر  جَبَّ مُتَكَبِّ

ًْــــــوًى لِلْمُتَكَبِّــــــرِينَ  )ال مــــــر: مــــــن اعيــــــة 35)غـــــافر: مــــــن اعيــــــة  ( ن وقــــــال: }أَلَــــــيْسَ فِــــــي جَهَــــــنَّمَ مَ
ًْــــــــوَى الْمُتَكَبِّـــــــرِينَ  )النحــــــــل: مــــــــن اعيـــــــة 60 : -ســــــــبحانه  -( ن وقــــــــال 29( وقـــــــال: }فَلَبِــــــــئْسَ مَ

ـــــــــــنْ  ـــــــــــكَ لَ ـــــــــــي الْأَرْضِ مَرَحًـــــــــــا إِنَّ ـــــــــــالَ طُـــــــــــولًَ   }وَلََ تَمْـــــــــــشِ فِ ـــــــــــَ  الْجِبَ ـــــــــــنْ تَبْلُ تَخْـــــــــــرِوَ الْأَرْضَ وَلَ
كَ 37)ا ســـــــراء: ( ن ومـــــــن وصـــــــايا لقمـــــــان لَبنـــــــه كمـــــــا  كـــــــر الله عـــــــ  وجـــــــل }وَلََ تُصَـــــــعِّرْ مَـــــــدَّ

َِ وَلََ تَمْــــــــشِ فِــــــــي الْأَرْضِ مَرَحًــــــــا إِنَّ مََّ لََ يُحِــــــــبا كُــــــــلَّ مُخْتــَــــــال  فَخُــــــــور   )لقمــــــــان: ( ن 18لِلنَّــــــــا
: -تعــــــــالى  -التــــــــي جــــــــاءت تنهــــــــي عــــــــن  عــــــــض الأمــــــــلاو الممقوتــــــــةه قولــــــــه  ومــــــــن اعيــــــــات
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ـــــــــرَ الْأَصْـــــــــوَاتِ لَصَـــــــــوْتُ الْحَمِيـــــــــرِ   ـــــــــي مَشْـــــــــيِكَ وَاغْضُـــــــــضْ مِـــــــــنْ صَـــــــــوْتِكَ إِنَّ أَنْكَ }وَاقْصِـــــــــدْ فِ
ــــي إضــــاعة  -ســــبحانه  -( ن ونهــــى الله 19)لقمــــان: عــــن كتمــــان الشــــهادج لمــــا لهــــا مــــن اثــــار ف

ـــــــهَادَجَ وَمَـــــــنْ -جـــــــل وعـــــــلا  -لنـــــــاَه فقـــــــال الحقـــــــوو وســـــــوء المعاملـــــــة بـــــــين ا : }وَلََ تَكْتُمُـــــــوا الشَّ
  .364(283يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ اثِم﴿ قَلْبُهُ  )البقرج: من اعية 

 
 :الوسطية المالية

قضـــــية المـــــال مـــــن القضـــــايا الكبـــــرى التـــــي عنـــــي بهـــــا ا ســـــلام كســـــبًاه وحفً ـــــاه وإنفاقًـــــان 
للحيـــــــاج الـــــــدنيا كالمـــــــاء الـــــــذي يمشـــــــي فـــــــي  و لـــــــك أن المـــــــال عصـــــــب الحيـــــــاجه وهـــــــو  النســـــــبة

ــــا  غصــــون الشــــجره وكالــــدماء التــــي تجــــري فــــي عــــروو البشــــرن ولــــذلك جــــاء القــــران الكــــريم مبينً
ـــــي ضـــــوء المـــــنهج الـــــذي أ ـــــرت  ـــــى الصـــــراط المســـــتقيمن وف مفـــــورج هـــــذا الَنحـــــرا ه وهاديًـــــا إل
 إليـــــــه مـــــــرارًاه ســـــــل كر  عـــــــض مـــــــا ورد فـــــــي كتـــــــاب الله مـــــــن ايـــــــات تبـــــــين مفـــــــوط الَنحـــــــرا ه

 -ولَ ي الــــــــون  -وطريــــــــا الوســــــــ  الــــــــذي يجــــــــب أن يســــــــلكه الم منــــــــونن ولقــــــــد ســــــــلك النــــــــاَ 
مســـــالك  ـــــتى فــــــي هـــــذا المـــــاله كســــــبًاه وجمعًـــــاه وإنفاقًـــــان والكًــــــرج الكـــــاثرجه والغالبيـــــة الع مــــــى 
ضــــــلوا الفريــــــاه وحــــــادوا عــــــن ســــــواء الســــــبيلن فمــــــن الأمًلــــــة جمــــــع المــــــال وحبــــــه: وردت عــــــدج 

مــــــع المــــــال والمبالغــــــةه وا فــــــراط فــــــي حبــــــهه وقــــــد وردت ايــــــات تبــــــين مفــــــورج الَنهمــــــاك فــــــي ج
: }وَتــَـــلُْ لُونَ التاـــــرَاعَ -تعـــــالى  -هــــذو اعيـــــات فـــــي ســــياو الـــــذم لـــــذلكن ومــــن تلـــــك اعيـــــات: قــــال 

  .365(20ه 19أَْ لًا لَم ا  }وَتُحِباونَ الْمَالَ حُب ا جَم ا  )الفجر:
نْيَا لَعِـــــــب﴿ وَلَهْـــــــو﴿ وَزِينَـــــــة﴿ وَتَفَـــــــامُر﴿ بَيْـــــــنَكُمْ : }اعْلَمُـــــــوا أَنَّمَـــــــا الْحَيَـــــــاجُ الـــــــدا -ســـــــبحانه  -قـــــــال 

ــــــارَ نَبَاتـُــــهُ ثـُــــمَّ يَهِــــــيجُ فَتـَــــرَاوُ مُصْـــــفَر ا ثــُــــمَّ  وَتَكَـــــاثُر﴿ فِـــــي الْأَمْـــــوَالِ وَالْأَوْلََدِ كَمًََــــــلِ غَيْـــــن  أعَْجَـــــبَ الْكُفَّ
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فـــــــــوط ( ن هـــــــــذو  عــــــــض اعيـــــــــات التــــــــي تبـــــــــين م20يَكُــــــــونُ حُفَامًـــــــــا  )الحديــــــــد: مـــــــــن اعيــــــــة 
ــــارون  الَنحــــرا  عــــن الصــــراط المســــتقيم فــــي جمــــع المــــال وحبــــهه واعيــــات كًيــــرج جدًانوقصــــة ق
ــــــدنياه وعــــــدم أداء حــــــا الله فيهــــــا:  ــــــي حــــــب ال ــــــراط ف ــــــرجه والتحــــــذير مــــــن ا ف فيهــــــا الع ــــــة والعب

ــــوَّجِ إِ ْ  ــــي الْقُ ــــوءُ ِ الْعُصْــــبَةِ أُولِ ــــا إِنَّ مَفَاتِحَــــهُ لَتَنُ ــــوزِ مَ ــــنَ الْكُنُ ــــاوُ مِ ــــرَْ  إِنَّ  }وَاتَيْنَ ــــهُ لََ تَفْ ــــهُ قَوْمُ ــــالَ لَ قَ
ــــــرِحِينَ  )القصــــــ : مــــــن اعيــــــة  ( ثــــــم يــــــذكر الله حالــــــة مــــــن حــــــالَت  فــــــرو 76مََّ لََ يُحِــــــبا الْفَ

ــــلَ مَــــا  نْيَا يَالَيْــــتَ لَنَــــا مًِْ ــــدا ــــهِ قَــــالَ الَّــــذِينَ يُرِيــــدُونَ الْحَيَــــاجَ ال وفرحــــه: }فَخَــــرَجَ عَلَــــى قَوْمِــــهِ فِــــي زِينَتِ
ـــــيَ  ( ن ومـــــا ا كانـــــت النتيجـــــة: }فَخَسَـــــفْنَا ِ ـــــهِ 79قَـــــارُونُ إِنَّـــــهُ لَـــــذُو حَـــــل ِّ عَِ ـــــيم   )القصـــــ : أُوتِ

ِ وَمَــــــا كَــــــانَ مِــــــنَ الْمُنْتَصِــــــرِينَ   ــــــهُ مِــــــنْ فِئَــــــة  يَنْصُــــــرُونَهُ مِــــــنْ دُونِ مَّ وَِ ــــــدَارِوِ الْأَرْضَ فَمَــــــا كَــــــانَ لَ
ـــــدنيا فقـــــ  بـــــل واعمـــــرج: }تِ 81)القصـــــ : ـــــم يخســـــر ال ـــــذِينَ لََ ( ول ـــــا لِلَّ ارُ اعْمِـــــرَجُ نَجْعَلُهَ ـــــدَّ ـــــكَ ال لْ

 366  .(83يُرِيدُونَ عُلُو ا فِي الْأَرْضِ وَلََ فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ  )القص :
 

 : في الدين الغلوحول  

تعـــــالى: [ وقـــــال 171قـــــال الله تعـــــالى: }يَـــــا أهَْـــــلَ الْكِتَـــــابِ لَ تَغْلُـــــوا فِـــــى دِيـــــنِكُمْ   النســـــاء: 
[ وقـــــــال تعـــــــالى: }تِلْـــــــكَ حُـــــــدُودُ اِلله فَـــــــلا 141}وَلَ تُسْـــــــرِفُوا إِنِّـــــــهُ لَ يحِـــــــبا المُسْـــــــرِفِينَ   الأنعـــــــام: 

ـــــــــدُوهَا   البقـــــــــرج:  ـــــــــرج: 229تَعْتَ ـــــــــدِينَ   البق ـــــــــبا المُعْتَ ـــــــــدُوا إِنَّ اَلله لَ يُحِ ـــــــــال تعـــــــــالى: }وَلَ تَعْتَ [ وق
ـــــمْ تَضَـــــرا 190 ـــــوا رَ َّكُ ـــــدِينَ   الأعـــــرا : [ وقـــــال تعـــــالى: }ادْعُ ـــــبا المُعْتَ ـــــهُ لَ يُحِ ـــــةً إِنِّ [ 55عًا وَمُفْيَ

ـــــــه وســـــــلم: "لَ  ـــــــه وال ـــــــال رســـــــول الله صـــــــلى الله تعـــــــالى علي ـــــــه: ق ـــــــس رضـــــــى الله عن ـــــــال أن ن وق
دَ اُلله  ـــــى أَنْفُسِـــــهمْ فَشَـــــدِّ دُوا عَلَ ـــــا َ ـــــدَّ ـــــإِنَّ قَوْمً ـــــيْكُمه فَ دُ اُلله عَلَ ـــــكُمْ فَيُشَـــــدِِّ ـــــى أَنْفُسِ دُوا عَلَ ـــــيْهِمْن تُشَـــــدِِّ عَلَ

يارِ: رَهْبَانِيَّـــــــةً ابْتـَـــــدَعُوهَا مَـــــــا كَتَبْنَاهَـــــــا عَلَــــــيْهِمْ"ن وقـــــــال ابـــــــن  ــــــوامِعِ وَالـــــــدِِّ فَتِلْــــــكَ َ قَايَـــــــاهُمْ فـــــــى الصَّ
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عبـــــاَ رضـــــى الله عنهمـــــا: قـــــال رســـــول الله صـــــلى الله تعـــــالى عليـــــه وســـــلمه غـــــداج العقبـــــة وهـــــو 
 :على ناقته

ــــهُ " ــــتُ لَ ــــى حصــــىه فَلَقَفْ ــــْ  لِ ــــلَ يَنْفُضُــــهُنَّ الْقُ ــــذِْ ه فَجَعَ ــــنْ حَصَــــى الخَ ــــبعَ حَصَــــيَات  مِ سَ
ينِه فَإنِّ  : إِيَّــــاُ مْ وَالْغُلُــــوَّ فِــــى الــــدِِّ َُ ــــالَ: أَياهَــــا النَّــــا ًَــــالَ هــــ لَءِ فَــــارْمُواه ثُــــمَّ قَ ــــولُ: أمْ ــــهِ وَيَقُ مَــــا فِــــى كَفِِّ

ينِ"ن رواو ا  مـــــام أحمـــــد والنســـــائىن فنهـــــى النبـــــى صـــــلى أهَْلَـــــكَ الِّـــــذِينَ مِـــــنْ قَـــــبْلِكُمُ الْغُلُـــــوا فـــــى الـــــدِِّ
الله عليــــــه والــــــه وســــــلم عــــــن التشــــــديد فــــــى الــــــدينه و لــــــك  ال يــــــادج علــــــى المشــــــروعه وأمبــــــر أن 
تشــــديد العبــــد علــــى نفســــه هــــو الســــبب لتشـــــديد الله عليــــهه إمــــا  القــــدره وإمــــا  الشــــرعن فالتشـــــديد 

ــــــهه و ا ــــــاء   ــــــله فيل مــــــه الوف ــــــذر الًقي ــــــى نفســــــه  الن ــــــدر كفعــــــل أهــــــل  الشــــــرع: كمــــــا يشــــــدد عل لق
ــــــك وصــــــار  ــــــى اســــــتحكم  ل ــــــدره حت ــــــيهم الق ــــــى أنفســــــهم فشــــــدد عل ــــــإنهم  ــــــددوا عل الوســــــواَن ف
صـــــفة لَزمـــــة لهـــــمن قـــــال أبـــــى بـــــن كعـــــب رضـــــى الله عنـــــه: "علـــــيكم  الســـــبيل والســـــنةه فإنـــــه مـــــا 
مـــــن عبـــــد علـــــى الســـــبيل والســـــنة  كـــــر الله عـــــ  وجـــــل فاقشـــــعر جلـــــدو مـــــن مشـــــية الله تعـــــالى إلَ 

ــــــاو كمــــــا  يتحــــــات عــــــن الشــــــجرج اليا ســــــة ورقهــــــان وإن اقتصــــــادا فــــــى ســــــبيل تحاتــــــت عنــــــه مفاي
ــــى مــــلا  ســــبيل وســــنةن فاحرصــــوا إ ا كانــــت أعمــــالكم اقتصــــادا أن  ــــر مــــن اجتهــــاد ف وســــنة مي

يَعْنـــــى  -تكـــــون علـــــى منهـــــاج الأنبيـــــاء وســـــنتهم"نقال البخـــــارى: "وَكَـــــرِوَ أهَْـــــلُ الْعِلْـــــم ا سْـــــرَاَ  فِيـــــه
النبـــــى صـــــلِّى اُلله تَعَـــــالَى علَيْـــــهِ وَسَـــــلِّمَ"ه وقَـــــالَ ابْـــــنُ عَمَـــــر رَضِـــــىَ وَأَنْ يُجَـــــاوِزوا فِعْـــــلَ  -الوُضُـــــوءَ 

ـــــدينه والَعتصـــــام  ـــــاءُ"ن فالفقـــــه كـــــل الفقـــــه الَقتصـــــاد فـــــى ال اُلله عَنْهُمَـــــا: "إسْـــــبَاعُ الْوُضُـــــوءِ: ا نْقَ
 367 . السنة

                                                           

هـ(: " إغاثة اللهفان من مصايد 751جوزية )المتوفى: محمد بن أبي  كر بن أيوب بن سعد  مس الدين ابن قيم ال 367 
 ن 132 - 131/  1الشيفان"ه 
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ــــــابِ لََ ولفــــــل الغلــــــو يســــــتعمل فــــــي ال يــــــادج فــــــي الشــــــيء قــــــال الله تعــــــالى }  يَــــــا أهَْــــــلَ الْكِتَ
[ فـــــاد تعـــــالى واحـــــد فقـــــالوا 171   النســـــاء: تَغْلُـــــوا فِـــــي دِيـــــنِكُمْ وَلََ تَقُولُـــــوا عَلَـــــى اللَّــــــهِ إِلََّ الْحَـــــاَّ ك 

ـــه  ـــوا فـــي ديـــنهم فمـــن زاد فـــي الـــدين مـــا لـــيس من ـــد فغل ثالـــن ثلاثـــة فـــ ادوا مـــن  كـــر ال وجـــة والول
ــــم يــــ   ــــو  خــــلا  مــــن تــــرك البدعــــة و مهــــا فإنــــه ل د  ــــيئًا علــــى مــــا فهــــو الــــذي ينســــب إلــــى الغل
ــــــــهُ لََ يُحِــــــــبا  كقــــــــررو الشــــــــرع الشــــــــري  وقــــــــد  م الله تعــــــــالى المســــــــرفين فــــــــي كتا ــــــــه  قولــــــــه }  إِنَّ

 368  .[31   الأعرا : الْمُسْرِفِينَ 

ــــــــلأ  ــــــــة كلهــــــــا  -صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم  -وق ــــــــم النــــــــاَ أن م دلف ــــــــهه وأعل فــــــــي موقف
روه وانفلــــــا موقـــــلأه ثــــــم ســــــار مــــــن م دلفــــــة مردفًــــــا للفضــــــل بــــــن عبــــــاَ وهــــــو يلبــــــي فــــــي مســــــي

وفــــي طريقــــه  لــــك أمــــر ابــــن عبــــاَ أن يلقــــ   .أســــامة بــــن زيــــد علــــى رجليــــه فــــي ســــباو قــــريش
لــــه حصـــــى الجمـــــاره ســـــبع حصــــياته ولـــــم يكســـــرها مـــــن الجبـــــل تلــــك الليلـــــة كمـــــا يفعـــــل مـــــن لَ 
ــــــه ســــــبع حصــــــيات مــــــن حصــــــى الخــــــذ ه فجعــــــل  ــــــالتق  ل ــــــدوه ولَ التقفهــــــا  الليــــــله ف ــــــم عن عل

ـــــو فـــــي الـــــدين فإنمـــــا أهلـــــك  لمًـــــال »ينفضـــــهن فـــــي كفـــــه ويقـــــول: "  هـــــ لَء فـــــارمواه وإيـــــا م والغل
  "369ننمن كان قبلكم الغلو في الدي

ـــــي  ـــــوا فِ ـــــابِ لََ تَغْلُ ـــــلَ الْكِتَ ـــــلْ يَاأهَْ ـــــه تعـــــالى: } قُ ـــــي عـــــن قول ـــــدين الحنبل يتحـــــدع ســـــراج ال
ــــلُ وَأَضَــــ ــــوْم  قَــــدْ ضَــــلاوا مِــــنْ قَبْ ــــرَ الْحَــــاِّ وَلََ تَتَّبِعُــــوا أهَْــــوَاءَ قَ لاوا كًَِيــــرًا وَضَــــلاوا عَــــنْ سَــــوَاءِ دِيــــنِكُمْ غَيْ

ــــبِيلِ ) ــــد 77السَّ ؛ وي يِِّ ــــوا فيــــه وهُــــوَ حَــــاٌّ ه بــــل اغْلُ ــــوا فــــي ديــــنكم وهــــو  اطــــل﴿ (  ه فيشــــيرأي: لَ تغلُ

                                                           

هـ(: "المدمل"ه 737أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير  ابن الحاج )المتوفى:  368 
 ن251/  4دار التراعه بدون طبعة و دون تاريخه 

هـ(: "زاد المعاد في هدي مير 751عد  مس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: محمد بن أبي  كر بن أيوب بن س 369 
مه 1994هـ /1415مكتبة المنار ا سلاميةه الكويته الفبعة: السا عة والعشرون ,  -العباد"ه م سسة الرسالةه بيروت 

 ن235/  2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ــــال:  ــــه ق ؛ فإن ــــه ال مخشــــريا ؛ وهــــو أنْ يُفْحَــــَ  »هــــذا مــــا قال ــــوَّانِ: حــــاٌّ ــــدين غُلُ ــــي ال ــــوَّ ف لأنَّ الغُلُ
ــــتَّشَ عــــن أ ا ــــهه ويُفَ ؛ وهــــو عــــن حقائق ــــوٌّ  اطــــل﴿ ــــي تحصــــيله حُجَجــــهه وغُلُ ــــد ف ــــهه ويُجْتَهَ عــــدِ معاني

 370 ."أن يتجاوز الحاَّ ويتخفَّاو  ا عْرَاضِ عن الأدلة

وهنــــــا لَبــــــد مــــــن ا  ــــــارج إلــــــى أن ال مخشــــــري يقصــــــد النهــــــي عــــــن الغلــــــو الســــــلبي فــــــي 
 الـــــدين عـــــن طريـــــا التشـــــدد والتفـــــر ه بـــــل إن الصـــــحيك فهـــــم حقـــــائا الـــــدين وتفبيقهـــــا تفبيقـــــاً 

 371  .صحيحاً 

 

وينبـــــه القاســـــمي أن اعيـــــة تشـــــير علـــــى أن الغلـــــوِّ فـــــي الـــــدين غلـــــوِّان: )غلـــــوِّ حـــــا( كـــــلن 
يفحــــــ  عــــــن حقائقــــــه ويفــــــتش عــــــن أ اعــــــد معانيــــــه ويجتهــــــد فــــــي تحصــــــيل حججــــــه و )غلــــــوِّ 

 372 . اطل( وهو أن يتجاوز الحا ويتخفاو  ا عراض عن الأدلة واتباع الشبه

ـــــار﴿ ك  يَكَـــــادُ زَيْتُهَـــــافـــــن الغلـــــو فـــــي قولـــــه: } ـــــمْ تَمْسَسْـــــهُ نَ ـــــوْ لَ   والغلـــــو: ا فـــــراط يُضِـــــيءُ وَلَ
فـــــــي وصـــــــلأ الشـــــــيء المســـــــتحيله عقـــــــلًا وعـــــــادجًه وهـــــــو ينقســـــــم إلـــــــى قمســـــــين: مقبـــــــول وغيـــــــر 

  :مقبول

                                                           

هـ( اللباب في علوم 775وفى: أبو حف  سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني )المت 370 
نه بيروت / لبنا -الكتاب"ه المحقا: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوضه دار الكتب العلمية 

 ن466 - 465/  4مه 1998-هـ  1419الفبعة: الأولىه 
هـ(: "البحر 745توفى: أبو حيان محمد بن يوسلأ بن علي بن يوسلأ بن حيان أثير الدين الأندلسي )الم  :وان ر 371 

 ن335/  4هـه  1420بيروته الفبعة:  -المحي  في التفسير"ه المحقا: صدقي محمد جميله دار الفكر 
هـ(: "محاسن التلويل"ه المحقا: 1332محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاو القاسمي )المتوفى:  372 

 ن218/  4هـه  1418 -ه الفبعة: الأولى بيروت -محمد  اسل عيون السوده دار الكتب العلميه 
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ـــــبه ويجـــــب  ـــــلداج التقري ـــــوله   ـــــى القب ـــــه المـــــتكلم إل ـــــد أن يقر  ـــــالمقبول لَ ب القســـــم الأول: ف
تــــدعو العقــــل إلــــى قبولهــــا فــــي أول وهلــــةه علــــى المــــتكلم أن يســــبكه فــــي قالــــب التخــــيلاته التــــي 

 اعيــــة الكريمــــةه فــــإن إضــــاءج ال يــــت مــــن غيــــر مــــس النــــار مســــتحيلة عقــــلًاه ولكــــن لف ــــة يكــــاد 
 .قر ته فصار مقبولًَ 

 :والقسم الًاني: وهو الغلو غير المقبوله كقول أبي نواَ

 وأمفت أهل الشرك حتى أنه ننن لتخافك النفلأ التي لم تخلا

ــــــة  لتمًيلــــــي الرائــــــع فــــــي قولــــــه: }ومنهــــــا: التشــــــبيه ا ــــــرُوا أعَْمَــــــالُهُمْ كَسَــــــرَاب  ِ قِيعَ ــــــذِينَ كَفَ وَالَّ
ـــــاوُ حِسَـــــاَ هُ   وَال لَّــــــهُ يَحْسَـــــبُهُ ال َّمْـــــ نُ مَـــــاءً حَتَّـــــىٰ إَِ ا جَـــــاءَوُ لَـــــمْ يَجِـــــدْوُ َ ـــــيْئًا وَوَجَـــــدَ اللَّــــــهَ عِنـــــدَوُ فَوَفَّ

ــــــابِ  ــــــه: }ن وكــــــذلك فــــــي (39) النــــــور:   سَــــــرِيعُ الْحِسَ ــــــاوُ قول ــــــي ِّ يَغْشَ ــــــي َ حْــــــر  لاجِِّ ــــــات  فِ أَوْ كَُ لُمَ
ــــدْ  ــــمْ يَكَ ــــدَوُ لَ ــــوْوَ َ عْــــض  إَِ ا أَمْــــرَجَ يَ ــــهِ سَــــحَاب﴿ ك ظُلُمَــــات﴿ َ عْضُــــهَا فَ ــــن فَوْقِ ــــهِ مَــــوْج﴿ مِّ ــــن فَوْقِ مَــــوْج﴿ مِّ

ــــــور   ــــــا لَــــــهُ مِــــــن نا ــــــلِ اللَّـــــــهُ لَــــــهُ نُــــــورًا فَمَ ــــــا   وَمَــــــن لَّــــــمْ يَجْعَ اعيــــــةن ووجــــــه (ن 40نــــــور: ) ال  يَرَاهَ
التشـــــبيهه أن الـــــذي يـــــلتي  ـــــه غيـــــر المـــــ من مـــــن أعمـــــال البـــــره ويعتقـــــد أن لـــــه ثواً ـــــا عنـــــد الله 
تعـــــالىه ولـــــيس كـــــذلكه فـــــإ ا وفـــــي عرصـــــات القيامـــــةه لـــــم يجـــــد الًـــــواب الـــــذي كـــــان ي نـــــهه بـــــل 
وجـــــد العقـــــاب الع ـــــيمه والعـــــذاب الألـــــيمن فع مـــــت حســـــرتهه وتنـــــاهى غمـــــهه فشـــــبه حالـــــه  حـــــال 

نه الــــذي ا ــــتدت حاجتــــه إلــــى المــــاءه فــــإ ا  ــــاهد الســــراب فــــي البــــر نن تعلــــا قلبــــهه فــــإ ا ال مــــ 
ه فـــــإ ا احتـــــاج هه يحســـــب أن عملـــــه نافعـــــغيـــــر المـــــ منجـــــاءو نن لـــــم يجـــــدو  ـــــيئًاه فكـــــذلك حـــــال 

 .إلى عمله نن لم يجدو أغنى عنه  يئًا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ـــــه: } ـــــي فـــــي قول ـــــوبُ وَالْأَ ْ ومنهـــــا: المجـــــاز العقل ـــــهِ الْقُلُ ـــــبُ فِي ـــــور:   صَـــــارُ تَتَقَلَّ (ن 37) الن
ــــ عه وحــــا ا ســــناد أن  ــــب والَضــــفراب مــــن الهــــول والف ــــوب والأ صــــار التقل ــــى القل فقــــد أســــند إل

 373 .يكون لصاحبها

ولمــــا كــــان الغلـــــو فــــي الــــدين كغيـــــرو مــــن أمــــور البشـــــر يقــــوى الَســــتعداد لـــــه فــــي  عـــــض 
وهـــــم النـــــاَ مـــــن كـــــل أمـــــةه بـــــدأ  عـــــض الصـــــحا ة المبـــــالغين فـــــي العبـــــادج بتـــــرك أ ـــــل اللحـــــومه 

 عضـــــهم  الَمتصــــــاءه فنهــــــاهم النبـــــي صــــــلى الله عليــــــه وســـــلم عــــــن  لــــــكه وعـــــن المبالغــــــة فــــــي 
ــــــــدوا ) ــــــــات مــــــــا أحــــــــل الله لكــــــــم ولَ تعت ــــــــي  ــــــــلنهم: لَ تحرمــــــــوا طيب ــــــــ ل ف ــــــــادجه ون ( 87: 5العب

اعيــــات مــــن ســــورج المائــــدجن ولــــم يمنــــع  لــــك كلــــه  عــــض المســــلمين مــــن الغلــــو فــــي تــــرك ال ينــــة 
ه ا ســــلام يعــــدون الغلـــــو فــــي  لــــك هــــو الكمــــال فــــي الـــــدينه والفيبــــاته وصــــار الجــــاهلون  كنــــ

 374  .وأهله من أولياء الله المقر ينه وإن كانوا جاهلين مرافيين

  قُـــــلْ يَـــــا أهَْـــــلَ الْكِتَـــــابِ لََ تَغْلُـــــوا فِـــــي دِيـــــنِكُمْ غَيْـــــرَ الْحَـــــاِّ ننن } : -عَـــــ َّ وَجَـــــلَّ  -وقولـــــه 
ين أهـــــل الكتـــــابه لـــــم يخاطـــــب   ـــــالنهي عـــــن -عَـــــ َّ وَجَـــــلَّ  -( ماطـــــب مَّ 77) الغلـــــو فـــــي الـــــدِِّ

ــــى  ــــوا عَلَ ــــي دِيــــنِكُمْ وَلََ تَقُولُ ــــوا فِ ــــابِ لََ تَغْلُ ــــلَ الْكِتَ ــــا أهَْ أهــــل الشــــرك بــــذلك فيمــــا ماطــــب  قولــــه: )يَ
(؛ فكلنـــــــه  ِ إِلََّ الْحَـــــــاَّ ين الحـــــــد الـــــــذي حـــــــد فيـــــــه  -ومَّ أعلـــــــم  -مَّ قـــــــال: لَ تجـــــــاوزوا فـــــــي الـــــــدِِّ
ــــــك أن أهــــــل الكتــــــاب ادعــــــوا أنهــــــم بنســــــبة الألوهيــــــة والر  ــــــى غيــــــر مَّ والعبــــــادج لــــــهه و ل و يــــــة إل

                                                           

ين ر: الشيخ العلامة محمد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري الشافعي : "تفسير حدائا الرو  والريحان  373 
 -في روابي علوم القران"ه إ را  ومراجعة: الدكتور ها م محمد علي بن حسين مهديه دار طوو النجاجه بيروت 

 ن369/  19مه  2001 -هـ  1421الأولىه لبنانه الفبعة: 
محمد ر يد بن علي رضا بن محمد  مس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي مليفة القلموني الحسيني  374 

/  9مه  1990هـ(: " القران الحكيم )تفسير المنار("ه الهيئة المصرية العامة للكتابه سنة النشر: 1354)المتوفى: 
 ن477 - 476
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عــــن الغلــــو فــــي  -عَــــ َّ وَجَــــلَّ  -علــــى ديــــن الأنبيــــاء والرســــل الــــذين كــــانوا مــــن قبــــله فنهــــاهم مَّ 
ينن والغلو: هو المجاوزج عن الحد الذي حده وا فراط فيه والتعما  375  .الدِِّ

مـــــن التعمـــــا والتنـــــازع فـــــي العلـــــم والعلـــــو فـــــي عقـــــد البخـــــاري فـــــي كتا ـــــه ) ـــــاب مـــــا يكـــــرو 
الــــدين والبــــدع(ه ويــــراد  ــــه  ــــاب فــــي بيــــان مــــا يكــــرو مــــن التعمــــا وهــــو التشــــدد فــــي الأمــــر حتــــى 
يتجـــــاوز الحـــــد فيـــــهن قولـــــه: والتنـــــازع فـــــي العلـــــمه أي: التجـــــادل فيـــــه يعنـــــي عنـــــد الَمـــــتلا  فـــــي 

ــــوه  ضــــم الغــــين المعجمــــة ــــه: والغل ــــهن قول ــــدليل في ــــم يتضــــك ال ــــواو  الحكــــم إ ا ل ــــلام وتشــــديد ال وال
وهــــــو التجــــــاوز فــــــي الحــــــده قالــــــه الكرمــــــانين قلــــــت: الغلــــــو فــــــوو التعمــــــا وهــــــو مــــــن غــــــلا فــــــي 
الشـــــيء يغلـــــو غلـــــواًه وغـــــلا فـــــي الســـــعر يغلـــــو غـــــلاءًه وورد النهـــــي عنـــــه صـــــريحًا فيمـــــا أمرجـــــه 
النســــائي وابــــن ماجــــه والحــــا م مــــن طريــــا أبــــي العاليــــة عــــن ابــــن عبــــاَه قــــال: قــــال رســــول الله 

ــــذكر حــــدي ــــدينه وهــــو ف ــــو فــــي ال ــــي الــــدين فإنمــــا أهلــــك مــــن قــــبلكم الغل ــــا م والغلــــو ف ًا وفيــــه: وإي
ـــــى الخـــــروج  ـــــى يحصـــــل ن غـــــة مـــــن ن غـــــات الشـــــيفان فيـــــ دي إل ـــــة حت مًـــــل البحـــــن فـــــي الر و ي
عـــــن الحـــــاه والـــــذين غلـــــوا فـــــي الفكـــــرج ال بهـــــم الأمـــــر إلـــــى أن جعلـــــوا الهـــــة ثلاثـــــةه تعـــــالى الله 

جمـــــع بدعـــــة وهـــــي مـــــا لـــــم يكـــــن لـــــه أصـــــل فـــــي الكتـــــاب ه قولـــــه: والبـــــدع كبيـــــراً  عـــــن  لـــــك علـــــواً 
والســـــنةه وقيـــــل: إظهـــــار  ـــــيء لـــــم يكـــــن فـــــي عهـــــد رســـــول الله ولَ فـــــي زمـــــن الصـــــحا ةه رضـــــي 

 376  .الله تعالى عنهم

ـــــو فهـــــو المبالغـــــة فـــــي الشـــــيء  ـــــى البخـــــاري وأمـــــا الغل ـــــن حجـــــر فـــــي  ـــــرحه عل و كـــــر اب
ـــــي الشـــــي ـــــال غـــــلا ف ـــــى التعمـــــا يق ـــــه معن ـــــه بتجـــــاوز الحـــــد وفي ـــــوًا وغـــــلا والتشـــــديد في ـــــو غل ء يغل

                                                           

هـ(: "تفسير الماتريدي )تلويلات أهل السنة("ه 333بن محمد بن محموده أبو منصور الماتريدي )المتوفى: محمد  375 
 ن569/  3
هـ(: 855أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )المتوفى:  376 

 ن 37/  25بيروته بدون تاريخه  -عر ي "عمدج القاري  ر  صحيك البخاري"ه دار إحياء التراع ال
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الســـــعر يغلـــــو غـــــلاءً إ ا جـــــاوز العـــــادج والســـــهم يغلـــــو غلـــــوًا  فـــــتك ثـــــم ســـــكون إ ا بلـــــ  غايـــــة مـــــا 
وصــــــححه بــــــن م يمــــــة ه ماجــــــ وابــــــنيرمــــــى وورد النهــــــي عنــــــه صــــــريحًا فيمــــــا أمرجــــــه النســــــائي 

وابــــن حبــــان والحــــا م مــــن طريــــا أبــــي العاليــــة عــــن ابــــن عبــــاَ قــــال قــــال لــــي رســــول الله صــــلى 
مــــا أهلــــك وإيــــا م والغلــــو فــــي الــــدين فإن : "وســــلم فــــذكر حــــديًًا فــــي حصــــى الرمــــي وفيــــهالله عليــــه 

ــــي الــــدين ــــبلكم الغلــــو ف ــــه مًــــال "ه مــــن ق وأمــــا البــــدع فهــــو جمــــع بدعــــة وهــــي كــــل  ــــيء لــــيس ل
تقـــــدم فيشـــــمل لغـــــةً مـــــا يحمـــــد ويـــــذم ويخـــــت  فـــــي عـــــر  أهـــــل الشـــــرع  مـــــا يـــــذم وإن وردت فـــــي 

ا يكـــــرو مـــــن التعمـــــا والتنـــــازع( فـــــي البخـــــاريه المحمــــود فعلـــــى معناهـــــا اللغـــــوين  وعـــــن ) ـــــاب مــــ
قــــــال ابــــــن حجــــــر: زاد غيــــــر أبــــــي  ر فــــــي العلــــــم وهــــــو يتعلــــــا  التنــــــازع والتعمــــــا معًــــــا كمــــــا أن 

ــــوا  : } قولــــه والغلــــو فــــي الــــدين والبــــدع يتناولهمــــا وقولــــه لقــــول الله تعــــالى ــــابِ لََ تَغْلُ ــــلَ الْكِتَ ــــا أهَْ يَ
ــــــ ـــــى اللَّ ـــــوا عَلَ ـــــنِكُمْ وَلََ تَقُولُ ـــــي دِي ـــــا  فـــــروع  (ه117) النســـــاء:   هِ إِلََّ الْحَـــــاَّ ك فِ ـــــة يتعل صـــــدر اعي

ــــــة  ــــــا  لصــــــوله فلمــــــا التعمــــــا فهــــــو  المهمل ــــــالعلم ومــــــا  عــــــدو يتعل ــــــه   ــــــر عن ــــــدين وهــــــي المعب ال
ــــه ــــم قــــا  ومعنــــاو التشــــديد فــــي الأمــــر حتــــى يتجــــاوز الحــــد في ــــى الوصــــال  هو تشــــديد المــــيم ث عل

وأمــــا التنــــازع فمــــن المنازعــــة وهــــي فــــي فــــي الصــــيام حيــــن قــــال حتــــى يــــدع المتعمقــــون تعمقهــــم 
الأصــــــل المجا  ـــــــة ويعبـــــــر بهـــــــا عـــــــن المجادلـــــــة والمـــــــراد بهـــــــا المجادلـــــــة عنـــــــد الَمـــــــتلا  فـــــــي 

 377  .الحكم إ ا لم يتضك الدليل والمذموم منه اللجاج  عد قيام الدليل

ــــــو   ــــــين الغل ــــــل الحــــــده ب ــــــازل ":  الأدب: حف ــــــال صــــــاحب " المن ــــــن القــــــيم عــــــن ق نقــــــل اب
هــــذا مــــن أحســــن الحــــدودن فــــإن الَنحــــرا  إلــــى أحــــد طرفــــي  .ضــــرر العــــدوانوالجفــــاءه  معرفــــة 

الغلــــــو والجفــــــاء: هــــــو قلــــــة الأدبن والأدب: الوقــــــو  فــــــي الوســــــ  بــــــين الفــــــرفينه فــــــلا يقصــــــر 

                                                           

 -أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي: "فتك الباري  ر  صحيك البخاري"ن دار المعرفة  377 
هه رقم كتبه وأبوا ه وأحاديًه: محمد ف اد عبد الباقيه قام  إمراجه وصححه وأ ر  على طبعه: محب  1379بيروته 

 ن278/  13يقات العلامة: عبد الع ي  بن عبد الله بن  ازه الدين الخفيبه عليه تعل
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ــــهن فكلاهمــــا عــــدوانن والله لَ  ــــت حــــدودًا ل  حــــدود الشــــرع عــــن تمامهــــان ولَ يتجــــاوز بهــــا مــــا جعل
ل  عــــــض الســــــللأ: ديــــــن الله بــــــين الغــــــالي يحــــــب المعتــــــدينن والعــــــدوان: هــــــو ســــــوء الأدبن وقــــــا

فيـــــه والجـــــافي عنـــــهن فإضـــــاعة الأدب  الجفـــــاء: كمـــــن لـــــم يكمـــــل أعضـــــاء الوضـــــوءن ولـــــم يـــــو  
الصــــلاج ادابهــــا التــــي ســــنها رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم وفعلهــــان وهــــي قريــــب مــــن مائــــة 
ـــــــع  ـــــــةن ورف ـــــــد الني ـــــــي عق ـــــــالغلو: كالوسوســـــــة ف ـــــــين واجـــــــب ومســـــــتحبن وإضـــــــاعته   أدب: مـــــــا ب

وت بهــــان وزيـــــادج التفويــــل علــــى مـــــا فعلــــه رســـــول الله صــــلى الله عليــــه وســـــلم لَ علــــى مـــــا الصــــ
ي نـــــه ســـــراو الصـــــلاج والنقـــــارون لهـــــا ويشـــــتهونهن فـــــإن النبـــــي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم لـــــم يكـــــن 
ليـــــــــلمر  ـــــــــلمر ويخالفـــــــــهن وقـــــــــد صـــــــــانه الله مـــــــــن  لـــــــــكن وكـــــــــان يـــــــــلمرهم  ـــــــــالتخفيلأ ويـــــــــ مهم 

ج ال هـــــره فيـــــذهب الـــــذاهب إلـــــى البقيـــــعه فيقضـــــي  الصـــــافاته ويـــــلمرهم  ـــــالتخفيلأ وتقـــــام صـــــلا
حاجتــــــــهن ويــــــــلتي أهلــــــــه ويتوضــــــــلن ويــــــــدرك رســــــــول الله صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم فــــــــي الركعــــــــة 
ــــهن  ــــه وحذف ــــل مــــا الســــنة تخفيف ــــي  ــــرعت ســــرًان وتفوي ــــدعوات الت ــــىن والجهــــر  الأ كــــار وال الأول

لَ نقـــــــر   التشـــــــهد الأول والســـــــلام الـــــــذي حذفـــــــه ســـــــنةن فهـــــــذا هـــــــو التخفيـــــــلأ الـــــــذي أمـــــــر  ـــــــهن
ــــك امتصــــا ــــإن  ل ــــه ا الصــــلاج وســــرقهان ف ــــع علي ــــى مــــا يق ــــه ره بــــل اقتصــــار عل ســــمن ويســــمى  

مصـــــليًاه وهـــــو كل ـــــل المضـــــفر فـــــي المخمصـــــة مـــــا يســـــد  ـــــه رمقـــــه: فليتـــــه  ـــــبع علـــــى القـــــول 
اعمـــــره وهـــــو كجـــــائع قـــــدم إليـــــه طعـــــام لذيـــــذ جـــــدًان فل ـــــل منـــــه لقمـــــةً أو لقمتـــــينن فمـــــا ا يغنيـــــان 

لمــــا قــــام مــــن الفعــــام حتــــى يشــــبع منــــه وهــــو يقــــدر علــــى  لــــكن عنــــه  ولكــــن لــــو أحــــس  جوعــــه 
 378 .لكن القلب  بعان من  يء امر

ـــــى تع ـــــيم الأمـــــر  ـــــي )الدرجـــــة الأول ـــــداً ف ـــــه عـــــن ) درجـــــات التع ـــــيم(ه وتحدي ـــــي حديً وفِ
ــــــازل " رحمــــــه الله: "التع ــــــيم: معرفــــــة (والنهــــــي ــــــة قــــــول صــــــاحب " المن ــــــيم الجوزي ــــــن ق ــــــل اب ه نق

                                                           

 ن370/  2ابن قيم الجوزية: "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين"ه  378 
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ى ثـــــلاع درجـــــاتن الأولـــــى: تع ـــــيم الأمـــــر والنهـــــيه وهـــــو الع مـــــةه مـــــع التـــــذلل لهـــــان وهـــــو علـــــ
أن لَ يعارضــــــــا بتــــــــرم  جــــــــا ن ولَ يعرضــــــــا لتشــــــــدد غــــــــالن ولَ يحمــــــــلا علــــــــى علــــــــة تــــــــوهن 

أحـــــدها: التـــــرم  الـــــذي يجفـــــو  .هاهنـــــا ثلاثـــــة أ ـــــياءه تنـــــافي تع ـــــيم الأمـــــر والنهـــــي .الَنقيـــــاد
الأمــــــــر  والًــــــــاني: الغلــــــــو الــــــــذي يتجــــــــاوز  صــــــــاحبه حــــــــدود . صــــــــاحبه عــــــــن كمــــــــال الَمتًــــــــال

ومــــــا أمــــــر الله  ــــــلمر إلَ وللشــــــيفان فيــــــه ن عتــــــان:  .فــــــالأول: تفــــــري ن والًــــــاني: إفــــــراط .والنهــــــي
إمــــا إلــــى تفــــري  وإضــــاعةه وإمــــا إلــــى إفــــراط وغلــــون وديــــن الله وســــ  بــــين الجــــافي عنــــه والغــــالي 
فيــــهن كــــالوادي بـــــين جبلــــينن والهـــــدى بــــين ضــــلالتينن والوســـــ  بــــين طـــــرفين  ميمــــينن فكمـــــا أن 

الأمـــــر مضـــــيع لـــــهه فالغـــــالي فيـــــه: مضـــــيع لـــــهن هـــــذا بتقصـــــيرو عـــــن الحـــــدن وهـــــذا الجـــــافي عـــــن 
 379  ."بتجاوزو الحد

ـــــوا فِـــــي وأضـــــا  ابـــــن القـــــيم: وقـــــد نهـــــى الله عـــــن الغلـــــو  قولـــــه: } يَـــــا أهَْـــــلَ الْكِتَـــــابِ لََ تَغْلُ
نوعــــان: نــــوع يخرجــــه عــــن والغلــــو  . [77   المائــــدج: دِيــــنِكُمْ وَلََ تَقُولُــــوا عَلَــــى اللَّـــــهِ إِلََّ الْحَــــاَّ ك 

 ونــــــه مفيعًـــــــان كمـــــــن زاد فـــــــي الصـــــــلاج ركعـــــــةًه أو صــــــام الـــــــدهر مـــــــع أيـــــــام النهـــــــيه أو رمـــــــى 
الجمـــــرات  الصـــــخرات الكبـــــار التـــــي يرمـــــى بهـــــا فـــــي المنجنيـــــاه أو ســـــعى بـــــين الصـــــفا والمـــــروج 

ـــــام الليـــــل كلـــــهن  .عشـــــرًاه أو نحـــــو  لـــــك عمـــــدًا ـــــه الَنقفـــــاع والَستحســـــارن كقي وغلـــــو يخـــــا  من
ــــادات وســــرد الصــــيا ــــي العب ــــوَ ف ــــى النف ــــام النهــــين والجــــور عل ــــدون صــــوم أي ــــدهر أجمــــعن ب م ال

إن هــــــذا الــــــدين يســــــره ولــــــن يشــــــاد »والأوراده الــــــذي قــــــال فيــــــه النبــــــي صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم: 
الــــــدين أحـــــــد إلَ غلبــــــهن فســـــــددوا وقــــــار وا ويســـــــروان واســــــتعينوا  الغـــــــدوج والروحــــــةن و ـــــــيء مـــــــن 

ــــى طاعــــة الله « الدلجــــة ــــةن فــــإن المســــافر يعنــــي اســــتعينوا عل  الأعمــــال فــــي هــــذو الأوقــــات الًلاث
وفـــــي صـــــحيك مســـــلم عنـــــه صـــــلى الله عليـــــه  .يســـــتعين علـــــى قفـــــع مســـــافة الســـــفر  الســـــير فيهـــــا
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ــــال:  ــــه ق ــــك المتنفعــــون »وســــلم أن ــــا  -هل ــــون المتشــــددون  -قالهــــا ثلاثً وفــــي . «وهــــم المتعمق
ه تـــــ الله لَ علـــــيكم مـــــن الأعمـــــال مـــــا تفيقـــــون »صـــــحيك البخـــــاري عنـــــه صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم 

ليصــــل أحــــدكم نشــــاطهن فــــإ ا فتـــــر »وقـــــال صــــلى الله عليــــه وســــلم  . «يمــــل الله حتــــى تملــــوا
 380 .رواهما البخاري « فليرقد

وضـــــع ديـــــن "»روى ا مـــــام أحمـــــد بـــــن حنبـــــل فـــــي كتا ـــــه: " ال هـــــد" عـــــن الحســـــن قولـــــه: 
 381 «الله دون الغلو وفوو التقصير

ه قــــــال الصــــــاوي المــــــالكي: ومــــــن أمًلــــــة الغلــــــو فــــــي الــــــدين مســــــك الرقبــــــة فــــــي الوضــــــوء
"ويكـــــرو مســـــك الرقبـــــة فـــــي الوضـــــوء؛ لأنـــــه مـــــن الغلـــــو فـــــي الـــــدينه فهـــــو بدعـــــة مكروهـــــة ملافًـــــا 

 382  ."لمن قال بند ه

ومنــــــه "الغســــــل أو المســــــك علــــــى محــــــل الفــــــرض لأنهــــــا مــــــن الغلــــــو فــــــي الــــــدين وينــــــدب 
يكــــــرو التجديـــــد وإدامــــــة الفهــــــارج )و( لَ ينــــــدب )مســــــك الرقبــــــة  المــــــاء(  عــــــد مســــــك الأ نــــــين بــــــل 

 383  ."لأنه من الغلو في الدين

ــــه مــــن  ــــلن يغفــــي  ــــفته الســــفلى؛ لأن ــــًم   والمصــــلي لَ يغفــــي أنفــــهه " ويكــــرو أيضًــــا التل
الغلــــو فــــي الــــدين وهــــو منــــا  للخشــــوعه وأمــــا فــــي غيــــر الصــــلاج فــــإن كــــان الفاعــــل عادتــــه  لــــك 

                                                           

 .465/  2بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين"ه ابن قيم الجوزية: "مدارج السالكين 380 
هـ(: "ال هد"ه وضع حوا يه: محمد 241أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى: 381 

 .229مه   1999 -هـ  1420لبنانه الفبعة: الأولىه  -عبد السلام  اهينه دار الكتب العلميةه بيروت 
هـ(: "بلغة السالك لأقرب 1241ين ر: أبو العباَ أحمد بن محمد الخلوتيه الشهير  الصاوي المالكي )المتوفى:  382 

المسالك المعرو   حا ية الصاوي على الشر  الصغير )الشر  الصغير هو  ر  الشيخ الدردير لكتا ه المسمى أقرب 
("ه دار المعار ه  مَامِ مَالِك   ن128/  1بدون طبعة و دون تاريخه المسالك لِمَذْهَبِ اْ ِ

هـ(: "منك الجليل  ر  مختصر 1299ين ر: محمد بن أحمد بن محمد عليشه أبو عبد الله المالكي )المتوفى:  383 
 ن96/  1مه 1989هـ/1409بيروته بدون طبعةه تاريخ النشر:  -مليل"ه دار الفكر 
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فــــلا كراهـــــة حيـــــن كــــان ممـــــن عرفـــــوا بـــــذلكه ويســــتحب تركـــــه فـــــي الصـــــلاجه وأمــــا مـــــن لـــــم تكـــــن 
 384  ."دته  لك فيكرو له حتى في غير الصلاج؛ لأنه من فعل المتكبرينعا

ــــــالغرج  ــــــادج والمــــــراد   ــــــة ال ي ــــــة فيهــــــا والمــــــراد  ا طال ــــــة الغــــــرج( أي ا طال ــــــدب إطال )ولَ تن
ينـــــدب دوام وإنمـــــا  ضهج فـــــي المغســـــول علــــى محـــــل الفــــر المغســــول فكلنـــــه قــــال ولَ تنـــــدب ال يــــاد

عليــــــه  -إطالــــــة الغــــــرج كمــــــا حمــــــل عليــــــه قولــــــه:  ويســــــمى  لــــــك أيضًــــــاه الفهــــــارج والتجديــــــد لهــــــا
ــــي » -الصــــلاج والســــلام  ــــادج ف ــــة الغــــرج ال ي ــــه فليفعــــل"ن وإطال ــــل غرت مــــن اســــتفاع مــــنكم أن يفي

غســــل أعضــــاء الوضــــوء علــــى محــــل الفــــرض بــــل يكــــرو لأنــــه مــــن الغلــــو فــــي الــــدين وإنمــــا ينــــدب 
 385  .دوام الفهارج والتجديد

فيـــــهه والمعنـــــى أن التغـــــالي فـــــي الصـــــداو ومـــــن الغلـــــو المغـــــالَج فـــــي الصـــــداو كالمغـــــالَج 
ــــيلًا وإن كــــان  ــــرب امــــرأج يكــــون الصــــداو  النســــبة إليهــــا قل ــــه ف ــــاَ في ــــلأ أحــــوال الن مكــــروو وتختل
فـــــي نفســـــه كًيـــــرًا ورب امـــــرأج يكـــــون الصـــــداو  النســـــبة إليهـــــا كًيـــــرًا ولـــــو كـــــان قلـــــيلًا فـــــي نفســـــه 

مغـــــالَج ليســـــت علـــــى وكـــــذلك الرجـــــال فـــــالرم  فيـــــه والمغـــــالَج ين ـــــر فيهمـــــا لحـــــال الـــــ وجين وال
 ابهـــــا مًـــــل ســـــافر؛ لأن الغلـــــو لَ يفلبـــــه الـــــ وج بـــــل المـــــرأج أو وليهـــــا فقـــــ  وكـــــذلك يكـــــرو الأجـــــل 
فــــــي الصــــــداو ولــــــو إلــــــى ســــــنة لــــــئلا يتــــــدرع النــــــاَ إلــــــى النكــــــا   غيــــــر صــــــداو وي هــــــرون أن 

 386  .هناك صداقًا ثم تسقفه المرأج ولمخالفة السللأ

                                                           

هـ(: "الفوا ه 1126النفراوي الأزهري المالكي )المتوفى:  أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهناه  هاب الدين 384 
 ن216/  1مه 1995 -هـ 1415الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني"ه دار الفكره بدون طبعةه تاريخ النشر: 

 كرههـ(: "حا ية الدسوقي على الشر  الكبير"ه دار الف1230محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )المتوفى:  385 
 ن103/ 1بدون طبعة و دون تاريخه 

هـ(: " ر  مختصر مليل للخر ي"ه دار الفكر 1101محمد بن عبد الله الخر ي المالكي أبو عبد الله )المتوفى:  386 
 ن269/  3بيروته بدون طبعة و دون تاريخه  -للفباعة 
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وم الشـــــــكه و ينـــــــوا أن و حـــــــن الفقهـــــــاء فـــــــي صـــــــوم يـــــــوم الشـــــــك فصـــــــل فـــــــي صـــــــوم يـــــــ
ا مــــتلا  فــــي صــــوم يــــوم الشـــــك علــــى وجــــه التفــــوعه وعلـــــى وجــــه الَحتيــــاط موفًــــا أن يكـــــون 
ــــك أنــــه مــــن رمضــــانه فلجــــاز مالــــك صــــومه  مــــن رمضــــانه وفــــي ا جــــ اء  ــــه إن ثبــــت  عــــد  ل

  .على وجه التفوعه ومنعه على وجه الَحتياط أن يكون من رمضان

ـــــت وأســـــما -رضـــــي الله عنهـــــا  -وأجـــــازت عائشـــــة  ـــــاط, قال ـــــى وجـــــه الَحتي ء صـــــومه عل
ــــا -رضــــي الله عنهــــا  -عائشــــة  ــــي مــــن أن أففــــر يومً ــــا مــــن  ــــعبان أحــــب إل : "لأن أصــــوم يومً

 .من رمضان"ه وأجاز  لك عبد اللهه بن عمره وأحمد بن حنبل في الغيم دون الصحو

ـــــــد: يصـــــــومه  ـــــــن مســـــــلمة: مـــــــن  ـــــــاء صـــــــامه ومـــــــن  ـــــــاء أففـــــــرون يري ـــــــال محمـــــــد ب وق
ــــه يجــــب عليــــه ففــــر قبــــل الصــــوم  متفوعًــــان قــــال: ويكــــرو ــــئلا ي ــــن أن أن يــــ مر النــــاَ  ففــــرو ل

: "لَ -صــــلى الله عليــــه وســـــلم  - مــــا وجــــب  عــــدوه وقيــــل: يكــــرو صــــومه تفوعًــــا؛ لقــــول النبــــي 
 .تقدموا الشهر بيوم أو يومينن ن ن" وحمل الحدين على عمومه

ــــــه   صــــــلى الله عليــــــه -ويــــــرى الفقيــــــه اللامــــــي جــــــواز صــــــومه علــــــى وجــــــه التفــــــوع؛ لقول
ـــــي:  ـــــعبان  قـــــال: لَه  -لأحـــــد أصـــــحا ه: "هـــــل صـــــمت  ـــــيئًا مـــــن هـــــذا الشـــــهر  -وســـــلم  يعن

قـــــال: فـــــإ ا أففـــــرت فصـــــم يـــــومين"ن ولَ يجـــــوز علـــــى معنـــــى الَحتيـــــاط أن يكـــــون مـــــن رمضـــــان 
: "لَ تقــــــدموا الشــــــهر بيــــــوم ولَ -صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم  -مــــــع الصــــــحو؛ للحــــــدين فــــــي قولــــــه 

ــــو والتع ــــك مــــن الغل ــــرً موضــــع  ــــبهةه بيــــومينن ن ن"ه ولأن  ل ــــدين والَحتيــــاط فــــي غي مــــا فــــي ال
ـــــى طريـــــا الوجـــــوب أو الَستحســـــانه قياسًـــــا علـــــى الشـــــك  ويجـــــوز مـــــع الغـــــيم بـــــل يـــــ مر  ـــــه عل
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فـــي الفجــــر مــــع الغــــيمه فلــــم يختلــــلأ المــــذهب أنـــه لَ يكــــرو بــــل يــــ مر  ــــه علــــى وجــــه الوجــــوب أو 
 387  .الَستحسان

قريتـــــــه  صـــــــلا   و كـــــــر الفقهـــــــاء أن لَ حـــــــرج علـــــــى المعلـــــــم المعلـــــــم هـــــــل يـــــــذهب إلـــــــى
ضــــيعته فيقــــيم عــــن صــــبيانه اليــــومين والًلاثــــةه قــــال محمــــد بــــن ر ــــد: هــــذا بــــين علــــى مــــا قــــال: 
إن الأمــــر فــــي  لـــــك واســــع؛ لأنــــه المعـــــرو  مــــن الفعـــــل الــــذي جــــرى عليـــــه النــــاَه فالتضـــــييا 
فيــــه والتحــــرج منــــه مــــن الغلــــو فــــي الــــدين والحــــرج الــــذي رفعــــه الله عــــن عبــــادو المســــلمين؛ لقولــــه 

ينِ مِـــــنْ حَـــــرَج  ك وَ عـــــ  وجـــــل: } [ ن ومـــــن كتـــــاب الجـــــامع 78   الحـــــج: مَـــــا جَعَـــــلَ عَلَـــــيْكُمْ فِـــــي الـــــدِِّ
وســـــئل عـــــن المعلـــــم: هـــــل يـــــذهب إلـــــى قريتـــــه  صـــــلا  ضـــــيعتهه فيقـــــيم عـــــن صـــــبيانه اليـــــومين 
والًلاثــــة ونحــــو  لــــكه قـــــال: نعــــمه يفعــــل  لـــــك إن  ــــاءه وقــــد يفعــــل  لـــــك القاضــــي وهــــو أجيـــــر 

 388  .ترا   مًل  لك المرج  عد المرج في القريةالمسلمينه وقاله أصب ه وقد يس

 
 
 
 
 

                                                           

التبصرج"ه دراسة وتحقيا: الدكتور هـ(: " 478علي بن محمد الر عيه أبو الحسنه المعرو   اللخمي )المتوفى:  387 
 ن776/  2مه  2011 -هـ  1432أحمد عبد الكريم نجيبه وزارج الأوقا  والش ون ا سلاميةه قفره الفبعة: الأولىه 

ه(: "البيان والتحصيل والشر  والتوجيه والتعليل لمسائل 520أبو الوليد محمد بن أحمد بن ر د القرطبي )المتوفى:  388 
 -هـ  1408لبنانه الفبعة: الًانيةه  -قه: د محمد حجي وامرونه دار الغرب ا سلاميه بيروت المستخرجةه حق

 ن252/  4مه  1988
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 الفصل الثالث
 سمحاً 

 في السماحة الدينية
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 المبحث الأول
 في مفهوم السماحة الدينية

 
 

ـــــال:  جـــــاء فـــــي اللغـــــة  ســـــمك[ ورجـــــل ســـــمك بـــــين الســـــماحة مـــــن قـــــوم ســـــمحاء أجـــــواد يق
 الشــــــيء إ ا جــــــاد  ــــــه فهــــــو وســــــمك لــــــي  .والســــــما : الجــــــود .ســــــمك ســــــماحة إ ا صــــــار ســــــمحا

 .وســــــميحاً  وقــــــد ســــــمت العــــــرب ســــــمحاً  .وأســــــمك الدا ــــــة  قيــــــادو إ ا انقــــــاد  عــــــد تصــــــعب .ســــــمك
 389 .ومن أمًالهم: اسمك يسمك لك وقفع قوم هذو الأللأ فقالوا: أسمك يسمك لك

ه هــــــو لغــــــة فــــــي يســــــمحوا" لعبــــــدى كإســــــماحه إلــــــى عبــــــادإوجــــــاء أيضــــــاً  ســــــمك[ فيــــــه: "
وأعفـــــى مـــــن كـــــرم وســـــخاءه وقيـــــل: ســـــمك كمـــــا مـــــره وأســـــمك  الســـــما ه ســـــمك وأســـــمك إ ا حـــــاد

يقــــــال فــــــي المتا عــــــة والَنقيــــــاده يقــــــال أســــــمحت نفســــــه انقــــــادته والمســــــامحة المســــــاهلةن وفيــــــه: 
ـــــي  ـــــا ه أي المســـــاهلة ف ـــــه  : "الســـــما " ر  ـــــكن ومن ـــــكه أي ســـــهل يســـــهل علي "اســـــمك يســـــمك" ل

ــــــــاً الأ ــــــــر ك صــــــــاحبهان ك: أ ن أ ان ــــــــلا"ســــــــمحاً   ــــــــياء ي  نغمــــــــات ولَ " هــــــــو  ســــــــكون مــــــــيم أي ب
ن ط: الصـــــــــبر ه  فـــــــــتك ســـــــــين وســـــــــكون مـــــــــيم أي جـــــــــواداً " ســـــــــهلاً تفريـــــــــبن  : كـــــــــان "ســـــــــمحاً 

و"الســـــــماحة" أي ا يمـــــــان الصـــــــبر عـــــــن المعاصـــــــى والســـــــماحة علـــــــى أداء الفاعـــــــاتن وفيـــــــه: 
ــــم يــــدمل مكــــة  ــــه ومتاعــــه ث ليكــــون "أســــمك" لخروجــــهه يعنــــى كــــان ينــــ ل  ــــالأ فك فيتــــرك  ــــه ثقل

أســـــهله ولـــــيس ن ولـــــه بنســـــك واجـــــب ولـــــذا قـــــال: افعـــــل مـــــا  ليكـــــون مروجـــــه منهـــــا إلـــــى المدينـــــة

                                                           

هـ(: "جمهرج اللغة"ه المحقا: رم ي منير  علبكيه دار 321أبو  كر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )المتوفى:  389 
 ن535/  1مه 1987بيروته الفبعة: الأولىه  -العلم للملايين 
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يفعـــــــل أمـــــــراؤكن وفيـــــــه: ولكـــــــن  الحنيفيـــــــة "الســـــــمحة" أي مـــــــا  عًـــــــت  الرهبانيـــــــة الشـــــــاقة ولكـــــــن 
 390 . كذا

و"سَــــــمَك" لــــــي  الشــــــيء سَــــــماحة وافقنــــــي علــــــى مــــــا طلبــــــت وأيضــــــا أعفــــــاني ومــــــا كــــــان 
 391 ."سَمْحا ولقد "سَمُك

ة وســـــــــموحة وســـــــــماحا وســـــــــموحاً الجـــــــــود ســـــــــمك ســـــــــماح -الســـــــــماحة : وقـــــــــال امـــــــــرون 
ســـــهلهه ابـــــن الســـــكيته  -وســــمحاً وســـــماحاً ورجـــــال ســـــما  ورجـــــل مســـــما  وتســـــمك فـــــي الأمـــــر 

ــــي  -هــــو أســــمك مــــن لَف ــــة  ــــي فــــي حوصــــلتها  ــــيئا وقيــــل يعن ــــي تــــ و فرامهــــا لَ تبق وهــــي الت
ـــذلك البحـــر وقيـــل الـــديك لأنـــه يلقـــي مـــا فـــي فيـــه لدجاجتـــه وقيـــل هـــي الشـــاج إ ا أ ـــلوها تركـــت  ب

ــــــج جرتهــــــا و  ــــــج و ل ــــــبه صــــــاحب العــــــينه رجــــــل أبل ــــــى الحل ــــــت إل ــــــن  -أقل ــــــالمعرو ه اب ــــــا   طل
جــــــواده ثعلــــــبه  -ضــــــحكه وقــــــاله رجــــــل لهمــــــيم ولهمــــــوم  -دريــــــده تــــــبلج الرجــــــل إلــــــى الرجــــــل 

 -ســـــمك بـــــذلك والجميـــــع مـــــذمون وقـــــد تقـــــدم فـــــي حســـــن الخلـــــا والخـــــال  -رجـــــل مـــــذم العفـــــاء 
تخيــــــل لــــــك أنــــــه مــــــاطر ثــــــم الرجـــــل الســــــمك يشــــــبه  ــــــالغيم الــــــذي يبــــــرو وقيــــــل هــــــو غــــــيم ينشــــــل ي

كـــــريم ورجـــــال ســـــمحاء كســـــروو  -يعـــــدوكه ابـــــن الســـــكيتن وقـــــال أحمـــــد بـــــن يحيـــــى رجـــــل ســـــمك 
علــــى فعــــلاء لأن أ ًــــر هــــذا البــــاب علــــى فعيــــل نحــــو كــــريم وســــخيه وقــــاله امــــرأج ســــمك ونســــوج 

                                                           

هـ(: همجمع  حار الأنوار 986جمال الدينه محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفَتَّنِي الكجراتي )المتوفى:  390 
مه 1967 -هـ  1387في غرائب التن يل ولفائلأ الأمبار"ه مفبعة مجلس دائرج المعار  العًمانيةه الفبعة: الًالًةه 

 ن114/  3
هـ(: " تاب الأفعال"ه 515القاسمه المعرو   ابن القَفَّاع الصقلي )المتوفى: علي بن جعفر بن علي السعديه أبو  391 

 ن150/  2مه 1983-هـ 1403عالم الكتبه الفبعة: الأولى 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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أعفـــــاني  -واقنـــــي عليـــــه وســـــمك لـــــي  -ســـــما ه أبـــــو عبيـــــده ســـــمك لـــــي بـــــذلك يســـــمك ســـــماحة 
 392  . وحكى ال جاج سمك وأسمك وما كان سمحاً ولقد سمك

ـــــران  ـــــواردج فـــــي الق ـــــاهيم التســـــامك ال ـــــن عا ـــــور  عضـــــاً مـــــن مف ـــــين المفســـــر الفـــــاهر ب يُب
الكـــــريمه و كـــــر أنـــــه ورد فـــــي الصـــــحيك وفـــــي حـــــدين المـــــرأج التـــــي وهبـــــت نفســـــها للنبـــــيء صـــــلى 
الله عليــــه وســــلم ف هــــر عليــــه أنــــه لــــم يقبلهــــا وأن رجــــلًا مــــن أصــــحا ه قــــال لــــه: إن لــــم تكــــن لــــك 

أن قــــال لــــه صــــلى الله عليــــه وســــلم  حاجــــة ف وجنيهــــان قــــال: هــــل عنــــدك مــــا تصــــدقها  إلــــى بهــــا
ـــــا مـــــن حديـــــدإ» قـــــال: مـــــا عنـــــدي ولَ مـــــاتم مـــــن حديـــــده وأن النبـــــيء صـــــلى « لـــــتمس ولـــــو ماتمً

ـــــه: مـــــا معـــــك مـــــن القـــــران  قـــــال: معـــــي ســـــورج كـــــذا وســـــورج كـــــذا لســـــور  الله عليـــــه وســـــلم قـــــال ل
القــــرانن وفــــي روايــــة أن النبــــيء أمــــرو أن يعلمهــــا  ســــماهان قــــال لــــه: قــــد ملكتكهــــا  مــــا معــــك مــــن

عشـــــرين ايـــــةً ممـــــا معـــــه مـــــن القـــــران وتكـــــون امرأتـــــهن فـــــإن صـــــحت هـــــذو ال يـــــادج كـــــان الحـــــدين 
جاريًــــا علــــى وفــــا مــــا فــــي هــــذو اعيــــة وكــــان حجــــةً لصــــحة جعــــل الصــــداو إجــــارجً علــــى عمــــله 
وإن لــــــم تصــــــك كمــــــا هــــــو المشــــــهور فــــــي كتــــــب الصــــــحيك فالقصــــــة مصوصــــــية يقتصــــــر علــــــى 

وردهـــــان ولـــــم يقـــــع التعـــــرض فـــــي اعيـــــة للعمـــــل المســـــتلجر عليـــــهن وورد فـــــي ســـــفر الخـــــروج أنـــــه م
رعــــى غــــنم يًــــرون )وهــــو  ــــعيب( ه ولَ غــــرض للقــــران فــــي بيــــان  لــــكن ولــــم يقــــع التعــــرض إلــــى 
ــــم نلمــــذ بهــــذا ال ــــاهر كانــــت اعيــــة  الأجــــر وقــــد علمــــت أن ال ــــاهر أنــــه إنكاحــــه البنــــت فــــإ ا ل

ــــــا علــــــى مــــــا هــــــو غيــــــر متعرضــــــة للأجــــــر إ  لَ غــــــرض فيــــــ ه مــــــن ســــــوو القصــــــة فيكــــــون جاريً
 393  .متعار  عندهم في أجور الأعمال وكانت للقبائل عوائد في  لك

                                                           

هـ(: "المخص "ه المحقا: مليل إبراهم جفاله 458أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدو المرسي )المتوفى:  392 
 ن245/  1مه 1996هـ 1417بعة: الأولىه بيروته الف -دار إحياء التراع العر ي 

تحرير »هـ(: " التحرير والتنوير 1393محمد الفاهر بن محمد بن محمد الفاهر بن عا ور التونسي )المتوفى :  393 
 ن108/  20المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد"ه 
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)    فَــــــــإِنْ أَتْمَمْــــــــتَ عَشْــــــــرًا فَمِــــــــنْ عِنــــــــدِكَ   ويضــــــــيلأ الفــــــــاهر بــــــــن عا ــــــــور وقولــــــــه: } 
جعـــــل  لـــــك إلـــــى موســـــى عليـــــه السلامتفضـــــلًا منـــــه أن امتـــــارو ووكلـــــه إلـــــى مـــــا ( 27القصـــــ : 

تكـــــون عليـــــه حالـــــه فـــــي منتهـــــى الحجـــــج الًمـــــان مـــــن رغبـــــة فـــــي ال يـــــادجن و )مـــــن( ابتدائيـــــةن و 
)عنـــــــد( مســـــــتعملة فـــــــي الـــــــذات والـــــــنفس مجـــــــازًاه والمجـــــــرور مبـــــــر مبتـــــــدأ محـــــــذو ه والتقـــــــدير: 

تمــــــام لــــــيس دامــــــلًا فــــــي العقــــــدج التــــــي فإتمــــــام العشــــــر مــــــن نفســــــكه أي لَ منــــــيه يعنــــــي: أن ا 
هـــــي مــــــن الجــــــانبين فكــــــان مفهــــــوم ال ــــــر  معتبــــــرًا هنــــــان واحــــــتج مالــــــك  قولــــــه: "إنــــــي أريــــــد أن 
أنكحــــــك إحــــــدى ابنتــــــي هــــــاتين" علــــــى أن لــــــلأب إنكــــــا  ابنتــــــه البكــــــر بــــــدون إ نهــــــا وهــــــو أمــــــذ 
  اهرهــــــا إ  لــــــم يتعــــــرض لَســــــتئذانهان ولمــــــن يمنــــــع  لــــــك أن يقــــــول: إن عــــــدم التعــــــرض لــــــه لَ 

ـــــــه: }  ـــــــالِحِينَ يقتضـــــــي عـــــــدم وقوعـــــــهن وقول ـــــــنَ الصَّ ــــــــهُ مِ ـــــــتَجِدُنِي إِن َ ـــــــاءَ اللَّ ) القصـــــــ :    سَ
ــــــين الجانــــــبن قصــــــد بــــــذلك تعريــــــ   (ه 27 يريــــــد الصــــــالحين  النــــــاَ فــــــي حســــــن المعاملــــــة ول

ملقــــه لصــــاحبهه ولــــيس هــــذا مــــن ت كيــــة الــــنفس المنهــــي عنــــه لأن المنهــــي عنــــه مــــا قصــــد  ـــــه 
مــــــا كــــــان لغــــــرض فــــــي الــــــدين أو المعاملــــــة فــــــذلك حاصــــــل لــــــداع  قائلــــــه الفخــــــر والتمــــــد ه فلمــــــا
   يوســـــلأ:  قَــــالَ اجْعَلْنِـــــي عَلَــــىٰ مَــــَ ائِنِ الْأَرْضِ   إِنِّــــي حَفِــــيل﴿ عَلِــــيم﴿ حســــن كمــــا قــــال يوســــلأ: } 

[ ن وأ ــــــــا عليــــــــك معنــــــــاو: أ ــــــــون  ــــــــاقًا عليــــــــكه أي مكلفــــــــك مشــــــــقةًه والمشــــــــقة: العســــــــر 55
صـــــلأ  الشـــــاو العمـــــل المتعـــــب فإســـــناد أ ـــــا والتعـــــب والصـــــعو ة فـــــي العمـــــلن والأصـــــل أن يو 

إلــــى  اتــــه إســــناد مجــــازي لأنــــه ســــبب المشــــقةه أي مــــا أريــــد أن أ ــــترط عليــــك مــــا فيــــه مشــــقتكن 
رحـــــــــم الله امـــــــــرأً ســــــــمحًا إ ا  ـــــــــاعه ســـــــــمحًا إ ا »وهــــــــذا مـــــــــن الســــــــماحة الـــــــــوارد فيهـــــــــا حــــــــدين: 

 394" ..ا ترى 

                                                           

تحرير »هـ(: " التحرير والتنوير 1393ونسي )المتوفى : محمد الفاهر بن محمد بن محمد الفاهر بن عا ور الت 394 
 ن109 - 108/  20المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد"ه 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 الصراط المستقيم: لماذا علم الحكمة الإسلامية

 

308 
 

 عليــــــه وســــــلم و ــــــين المفســــــر القاســــــمي أن الله ســــــبحانه وتعــــــالى جعــــــل النبــــــي صــــــلى الله
ـــــوْ  ـــــتَ لَهُـــــمْ وَلَ ِ لِنْ ـــــة  مِـــــنَ مَّ ـــــه تعـــــالى: } فَبِمـــــا رَحْمَ رحيمـــــاً وســـــمحاًه و كـــــر  لـــــك فـــــي تلويـــــل قول
ــــــي  ــــــاعْلُأ عَــــــنْهُمْ وَاسْــــــتَغْفِرْ لَهُــــــمْ وَ ــــــاوِرْهُمْ فِ ــــــكَ فَ ــــــوا مِــــــنْ حَوْلِ ــــــبِ لَنْفَضا ــــــيلَ الْقَلْ ــــــا غَلِ ــــــتَ فَ   ُ نْ

ـــــــ لِينَ )الْأَمْـــــــرِ فَـــــــإِ ا عََ مْـــــــتَ فَتَوَكَّ ِ إِنَّ مََّ يُحِـــــــبا الْمُتــَـــــوَكِِّ (   )ســـــــورج ال عمـــــــران 159لْ عَلَـــــــى مَّ
ــــ} (ن 159( : ايــــة 3) ــــمْ فَبِمــــا رَحْمَ ــــتَ لَهُ ِ لِنْ ــــنَ مَّ ــــك    أية  مِ ــــوا عنــــك حــــين عــــادوا إلي ــــذين تول لل

ـــــالْمُْ مِنِينَ رَؤُ ﴿ رَحِـــــيم﴿ }  عـــــد الَنهـــــ امه وللمـــــ منين عمومـــــا كمـــــا قـــــال تعـــــالى:   128  التو ـــــة  ِ 
الغضـــب الموجـــب للعنـــلأ والســـفوج لَ ســـيما مـــع اعتـــراض مـــن اعتـــرض علـــى مـــا أ ـــار  .[ه 

ـــــبِ  ـــــيلَ الْقَلْ ـــــا أي ســـــيِّة الخلـــــا مشـــــن الكـــــلام غَلِ ـــــوْ كُنْـــــتَ فَ    ـــــهه إلَ  ســـــبب رحمـــــة ع يمـــــة وَلَ
ــــــم يســــــك ــــــكَ فل ــــــنْ حَوْلِ ــــــوا مِ ــــــوا أي تفرق ــــــا لََنْفَضا ــــــالعنلأ والجف نوا أي قاســــــيه و ــــــديدجن تعــــــاملهم  

إليـــــك فـــــلا تـــــتم دعوتـــــكن ولكـــــن الله جعلـــــك ســـــهلا ســـــمحا طلقـــــا لينـــــا لفيفـــــا  ـــــارِّا رؤوفـــــا رحيمـــــان 
فَـــــاعْلُأ عَــــــنْهُمْ أي فيمـــــا فرطــــــوا فــــــي حقـــــك كمــــــا عفـــــا الله عــــــنهم وَاسْــــــتَغْفِرْ لَهُـــــمْ إتمامــــــا للشــــــفقة 

ســـــت هارا علــــيهم وَ ــــاوِرْهُمْ فِــــي الْأَمْـــــرِ أي أمــــر الحــــرب وغيــــرو تـــــوددا إلــــيهم وتفيبــــا لنفوســــهم وا
ـــــرازيِّ وجوهـــــا أمـــــرى فـــــي  ـــــد ســـــاو العلامـــــة ال ـــــ رائهم وتمهيـــــدا لســـــنة المشـــــاورج فـــــي الأمـــــةن وق  
فائــــــدج أمــــــرو تعــــــالى لــــــه عليــــــه الصــــــلاج والســــــلام  مشــــــاورتهمن ومنهــــــا: أن الأمــــــر  مشــــــاورتهم لَ 
ـــــي الأمـــــر  ـــــه إ ا  ـــــاورهم ف ـــــاج إلـــــيهمه ولكـــــن لأجـــــل أن ـــــه وســـــلم محت ـــــه صـــــلى الله علي لأجـــــل أن

ــــــك الواقعــــــة فتصــــــير الأروا  اجتهــــــد كــــــل واحــــــد مــــــ ــــــي تل ــــــي اســــــتخراج الوجــــــه الأصــــــلك ف نهم ف
متفا قــــــــة متوافقــــــــة علــــــــى تحصــــــــيل أصــــــــلك الوجــــــــوو فيهــــــــاه وتفــــــــابا الأروا  الفــــــــاهرج علــــــــى 
ـــــد الَجتمـــــاع فـــــي الصـــــلواته  الشـــــيء الواحـــــد ممـــــا يعـــــين علـــــى حصـــــولهن وهـــــذا هـــــو الســـــر عن

أنــــه صــــلى الله عليــــه وهــــو الســــر فــــي أن صــــلاج الجماعــــة أفضــــل مــــن صــــلاج المنفــــردن ومنهــــا: 
ــــــلا يبعــــــد أن يخفــــــر  ــــــا متناهيــــــةن ف ــــــوم الخل وســــــلمه وإن كــــــان أ مــــــل النــــــاَ عقــــــلاه إلَ أن عل
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 .ببــــال إنســــان مــــن وجــــوو المصــــالك مــــا لَ يخفــــر ببالــــهن لَ ســــيما فيمــــا يفعــــل مــــن أمــــور الــــدنيا
 395" .أنتم أعر   لمور دنيا م : "إنه صلى الله عليه وسلم قالف

ـــــول الشـــــيخ محمـــــد بـــــن محمـــــد ا ـــــه تعـــــالى: ويق ـــــان معنـــــى قول لمختـــــار الشـــــنقيفي فـــــي بي
ــــــــوا وليصــــــــ ــــــــارك وتعــــــــالى:)وليعف ــــــــول الله تب ــــــــوا وَلْيَصْــــــــفَحُوا  } فحوا(ه يق ــــــــور:   )  وَلْيَعْفُ (ه 22الن

أصــــــــل العفــــــــو: الفمــــــــسه ومنــــــــه قــــــــولهم: عَفَــــــــتِ الــــــــريكُ الأثــــــــرَ إ ا طَمَسَــــــــتْه وأزالَتْــــــــهن وقولــــــــه: 
امـــــر فـــــي حقـــــه ولـــــم ي امـــــذو بـــــذلك الـــــذنبه فكلنـــــه قـــــد )وَلْيَعْفُـــــوا( :  لـــــك أن ا نســـــان إ ا أ نـــــب 

ــــــالأقواله  ــــــا عنــــــهه وقــــــال  عــــــض العلمــــــاء: العفــــــو   ــــــذلك يقــــــال: عف ــــــذنبه فل ــــــك ال محــــــا أثــــــر  ل
ــــــاه وهــــــو أن يعــــــرض ا نســــــان عــــــن  والصــــــفك  الأفعــــــالن فالصــــــفك مــــــلمو  مــــــن صــــــفحة العن

ــــم ي امــــذو  مــــا قــــ ــــه فل ــــدوه يقــــال: أعــــرض عنــــه صــــفحاً أي: أعــــرض عن ــــذي لَ يري اله الشــــيء ال
:    وَلْيَعْفُــــــوا وَلْيَصْــــــفَحُوا} يقــــــول الله تبــــــارك وتعــــــالى:  .وكــــــل  لــــــك كنايــــــة عــــــن عــــــدم الم امــــــذج

ــــاً حليمــــاً رحيمــــاً  ــــى أنــــه ينبغــــي للمــــ من أن يكــــون ســــمحاً لين ــــل عل ــــة الكريمــــة دلي ــــي هــــذو اعي وف
رفيقــــاً  إموانــــهه فــــإ ا حصــــلت ال لــــة والأ يــــة مــــن أميــــهه فإنــــه ينبغــــي لــــه إ ا كــــان يرجــــو رحمــــة 
ـــــــل ا ســـــــاءج  ـــــــل ا ســـــــاءج  ا حســـــــانه وأن لَ يقاب الله ويفمـــــــع فيمـــــــا عنـــــــدو عـــــــ  وجـــــــل أن يقاب
ــــذلك أ مــــلن وقــــد ورد عــــن رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلمه والحــــدين مــــتكلم فــــي   ا ســــاءج ف

إ ا كـــــان يـــــوم القيامـــــة نـــــادى منـــــادي الله عـــــ  وجـــــل: " ندو ولكـــــن لَ تبعُـــــد صـــــحة متنـــــه أنـــــه ســـــ
فلــــــيقمه فتقــــــول الملائكــــــة: ومَــــــن هــــــذا الــــــذي أجــــــرو علــــــى الله  يقــــــول مَــــــن كــــــان أجــــــرو علــــــى الله 

  .396"النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يقوم إلَ مَن عفا عن  نب
                                                           

 ن447/  2هـ(: "محاسن التلويل"ه 1332محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاو القاسمي )المتوفى:  395 
في: "تفسير سورج النور"ه مصدر الكتاب : دروَ صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة محمد بن محمد المختار الشنقي 396 

 ا سلامية
http://www.islamweb.net 

 ن7/  6دروَ[ه  6 - الكتاب مرقم الياه ورقم الج ء هو رقم الدرَ 
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ويبـــــين الشـــــنقيفي أن ا نســـــان إ ا عفـــــا عـــــن غيـــــروه وكـــــان عفـــــوو لوجـــــه الله عـــــ  وجـــــله 
ــــب الله فإنــــه يرجــــى لــــه مًو ــــة الله عــــ  وجــــله ولــــذلك  -رجــــاء مــــا عنــــد الله تبــــارك وتعــــالى- رغَّ

عـــــ  وجـــــل فـــــي العفــــــو والصـــــفك لوجهـــــهه وهــــــذا هـــــو  ـــــلن الفضــــــلاء والأميـــــار والنـــــبلاء أنهــــــم 
ـــــادلون ا ســـــاءج  ا ســـــاءجه وهـــــذا هـــــو هـــــدي النبـــــي صـــــلى  ـــــادلون ا ســـــاءج  ا حســـــانه ولَ يب يب
الله عليــــــه وســــــلمه ولــــــذلك كــــــان عليــــــه الصــــــلاج والســــــلام يقابــــــل ا ســــــاءج  ا حســــــانه ولَ يقابــــــل 

ه وكـــــان هـــــذا مــــن وصـــــفه فـــــي الكتـــــب الســـــماوية التــــي قبلـــــه أنـــــه عليـــــه الصـــــلاج الســــيئة  الســـــيئة
ن النبــــــي صــــــلى الله عليــــــه والســــــلام يعفــــــو عمــــــن أســــــاء إليــــــهه ولَ ي امــــــذوه وفــــــي الصــــــحيك عــــــ

جــــاءو أعرابــــي فلمــــذ  فــــر  قميصــــه عليــــه الصــــلاج والســــلام حتــــى أثــــر فــــي صــــفحة وســــلم أنــــه 
الله عليـــــه وســـــلم لـــــه ولـــــم يـــــ دو علـــــى عنــــا النبـــــي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلمه فتبســـــم النبـــــي صــــلى 

ــــك  ــــه فــــي  هل ــــإن  ــــاء أمــــذ حق ــــه أحــــد ف ــــال  عــــض العلمــــاء: إن ا نســــان إ ا أســــاء إلي ــــذلك ق ول
ــــه إلــــى اعمــــرج فهــــو مخيــــر  ــــرَ حق ــــإن أمَّ ــــرَوه ف ــــى اعمــــرج أمَّ ــــ مر حقــــه إل ــــدنياه وإن  ــــاء أن ي ال

ــــــه بــــــين فضــــــلينه أحــــــدهما أع ــــــم مــــــن اعمــــــر: أمــــــا الأول: فهــــــو أن يرضــــــى أن يقــــــت  الله  ل
ممــــــن ظلمــــــهه وهــــــذا أدنــــــى الفضــــــلينن وأمــــــا الفضــــــل الأعلــــــى: فهــــــو أن يعفــــــو عنــــــه ويحتســــــب 
الأجـــــر عنـــــد اللهه قـــــال  عـــــض لعلمـــــاء: مَـــــن عفـــــا عـــــن الـــــذنب لوجـــــه اللهه فإنـــــه يُرجـــــى لـــــه مـــــن 

 397  .ا يعفاو لو أمذ من حسنات مَن ظلممًو ة الله أ ًر مم
ل تعـــــــالى: }وَالْعَـــــــافِينَ عَـــــــنِ والله تبـــــــارك وتعـــــــالى نـــــــدب عبـــــــادو إلـــــــى العفـــــــوه ولـــــــذلك قـــــــا

َِ وَمَُّ يُحِـــــــبا الْمُحْسِــــــنِينَ   ال عمـــــــران: [ أي: يحـــــــب مــــــن كـــــــان بهــــــذو الصـــــــفة مـــــــن 134النَّــــــا
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ولــــذلك كــــان مِــــن الخَفَــــإِ وصــــلُأ مَــــن عفــــا عــــن حقــــه  كونــــه جبانــــاًه بــــل لَ  .العفــــو عــــن النــــاَ
لســـــلامه ولـــــذلك أنكـــــر يـــــ مَن علـــــى مـــــن يتفـــــوِّو بـــــذلك أن يكـــــون مخالفـــــاً لهديـــــه عليـــــه الصـــــلاج وا

النبـــــي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم هـــــذا الَعتقـــــاده بـــــل إنـــــه صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم أنكـــــرو  لســـــلوب 
ــــه الصــــلاج والســــلام: ع ــــال علي ــــو إلَ عــــ اًه"جيــــبه فق ــــداً  عف ومــــا تواضــــع أحــــد﴿ د  مــــا زاد الله عب

ــــه ــــه:  "إلَ رَفَعَ ــــال  عــــض العلمــــاء: قول ــــو إلَ عــــ اً مــــ"ق ــــداً  عف ــــال: " ا زاد الله عب ــــاَ ت ــــن ق إن الن
أن العفـــــو ُ له فـــــلمبر النبـــــي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم أن العفـــــو عـــــ جه ولـــــذلك تجـــــد ا نســـــان إ ا 
عفـــــا عمـــــن أســـــاء إليــــــه دلَّ  لـــــك علـــــى قــــــوج  ـــــكيمته وإرادتـــــه وتحملــــــه؛ لأن  لـــــك مـــــن صــــــنيع 

ـــــــ ـــــــلأ بـــــــن ق ـــــــذلك سُـــــــئِل الأحن ـــــــوا الأ ىه ول ـــــــة أن يتحمل ـــــــي الرجول يس  ات الرجـــــــال الكـــــــاملين ف
ـــــه ر  ـــــال ل ـــــومه ق ـــــال رحمـــــه الله: "جـــــل فضـــــولي: ي ـــــت قصـــــير دمـــــيم الخِلْقـــــة ب ق ـــــك وأن ـــــدْتَ قومَ سُ

ن إن هـــــذو اعيـــــة الكريمـــــة أدبـــــت  "كمـــــا عَنـــــاك مـــــن أمـــــري مـــــا لَ يعنينـــــي بتركـــــي لِمَـــــا لَ يعنينـــــي
ـــــــا الصـــــــفكه ماصـــــــة إ ا كـــــــان ا نســـــــان ممـــــــن يُقتـــــــدى  ـــــــهه  عبـــــــاد الله المـــــــ منين فتخلقـــــــوا  خُلُ

 ســــــعة ورحا ــــــة الصــــــدر؛ تلســــــياً  ــــــالنبي صــــــلى الله   لهــــــل العلــــــم وطلا ــــــهه فهــــــم أحــــــا النــــــاَ
عليــــــه وســــــلمن ومــــــن العجيــــــب الغريــــــب أن النــــــاَ انعكســــــت عنــــــدهم المفــــــاهيمه وانقلبــــــت لــــــديهم 
المـــــوازينب فلصـــــبك الـــــذي يعفـــــو عـــــن النـــــاَه ويتجـــــاوز عـــــن إســـــاءتهم يوصـــــلأ  كونـــــه ضـــــعيفاً 

رأج وهــــــو رجــــــله وجبانــــــاًه و كونــــــه لَ يســــــتفيع الَنتقــــــام لنفســــــهه حتــــــى ر مــــــا وصــــــفوو  كونــــــه امــــــ
وهـــذا كلــــه ممـــا حرمــــه الله عــــ  وجـــل لأنــــه يفضـــي إلــــى ت هيــــد النـــاَ فــــي العفـــو والصــــفك الــــذي 

 398 .يوجب أُلفة القلوب واتحاد الكلمة
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ــــــي تلويــــــل قولــــــه تعــــــالى:  ــــــذلك نجــــــد أن الــــــدين يســــــر وســــــماحةه يقــــــول ابــــــن كًيــــــر ف ول
ـــــرُكَ لِلْيُسْـــــرَىٰ } نســـــهل عليـــــك أفعــــــال الخيـــــر وأقوالـــــهه ونشـــــرع لـــــك  ــــــرعًا  ( 8) الأعلـــــى:  وَنُيَسِّ

 399 .سهلًا سمحًا مستقيمًا عدلًَ لَ اعوجاج فيه ولَ حرج ولَ عسر
ــــول:  ــــن المنكــــدره يق ــــه ســــمع محمــــد ب ــــى بــــن ســــعيد أن ــــكه عــــن يحي أحــــب الله »وعــــن مال

قـــــال مالـــــك: «ن عبـــــدًا ســـــمحًا إن  ـــــاعه ســـــمحًا إن ابتـــــاعه ســـــمحًا إن قضـــــىه ســـــمحًا إن اقتضـــــى
لرجـــــل يشـــــتري ا بـــــل أو الغـــــنمه أو البـــــ  أو الرقيـــــا أو  ـــــيئًا مـــــن العـــــروض ج افًـــــاه إنـــــه فـــــي ا»

قــــال مالــــك: " فــــي الرجــــل يعفــــي الرجــــل الســــلعة « لَ يكــــون الجــــ ا  فــــي  ــــيء ممــــا يعــــد عــــدًا
يبيعهـــــا لـــــهه وقـــــد قومهـــــا صـــــاحبها قيمـــــةًه فقـــــال: إن  عتهـــــا بهـــــذا الـــــًمن الـــــذي أمرتـــــك  ـــــه فلـــــك 

اضـــــيان عليـــــهه وإن لـــــم تبعهـــــا فلـــــيس لـــــك  ـــــيءه إنـــــه لَ  ـــــلَ دينـــــاره أو  ـــــيء يســـــميه لـــــه يتر 
بــــذلكه إ ا ســــمى ثمنًــــا يبيعهــــا  ــــهه وســــمى أجــــرًا معلومًــــا إ ا  ــــاع أمــــذوه وإن لــــم يبــــع فــــلا  ــــيء 

ومًــــــل  لــــــك أن يقــــــول الرجــــــل للرجــــــل إن قــــــدرت علــــــى غلامــــــي اعبــــــا أو »لــــــه " قــــــال مالــــــك: 
س مــــن  ــــاب ا جــــارجه ولــــو جئــــت  جملــــي الشــــارد فلــــك كــــذا وكــــذاه فهــــذا مــــن  ــــاب الجعــــل ولــــي

ـــــم يصـــــلك ـــــه: «  ـــــان مـــــن  ـــــاب ا جـــــارج ل قـــــال مالـــــك: " فلمـــــا الرجـــــل يعفـــــى الســـــلعةه فيقـــــال ل
ــــه كلمــــا نقــــ   ــــك لَ يصــــلكه لأن ــــإن  ل ــــار لشــــيء يســــميهه ف ــــي كــــل دين ــــك كــــذا وكــــذا ف  عهــــا ول

  .دينـــار مـــن ثمـــن الســـلعة نقـــ  مـــن حقـــه الـــذي ســـمى لـــهه فهـــذا غـــرر لَ يـــدري كـــم جعـــل لـــه
400 

                                                           

هـ(: "تفسير القران الع يم"ه 774قي )المتوفى: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كًير القر ي البصري ثم الدمش 399 
 ن380/  8مه  1999 -هـ 1420المحقا: سامي بن محمد سلامةه دار طيبة للنشر والتوزيعه الفبعة: الًانية 

هـ(: "موطل ا مام مالك"ه صححه ورقمه ومرج 179مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى:  400 
 1985 -هـ  1406لبنانه عام النشر:  -: محمد ف اد عبد الباقيه دار إحياء التراع العر يه بيروت أحاديًه وعلا عليه

أبو عبد الله محمد بن ي يد الق ويني )المتوفى:  -وماجة اسم أبيه ي يد  -ابن ماجة   :وان ر الحدين عند .685/  2مه 
 عَبد -محمَّد كامل قرو بللي  -عادل مر د  -ط هـ(: "سنن ابن ماجه "ه ت الأرن وطه المحقا:  عيب الأرن و 273
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ثَنَا هَ حــــ ــــالَ: سَــــمِعْتُ سُــــلَيْمَ دَّ ه قَ ــــالَ: أَمْبَرَنِــــي يَِ يــــدُ بْــــنُ مُمَيْــــر  ثَنَا ُ ــــعْبَةُه قَ ــــالَ: حَــــدَّ اِ ــــم﴿ه قَ
ه  -رَجُـــــلًا مِــــــنْ حِمْيَـــــرَ  -بْـــــنَ عَـــــامِر   عُه عَــــــنْ أَوْسَـــــَ  بْـــــنِ إِسْــــــمَاعِيلَ بْـــــنِ أَوْسَـــــَ  الْبَجَلِــــــيِّ يُحَـــــدِِّ

: أَنَّــــهُ سَــــمِعَهُ  عُ عَــــنْ أَبِــــي َ كْــــر  ــــدِِّ ــــوُفِِّيَ رَسُــــولُ اِلله صَــــلَّى اُلله عَلَيْــــهِ وَسَــــلَّمَه قَــــالَ: قَــــامَ  يُحَ حِــــينَ تُ
ـــــذَا  ـــــامِي هَ لِ مَقَ ـــــامَ الْأَوَّ ـــــلَّمَ عَ ـــــهِ وَسَ ـــــولُ اِلله صَـــــلَّى اُلله عَلَيْ ـــــى  -رَسُ ـــــمَّ َ كَ ـــــالَ: " عَلَـــــيْكُمْ  -ثُ ـــــمَّ قَ ثُ

ه وَهُمَــــــا فِــــــي الْجَنَّــــــةِ  ــــــدْوِ فَإِنَّــــــهُ مَــــــعَ الْبِــــــرِِّ ه وَإِيَّــــــاُ مْ وَالْكَــــــذِبَ فَإِنَّــــــهُ مَــــــعَ الْفُجُــــــورِه وَهُمَــــــا فِــــــي ِ الصِِّ
ـــــ ـــــاجِ " ثُ ـــــنَ الْمُعَافَ ـــــرًا مِ ـــــيْئًا مَيْ ـــــينِ َ  ـــــدَ الْيَقِ ـــــْ تَ رَجُـــــل﴿ َ عْ ـــــمْ يُ ـــــهُ لَ ـــــاجَه فَإِنَّ ـــــلُوا اَلله الْمُعَافَ ـــــارِه وَسَ مَّ النَّ

  ."اه وَلَ تَحَاسَــــدُواه وَكُونُــــوا عِبَــــادَ اِلله إِمْوَانًــــاقَــــالَ: " لََ تَقَــــاطَعُواه وَلَ تَــــدَابَرُواه وَلَ تَبَاغَضُــــو 
401 

جــــامع للخيــــر كلــــه وقيــــل  إســــمالبــــر ه و البــــر إلــــىوفــــي روايــــة لمســــلم فــــإن الصــــدو يهــــدي 
ســـــتقامة والفجـــــور هـــــو الميـــــل عـــــن ا  هك والجنـــــةيتنـــــاول العمـــــل الصـــــال أنالبـــــر الجنـــــة ويجـــــوز 

العمــــــل الصــــــالك  إلــــــىالصــــــدو يوصــــــل  أنومعنــــــى الحــــــدين  هنبعــــــاع فــــــي المعاصــــــيوقيــــــل ا 
فـــــــال موا المـــــــذمومه العمـــــــل  إلـــــــىالخـــــــال  مـــــــن كـــــــل مـــــــذموم بـــــــل يصـــــــاحبه والكـــــــذب يوصـــــــل 

ولَ تحاســــــــــدوا ولَ  : "قولــــــــــه نتنبــــــــــوا عــــــــــن الكــــــــــذب واحــــــــــذروا عنــــــــــهالصــــــــــدو واعتنــــــــــوا  ــــــــــه واج
الحســـــد تمنـــــي زوال الـــــنعم وهـــــو حـــــرام والتـــــدابر والمعـــــاداج وقيـــــل : الـــــخ قـــــال النـــــووي "ه تباغضـــــوا

أي تعــــــاملوا  إموانــــــاً المقاطعــــــة لأن كــــــل واحــــــد يــــــولي صــــــاحبه دبــــــرو ومعنــــــى كونــــــوا عبــــــاد الله 
                                                           

معمر بن أبي عمرو   .321/  3مه  2009 -هـ  1430اللِّفيلأ حرز اللهه دار الرسالة العالميةه الفبعة: الأولىه 
هـ(: "الجامع )منشور كملحا  مصنلأ عبد الرزاو("ه 153را د الأزدي مولَهمه أبو عروج البصريه ن يل اليمن )المتوفى: 

قا: حبيب الرحمن الأع ميه المجلس العلمي ببا ستانه وتوزيع المكتب ا سلامي ببيروته الفبعة: الًانيةه المح
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراسانيه أبو  كر البيهقي )المتوفى:  .459/ 11هـ 1403
لبناته الفبعة: الًالًةه  -تب العلميةه بيروت هـ(: "السنن الكبرى"ه المحقا: محمد عبد القادر عفاه دار الك458

محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي: "الجامع المسند الصحيك المختصر   .585/  5مه  2003 -ه ـ 1424
 ن57/  3من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيك البخاري"ه 

 ن198 / 1مسند ا مام أحمد بن حَنْبَله  401 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 الصراط المستقيم: لماذا علم الحكمة الإسلامية

 

314 
 

مـــــوج ومعا ـــــرتهم فـــــي المـــــودج والمرفـــــا والشـــــفقة والملاطفـــــة والتعـــــاون فـــــي وتعا ـــــروا معاملـــــة ا 
وفــــــي  :قــــــال  عــــــض العلمــــــاءن ل حــــــالمــــــع صــــــفاء القلــــــوب والنصــــــيحة  كــــــالخيــــــر ونحــــــو  لــــــك 

ـــــى النهـــــي عـــــن الأ ـــــاغض إ ـــــارج ال ـــــاغضالنهـــــي عـــــن التب ـــــة للتب ـــــهن هـــــواء المضـــــلة الموجب  :قول
الـــــرحم التـــــي توصـــــل وتقفـــــع تبتـــــر إنمـــــا هـــــي  :قـــــال القاضـــــي عيـــــاض الـــــرحمهولَ تقـــــاطعوا أي 

لــــدج ويتصــــل  عضــــه معنــــى مــــن المعــــاني ليســــت  جســــم وإنمــــا هــــي قرا ــــة ونســــبة تجمعــــه رحــــم وا
والمعنـــــى لَ يتـــــلتى منهـــــا القيـــــام ولَ الكـــــلام فيكـــــون  كـــــر  هتصـــــال رحمـــــاً ســـــمى  لـــــك ا بـــــبعض ف

وفـــــي حـــــدين الـــــرحم معلقـــــة  ـــــالعر  ضـــــرب مًـــــل  نقيامهـــــا وتعلقهـــــا فـــــي حـــــدين قامـــــت الـــــرحم
م إثــــــ ــــــلنها وفضــــــيلة واصــــــليها وع ــــــيم وحســــــن اســــــتعارج علــــــى عــــــادج العــــــرب والمــــــراد تع ــــــيم 

ـــــة الصـــــلة العفـــــلأ والرحمـــــة قـــــال ولَ مـــــلا   ـــــة  أنقاطعيهـــــا  عقـــــوقهم وحقيق ـــــرحم واجب صـــــلة ال
فـــــي الجملـــــة وقفيعتهـــــا معصـــــية كبيـــــرج والأحاديـــــن تشـــــهد لهـــــذا ولكـــــن للصـــــلة درجـــــات  عضـــــها 

تـــــــرك المهـــــــاجرج وصـــــــلتها  ـــــــالكلام ولـــــــو  الســـــــلام ويختلـــــــلأ  لـــــــك  وأدناهـــــــامـــــــن  عـــــــض  أرفـــــــع
ومنهــــا مســــتحب لــــو وصــــل  عــــض الصــــلة ولــــم يصــــل  ــــامتلا  القــــدرج والحاجــــة فمنهــــا واجــــب 

وامتلفــــوا فــــي  ولــــو قصــــر عمــــا يقــــدر عليــــه ينبغــــي لــــه لــــم يســــم واصــــلاً  غايتهــــا لَ يســــمى قاطعــــاً 
حـــــد الــــــرحم التـــــي تجــــــب صـــــلتها فقيــــــل هـــــو كــــــل رحـــــم محــــــرم  حيـــــن لــــــو كـــــان أحــــــدهما  كــــــر 

 402ن لوالَمر أنًى حرمت منا حتها فعلى هذا لَ يدمل أولَد الَعمام ولَ أولَد الَموا
ــــــنِ  ــــــدَ بْ ــــــنْ يَِ ي ــــــعْبَةُه عَ ثَنَا ُ  ــــــدَّ ــــــالَ: حَ ه قَ ــــــر  ــــــنُ جَعْفَ ــــــدُ بْ ثَنَا مُحَمَّ ــــــدَّ قــــــال ا مــــــام أحمــــــد: حَ

ـــــالَ  ه عَـــــنْ أَوْسَـــــَ ه قَ ـــــنِ عَـــــامِر  ه عَـــــنْ سُـــــلَيْمِ بْ ـــــر  ـــــامَ رَسُـــــولُ اِلله  :مُمَيْ ـــــالَ: قَ ه فَقَ ـــــر  ـــــو َ كْ ـــــا أَبُ مَفَبَنَ
                                                           

  رو  3 ر  سنن ابن ماجهه مجموع من  402 
 هـ( 911للسيوطي )ت « مصبا  ال جاجة -1
 هـ( 1296لمحمد عبد الغني المجددي الحنفي )ت « إنجا  الحاجة -2
 هـ( 1315لفخر الحسن بن عبد الرحمن الحنفي الكنكوهي )« ما يليا من حل اللغات و ر  المشكلات -3

 ن 274/  1كراتشيه  –النا ر: قديمي كتب مانة 
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ـــــهِ وَسَـــــلَّمَ  : سَـــــلُوا اَلله صَـــــلَّى اُلله عَلَيْ ـــــو َ كْـــــر  ه فَقَـــــالَ أَبُ ـــــو َ كْـــــر  لِه وََ كَـــــى أَبُ مَقَـــــامِي هَـــــذَا عَـــــامَ الْأَوَّ
ــــــاجَ  ــــــةَ  -الْمُعَافَ ــــــالَ: الْعَافِيَ ــــــةِ  -أَوْ قَ ــــــينِ أَفْضَــــــلَ مِــــــنَ الْعَافِيَ ــــــ ا َ عْــــــدَ الْيَقِ ــــــْ تَ أَحَــــــد﴿ قَ ــــــمْ يُ أَوِ  -فَلَ
ــــــاجِ  ــــــ -الْمُعَافَ ــــــدْوِ فَإِنَّ ــــــيْكُمْ ِ الصِِّ ــــــعَ عَلَ ــــــهُ مَ ــــــذِبَ فَإِنَّ ــــــاُ مْ وَالْكَ ــــــةِه وَإِيَّ ــــــي الْجَنَّ ه وَهُمَــــــا فِ ــــــرِِّ ــــــعَ الْبِ هُ مَ

ـــــــوا  ـــــــدَابَرُواه وَكُونُ ـــــــاطَعُواه وَلَ تَ ـــــــدُواه وَلَ تَبَاغَضُـــــــواه وَلَ تَقَ ـــــــارِه وَلَ تَحَاسَ ـــــــي النَّ ـــــــا فِ ـــــــورِه وَهُمَ الْفُجُ
 403 .إِمْوَانًا كَمَا أَمَرَُ مُ اللهُ 

ادِ وفــــي  ثَنَا يَِ يــــدُ بْــــنُ هَــــارُونَه قَــــالَ: أَمْبَرَنَــــا جَرِيــــرُ بْــــنُ  : بْــــنِ الْهَــــادِ  حَــــدِينُ َ ــــدَّ حَــــدَّ
ــــالَ: مَــــرَجَ  ه عَــــنْ أَبِيــــهِه قَ اد  ــــنِ َ ــــدَّ ــــدِ اِلله بْ ــــوبَه عَــــنْ عَبْ ــــي يَعْقُ ــــنُ أَبِ ــــدُ بْ ثَنَا مُحَمَّ ــــالَ: حَــــدَّ حَــــازِم ه قَ

ال اهْـــــرِ أَوِ الْعَصْــــــرِ  -مَ فِـــــي إِحْــــــدَى صَـــــلَاتَيِ الْعَشِــــــيِّ عَلَيْنَـــــا رَسُـــــولُ اِلله صَــــــلَّى اُلله عَلَيْـــــهِ وَسَــــــلَّ 
مَ النَّبِـــــــيا صَـــــــلَّى اُلله عَلَيْـــــــهِ وَسَـــــــلَّمَ فَوَضَـــــــعَهُه ثُـــــــمَّ كَبَّـــــــرَ  - وَهُوَحَامِـــــــلُ الحَسَـــــــنِ أَوْ الْحُسَـــــــيْنِ فَتَقَـــــــدَّ

ــــجْدَجً أَ  ــــرَيْ صَــــلَاتِهِ سَ ــــيْنَ ظَهْ ــــلَاجِه فَصَــــلَّىه فَسَــــجَدَ بَ ــــإَِ ا لِلصَّ ــــتُ رَأْسِــــيه فَ ــــي: رَفَعْ ــــالَ أَبِ ــــاه قَ طَالَهَ
ـــــي سُـــــجُودِيه  ـــــتُ فِ ه فَرَجَعْ ـــــهِ وَسَـــــلَّمَ وَهُـــــوَ سَـــــاجِد﴿ ـــــرِ رَسُـــــولِ اِلله صَـــــلَّى اُلله عَلَيْ ـــــى ظَهَ ـــــبِيا عَلَ الصَّ

ــــــا رَسُــــــ : يَ َُ ــــــا ــــــالَ النَّ ــــــلَاجَه قَ ــــــهِ وَسَــــــلَّمَ الصَّ ــــــا قَضَــــــى رَسُــــــولُ اِلله صَــــــلَّى اُلله عَلَيْ ــــــكَ فَلَمَّ ولَ اِللهه إِنَّ
ــــوحَى  ــــهُ يُ ه أَوْ أَنَّ ــــر﴿ ــــدَعَ أَمْ ــــدْ حَ ــــهُ قَ ــــا أَنَّ ــــاه حَتَّــــى ظَنَنَّ ــــجْدَجً أَطَلْتَهَ ــــلَاجِ سَ ــــرَيِ الصَّ ــــيْنَ ظَهْ ــــجَدْتَ بَ سَ

لَـــــهُ حَتَّـــــى يَقْ  ـــــيه فَكَرِهْـــــتُ أَنْ أعَُجِِّ ـــــمْ يَكُـــــنْه وَلَكِـــــنَّ ابْنِـــــي ارْتَحَلَنِ ـــــكَ  قَـــــالَ: " كُـــــلا َ لِـــــكَ لَ ضِـــــيَ إِلَيْ
 404ن حَاجَتَهُ 

                                                           

هـ(: "مسند ا مام أحمد بن حنبل"ه 241أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى:  403 
عادل مر ده وامرونه إ را :د عبد الله بن عبد المحسن التركيه م سسة الرسالةه  -المحقا:  عيب الأرن وط 

 ن148/  1مه  2001 -هـ  1421الفبعة:الأولىه 
هـ(: "مسند ا مام أحمد بن حنبل"ه 241أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى:  404 

عادل مر ده وامرونه إ را :د عبد الله بن عبد المحسن التركيه م سسة الرسالةه  -المحقا: عيب الأرن وط 
  .613/  45مه  2001 -هـ  1421الفبعة:الأولىه 
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فـــــــي التمهيـــــــد للحـــــــدين عـــــــن المقاصـــــــده وتحقيـــــــا فعالياتهـــــــا الخيِّـــــــرج فـــــــي المجتمعـــــــات و 
البشــــــريةه ومــــــن إمعــــــان الن ــــــر فــــــي المقصــــــد العــــــام مــــــن التشــــــريع ومســــــايرته لحفــــــل الففــــــرجه 
ومجانبتـــــــه مـــــــا يمكـــــــن أن يكـــــــون ســـــــبباً فـــــــي مرقهـــــــا وامتلالهـــــــاه يتولِّـــــــد المقصـــــــد الع ـــــــيم فـــــــي 

هــــــو الســــــماحةن ولَ بــــــدع فــــــي هــــــذا؛ فــــــإن الســــــماحة هــــــي قــــــوام الصــــــفات الشــــــريعة ا ســــــلامية و 
ــــــدلِّ  ــــــري ن ي ــــــراط والتف ــــــي ا ف ــــــين طرف ــــــدال والتوســــــ  ب ــــــع الكمــــــالَت والَعت الفاضــــــلةن فهــــــي منب

ـــــــاُ مْ  ـــــــةً علـــــــى  لـــــــك وصـــــــلأ الله تعـــــــالى الأمـــــــة ا ســـــــلامية أو صـــــــدِّرها بهـــــــا: }وَكَـــــــذَلِكَ جَعَلْنَ أُمَّ
ـــــرج مـــــن القـــــ نوَسَـــــفًا  ـــــة تشـــــهد  ـــــلن مـــــن وقـــــد وردت نصـــــوص كًي ـــــنة نـــــذكر منهـــــا جمل ران والسا

ــــدينن قــــال رســــول الله  ــــلنَّ الســــماحة واليُســــر مــــن مقاصــــد ال  -اســــتقراء الشــــريعة يحصــــل العلــــم  
ـــــرا ولَ -صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم  ـــــرا": "يسِّ ـــــرا ولَ تنفِّ ـــــرا و شِّ وتبعـــــاً لهـــــذا قـــــرر الشـــــاطبي: أن ن تعسِّ

فـــــعن وإنـــــا لنـــــدرك هنـــــا أن الســـــماحة الأدلـــــة علـــــى رفـــــع الحـــــرج فـــــي هـــــذو الأمـــــة بلغـــــت مبلـــــ  الق
 ــــان لهــــا الأثــــر الكبيــــر فــــي انتشــــار الشــــريعة و قائهــــان فاليســــر مــــن الففــــرجه ومــــن الففــــرج حــــب 
الرفــــــاه وفـــــــي  لـــــــك جميعـــــــاً رحمـــــــة للنـــــــاَن ومـــــــن المقاصـــــــد الشـــــــرعية المتولـــــــدج عـــــــن الففـــــــرج 

 405 .حقائا وأوصا  كًيرج نذكر منها المساواج والحرية
ى الموطــــل: فــــي الحــــدين الــــذي يرويــــه مالــــك عــــن يحيــــى وقــــال ال رقــــاني فــــي  ــــرحه علــــ

بـــــن ســـــعيد أنـــــه ســـــمع محمـــــد بـــــن المنكـــــدر يقـــــول: "أحـــــب الله عبـــــدًا ســـــمحًا إن  ـــــاع ســـــمحًا إن 
ـــــي الرجـــــل يعفـــــي الرجـــــل الســـــلعة  ـــــك ف ـــــاع ســـــمحًا إن قضـــــى ســـــمحًا إن اقتضـــــى"ه قـــــال مال ابت

مرتــــك  ــــه فلــــك دينــــار يبيعهــــا لــــه وقــــد قومهــــا صــــاحبها قيمــــةً فقــــال إن  عتهــــا بهــــذا الــــًمن الــــذي أ
أو  ـــــيء يســـــميه لـــــه يتراضـــــيان عليـــــه وإن لـــــم تبعهـــــا فلـــــيس لـــــك  ـــــيء إنـــــه لَ  ـــــلَ بـــــذلك إ ا 
ـــــا يبيعهـــــا  ـــــه وســـــمى أجـــــرًا معلومًـــــا إ ا  ـــــاع أمـــــذو وإن لـــــم يبـــــع فـــــلا  ـــــيء لـــــه قـــــال  ســـــمى ثمنً

                                                           

هـ(: "مقاصد الشريعة ا سلامية"ه 1393اهر بن محمد بن محمد الفاهر بن عا ور التونسي )المتوفى: محمد الف 405 
 ن127 - 126/  2
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مالـــــك ومًـــــل  لـــــك أن يقـــــول الرجـــــل للرجـــــل إن قـــــدرت علـــــى غلامـــــي اعبـــــا أو جئـــــت  جملـــــي 
ــــك كــــذا ــــو كــــان مــــن  ــــاب  الشــــارد فل ــــاب ا جــــارج ول ــــيس مــــن   ــــاب الجعــــل ول وكــــذا فهــــذا مــــن  

ا جــــــارج لــــــم يصــــــلكه قــــــال مالــــــك فــــــي الرجــــــل يشــــــتري ا بــــــل أو الغــــــنم أو البــــــ  أو الرقيــــــا أو 
ــــا إنــــه لَ يكــــون الجــــ ا  فــــي  ــــيء ممــــا يعــــد عــــدًاه  قــــال مالــــك فلمــــا   ــــيئًا مــــن العــــروض ج افً

ذا فــــي كـــل دينــــار لشــــيء يســــميه فــــإن  لــــك الرجـــل يعفــــى الســــلعة فيقــــال لــــه  عهـــا ولــــك كــــذا وكــــ
لَ يصـــــلك لأنـــــه كلمـــــا نقـــــ  دينـــــار مـــــن ثمـــــن الســـــلعة نقـــــ  مـــــن حقـــــه الـــــذي ســـــمى لـــــه فهـــــذا 

 406  .غرر لَ يدري كم جعل له
 ويبــــــــين الصـــــــــنعاني أن الســـــــــهولة والتســــــــامك ســـــــــبب اســـــــــتحقاو الــــــــدعاء ويكـــــــــون أهـــــــــلاً 

 407 .للرحمة والقضاء والَقتضاء وهو طلب الحا
الكـــــــريم الخضـــــــير فـــــــي  ـــــــرحه علـــــــى الموطـــــــل: "ســـــــمحاً إن  ـــــــاع" ويقـــــــول الشـــــــيخ عبـــــــد 

يعنــــي مــــا يشــــاد النــــاَ ولَ يشــــاحهمه ومــــع الســــماحة البركــــة فــــي الغالــــبه والشــــواهد مــــن أحــــوال 
الباعـــــــة والمشـــــــترين ظـــــــاهره وحتـــــــى العـــــــر  التجـــــــاري يقتضـــــــي هـــــــذا؛ لأنـــــــه إ ا جـــــــاء  الســـــــلع 

د يبيــــع هــــذا الــــذي يكســــب وكســــب فيهــــا عشــــرج  المائــــة وجــــارو يكســــب ممســــين  المائــــةه كــــم يريــــ
عشــــرج  وكــــم يريـــــد بيــــع مــــن حبـــــة الــــذي يكســــب ممســـــين  هــــذا بيبيــــع ألـــــلأ حبــــة فــــي الشـــــهره 
وهـــــــذا مــــــــا يبيــــــــع ولَ عشـــــــر  فــــــــإ ا ضــــــــر ت العشـــــــرج  المائــــــــة فــــــــي الألـــــــلأ ظهــــــــرت أضــــــــعا  
مضــــاعفة عمــــا يكســــبه الجــــاره هــــذا ظــــاهر حتـــــى علــــى مســــتوى التجــــارات الكبــــاره وهــــذو مـــــن 

ســــمحاً إن ابتــــاع" يعنــــي إ ا جــــاء إلــــى " .احة فــــي البيــــع والشــــراءبركــــات التســــاهله وثمــــرج الســــم
                                                           

محمد بن عبد الباقي بن يوسلأ ال رقاني المصري الأزهري: " ر  ال رقاني على موطل ا مام مالك"ه تحقيا: طه  406 
 من2003 -هـ 1424الفبعة: الأولىه القاهرجه  -عبد الرءو  سعده مكتبة الًقافة الدينية 

محمد بن إسماعيل بن صلا  بن محمد الحسنيه الكحلاني ثم الصنعانيه أبو إبراهيمه ع  الدينه المعرو   407 
غِيرِ"ه المحقا: دن محمَّد إسحاو محمَّد إبراهيمه مكتبة 1182 لسلافه  الأمير )المتوفى:  هـ(: "التَّنويرُ َ رُْ  الجَامِع الصَّ

 ن 244/  6مه  2011 -هـ  1432سلامه الرياضه الفبعة: الأولىه دار ال
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ــــه:  ــــلللأ مــــا يقــــول: مائــــةه ثــــم ي يــــد  ــــيئاً فشــــيئاً وأمــــذ وقــــت  المحــــل وأعجبتــــه الســــلعةه فقيــــل ل
 امــــل مــــن طلــــوع الشــــمس إلــــى الــــ وال وهــــو يمــــا سه يعنــــي إ ا قيــــل لــــه: بًمانمائــــةه يعنــــي لــــو 

نـــــه مـــــا غـــــبنه وا ـــــترى  ســـــرعة هـــــذا لَ ن ـــــر وقـــــارن بـــــين محلـــــين أو ثلاثـــــة  ســـــرعةه و ـــــا  أ
 ـــــــلَه يعنـــــــي لـــــــيس المفلـــــــوب مـــــــن ا نســـــــان أن يكـــــــون مغفـــــــلًاه لكـــــــن لَ مـــــــانع أن يتغافـــــــله 
فيتــــرك  عــــض المما ســــة لصــــاحب المحــــل يكســــب عليــــهه ويــــرزو مــــن ورائــــه  ــــيئاً يســــيراًه لكــــن 

ســــــمحاً إن قضــــــىه ســــــمحاً إن اقتضــــــى" ســــــمحاً إن قضــــــى مــــــا عليــــــه مــــــن "  .لَ يكــــــون مغفــــــلاً 
 408 .يماطله وإن اقتضى أيضاً لَ يشاد المدين المدين دين لَ

ــــــة الَســــــتقبال المســــــتفاد مــــــن  ــــــداً (ه دعــــــاء أو مبــــــر وقرين ــــــاوي: )رحــــــم الله عب وقــــــال المن
إ ا تجعلـــــه دعـــــاء )ســـــمحاً(  فـــــتك فســـــكون جـــــواداً أو مســـــاهلًا غيـــــر مضـــــايا فـــــي الأمـــــور وهـــــذا 

ـــــع والشـــــراء وا ـــــوت ولـــــذا كـــــرر أحـــــوال البي ـــــى الًب ـــــدل عل إ ا لتقاضـــــي إ  قـــــال: )صـــــفة مشـــــبهة ت
ـــــاع ســـــمحاً  ـــــى مـــــا عليـــــه  ســـــهولة )ســـــمحاً  إ ا ا ـــــترى ســـــمحاً    إ ا اقتضـــــى(  إ ا قضـــــى( أي وف

ــــة وتــــرك المشــــاححة  ــــى المســــامحة فــــي المعامل ــــب قضــــاء حقــــهه وهــــذا مســــوو للحــــن عل أي طل
ــــــا  مكــــــارم الأمــــــلاون  وقــــــال ابــــــن العر ــــــي: فــــــإن كــــــان ســــــيء  ــــــب والتخل والتضــــــييا فــــــي الفل

  .مفلــــه  مــــا عليــــه يحســــب لــــه فــــي مقابلــــه صــــبرو  مالــــه علــــى غيــــروالقضــــاء حســــن الفلــــب ف
ــــى أن الســــهولة والتســــامك ســــبب لَســــتحقاو  ــــك ليــــدل عل ــــى  ل ــــدعاء عل ــــب ال وقــــال القاضــــي: رت

 409  .الدعاء ويكون أهلا للرحمة والَقتضاء والتقاضي وهو طلب قضاء الحا

                                                           

الشار : عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير: " ر  الموطل"ه للإمام مالك بن أنس الأصبحي  408 
 هـ(ه دروَ مفرغة من موقع الشيخ الخضير179المدني )المتوفى: 

 119/  14درسا[ه  187 -الدرَ  الكتاب مرقم الياه رقم الج ء هو رقم 
زين الدين محمد المدعو  عبد الرؤو  بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري  409 

 1356مصره الفبعة: الأولىه  -هـ(: "فيض القدير  ر  الجامع الصغير"ه المكتبة التجارية الكبرى 1031)المتوفى: 
 ن 26/  4هه 
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صـــــورج و ـــــذلك يكـــــون النبـــــي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم قـــــد عـــــرض الســـــماحة فـــــي الشـــــراء  
أدبيـــــة بليغـــــة علـــــى ســـــبيل التحقيـــــاه حـــــين عبـــــر  ـــــإ اه التـــــي تفيـــــد الحقيقـــــة لَ الشـــــك أو التـــــردد 
أو الكــــذبه كمــــا تفيــــد الســــماحة فـــــي الشــــراء علــــى ســــبيل الحقيقــــة فـــــي وقــــوع فعــــل الشــــراء فـــــي 
الماضـــــــيه الـــــــذي يـــــــدل علـــــــى تحقـــــــا الوقـــــــوعه أي لَ بـــــــد منـــــــهه فقـــــــال: "ســـــــمحًا إ ا ا ـــــــترى"ه 

 ــــرائهه ســــمحًا فــــي تقــــويم البضــــاعة والســــلعة فــــلا يــــبخس قيمتهــــاه فيكــــون ســــهل المســــاومة فــــي 
ــــإن  لــــك ســــحته وأ ــــل الأمــــوال  الباطــــله  ــــهه ف ــــ ان والكيــــل وزيادت ــــى تففيــــلأ المي ولَ يعمــــل عل

ًَـــــــوْا فِـــــــي الْأَرْضِ مُفْسِـــــــدِينَ قـــــــال تعـــــــالى: } ََ أَْ ـــــــيَاءَهُمْ وَلََ تَعْ ه  ( 85هـــــــود:)  وَلََ تَبْخَسُـــــــوا النَّـــــــا
أَياهَـــــــا الَّـــــــذِينَ امَنُـــــــوا لََ تَـــــــلُْ لُوا أَمْـــــــوَالَكُم بَيْـــــــنَكُم ِ الْبَاطِـــــــلِ إِلََّ أَن تَكُـــــــونَ تِجَـــــــارَجً عَـــــــن يَـــــــا وقـــــــال: }

ـــــا ـــــمْ رَحِيمً ـــــانَ ِ كُ ــــــهَ كَ ـــــوا أَنفُسَـــــكُمْ ك إِنَّ اللَّ ـــــنكُمْ ك وَلََ تَقْتُلُ ـــــرَاض  مِّ وقـــــال تعـــــالى:  (ه29) النســـــاء:   تَ
ـــــوَالَكُم} ـــــلُْ لُوا أَمْ َِ  وَلََ تَ ـــــا ـــــوَالِ النَّ ـــــنْ أَمْ ـــــا مِّ ـــــلُْ لُوا فَرِيقً ـــــامِ لِتَ ـــــى الْحُكَّ ـــــا إِلَ ـــــدْلُوا بِهَ ـــــنَكُم ِ الْبَاطِـــــلِ وَتُ بَيْ

ثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ   410  ( 188العنكبوت:   )  ِ اْ ِ
ـــــدين وقضـــــائه؛  -صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم-وعبـــــر النبـــــي  عـــــن الســـــماحة فـــــي اقتضـــــاء ال

قولــــه: "ســــمحًا إ ا اقتضــــى وإ ا قضــــى" فعبــــر أيضًــــا  ــــإ ا و الفعــــل فــــي صــــورج أدبيــــة بليغــــة فــــي 
الماضــــي علــــى ســــبيل التحقيــــا فــــي الوقــــوع والتنفيــــذه فيكــــون الــــدائن "ســــمحًا" فــــي قضــــاء حقــــهه 
ــــى عــــن  ــــه فــــي لــــين لَ فــــي ف اظــــة وغل ــــةه ولَ مصــــومة و ــــدجه بــــل دعــــاو أن يتخل يفلــــب دين

ـــــه مـــــن ســـــه ـــــدينه   عســـــار المـــــدين وجعـــــل  لـــــك مـــــن زكـــــاج مال ـــــه ال م الغـــــارمين مصـــــداقًاه لقول
ـــــابِ تعـــــالى: } قَ ـــــي الرِِّ ـــــوُ هُمْ وَفِ ـــــةِ قُلُ ـــــا وَالْمَُ لَّفَ ـــــامِلِينَ عَلَيْهَ ـــــاِ ينِ وَالْعَ ـــــرَاءِ وَالْمَسَ ـــــدَقَاتُ لِلْفُقَ ـــــا الصَّ إِنَّمَ

ـــــنَ اللَّــــــهِ   وَاللَّــــــهُ  ـــــبِيلِ   فَرِيضَـــــةً مِّ التو ـــــة: )   عَلِـــــيم﴿ حَكِـــــيم﴿ وَالْغَـــــارِمِينَ وَفِـــــي سَـــــبِيلِ اللَّــــــهِ وَابْـــــنِ السَّ
وأمـــــا الســـــماحة فـــــي قضـــــاء الـــــدين؛ فعلـــــى المـــــدين أن يبـــــر بوعـــــدو فـــــي ردو فـــــي الموعـــــد (ه 60
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المحـــــدده إ ا كـــــان قـــــادرًا وحيـــــن لَ يضـــــفر إلـــــى أســـــلوب المماطلـــــة فهـــــي ظلـــــم يخـــــل  ـــــالمروءج 
والســــماحةه قــــال صــــلى الله عليــــه وســــلم: "مفــــل الغنــــي ظلــــم"ه ورفــــع فــــي من لــــة الســــخي فقــــال: 
ــــار"ه وقــــال أيضًــــا:  ــــة  عيــــد عــــن الن ــــاَ قريــــب مــــن الجن "الســــخي قريــــب مــــن الله قريــــب مــــن الن

 411ن  ""أعفوو دينه أعفوو إن ميركم أحسنكم قضاء
 :ولذلك فمن القيم الخلقية والتشريعية في الحدين الشري 

ــــينه فلــــيس فً ــــا   -1 ــــة واللفــــلأ والل مــــن مصــــائ  ا ســــلام الســــماحة والتســــامكه والرق
 .عنيفًاه ولَ متشددًا ولَ عسيرًاه ولَ معقدًا ولَ متعنتًاولَ غليً ا ولَ 

يحــــن ا ســــلام علــــى الســــماحة فــــي البيــــع والشــــراء بــــلا جــــدال ولَ قســــم ولَ حلــــلأ ولَ  -2
غــــــبن ولَ غــــــشه ولَ تففيــــــلأ فــــــي الكيــــــل والميــــــ انه ولَ مبالغــــــة فــــــي الــــــًمن ولَ فــــــي 

 .الر ك
مــــــــن  يحـــــــن ا ســــــــلام علـــــــى الســــــــماحة فــــــــي اقتضـــــــاء الــــــــدين أو الحصـــــــول عليــــــــه  -3

المـــــدين فـــــلا تكلفـــــه مـــــا لَ يفيـــــاه بـــــل يمهلـــــهه حتـــــى يســـــتفيع قضـــــاءوه أو يتصـــــدو 
عليــــــــه  ــــــــه مــــــــن ســــــــهم الغــــــــارمينه دون أن يشــــــــعرو  ا هانــــــــة أو ا  لَل؛ لأن هــــــــذا 

 .حا للسائل والمحروم على الغني
يحــــــن ا ســــــلام علــــــى الســــــماحة فــــــي قضــــــاء الــــــدين لصــــــاحبه؛ فيعفيــــــه إيــــــاو فــــــي   -4

ـــــه إ ا كـــــا ـــــدير موعـــــدوه ولَ يماطـــــل في ـــــل يتبعـــــه  الشـــــكر والتق ـــــهه ب ـــــى أدائ ـــــادرًا عل ن ق
ـــــــان  الجميـــــــله حتـــــــى يشـــــــجعه علـــــــى أن يتعـــــــاون مـــــــع غيـــــــرو  ســـــــد حاجتـــــــهه  والعرف
ــــــمِ  ــــــى اِ ثْ ــــــاوَنُوا عَلَ ــــــوَى وَلَ تَعَ ــــــرِِّ وَالتَّقْ ــــــى الْبِ ــــــاوَنُوا عَلَ ــــــاج إليــــــه }وَتَعَ وقرضــــــه مــــــا يحت

 . (2  ) المائدج: وَالْعُدْوَانِ 
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ــــدعاء لــــه مــــن الرســــول  إن مــــن اتصــــلأ  الســــماحة فــــي  -5 -هــــذو الأمــــوره اســــتحا ال
صــــــلى الله عليــــــه وســــــلمه ودعــــــاؤو مســــــتجابه فــــــلا يصــــــك أن يحــــــرم ا نســــــان نفســــــه 

 412 .من رحمة الله تعالى ورضوانه
وهــــــذا الحــــــدين أصــــــل فــــــي  ــــــاب الحوالــــــةه وأمــــــن حــــــول  حقــــــه علــــــى ملــــــيء فعليــــــه أن 

ء فلـــــــيس عليـــــــه يتحـــــــوله ولـــــــيس لـــــــه أن يمتنـــــــعن ومفهومـــــــه: أنـــــــه إ ا أحيـــــــل علـــــــى غيـــــــر ملـــــــي
ــــذممه  ــــة  ال ــــديون الًابت ــــذي يتحــــول  ــــه: هــــي ال ــــهن والحــــا ال ــــه مــــن الضــــرر علي التحــــوله لمــــا في
مــــــــن قــــــــرض أو ثمــــــــن مبيــــــــعه أو غيرهمــــــــان وإ ا حولــــــــه علــــــــى الملــــــــيء فاتبعــــــــه: برئــــــــت  مــــــــة 
المحيـــــله وتحـــــول حـــــا الغـــــريم إلـــــى مـــــن حـــــول عليـــــهن والحـــــدين يشـــــير إلـــــى حســـــن الَســـــتيفاءه 

تبـــــــع صـــــــاحبه  معــــــرو  وتيســـــــيره لَ  إزعـــــــاج ولَ تعســـــــيره ولَ وأن مــــــن لـــــــه الحـــــــا عليــــــه أن ي
يرهقــــــه مــــــن أمــــــرو عســــــراًه ولَ يمتنــــــع عليــــــه إ ا وجهــــــه إلــــــى جهــــــة لــــــيس عليــــــه فيهــــــا مضــــــرج ولَ 

 -أي: قـــــادر علـــــى الوفــــــاء غيـــــر مماطـــــل ولَ ممــــــانع -نقـــــ ن فـــــإ ا أحالــــــه  حقـــــه علـــــى ملــــــة 
الله تعـــــالى الأمـــــرين  فليتحـــــول عليـــــه؛ فـــــإن هـــــذا مـــــن حســـــن الَســـــيتفاء والســـــماحةن ولهـــــذا  كـــــر

ـــــــه: } ـــــــهِ ِ إِحْسَـــــــان    فـــــــي قول ـــــــالْمَعْرُوِ  وَأَدَاء﴿ إِلَيْ ـــــــاع﴿ ِ  ـــــــنْ أَمِيـــــــهِ َ ـــــــيْء﴿ فَاتِّبَ ـــــــهُ مِ ـــــــيَ لَ ـــــــنْ عُفِ   فَمَ
ــــــرج: ــــــالمعرو ه والمستحســــــن 178 البق ــــــه الحــــــا   ــــــع مــــــن علي [ , فــــــلمر صــــــاحب الحــــــا أن يتب

ـــــه الحـــــا  إحســـــان صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم لمـــــن وقـــــد دعـــــا  .عرفـــــاً وعقـــــلًاه وأن يـــــ دي مـــــن علي
ـــــاعه ســـــمحاً إ ا ا ـــــترىه  ـــــداً ســـــمحاً إ ا   ـــــال: "رحـــــم الله عب ـــــله فق اتصـــــلأ بهـــــذا الوصـــــلأ الجمي
ــــــةه وفــــــي القضــــــاءه  ســــــمحاً إ ا قضــــــىه ســــــمحاً إ ا اقتضــــــى"ن  فالســــــماحة فــــــي مبا ــــــرج المعامل
ــــدعوج المباركــــة  ــــه تحــــت هــــذو ال ــــي ودنيــــويه لدمول والَقتضــــاءه يرجــــى لصــــاحبها كــــل ميــــر: دين

لَ بــــد مــــن قبولهــــان وقــــد  ــــوهد  لــــك عيانــــاًن فإنــــك لَ تجــــد تــــاجراً بهــــذا الوصــــلأ إلَ رأيــــت  التــــي
ــــرزو صــــباًه وأنــــ ل عليــــه البركــــةن وعكســــه صــــاحب المعاســــرج والتعســــيره  الله قــــد صــــب عليــــه ال
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وإرهــــــاو المعــــــاملينن والجــــــ اء مــــــن جــــــنس العمــــــلن فجــــــ اء التيســــــير التيســــــيرن وإ ا كــــــان مفــــــل 
ــــ ديه الغنــــي ظلمــــاً: وجــــب إل امــــه  ــــ لداء الحــــا إ ا  ــــكاو غريمــــهن فــــإن أدى وإلَ عــــ ر حتــــى ي

ـــــه الغـــــرم لمـــــا أمـــــذ  ـــــي تغـــــريم غريمـــــه  ســـــبب  ـــــكايته: فعلي ـــــى تســـــبب ف أو يســـــمك غريمـــــهن ومت
ــــرو ظلمــــاً  ــــك  غيــــر حــــان وكــــذلك كــــل مــــن تســــبب لتغــــريم غي ــــهه لأنــــه هــــو الســــببه و ل مــــن مال

 413 .فعليه الضمان
ـــــاب المســـــاهلة فـــــي ال ـــــي   ـــــي الحـــــدين ف ـــــال وأورد الفيب ـــــال: ق معـــــاملاته عـــــن جـــــابره ق

ـــــــــه وســـــــــلم: ))رحـــــــــم الله رجـــــــــلًا ســـــــــمحًا إ ا  ـــــــــاع وإ ا ا ـــــــــترى وإ ا  رســـــــــول الله صـــــــــلى الله علي
اقتضــــــى(( رواو البخــــــارين وعــــــن حذيفــــــةه قــــــال: قــــــال رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم: ))إن 
ـــر  قـــال: مـــ ـــت مـــن مي ـــه: هـــل عمل ـــك ليقـــبض روحـــهه فقيـــل ل ـــاو المل ـــبلكم أت ا رجـــلًا كـــان فـــيمن ق

ـــدنيا وأجـــازيهم  ـــم  ـــيئًاه غيـــر إنـــي كنـــت أ ـــايع النـــاَ ئـــي ال ـــه: ان ـــرن قـــال: مـــا أعل ـــمن قيـــل ل أعل
الحــــدين الأول   .فــــلن ر الموســــره وأتجــــاوز عــــن المعســــر؛ فلدملــــه الله الجنــــة(( متفــــا عليــــه

 علــــــىعــــــن جــــــابر رضــــــي الله عنــــــه: قولــــــه: ))ســــــمحًا(( أي ســــــهلًاه وهــــــو صــــــفة مشــــــبهة تــــــدل 
الجـــــوهري: ســـــمك  ـــــه أي جـــــاد  وقـــــال البيـــــع والشـــــرى والتقاضـــــين الًبـــــوع؛ فلـــــذلك كـــــرر أحـــــوال

ـــــب الـــــدعاء عليـــــه؛  ـــــهه وســـــمك  الضـــــم فهـــــو ســـــمك وامـــــرأج ســـــمحةه والمســـــامحة المســـــاهلةن رت  
ليــــــدل علـــــــي أن الســــــهولة والتســـــــامك فـــــــي المعاملــــــة ســـــــبب لَســـــــتحقاو الــــــدعاء؛ ولكونـــــــه أهـــــــلا 

الًـــــاني عـــــن حذيفـــــة الحـــــدين  .للرحمـــــةن و ))الَقتضـــــاء(( التقاضـــــي وهـــــو طلـــــب قضـــــاء الحـــــا
رضـــــي الله عنـــــه: قولـــــه: ))فقيـــــل لـــــه(( هـــــذا الســـــ ال منـــــه كـــــان فـــــي القبـــــرن يحتمـــــل أن يكـــــون 

الله تعــــالىه وأن يكــــون فــــي القيامــــة لقولــــه  عــــد  لــــك: ))أ ــــايع النــــاَ فــــي  إلــــى))فقيــــل(( مســــنداً 
 الـــــدنيا((ن وقولـــــه: ))فلدملـــــه الله الجنـــــة(( والفـــــاء فـــــي ))فقيـــــل(( عاطفـــــة علـــــي مقـــــدره أي أتـــــاو
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ــــه الله الجنــــةن وعلــــي التقــــدير  الملــــك ليقــــبض فقبضــــه فبعًــــه الله تعــــاليه فقــــال لــــه فلجا ــــهه فلدمل
الأول فقـــــبض وأدمـــــل القبـــــره فتنـــــازع ملائكـــــة الرحمـــــة والعـــــذاب فيـــــهه فقيـــــل لـــــه  لـــــكه وينصـــــر 
هـــــذا الوجـــــه الروايـــــة الأمـــــرى ))تجـــــاوزوا عـــــن عبـــــدي((ن قولـــــه: ))وأجـــــازيهم(( الجـــــوهري: جـــــ ي 

قضـــــــــىه وتجازيـــــــــت دينـــــــــي علـــــــــي فـــــــــلان إ ا تقاضـــــــــيتهه والمتجـــــــــازي  عنـــــــــي هـــــــــذا الأمـــــــــر أي
المتقاضــــــين فيــــــه فضــــــل إن ــــــار المعســــــر والوضــــــع عنــــــه قلــــــيلًا أو كًيــــــراًه وفضــــــل المســــــامحة 
فـــــي الَقتضـــــاء مـــــن الموســـــره وفيـــــه عـــــدم احتقـــــار أفعـــــال الخيـــــره فلعلـــــه يكـــــون ســـــبباً للســـــعادج 

 414 .والرحمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

هـ(: " ر  الفيبي على مشكاج المصابيك المسمى بـ )الكا لأ عن 743)  ر  الدين الحسين بن عبد الله الفيبي 414 
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 المبحث الثاني
 رفع الحرجمبدأ 

 
 

رفــــــع الحـــــــرج: مركــــــب إضـــــــافيه تتوقــــــلأ معرفتـــــــه علــــــى معرفـــــــة لف يــــــةه فـــــــالرفع لغـــــــةً: 
نقــــــيض الخفــــــض فــــــي كــــــل  ــــــيءه والتبليــــــ ه والحمــــــله وتقريبــــــك الشــــــيءه والأصــــــل فــــــي مــــــادج 

ــــــع العلــــــوه يقــــــال:  ــــــعالرف ــــــةن يقــــــال: رفــــــع  إرتف الشــــــيء ارتفاعًــــــا إ ا عــــــلاه ويــــــلتي  معنــــــى ا زال
  .الشيء: إ ا أزيل عن موضعه

اللغــــــــة: المكــــــــان الضــــــــيا الكًيــــــــر الشــــــــجره والضــــــــيا وا ثــــــــمه والحــــــــرامه والحــــــــرج فــــــــي 
والأصــــــل فيــــــه الضــــــيان تقــــــول رجــــــل حــــــرج وحــــــرج إ ا كــــــان ضــــــيا الصــــــدرن وقــــــال ال جــــــاج: 

فرفـــــع الحـــــرج فـــــي اللغـــــة: إزالـــــة  .الحـــــرج فـــــي اللغـــــة أضـــــيا الضـــــياه ومعنـــــاو أنـــــه ضـــــيا جـــــدًا
يخــــــرج عــــــن معنــــــاو الضــــــياه ونفيــــــه عــــــن موضــــــعهن ثــــــم إن معنــــــى الرفــــــع فــــــي الَصــــــفلا  لَ 
 .اللغوين قال ابن الأثير: الحرج في الأصل: الضياه ويقع على ا ثم والحرام

صـــــفلا  مـــــا فيـــــه مشـــــقة وضـــــيا فـــــوو المعتـــــادهفهو أمـــــ  مـــــن معنـــــاو والحــــرج فـــــي ا 
ــــلأ مــــن أصــــله  ــــع التكلي ــــي التكليــــلأ الشــــاو مــــن المشــــقة برف ــــة مــــا ف ــــع الحــــرج: إزال اللغــــوين ورف

و  ـــــــلن يجعـــــــل لـــــــه مخـــــــرجه كمـــــــا ســـــــبا فـــــــي الموســـــــوعة فـــــــي أو بتخفيفــــــه أو  ـــــــالتخيير فيـــــــهه أ
فـــــالحرج والمشـــــقة مترادفـــــانه ورفـــــع الحـــــرج لَ يكـــــون إلَ  عـــــد الشـــــدج  . مصـــــفلك )تيســـــير(
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ملافًـــــــا للتيســـــــيرن والفقهـــــــاء والأصـــــــوليون قـــــــد يفلقـــــــون عليـــــــه أيضًـــــــا " دفـــــــع الحـــــــرج " " ونفـــــــي 
   ."415الحرج

الــــــنفس أو المــــــال حــــــالًَ أو  يقصــــــد  ــــــالحرج: كــــــل مــــــا يــــــ دي إلــــــى مشــــــقة زائــــــدج فــــــي البــــــدن أو
نفـــــــالمراد برفـــــــع الحـــــــرج: التيســـــــير علـــــــى المكلفـــــــين  إ عـــــــاد المشـــــــقة عـــــــنهم فـــــــي مخـــــــاطبتهم مالًَ 

بتكــــاليلأ الشــــريعة ا ســــلاميةن وقــــد دلـــــت الأدلــــة علــــى رفــــع الحـــــرج مــــن الكتــــاب والســــنة حتـــــى 
ــــيْكُم مَــــا يُرِيــــدُ اللَّـــــهُ لِ صــــار أصــــلًا مقفوعًــــا  ــــه فــــي الشــــريعةه كمــــا فــــي قولــــه تعــــالى: } يَجْعَــــلَ عَلَ

ــــنْ حَــــرَج   ينِ مِــــنْ حَــــرَج  ك [ه وقولـــــه تعــــالى: }6   المائــــدج: مِّ    الحـــــج: وَمَــــا جَعَـــــلَ عَلَــــيْكُمْ فِــــي الـــــدِِّ
ـــــه 78 ـــــه وســـــلم  -[ه وقول ـــــدين أحـــــد إلَ -صـــــلى الله علي ـــــن يشـــــاد ال ـــــدين يســـــره ول : "إن هـــــذا ال

ـــــى المجتهـــــد أن  ـــــة هـــــذا الأصـــــله وجـــــب عل ـــــا قفعي ـــــين لن ـــــإ ا تب ـــــه"ن ف يراعـــــي هـــــذو القاعـــــدج غلب
فيمـــــا ين ـــــر فيـــــه مـــــن وقـــــائع ومســـــتجداته  حيـــــن لَ يفتـــــي أو يحكـــــم  مـــــا لَ يفـــــاو  ـــــرعًا مـــــن 
المشـــــاوه كمـــــا يجـــــب عليـــــه أن يراعـــــي التـــــرمي  فـــــي الفعـــــل أو التـــــرك علـــــى المكلفـــــين الـــــذين 
تتحقــــــــا فــــــــيهم الأعــــــــذار والمســــــــوغات الشــــــــرعية المبيحــــــــة لــــــــذلكه كمــــــــا فــــــــي التــــــــرمي  فــــــــي 

 416 .لأ لأصحاب الأعذار ورفع الم امذج عنهمالضروريات أو التخفي

ــــــرَاهِيمَ ك قــــــال الله تعــــــالى } ــــــيكُمْ إِبْ ــــــةَ أَبِ لَّ ــــــرَج  ك مِّ ــــــنْ حَ ينِ مِ ــــــدِِّ ــــــي ال ــــــيْكُمْ فِ ــــــلَ عَلَ ــــــا جَعَ )   وَمَ
ســــــتقامة المنقــــــادج إلــــــى الله المســــــلمة أمرهــــــا إليــــــه لَ )الســــــمحة( الســــــهلة القابلــــــة للإ(ه 8الحــــــج: 

تتوجـــــــه إلـــــــى  ـــــــيء مـــــــن الكًافـــــــة والغل ـــــــة والجمـــــــود التـــــــي يلـــــــ م منهـــــــا العصـــــــيان والســـــــماجة 
                                                           

ج ءاًه  45الكويته عدد الأج اء:  –ا  والشئون ا سلامية الموسوعة الفقهية الكويتيةه صادرج عن: وزارج الأوق 415 
: 38 - 24الكويته الأج اء  –: الفبعة الًانيةه دارالسلاسل 23 - 1هـ(ه الأج اء  1427 - 1404الفبعة: )من 

 ن238/  22: الفبعة الًانيةه طبع الوزارجه ين ر: 45 - 39مصرهننالأج اء  –الفبعة الأولىه مفا ع دار الصفوج 
ر"ه  416  أن دن عَبد الله بن محمد الفيِّاره أن دن عبد الله بن محمِّد المفلاه دن محمَّد بن إبراهيم الموسَى: "الفِقهُ الميَسَّ

مه  اقي الأج اء:  2011/ 1432: الأولى 13 - 11و  7المملكة العر ية السعوديةه جـ  -مَدَارُ الوَطن للنَّشره الرياض 
 ن 19/  13مه  2012 -هـ  1433الًانيةه 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ســـــمية فصـــــارت مـــــذكر لأن الحنيفيـــــة غلبـــــت عليهـــــا ا والفغيـــــان وأنـــــن الخبـــــر مـــــع أن المبتـــــدأ 
وأن أفعــــل التفضــــيل المضــــا  لقصــــد ال يــــادج علــــى مــــن أضــــيلأ إليــــه يجــــوز فيــــه ا فــــراد  علمــــاً 

ـــــــى الله والأحنـــــــلأ يـــــــلوالمفا قـــــــة  كـــــــرو الكرمـــــــاني وق : معنـــــــى الحنيفيـــــــة التـــــــي تميـــــــل  العبـــــــد إل
الأميــــل وهــــو الــــذي تميــــل أصــــا ع إحــــدى رجليــــه إلــــى الأمــــرى فكلنــــه قــــال أحــــب أوصــــا  أهلــــه 

أحوالـــــه و جوارحــــــه إلــــــى عبادتـــــه  حيــــــن يعــــــرض عمــــــا  إليـــــه أن يميــــــل العبــــــد  قلبـــــه فــــــي ســــــائر
نقيــــاد إلــــى رب العبــــاد فيمــــا أمــــر ونهــــى فيصــــبر علــــى واو ويكــــون معنــــى الســــماحة ســــهولة ا ســــ

ـــــي: أصـــــل  ـــــهن وقـــــال الحران ـــــدين إلي ـــــوو ويشـــــكر فهـــــذو أحـــــب أوصـــــا  أهـــــل ال مـــــر القضـــــاء وحل
ــــى الخ ــــب تــــدور عل ــــلأ  كــــل ترتي ــــ م هــــذا المعنــــى ا مــــادج حن ــــة ويل ار والضــــمور نتشــــفــــة واللفاف

ســـــــتقامةن واســــــــتنب  الشـــــــافعي مـــــــن الحـــــــدين قاعـــــــدج أن المشــــــــقة نقيـــــــاد وا والميـــــــل فيل مـــــــه ا 
ـــــد ســـــبا معنـــــاو  ـــــب التســـــيير وإ ا ضـــــاو الأمـــــر اتســـــعن إن )أحـــــب الأديـــــان( جمـــــع ديـــــن وق تجل
ــــــل الأنبيــــــاء والشــــــرائع الماضــــــية قبــــــل أن تبــــــدل وتنســــــخ وفــــــي روايــــــة للبخــــــاري  والمــــــراد هنــــــا مل

ن حمــــل علــــى الجــــنس وافــــا مــــا هنــــا وإلَ فــــالمراد أحــــب مصــــال الــــدين لأن الــــدين  ــــا فراد فــــإ
فهـــــو أحـــــب إلـــــى الله كمـــــا يشـــــهد  أو ســـــهلاً  لهـــــا محبو ـــــة لكـــــن مـــــا كـــــان منهـــــا ســـــمحاً مصـــــالها ك

لــــه مبــــر أحمـــــد اعتــــي " ميـــــر ديــــنكم أيســـــرو " )إلــــى الله( ديـــــن )الحنيفيــــة( المائلـــــة عــــن الباطـــــل 
 417  .براهيم والحنيلأ لغة من كان على ملتهإلى الحا فهي المستقيمة والحنيفية ملة إ

ـــــوم أن  ـــــدينن ومعل ـــــي ال ـــــدأ التيســـــير ف ـــــافي مب ـــــذي ين ـــــدين مـــــن الحـــــرج ال ـــــو فـــــي ال إن الغل
الــــــدين قــــــد جــــــاء لفــــــرع الحــــــرجن  كــــــر ابــــــن الجــــــوزي أن أهــــــل التفســــــير  كــــــروا أن الحــــــرج فــــــي 

 - :القران على ثلاثة أوجه

                                                           

زين الدين محمد المدعو  عبد الرؤو  بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري  417 
 1356مصره الفبعة: الأولىه  -هـ(: "فيض القدير  ر  الجامع الصغير"ه المكتبة التجارية الكبرى 1031)المتوفى: 

 ن169/  1هه 
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ـــــنْ أحـــــدها: الضـــــيان ومنـــــه قولـــــه تعـــــالى فـــــي المائـــــدج: } مَـــــا يُرِيـــــدُ اللَّــــــهُ لِيَجْعَـــــلَ عَلَـــــيْكُم مِّ
ينِ مِنْ حَرَج  ك   ه وفي الحج: }حَرَج    .  وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِِّ

ـــــه تعـــــالى فـــــي ســـــورج النســـــاء: } ـــــونَ حَتَّـــــىٰ والًـــــاني: الشـــــكه ومنـــــه قول ـــــكَ لََ يُْ مِنُ ـــــلَا وَرَ ِِّ فَ
مُـــــوكَ فِيمَـــــا َ ـــــجَرَ بَيْـــــنَهُمْ ثــُـــمَّ  ـــــا قَضَـــــيْتَ وَيُسَـــــلِِّمُوا تَسْـــــلِيمًا  يُحَكِِّ   لََ يَجِـــــدُوا فِـــــي أَنفُسِـــــهِمْ حَرَجًـــــا مِّمَّ

دُ فِــــــــي ه وفــــــــي الأنعــــــــام: } ــــــــعَّ وَمَــــــــن يُــــــــرِدْ أَن يُضِــــــــلَّهُ يَجْعَــــــــلْ صَــــــــدْرَوُ ضَــــــــيِّقًا حَرَجًــــــــا كَلَنَّمَــــــــا يَصَّ
ـــــمَاءِ ك نْـــــهُ لِتُنـــــذِرَ ِ ـــــهِ  ِ تَـــــاب﴿ أُنـــــِ لَ إِلَيْـــــكَ فَـــــلَا يَكُـــــن فِـــــي  ه وفـــــي الأعـــــرا : }السَّ صَـــــدْرِكَ حَـــــرَج﴿ مِّ

 .  وَِ كْرَىٰ لِلْمُْ مِنِينَ 

ـــــــه تعـــــــالى فـــــــي بـــــــراءج: } ـــــــن: ا ثـــــــمه ومنـــــــه قول ـــــــعَفَاءِ وَلََ عَلَـــــــى والًال ـــــــيْسَ عَلَـــــــى الضا لَّ
هِ ك مَــــــا عَلَــــــى الْمَرْضَــــــىٰ وَلََ عَلَــــــى الَّــــــذِينَ لََ يَجِــــــدُونَ مَــــــا يُنفِقُــــــونَ حَــــــرَج﴿ إَِ ا نَصَــــــحُوا لِلَّـــــــهِ وَرَسُــــــولِ 

  ن يريــــد لــــيس علــــيهم إثــــم فــــي تخلفهــــم عــــن الغــــ ون الْمُحْسِــــنِينَ مِــــن سَــــبِيل  ك وَاللَّـــــهُ غَفُــــور﴿ رَّحِــــيم﴿ 
ــــه: } ــــرَج﴿ وَلََ عَلَــــىٰ ومًل ــــرِيضِ حَ ــــى الْمَ ــــرَجِ حَــــرَج﴿ وَلََ عَلَ ــــى الْأَعْ ــــرَج﴿ وَلََ عَلَ ــــى الْأَعْمَــــىٰ حَ ــــيْسَ عَلَ لَّ

ـــــــوَانِكُمْ أَوْ  ـــــــوتِ إِمْ ـــــــاتِكُمْ أَوْ بُيُ هَ ـــــــوتِ أُمَّ ـــــــائِكُمْ أَوْ بُيُ ـــــــوتِ اَ  ـــــــوتِكُمْ أَوْ بُيُ ـــــــن بُيُ ـــــــلُْ لُوا مِ  أَنفُسِـــــــكُمْ أَن تَ
ــــــاتِكُمْ أَوْ بُيُــــــوتِ أَمْــــــوَالِكُمْ أَوْ بُيُــــــوتِ مَــــــالََتِكُمْ بُيُــــــوتِ أَمَــــــوَاتِكُمْ  ــــــوتِ عَمَّ ــــــوتِ أعَْمَــــــامِكُمْ أَوْ بُيُ أَوْ بُيُ

ــــــإِ َ  ــــــتَاتًا ك فَ ــــــا أَوْ أَْ  ــــــلُْ لُوا جَمِيعً ــــــا ﴿ أَن تَ ــــــيْكُمْ جُنَ ــــــيْسَ عَلَ ــــــهُ أَوْ صَــــــدِيقِكُمْ ك لَ فَاتِحَ ــــــتُم مَّ ــــــا مَلَكْ ا أَوْ مَ
ــــا فَسَــــ ــــتُم بُيُوتً ــــمُ دَمَلْ ـــــهُ لَكُ ــــيِّنُ اللَّ لِكَ يُبَ ــــذَٰ ــــةً ك كَ ــــةً طَيِّبَ ـــــهِ مُبَارََ  ــــدِ اللَّ ــــنْ عِن ــــةً مِّ ــــىٰ أَنفُسِــــكُمْ تَحِيَّ لِِّمُوا عَلَ

   .418 اعْيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 

 .الحرج: الضيا أو أضيا الضيا

                                                           

هـ(: "ن هة الأعين النواظر في علم 597لرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى: جمال الدين أبو الفرج عبد ا 418 
هـ 1404لبنان/ بيروته الفبعة: الأولىه  -الوجوو والن ائر"ه المحقا: محمد عبد الكريم كاظم الراضيه م سسة الرسالة 

 ن239مه ص1984 -
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 .: ضاوحرج حرجاً 

 .والحرج: ا ثم

ــــلَ عَ حــــرج:  ـــــهُ لِيَجْعَ ــــدُ اللَّ ــــا يُرِي ــــنْ حَــــرَج    }مَ ــــيْكُم مِّ ــــدج) لَ ــــه (ه 6:المائ أي ضــــيا وفــــي قول
ــــْ مِنِينَ  } : الىتعــــ ــــرَىٰ لِلْمُ ــــهِ وَِ كْ ــــذِرَ ِ  ــــهُ لِتُن نْ ــــي صَــــدْرِكَ حَــــرَج﴿ مِّ ــــلَا يَكُــــن فِ ــــكَ فَ ــــاب﴿ أُنــــِ لَ إِلَيْ   كِتَ

ــــــاُ مْ وَمَــــــا جَعَــــــلَ } أي ضــــــياه ومًلــــــه مــــــا فــــــي قولــــــه:  (ه2) الأعــــــرا :  ــــــي هُــــــوَ اجْتَبَ ــــــيْكُمْ فِ عَلَ
ينِ مِنْ حَرَج  ك  (ن78) الحج:   }الدِِّ

ـــــعَفَاءِ وَلََ عَلَـــــى الْمَرْضَـــــىٰ وَلََ عَلَـــــى الَّـــــذِينَ لََ } : ىوأمـــــا فـــــي قولـــــه تعـــــال لَّـــــيْسَ عَلَـــــى الضا
ـــــن  ـــــنِينَ مِ ـــــى الْمُحْسِ ـــــا عَلَ ـــــولِهِ ك مَ ــــــهِ وَرَسُ ـــــونَ حَـــــرَج﴿ إَِ ا نَصَـــــحُوا لِلَّ ـــــا يُنفِقُ ــــــهُ يَجِـــــدُونَ مَ ـــــبِيل  ك وَاللَّ سَ

ـــــيم﴿  ـــــور﴿ رَّحِ ـــــة:  غَفُ ـــــات (ه 91  ) التو  ـــــي اعي ـــــه ف ـــــمه ومًل ـــــه هـــــو ا ث ـــــإن المـــــراد   ـــــى }ف ـــــيْسَ عَلَ لَّ
ـــــىٰ أَنفُسِـــــكُمْ أَن تـَــــلُْ لُوا  ـــــرِيضِ حَـــــرَج﴿ وَلََ عَلَ ـــــرَج﴿ وَلََ عَلَـــــى الْمَ ـــــى الْأَعْـــــرَجِ حَ ـــــىٰ حَـــــرَج﴿ وَلََ عَلَ الْأَعْمَ

ــــــــن بُيُــــــــوتِكُمْ  ثــــــــلاع  (17و ) الفــــــــتك:  (ه38و)الأحــــــــ اب: ثــــــــلاع مــــــــرات  (ه61  ) النــــــــور: مِ
 ." مرات

ـــــــائِهِمْ إَِ ا }وفـــــــي قولـــــــه تعـــــــالى:  لِكَـــــــيْ لََ يَكُـــــــونَ عَلَـــــــى الْمُـــــــْ مِنِينَ حَـــــــرَج﴿ فِـــــــي أَزْوَاجِ أَدْعِيَ
ــــــــولًَ  ـــــــــهِ مَفْعُ ــــــــرُ اللَّ ــــــــانَ أَمْ ــــــــنْهُنَّ وَطَــــــــرًا ك وَكَ ــــــــم أو ضــــــــيا  (ه 37  ) الأحــــــــ اب: قَضَــــــــوْا مِ أي إث

 (ن50) الأح اب: وكذلك ما في 
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مُـــــوكَ فِيمَـــــا َ ـــــجَرَ بَيْـــــنَهُمْ ثُـــــمَّ لََ يَجِـــــدُوا فِـــــي }  هحرجـــــاً و  ـــــكَ لََ يُْ مِنُـــــونَ حَتَّـــــىٰ يُحَكِِّ فَـــــلَا وَرَ ِِّ
ـــــلِيمًا  ـــــلِِّمُوا تَسْ ـــــا قَضَـــــيْتَ وَيُسَ ـــــا مِّمَّ ـــــهِمْ حَرَجً ـــــي أي ضـــــيقاً  (ه56) النســـــاء: أَنفُسِ ) ه ومًلهـــــا مـــــا ف

 419 ( 125الَأنْعَام: 

ينِ مِــــــنْ حَــــــرَج  ك قــــــال تعــــــالى: } ــــــيْكُمْ فِــــــي الــــــدِِّ [ه فــــــاد رءو  78   الحــــــج:وَمَــــــا جَعَــــــلَ عَلَ
 .رحيمه ما جعل علينا في الدين من حرج

والحـــــرج: الضـــــياه ويـــــلتي مـــــن المكـــــان الـــــذي لَ يجـــــد ا نســـــان لنفســـــه مخرجـــــاًه ولـــــذلك 
ــــه فــــي هــــذو اعيــــة  أنــــه ســــلله عبيــــد بــــن عميــــر وجــــاء فــــي جــــاء عــــن ابــــن عبــــاَ رضــــي الله عن

نــــاَ مــــن قومــــه وقــــالوا: مــــا الحــــرج  فقــــال ابــــن عبــــاَ: أو لســــتم العــــرب  فســــللوو ثــــلاع مــــرات 
ـــال: مـــا الحـــرج  ـــي رجـــلًا مـــن هـــذيل فق ـــم قـــال: ادعـــوا ل ـــك يقـــول: أو لســـتم العـــرب  ث وفـــي كـــل  ل

فيــــه فــــيكم  فقــــال: الحــــرج مــــن الشــــجر مــــا لــــيس لــــه مخــــرجه يعنــــي: الشــــجر الملتــــلأ إ ا دملــــت 
ــــدينن وجــــاء عــــن  لــــم تســــتفع الخــــروج منــــهن ومعنــــى الحــــرج هنــــا: أي لــــم يجعــــل الضــــيا فــــي ال
النبــــــي صــــــلى الله عليـــــــه وســــــلم قولـــــــه: ) عًــــــت  الحنيفيـــــــة الســــــمحة(ه والحنيفيـــــــة ملــــــة إبـــــــراهيمه 
وديــــــن ا ســــــلام الــــــدين الحنيــــــلأه والمســــــلم حنيــــــلأ مائــــــل عــــــن الأديــــــان الباطلــــــة إلــــــى الصــــــراط 

الـــــذي فيـــــه الســـــماحة وفيـــــه اليســـــرن فـــــاد عـــــ  وجـــــل كـــــان يشـــــدد المســـــتقيمه إلـــــى الـــــدين الحـــــا 
علـــــــى الأمـــــــم الســـــــا قة  عتـــــــوهم وطغيـــــــانهمه ومعصـــــــيتهم لـــــــهه و عـــــــدهم عـــــــن طاعـــــــة رســـــــل الله 
علــــــيهم الصــــــلاج والســــــلامن فلرأفــــــة الله  ــــــالم منين ورحمتــــــه جعــــــل لهــــــم فــــــي هــــــذا الــــــدين اليســــــر 

                                                           

معجم وتفسير لغوي لكلمات القران"ه  -لجمل حسن ع  الدين بن حسين بن عبد الفتا  أحمد الجمل: "مخفوطة ا 419 
 ن381/  1مه  2008 - 2003الهيئة المصرية العامة للكتابه مصره الفبعة: الأولىه 
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وجـــــدت الشـــــدج رمـــــ  الله الع ـــــيمه وجعـــــل لهـــــم مـــــن قواعـــــدو أن الأمـــــر إ ا ضـــــاو اتســـــعه فـــــإ ا 
 420 .لعبادو

ترجـــــع إلـــــى كـــــل مـــــا يجمـــــل حـــــالهم ويجعلهـــــا  هلأمور التحســـــينية للنـــــاَجـــــاء ا ســـــلام  ـــــا
علـــــى وفـــــاو مـــــا تقتضـــــيه المـــــروءج ومكـــــارم الأمـــــلاون وقـــــد  ـــــرع ا ســـــلام فـــــي مختلـــــلأ أبـــــواب 
ـــــــى هـــــــذا التحســـــــين والتجميـــــــله وتعـــــــود  العبـــــــادات والمعـــــــاملاته والعقو ـــــــات أحكامـــــــا تقصـــــــد إل

أحســــــــن العــــــــادات وتر ــــــــدهم إلــــــــى أحســــــــن المنــــــــاهج وأقومهــــــــان ففــــــــي العبــــــــادات  ــــــــرع النـــــــاَ 
ســـــــتن او حتـــــــراز عـــــــن النجاســـــــاتن وا لًـــــــوبه والمكـــــــانه وســـــــتر العـــــــورجه وا الفهـــــــارج للبـــــــدنه وا

ــــــى التفــــــوع  الصــــــدقة والصــــــلاج  ــــــد كــــــل مســــــجده وإل ــــــة عن ــــــى أمــــــذ ال ين ــــــدب إل ــــــولن ون مــــــن الب
ــــادج  ــــرع مــــع أركانهــــا و ــــروط ــــد النــــاَ والصــــيامه وفــــي كــــل عب ــــى تعوي ــــا لهــــاه ترجــــع إل ها اداً 

أحســـــن العـــــاداتن وقـــــد دل علـــــى مـــــا قصـــــد بهـــــذو الأحكـــــام مـــــن التخفيـــــلأه ورفـــــع الحـــــرج  مـــــا 
ــــنْ  ــــيْكُمْ مِ ــــلَ عَلَ ــــدُ مَُّ لِيَجْعَ ــــا يُرِي ــــه تعــــالى: }مَ ــــل والحكــــم التشــــريعيةن كقول قرنــــه ببعضــــها مــــن العل

ـــــيْكُمْ  ينِ مِـــــنْ حَـــــرَج   ه وقولـــــه: }يُرِيـــــدُ مَُّ ِ كُـــــمُ  حَـــــرَج   ه وقولـــــه ســـــبحانه: }وَمَـــــا جَعَـــــلَ عَلَ فِـــــي الـــــدِِّ
ـــــاَ اِ نْسَـــــانُ ضَـــــعِيفًا   ـــــنْكُمْ وَمُلِ ـــــلَأ عَ ـــــدُ مَُّ أَنْ يُخَفِِّ ـــــه: }يُرِي ـــــمُ الْعُسْـــــرَ  ه وقول ـــــدُ ِ كُ الْيُسْـــــرَ وَلََ يُرِي

 صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم: " عًـــــــت  الحنيفيـــــــة الســـــــمحة"ن وفـــــــي المعـــــــاملات-ه وقـــــــول الرســـــــول 
حـــــرم الغـــــش والتـــــدليس والتغريـــــر وا ســـــرا  والتقتيـــــره وحـــــرم التعامـــــل فـــــي كـــــل نجـــــس وضـــــاره 
ــــر  لــــك  ــــانه وعــــن التســــعيره وغي ــــي الركب ــــهه وعــــن تلق ــــع أمي ــــى بي ــــع ا نســــان عل ونهــــى عــــن بي
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ممـــــا يجعـــــل معـــــاملات النـــــاَ علـــــى أحســـــن منهـــــاجن وفـــــي أبـــــواب الأمـــــلاو وأمهـــــات الفضـــــائل 
 421 .ويسير  الناَ في أقوام السبل قرر ا سلام ما يهذب الفرد والمجتمع

ولكـــــــــــن الله ســـــــــــبحانه جعـــــــــــل فـــــــــــي المســـــــــــلمين الحنيفيـــــــــــة الســـــــــــمحةه فلعفاهـــــــــــا مـــــــــــن 
المســــامحةه وأعفاهــــا مــــن اللــــين مــــا لــــم يعــــ  أمــــة قبلهــــاه فرفــــع عنهــــا الم امــــذج فيمــــا تبــــدي فــــي 

ــــمَاوَاتِ وَمَـــــا فِــــي الْأَرْضِ   أنفســــها أو تخفيــــهه قــــال تعــــالى: } وَإِن تُبْــــدُوا مَــــا فِـــــي لِِّلَّــــــهِ مَــــا فِــــي السَّ
ــــىٰ  ـــــهُ عَلَ ــــاءُ   وَاللَّ ــــن يَشَ ــــذِّبُ مَ ــــاءُ وَيُعَ ــــن يَشَ ــــرُ لِمَ ـــــهُ   فَيَغْفِ ــــهِ اللَّ ــــبْكُم ِ  ــــووُ يُحَاسِ ــــكُمْ أَوْ تُخْفُ كُــــلِّ أَنفُسِ

[ه فضــــــاو  لــــــك علــــــى المــــــ منين جــــــداً أن يحاســــــبوا علــــــى مــــــا فــــــي 284   البقــــــرج:َ ــــــيْء  قَــــــدِير﴿ 
ــــــال الله ــــــووب فق ــــــبَتْ  ســــــبحانه: }أنفســــــهم وإن أمف ــــــا كَسَ ــــــا مَ ــــــعَهَا ك لَهَ ــــــا إِلََّ وُسْ ـــــــهُ نَفْسً ــــــلُأ اللَّ لََ يُكَلِِّ

ــــا إِ  ــــلْ عَلَيْنَ ــــا وَلََ تَحْمِ ــــا ك رَ َّنَ ــــينَا أَوْ أَمْفَلْنَ ــــذْنَا إِن نَّسِ ــــا لََ تَُ امِ ــــبَتْ   رَ َّنَ ــــا اْ تَسَ ــــا مَ ــــا وَعَلَيْهَ صْــــرًا كَمَ
لْنَـــــا مَـــــا لََ طَاقَـــــةَ لَنَـــــا ِ ـــــهِ   وَاعْـــــلُأ عَنَّـــــا وَاغْفِـــــرْ لَنَـــــا حَمَلْتَـــــهُ عَلَـــــى الَّـــــذِينَ مِـــــن قَبْلِ  نَـــــا ك رَ َّنَـــــا وَلََ تُحَمِّ

[ن فــــــــدعا الم منــــــــون ر هــــــــم بــــــــذلكه فقــــــــال: )قــــــــد فعلــــــــت( أي: لَ 286   البقــــــــرج: ننننوَارْحَمْنَــــــــا 
أؤامــــــذكم إ ا نســــــيتمه أو أمفــــــلتم إلــــــى امــــــر اعيــــــةن ومــــــن  لــــــك أيضــــــاً: مــــــا جــــــاء عــــــن النبــــــي 
ــــال:  ــــي حلقــــت قبــــل أن أنحــــره ق ــــوداع )لمــــا ســــلله رجــــل: إن ــــه وســــلم فــــي حجــــة ال صــــلى الله علي

فعل ولَ حــــرجن فمــــا ســــ ل يومئــــذ عــــن إذاهوقــــال امــــر: رميــــت قبــــل أن فعــــل كــــافعــــل ولَ حــــرج(ه 
 422  . يء قدم ولَ أمر إلَ قال: افعل ولَ حرج

                                                           

ة الم سس»هـ(: "علم أصول الفقه وملاصة تاريخ التشريع"ه مفبعة المدني 1375عبد الوهاب ملا  )المتوفى:  421 
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ــــــــم يق ــــــــى التكــــــــاليلأ  المشــــــــاو ا عنــــــــاتو كــــــــر الشــــــــاطبي أن الشــــــــارع ل ــــــــهه  صــــــــد إل في
وَيَضَــــــعُ والــــــدليل علــــــى  لــــــك أمــــــور: أحــــــدها: النصــــــوص الدالــــــة علــــــى  لــــــكه كقولــــــه تعــــــالى: }

ـــــ ـــــيْهِمْ ك عَـــــنْهُمْ إِصْـــــرَهُمْ وَالْأَغْـــــلَالَ الَّتِ ـــــتْ عَلَ ــــــهُ [ ن وقولـــــه: }157   الأعـــــرا : ي كَانَ ـــــلُأ اللَّ لََ يُكَلِِّ
ــــــــا لََ تَُ امِــــــــذْنَا إِن نَّسِــــــــينَا أَوْ  ــــــــا مَــــــــا اْ تَسَــــــــبَتْ   رَ َّنَ نَفْسًــــــــا إِلََّ وُسْــــــــعَهَا ك لَهَــــــــا مَــــــــا كَسَــــــــبَتْ وَعَلَيْهَ

ــــا ــــا إِصْــــرًا كَمَ ــــلْ عَلَيْنَ ــــا وَلََ تَحْمِ ــــا ك رَ َّنَ ــــا  أَمْفَلْنَ ــــا مَ لْنَ ــــا وَلََ تُحَمِّ ــــا ك رَ َّنَ ــــن قَبْلِنَ ــــذِينَ مِ ــــى الَّ ــــهُ عَلَ حَمَلْتَ
ـــــهِ   ـــــا ِ  [ ن وفـــــي الحـــــدين: "قـــــال الله تعـــــالى: قـــــد فعلـــــت"ن  286  نننن اعيـــــة  البقـــــرج: لََ طَاقَـــــةَ لَنَ

 : ينِ مِـــــنْ حَـــــرَج    الْحَـــــجِّ ـــــلَأ  [ ن }يُرِيـــــدُ 78وقـــــال تعـــــالى: }وَمَـــــا جَعَـــــلَ عَلَـــــيْكُمْ فِـــــي الـــــدِِّ مَُّ أَنْ يُخَفِِّ
نْسَــــانُ ضَــــعِيفًا   النِّسَــــاءِ:  ــــاَ اْ ِ ــــنْ 28عَــــنْكُمْ وَمُلِ ــــنْ حَــــرَج  وَلَكِ ــــيْكُمْ مِ ــــلَ عَلَ ــــدُ مَُّ لِيَجْعَ ــــا يُرِي [ ن }مَ
ــــــــرَُ مْ  ننن اعيــــــــة  المائــــــــدج:  [ن وقــــــــال تعــــــــالى: }لَ يكلــــــــلأ الله نفسًــــــــا إلَ وســــــــعها  6يُرِيــــــــدُ لِيُفَهِّ

   البقـــــــرج: يُرِيـــــــدُ اللَّــــــــهُ ِ كُـــــــمُ الْيُسْـــــــرَ وَلََ يُرِيـــــــدُ ِ كُـــــــمُ الْعُسْـــــــرَ وقـــــــال ســـــــبحانه: } [ ن286 البقـــــــرج: 
ــــــــارَ 185 ــــــــيْنَ َ ــــــــيْئَيْنِ إِلََّ امْتَ ــــــــمْحَةِ"ن "وَمَــــــــا مُيِّــــــــرَ بَ ــــــــتُ ِ الْحَنِيفِيَّــــــــةِ السَّ ًْ [ نوَفِــــــــي الْحَــــــــدِينِ: "ُ عِ

 423  ."أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يكن إثما

}وَمَــــا  الله ســــبحانه أن أنعــــم علــــى هــــذو الأمــــة برفــــع الحــــرجه قــــال لنــــا:وكــــان مــــن فضــــل 
ينِ مِـــــنْ حَـــــرَج   [ه فـــــدين ا ســـــلام أن تستســـــلم لـــــرب العـــــالمينه 78 الحـــــج: جَعَـــــلَ عَلَـــــيْكُمْ فِـــــي الـــــدِِّ

وتســــلم نفســــك إليــــه لتنتفــــع بــــذلكه أمــــا الله عــــ  وجــــل فــــلا تنفعــــه عبادتــــكه ولكــــن ملقــــك إظهــــاراً 
ولي هـــــر أســـــماءو الحســـــنى وصـــــفاته العلـــــى  خلـــــا مخلوقاتـــــه فيـــــرحمهم لقوتـــــه وقدرتـــــه ســـــبحانه؛ 

ــــــيهم إ ا تــــــابواه فقصــــــد نفعهــــــم تفضــــــلًا منــــــه ســــــبحانه وتعــــــالىن ومــــــن رأفتــــــه  خلقــــــه  ويتــــــوب عل
ــــهه  ــــدرون علي ــــم يكلفهــــم  مــــا لَ يق ــــى مــــا كلفهــــمه ول ــــاد عل ــــدر العب وفضــــله ســــبحانه وتعــــالى أن ق

ه والعبــــــد يقــــــدر أن يصــــــلي أ ًــــــر مــــــن فمــــــًلًا أمــــــر العبــــــاد  خمــــــس صــــــلوات فــــــي اليــــــوم والليلــــــة
                                                           

هـ(: "الموافقات"ه المحقا: أبو 790إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير  الشاطبي )المتوفى: 423 
 ن 211/  2مه 1997هـ/ 1417عبيدج مشهور بن حسن ال سلمانه دار ابن عفانه الفبعة الأولى 
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الصــــــلوات الخمــــــسه ولكــــــن الله جعلهــــــا ممــــــس صــــــلوات فقــــــ  فــــــي الفريضــــــةه ومــــــا  ــــــئت مــــــن 
نوافـــــلن وفـــــي الصـــــيام أمـــــرك  صـــــوم رمضـــــان وأنـــــت تقـــــدر أن تصـــــوم رمضـــــان وزيـــــادجه ولكـــــن 
لـــــم يـــــ د علـــــى  لـــــك إلَ أن يكـــــون كفـــــارج أو نـــــذر مـــــن العبـــــدن فـــــاد عـــــ  وجـــــل لـــــو  ـــــاء لجعـــــل 

يامه ولجعـــــل الففـــــر منهـــــا أيامـــــاً معـــــدودجه ولكـــــن مـــــن فضـــــله ومـــــن كرمـــــه لـــــم الســـــنة كلهـــــا صـــــ
 424 .يكللأ العباد إلَ ما يفيقونه بل أقل مما يفيقون 

إن الله تعــــالى كمــــا لــــم يكلــــلأ مــــا لــــيس فـــــي الوســــع فمــــا كلــــلأ مــــا فيــــه الحــــرج قـــــال الله 
ينِ مِنْ حَرَج  تعالى:   425  .}وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِِّ

 عـــــ  وجـــــل  عبـــــادو أن مفـــــلأ علـــــيهمه ونهـــــى عـــــن التشـــــديد فـــــي الـــــدينه ومـــــن رحمـــــة الله
وهــــــذا الصــــــحابي عبــــــد الله بــــــن عمــــــرو بــــــن العــــــاص رضــــــي الله عنهمــــــا لمــــــا أحــــــب أن يصــــــوم 

إن ل وجــــــك "ي صــــــلوات الله وســــــلامه عليــــــه وقــــــال: الــــــدهر كلــــــهه ويقــــــوم الليــــــل كلــــــه نهــــــاو النبــــــ
ن والله "ل  ي حــــــا حقــــــهدك عليــــــك حقــــــاًه فــــــلع  كــــــعليــــــك حقــــــاًه ولــــــ ورك عليــــــك حقــــــاًه ولجســــــ

عـــــ  وجـــــل رفـــــع عنـــــا الحـــــرج فـــــي الخفـــــل وفـــــي النســـــيانه ومـــــا اســـــتكرهنا عليـــــهن وقـــــد جعـــــل الله 
ـــــا  الأفعـــــاله  ـــــان يتعل ـــــده وث ـــــا  العقائ ـــــة: قســـــم يتعل ـــــادو أقســـــاماً ثلاث ـــــه عب ســـــبحانه مـــــا كلفهـــــم  
ه وثالــــــن يتعلــــــا  المنهيــــــاتن ففــــــي العقائــــــد كلفــــــوا أن ي منــــــوا  ــــــاده وملائكتــــــهه وكتبــــــهه ورســــــله

ـــــــوم اعمـــــــره والقضـــــــاء والقـــــــدره وينبنـــــــي علـــــــى هـــــــذا ا يمـــــــان أن يعمـــــــل رجـــــــاء جنـــــــة الله  والي
ـــــاد أقســـــاماً: قســـــم  ـــــه العب ســـــبحانه وتعـــــالىه وموفـــــاً مـــــن نـــــارون وجعـــــل ســـــبحانه وتعـــــالى مـــــا يفعل

                                                           

وقع الشبكة ة قام بتفريغها مالشيخ الفبيب أحمد حفيبة: " تفسير الشيخ أحمد حفيبة" مصدر الكتاب: دروَ صوتي424 
 ا سلامية

http://www.islamweb.net َدرسا[ن  510 -ه   الكتاب مرقم الياه ورقم الج ء هو رقم الدر 
بوسيِّ الحنفي )المتوفى:  425  ه"ه المحقا: هـ(: "تقويم الأدلة في أصول الفق430أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدِّ

 ن413مه ص 2001 -هـ 1421مليل محيي الدين الميسه دار الكتب العلميةه الفبعة: الأولىه 
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يتعلــــا  لبـــــدانهم: كالصــــلاج والصـــــومن وقســـــم يتعلــــا  ـــــلموالهم: كال كـــــاجن وامــــر يتعلـــــا  ـــــالأموال 
جن وجعــــل التكــــاليلأ ســــهلة ميســــرج علــــى العبــــاده وجعــــل فــــي هــــذو الأقســــام والأبــــدانه مًــــل: الحــــ

رمصــــــاً للعبــــــاده فــــــإ ا ســــــافر العبــــــد جــــــاز لــــــه الففــــــر وقصــــــر الصــــــلاج وجمــــــع الصــــــلاتين فــــــي 
وقــــــت إحــــــداهمان وجعــــــل مــــــا نهــــــاهم عنــــــه رحمــــــة بهــــــمه فــــــلا ينهانــــــا إلَ عــــــن الشــــــيء الخبيــــــن 

فــــي الكــــلأ: قســــم جعلــــه الله  المــــ  ي الــــذي يضــــر ا نســــان فــــي حياتــــه و عــــد وفاتــــهه ومــــن  لــــك
ســـــبحانه إحيـــــاءً لنفـــــوَ العبـــــاده وإصـــــلاحاً لأبـــــدانهم: كنهيـــــه عـــــن القتـــــله وعـــــن أ ـــــل الخبائـــــن 
والســــمومن وجعــــل قســــماً امــــر مــــن المنهيــــات لــــئلا تــــ  ي غيــــرك  ــــلن تتلــــلأ علــــيهم أمــــوالهمه أو 
ـــــ  ي  ـــــر أن ي ـــــاَ مـــــن غي ـــــى يحيـــــا الن ـــــة حت ـــــك العقو  ـــــيهم أعضـــــاءهمه وجعـــــل فـــــي  ل تتلـــــلأ عل

ـــــا   عضـــــهم ـــــاَه ونســـــلهم وتع ـــــيم المحـــــارم: كـــــالنهي عـــــن ال ن  عضـــــاًن وقســـــم لحفـــــل نســـــب الن
وغيــــر  لــــكن فالمتلمــــل فــــي الــــدين يجــــدو كلــــه رحمــــة فــــي الأمــــر والنهــــي ولــــيس فيهــــا مــــن حــــرجن 
 ـــــذلك لـــــم يكلـــــلأ الصـــــغير قبـــــل البلـــــوُ وإن كـــــان يعقـــــله ومـــــن رحمتـــــه فـــــي  لـــــك أن يكتـــــب لـــــه 

 426 .إلَ وله رصيد من الحسنات الحسنات ولَ يكتب عليه الأوزاره فلا يبل 

ـــــذلك  ـــــرعت الرمصـــــة وهـــــي جـــــواز ا قـــــدام علـــــى الفعـــــل مـــــع ا ـــــتهار المـــــانع منـــــه  ول
 ـــــرعاًه والع يمـــــة طلـــــب الفعـــــل الـــــذي لـــــم يشـــــتهر فيـــــه مـــــانع  ـــــرعيه ثـــــم الرمصـــــة قـــــد تنتهـــــي 
للوجــــــــوب كل ــــــــل المضــــــــفر الميتــــــــةه وقــــــــد لَ تنتهــــــــي كإففــــــــار المســــــــافره وقــــــــد يبــــــــا  ســــــــببها 

ــــة مــــن  ن الســــفر ــــينه فهــــي مــــن حيــــن الجمل ــــرم  هــــو الل الرمصــــة مشــــتقة مــــن التــــرم ه وال
الســـــهولة المســـــامحة واللـــــينن وفســـــرها ا مـــــام فخـــــر الـــــدين فـــــي المحصـــــول  جـــــواز ا قـــــدام مـــــع 
ــــــ م منــــــه أن تكــــــون الصــــــلوات الخمــــــس رمصــــــة والحــــــج  قيــــــام المــــــانعه و لــــــك مشــــــكل؛ لأنــــــه يل

                                                           

الشيخ الفبيب أحمد حفيبة: " تفسير الشيخ أحمد حفيبة" مصدر الكتاب: دروَ صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة  426 
 ا سلامية
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ـــــه م ـــــهه وفي ـــــك جميعـــــه يجـــــوز ا قـــــدام علي انعـــــان؛ أحـــــدهما ظـــــواهر النصـــــوص رمصـــــةه لأن  ل
ينِ مِـــــنْ حَـــــرَج  الت امـــــهه وهــــــو قولـــــه تعـــــالى  المانعـــــة مـــــن ه وقولــــــه }وَمَــــــا جَعَـــــلَ عَلَـــــيْكُمْ فِـــــي الــــــدِِّ

لَ »ه وقولــــــه عليــــــه الصــــــلاج والســــــلام  يُرِيــــــدُ اللَّـــــــهُ ِ كُــــــمُ الْيُسْــــــرَ وَلََ يُرِيــــــدُ ِ كُــــــمُ الْعُسْــــــرَ } تعــــــالى 
أن تجــــــب هــــــذو الأمــــــور علينــــــا لأنــــــه حــــــرج وعســــــر  ه وجميــــــع  لــــــك يمنــــــع« ضــــــرر ولَ ضــــــرار

ـــــة والمًو ـــــات اعجلـــــة هـــــو المعـــــارض الـــــذي  وضـــــرره غيـــــر أن مـــــا فيهـــــا مـــــن المصـــــالك العاجل
ــــــه  ــــــت ظــــــواهر هــــــذو النصــــــوصن وثانيهمــــــا صــــــورج ا نســــــان مكرمــــــة مع مــــــة لقول ــــــه مولف لأجل

ــــا بنــــي ادم»تعــــالى  ــــد كرمن ــــه تعــــالى «ولق ــــي }ه وقول ــــانَ فِ نسَ ــــدْ مَلَقْنَــــا اْ ِ ــــوِيم  لَقَ )  } أَحْسَــــنِ تَقْ
وأريـــــد  ا ـــــتهار المـــــانع نفـــــور الفبـــــع الجيـــــد الســـــليم عنـــــد ســـــماع قولنـــــا أ ـــــل فـــــلان  ( 4التـــــين: 

ـــــى هـــــذا تخـــــرج  ـــــكه وعل ـــــي رمضـــــانه أو  ـــــرب الخمـــــر للغصـــــةه ونحـــــو  ل ـــــةه أو أففـــــر ف الميت
هــــذو النقــــوض عــــن حــــد الرمصــــة؛ فإنــــه لَ ينفــــر أحــــد مــــن قولنــــا أقــــيم الحــــد علــــى ا نســــانه ولَ 

اجتمــــــع  لــــــك مــــــع وصــــــلأ ا نســــــانية كمــــــا صــــــلى ا نســــــانه ونحــــــو  لــــــكه ولَ يســــــتع م كيــــــلأ 
يســــــتع م اجتمــــــاع الأ ــــــل مــــــع الميتــــــة وا ففــــــار مــــــع رمضــــــانه ومــــــع هــــــذا الَحتــــــراز لَ يســــــلم 

 427 .الحد عن الفساد

لـــــو قصـــــد الشـــــارع التكليـــــلأ  المشـــــقة لمـــــا حصـــــل التـــــرمي ه فـــــالرم  الشـــــرعية أمـــــر 
ـــــــع الحـــــــرج والمشـــــــقة الواقعـــــــة  ـــــــدين  الضـــــــرورجه وهـــــــي لرف ـــــــوم مـــــــن ال ـــــــهه ومعل ـــــــى مقفـــــــوع   عل

ــــدين مــــا يمنــــع مــــن  ــــي ال ــــين الصــــلاتينن ثبــــت ف المكلفــــينه كــــرم  القصــــره والففــــر والجمــــع ب
ــــلأ وال ــــه تعــــالى: التكل ــــن اللهه لقول ــــي دي ــــينَ } تنفــــع ف ــــنَ الْمُتَكَلِِّفِ ــــا مِ ــــا أَنَ ــــه   هوَمَ صــــلى الله  -وقول

ـــــه وســـــلم  ـــــوا مـــــن الأعمـــــال مـــــا تف": -علي ـــــواا لف ـــــى تمل ـــــإن الله لَ يمـــــل حت ـــــون ف ـــــل  "هيق ـــــد نق وق

                                                           

هـ(: " ر  684أبو العباَ  هاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير  القرافي )المتوفى:   427 
 1973 -هـ  1393لىه تنقيك الفصول"ه المحقا: طه عبد الرؤو  سعده  ركة الفباعة الفنية المتحدجه الفبعة: الأو 

 ن86مه ص 
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ا مـــــــام الشــــــــاطبي فــــــــي "الموافقــــــــات" ا جمــــــــاع علــــــــى عــــــــدم وجــــــــود التكليــــــــلأ  المشــــــــاو غيــــــــر 
المعتـــــادج فـــــي الشـــــريعةن و اســـــتقراء الأدلـــــة الشـــــرعية يتبـــــين أن الـــــدين لـــــم يقصـــــد إلـــــى التكـــــاليلأ 

)  يْهِمْ ك  وَيَضَـــــعُ عَــــنْهُمْ إِصْـــــرَهُمْ وَالْأَغْـــــلَالَ الَّتِــــي كَانَـــــتْ عَلَـــــ المشــــاو وا عنـــــاته لقولــــه تعـــــالى }
ــــذِينَ مِــــن قَبْلِنَــــا ك: } وقولــــه (ه157الأعــــرا :  ــــا حَمَلْتـَـــهُ عَلَــــى الَّ ــــلْ عَلَيْنَــــا إِصْــــرًا كَمَ  رَ َّنَــــا وَلََ تَحْمِ

ـــــــــهُ نَفْسًــــــــا إِلََّ وُسْــــــــعَهَا ك} [ه وقولــــــــه: 286 البقــــــــرج:    ــــــــلُأ اللَّ } [ وقولــــــــه: 286 البقــــــــرج:    لََ يُكَلِِّ
ـــــهُ ِ كُــــمُ الْيُسْــــرَ وَلََ يُرِيــــدُ ِ كُــــمُ الْعُسْــــرَ  ــــي  } [ه وقولــــه:185 البقــــرج:   يُرِيــــدُ اللَّ ــــيْكُمْ فِ ــــا جَعَــــلَ عَلَ وَمَ

ــــــرَج  ك ــــــنْ حَ ينِ مِ ــــــدِِّ ــــــه: 78: }الحــــــج ال ــــــنكُمْ ك  }[ه وقول ــــــلَأ عَ ــــــدُ اللَّـــــــهُ أَن يُخَفِِّ [ 28 النســــــاء:    يُرِي
رضـــــي الله  -ه وقـــــول عائشـــــة " الحنيفيـــــة الســـــمحة عًـــــت ": - عليـــــه وســـــلم صـــــلى الله -وقولـــــه 
 428 ." امتار أيسرهما ما لم يكن إثماً ما مير بين أمرين إلَ" –عنها 

ه وَلَكِــــــن جلبهــــــا  ِ و ــــــين العلمــــــاء أن الْمَشَــــــقَّة تجلــــــب التَّيْسِــــــير لِأَن الْحَــــــرج مَــــــدْفُوع ِ ــــــالنَّ ِّ
 429ن روعي دونهَان  صاً ها نصاه فَإِ ا صادمت نالتَّيْسِير مَشْرُوط ِ عَدَمِ مصادمت

ــــدُ وقــــال تعــــالى: لمــــا  كــــر الوضــــوء } ـــٰــكِن يُرِي ــــنْ حَــــرَج  وَلَ ــــيْكُم مِّ ــــلَ عَلَ ـــــهُ لِيَجْعَ ــــدُ اللَّ ــــا يُرِي مَ
ـــــــيْكُمْ لَعَلَّكُـــــــمْ تَشْـــــــكُرُونَ  ـــــــهُ عَلَ ـــــــتِمَّ نِعْمَتَ ـــــــرَُ مْ وَلِيُ فـــــــلمبر أنـــــــه لَ يريـــــــد أن  (ه 6) المائـــــــدج:   لِيُفَهِّ

ــــي كــــل حــــرج  ــــه وهــــذو نكــــرج م كــــدج  حــــر  مــــن فهــــي تنف ــــا   ــــا مــــن حــــرج فيمــــا أمرن يجعــــل علين
وأمبــــر أنــــه إنمــــا يريــــد تفهيرنــــا وإتمــــام نعمتــــه علينــــا فقــــد أمبــــر أنــــه مــــا جعــــل علينــــا فــــي الــــدين 

                                                           

أبو المنذر محمود بن محمد بن مصففى بن عبد اللفيلأ المنياوي: " الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول"ه  428 
 ن95مه ص  2011 -هـ  1432المكتبة الشاملةه مصره الفبعة: الأولىه 

ية"ه صححه وعلا عليه:مصففى أحمد هـ[: " ر  القواعد الفقه1357 -هـ 1285أحمد بن الشيخ محمد ال رقا   429 
ن وان ر: زين الدين بن إبراهيم بن 157مه ص 1989 -هـ 1409دمشا / سورياه الفبعة:الًانيةه  -ال رقاه دار القلم 

"ه وضع نِ هـ(: "الْأَْ بَاوُ وَالنََّ ائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ الناعْمَا970محمده المعرو   ابن نجيم المصري )المتوفى: 
 1999 -هـ  1419لبنانه الفبعة:الأولىه  -حوا يه ومرج أحاديًه:الشيخ زكريا عميراته دار الكتب العلميةه بيروت 

 ن64مه ص 
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 فمــــن اعتقــــد أن فيمــــا أمــــر الله  ــــه مًقــــال  رج مــــن حــــرج فقــــد كــــذب م كــــداً  عامــــاً  مــــن حــــرج نفيــــاً 
 فكيـــــــلأ  مـــــــن اعتقـــــــد أن المـــــــلمور  ـــــــه قـــــــد يكـــــــون فســـــــاداً  صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم الله ورســـــــوله

لَ منفعــــة فيــــه ولَ مصــــلحة لنــــا ولهــــذا لمــــا لــــم يكــــن فيمــــا أمــــر الله ورســــوله حــــرج علينــــا  وضــــرراً 
فَــــــلَا وَرَ ِِّــــــكَ لََ يُْ مِنُــــــونَ حَتَّــــــىٰ لــــــم يكــــــن الحــــــرج مــــــن  لــــــك إلَ مــــــن النفــــــاو كمــــــا قــــــال تعــــــالى: }

مُـــــ ـــــا قَضَـــــيْتَ وَيُسَـــــلِِّمُوا تَسْـــــلِيمًا يُحَكِِّ   وكَ فِيمَـــــا َ ـــــجَرَ بَيْـــــنَهُمْ ثــُـــمَّ لََ يَجِـــــدُوا فِـــــي أَنفُسِـــــهِمْ حَرَجًـــــا مِّمَّ
 430 (ن 65) النساء: 

 حـــــن الفقيـــــه الملفـــــي الحنفـــــي عـــــن نفـــــي الحـــــرج عمـــــن قـــــدم أو أمـــــره و كـــــر مـــــا روي 
فكـــــان نـــــاَ يلتونـــــه  عـــــن أســـــامة بـــــن  ـــــريك قـــــال: مـــــرج النبـــــي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم حاجـــــاً 

 , وقــــــدمت  ــــــيئاً فمـــــن قائــــــل يقـــــول لــــــه: يــــــا رســـــول الله ســــــعيت قبـــــل أن أطــــــو : وأمــــــرت  ـــــيئاً 
فكـــــان يقـــــول: "لَ حـــــرج لَ حـــــرج إلَ رجـــــل اقتـــــرض عـــــرض رجـــــل مســـــلم وهـــــو ظـــــالم لـــــه فـــــذلك 

أ ًــــر الفقهــــاء علــــى أن مــــن ســــعى قبــــل الفــــوا  لَ يج ئــــه وهــــو كمــــن لــــم  ."الــــذي حــــرج وهلــــك
حجــــــاز والعــــــراو مخالفــــــا غيــــــر الأوزاعــــــي فإنــــــه قــــــال: يج ئــــــه ولَ يعبــــــدو يســــــع ولَ نعلــــــم لأهــــــل ال

 عـــــد لفـــــوا  وروى عـــــن عفـــــاء مًلـــــه ولكـــــنهم امتلفـــــوا فـــــي القـــــارن إ ا حلـــــا قبـــــل أن يضـــــحي 
هديـــــه قـــــال أبـــــو حنيفـــــة ومالـــــك وزفـــــر: أن عليـــــه الفديـــــة لأنـــــه حلـــــا قبـــــل أوانـــــه وأ ًـــــرهم كـــــلبي 

 431  .يوسلأ ومحمد والشافعي يقولون: لَ  يء عليه في  لك

                                                           

تقي الدين أبو العباَ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني  430 
هـ(: "قاعدج في المحبة"ه المحقا: محمد ر اد سالمه مكتبة التراع ا سلاميه القاهرجه 728 الحنبلي الدمشقي )المتوفى:

 ن370/  2ه وان ر: ابن تيمية: "جامع الرسائل"ه 148مصره ص 
هـ(:  من المختصر من 803يوسلأ بن موسى بن محمده أبو المحاسن جمال الدين المَلَفي الحنفي )المتوفى:  431 

 184/  1بيروته بدون تاريخه  -لكتب مشكل اعثار"ه عالم ا
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ومــــن أمًلــــة رفــــع الحــــرج مــــا  كــــرو الفقيــــه الكاســــاني الحنفــــي فــــي  ــــرائ  الوجــــوب فمنهــــا 
ـــــي الوســـــعه ومنهـــــا فـــــوات  ـــــلأ مـــــا لـــــيس ف ـــــى غيـــــر الأهـــــل تكلي ـــــة الوجـــــوب إ  ا يجـــــاب عل أهلي
الصـــــــلاج عـــــــن وقتهـــــــا؛ لأن قضـــــــاء الفائـــــــت ولَ فائـــــــت محـــــــاله ومنهـــــــا أن يكـــــــون مـــــــن جنســـــــها 

صــــر  مــــا لــــه إلــــى مــــا عليــــه؛ لأن مــــا عليــــه يقــــع  مشــــروعًا لــــه فــــي وقــــت القضــــاء إ ا القضــــاء
عــــــن نفســــــه فــــــلا يقــــــع عــــــن غيــــــروه ومنهــــــا أن لَ يكــــــون فــــــي القضــــــاء حــــــرج إ  الحــــــرج مــــــدفوع 
 ـــــــرعًاه فلمـــــــا وجـــــــوب الأداء فـــــــي الوقـــــــت فلـــــــيس مـــــــن  ـــــــرائ  الوجـــــــوب هـــــــو الصـــــــحيك؛ لأن 
 القضــــاء يجــــب اســــتدراً ا للمصــــلحة الفائتــــة فــــي الوقــــت وهــــو الًــــواب وفــــوات هــــذو المصــــلحة لَ
يقـــــلأ علـــــى الوجـــــوب فـــــلا يكـــــون وجـــــوب الأداء  ـــــرطًا لوجـــــوب القضـــــاء علـــــى مـــــا عـــــر  فـــــي 
الخلافيــــــاته وإ ا عــــــر  هــــــذا فنقــــــول: لَ قضــــــاء علــــــى الصــــــبي والمجنــــــون فــــــي زمــــــان الصــــــبا 
والجنـــــون؛ لعـــــدم أهليـــــة الوجـــــوب ولَ علـــــى غيـــــر المســـــلم؛ لأنـــــه لـــــيس مـــــن أهـــــل وجـــــوب العبـــــادج 

ـــــر مخـــــاطبين  شـــــرائع هـــــي ـــــر المســـــلمين غي ـــــيهم  إ  غي ـــــلا يجـــــب عل ـــــد المســـــلمين ف ـــــادات عن عب
 432  . عد البلوُ وا فاقة وا سلام أيضًا؛ لأن في ا يجاب عليهم حرجًا

و ـــــين الفقيـــــه السرمســـــي جـــــواز أداء الصـــــلاج علـــــى الجنـــــازج  ـــــالتيمم فـــــي المصـــــره وقـــــد 
روى الحســــــن عـــــــن أبـــــــي حنيفــــــة رحمهمـــــــا الله تعـــــــالى أنـــــــه لَ يجــــــوز للإمـــــــام أن يصـــــــلي علـــــــى 

وهـــــو الصـــــحيك؛ لأن التـــــيمم  -رحمـــــه الله تعـــــالى  -تيمم فـــــي المصـــــر قـــــال عيســـــى الجنـــــازج  ـــــال
إنمــــا يجــــوز فــــي حــــال عــــدم المــــاءه فلمــــا مــــع وجــــود المــــاء فــــلا يكــــون طهــــارجً إلَ عنــــد الضــــرورج 
ــــازج  ــــى الجن ــــذي يكــــون حــــا الصــــلاج عل ــــم يوجــــد فــــي حــــا ا مــــام ال ــــوت وهــــذا ل وهــــو مــــو  الف

ـــــوا كـــــا ـــــه ولـــــو لـــــم يفعل ـــــه؛ لأن النـــــاَ ينت رون ن لـــــه حـــــا إعـــــادج الصـــــلاج عليهـــــا فـــــلا يج يـــــه ل
رضـــــي الله عنـــــه  -الأداء  ـــــالتيمم مـــــع وجـــــود المـــــاء وجـــــه ظـــــاهر الروايـــــة حـــــدين ابـــــن عبـــــاَ 

                                                           

هـ(: "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"ه 587علاء الدينه أبو  كر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )المتوفى:  432 
 ن246/  1مه 1986 -هـ 1406دار الكتب العلميةه الفبعة: الًانيةه 
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ـــــاج  - ـــــيمم وصـــــل عليهـــــا ولأن ا مـــــام قـــــد يحت ـــــى غيـــــر وضـــــوء فت ـــــت عل ـــــازج وأن إ ا فاجلتـــــك جن
 هـــــب إلـــــى  إلــــى  لـــــك كمـــــا يحتـــــاج إليـــــه القـــــوم فإنـــــه عنـــــد كًـــــرج ال حـــــام ر مـــــا يلحقـــــه الحـــــرج إ ا

ـــــل أن يفـــــرُ  ـــــدفنون الميـــــت قب موضـــــع المـــــاء ليتوضـــــل أو لَ ينت ـــــرو النـــــاَ فيصـــــلون عليهـــــا وي
ــــا لــــه  ــــك فلــــدفع الحــــرج جوزن ــــي  ل ــــو انت ــــرو النــــاَ ر مــــا يلحقهــــم الحــــرج ف هــــو مــــن الفهــــارج ول

}مَـــــا يُرِيــــــدُ اللَّـــــــهُ الأداء  ـــــالتيمم فإنمــــــا التـــــيمم إنمــــــا جعــــــل طهـــــارجً لــــــدفع الحـــــرج قــــــال الله تعــــــالى 
ــــــنْ حَــــــرَج  لِ  [ اعيــــــة وفيـــــه معنًــــــى امــــــر فــــــي حــــــا القــــــوم وهــــــو أن 6 المائــــــدج:    يَجْعَـــــلَ عَلَــــــيْكُم مِّ

الصـــــلاج علـــــى الجنـــــازج دعـــــاء وليســـــت  صـــــلاج علـــــى الحقيقـــــة فإنـــــه لـــــيس فيهـــــا أركـــــان الصـــــلاج 
ينبغـــــي أن تتـــــلدى مـــــن القيـــــام والقـــــراءج والركـــــوع والســـــجود والفهـــــارج  ـــــرط صـــــلاج مفلقـــــة فكـــــان 

الجنــــازج  غيــــر طهــــارج  من لــــة الــــدعاءه ولكــــن لكونهــــا صــــلاجً تســــميةً  ــــرطنا فيهــــا علــــى الصــــلاج 
نــــوع طهــــارج وفــــي هــــذا المعنــــى لَ فــــرو بــــين ا مــــام والقــــومن وعلــــى هــــذا قــــال لــــو كــــان جنبًــــا فــــي 
المصـــــر تـــــيمم وصـــــلى عليهـــــا أيضًـــــا  من لـــــة الـــــدعاء و لـــــك صـــــحيك مـــــن الجنـــــب إلَ أنـــــه أمـــــرو 

فـــــي حـــــدين « لـــــرد الســـــلام -صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم  - تـــــيمم رســـــول الله» ـــــلن يتـــــيمم لهـــــا كمـــــا 
 433 .معرو  بيناو في الصلاج

ونــــــاقش السرمســــــي أيضــــــاً الشــــــرائ  فــــــي المصــــــلي لوجــــــوب الجمعــــــة فا قامــــــة والحريــــــة 
 -قــــــــال: قــــــــال رســــــــول الله  -رضــــــــي الله تعــــــــالى عنــــــــه  -والــــــــذكورج والصــــــــحة لحــــــــدين جــــــــابر 

ـــــاد واليـــــوم: »-صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم  اعمـــــر فعليـــــه الجمعـــــة إلَ مســـــافر  مـــــن كـــــان يـــــ من  
ومملـــــوك وصـــــبي وامـــــرأج ومـــــريض فمـــــن اســـــتغنى عنهـــــا بلهـــــو أو تجـــــارج اســـــتغنى الله عنـــــه والله 

و كـــــــر السرمســـــــي مـــــــا معنـــــــاو أن المســـــــافر تلحقـــــــه المشـــــــقة بـــــــدمول المصـــــــر «ن غنـــــــي حميـــــــد
وحضــــور الجمعــــة ور مــــا لَ يجــــد أحــــدًا يحفــــل رحلــــه ور مــــا ينقفــــع عــــن أصــــحا ه فلــــدفع الحــــرج 

                                                           

بيروته  -هـ(: " المبسوط"ه دار المعرفة 483محمد بن أحمد بن أبي سهل  مس الأئمة السرمسي )المتوفى:  433 
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ها الشـــــرع عنـــــه والمملـــــوك مشـــــغول  خدمـــــة المـــــولى فيتضـــــرر منـــــه المـــــولى بتـــــرك مدمتـــــه أســـــقف
 خـــــلا  ال هـــــر ه لـــــدفع الضـــــرر عنـــــه أســـــقفها الشـــــرع عنـــــهو ـــــهود الجمعـــــة وانت ـــــارو ا مـــــام ف

فإنــــــه يــــــتمكن مــــــن أدائــــــه حيــــــن هــــــو بنفســــــه فــــــلا ينقفــــــع عــــــن مدمــــــة المــــــولى أو  لــــــك القــــــدر 
كًيـــــر عليـــــه وتحمـــــل الضـــــرر اليســـــير لَ مســـــتًنًى عنـــــه مـــــن حـــــا المـــــولى إ  لـــــيس فيـــــه ضـــــرر 

: -رضــــي الله تعــــالى  عنــــه  -يــــدل علــــى تحمــــل الضــــرر الكًيــــرن وعلــــى هــــذا قــــال أبــــو حنيفــــة 
الأعمـــــى لَ يل مــــــه  ـــــهود الجمعــــــة وإن وجـــــد قائــــــدًا لأنــــــه عـــــاج  عــــــن الســـــعي بنفســــــه ويلحقــــــه 

إنمــــا مــــن الحــــرج مــــا يلحــــا المــــريض وعنــــدهما إ ا وجــــد قائــــدًا تل مــــه لأنــــه قــــادر علــــى الســــعي و 
لَ يهتــــدي إلــــى الفريــــا فهــــو كالضــــال إ ا وجــــد مــــن يهديــــه إلــــى الفريــــا غيــــر أن هــــذو  ــــرائ  
ــــــــــوك والمــــــــــرأج والمــــــــــريض إ ا  ــــــــــهدوا  ــــــــــى أن المســــــــــافر والممل الوجــــــــــوب لَ  ــــــــــرائ  الأداء حت

 ـــــن النســــــاء يجمعــــــن » -رضـــــي الله تعــــــالى عنــــــه  -الجمعـــــة فلدوهــــــا جـــــازت لحــــــدين الحســــــن 
ـــــــه وســـــــ -مـــــــع رســـــــول الله  ـــــــر  -لم صـــــــلى الله علي ـــــــلات أي غي ـــــــال لهـــــــن لَ تخـــــــرجن إلَ تف ويق

ولأن ســــــقوط فــــــرض الســــــعي عــــــنهم لَ لمعنــــــى فــــــي الصــــــلاج بــــــل للحــــــرج والضــــــرر « متفيبــــــات
 434  .فإ ا تحملوا التحقوا في الأداء  غيرهم

ويشــــــير القرافــــــي إلــــــى قاعــــــدج أصــــــولية " وهــــــي أن نفــــــي الحــــــرج إثبــــــات للجــــــواز وثبــــــوت 
لــــوازم الوجــــوب فلــــو نفــــي الحــــرج عــــن التــــرك أ فــــل الجــــواز لَ ينــــافي الوجــــوب بــــل الجــــواز مــــع 

 435  ."الوجوب

                                                           

 ن23 - 22/  2السرمسي: " المبسوط"ه  434 
ه "هـ(: "الذميرج684أبو العباَ  هاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير  القرافي )المتوفى: 435 
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ـــــيمم و كـــــر وإن نســـــي ـــــاقش الخر ـــــي مســـــللة الت إحـــــدى الخمـــــس تـــــيمم ممسًـــــا  المـــــرء ون
يعنــــي أنــــه إ ا نســــي صــــلاجً مــــن الخمــــس لَ يــــدري مــــا هــــي فإنــــه يصــــلي ممــــس صــــلوات يتــــيمم 
 لهـــــن ممـــــس مـــــرات لكـــــل صـــــلاج تـــــيمم وقـــــدم  و مـــــاء مـــــات ومعـــــه جنـــــب إلَ لخـــــو  عفــــــش
ــــــي إ ا مــــــات صــــــاحب المــــــاء ومعــــــه  ــــــخ  حــــــي محــــــدع  ــــــه لهمــــــا وضــــــمن قيمتــــــه يعن  كون
جنــــــب أو غيــــــرو فــــــإن الميــــــت يقــــــدم علــــــى المحــــــدع الحــــــي لحقيــــــة الملــــــك إلَ أن يخــــــا  علــــــى 
الحـــــي العفـــــش فإنـــــه يكـــــون حينئـــــذ أحـــــا مـــــن صـــــاحبه ويـــــيمم الميـــــت حفً ـــــا للنفـــــوَ ويضـــــمن 

لحـــــي يقـــــدم الحـــــي ولـــــو لـــــم يخـــــلأ قيمتـــــه للورثـــــة أمـــــا لـــــو كـــــان المـــــاء مشـــــتركًا بـــــين الميـــــت وا
عفشًـــــا لتـــــرجيك جانبـــــه  الشـــــركة ويضـــــمن قيمـــــة نصـــــيب الميـــــت فقولـــــه وقـــــدم أي فـــــي مائـــــه ولَ 
مفهــــــوم لقولــــــه ومعــــــه جنــــــبه فلــــــو قــــــال: وقــــــدم  و مــــــاء مــــــات ومعــــــه  و مــــــانع لكــــــان أمصــــــر 
وأ ـــــمل وقولـــــه ككونـــــه لهمـــــا تشـــــبيه فـــــي تقـــــديم الحـــــي لَ  قيـــــد مـــــو  العفـــــش وقولـــــه: وضـــــمن 

مـــــا أي وضـــــمن المقـــــدم فـــــي الأولـــــى  قيـــــدو قيمـــــة كـــــل المـــــاء وفـــــي الًانيـــــة قيمـــــة قيمتـــــه راجـــــع له
نصـــــيب الميـــــت لورثتـــــه مراعـــــى فيهـــــا ال مـــــان والمكـــــان والحـــــال مـــــن كًـــــرج النفقـــــة وقلتهـــــا وكًـــــرج 
الفـــــلاب وإنمـــــا ضـــــمن قيمـــــة المـــــاء وإن كـــــان مـــــن المًليـــــات التـــــي يراعـــــى فيهـــــا ضـــــمان المًـــــل 

ــــة لأنــــا لــــو ضــــمناو مًلــــه لضــــمنه  موضــــع التحــــا  م وقــــد لَ يكــــون لــــه قيمــــة هنــــاك أو قيمــــة قليل
ــــي  ــــي موضــــع الســــللأ وفِ ــــل لكــــان ف ــــه المً ــــو أمــــذ من ــــت وأيضًــــا ل ــــة المي ــــا لورث ــــك غبنً فيكــــون  ل
 لـــــــك غايـــــــة الحـــــــرج والمشـــــــقة لأن الَحتيـــــــاج إلــــــــى المـــــــاء إنمـــــــا يكـــــــون فـــــــي موضـــــــع يتعــــــــذر 

 436 .الوصول إليه غالبًا في كل وقت

ــــــــي مجــــــــال رفــــــــع الحــــــــر  ــــــــووي ف ــــــــردي ليشــــــــمل ويتوســــــــع ا مــــــــام الن ــــــــب الف ج مــــــــن الجان
ـــــرض  ـــــائم  ف ـــــةه يقـــــول: "للق ـــــرض الكفاي المســـــلمين جميعـــــاً فـــــي مجـــــال مناقشـــــة فـــــرض العـــــين وف

                                                           

"ه دار الفكر هـ(: " مختصر مليل للخر ي1101محمد بن عبد الله الخر ي المالكي أبو عبد الله )المتوفى:  436 
 ن200 - 199/  1بيروته بدون طبعة و دون تاريخه  -للفباعة 
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الكفايــــــة م يــــــة علــــــى القــــــائم  فــــــرض العــــــين مــــــن حيــــــن إنــــــه أســــــق  الحــــــرج عــــــن نفســــــه وعــــــن 
الــــــذي أراو أن القيــــــام  فــــــرض « : الغيــــــاثي»المســــــلمينه وقــــــد قــــــال إمــــــام الحــــــرمين فــــــي كتا ــــــه 

ل مـــــن فـــــرض العـــــين؛ لأنـــــه لـــــو تـــــرك المتعـــــينه امـــــت  هـــــو  ـــــا ثمه ولـــــو فعلـــــهه الكفايـــــة أفضـــــ
ــــة لــــو فعلــــهه  ــــم الجميــــعه وفــــرض الكفاي ــــو تركــــهه أث امــــت   ســــقوط الفــــرضه وفــــرض الكفايــــة ل
ــــــي  ــــــي صــــــيانة الأمــــــة عــــــن المــــــلثمه ولَ يشــــــك ف ــــــه ســــــاع ف ــــــعه وفاعل ســــــق  الحــــــرج عــــــن الجمي

 437  ."مهمات الدينرجحان من حل محل المسلمين أجمعين في القيام  مهم من 

لا بــد لمــن ين ــر فــي فقــه فــ :الشــروط المعتبــرج لقاعــدج رفــع الحــرج    و ــين العلمــاء
النـــــوازل مـــــن تحقيـــــا  عـــــض الشـــــروط عنـــــد اعتبـــــارو قاعـــــدج رفـــــع الحـــــرج فيمـــــا يعـــــرض لـــــه مـــــن 

 :نوازل وواقعاته وهي

أن يكـــــون الحـــــرج حقيقيًـــــاه وهـــــو مـــــا لـــــه ســـــبب معـــــين واقـــــع؛ كـــــالمرض والســـــفره أو   -1
ــــــا ــــــالحرج  مــــــا تحق ــــــار   ــــــلا اعتب ــــــم ف بوجــــــودو مشــــــقة مارجــــــة عــــــن المعتــــــاده ومــــــن ث

ــــــي  ــــــه؛ إ  لَ يصــــــك أن يبن ــــــم يوجــــــد الســــــبب المــــــرم  لأجل ــــــذي ل التــــــوهمي وهــــــو ال
حكمًــــــا علـــــــى ســـــــبب لــــــم يوجـــــــد  عـــــــده كمـــــــا أن ال نــــــون والتقـــــــديرات غيـــــــر المحققـــــــة 

 .راجعة إلى قسم التوهمات
موضـــــع لَ نـــــ  فيـــــهه  أن لَ يعـــــارض نصًـــــاه فالمشـــــقة والحـــــرج إنمـــــا يعتبـــــران فـــــي  -2

 .وأما في حال مخالفته الن  فلا يعتد بهما
أن يكــــــون الحــــــرج عامًــــــا وهــــــو الــــــذي لَ قــــــدرج للإنســــــان علــــــى الَنفكــــــاك عنــــــه فــــــإ ا   -3

ــــن العر ــــي: إ ا كــــان الحــــرج  ــــه يســــق ن قــــال اب ــــاَ فإن ــــة عامــــة فــــي الن ــــي نازل  ــــان ف
  .في نازلة عامة في الناَ فإنه يسق 

                                                           

 ن226/  10هـ(: "روضة الفالبين وعمدج المفتين"ه 676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن  ر  النووي )المتوفى:  437 
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 ه فهي على سبيل المًال:الحرجالأسباب الم دية إلى رفع أما 

 .السفر  -1
 .المرض -2
 .ا  راو  -3
 .النسيان  -4
 .الجهل -5
 .العسر  -6
 .عموم البلوى  -7
 438 .النق  -8

 

 
 
 
 
 
 

                                                           

ر"ه م الموسَى: "الفِقهُ الميَ أندن عَبد الله بن محمد الفيِّاره أن دن عبد الله بن محمِّد المفلاه دن محمَّد بن إبراهي 438  سَّ
مه  اقي الأج اء:  2011/ 1432: الأولى 13 - 11و  7المملكة العر ية السعوديةه جـ  -مَدَارُ الوَطن للنَّشره الرياض 

 ن20/  13مه  2012 -هـ  1433الًانيةه 
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 الفصل الرابع
 الآخرة من أجل
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 المبحث الأول
 إبتغاء الآخرة

  
 
فَبَغَـــــىٰ  يقـــــول الله تعـــــالى فـــــي ســـــياو قصـــــة قـــــارون: } إِنَّ قَـــــارُونَ كَـــــانَ مِـــــن قَـــــوْمِ مُوسَـــــىٰ 
ـــــهُ قَوْ  ـــــوَّجِ إِْ  قَـــــالَ لَ ـــــي الْقُ ـــــوزِ مَـــــا إِنَّ مَفَاتِحَـــــهُ لَتَنُـــــوءُ ِ الْعُصْـــــبَةِ أُولِ ـــــاوُ مِـــــنَ الْكُنُ ـــــيْهِمْ   وَاتَيْنَ مُـــــهُ لََ عَلَ

ارَ اعْمِـــــــرَجَ   وَ ٧٦تَفْـــــــرَْ   إِنَّ اللَّــــــــهَ لََ يُحِـــــــبا الْفَـــــــرِحِينَ ﴿ ـــــــاكَ اللَّــــــــهُ الـــــــدَّ ـــــــِ  فِيمَـــــــا اتَ لََ تَـــــــنسَ ﴾ وَابْتَ
ـــــ ــــي الْأَرْضِ   إِنَّ اللَّ ــــِ  الْفَسَــــادَ فِ ــــكَ   وَلََ تَبْ ـــــهُ إِلَيْ ــــا أَحْسَــــنَ اللَّ نْيَا   وَأَحْسِــــن كَمَ ــــدا ــــنَ ال هَ لََ نَصِــــيبَكَ مِ

   .(77 - 76﴾   ) القص : ٧٧يُحِبا الْمُفْسِدِينَ﴿
ارَ اعْمِــــــرَجَ  قــــــال الله: } نْيَا     وَابْتـَـــــِ  فِيمَــــــا اتــَـــــاكَ اللَّـــــــهُ الــــــدَّ    وَلََ تــَـــــنسَ نَصِــــــيبَكَ مِــــــنَ الـــــــدا

وهـــــذو نصـــــيحة   كرهـــــا الله عـــــ  وجـــــل فـــــي القـــــران لقـــــارونه لتكـــــون نصـــــيحة  .[77 القصـــــ :
لكـــــل منـــــاه وا نســـــان حـــــين يعفيـــــه الله عـــــ  وجـــــل المـــــال الكًيـــــر يعلـــــم أن المـــــال مـــــال الله عـــــ  

ـــــةه وأنـــــه ســـــيترك هـــــذا المـــــال يومـــــاً مـــــن ا ـــــدنيا زائل ـــــم أن ال لأيـــــامه فـــــإ ا كـــــان الأمـــــر وجـــــله ويعل
 ـــــذلك فليتصـــــر  فـــــي هـــــذا المـــــال  مـــــا يرضـــــي ر ـــــه ســـــبحانه وتعـــــالىه و مـــــا يجعلـــــه لـــــه  مـــــراً 
فــــــي اعمــــــرجه فيعمــــــل الصــــــالحات ولَ يقــــــال للإنســــــان: تصــــــدو  جميــــــع مالــــــكه ولكــــــن تصــــــدو 

ـــــه قومـــــه: } ا  شـــــيء وأبـــــا  ـــــيئاً لأهلـــــك فهـــــو ميـــــر لـــــكن فقـــــال ل ـــــدَّ ــــــهُ ال ـــــاكَ اللَّ ـــــِ  فِيمَـــــا اتَ رَ وَابْتَ
ـــــدار اعمـــــرجه 77   القصـــــ :اعْمِـــــرَجَ    ـــــ  ال ـــــذي أعفـــــاك الله عـــــ  وجـــــل ابت ـــــي هـــــذا ال [ه أي: ف

فخـــــذ مـــــن مالـــــك وأنفـــــا فـــــي ســـــبيل الله ســـــبحانهه وأنفـــــا علـــــى قومـــــكه وأنفـــــا علـــــى مـــــن يجـــــب 
ـــــــنسَ  } .عليـــــــك أن تنفـــــــا عليـــــــهه وابتـــــــ  بهـــــــذا المـــــــال إصـــــــلا  دنيـــــــاك وإصـــــــلا  أمـــــــراك وَلََ تَ

نْيَا ــــدا ــــنَ ال ــــي 77   القصــــ :   نَصِــــيبَكَ مِ ــــه أ ــــياء يخــــت  بهــــا ف [ه ا نســــان يحــــب أن يكــــون ل
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الـــدنياه يكــــون لــــه بيــــته يكــــون لـــه قصــــره يكــــون لــــه طعــــامه يكـــون لــــه  ــــرابه يكــــون لــــه زوجــــة 
أو زوجــــاته فمهمــــا أمــــذت فــــلا حــــرج عليــــك طالمــــا أنهــــا مباحــــة لــــك  ــــرعاًه ولكــــن قــــد قــــال الله 

ـــــرِفُ  ســـــبحانه: } ـــــوا وَاْ ـــــرَُ وا وَلََ تُسْ ـــــرِفِينَ وَكُلُ ـــــهُ لََ يُحِـــــبا الْمُسْ ـــــلا يجـــــوز 31   الأعـــــرا :وا ك إِنَّ [ه ف
ـــــدنيا ولَ فـــــي اعمـــــرجه كـــــل  قـــــدر  ـــــه فيمـــــا لَ ينفعـــــه فـــــي ال للإنســـــان أن يســـــر ه وأن يضـــــيع مال

 439 .معلومه وا رب  قدر معلومه ولَ تتجاوز الحد فتتعب نفسك وتحرم غيرك
ارَ  اعْمِــــــرَجَ  اطْلُــــــبْ فِيمَــــــا أعَْفَــــــاكَ مَُّ مِــــــنَ الْأَمْــــــوَالِ وَالنِّعْمَــــــةِ }وَابْتَــــــِ  فِيمَــــــا اتَــــــاكَ مَُّ الــــــدَّ

ِ تَعَــــــالَىه }وَلََ تَــــــ ِ فِيمَــــــا أَنْعَــــــمَ عَلَيْــــــكَ وَتُنْفِقَــــــهُ فِــــــي رِضَــــــا مَّ نْسَ وَالْجَنَّــــــةِ وَهُــــــوَ أَنْ تَقُــــــومَ ِ شُــــــكْرِ مَّ
ه وَابْــــــ نْيَا  قَــــــالَ مُجَاهِــــــد﴿ نْيَا لِْ مِــــــرَجِ حَتَّــــــى نَصِــــــيبَكَ مِــــــنَ الــــــدا : لََ تَتْــــــرُكُ أَنْ تَعْمَــــــلَ فِــــــي الــــــدا نُ زَيْــــــد 

نْيَا أَنْ يَعْمَــــــــلَ لِْ مِــــــــرَجِن وَقَــــــــالَ  نْسَــــــــانِ مِــــــــنَ الــــــــدا تَنْجُــــــــوَ مِــــــــنَ الْعَــــــــذَابِه لِأَنَّ حَقِيقَــــــــةَ نَصِــــــــيبِ اْ ِ
: لََ  ـــــدَقَةِ وَصِـــــلَةِ الـــــرَّحِمِن وَقَـــــالَ عَلِـــــيٌّ : ِ الصَّ يا ـــــدِِّ ـــــاكَ أَنْ السا تَـــــكَ وََ ـــــبَاَ كَ وَغِنَ تَكَ وَقُوَّ تَـــــنْسَ صِـــــحَّ

ِ صَـــلَّى مَُّ عَلَيْــــهِ   .تَفْلُـــبَ بِهَـــا اعْمِـــرَجَ  وعـــن عَمْـــرِو بْـــنِ مَيْمُـــون  الْأَوْدِيِّ قَـــالَ: قَـــالَ رَسُـــولُ مَّ
: َ ـــــبَاَ كَ  ـــــس  ـــــلَ مَمْ ـــــا قَبْ ـــــنَمَ مَمْسً ـــــوَ يَعُِ ـــــهُ: "اغْتَ : وَهُ ـــــلَ  وَسَـــــلَّمَ لِرَجُـــــل  تَكَ قَبْ ـــــكَه وَصِـــــحَّ ـــــلَ هَرَمِ قَبْ

هقال  سَـــــقَمِكَه وَغِنَـــــاكَ قَبْـــــلَ فَقْـــــرِكَه وَفَرَاغَـــــكَ قَبْـــــلَ ُ ـــــغْلِكَه وَحَيَاتَـــــكَ قَبْـــــلَ مَوْتِـــــكَ" الْحَـــــدِينُ مُرْسَـــــل﴿
ـــــي قَوْ  ـــــهِه قَـــــالَ مَنْصُـــــورُ بْـــــنُ زَاَ انَ فِ ـــــكَ مَـــــا يُغْنِي مَ الْفَضْـــــلَ وَيُمْسِ ـــــدِِّ لِـــــهِ: "وَلََ الحســـــن: أمـــــر أَنْ يُقَ

نْيَا"ه قَالَ: قُوتَكَ وَقُوتَ أهَْلِكَ   440 .تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدا

                                                           

ا موقع الشبكة قام بتفريغهالشيخ الفبيب أحمد حفيبة: "تفسير الشيخ أحمد حفيبة"ه مصدر الكتاب: دروَ صوتية  439 
 ا سلامية

http://www.islamweb.net 181 / 2ه [درسا 510 -الكتاب مرقم الياه ورقم الج ء هو رقم الدرَ ]ه. 
قران = تفسير هـ(: "معالم التن يل في تفسير ال510محيي السنةه أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي )المتوفى:  440 

بة سليمان مسلم الحر ه دار طي -عًمان جمعة ضميرية  -البغوي" المحقا: حققه ومرج أحاديًه محمد عبد الله النمر 
 ن221/  6مه  1997 -هـ  1417للنشر والتوزيعالفبعة: الرا عةه 

http://www.islamweb.net/
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ويقـــــول الفبـــــري: يقـــــول ســـــبحانه  مخبـــــراً عـــــن قيـــــل قـــــوم قـــــارون لـــــه: لَ تبـــــ  يـــــا قـــــارون 
ــــرات اعمــــرجه  العمــــل فيهــــا  ــــاك الله مــــن الأمــــوال مي ــــكه والــــتمس فيمــــا ات ــــى قومــــك  كًــــرج مال عل

نْيَا  } وقولــــــه:  فاعــــــة الله فــــــي الــــــدنيا  ــــــنسَ نَصِــــــيبَكَ مِــــــنَ الــــــدا يقــــــول: ولَ تتــــــرك نصــــــيبك    وَلََ تَ
وح ـــــك مـــــن الـــــدنياه أن تلمـــــذ فيهـــــا بنصـــــيبك مـــــن اعمـــــرجه فتعمـــــل فيـــــه  مـــــا ينجيـــــك غـــــدا مـــــن 

 441 .عقاب الله
نْيَا   }  ارَ اعْمِــــــرَجَ   وَلََ تـَــــنسَ نَصِــــــيبَكَ مِـــــنَ الــــــدا وَأَحْسِـــــن كَمَــــــا وَابْتـَــــِ  فِيمَــــــا اتـَــــاكَ اللَّـــــــهُ الـــــدَّ

  أَحْسَـــــــــــــنَ اللَّــــــــــــــهُ إِلَيْـــــــــــــكَ   وَلََ تَبْـــــــــــــِ  الْفَسَـــــــــــــادَ فِـــــــــــــي الْأَرْضِ   إِنَّ اللَّــــــــــــــهَ لََ يُحِـــــــــــــبا الْمُفْسِـــــــــــــدِينَ 
ارَ [ن وهــــــذا كــــــلام المــــــ منين الموحــــــدين قــــــالوا لــــــه: 77 القصــــــ : }وَابْتَــــــِ  فِيمَــــــا اتَــــــاكَ اللَّـــــــهُ الــــــدَّ
لكنـــــوز والأمــــــوال التــــــي أ رمـــــك الله بهــــــا وأعفــــــاكه ابتــــــ  [ أي: هــــــذو ا77   القصــــــ :اعْمِـــــرَجَ   

فيهــــــــا وفــــــــي عملهــــــــا وتوزيعهــــــــا الــــــــدار اعمـــــــــرجه فاجعــــــــل هــــــــذو الأمــــــــوال للفقــــــــراء والمســـــــــا ين 
ــــــــة  ــــــــة مــــــــن زكــــــــواته و جا  ــــــــوو الواجب ــــــــك ورحمــــــــكه ولأداء الحق ــــــــاجينه ولأســــــــرك وأقار  والمحت

لََ تَـــــــنسَ نَصِـــــــيبَكَ مِـــــــنَ وَ  الســـــــائل الفقيـــــــر المحتـــــــاجه واتخـــــــذها طريقـــــــاً ل مـــــــرجن قـــــــال تعـــــــالى: }
نْيَا   ــــدا ــــل مــــذ حصــــتك 77   القصــــ : ال ــــس نفســــكه ب ــــى النــــاَ وان ــــك: وزعهــــا عل ــــم نقــــل ل [ ول

وهكـــــذا كـــــان  .منهـــــا حـــــلالًَ لـــــيس حرامـــــاًه مـــــذ مـــــن الحـــــلال والفيبـــــات وممـــــا أ ـــــا  لـــــك الشـــــارع
ـــــدنياه فقـــــد كـــــان يل ـــــل الحلـــــوىه ويل ـــــل  أنـــــواع نبينـــــا عليـــــه الصـــــلاج والســـــلام رغـــــم زهـــــدو فـــــي ال

ــــه  ــــه ثــــوب  مائــــة ناقــــةه وكــــان يســــتقبل   ــــبس مــــن الًيــــاب مــــا وجــــده ومــــرج ا ــــتري ل اللحــــومه ويل
الضــــيو  والوفــــوده وكــــان لــــه جــــوار وغلمــــان وزوجــــات ولكــــن كــــل  لــــك كــــان نفقــــة لهــــ لَءه ومــــا 
 فضـــــل منهـــــا يكـــــون للفقـــــراء والمســـــا ين و وي الأرحـــــامه فهـــــو لـــــم يحـــــرم حـــــلالًَه قـــــال تعـــــالى: }

مَ  ــــرَّ ــــنْ حَ ــــلْ مَ زْوِ ك قُ ــــرِِّ ــــنَ ال ــــاتِ مِ ــــادِوِ وَالفَّيِّبَ ــــرَجَ لِعِبَ ــــي أَمْ ـــــهِ الَّتِ ــــةَ اللَّ [ن وكــــان 32   الأعــــرا :زِينَ

                                                           

"جامع البيان في تلويل  هـ(:310محمد بن جرير بن ي يد بن كًير بن غالب اعمليه أبو جعفر الفبري )المتوفى:  441 
  .524/  19مه  2000 -هـ  1420القران"ه المحقا: أحمد محمد  ا ره م سسة الرسالةه الفبعة: الأولىه 
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ـــــ ـــــه: ينهـــــى عـــــن التكل ـــــا رســـــول الله صـــــلى" لأه كمـــــا قـــــال ســـــلمان رضـــــي الله عن ـــــه  أمرن الله علي
ـــــــــلأ للضـــــــــيلأ ـــــــــوده ولَ يبخـــــــــل  موجـــــــــود "وســـــــــلم ألَ نتكل ـــــــــلأ  يجـــــــــاد مفق ـــــــــه  .أي: لَ يتكل فقول

نْيَا   }تعــــــالى:  [ أي: مــــــذ ســــــهمك وحصــــــتك مــــــن 77 القصــــــ :    وَلََ تَــــــنسَ نَصِــــــيبَكَ مِــــــنَ الــــــدا
الحــــلال تــــ وج وكــــل وا ــــرب مـــــن غيــــر ســــر  ولَ تبــــذيره ولَ تل ـــــل حرامــــاًه فقــــد أ ــــا  الله مـــــن 
المنــــا ك والم  ــــل والمشــــارب والفيبــــات مــــا كــــان حــــلالًَ طيبــــاًه ومــــا ســــوى  لــــك فحرمــــه الشــــارع 

مـــــا فيـــــه مـــــن الضـــــرر والأ يـــــةه ولمـــــا فيـــــه مـــــن فســـــاد هـــــذا الجســـــم لمصـــــلحة ا نســـــان نفســـــهه ل
 442 .البشري 

فالمســــلم حــــري  علــــى مــــا ينفعــــه فــــي دينــــه وفــــي تحقيــــا الهــــد  الــــذي ملــــا مــــن أجلــــه 
ه ومـــــع  لـــــك لَ يـــــنس نصـــــيبك مـــــن الـــــدنياه كًيـــــر مـــــن النـــــاَ -جـــــل وعـــــلا-وهـــــو العبوديـــــة د 

ــــي دينــــه ولَ فــــي دنيــــاوه لَ  حاجــــة إلــــى هــــذا الأمــــره تجــــدو يضــــيع وقتــــه مــــن غيــــر فائــــدجه لَ  ف
يشــــغل نفســــه  مــــا يرجــــع إليــــه  ــــالخير لَ فــــي الــــدنيا ولَ فــــي اعمــــرجه وكًيــــر مــــن النــــاَ  حاجــــة 
إلـــــى أن يقـــــال لـــــه: لَ تـــــنس نصـــــيك مـــــن اعمـــــرجه لمـــــا يـــــرى مـــــن حـــــال كًيـــــر مـــــن النـــــاَ مـــــن 
ـــــدنيا أ بـــــر مـــــن حقهـــــاه وأمـــــذوها مـــــن غيـــــر وجوههـــــاه وصـــــرفوها  ـــــدنياه أعفـــــوا ال اللهـــــلأ وراء ال

ر مســـــتحقهان المقصـــــود أن النـــــاَ  حاجـــــة ماســـــة إلـــــى الحـــــرص علـــــى مـــــا ينفـــــعه والهـــــد   غيـــــ
ـــــة  ـــــا العبودي ـــــبه وأرســـــلت الرســـــل تحقي ـــــت الكت ـــــه ملـــــا ا نســـــان وأن ل ـــــذي مـــــن أجل الأصـــــلي ال

ه فلنحــــرص علــــى تحقيــــا هــــذا الهــــد  ومــــا يعــــين علــــى تحقيــــا هــــذا الهــــد ه -جــــل وعــــلا-د 
ـــــــال  ـــــــذا ق ـــــــنسَ نَصِـــــــيبَ : }-جـــــــل وعـــــــلا-ول نْيَا  } وَلََ تَ ـــــــدا ـــــــنَ ال ( ســـــــورج القصـــــــ [ 77   )   كَ مِ

                                                           

هـ(: " تفسير القران الكريم"ه 1419محمد المنتصر  اد بن محمد ال م مي الكتاني ا دريسي الحسني )المتوفى:  442 
ه   الكتاب مرقم http://www.islamweb.netا موقع الشبكة ا سلاميةه مصدر الكتاب: دروَ صوتية قام بتفريغه
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فــــاحرص علــــى مــــا ينفعــــك فــــي هــــذا وهــــذاه والتــــوازن لَ بــــد منــــهه أمــــر مفلــــوب؛ لأنــــه لَ يمكــــن 
 443 .أن يقوم الدين إلَ  شيء مما يعين عليه من أمور الدنيا

نْيَا إِلََّ لَهْـــــو﴿ وَلَعِــــــب﴿ } وقـــــال ســــــبحانه وتعـــــالى:  ٰــذِوِ الْحَيَـــــاجُ الــــــدا [ 64 العنكبــــــوت:   كوَمَــــــا هَـــــ
ـــــاجه  ـــــدار اعمـــــرج حي ـــــذا ســـــميت حيـــــاجه وال ـــــدنيا: هـــــي الحيـــــاج التـــــي يحياهـــــا ا نســـــانه ل الحيـــــاج ال

ـــــول تعـــــالى عنهـــــا: } ـــــذلك يق ـــــاج أمـــــرى؛ ول ـــــل هـــــي حي ـــــاجه ب ارَ ولكـــــن ليســـــت كهـــــذو الحي وَإِنَّ الـــــدَّ
ــــــوَانُ ك ــــــيَ الْحَيَ ــــــوت:اعْمِــــــرَجَ لَهِ ــــــاج الدائمــــــةه ود64   العنكب ار ا قامــــــة الدائمــــــة [ يعنــــــي: دار الحي

نْيَا إِلََّ لَهْــــــــــو﴿ وَلَعِــــــــــب﴿ ك التــــــــــي لَ تفنــــــــــى ولَ تــــــــــ ولن فقــــــــــال هنــــــــــا: } ــــــــــاجُ الــــــــــدا ٰــذِوِ الْحَيَ   وَمَــــــــــا هَـــــــــ
[ وعنـــــــدما تقـــــــارن بـــــــين الـــــــدنيا و ـــــــين اعمـــــــرج فإنـــــــك تجـــــــد أن الـــــــدنيا لَ تســـــــاوي 64 العنكبــــــوت:

ــــال تعــــالى: } نْيَا إِلََّ   ــــيئاًه ق ــــدا ــــاجُ ال ٰــذِوِ الْحَيَ ـــ ــــب﴿ كوَمَــــا هَ ــــوت: لَهْــــو﴿ وَلَعِ ــــي: مهمــــا 64   العنكب [ يعن
جــــــد النــــــاَ فيهــــــاه ومهمــــــا أمــــــذوا  الأســــــباب فهــــــم فــــــي لعــــــب إ ا قاســــــوا  لــــــك  ــــــاعمرجن ويــــــوم 

ًْنَــــا  القيامــــة يتــــذكر النــــاَ هــــذو الحيــــاج الــــدنيا فيقــــول  عضــــهم لــــبعض: كــــم لبًنــــا فيهــــا  } قَــــالُوا لَبِ
ــــــوْم  فَاسْــــــلَلِ الْعَــــــا ينَ يَوْمًــــــا أَوْ َ عْــــــضَ يَ [ لــــــم نقعــــــد فــــــي هــــــذو الــــــدنيا إلَ يومــــــاً أو 19   الكهــــــلأ:دِِّ

ًْتُمْ إِلََّ يَوْمًا   عض يومه }  444 .[104   طه:إِْ  يَقُولُ أَمًَْلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِ
نْيَا وَمَــــا لَــــهُ فِــــي اعْمِــــرَجِ مِــــنْ ويقــــول ســــبحانه: }  َِ مَــــن يَقُــــولُ رَ َّنَــــا اتِنَــــا فِــــي الــــدا فَمِــــنَ النَّــــا

 ه فـــــإ ا كـــــان العلـــــم يـــــراد للتـــــ ين  ـــــه فـــــي الـــــدنيا والترفـــــع  ـــــه علـــــى الأقـــــران كـــــان مـــــن  مَـــــلَاو  
الـــــدنياه والأمـــــلاو الفاضـــــلة إ ا كانـــــت تـــــراد للرياســـــة فـــــي الـــــدنيا وضـــــب  مصـــــالحها كانـــــت مـــــن 

                                                           
ن هـ(: " ر  جوامع الأمبار"ه الشار : عبد الكريم بن عبد الله ب1376عبد الرحمن بن ناصر السعدي )المتوفى: 443

الكتاب مرقم الياه رقم الج ء هو رقم الدرَ ]عبد الرحمن بن حمد الخضيره دروَ مفرغة من موقع الشيخ الخضيره 
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الشيخ الفبيب أحمد حفيبة: "تفسير الشيخ أحمد حفيبة"ه مصدر الكتاب: دروَ صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة  444 
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ه وكـــــل مـــــن لَ يـــــ من  البعـــــن والمعـــــاد فإنـــــه لَ يفلـــــب فضـــــيلةً لَ روحانيـــــةً ولَ جســـــمانيةً الـــــدنيا
إلَ لأجـــــل الـــــدنياه ثـــــم قـــــال تعـــــالى فـــــي حـــــا هـــــذا الفريـــــا ومـــــا لـــــه فـــــي اعمـــــرج مـــــن مـــــلاو أي 

مَــــن كَــــانَ يُرِيــــدُ حَــــرْعَ }  لــــيس لــــه نصــــيب فــــي نعــــيم اعمــــرجه ومًــــل  هــــذو اعيــــة قولــــه تعــــالى: 
ــــ ــــِ دْ لَ ــــهُ فِــــي اعْمِــــرَجِ مِــــن اعْمِــــرَجِ نَ ــــهِ مِنْهَــــا وَمَــــا لَ نْيَا نُْ تِ ــــهِ   وَمَــــن كَــــانَ يُرِيــــدُ حَــــرْعَ الــــدا هُ فِــــي حَرْثِ

ــــدنيا 20 الشــــورى:    نَّصِــــيب   ــــه فــــي ال ــــذي طلب ــــة أن ال ــــذكر فــــي هــــذو اعي ــــم ي ــــه تعــــالى ل ــــم إن [ ث
ـــــة لأن كـــــون  ـــــيس  لهـــــل للإجا  ـــــال  عضـــــهم: إن مًـــــل هـــــذا ا نســـــان ل ـــــه أم لَ  ق ـــــب ل  هـــــل أجي
ــــا د تعــــالى مســــتحقًا للكرامــــة  ا نســــان مجــــاب الــــدعوج صــــفة مــــد  فــــلا تًبــــت إلَ لمــــن كــــان وليً

ــــه رزقــــه علــــى مــــا قــــال: } ــــا فــــاد تعــــالى يعفي ــــه مــــا دام مكلفًــــا حيً ــــه وإن لــــم يجــــب فإن وَمَــــا  لكن
ــــــمُ مُسْــــــتَقَرَّهَا وَمُسْــــــ ــــــى اللَّـــــــهِ رِزْقُهَــــــا وَيَعْلَ تَوْدَعَهَا ك كُــــــلٌّ فِــــــي كِتَــــــاب  مِــــــن دَا َّــــــة  فِــــــي الْأَرْضِ إِلََّ عَلَ

ــــين   بِ ــــك ا جا ــــة 6  هــــود:  ما ــــاه لكــــن تل ــــد يكــــون مجاً  ــــل هــــذا ا نســــان ق ــــال امــــرون إن مً [ وق
 445 .قد تكون مكرًا واستدراجًا

 ـــــذلك الحـــــال عنـــــد مقارنـــــة الـــــدنيا  ـــــاعمرجه ففـــــي الـــــدنيا يـــــذهب ا نســـــان ويـــــلتي ويقعـــــد 
ــــين يــــدي الله تبــــارك وتعــــالى: ويقــــلأ وينــــامه أمــــا فــــي اعمــــرج فإنــــه ســــيقلأ  ممســــين ألــــلأ ســــنة ب

[ن يقولــــون: يــــا تـــرى كــــم لبًنـــا فــــي هــــذو 4   المعـــارج:فِـــي يَــــوْم  كَـــانَ مِقْــــدَارُوُ مَمْسِــــينَ أَلْـــلَأ سَــــنَة   }
ًْــــــتُمْ  }  الـــــدنيا  عشـــــرج أيــــــام مـــــًلًاب  إِلََّ نَّحْــــــنُ أعَْلَـــــمُ ِ مَـــــا يَقُولُــــــونَ إِْ  يَقُـــــولُ أَمْــــــًَلُهُمْ طَرِيقَـــــةً إِن لَّبِ

هـــــو يـــــوم واحـــــد الـــــذي لبًنـــــاو فـــــي الـــــدنياه لأنهـــــم عنـــــدما يقيســـــون الـــــدنيا  (ه104طـــــه:   ) يَوْمًـــــا 
 ـــــاعمرج يكـــــون الفـــــرو كبيـــــراً جـــــداًه فيـــــوم القيامـــــة وحـــــدو مقـــــدارو ممســـــون ألـــــلأ ســـــنةه وا نســـــان 
إ ا عــــــا  ســــــتين ســــــنة أو ســــــبعين ســــــنة أو أ ًــــــر أو أقــــــل مــــــن  لــــــكه ثــــــم أتــــــى يقارنهــــــا بيــــــوم 

ـــــدنياه وعلـــــى ســـــبيل المًـــــال مقـــــدراو ألـــــلأ ســـــ نة فإنـــــه يـــــرى أنـــــه كـــــان يلعـــــب فـــــي هـــــذو الحيـــــاج ال
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عنــــدما تقــــول: قــــارن بــــين المــــوظفين الـــــذين يشــــتغلون فــــي مصــــره والمــــوظفين الــــذين يشـــــتغلون 
فــــي الخــــارجه تجــــد الــــذي يشــــتغل فــــي أمريكــــا يقــــول لــــك: أنــــا أ ــــتغل مــــن الصــــبك حتــــى الليــــله 

أبــــداًه وأ هــــب إلــــى الشــــغل فــــي اليــــوم الًــــانيه وأرجــــع إلــــى البيــــت لأنــــام فقــــ ه ولَ أحــــس براحــــة 
والموظـــــلأ هنـــــا فـــــي مصـــــر يقـــــول عـــــن نفســـــه: أنـــــا لَ ألعـــــبه بـــــل أنـــــا أ ـــــتغل وأتعـــــب وأ ـــــقىه 
ــــه:  ــــول ل ــــهه نق ــــي عمل ــــه ويشــــقى ف ــــه  إنســــان امــــر يشــــتغل أحســــن وأفضــــل من ــــدما نقارن لكــــن عن

 446 .هذا الذي تفعله ليس عملًا إنما هو لعب
ــــه تعــــالى: }  ــــنَةً أمــــا قول ــــي اعْمِــــرَجِ حَسَ نْيَا حَسَــــنَةً وَفِ ــــدا ــــي ال ــــا فِ ــــا اتِنَ ــــولُ رَ َّنَ ــــن يَقُ ــــنْهُم مَّ وَمِ

فيـــــه وجـــــوو أحـــــدها: أن الحســـــنة فـــــي الـــــدنيا عبـــــارج عـــــن  (ه201البقـــــرج:   ) وَقِنَـــــا عَـــــذَابَ النَّـــــارِ 
ــــــى الأعــــــداءه  ــــــد الصــــــالكه وال وجــــــة الصــــــالحةه والنصــــــرج عل الصــــــحةه والأمــــــنه والكفايــــــة والول

ـــــــرزوه ومـــــــا أ ـــــــبهه وقـــــــ إِن } فقـــــــال: « حســـــــنةً »د ســـــــمى الله تعـــــــالى الخصـــــــب والســـــــعة فـــــــي ال
ـــــــا إِلََّ } [ وقيـــــــل فـــــــي قولـــــــه: 50 التو ـــــــة:     تُصِـــــــبْكَ حَسَـــــــنَة﴿ تَسُـــــــْ هُمْ    ـــــــلْ هَـــــــلْ تَرَ َّصُـــــــونَ بِنَ قُ

[ أنهمـــــــا ال فـــــــر والنصـــــــرج والشـــــــهادجه وأمـــــــا الحســـــــنة فـــــــي 52 التو ـــــــة:     إِحْـــــــدَى الْحُسْـــــــنَيَيْنِ   
اعمـــــرج فهـــــي الفـــــوز  ـــــالًوبه والخـــــلاص مـــــن العقـــــابه و الجملـــــة فقولـــــه: ر نـــــا اتنـــــا فـــــي الـــــدنيا 
حســــــنةً وفــــــي اعمــــــرج حســــــنةً كلمــــــة جامعــــــة لجميــــــع مفالــــــب الــــــدنيا واعمــــــرجه روى حمــــــاد بــــــن 

اللهــــــم اتنــــــا فــــــي الــــــدنيا حســــــنةً وفــــــي : »ســــــلمة عــــــن ثابــــــت أنهــــــم قــــــالوا لأنــــــس: ادع لنــــــاه فقــــــال
قـــالوا: زدنـــا فلعادهــــا قـــالوا زدنـــا قـــال مـــا تريـــدون  قـــد ســــللت « اعمـــرج حســـنةً وقنـــا عـــذاب النـــار

لكـــــم ميـــــر الـــــدنيا واعمـــــرج ولقـــــد صـــــدو أنـــــس فإنـــــه لـــــيس للعبـــــد دار ســـــوى الـــــدنيا واعمـــــرج فـــــإ ا 
مــــراد  الحســــنة فــــي الــــدنيا ســــلل حســــنة الــــدنيا وحســــنة اعمــــرج لــــم يبــــا  ــــيء ســــواو وثانيهــــا: أن ال
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ئمــــــة والتع ـــــيم والتــــــنعم العمـــــل النـــــافع وهــــــو ا يمـــــان والفاعــــــة والحســـــنة فـــــي اعمــــــرج اللـــــذج الدا
 447  .و الأنس  ه و محبته و رؤيته بذكر الله

عـــــن أنـــــس أن رســـــول الله صـــــلِّى الله عليـــــه وســـــلِّم عـــــاد رجـــــلا مـــــن المســـــلمين قـــــد مـــــلأ 
هــــل كنــــت تــــدعو الله  شــــيء » عليــــه وســــلِّم: فصــــار مًــــل الفــــرته فقــــال لــــه رســــول الله صــــلِّى الله

أو تســـلله إيــــاو  قــــال: نعـــم كنــــت أقــــول اللهـــم مــــا كنــــت معـــاقبني  ــــه فــــي اعمـــرج فعجلــــه لــــي فــــي 
ـــــــلا  ـــــــه ولَ تســـــــتفيعه أف ـــــــه وســـــــلِّم: ســـــــبحان الله لَ تفيق ـــــــال رســـــــول الله صـــــــلِّى الله علي ـــــــدنيا فق ال

قــــال: فــــدعا الله  ــــه « ارنــــقلــــت: اللهــــم اتنــــا فــــي الــــدنيا حســــنة وفــــي اعمــــرج حســــنة وقنــــا عــــذاب ال
ــــا فشــــفاو  ــــكن قــــال كــــان أ ًــــر دعــــاء النبــــي صــــلِّى الله عليــــه وســــلِّم: اللهــــم اتن عــــن أنــــس بــــن مال

فـــــي الـــــدنيا حســـــنة وفـــــي اعمـــــرج حســـــنة وقنـــــا عـــــذاب النـــــارن عـــــن عبـــــد الله بـــــن الســـــائب قــــــال 
ر نـــــا اتنـــــا فـــــي الـــــدنيا حســـــنة »ســـــمعت رســـــول الله صـــــلِّى الله عليـــــه وســـــلِّم يقـــــول بـــــين الـــــركنين: 

 448 .أمرجه أبو داود« وفي اعمرج حسنة وقنا عذاب النار
ـــــوا الله ســـــبحانه  ـــــي لهـــــو ولعـــــبه إلَ الـــــذين اتق ـــــد يـــــوم القيامـــــة أنـــــه كـــــان ف يستشـــــعر العب
وتعـــــــالىه فـــــــالم منون المتقـــــــون المحســـــــنون عرفـــــــوا أن الأعمـــــــار فرصـــــــة لَ تعـــــــوضه فـــــــانته وا 

جــــد الشــــخ  فــــي قيامــــه لــــيلهم ونهــــارهمه كانــــت هممهــــم عبــــادج الله عــــ  وجــــل فــــي كــــل حــــاله ت
فـــــي نومـــــه فـــــي عملـــــه يعبـــــد الله عـــــ  وجـــــلن وعرفـــــوا أن الأعمـــــار غاليـــــةه وأن الـــــدنيا لـــــن تـــــلتي 
ـــــاءًه فـــــإ ا بهـــــم  ـــــانته وا هـــــذو الـــــدنيا ومـــــافوا علـــــى أعمـــــارهم أن تضـــــيع ســـــدى وهب مـــــرج ثانيـــــةه ف
يعملــــون فــــي هــــذو الــــدنيا  كــــل وســــيلة وحيلــــة يتقر ــــون فيهــــا إلــــى الله عــــ  وجــــله  الليــــل يقومــــون 

                                                           

 ن 377/  5الرازي: " "مفاتيك الغيب = التفسير الكبير"ه  447 
هـ(: "لباب 741علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسنه المعرو   الخازن )المتوفى: 448 

 1هـه  1415عة: الأولىه بيروته الفب -التلويل في معاني التن يل"ه تصحيك: محمد علي  اهينه دار الكتب العلمية 
 /134. 



 الصراط المستقيم: لماذا علم الحكمة الإسلامية

 

353 
 

د ســــــبحانه وتعــــــالىه فــــــإ ا نــــــاموا كانــــــت نيــــــتهم ليقومــــــوا د عــــــ  وجــــــله وليعبــــــدوا الله ســــــبحانه 
وتعــــــالىه ولعــــــل أحــــــدهم يتمنــــــى لــــــو أنــــــه لَ ينــــــامه وأنــــــه يقــــــدر علــــــى أن يتفــــــرُ الليــــــل والنهــــــار 
لعبـــــــــادج الله ســـــــــبحانه وتعـــــــــالىه حتـــــــــى كـــــــــان  عـــــــــض الســـــــــللأ يقـــــــــول د مـــــــــن كًـــــــــرج صـــــــــلاته 

كنـــــت جعلـــــت لأحـــــد يصـــــلي فـــــي قبـــــرو فـــــاجعلني أصـــــلي فـــــي واســـــتمتاعه  صـــــلاته: يـــــا ربب إن 
قبـــــريب مـــــن كًـــــرج مـــــا اســـــتمتع  الصـــــلاج بـــــين يـــــدي الله ســـــبحانه وتعـــــالىه وكـــــانوا يصـــــومون د 
ســـــبحانه ويســـــتمتع أحـــــدهم  صـــــيامه فـــــي الهـــــواجر كمـــــا يســـــتمتع أحـــــدنا  إففـــــارو و ـــــرب المـــــاء 

عرفــــوا أن الـــــذي يصـــــوم البــــارد فـــــي اليــــوم الحـــــاره وقــــد عرفـــــوا الًــــواب الع ـــــيم مــــن وراء  لـــــكه 
 449  .يوماً يبعد عن النار  مقدار سبعين مريفاً 

وأمــــرج أحمـــــد والترمــــذي وحســـــنه عــــن أنـــــس قــــال جـــــاء رجــــل إلـــــى رســــول الله صـــــلى الله 
ـــــة فـــــي  ـــــك العفـــــو والعافي ـــــال: تســـــلل ر  ـــــدعاء أفضـــــل ق ـــــا رســـــول الله أي ال ـــــه وســـــلم فقـــــال: ي علي

أي الـــــدعاء أفضـــــل قـــــال: تســـــلل ر ـــــك  الـــــدنيا واعمـــــرج ثـــــم أتـــــاو مـــــن الغـــــد فقـــــال: يـــــا رســـــول الله
ــــدعاء  ــــا رســــول الله أي ال ــــال: ي ــــاو مــــن الغــــد فق ــــم أت ــــدنيا واعمــــرج ث ــــدين وال ــــي ال ــــة ف العفــــو والعافي
ـــع فقـــال: يـــا  ـــوم الرا  ـــاو مـــن الي ـــم أت ـــة فـــي الـــدنيا واعمـــرج ث أفضـــل قـــال: تســـلل ر ـــك العفـــو والعافي

الـــــدنيا واعمـــــرج فإنـــــك إ ا  رســـــول الله أي الـــــدعاء أفضـــــل قـــــال: تســـــلل ر ـــــك العفـــــو والعافيـــــة فـــــي
وأمــــرج ابــــن أبــــي  ــــيبة وعبــــد بــــن ن أعفيتهمــــا فــــي الــــدنيا ثــــم أعفيتهمــــا فــــي اعمــــرج فقــــد أفلحــــت

ــــي  ــــعب ا يمــــان عــــن الحســــن فــــي  ــــي ف ــــذهبي فــــي فضــــل العلــــم والبيهق ــــن جريــــر وال ــــد واب حمي
نْيَا حَسَــــنَةً وَفِــــي اعْمِــــرَجِ حَسَــــنَةً وَقِنَــــا قولــــه }   قــــال: الحســــنة فــــي عَــــذَابَ النَّــــارِ  رَ َّنَــــا اتِنَــــا فِــــي الــــدا

                                                           

الشيخ الفبيب أحمد حفيبة: "تفسير الشيخ أحمد حفيبة"ه مصدر الكتاب: دروَ صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة 449 
 ا سلامية
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رَ َّنَـــا اتِنَــــا  وأمـــرج عبـــد الـــرزاو عــــن قتـــادج فـــي قولـــه } .الـــدنيا العلـــم والعبـــادج وفـــي اعمــــرج الجنـــة
نْيَا حَسَنَةً   450 .  قال: عافيةوَفِي اعْمِرَجِ حَسَنَةً    قال: عافية }فِي الدا

إيًــــــار طاعتــــــه وتجنــــــب معصــــــيته وأمــــــا حــــــال العبــــــد فيمــــــا بينــــــه و ــــــين الله تعــــــالى فهــــــو 
وهــــــو قولــــــه تعــــــالى: }وَاتَّقُــــــوا مََّ  فلر ــــــدت اعيــــــة إلــــــى  كــــــر واجــــــب العبــــــد بينــــــه و ــــــين الخلــــــا 
ـــــــه أداء الواجـــــــب الأول إلَ  عـــــــ ل نفســـــــه مـــــــن الوســـــــ   ـــــــتم ل ـــــــين الحـــــــان ولَ ي ـــــــه و  ـــــــه بين وواجب

الًــــــاني والقيــــــام بــــــذلك لمحــــــض النصــــــيحة وا حســــــان ورعايــــــة الأمــــــر ولَ يــــــتم لــــــه أداء الواجــــــب 
ـــــد  ـــــةن فهـــــذا حكـــــم العب ـــــة وعبودي ـــــاد إملاصـــــاً ومحب ـــــه   ـــــام ل ـــــينه والقي ـــــا مـــــن الب إلَ  عـــــ ل الخل
فيمــــــا بينـــــــه و ـــــــين النـــــــاَ وهــــــو أن تكـــــــون مخالفتـــــــه لهـــــــم تعاونــــــاً علـــــــى البـــــــر والتقـــــــوى علمـــــــاً 
وعمـــــلًان وهـــــذا معنـــــى قـــــول الشـــــيخ عبـــــد القـــــادر " ـــــن مـــــع الحـــــا بـــــلا ملـــــاه ومـــــع الخلـــــا بـــــلا 

  ."451ك لم ي ل في تخبي  ولم ي ل أمرو فرطانفسه ومن لم يكن كذل
ــــــقَىٰ وقــــــال تعــــــالى: }  ــــــلَا يَضِــــــلا وَلََ يَشْ ــــــدَايَ فَ ــــــعَ هُ ــــــنِ اتَّبَ  ه فنفــــــى عــــــن متبــــــع هــــــداو  فَمَ

ـــــاَ رضـــــى الله عنهمـــــا: " تكفـــــل الله لمـــــن قـــــرأ  ـــــن عب ـــــال عبـــــد الله ب امـــــرين الضـــــلال والشـــــقاء ق
ــــا يَــــلْتِيَنَّكُم  ي الَمــــرج"ه ثــــم قــــرأ: }القــــران وعمــــل  مــــا فيــــه أن لَ يضــــل فــــي الــــدنيا ولَ يشــــقى فــــ فَإِمَّ

 ه والَيـــــة نفــــت مســــمى الضــــلال والشـــــقاء مِّنِّــــي هُــــدًى فَمَــــنِ اتَّبَــــعَ هُـــــدَايَ فَــــلَا يَضِــــلا وَلََ يَشْــــقَىٰ 
ـــــا فاقتضـــــت الَيـــــة أنـــــه لَ يضـــــل فـــــي الـــــدنيا ولَ يشـــــقى ولَ يضـــــل فـــــي  عـــــن متبـــــع الهـــــدى مفلقً

 عــــــة هــــــدى و ــــــقاوج فــــــي الــــــدنيا وهــــــدى و ــــــقاوج فــــــي الَمــــــرج ولَ يشــــــقى فيهــــــا فــــــإن المراتــــــب ار 
الَمـــــــرج لكـــــــن  كـــــــر ابـــــــن عبـــــــاَ رضــــــــى الله عنهمـــــــا فـــــــي كـــــــل دار أظهـــــــر مرتبتيهـــــــا فــــــــذكر 

                                                           

بيروته بدون  -هـ(: "الدر المنًور"ه دار الفكر 911عبد الرحمن بن أبي  كره جلال الدين السيوطي )المتوفى: 450 
 .560/  1تاريخه 

هـ(: "الرسالة التبوكية = زاد 751محمد بن أبي  كر بن أيوب بن سعد  مس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 451 
 .15جدجه بدون تاريخه ص  -المحقا:دن محمد جميل غازيه مكتبة المدني المهاجر إلى ر ه"ه 
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الضــــلال فــــي الــــدنيا إ  هــــو أظهــــر لنــــا وأقــــرب مــــن  كــــر الضــــلال فــــي اعمــــرج وأيضــــاً فضــــلال 
علــــى الــــدنيا أضــــل ضــــلال فــــي اعمــــرج و ــــقاء الَمــــرج مســــتل م للضــــلال فيهــــا فنبــــه  كــــل مرتبــــة 

الأمــــــرى فنبــــــه بنفــــــي ضــــــلال الــــــدنيا علــــــى نفــــــي ضــــــلال اعمــــــرج فــــــإن العبــــــد يمــــــوت علــــــى مــــــا 
وَمَـــــــنْ  عــــــا  عليــــــه ويبعـــــــن علــــــى مـــــــا مــــــات عليـــــــه قــــــال الله تعـــــــالى فــــــي اعيـــــــة الأمــــــرى : }

ـــــىٰ ﴿ ـــــوْمَ الْقِيَامَـــــةِ أعَْمَ ـــــهُ مَعِيشَـــــةً ضَـــــنكًا وَنَحْشُـــــرُوُ يَ ـــــإِنَّ لَ ـــــرِي فَ ـــــالَ رَبِِّ ١٢٤أعَْـــــرَضَ عَـــــن ِ كْ  ﴾ قَ
ـــــتُ َ صِـــــيرًا ﴿ ـــــدْ كُن ـــــىٰ وَقَ ـــــرْتَنِي أعَْمَ ـــــمَ حَشَ ـــــيتَهَا١٢٥لِ ـــــا فَنَسِ ـــــكَ ايَاتُنَ لِكَ أَتَتْ ـــــذَٰ ـــــالَ كَ لِكَ  ﴾ قَ ۖ  وَكَـــــذَٰ

ٰــذِوِ وقـــــــال فـــــــي اعيـــــــة الأمـــــــرى: }  (ه125 -124) طـــــــه:    الْيَـــــــوْمَ تُنسَـــــــىٰ  وَمَـــــــن كَـــــــانَ فِـــــــي هَــــــ
ـــــىٰ وَأَضَـــــلا  ـــــرَجِ أعَْمَ ـــــي اعْمِ ـــــوَ فِ ـــــىٰ فَهُ ـــــبِيلًا  أعَْمَ ـــــي  (ه72ا ســـــراء: )  سَ فـــــلمبر أن مـــــن كـــــان ف

 452   .هذو الدار ضالًَ فهو في اعمرج أضل
ـــــى  كـــــر الصـــــديا رضـــــى الله  ـــــا مـــــع أب ـــــال : كن ـــــهه ق ـــــم رضـــــى الله عن ـــــن أرق ـــــد ب عـــــن زي
 عنــــه فــــدعا  شــــراب فــــلتى  مــــاء وعســــل فلمــــا أدنــــاو مــــن فيــــه  كــــى و كــــى حتــــى أ كــــى أصــــحا هه

ظنــــوا أنهــــم لــــم يقـــدروا علــــى مســــللتهه قــــال : ثــــم مســــك فســـكتوا ومــــا ســــكت ثــــم عــــاد و كـــى حتــــى 
عينيـــــه فقـــــالوا يـــــا مليفـــــة رســـــول الله مـــــا أ كـــــاك   فقـــــال كنـــــت مـــــع رســـــول الله فرأيتـــــه يـــــدفع عـــــن 
نفســــه  ــــيئاً ولــــم أر معــــه أحــــداً فقلــــت: يــــا رســــول الله مــــا الــــذى تــــدفع عــــن نفســــك   قــــال: " هــــذو 

ان أفلـــت منـــى فلـــن يفلـــت منــــى  الـــدنيا مًلـــت لـــى فقلـــت لهـــا إليــــك عنـــى ثـــم رجعـــت فقالـــت إنــــك
 453  ."من  عدك

                                                           

هـ(: "مفتا  دار السعادج ومنشور 751محمد بن أبي  كر بن أيوب بن سعد  مس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 452 
 .35ولَية العلم وا رادج"ه ص 

هـ(: "عدج الصابرين و ميرج 751المتوفى: محمد بن أبي  كر بن أيوب بن سعد  مس الدين ابن قيم الجوزية )453 
الشا رين"ه دار ابن كًيره دمشاه بيروت/مكتبة دار التراعه المدينة المنورجه المملكة العر ية السعوديةه الفبعة: الًالًةه 

 .211مه ص 1989هـ/ 1409
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 رســــوله علــــى ال هــــد فــــى الــــدنيا قــــالوا ولــــو كــــان الغنــــى افضــــل مــــن الفقــــر لمــــا حــــض الله
ــــة فيهــــا بــــل كــــان ينبغــــىوا  ــــى  عــــراض عنهــــا و م الحــــرص عليهــــا والرغب أن يحــــض عليهــــا وعل

  ًــــــار منهــــــا كمــــــا حــــــض علــــــى ا تســــــاب الفضــــــائل التــــــى بهــــــا كمــــــال العبــــــد مــــــنا تســــــابها وا 
ا المتقللــــــين العلــــــم والعمــــــل فلمــــــا حــــــض علــــــى ال هــــــد فيهــــــا والتقلــــــل دل علــــــى أن ال اهــــــدين فيهــــــ

وأنهــــا أهــــون علــــى الله مــــن الســــخلة الميتــــة علــــى أهلهــــا وان مًلهــــا فــــى ه منهــــا أفضــــل الفــــائفتين
اعمــــرج كمًــــل مــــا يعلــــا  لصــــبع مــــن أدمــــل أصــــبعه فــــى البحــــر وأنهــــا ملعونــــة ملعــــون مــــا فيهــــا 

ــــه الَ  كــــر الله ومــــا والَ و وعــــالم ومــــتعلم وأنهــــا ســــجن المــــ منين وأمــــر العبــــد أن يكــــون فيهــــا كلن
غريــــــب أو عــــــابر ســــــبيل ويعــــــد نفســــــه مــــــن أهــــــل القبــــــور وا ا أصــــــبك فــــــلا ينت ــــــر المســــــاء وا ا 

ـــــلا ينت ـــــر الصـــــبا  ـــــد  هأمســـــى ف ـــــدينار وعب ـــــد ال ونهـــــى عـــــن اتخـــــا  مـــــا يرغـــــب فيهـــــا ولعـــــن عب
ـــــة ا ـــــالتعس والَنتكـــــاَ وعـــــدم اقال ـــــه   ـــــدرهم ودعـــــا علي ـــــر أنهـــــا مضـــــرج ال ـــــرج  الَنتقـــــا ه وأمب لعً

حلــــوج أى تلمـــــذ العيـــــون  خضـــــرتها والقلـــــوب  حلاوتهـــــا وأمـــــر  اتقائهـــــا والحـــــذر منهـــــا كمـــــا يتقـــــى 
ـــــــدين  ـــــــى الرياســـــــة والشـــــــر  يفســـــــد ال ـــــــر أن الحـــــــرص عليهـــــــا وعل النســـــــاء ويحـــــــذر مـــــــنهن وأمب

الـــــدنيا   إفســـــاد الـــــذئبين الضـــــار ين ا ا ارســـــلا فـــــى زريبـــــة غـــــنم أو أ ـــــد افســـــادا وأمبـــــر أنـــــه فـــــى
 را ــــب اســــت ل تحــــت  ــــجرج فــــى يــــوم صــــائلأ ثــــم را  وتركهــــان وفــــي الصــــحيحين مــــن حــــدين 
أبــــى  ر رضــــى الله عنــــه قـــــال: "مرجــــت ليلــــة مـــــن الليــــالى فــــإ ا رســـــول الله يمشــــى وحــــدو لـــــيس 

ـــــى ظـــــل القمـــــر  همعـــــه انســـــان ـــــت أمشـــــى ف ـــــه يكـــــرو أن يمشـــــى معـــــه أحـــــد فجعل ـــــت أن قـــــال ف نن
ــــــى ــــــت فران ــــــال هفالتف ــــــداك :فق ــــــى الله ف ــــــت أبــــــو  ر جعلن ــــــال همــــــن هــــــذا قل ــــــا  ر تعــــــال  :ق ــــــا أ  ي

 فمشـــــيت معــــــه ســــــاعة فقــــــال ان المكًــــــرين هــــــم المقلـــــون يــــــوم القيامــــــة الَ مــــــن أعفــــــاو الله ميــــــراً 
 454  .فنفخ فيه يمينه و ماله و ين يديه ووراءو وعمل فيه ميرا" و كر الحدين

                                                           

الصابرين و ميرج  هـ(: "عدج751محمد بن أبي  كر بن أيوب بن سعد  مس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 454 
 .215 -214الشا رين"ه ص 
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ر لــــه وأنــــه لَ يــــلام وأمبــــر أن بــــذل العبــــد مــــا فضــــل عــــن حاجتــــه ميــــر لــــه وإمســــا ه  ــــ
علـــــى الكفـــــا  ونهـــــى أمتـــــه أن ين ـــــر أحـــــدهم الـــــى مـــــن هـــــو فوقـــــه فـــــى الـــــدنيا وأمـــــرو أن ين ـــــر 
ـــم يبـــا مـــن الـــدنيا إلَ بـــلاء وفتنـــة وضـــر مًلهـــا مًـــل  الـــى مـــن هـــو دونـــه فـــى الـــدنيا وأمبـــر أنـــه ل

لذيـــــذا فهـــــذا امـــــرو وأمبـــــر أن عبـــــاد  مـــــا يخـــــرج مـــــن ابـــــن ادم عنـــــد ملائـــــه وان كـــــان أولـــــه طيبـــــاً 
ليســـــــوا  ـــــــالمتنعمين فيهـــــــا فـــــــإن أمـــــــامهم دار النعـــــــيم فهـــــــم لَ يرضـــــــون بنعـــــــيمهم فـــــــى الـــــــدنيا الله 

عوضــــا مـــــن  لـــــك النعـــــيمن وهـــــذو فــــي الحقيقـــــة حـــــال ســـــكان الـــــدنيا كلهــــم ولكـــــن هـــــو  ـــــهد هـــــذو 
الحــــال وعمــــى عنهــــا بنــــو الــــدنيا ومــــر بهــــم وهــــم يعــــالجون مصــــا لهــــم قــــد وهــــى فقــــال: "مــــا أرى 

ـــــال انـــــه يـــــذكرنى الـــــدنيا وأعلـــــم  الأمـــــر ألَ أعجـــــل مـــــن  لـــــك" وأمـــــر  ســـــتر علـــــى  ا ـــــه فنـــــ ع وق
ــــاَ أنــــه لــــيس لأحــــد مــــنهم حــــا فــــى ســــوى بيــــت يســــكنه وثــــوب يــــوارى عورتــــه وقــــوت يقــــيم  الن

وأمبــــر  هوأمبــــر أن الميــــت يتبعــــه أهلــــه ومالــــه وعملــــه فيرجــــع أهلــــه ومالــــه ويبقــــى عملــــه هصــــلبه
ة وأقســـــم أنـــــه لَ أن للمتخـــــوض فيمـــــا  ـــــاءت نفســـــه مـــــن مـــــال الله  غيـــــر حـــــا النـــــار يـــــوم القيامـــــ

ــــيهم الــــدنيا وتنافســــهم فيهــــا وإلهائهــــا لهــــم ــــى أصــــحا ه وانمــــا يخــــا  عل وأمبــــر  هيخــــا  الفقــــر عل
وأمبــــر  هأنــــه لــــيس لَبــــن ادم مــــن مالــــه إلَ مــــا أ ــــل فــــلفنى أو لــــبس فــــلبلى أو تصــــدو فلمضــــى

أن حســــــب ابــــــن ادم مــــــن الــــــدنيا لقيمــــــات يقمــــــن صــــــلبه فــــــإن لــــــم يقتصــــــر عليهــــــا فًلــــــن  فنــــــه 
وفـــــى هـــــذا الحـــــدين الَر ـــــاد إلـــــى صـــــحة القلـــــب والبـــــدن  هشـــــرا ه وثلًـــــه لنفســـــهلفعامـــــه وثلًـــــه ل

ـــــــدنيان وأمبـــــــر أن غنـــــــى العبـــــــد فيهـــــــا غنـــــــى نفســـــــه لَ كًـــــــرج عرضـــــــه وســـــــلل الله أن  والـــــــدين وال
وأمبــــر أن  ه عــــد أن هــــدى للاســــلام وغــــب  مــــن كــــان رزقــــه فيهــــا كفافــــاً  يجعــــل رزقــــه فيهــــا قوتــــاً 

ــــين عي ــــدنيا همــــه جعــــل الله فقــــرو ب ــــه منهــــا إلَ مــــا مــــن كانــــت ال ــــم يلت ــــه  ــــمله ول ــــه و ــــتت علي ني
ـــــه  فحـــــاء مكـــــة  هبـــــاً  ـــــه ر ـــــه أن يجعـــــل ل ـــــه وعـــــرض علي ـــــال لَ يـــــارب ولكـــــن أ ـــــبع   تـــــب ل فق

فــــــــإ ا جعــــــــت تضــــــــرعت اليــــــــك و كرتــــــــك وا ا  ــــــــبعت حمــــــــدتك و ــــــــكرتك  يومــــــــا وأجــــــــوع يومــــــــاً 
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وأعلمهـــــم أن مـــــن أصـــــبك مـــــنهم امنـــــا فـــــى ســـــر ه معـــــافى فـــــى جســـــدو عنـــــدو قـــــوت يومـــــه فكلنمـــــا 
 455  .ه الدنياحي ت ل

ان فــــــى الــــــدنيا فيقــــــول الله عــــــ  وجــــــل وأمبــــــر أنــــــه يــــــ تى يــــــوم القيامــــــة  ــــــلنعم النــــــاَ كــــــ
هـــــل   قـــــ  يـــــا ابـــــن ادم هـــــل أصـــــبت نعيمـــــاً  :صـــــبغوو فـــــى النـــــار صـــــبغة ثـــــم يـــــ تى  ـــــه فيقـــــولإ

النــــار  إلــــىردوو  :ثــــم يقــــول نلَ وع تــــك :فيقــــول  قــــ  هــــل أصــــبت ســــروراً   رأيــــت قــــرج عــــين قــــ 
صـــــبغوو إتبـــــارك وتعـــــالى  :فيقـــــول ثـــــم يـــــ تى  ل ـــــد النـــــاَ كـــــان بـــــلاء فـــــى الـــــدنيا وأجهـــــدو جهـــــداً 

ابـــــن ادم هـــــل رأيـــــت مـــــا تكـــــرو قـــــ   : يـــــاة فيصـــــب  فيهـــــا ثـــــم يـــــ تى  ـــــه فيقـــــولفـــــى الجنـــــة صـــــبغ
فيقــــول لَ وع تــــك مــــا رأيــــت  ــــيئا قــــ  ا رهــــهن وأمبــــر أن نجــــاج أول هــــذو الأمــــة  ال هــــد واليقــــين 

ـــــك لَ عـــــيش الَ عـــــيش اعمـــــرجوهلكـــــة امرهـــــا  البخـــــ ـــــر  هل وطـــــول الأمـــــل وكـــــان يقـــــول لبي وأمب
ــــداً  ــــه تعــــالى ا ا أحــــب عب  والشــــرابنحمــــاو الــــدنيا كمــــا يحمــــى الَنســــان مريضــــه مــــن الفعــــام  أن

رحمـــــك الله ": ويقـــــوله عليـــــه يقبلـــــه فل ـــــبودمـــــل علـــــى عًمـــــان ابـــــن م عـــــون وهـــــو فـــــى المـــــوت 
ال هــــد فــــى  : "وكــــان يقــــول ه"بــــذلكيــــا عًمــــان مــــا أصــــبت مــــن الــــدنيا ولَ أصــــابت منــــك فغبفــــه 

مــــــن : "وكـــــان يقــــــوله "الـــــدنيا يــــــريك القلـــــب والبــــــدن والرغبـــــة فــــــى الـــــدنيا تفيــــــل الهمـــــوم والحــــــ ن 
كفــــاو الله ســــائر همومــــه ومــــن تشــــعبت  ــــه الهمــــوم فــــى أحــــوال  واحــــداً  جعــــل الهمــــوم كلهــــا همــــاً 

 456  ".الدنيا لم يبال الله فى أى أوديتها هلك

 
 

                                                           

هـ(: "عدج الصابرين و ميرج 751محمد بن أبي  كر بن أيوب بن سعد  مس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 455 
 .216 - 215الشا رين"ه ص  

ميرج هـ(: "عدج الصابرين و 751محمد بن أبي  كر بن أيوب بن سعد  مس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 456 
 .217 - 216الشا رين"ه ص 
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 الثانيالمبحث 
 الحقفي التنافس 

 
 

﴾ ٢٣﴾ عَلَـــــــى الْأَرَائِـــــــكِ يَنُ ـــــــرُونَ ﴿٢٢يقـــــــول الله ســـــــبحانه: } إِنَّ الْأَبْـــــــرَارَ لَفِـــــــي نَعِـــــــيم  ﴿
﴾ مِتَامُـــــهُ مِسْـــــك﴿ ك ٢٥﴾ يُسْـــــقَوْنَ مِـــــن رَّحِيـــــا  مَّخْتــُـــوم  ﴿٢٤تَعْـــــرُِ  فِـــــي وُجُـــــوهِهِمْ نَضْـــــرَجَ النَّعِـــــيمِ ﴿

لِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ    .(23 - 22﴾   ) المفففين: ٢٦﴿ وَفِي  َٰ
ـــــــــه تعـــــــــالى:  ـــــــــى وقول ـــــــــادرج إل ـــــــــون  المب ـــــــــونَ  ه أي فليرغـــــــــب الراغب ـــــــــافَسِ الْمُتَنافِسُ } فَلْيَتَن

 457  .طاعة الله تعالى
ج لهـــــمه  هـــــ لَء الأبـــــراره الـــــذين أمـــــذوا منـــــازلهم فـــــى الجنـــــةه واتكئـــــوا علـــــى الأرائـــــك المعـــــدِّ

بــــين أيــــديهم إنــــه يفــــا  علــــيهم  ـــــالرحياه وســــرحوا  ل صــــارهم فــــى ألــــوان هــــذا النعــــيم الممـــــدود 
وهــــو الشــــراب الخــــال  مــــن كــــل كــــدره المبــــرأ مــــن كــــل ســــوءه وقــــد مــــتم  خــــاتم مــــن المســـــكه 

نفـــــوَ فـــــإ ا فـــــضِّ متامـــــه عبقـــــت منـــــه رائحـــــة المســـــكه فعفـــــرت الجـــــو مـــــن حولـــــهه فتنـــــتعش ال
ــــــــكَ } َ لشــــــــرا هه وتهــــــــشِّ لَســــــــتقبالهن  أي لمًــــــــل هــــــــذا فليعمــــــــل    فَلْيَتَنــــــــافَسِ الْمُتَنافِسُــــــــونَ فِــــــــي  لِ

العــــــــاملونه ويجــــــــد المجــــــــدونه ويتنــــــــافس المتنافســــــــونن فهــــــــذا هــــــــو الــــــــذي ينبغــــــــى أن يفلــــــــبه 
  .458ويشتد الفلب عليهه ويكًر التنافس فيهه وأما ما سواوه فهو هباء وقبض الريك

                                                           

هـ(: "مرا  لبيد لكشلأ معنى القران 1316محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليماه التناري بلدا )المتوفى: 457 
 .613/  2هـه  1417 -بيروته الفبعة: الأولى  -المجيد"ه المحقا: محمد أمين الصناويه دار الكتب العلمية 

ون القاهرجه بد -هـ(: "التفسير القراني للقران"ه دار الفكر العر ي 1390لمتوفى:  عد عبد الكريم يونس الخفيب )ا458 
 1496/  16تاريخه 
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فليرغـــــــب الراغبـــــــون فـــــــي المبـــــــادرج إلـــــــى طاعـــــــة اللهه والتنـــــــافس كالتشـــــــا  علـــــــى الشـــــــيء 
 459 .ب كل واحد أن ينفرد  ه دون صاحبهوالتنازع فيهه  لن يح

ــــــــافَسِ  }  ــــــــكَ فَلْيَتَنَ لِ ــــــــي  َٰ ــــــــونَ } فليرتغــــــــبه   وَفِ ــــــــي الحــــــــدين :   الْمُتَنَافِسُ ــــــــونه وف المرتغب
يــــوم القيامــــة مــــن الرحيــــا  أيمــــا مــــ من ســــقى م منًــــا  ــــر ة مــــاء علــــى ظمــــإه ســــقاو الله"المرفــــوع: 
ــــوم رار مــــن تســــنيمه هــــو عــــين فــــي بــــ)وم اجــــه مــــن تســــنيم(ه أي: تمــــ ج تلــــك الخمــــر للأ "هالمخت
ُ ونَ } الجنةه   460  ...: صرفًاه وتم ج للأبرار  عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّ

وهـــــــ لَء هـــــــم الســـــــا قون إلـــــــى ا يمـــــــان  الرســـــــل وهـــــــم الـــــــذين صـــــــحبوا الرســـــــل والأنبيـــــــاء 
وتلقـــــوا مـــــنهم  ـــــرائعهمه وهـــــذا الصـــــنلأ يوجـــــد فـــــي جميـــــع العصـــــور مـــــن القـــــدمه ومســـــتمر فـــــي 

ـــــــى  ـــــــيس صـــــــنفًا قـــــــد انقضـــــــى وســـــــبا الأمـــــــة المحمديـــــــةن وأمـــــــر الأمـــــــم إل ـــــــة ول الأمـــــــة المحمدي
الســـــا قون فـــــي الـــــذكر عـــــن أصـــــحاب اليمـــــين لتشـــــويا الســـــامعين إلـــــى معرفـــــة صـــــنفهم  عـــــد أن 
ــــون  ــــة أولئــــك المقر  ــــداءن وجمل ــــا فــــي الَقت ــــة ترغيبً  كــــر الصــــنفان اعمــــران مــــن الأصــــنا  الًلاث

ـــــــا ـــــــات النعـــــــيمه مســـــــتلنفة اســـــــتئنافًا بيانيً ـــــــه: والســـــــا قون  فـــــــي جن لأنهـــــــا جـــــــواب عمـــــــا يًيـــــــرو قول
 461 .السا قون من تساؤل السامع عن أثر التنويه بهم

ــــــكَ فَلْيَتَنَــــــافَسِ الْمُتَنَافِسُــــــونَ  ويقــــــول ابــــــن رجــــــب: } لِ ولَ يكــــــرو أن أحــــــداً يشــــــاركه    وَفِــــــي  َٰ
فـــــي  لـــــكه بـــــل يحـــــب للنـــــاَ كلهـــــم المنافســـــة فيـــــهه ويحـــــًهم علـــــى  لـــــكه وهـــــو مـــــن تمـــــام أداء 

                                                           

هـ(: "الوسي  في تفسير 468أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديه النيسابوريه الشافعي )المتوفى: 459 
ده الشيخ علي محمد معوضه الدكتور أحمد محمد صيرجه القران المجيد"ه تحقيا وتعليا: الشيخ عادل أحمد عبد الموجو 

الدكتور أحمد عبد الغني الجمله الدكتور عبد الرحمن عويسه قدمه وقرظه: الأستا  الدكتور عبد الحي الفرماويه دار 
 ن 449/  4مه  1994 -هـ  1415لبنانه الفبعة: الأولىه  -الكتب العلميةه بيروت 

هـ(: "تفسير ا يجي 905بن عبد الله الحسني الحسيني اِ يجي الشافعيِّ )المتوفى:  محمد بن عبد الرحمن بن محمد460 
 .462/  4مه  2004 -هـ  1424بيروته الفبعة: الأولىه  -جامع البيان في تفسير القران"ه دار الكتب العلمية 

ه «تاب المجيدديد من تفسير الكتحرير المعنى السديد وتنوير العقل الج»محمد الفاهر بن عا ور: "التحرير والتنوير 461 
27 /288. 
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ـــــةه فيســـــتفيد النصـــــيح ـــــ ال يـــــرى نفســـــه مقصـــــراً عـــــن الـــــدرجات العالي ةن وينبغـــــي للمـــــ من أن لَ ي
ديــــــاد منهــــــاه والن ــــــر إلــــــى نفســــــه ز فــــــي طلــــــب الفضــــــائله وا جتهــــــاد يســــــين: ا بــــــذلك أمــــــرين نف

 عـــــين الــــــنق ه وينشــــــل مــــــن هــــــذا أن يحــــــب للمـــــ منين أن يكونــــــوا ميــــــراً منــــــه؛ لأنــــــه لَ يرضــــــى 
ــــهه كمــــا أ ــــى مًــــل حال ــــوا عل ــــهه بــــل يجتهــــد فــــي لهــــم أن يكون نــــه لَ يرضــــى لنفســــه  مــــا هــــي علي

 . إصــلاحهاه وقــد قــال محمــد بــن واســع لَبنــه: أمــا أبــوكه فــلا كًــر الله فــي المســلمين مًلــه
قـــــال الفضـــــيل: إن كنـــــت تحـــــب أن يكـــــون النـــــاَ مًلـــــكه فمـــــا أديـــــت النصـــــيحة لأميـــــكه كيـــــلأ 

ـــــــى أن أداء النصـــــــيحة لهـــــــم أن يحـــــــب أن ـــــــك ب يشـــــــير إل ـــــــوا دون ـــــــت تحـــــــب أن يكون ـــــــوا  وأن يكون
فوقـــــهه وهـــــذو من لـــــة عاليـــــةه ودرجـــــة رفيعـــــة فـــــي النصـــــكه ولـــــيس  لـــــك بواجـــــبه وإنمـــــا المـــــلمور 
 ــــه فــــي الشــــرع أن يحــــب أن يكونــــوا مًلــــهه ومــــع هــــذا فــــإ ا فاقــــه أحــــد فــــي فضــــيلة دينيــــة اجتهــــد 
ــــى  ــــى تقصــــير نفســــهه وتخلفــــه عــــن لحــــاو الســــا قينه لَ حســــداً لهــــم عل ــــهه وحــــ ن عل ــــى لحاق عل

ــــــنفس  -عــــــ  وجــــــل  -ه مــــــا اتــــــاهم الله مــــــن فضــــــل بــــــل منافســــــةً لهــــــمه وغبفــــــةً وح نــــــاً علــــــى ال
 462 .بتقصيرها وتخلفها عن درجات السا قين

وإن علــــــم المــــــرء أن الله قــــــد مصــــــه علــــــى غيــــــرو  فضــــــله فــــــلمبر  ــــــه لمصــــــلحة دينيــــــةه 
ــــالنعمه ويــــرى نفســــه مقصــــراً فــــي الشــــكره كــــان جــــائ اًه فقــــد  ــــارو علــــى وجــــه التحــــدع   وكــــان إمب

لـــــم أحـــــداً أعلـــــم  كتـــــاب الله منـــــيه ولَ يمنـــــع هـــــذا أن يحـــــب للنـــــاَ أن قـــــال ابـــــن مســـــعود: مـــــا أع
يشـــــاركوو فيمـــــا مصـــــه الله  ـــــهه فقـــــد قـــــال ابـــــن عبـــــاَ: إنـــــي لأمـــــر علـــــى اعيـــــة مـــــن كتـــــاب اللهه 
فـــــلود أن النـــــاَ كلهـــــم يعلمـــــون منهـــــا مـــــا أعلـــــمه وقـــــال الشـــــافعي: وددت أن النـــــاَ تعلمـــــوا هـــــذا 

ــــــة ال ــــــه  ــــــيءه وكــــــان عتب ــــــي من ــــــم ينســــــب إل ــــــمه ول ــــــبعض العل ــــــول ل غــــــلام إ ا أراد أن يففــــــر يق

                                                           

هـ(: 795زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنه السَلاميه البغداديه ثم الدمشقيه الحنبلي )المتوفى: 462 
"جامع العلوم والحكم في  ر  ممسين حديًاً من جوامع الكلم"ه تحقيا: الدكتور محمد الأحمدي أبو النوره دار السلام 

  .334/  1مه  2004 -هـ  1424عة والنشر والتوزيعه الفبعة: الًانيةه للفبا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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إموانـــــه المفلعـــــين علـــــى أعمالـــــه: أمـــــرج إلـــــي مـــــاءً أو تمـــــرات أففـــــر عليهـــــا؛ ليكـــــون لـــــك مًـــــل 
 463  .أجري 

ـــــد الخـــــولي مبـــــدأ الصـــــدو فـــــي ا ســـــلامه والصـــــدو فـــــي العقيـــــدج أن تكـــــون  وينـــــاقش محمَّ
ويعيـــــد؛ طبـــــا الأصـــــل فـــــي الوجـــــودن ففـــــي الوجـــــود إلـــــه واحـــــد فعـــــال؛ يحكـــــم مـــــا يريـــــد؛ ويبـــــدىء 

فـــــلا تعتقـــــد لـــــه فـــــي  لـــــك نـــــداً و ـــــريكاً وفـــــي الوجـــــود محمـــــد رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلمه 
فاعتقـــــد رســـــالتهه وفـــــي الوجـــــود ظلـــــم أمـــــة أو عـــــدالتها فاعتقـــــد مـــــا  ـــــهد  ـــــه الوجـــــود؛ وهكــــــذان 
والصـــــــــدو فـــــــــي العقيـــــــــدج يســـــــــتدعي أولَ  حًهـــــــــا؛ وطلـــــــــب الـــــــــدليل عليهـــــــــا مـــــــــن الحســـــــــيات أو 

نهـــــان والصـــــدو فـــــي الفعـــــل أن يكـــــون م هـــــرو فـــــي الخـــــارج طبـــــا العقليـــــاته ونفـــــي الشـــــبهات ع
صـــــورته فـــــي الـــــنفسه فيكـــــون مالصـــــا د؛ تبغـــــي  ـــــه المصـــــلحة؛ لَ يشـــــو ه نفـــــاو ولَ ريـــــاءه ولَ 
تريــــــد الوصــــــول  ــــــه إلــــــى غــــــرض دنــــــيءن فكــــــل مــــــا تقــــــدم يشــــــمله عنــــــوان الصــــــدوه وقــــــد بــــــين 

فــــي الخيــــره  لـــــك  الرســــول صــــلى الله عليــــه وســــلم أنـــــه يهــــدي إلــــى البــــره وير ــــد إلـــــى التوســــع
أنــــــه منبــــــت الفضــــــائله وجــــــذع  ــــــجرتهاه ومتفــــــرع غصــــــونهان وهــــــل ا يمــــــان  ــــــادن والتصــــــديا 
برســــــله ووحيــــــهن إلَ  ــــــعبة مــــــن الصــــــدو؛ فالصــــــادو موفــــــا للخيــــــراته مقــــــيم للمبــــــراته والبــــــر 
 -طريــــــا الجنــــــةه بــــــل مفتاحهــــــا الــــــذي لَ تفــــــتك  غيــــــرو: إن الأبــــــرار لفــــــي نعــــــيمن علــــــى الأرائــــــك

ــــي وجــــوههم نضــــرج النعــــيمين ــــرونن  -الأســــرج ــــا -بهجــــه ورونقــــه -تعــــر  ف  -يســــقون مــــن رحي
 464  .مختومن متامه مسك وفي  لك فليتنافس المتنافسون  - راب مال 

                                                           

هـ(: 795زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنه السَلاميه البغداديه ثم الدمشقيه الحنبلي )المتوفى: 463 
 .335/  1"جامع العلوم والحكم في  ر  ممسين حديًاً من جوامع الكلم"ه 

بيروته الفبعة:  -هـ(: "الأدب النبوي"ه دار المعرفة 1349ن علي الشا لي الخَوْلي )المتوفى: محمد عبد الع ي  ب464 
  .149 - 148هـه ص  1423الرا عه 
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وعــــن هشــــام بــــن ســــعد عــــن زيــــد بــــن أســــلم عــــن أبيــــه قــــال: ســــمعت عمــــر بــــن الخفــــاب 
ــــــه- ــــــا رســــــول الله  -رضــــــي الله عن ــــــول: "أمرن ــــــه وســــــلم-يق أن نتصــــــدو" حــــــن  -صــــــلى الله علي

علــــى الصــــدقة "فوافــــا  لــــك مــــالًَ عنــــدي" عمــــر يقــــول: وافــــا  -عليــــه الصــــلاج والســــلام- النبــــي
 لـــــــك مـــــــال عنـــــــديه فقلـــــــت: فرصـــــــةه أنـــــــا اعن عنـــــــدي مـــــــال لعلـــــــي أســـــــبا أ ـــــــا  كـــــــر؛ لأنهـــــــم 

لِــــــكَ فَلْيَتَنَــــــافَسِ الْمُتَنَافِسُــــــونَ يســـــارعون ويســــــا قون  ( ســــــورج المفففــــــين[ يتنافســــــون 26 )   } وَفِــــــي  َٰ
يــــــوم أســــــبا أ ـــــا  كــــــر إن ســــــبقته يومًـــــا" يعنــــــي إن كــــــان لـــــي فرصــــــة فــــــي علـــــى فعــــــل الخيـــــر "ال

صـــــلى الله -العمـــــر أســـــبقه فـــــاليوم؛ لأن عنـــــدي مـــــال "فجئـــــت بنصـــــلأ مـــــاليه فقـــــال رســـــول الله 
ــــــت: -عليــــــه وســــــلم ــــــك  (( قل ــــــت لأهل ــــــه راو كًيــــــر " ))مــــــا أ قي ــــــك  (( " كلن : ))مــــــا أ قيــــــت لأهل

ـــــو  كـــــر  كـــــل مـــــال عنـــــدو ـــــه" يعنـــــي النصـــــلأ "قـــــال: وأتـــــى أب ـــــال رســـــول الله مًل صـــــلى الله -ه فق
: ))مــــا أ قيــــت لأهلــــك  (( فقــــال: أ قيــــت لهــــم الله ورســــوله" يعنــــي مــــا أ قــــى  ــــيئاًه -عليــــه وســــلم

ـــاد  ـــة   ـــدو مـــن اليقـــين والًق ـــو  كـــر عن ـــل أبـــي  كـــر يحصـــل  -جـــل وعـــلا-وهـــذا أب ـــدوه فمً مـــا عن
ــــــت: لَ  ــــــول عمــــــر: "فقل ــــــي  كــــــر ب يق ــــــل أب ــــــدوه لكــــــن مــــــن مً ــــــع مــــــا عن ــــــه أن يتصــــــدو  جمي من
ــــدو المــــال مــــا اســــتفاع أن يســــبقهه  ــــداً" يعنــــي فــــي هــــذو الفرصــــة التــــي عن ــــى  ــــيء أب أســــا قك إل
فكيــــــلأ يســــــبقه إ ا لــــــم يوجــــــد مًــــــل هــــــذو الفرصــــــة به وهــــــذا الحــــــدين رواو عبــــــد بــــــن حميــــــد فــــــي 
مســـــندوه وأبــــــو داوده وهــــــذا لف ــــــهه والترمـــــذيه وقــــــال: حــــــدين صــــــحيكه وقـــــد أمفــــــل مــــــن تكلــــــم 

ـــــن ســـــعد ر  ـــــي هشـــــام ب ـــــه لأجـــــل هشـــــام" يعن ـــــي جـــــاز في ـــــه" يعن اوي الحـــــدين "فـــــإن مســـــلماً روى ل
القنفــــرجه مــــن رواج الصــــحيك "وقــــال أبــــو داود: هشــــام بــــن ســــعد مــــن أثبــــت النــــاَ فــــي زيــــد بــــن 

 465 -.رضي الله عنه-أسلم" وهو يروي الحدين عن زيد بن أسلم عن عمر 

                                                           

  ر  المحرر في الحدين465 
 هـ(744م للأ الأصل:  مس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي )المتوفى: 

 مد الخضيرالشار : عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ح

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ــــةه  ــــل هــــي إمــــا واجب ــــة ب وليســــت الغبفــــة والمنافســــة  حــــرام أي لعــــدم تعلقهــــا  مفســــدج ألبت
ــــــــــافَسِ الْمُتَنَافِسُــــــــــونَ  -تعــــــــــالى  -مندو ــــــــــةه وإمــــــــــا مباحــــــــــة قــــــــــال  وإمــــــــــا ــــــــــكَ فَلْيَتَنَ لِ ــــــــــي  َٰ    } وَفِ

ــــــن رَّ ِِّكُــــــمْ [ }26 المفففــــــين:  ــــــرَج  مِّ ــــــىٰ مَغْفِ [ والمســــــا قة تقتضــــــي مــــــو  21   الحديــــــد: سَــــــاِ قُوا إِلَ
وال كـــــاج الفــــوت فالواجبـــــة تكـــــون فـــــي الــــنعم الدينيـــــة الواجبـــــة كنعمـــــة ا يمــــان والصـــــلاج المكتو ـــــة 

ــــــذلكه وإلَ كنــــــت راضــــــيًا  المعصــــــيةه والرضــــــا بهــــــا  ــــــل القــــــائم ب فيجــــــب أن تحــــــب أن تكــــــون مً
حـــــــرام )والمندو ـــــــة( تكـــــــون فـــــــي الفضـــــــائل والعلـــــــوم وإنفـــــــاو الأمـــــــوال فـــــــي الميـــــــراعن والمباحـــــــة 
تكــــــون فــــــي الــــــنعم المباحــــــة كالنكــــــا ه والمنافســــــة فــــــي المباحــــــات لَ يترتــــــب عليهــــــا إثــــــم لكنهــــــا 

نـــــاقض ال هـــــد والرضـــــا  المقضـــــي والتوكـــــله وتحجـــــب عـــــن المقامـــــات تـــــنق  مـــــن الفضـــــائله وت
الرفيعــــة نعـــــم هنـــــا دقيقـــــة ينبغـــــي التنبيـــــه لهـــــاه وإلَ وقـــــع ا نســـــان فـــــي الحســـــد الحـــــرام مـــــن غيـــــر 
أن يشــــــعره وهــــــي أن مــــــن أيــــــس أن ينــــــال مًــــــل نعمــــــة الغيــــــر فنفســــــه تعتقــــــد أنــــــه نــــــاق  عــــــن 

ـــــه لَ يحصـــــل إلَ  مســـــاواج  ي النعمـــــة  صـــــاحب تلـــــك النعمـــــة وأنهـــــا تحـــــب زوال نقصـــــهاه وزوال
أو ب والهــــا عنــــهه وقــــد فــــرض يلســــه عــــن مســــاواته فيهــــا فلــــم يبــــا إلَ محبتــــه ل والهــــا عــــن الغيــــر 

 466 .المتمي  بها عنه؛ إ  ب والها ي ول تخلفه
أورد الحـــــــافل ابـــــــن حجـــــــر فـــــــي فضـــــــل  كـــــــر الله عـــــــ  وجـــــــل:  كـــــــر فيـــــــه حـــــــديًي أبـــــــي 

رجم لــــــه والمــــــراد  الــــــذكر هنــــــا موســــــى وأبــــــي هريــــــرج رضــــــي الله عنهمــــــا وهمــــــا ظــــــاهران فيمــــــا تــــــ
                                                           

 دروَ مفرغة من موقع الشيخ الخضير
 [درسا 64 -الكتاب مرقم الياه رقم الج ء هو رقم الدرَ ]

56/ 24 
هـ( لتصحيك  عض الأحكام وتنقيك  عض المسائله 723حا ية الشيخ قاسم بن عبد الله المعرو   ابن الشاط )466 

الفروو = أنوار البروو في أنواء الفرووه لأبي العباَ ه على كتاب: «إدرار الشروو على أنوار الفروو »المسماج:  : 
هـ(ه عالم الكتبه بدون طبعة 684 هاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير  القرافي )المتوفى: 

فتى للشيخ محمد بن علي بن حسين م« و دون تاريخه ومعهما: "تهذيب الفروو والقواعد السنية في الأسرار الفقهية
  .244/  4هـ( ه وفيها امتصر الفروو ولخصه وهذ ه ووضك  عض معانيهه 1367المالكية  مكة المكرمة )
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 ها تيــــــان  الألفــــــاظ التــــــي ورد الترغيــــــب فــــــي قولهــــــا وا  ًــــــار منهــــــا مًــــــل الباقيــــــات الصــــــالحات
وهـــــــــي ســـــــــبحان الله والحمـــــــــد د ولَ إلـــــــــه إلَ الله والله أ بـــــــــر ومـــــــــا يلتحـــــــــا بهـــــــــا مـــــــــن الحوقلـــــــــة 

لــــــا  كــــــر والــــــدعاء  خيــــــري الــــــدنيا واعمــــــرج ويف هوالبســــــملة والحســــــبلة والَســــــتغفار ونحــــــو  لــــــك
ـــــراءج  ـــــه كـــــتلاوج القـــــران وق ـــــدب إلي ـــــه أو ن ـــــى العمـــــل  مـــــا أوجب ـــــة عل ـــــه المواظب ـــــراد   الله أيضًـــــا وي

ثــــم الــــذكر يقــــع تــــارجً  اللســــان ويــــ جر عليــــه النــــاطا ه ن ومدارســــة العلــــم والتنفــــل  الصــــلاجالحــــدي
ولَ يشـــــترط استحضـــــارو لمعنـــــاو ولكـــــن يشـــــترط أن لَ يقصـــــد  ـــــه غيـــــر معنـــــاو وإن انضـــــا  إلـــــى 

 كر  القلــــــب فهــــــو أ مــــــل فــــــإن انضــــــا  إلــــــى  لــــــك استحضــــــار معنــــــى الــــــذكر ومــــــاالنفــــــا الــــــذ
ونفـــــي النقـــــائ  عنـــــه ازداد كمـــــالًَ فـــــإن وقـــــع  لـــــك فـــــي ه ا ـــــتمل عليـــــه مـــــن تع ـــــيم الله تعـــــالى

عمــــل صــــالك مهمــــا فــــرض مــــن صـــــلاج وغيرهــــا ازداد كمــــالَ فــــإن صــــحيك التوجــــه وأملـــــ  د 
 467  .تعالى في  لك فهو أبل  الكمال

ابـــــن حجـــــر عـــــن الفخـــــر الـــــرازي رأيـــــه أن المـــــراد بـــــذكر اللســـــان الألفـــــاظ وينقـــــل الحـــــافل 
 هالدالـــــة علـــــى التســـــبيك والتحميـــــد والتمجيـــــد والـــــذكر  القلـــــب التفكـــــر فـــــي أدلـــــة الـــــذات والصـــــفات

وفـــــي أدلـــــة التكـــــاليلأ مـــــن الأمـــــر والنهـــــي حتـــــى يفلـــــع علـــــى أحكامهـــــا وفـــــي أســـــرار مخلوقـــــات 
الفاعــــــات ومــــــن ثــــــم ســــــمى الله الصــــــلاج  الله والــــــذكر  ــــــالجوار  هــــــو أن تصــــــير مســــــتغرقةً فــــــي

ونقـــــل عـــــن  عـــــض العـــــارفين قـــــال الـــــذكر علـــــى ســـــبعة    فَاسْـــــعَوْا إِلَـــــىٰ ِ كْـــــرِ اللَّــــــهِ } فقـــــال  ه كـــــرًا
أنحـــــاء فـــــذكر العينـــــين  البكـــــاء و كـــــر الأ نـــــين  ا صـــــغاء و كـــــر اللســـــان  الًنـــــاء و كـــــر اليـــــدين 

و كــــــــر الــــــــرو   التســــــــليم  العفــــــــاء و كــــــــر البــــــــدن  الوفــــــــاء و كــــــــر القلــــــــب  ــــــــالخو  والرجــــــــاء 
والرضـــــاءن ويـــــورد ابـــــن حجـــــر فـــــي فضـــــل الـــــذكر أحاديـــــن أمـــــرى منهـــــا مـــــا أمرجـــــه المصـــــنلأ 

يقـــــول الله  : "النبـــــي صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم :فـــــي أوامـــــر كتـــــاب التوحيـــــد عـــــن أبـــــي هريـــــرج قـــــال
فـــــإن  كرنـــــي فـــــي نفســـــه  كرتـــــه فـــــي  هوأنـــــا معـــــه إ ا  كرنـــــي هتعـــــالى أنـــــا عنـــــد ظـــــن عبـــــدي بـــــي
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هــــا مــــا أمرجــــه فــــي صــــلاج الليــــل مــــن حــــدين أبــــي هريــــرج أيضًــــا رفعــــه يعقــــد الحــــدين ومن "نفســــي
الشــــيفان الحــــدين وفيــــه فــــإن قــــام فــــذكر الله انحلــــت عقــــدج ومنهــــا مــــا أمرجــــه مســــلم مــــن حــــدين 
أبــــــــي هريــــــــرج وأبــــــــي ســــــــعيد مرفوعًــــــــا لَ يقعــــــــد قــــــــوم يــــــــذكرون الله تعــــــــالى إلَ حفــــــــتهم الملائكــــــــة 

 468 . وغشيتهم الرحمة ون لت عليهم السكينة الحدين
ــــــى الله مــــــا اصــــــففى ل ــــــي  ر رفعــــــه أحــــــب الكــــــلام إل ــــــه ســــــبحان ومــــــن حــــــدين أب ملائكت

قــــال لجماعــــة جلســــوا  صــــلى الله عليــــه وســــلمه أنــــه مرفــــوعومــــن حــــدين ه ر ــــي و حمــــدو الحــــدين
أتـــــــاني جبريـــــــل فـــــــلمبرني أن الله يبـــــــاهي  كـــــــم الملائكـــــــة ومـــــــن حـــــــدين  : "يـــــــذكرون الله تعـــــــالى

ـــــه إلَ الله والله أ بـــــر وســـــبحان الله والحمـــــد د لَ  ـــــى الله أر ـــــع لَ إل ســـــمرج رفعـــــه أحـــــب الكـــــلام إل
لأن أقـــــول ســـــبحان الله والحمـــــد د ولَ  "ومـــــن حـــــدين أبـــــي هريـــــرج رفعـــــه "هيضـــــرك  ـــــليهن بـــــدأت

ـــــه إلَ الله والله أ ـــــي مإل ـــــر أحـــــب إل ـــــه الشـــــمس ب ـــــن  ســـــر أن "ه وعـــــن مـــــا طلعـــــت علي ـــــد الله ب عب
 هيـــــا رســـــول الله إن  ـــــرائع ا ســـــلام قـــــد كًـــــرت علـــــي فـــــلمبرني  شـــــيء أتشـــــبن  ـــــه :رجـــــلًا قـــــال

ــــا مــــن  كــــر الله : "قــــال أمرجــــه الترمــــذي و ــــن ماجــــة وصــــححه بــــن حبــــان  "لَ يــــ ال لســــانك رطبً
ـــه أ ـــان نحـــوو أيضًـــا مـــن حـــدين معـــا  بـــن جبـــل وفي ـــك والحـــا م وامـــرج بـــن حب نـــه الســـائل عـــن  ل

ــــالوا ومــــا ريــــاض  ــــة فــــارتعوا ق ــــس رفعــــه إ ا مــــررتم بريــــاض الجن وأمــــرج الترمــــذي مــــن حــــدين أن
الجنــــــة قــــــال حلــــــا الــــــذكرن  وأمــــــرج الترمــــــذي والنســــــائي وصــــــححه الحــــــا م عــــــن الحــــــارع بــــــن 

ــــــه ــــــك كمًــــــل  "الحــــــارع الأ ــــــعري فــــــي حــــــدين طويــــــل وفي ــــــذكروا الله وإن مًــــــل  ل فــــــ مركم أن ت
رو ســـــراعًا حتـــــى إ ا أتـــــى علـــــى حصـــــن حصـــــين أحـــــرز نفســـــه مـــــنهم رجـــــل مـــــرج العـــــدو فـــــي إثـــــ

 469   ."فكذلك العبد لَ يحرز نفسه من الشيفان إلَ بذكر الله تعالى
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وحقيقــــــة المنافســــــة الرغبــــــة التامــــــة والمبــــــادرج والمســــــا قة الــــــى الشــــــة النفــــــيسه ثــــــم أمبــــــر 
جنســـــه فـــــى تعـــــالى عنهـــــا أنهـــــا تكـــــاثر فـــــى الَمـــــوال والَولَد فيحـــــب كـــــل واحـــــد أن يكـــــاثر بنـــــى 

 لـــك ويفــــر   ــــلن يــــرى نفســـه أ ًــــر مــــن غيــــرون مـــالًَ وولــــداً وأن يقــــال فيــــه  لـــك وهــــذا مــــن أع ــــم 
ــــدار الَمــــرج كمــــا قــــال تعــــالى } ــــاثُرُ ﴿مــــا يلهــــى النفــــوَ عــــن الله وال ــــاُ مُ التَّكَ ــــمُ ١أَلْهَ ﴾ حَتَّــــىٰ زُرْتُ

ـــــابِرَ ﴿ ـــــونَ﴿٢الْمَقَ ـــــلاَّ سَـــــوَْ  تَعْلَمُ ـــــمَّ كَـــــلاَّ سَـــــوَْ  تَعْ ٣﴾ كَ ـــــونَ ﴾ ثُ (ه 4 – 1) التكـــــاثر:   لَمُ
ـــــلمر مـــــن الَمـــــور عـــــن الله والـــــدار  والتكـــــاثر فـــــى كـــــل  ـــــة فكـــــل مـــــن  ـــــغله وألهـــــاو التكـــــاثر  
الَمــــرج فهـــــو دامــــل فـــــى حكــــم هـــــذو الَيــــة فمـــــن النــــاَ مـــــن يلهيــــه التكـــــاثر  المــــال ومـــــنهم مـــــن 

 ممـــــــن وهـــــــذا أســــــوأ حــــــالَ عنــــــد الله وتفــــــامراً  يلهيــــــه التكــــــاثر  الجــــــاو أو  ـــــــالعلم فيجمعــــــه تكــــــاثراً 
ــــــدنيا وصــــــاحب المــــــال والجــــــاو اســــــتعمل  ــــــه جعــــــل أســــــباب الَمــــــرج لل يكــــــاثر  المــــــال والجــــــاو فإن
 أســــــباب الــــــدنيا لهــــــا وكــــــاثر  لســــــبابهان أمبــــــر الله ســــــبحانه وتعــــــالى عنهــــــا انهــــــا يفــــــامر  عضــــــناً 

للمفــــامرج مــــن  ذا حــــال كــــل مــــن طلــــب  ــــيئاً  عضــــاً بهــــا فيفلبهــــا ليفخــــر بهــــا علــــى صــــاحبه وهــــ
ــــــــم أو زهــــــــد والمفــــــــامرج نوعــــــــان مذمومــــــــة ومحمــــــــودج فالمذمومــــــــة مــــــــال أو جــــــــاو أو قــــــــوج أ و عل

مفــــامرج أهــــل الــــدنيا بهــــا والمحمــــودج أن يفلــــب المفــــامرج فــــى الَمــــرج فهــــذو مــــن جــــنس المنافســــة 
المـــــلمور بهـــــا وهـــــى أن الرجـــــل يـــــنفس علـــــى غيـــــرو  الشـــــيء ويغـــــار أن ينالـــــه دونـــــه ويـــــلنلأ مـــــن 

ــــه الشــــيء أنفســــه نف ــــه يقــــال نفســــت علي ــــم تحــــب أن  لــــك ويحمــــى أنفــــه ل اســــة ا ا ضــــننت  ــــه ول
يصــــير اليــــه دونــــك والتنــــافس تفاعــــل مــــن  لــــك كــــلن كــــل واحــــد مــــن المتنافســــين يريــــد أن يســــبا 

 470  .صاحبه اليه
فيـــــــا إمـــــــوانيب ه يقـــــــول ابـــــــن الجـــــــوزيه تـــــــلهبوا ليـــــــوم  تتـــــــراد  فيـــــــه العَبَـــــــراته وتع ـــــــمن 

مـــــن أرضـــــيتَ  الحَسَـــــراته فَـــــيعضُ ال ـــــالم علـــــى يديـــــه ويقـــــول: يـــــا حســـــرتا يـــــوم يقـــــول لـــــك أيـــــن
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ــــذلل  ــــارزتنيه مــــا هــــذا الت ــــالقبيك   ــــه و  ــــتَ ل ــــتَ تََ يَّنْ ــــن ادم أيــــن مــــن كن عنــــك  غضــــبي عليــــكه اب
ـــــرْتَ  ـــــداَه طالمـــــا ُ  ـــــرْتَ  موقفـــــكَ هـــــذا فتناســـــيتَه وطالمـــــا ُ صِِّ ـــــاراً عني ـــــت جبِّ ـــــديِّ وقـــــد كن بـــــين ي

متجبــــــرينه  ــــــلمركَ هــــــذا فتعاميــــــتَه ولــــــم تــــــ دد إلَِّ فــــــراراَه يــــــا حســــــرجَ العاصــــــينه يــــــا ُ لِّ مقــــــام ال
 .واميبة المضفرينه وامسارج المُسرِفينْ 

 أهلَ الغرام تجمَعُوا ننن اليوم يومُ عتابنا
 نَعَاَ الغرابُ بِبَيْننا ننن فَغُرابُنا أغرى بنا
لوا  عذابنا  إنِّ الذين نُحباهم ننن قد وُكِِّ

 قوموا بنا  حياتكم ننن نمشيَ إلى أحبابنا
 471 رقابناقوم﴿ إ ا ظفروا بنا ننن جادوا  عتا 

 
 :يقول الدكتور عبد الحكيم الأنيس: "يا أمي الحبيب

 !إلى متى أنتَ في غفلة النومه وقد رحلَ القوم 
ـــــكَ  ـــــم تُجِـــــدَّ الســـــيرَ فات ـــــت فـــــي مجاهـــــلِ "العـــــدَم"ه فـــــإنْ ل ـــــمْ فـــــي منـــــازلِ "الحـــــرَم" وأن هـــــا هُ

 الوقوُ  بـ"عرفة"ه ومَن يضمن لك البقاءه إلى عام القضاء 
رُ   .أسرعْ فقد كاد الفجرُ أن يفلع أيها الـمُتسحِِّ

 .يا نائماً عن الصلاج كادت الشمسُ أن تُشرو 
 ."إ ا ضيَّعتَ "المواقيت" فاتتكَ "اليواقيت

 !"أتريدُ نصيباً من "الميراع" وأنت لم تحضر "الوصية
َِ وأنت لستَ من الحاضرين  !أتريدُ "نًار" العرو

                                                           

أمرىه هـ(: "المنًور"ه بدون بيانات 597جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى: 471 
 ن 4ص 
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َُ ميراعَ النبوجِ في المسجده وأنت ف  .ي الأسواواقتسمَ النا
َُ في ضوءِ "البدر" وأنت تنت رُ "المحاو  ."وسار النا

 .إنْ كنتَ عا قاً فما هكذا الأ واو
 .وإن كنتَ تريدُ "الوصالَ" فتعال

 هذو ميمةُ "الأحباب" منصو ةه والأ واب مسكو ة
  .فإن رُمْتَ الدمولَ فلازم البابه وتملمَلْ على الأعتاب

 472 "...تيك الفلبُ من الأحبابفلعلَّ البوابَ يرفعُ اسمكه فيل
ـــار العلمـــاءو  ـــذهبي عـــن  مـــن أمب ـــالكه ه مـــا  كـــرو ال ه الصِّ ـــيِّ ـــن عل ـــرَاهِيم بْ ـــن إِبْ ـــد بْ مُحَمَّ

ن  المتــــــوفى:  ين ابــــــن الواســــــفيِّ ين ابــــــن القُــــــدوج اِ مَــــــام تقــــــيا الــــــدِِّ هـــــــ[ن  700ال َّاهــــــده موفِّــــــا الــــــدِِّ
ــــــرْزَد وكــــــان صــــــالحًاه منقبضًــــــ ــــــن طَبَ ــــــى أصــــــحاب اب ــــــاَه مشــــــتغلًا ســــــمع الكًيــــــر عل ا عــــــن النِّ

 473 .تُوُفِّي فِي المُحَرَّم .بنفسهه منفردًاه كًير التِّلاوجه يصوم يَوْمًا ويففر يَوْمًا
ــــــيْخ العابــــــده زكــــــيا ومــــــا  كــــــرو الــــــذهبي عــــــن  إِبْــــــرَاهِيم بْــــــن عَبْــــــد الــــــرَّحْمَن بْــــــن أَحْمَــــــده الشَّ

ن  المتـــــــوفى:  ه البَعْلَبَكـــــــيِّ ـــــــريِّ ين ابـــــــن المَعَ ـــــــدَ ســـــــنة تســـــــع  وســـــــتمائةه وســـــــمع ن هــــــــ[ 691الـــــــدِِّ وُلِ
قـــــــرأتُ  .حـــــــدع عنـــــــه محيـــــــي الـــــــدين ابـــــــن اليـــــــونيني والبرزالـــــــي .حضـــــــورًا مـــــــن الشـــــــيخ الموفـــــــا

ين أبـــــو إســـــحاو مـــــن أعيـــــان  ـــــد بْـــــن مـــــولَن: زكـــــيِّ الـــــدِِّ ين مُحَمَّ ترجمتـــــه  خـــــ ِّ  ـــــيخنا أمـــــين الـــــدِِّ
وصـــــحب الشـــــيخ المقنـــــع "ه " العـــــدول والعلمـــــاء العـــــاملينه صـــــحب الفقيـــــه اليُـــــونيْني وقـــــرأ عليـــــه 

ــــــيْخ عَبْــــــد مَّ اليُــــــونيْني والشــــــيخ عًمــــــان ــــــيْخ البهــــــاءه  .محمــــــد ابــــــن الشَّ وســــــمع الكًيــــــر علــــــى الشَّ

                                                           

 25/10/1438 -ميلادي  20/7/2017دن عبدالحكيم الأنيس: "أفا قد أفاو الراقدون"ه الألوكةه تاريخ ا ضافة:  472 
 /http://www.alukah.net/sharia/0/118433 :هجريه را   الموضوع

"تاريخ ا سلام وَوَفيات  هـ(:748 مس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عًمان بن قَايْماز الذهبي )المتوفى: 473 
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ـــــل  ـــــ ِّ ولَ ا ـــــتغل  شـــــيء  مـــــن المكاســـــبه وكـــــان قَنُوعًـــــاه يقـــــوم اللِّي ـــــ وَّج قَ ـــــم يت وابـــــن رواحـــــةه ول
كِلانــــا فِــــي  ويصــــوم كًيــــرًاه وغالــــب أيِّامــــه يقــــرأ نصــــلأ متمــــةه صــــحبْتُه قريبًــــا مــــن عَشْــــر سِــــنينه

ــــي يــــوم  أقــــلِّ مــــن سُــــبْعي مَتْمــــة ســــوى التِّســــبيك والأ كــــار ــــه قــــرأ فِ ومــــا  .بيــــت  واحــــد ولــــم أعلــــم أنِّ
ـــذي مـــات فيـــه: قـــد عملـــت كَمَـــا قـــال مَّ  ـــال فِـــي مرضـــه ال ـــه الأيســـر قَـــ ِّ وق ـــه نـــام علـــى جنْب رأيت

ـــــــهَ ســــــبحانه } ــــــاتَّقُوا اللَّ ــــــتَفَعْتُمْ   فَ ــــــا اسْ ــــــت(ه 16) التغــــــابن:  مَ ــــــد اتقي الله مــــــا اســــــتفعت ومــــــا  وق
 474 .ومات  ا سهال فِي سا ع  وِّاله رحمه مَّ تعالى .أعلم أنِّي فعلت كبيرجً قَ ِّ 

قــــال أحمــــد بــــن عفــــاء : ســـــمعت عبــــد الله بــــن أحمــــد بـــــن أبــــي الحــــواري ه يقــــول : كنـــــا 
  . نسمع  كاء أبي  الليل حتى نقول : قد مات ن ثم نسمع ضحكة حتى نقول : قد جن

و  الحمصـــــــــي : رأيـــــــــت أحمـــــــــد بـــــــــن أبـــــــــي الحـــــــــواري عنـــــــــدنا قـــــــــال محمـــــــــد بـــــــــن عـــــــــو 
إِيَّــــــاكَ } إلــــــى   ه الْحَمْــــــدُ لِلَّـــــــهِ }  لنفرســــــوَ ه فلمــــــا صــــــلى العتمــــــة قــــــام يصــــــلي ه فاســــــتفتك ب 

ــــاكَ نَسْــــتَعِينُ  ــــدُ وَإِيَّ ــــم نمــــت ه   ه نَعْبُ ــــإ ا هــــو لَ يجاوزهــــا ث ــــم رجعــــت ه ف ــــت الحــــائ  كلــــه ه ث ففف
  . فلم ي ل يرددها إلى الصبك ه إِيَّاكَ نَعْبُدُ }  ومررت في السحر ه وهو يقرأ :

مـــــن عمـــــل " قـــــال ســـــعيد بـــــن عبـــــد الع يـــــ  : ســـــمعت أحمـــــد بـــــن أبـــــي الحـــــواري يقـــــول : 
  . "بلا اتباع سنة فعمله  اطل

مـــــن ن ـــــر إلـــــى الـــــدنيا ن ـــــر إرادج وحـــــب ه أمـــــرج الله نـــــور اليقـــــين وال هـــــد مـــــن  "وقـــــال :
  . "قلبه

ــــــرحمن الســــــلميو  ــــــن جعفــــــر بــــــن مفــــــر ه ســــــمعت : قــــــال أبــــــو عبــــــد ال ســــــمعت محمــــــد ب
ـــــه فـــــي البحـــــر ه  ـــــي الحـــــواري  كتب ـــــن أب ـــــول : رمـــــى أحمـــــد ب ـــــن يوســـــلأ الهســـــنجاني يق ـــــراهيم ب إب

  . "نعم الدليل كنت والَ تغال  الدليل  عد الوصول محال"وقال : 

                                                           

هـ(: "تاريخ ا سلام وَوَفيات 748 مس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عًمان بن قَايْماز الذهبي )المتوفى:  474 
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ــــــن وقــــــال  ــــــري يقــــــول : ســــــمعت يوســــــلأ ب ــــــن عبــــــد الله الفب الســــــلمي : ســــــمعت محمــــــد ب
أبـــي الحـــواري العلـــم ثلاثـــين ســـنة ه ثـــم حمـــل كتبـــه كلهـــا إلــــى الحســـين يقـــول : طلـــب أحمـــد بـــن 

ه ولكـــــن لمـــــا اهتـــــديت  ـــــك  البحـــــر ه فغرقهـــــا ه وقـــــال : يـــــا علـــــم ه لـــــم أفعـــــل  ـــــك هـــــذا اســـــتخفافاً 
   .475استغنيت عنك

ويحـــــكه إن المـــــوت ســـــحابه والشـــــيب و لـــــهه ومـــــن بلـــــ  الســـــبعين ويقـــــول ابـــــن الجـــــوزي: 
مـــــن قـــــرب الأجـــــله يـــــا هـــــذا: الـــــدنيا  ا ـــــتكى مـــــن غيـــــر علـــــةه والعاقـــــل مـــــن أصـــــبك علـــــى وجـــــل

وراءكه والأمــــــــرى أمامــــــــكه والفلــــــــب لمــــــــا وراء ه يمــــــــةه وإنمــــــــا الع يمــــــــة فــــــــي ا قــــــــدامه جــــــــاء 
ــــــا ــــــه  غتن ــــــا " كنعــــــان " الأمــــــله ويحــــــكه انتب ــــــىه ولَ تراف ــــــان المــــــوت فاركــــــب ســــــفن التق م طوف

الأســـــقام تـــــ عج الأبـــــدان فـــــلا بـــــد مـــــن النحـــــول ضـــــرورجه  عمـــــركه فكـــــم يعـــــيش الحيـــــوان حيـــــران 
 لنـــــك  ـــــك فـــــي لحـــــدك علـــــى فـــــرا  النـــــدمه وإنـــــه والله لأمشـــــن مـــــن الجنـــــدله فـــــازرع فـــــي ر يـــــع 
حياتــــــك قبــــــل جدو ــــــة أرض  خصــــــكه وادمــــــر مــــــن وقــــــت قــــــدرتك قبــــــل زمــــــان عجــــــ كه وأعتــــــد 
رحلـــــك قبـــــل رحيلـــــك مخافـــــة الفقـــــر فـــــي القفـــــر إلـــــى الأزمه الحـــــذار الحـــــذار )أَن تَقـــــولَ نَفـــــس﴿ يـــــا 

ل أن يصـــــــير لم  ـــــــهه  ـــــــجرج الحـــــــ م أصـــــــلها إحكـــــــام حَســـــــرَتى( ن الحـــــــازم يتـــــــ ود لمـــــــا  ـــــــهه قبـــــــ
ـــــذهاب الفرصـــــة  الن ـــــره وفروعهـــــا المشـــــاورج فـــــي المشـــــكله وثمرتهـــــا انتهـــــاز الفـــــرصه وكفـــــى ب

 476  .ندماً 
الأســـــقام تـــــ عج الأبـــــدان فـــــلا بـــــد مـــــن النحـــــول ضـــــرورجه كلنـــــك ويضـــــيلأ ابـــــن الجـــــوزي: 

ــــي ــــازرع ف ــــدله ف ــــه والله لأمشــــن مــــن الجن ــــدمه وإن ــــرا  الن ــــى ف ــــي لحــــدك عل ــــك ف ــــع حياتــــك    ر ي

                                                           

هـ(: "سير أعلام النبلاء" 748ايْماز الذهبي )المتوفى:  مس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عًمان بن قَ  475 
 ن 475 – 474/  9مه 2006-هـ1427القاهرجه الفبعة:  -دار الحدين

هـ(: "اللفائلأ"ه بدون بيانات أمرىه 597جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى: 476 
 .7ص 
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قبــــل جدو ــــة أرض  خصــــكه وادمــــر مــــن وقــــت قــــدرتك قبــــل زمــــان عجــــ كه وأعتــــد رحلــــك قبــــل 
ن   أَن تَقُـــــولَ نَفْـــــس﴿ يَـــــا حَسْـــــرَتَىٰ } القفـــــر إلـــــى الأزمه الحـــــذار الحـــــذار رحيلـــــك مخافـــــة الفقـــــر فـــــي 

ــــهه  ــــجرج الحــــ م أصــــلها إحكــــام الن ــــره وفروعهــــا  ــــل أن يصــــير لم   ــــهه قب ــــ ود لمــــا   الحــــازم يت
المشـــــاورج فـــــي المشـــــكله وثمرتهـــــا انتهـــــاز الفـــــرصه وكفـــــى بـــــذهاب الفرصـــــة نـــــدمان ويحـــــكه إن 
المــــــوت ســــــحابه والشــــــيب و لــــــهه ومــــــن بلــــــ  الســــــبعين ا ــــــتكى مــــــن غيــــــر علــــــةه والعاقــــــل مــــــن 

ــــا  ــــى وجــــل مــــن قــــرب الأجــــله ي ــــب لمــــا أصــــبك عل ــــدنيا وراءكه والأمــــرى أمامــــكه والفل هــــذا: ال
وراء ه يمـــــــةه وإنمـــــــا الع يمـــــــة فـــــــي ا قـــــــدامه جـــــــاء طوفـــــــان المـــــــوت فاركـــــــب ســـــــفن التقـــــــىه ولَ 

 477 ترافا " كنعان " الأمله ويحكه انتبه  غتنام عمركه فكم يعيش الحيوان حيران 
وقـــــــدرو إن الـــــــرو  فـــــــي  اتـــــــه جـــــــوهر لَ يتجـــــــ أ أو لَ يمـــــــوته ويضـــــــيلأ ابـــــــن الجـــــــوزي: 

ــــبن  ــــه تعــــين علــــى الســــفر لــــه فــــي زجاجــــة القل ــــهه وإنمــــا الَت البــــدن مادمــــة ل جــــوهر لَ قيمــــة ل
ـــــدم دهنهـــــاه والحركـــــة نورهـــــاه والشـــــهوج حرارتهـــــاه والغضـــــب  نـــــار كالســـــراجه الحيـــــاج ضـــــ وهاه وال

ه ه ومــــــن مــــــ مرو حاف ــــــاً دمانهــــــاه وقــــــد اتخــــــذ مــــــن مقــــــدم الــــــدماُ حارســــــاه ومــــــن وســــــفه وزيــــــراً 
ه وجعـــــل وركبانـــــاً  ه وفـــــرو الأعضـــــاء فـــــي مدمتـــــه رجـــــالًَ والحـــــس تلميـــــذاً ه وجعـــــل العقـــــل اســـــتا اً 

يجــــول فيــــه فــــي صــــلأ حر ــــه لمحار ــــة أعدائــــهه فــــإن غلــــبه قهــــر كســــرىه وإن  الــــدنيا لــــه ميــــداناً 
ـــــه تشـــــاغل  ـــــالت وده ولبـــــئس مـــــا صـــــنع  ـــــائع نفســـــه  غلـــــب فـــــلا أحـــــدنمن تفكـــــر فـــــي قـــــرب رحيل

لهـــــذا الســـــفره ماضـــــوا فـــــي ظلمـــــات النفســـــية  ـــــالأعراض الخسيســـــةن لمـــــا تـــــيقل تـــــيقل الأوليـــــاء 
ــــهِ } الفبــــع يقفعونهــــا  لقــــدام المجاهــــدجه فــــلا  لهــــم نــــور الغيــــب  شَــــوْا فِي ــــم مَّ ــــا أَضَــــاءَ لَهُ   )  كُلَّمَ

فــــــــإ ا هــــــــم علــــــــى  ــــــــاب الوصــــــــوله الفقــــــــر حليــــــــتهمه والليــــــــل لــــــــذتهمه والخشــــــــوع  (ه20البقــــــــرج: 
 478 .صفتهم

                                                           

 .7أمرىه ص ابن الجوزي: "اللفائلأ"ه بدون بيانات 477 
 ن32ابن الجوزي: "اللفائلأ"ه بدون بيانات أمرىه ص  478 
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ـــــــات ه  ـــــــة ه وهـــــــو الأمـــــــذ مـــــــن الفيب ـــــــى هـــــــي المحمدي ـــــــة المًل ـــــــذهبي : الفريق ـــــــول ال ويق
وتنـــــاول الشـــــهوات المباحـــــة مـــــن غيـــــر إســـــرا  ه كمـــــا قـــــال تعـــــالى : يـــــا أيهـــــا الرســـــل كلـــــوا مـــــن 

لكنـــــي أصـــــوم وأففـــــر ":  -صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم-الفيبـــــات واعملـــــوا صـــــالحا وقـــــد قـــــال النبـــــي 
فلــــم يشــــرع  "لحــــم ن فمــــن رغــــب عــــن ســــنتي فلــــيس منــــيه وأقــــوم وأنــــام ه واتــــي النســــاء ه وا ــــل ال

لنـــــا الرهبانيـــــة ه ولَ التمـــــ و ولَ الوصـــــال بـــــل ولَ صـــــوم الـــــدهر ه وديـــــن ا ســـــلام يســـــر وحنيفيـــــة 
: لينفــــا  و ســــعة مـــــن  -تعــــالى-ســــمحة ه فليل ــــل المســــلم مــــن الفيــــب إ ا أمكنــــه ه كمــــا قــــال 

ـــــا  ـــــى نبين ـــــه وســـــلم-ســـــعته وقـــــد كـــــان النســـــاء أحـــــب  ـــــيء إل ن وكـــــذلك اللحـــــم  -صـــــلى الله علي
ــــــا وأحــــــبهم إلــــــى الله  ــــــارد والمســــــك ه وهــــــو أفضــــــل الخل ــــــواء والعســــــل والشــــــراب الحلــــــو الب والحل
تعــــالى ن ثــــم العابــــد العــــري مــــن العلــــم ه متــــى زهــــد وتبتــــل وجــــاع ه ومــــلا بنفســــه ه وتــــرك اللحــــم 
والًمــــار ه واقتصــــر علــــى الدقـــــة والكســــرج ه صــــفت حواســــه ولففـــــت ه ولَزمتــــه مفــــرات الـــــنفس 

ــــــــذلك الخفــــــــاب ه وســــــــمع م ــــــــد مــــــــن الجــــــــوع والســــــــهر ه لَ وجــــــــود ل ــــــــا يتول ــــــــي  -والله  -فا  ف
ـــــى ه  ـــــه قـــــد وصـــــل ه وموطـــــب وارتق ـــــد أن ـــــه ومـــــرج ه فيعتق ـــــي  اطن ـــــج الشـــــيفان ف الخـــــارج ه وول
فيـــــــتمكن منـــــــه الشـــــــيفان ه ويوســـــــوَ لـــــــه ه فين ـــــــر إلـــــــى المـــــــ منين  عـــــــين الَزدراء ه ويتـــــــذكر 

 ـــــه الأمـــــر إلـــــى أن يعتقـــــد أنـــــه ولـــــي ه   نـــــو هم ه وين ـــــر إلـــــى نفســـــه  عـــــين الكمـــــال ه ور مـــــا ال
ـــــو  ـــــه ن فـــــالخلوج والجـــــوع أب ـــــ ل إيمان ـــــه  ـــــك ه وت ل صـــــاحب كرامـــــات وتمكـــــن ه ور مـــــا حصـــــل ل
ــــى ه الســــلوك الكامــــل هــــو الــــورع فــــي  ــــيس  لــــك مــــن  ــــريعتنا فــــي  ــــيء ن بل جــــاد الترهــــب ه ول
ه القــــوت ه والـــــورع فـــــي المنفـــــا ه وحفـــــل اللســـــان ه وملازمـــــة الـــــذكر ه وتـــــرك مخالفـــــة العامـــــة 

ــــــنفس و مهــــــا فــــــي  ات الله ه  ــــــى الخفيئــــــة ه والــــــتلاوج  الترتيــــــل والتــــــدبر ه ومقــــــت ال والبكــــــاء عل
وا  ًـــــــار مـــــــن الصـــــــوم المشـــــــروع ه ودوام التهجـــــــد ه والتواضـــــــع للمســـــــلمين ه وصـــــــلة الـــــــرحم ه 
والســــــماحة وكًـــــــرج البشــــــر ه وا نفـــــــاو مـــــــع الخصاصــــــة ه وقـــــــول الحـــــــا المــــــر برفـــــــا وتـــــــ دج ه 

لبيـــــــت ه وتنـــــــاول ه وحـــــــج االعفو ه وا عـــــــراض عـــــــن الجـــــــاهلين  ـــــــوالأمـــــــر  ـــــــالعر  ه والأمـــــــذ 
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فـــــي الأحـــــايين ه وكًـــــرج الَســـــتغفار فـــــي الســـــحر ن فهـــــذو  ـــــمائل الأوليـــــاء ه وصـــــفات  الفيبـــــات
   .479المحمديين ن أماتنا الله على محبتهم

يـــا مـــن رواحلـــه فـــي طلـــب الـــدنيا لهـــا إســـراعه متـــى تحـــل عنهـــا نفـــاو الأمـــله فيكـــون  "
اعمـــــــرجه تمشـــــــي رويـــــــداه فمتـــــــى يكـــــــون الَنتفـــــــاع  عجبـــــــا كيـــــــلأ تشـــــــدِّ الَنقفـــــــاع  إ ا طلبـــــــت 

الرحــــــال فــــــي طلــــــب الفــــــاني وفــــــي طريقــــــه قفــــــاعب العمــــــر أمانــــــة أتلفــــــت  ــــــبا ه فــــــي الخيانــــــةه 
وكهولتــــه فــــي البفالـــــةه وفــــي الشــــيخومة تبكـــــي ونقــــول: عمـــــري قــــد ضــــاعن متـــــى أفلــــك الخـــــائن 

ب اعمــــرج  ــــك أوجــــاعن فيمــــا ا ــــترى أو  ــــاع  أنــــت فــــي طلــــب الــــدنيا صــــحيك الجســــمه وفــــي طلــــ
 ـــم تعـــرج عـــن ســـبل التقـــوى يـــا أعـــرج الهمـــةه يـــا مـــن يبقـــى فـــي القـــاعن يـــا مـــن علـــى عمـــرو ليـــل 
الغفلـــــــة طلـــــــع الفجـــــــر المشـــــــيب بـــــــين الأضـــــــلاعن رافـــــــا رفـــــــاو التـــــــائبين قبـــــــل أن تنقفـــــــع مـــــــع 

مَاءِ وَالْأَرْضِ إِلََّ   480  ."57لنمل  فِي كِتَاب  مُبِين   االمنقفعين }وَمَا مِنْ غَائِبَة  فِي السَّ
 :أمي الحبيب "

 . ادرْ وحا رْه إنْ كنتَ تخشى المخاطر
 .وأسْحِرْ و ا رْه إنْ كنتَ تحبا الم ثر

ــــك  يُقــــالُ يــــومَ القيامــــة للقــــار : "اقــــرأ وارتــــاِ ورتِّــــلْ كمــــا كنــــتَ ترتِّــــلُ فــــي الــــدنياه فــــإنَّ من لَ
 .."عند امر اية  تقرؤُها

  !أ دَّ ندمَ المتقاعسينه والجُهال إ ا كانت المنازلُ تُنالُ  الأعماله فما
 !ما أ دَّ مسارجَ المعرضينننن وما أجلَّ فرحةَ العاملين

                                                           

هـ(: "سير أعلام النبلاء"ه 748 مس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عًمان بن قَايْماز الذهبي )المتوفى:  479 
 ن476 - 475/  9
هـ(: " حر الدموع"ه المحقا:جمال 597جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى:  480 

 ن53مه ص 2004-هـ1425محمود مصففىه دار الفجر للتراعه الفبعة الأولى 
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 .فَشُدَّ المِئْ ره وأحي الليل
 !فإ ا دملتِ العشرجُ الأميرج فما أقربَ حلولَ العيد

  ...وهناك إ ا قبضْتَ "الجائ ج" نسيتَ مرارجَ التعبه وعشتَ في نشوج الفر 
ي إلى وصال "يوسلأولن تستصعبَ "زلي  ."خا" طريقاً ي دِِّ

ه وأنت قفعتَ عملك  .قبلك قفعَ النسوجُ أيديَهُنَّ
 .ون عَ المحرمون ثيابَهمه وأنت ن عتَ قلبك

 !أتُراك أمِنْتَ من الأ داره أم اصفلحتَ مع الأقدار
 .إياك أنْ تغترَّ ب يكه وتعت َّ  قولك

ار ما ينفعُ زيُ الأتقياءِه إ ا كان القلب من   481" "!الفجِّ

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

را   الموضوع: ه دن عبدالحكيم الأنيس: "أفا قد أفاو الراقدون"ه الألوكة 481 
http://www.alukah.net/sharia/0/118433/#ixzz4nPaC7i7Z 
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 الخاتمة
 
 

يعـــــد علـــــم الحكمــــــة ا ســـــلامية دلــــــيلًا إلـــــى الله ســــــبحانه وتعـــــالى مــــــن مـــــلال فهــــــم        -
 تا ـــــه الكـــــريمه وتفبيقـــــهه وهـــــو مر ـــــد إلـــــى ســـــنة رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم فـــــي 

 أقواله وأفعاله وتقريراتهه في كلماته وسنته وأعماله عليه الصلاج والسلامن 
ـــــيهم الصـــــلاج والســـــلام أجمعـــــينه وهـــــذا  - ـــــم مهـــــتم أيضـــــاً بتـــــاريخ أنبيـــــاء الله ورســـــله عل العل

وســـــــائر علـــــــى الفريـــــــا الـــــــذي ســـــــار عليـــــــه أصـــــــحاب الأنبيـــــــاءه ومصوصـــــــاً أصـــــــحاب 
ه رضـــــي الله عــــــنهم الفيبــــــين الفـــــاهرين ل الله صـــــلى الله عليـــــه وســــــلمه وأهـــــل بيتـــــهرســـــو 

 ومن تبعهم  إحسان إلى يوم الدينن 
ــــم الحكمــــة ا  - ــــة عل ــــدار وغاي ســــلامية النهائيــــة رضــــاء الله ســــبحانه وتعــــالى والفــــوز فــــي ال

 اعمرجن
إنـــــــه مـــــــنهج تجديـــــــده مـــــــن إجـــــــل إعـــــــادج توجيـــــــه العقـــــــل ا نســـــــاني الوجهـــــــة التـــــــي فيهـــــــا  -

ــــــى أســــــاَ  ــــــدنيا والَمــــــرجن عل ــــــي ال ــــــي صــــــلاحه ونجاحــــــه وفلاحــــــه ف ــــــوحي الت ــــــاد  ال مب
ــــــاد  الوســــــفية وا عتــــــدال  ــــــي ظــــــل مب ــــــدينيه وفِ ــــــل ال والتســــــامك يعمــــــل فــــــي ظلهــــــا العق

 التي دعى إليها الوحين 
 فيا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وع يم سلفانكن       
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 قائمة المصادر والمراجع
 

 القران الكريمن

 
ـــــة )ت:  -1 ـــــن تيمي ـــــد الســـــلام ب ـــــدين عب : مجـــــد ال ـــــدأ بتصـــــنيفها الجـــــدِّ ـــــة  ب هــــــ(ه 652ال تيمي

ثـــــــم أ ملهـــــــا الَبــــــــن هــــــــ(ه 682وأضـــــــا  إليهـــــــا الأبه: عبـــــــد الحلـــــــيم بـــــــن تيميـــــــة )ت: 
هـــــــ([: "المســــــودج فــــــي أصــــــول الفقــــــه"ه المحقا:محمــــــد 728الحفيــــــد: أحمــــــد بــــــن تيميــــــة )

ـــــــي  ـــــــاريخه: " المســـــــودج ف ـــــــدون ت ـــــــيه ب ـــــــاب العر  ـــــــده دار الكت ـــــــد الحمي ـــــــدين عب ـــــــي ال محي
 ن556أصول الفقه"ه ص 

أبـــو عبـــد اللهه عبـــد الـــرحمن بـــن ناصـــر بـــن عبـــد الله بـــن ناصـــر بـــن حمـــد   يهال ســـعد -2
هــــــ(: "بهجـــــة قلـــــوب الأبـــــرار وقـــــرج عيـــــون الأميـــــار فـــــي  ـــــر  جوامـــــع 1376)المتـــــوفى: 

الأمبــــــــار"ه المحقــــــــا: عبــــــــد الكــــــــريم بــــــــن رســــــــمي ال الــــــــدرينيه مكتبــــــــة الر ــــــــد للنشــــــــر 
 نم2002 -هـ 1422والتوزيعه الفبعة: الأولى 

____________: "تيســـــــير الكـــــــريم الـــــــرحمن فـــــــي تفســـــــير كـــــــلام المنـــــــان"ه المحقـــــــا:  -3
ــــــرحمن بــــــن معــــــلا اللويحــــــا ــــــى عبــــــد ال -هـــــــ 1420ه م سســــــة الرســــــالةه الفبعــــــة: الأول

 ن م 2000
أبــــو محمــــد عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد بــــن إدريــــس بــــن المنــــذر التميمــــيه  هأبــــي حــــاتم إبــــن -4

هـــــــ(: " تفســــــير القــــــران الع ــــــيم لَبــــــن أبــــــي حــــــاتم"ه 327الحن لــــــيه الــــــرازي )المتــــــوفى: 
المملكـــــــة العر يـــــــة  -المحقـــــــا: أســـــــعد محمـــــــد الفيـــــــبه مكتبـــــــة نـــــــ ار مصـــــــففى البـــــــاز 

 نهـ 1419 -السعوديةه الفبعة: الًالًة 
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و أحمــــد بــــن عمــــرو بــــن الضــــحاك بــــن مخلــــد الشــــيباني إبــــن أبــــي عاصــــمه أبــــو  كــــر وهــــ -5
هــــــــ(: " الســـــــنة"ه المحقـــــــا: محمـــــــد ناصـــــــر الـــــــدين الألبـــــــانيه المكتـــــــب 287)المتـــــــوفى: 
 نه 1400بيروتهًالفبعة: الأولىه  –ا سلامي 

الجـــــوزيه جمــــال الـــــدين أبـــــو الفــــرج عبـــــد الــــرحمن بـــــن علـــــي بــــن محمـــــد )المتـــــوفى:  إبــــن -6
 ىنهـ(: "المنًور"ه بدون بيانات أمر 597

ــــــــدموع"ه المحقا:جمــــــــال محمــــــــود مصــــــــففىه دار الفجــــــــر _________________ -7 : " حــــــــر ال
 نم2004-هـ1425للتراعه الفبعة الأولى 

ــــــــروت  -8 ــــــــةه بي ــــــــب العلمي ــــــــانه الفبعــــــــة:  -____________: "التبصــــــــرج ", دار الكت لبن
 نم 1986 -هـ  1406الأولىه 

 ن____________: "اللفائلأ"ه بدون بيانات أمرى  -9
ــــــــم الوجــــــــوو والن ــــــــائر"ه ____________ -10 : "ن هــــــــة الأعــــــــين النــــــــواظر فــــــــي عل

ــــــد الكــــــريم كــــــاظم الراضــــــيه م سســــــة الرســــــالة  ــــــا: محمــــــد عب ــــــروته  -المحق ــــــان/ بي لبن
 نم1984 -هـ 1404الفبعة: الأولىه 

عبـــــد الله محمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن محمـــــد العبـــــدري الفاســـــي المـــــالكي  هالحـــــاج إبـــــن -11
 نه بدون طبعة و دون تاريخهـ(: "المدمل"ه دار التراع737الشهير )المتوفى: 

أحمـــــــد بـــــــن محمـــــــد بـــــــن علـــــــي الأنصـــــــاريه أبـــــــو العبـــــــاَه نجـــــــم  هالرفعـــــــة إبـــــــن -12
ـــــــوفى:  ـــــــدينه )المت ـــــــا: مجـــــــدي 710ال ـــــــه"ه المحق ـــــــي  ـــــــر  التنبي ـــــــه ف ـــــــة النبي هــــــــ(: " فاي

 ن م2009محمد سرور  اسلومه دار الكتب العلميةه الفبعة: الأولىه م 
ــــــن عبــــــد الله ه الشــــــاط إبــــــن -13 هـــــــ( لتصــــــحيك  عــــــض 723)حا ــــــية الشــــــيخ قاســــــم ب

إدرار الشـــــــــــروو علـــــــــــى أنـــــــــــوار »الأحكـــــــــــام وتنقـــــــــــيك  عـــــــــــض المســـــــــــائله المســـــــــــماج:  : 
ـــــاَ «الفـــــروو  ـــــي العب ـــــواء الفـــــرووه لأب ـــــروو فـــــي أن ـــــوار الب ـــــاب: الفـــــروو = أن ـــــى كت ه عل
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ــــــــالقرافي  ــــــــرحمن المــــــــالكي الشــــــــهير   ــــــــد ال ــــــــس بــــــــن عب ــــــــدين أحمــــــــد بــــــــن إدري  ــــــــهاب ال
و ــــــدون تــــــاريخه ومعهمــــــا: "تهــــــذيب هـــــــ(ه عــــــالم الكتــــــبه بــــــدون طبعــــــة 684)المتــــــوفى: 

ـــــة ـــــي الأســـــرار الفقهي ـــــن حســـــين « الفـــــروو والقواعـــــد الســـــنية ف ـــــي ب ـــــن عل للشـــــيخ محمـــــد ب
هــــــ( ه وفيهـــــا امتصـــــر الفـــــروو ولخصـــــه وهذ ـــــه 1367مفتـــــى المالكيـــــة  مكـــــة المكرمـــــة )

 ن ووضك  عض معانيه
ـــــــاع الصــــــقلي إبــــــن -14 علـــــــي بــــــن جعفـــــــر بــــــن علـــــــي الســــــعديه أبـــــــو القاســـــــمه ه القَفَّ

ـــــــى 515متـــــــوفى: المعـــــــرو  )ال هــــــــ(: " تـــــــاب الأفعـــــــال"ه عـــــــالم الكتـــــــبه الفبعـــــــة: الأول
 نم1983-هـ 1403

أبـــــو عبـــــد اللهه  ـــــمس الـــــدين محمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن   يهالموقـــــت الحنفـــــ إبـــــن -15
ـــــــــه )المتـــــــــوفى:  ـــــــــر حـــــــــاج ويقـــــــــال ل ـــــــــر 879محمـــــــــد المعـــــــــرو   ـــــــــابن أمي هــــــــــ(: "التقري

 ن م1983 -هـ 1403والتحبير"ه دار الكتب العلميةه الفبعة: الًانيةه 
كمــــــــال الــــــــدين محمــــــــد بــــــــن عبــــــــد الواحــــــــد السيواســــــــي المعــــــــرو  ه الهمــــــــام إبــــــــن -16

 ن هـ(: " فتك القدير"ه دار الفكره بدون طبعة و دون تاريخ861)المتوفى: 
ـــة العكبـــر إ -17 أبـــو عبـــد الله عبيـــد الله بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن حمـــدان   يهبـــن َ فَّ

ضــــــــا معفــــــــيه وعًمــــــــان هـــــــــ(: " ا  انــــــــة الكبرى"هالمحقــــــــا: ر 387)المتــــــــوفى: هالعُكْبَري 
ـــــة  ـــــويجريه دار الراي ـــــن ســـــيلأ النصـــــره وحمـــــد الت ـــــد ب ـــــله والولي ـــــو يه ويوســـــلأ الواب الأثي

مكتبـــــة أحمــــــد الخضـــــريه مقابلــــــة  -للنشـــــر والتوزيــــــعه الريـــــاضه الكتــــــاب الرا ـــــع/ نســــــخ 
 -: حققـــــــه: رضـــــــا بـــــــن نعســـــــان معفـــــــي 2ه 1مكتبـــــــة يـــــــا  ـــــــاغي الخيـــــــر أقبـــــــله جــــــــ  -

: حققـــــــــه: دن عًمـــــــــان عبـــــــــد الله 4ه 3جــــــــــ  .م 1994 -هــــــــــ  1415الفبعـــــــــة: الًانيـــــــــةه 
ـــــد الله 5جــــــ  .هــــــ 1415الفبعـــــة: الأولـــــىه  -ادم الأثيـــــو ي  ـــــن عب : حققـــــه: دن يوســـــلأ ب

: حققـــــــه: دن يوســـــــلأ بـــــــن 6جــــــــ  .هــــــــ 1418الفبعـــــــة: الًانيـــــــةه  -بـــــــن يوســـــــلأ الوابـــــــل 
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ــــل  ــــن يوســــلأ الواب ــــىه  -عبــــد الله ب ــــن 7جـــــ  .هـــــ 1415الفبعــــة: الأول ــــد ب ــــه: الولي : حقق
ـــــه بـــــ : حققـــــه: د 9ه 8جــــــ  .هــــــ 1418الفبعـــــة: الأولـــــىه  -ن ســـــيلأ النصـــــر محمـــــد نبي

  .م 2005 -هـ  1426الفبعة: الأولىه  -حمد بن عبد المحسن التويجري 
تيميـــــةه تقـــــي الـــــدين أبـــــو العبـــــاَ أحمـــــد بـــــن عبـــــد الحلـــــيم بـــــن عبـــــد الســـــلام  إبـــــن -18

ـــــــوفى:  ـــــــي الدمشـــــــقي )المت ـــــــي الحنبل ـــــــن محمـــــــد الحران ـــــــي القاســـــــم ب ـــــــن أب ـــــــد الله ب ـــــــن عب ب
ـــــــــا: 728 ـــــــــة أصـــــــــحاب الجحـــــــــيم"ه المحق هــــــــــ(: " اقتضـــــــــاء الصـــــــــراط المســـــــــتقيم لمخالف

ناصــــــر عبــــــد الكــــــريم العقـــــــله دار عــــــالم الكتــــــبه بيـــــــروته لبنــــــانه الفبعــــــة: الســـــــا عةه 
 من1999 -هـ 1419

: "ا ســــــــتقامة"ه المحقــــــــا: دن محمــــــــد ر ــــــــاد ســــــــالمه النا ــــــــر: _________________ -19
 هن 1403جه الفبعة: الأولىه المدينة المنور  -جامعة ا مام محمد بن سعود 

_______________: " التحفــــــــــــــــة العراقيــــــــــــــــة فــــــــــــــــي الأعمــــــــــــــــال القلبيــــــــــــــــة"ه  -20
 هن1399القاهرجه الفبعة: الًانيةه  –المفبعة السلفية 

_______________: " ا منائيــــــــــــــــــــة )أو الــــــــــــــــــــرد علــــــــــــــــــــى ا منــــــــــــــــــــائي("ه  -21
جــــــــــدجه الفبعــــــــــة: الأولــــــــــىه  –المحقــــــــــا: أحمــــــــــد بــــــــــن مــــــــــونس العنــــــــــ يه دار الخــــــــــراز 

 من 2000 -ـ ه1420
 –______________: " أمــــــــــراض القلــــــــــب و ــــــــــفاؤها"ه المفبعــــــــــة الســـــــــــلفية  -22

 هـن1399القاهرجه الفبعة: الًانيةه 
___________: " الحســـــــــــــنة والســـــــــــــيئة""ه دار الكتـــــــــــــب العلميـــــــــــــةه بيـــــــــــــروته  -23

 لبنانه بدون تاريخن 
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___________: " الــــــرد علــــــى الشــــــا لي فــــــي ح  يــــــهه ومــــــا صــــــنفه فــــــي اداب  -24
مكــــــةه الفبعــــــة:  –المحقــــــا: علــــــي بــــــن محمــــــد العمــــــرانه دار عــــــالم الفوائــــــد الفريــــــا"ه 

 هـن1429الأولى 
__________: " الـــــــــرد علـــــــــى المنفقيـــــــــين"ه دار المعرفـــــــــةه بيـــــــــروته لبنـــــــــانه  -25

 بدون تاريخن
ـــــــــا: دن محمـــــــــد ر ـــــــــاد ســـــــــالمه النا ـــــــــر:  -26 __________: "الَســـــــــتقامة"ه المحق

ــــــن ســــــعود  ــــــورجه ا -جامعــــــة ا مــــــام محمــــــد ب ــــــة المن ــــــىه المدين هه  1403لفبعــــــة: الأول
 ن 20/  1
ـــــــــــــــات للأســـــــــــــــماء والصـــــــــــــــفات  -27 ـــــــــــــــا ا ثب ـــــــــــــــة: تحقي ___________: " التدمري

ـــــة  ـــــين القـــــدر والشـــــرع"ه المحقـــــا: دن محمـــــد بـــــن عـــــودج الســـــعويه مكتب وحقيقـــــة الجمـــــع ب
 ن 238مه ص 2000هـ / 1421الرياضه الفبعة: السادسة  –العبيكان 

تيميــــــــــة"ه المحقــــــــــا: دن  ___________: " التفســــــــــير الجــــــــــامع لتفســــــــــير ابــــــــــن -28
ــــــران  ــــــده م سســــــة علــــــوم الق ه 1404دمشــــــاه الفبعــــــة: الًانيــــــةه  -محمــــــد الســــــيد الجلين

 ن227/  2
ــــــــــــــن صــــــــــــــالك  -29 ــــــــــــــ  ب ــــــــــــــد الع ي ــــــــــــــا: عب ــــــــــــــوات"ه المحق ____________: "النب

الفويــــــانه أضــــــواء الســــــللأه الريــــــاضه المملكــــــة العر يــــــة الســــــعوديةه الفبعــــــة: الأولــــــىه 
  .613/  2مه 2000هـ/1420

ـــــــــرد علـــــــــى المتفلســـــــــفة والقرامفـــــــــة __________ -30 __: " غيـــــــــة المرتـــــــــاد فـــــــــي ال
والباطنيــــــــة"ه المحقــــــــا: موســــــــى الــــــــدويشه مكتيــــــــة العلــــــــوم والحكــــــــمه المدينــــــــة المنــــــــورجه 

 من1995هـ/1415المملكة العر ية السعوديةه الفبعة: الًالًةه 
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_____________: "الصــــــــــــفدية"ه المحقــــــــــــا : محمــــــــــــد ر ــــــــــــاد ســــــــــــالمهمكتبة  -31
 هـن1406: الًانيةه  ابن تيميةه مصره الفبعة

______________: "الفرقـــــــــان بـــــــــين أوليـــــــــاء الـــــــــرحمن وأوليـــــــــاء الشـــــــــيفان"ه  -32
 1405حققــــــه ومــــــرج أحاديًــــــه: عبــــــد القــــــادر الأرنــــــاؤوطه مكتبــــــة دار البيــــــانه دمشــــــاه 

 من 1985 -هـ 
_____________: "أحاديــــــــــــــن القصــــــــــــــاص"ه المحقــــــــــــــا: دن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن  -33

هـــــــــــ / 1408بعــــــــــة: الًالًــــــــــة بيــــــــــروته الف -لففــــــــــي الصــــــــــباُه المكتــــــــــب ا ســــــــــلامي 
 من1988

_______________: " النبـــــــــوات "ه المحقـــــــــا: عبـــــــــد الع يـــــــــ  بـــــــــن صـــــــــالك  -34
الفويــــــانه أضــــــواء الســــــللأه الريــــــاضه المملكــــــة العر يــــــة الســــــعوديةه الفبعــــــة: الأولــــــىه 

 من2000هـ/1420
_______________: " جـــــــــــامع الرســـــــــــائل"ه المحقـــــــــــا : دن محمـــــــــــد ر ـــــــــــاد  -35

 من2001 -هـ 1422لفبعة : الأولى الرياضه ا –سالمه دار العفاء 
____________: " الأمــــــــــــــر  ــــــــــــــالمعرو  والنهــــــــــــــي عــــــــــــــن المنكــــــــــــــر"ه وزارج  -36

المملكـــــــــة العر يـــــــــة الســـــــــعوديةه  -الشـــــــــئون ا ســـــــــلامية والأوقـــــــــا  والـــــــــدعوج وا ر ـــــــــاد 
 .18هـه ص 1418الفبعة: الأولىه 

ــــــــب العلميــــــــةه  -37 ــــــــة"ه دار الكت ــــــــن تيمي ــــــــرى لَب ــــــــاوى الكب ____________: " الفت
 ن138/  2مه 1987 -هـ 1408ة: الأولىه الفبع

____________: "قاعــــــــدج فــــــــي المحبــــــــة"ه المحقـــــــــا: محمــــــــد ر ــــــــاد ســـــــــالمه  -38
 مكتبة التراع ا سلاميه القاهرجه مصرن
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ـــــــــه: الســـــــــيد  ____________: -39 ـــــــــا علي " مجموعـــــــــة الرســـــــــائل والمســـــــــائل"ه عل
 نمحمد ر يد رضاه لجنة التراع العر يه بدون تاريخ

ـــــــن محمـــــــد ____________: "مجمـــــــوع  -40 ـــــــرحمن ب ـــــــد ال ـــــــا: عب ـــــــاوى"ه المحق الفت
ــــةه المملكــــة  ــــة النبوي ــــك فهــــد لفباعــــة المصــــحلأ الشــــري ه المدين بــــن قاســــمه مجمــــع المل

 نم1995هـ/1416العر ية السعوديةه   
____________: "التفســــــــــــير الكبيــــــــــــر"ه تحقيــــــــــــا وتعليــــــــــــا الــــــــــــدكتور عبــــــــــــد  -41

 نالرحمن عميرجه دار الكتب العلميةه بيروته بدون تاريخ
أبــــو القاســــمه محمــــد بــــن أحمــــد بــــن محمــــد بــــن   يه ي الكلبــــي الغرنــــاطابــــن جــــ -42

 نهـ(: "القوانين الفقهية"ه بدون بيانات أمرى 741عبد اللهه )المتوفى: 
أحمـــــد بـــــن علـــــي أبـــــو الفضـــــل العســـــقلاني الشـــــافعي: "فـــــتك البـــــاري ره ر حجـــــ إبـــــن -43

ه رقــــــــــم كتبــــــــــه وأبوا ــــــــــه 1379بيــــــــــروته  - ــــــــــر  صــــــــــحيك البخــــــــــاري"ه دار المعرفــــــــــة 
ه: محمــــــد فــــــ اد عبــــــد البــــــاقيه قــــــام  إمراجــــــه وصــــــححه وأ ــــــر  علــــــى طبعــــــه: وأحاديًــــــ

 نمحب الدين الخفيبه عليه تعليقات العلامة: عبد الع ي  بن عبد الله بن  از
ابــــن حــــ مه أبــــو محمــــد علــــي بــــن أحمــــد بــــن ســــعيد الأندلســــي القرطبــــي ال ــــاهري  -44

ـــــــل والأهـــــــواء والنحـــــــل"ه مكتبـــــــة الخـــــــا456)المتـــــــوفى:   –نجي هــــــــ(: " الفصـــــــل فـــــــي المل
 نالقاهرج

____________: "ا حكـــــــام فـــــــي أصـــــــول الأحكـــــــام"ه المحقا:الشـــــــيخ أحمـــــــد  -45
محمـــــــــد  ـــــــــا ره قـــــــــدم له:الأســـــــــتا  الـــــــــدكتور إحســـــــــان عبـــــــــاَه دار اعفـــــــــاو الجديـــــــــدجه 

 نبيروته بدون تاريخ
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ـــــن  كـــــر ه م يمـــــة إبـــــن -46 ـــــن صـــــالك ب ـــــن المغيـــــرج ب ـــــن إســـــحاو ب أبـــــو  كـــــر محمـــــد ب
حيك ابــــــن م يمــــــة"هالمحقا: دن محمــــــد هـــــــ(: "صــــــ311الســــــلمي النيســــــابوري )المتــــــوفى: 

 نبيروته بدون تاريخ -مصففى الأع مي"ه المكتب ا سلامي 
زيـــــن الـــــدين عبـــــد الـــــرحمن بـــــن أحمـــــد بـــــن رجـــــب بـــــن  الحنبلـــــيهرجـــــب  إبـــــن -47

هــــــــ(: "جـــــــامع العلـــــــوم 795الحســـــــنه ه البغـــــــداديه ثـــــــم الدمشـــــــقيه الحنبلـــــــي )المتـــــــوفى: 
 -المحقـــــا:  ـــــعيب الأرنـــــاؤوط والحكـــــم فـــــي  ـــــر  ممســـــين حـــــديًا مـــــن جوامـــــع الكلـــــم"ه 

 -هـــــــــــ 1422بيــــــــــروته الفبعــــــــــة: الســــــــــا عةه  -إبــــــــــراهيم  ــــــــــاجسه م سســــــــــة الرســــــــــالة 
 .م2001

 مــــن جوامــــع الكلــــم"ه "جــــامع العلــــوم والحكــــم فــــي  ــــر  ممســــين حــــديًاً  نســــخة أمــــرى مــــن
تحقيــــــــــا: الــــــــــدكتور محمــــــــــد الأحمــــــــــدي أبــــــــــو النــــــــــوره دار الســــــــــلام للفباعــــــــــة والنشــــــــــر 

 نم 2004 -هـ  1424 والتوزيعه الفبعة: الًانيةه
 ـــــهاب الـــــدين أبـــــو العبـــــاَ أحمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن   إبـــــن زوروه  -48

ــــــا: 899عيســــــى البرنســــــي الفاســــــيه )المتــــــوفى:  هـــــــ(: " عــــــدج المريــــــد الصــــــادو"ه المحق
 -هــــــ  1427الصـــــادو بـــــن عبـــــد الـــــرحمن الغريـــــانيه دار ابـــــن حـــــ مه الفبعـــــة: الأولـــــىه 

 نم 2006
هـــــــ(: 458بــــــن إســــــماعيل )المتــــــوفى: أبــــــو الحســــــن علــــــي ه المرســــــيه بــــــن ســــــيدوإ -49

بيــــــروته  -"المخصــــــ "ه المحقــــــا: مليــــــل إبــــــراهم جفــــــاله دار إحيــــــاء التــــــراع العر ــــــي 
 ن م1996هـ 1417الفبعة: الأولىه 

ــــــــن عا ــــــــورإ -50 ــــــــن محمــــــــد الفــــــــاهر التونســــــــي ه ب محمــــــــد الفــــــــاهر بــــــــن محمــــــــد ب
هـــــــ(: "  " مقاصــــــد الشــــــريعة ا ســــــلامية "ه المحقــــــا: محمــــــد الحبيــــــب 1393)المتــــــوفى: 
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 2004 -هــــــــ  1425ن الخوجـــــــة :ه وزارج الأوقــــــا  والشـــــــ ون ا ســــــلاميةه قفـــــــره : ابــــــ
 ن م
تحريــــــــــر المعنــــــــــى الســــــــــديد وتنــــــــــوير »____________: "التحريـــــــــر والتنــــــــــوير  -51

تــــــــونسه  -ه الــــــــدار التونســــــــية للنشــــــــر «"العقـــــــل الجديــــــــد مــــــــن تفســــــــير الكتــــــــاب المجيـــــــد
 نهـ 1984

ن الدمشـــــــقي عابـــــــدينه محمـــــــد أمـــــــين بـــــــن عمـــــــر بـــــــن عبـــــــد الع يـــــــ  عابـــــــدي إبـــــــن -52
-هــــــــــ(: "رد المحتـــــــــار علـــــــــى الـــــــــدر المختـــــــــار" دار الفكـــــــــر1252الحنفـــــــــي )المتـــــــــوفى: 

 نم1992 -هـ 1412بيروته الفبعة: الًانيةه 
حفـــــــ  ســـــــراج الـــــــدين عمـــــــر بـــــــن علـــــــي الحنبلـــــــي الدمشـــــــقي  ه أبـــــــوعـــــــادل إبـــــــن -53

اللبـــــاب فـــــي علـــــوم الكتـــــاب"ه المحقـــــا: الشـــــيخ عـــــادل  : "هــــــ(775النعمـــــاني )المتـــــوفى: 
ـــــد الم ـــــب العلميـــــة أحمـــــد عب ـــــروت /  -وجـــــود والشـــــيخ علـــــي محمـــــد معـــــوضه دار الكت بي

 نم1998-هـ  1419لبنانه الفبعة: الأولىه 
أبــــــو العبــــــاَ أحمــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن المهــــــدي الحســــــني الأنجــــــري  هعجيبــــــة إبــــــن -54

هــــــ(: "البحـــــر المديـــــد فـــــي تفســـــير القـــــران المجيـــــد"ه 1224الفاســـــي الصـــــوفي )المتـــــوفى: 
القــــــاهرجه  -المحقــــــا: أحمــــــد عبــــــد الله القر ــــــي رســــــلانه الــــــدكتور حســــــن عبــــــاَ زكــــــي 

 ن هـ 1419الفبعة: 
من بـــــن تمـــــام أبـــــو محمـــــد عبـــــد الحـــــا بـــــن غالـــــب بـــــن عبـــــد الـــــرح  هعفيـــــة إبـــــن -55

ـــــــوفى:  ـــــــاب 542الأندلســـــــي المحـــــــار ي )المت ـــــــي تفســـــــير الكت ـــــــوجي  ف هــــــــ(: " المحـــــــرر ال
بيـــــروته  –الع يـــــ "ه المحقـــــا: عبـــــد الســـــلام عبـــــد الشـــــافي محمـــــده دار الكتـــــب العلميـــــة 

 نهـ 1422 -الفبعة: الأولى 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ـــــن -56 ـــــا الـــــدين ) ت ه قدامـــــة المقدســـــي إب ـــــن محمـــــد موف ـــــن أحمـــــد ب  620عبـــــدالله ب
ــــــــــة) ه(: " مخفوطــــــــــة  م ا ــــــــــة ال اهري ــــــــــهه مصــــــــــدر المخفــــــــــوط: المكتب لوســــــــــواَ وأهل

هجـــــــــــــريه  22/10/1435 -مـــــــــــــيلادي  19/8/2014(ه تـــــــــــــاريخ ا ضـــــــــــــافة:  2702
ورقــــــــةن  12الناســــــــخ: مجهــــــــوله تــــــــاريخ النَّســــــــخ: مجهــــــــولن عــــــــدد اللقفــــــــات )الأوراو(: 

هـــــــــــن را ــــــــــ  الموضــــــــــوع:  1418ملاح ــــــــــات: مشــــــــــتراو مــــــــــن  ــــــــــامل الشــــــــــاهين ســــــــــنة 
http://www.alukah.net/library/0/74883/#ixzz4hr8H2BnL  ن 

ـــــن ه قدامـــــة المقدســـــي إبـــــن -57 ـــــرحمن بـــــن محمـــــد ب ـــــد ال ـــــو الفـــــرج عب ـــــدين أب  ـــــمس ال
هــــــــ(: "الشـــــــر  الكبيـــــــر )المفبـــــــوع مـــــــع المقنـــــــع وا نصـــــــا ("ه  682أحمـــــــد )المتـــــــوفى: 

ـــــد المحســـــن التركـــــي  ـــــن عب ـــــد الله ب ـــــدكتور عب ـــــا: ال ـــــا  محمـــــد  -تحقي ـــــد الفت ـــــدكتور عب ال
جمهوريـــــــة  -باعـــــــة والنشـــــــر والتوزيـــــــع وا عـــــــلانه القـــــــاهرج الحلـــــــوه النا ـــــــر: هجـــــــر للف

 نم 1995 -هـ  1415مصر العر يةه الفبعة: الأولىه 
قــــــيم الجوزيــــــةه محمــــــد بــــــن أبــــــي  كــــــر بــــــن أيــــــوب بــــــن ســــــعد  ــــــمس الــــــدين  إبـــــن -58

ـــــــوفى:  ـــــــاك نســـــــتعين"ه 751)المت ـــــــد وإي ـــــــاك نعب ـــــــازل إي ـــــــين من هــــــــ(: "مـــــــدارج الســـــــالكين ب
ـــــا: محمـــــد المعتصـــــم  ـــــاد البغـــــداديه دار الكتـــــاب العر ـــــي  بيـــــروته الفبعـــــة:  –المحق

 من 1996 -هـ  1416الًالًةه 
منشــــــــــــور ولَيــــــــــــة العلــــــــــــم وا رادج"ه ___________: "مفتــــــــــــا  دار الســــــــــــعادج و  -59

 بيروته بدون تاريخن –دار الكتب العلمية 
ـــــــدواء الشـــــــافي أو     -60 ___________: " الجـــــــواب الكـــــــافي لمـــــــن ســـــــلل عـــــــن ال

 من1997 -هـ 1418المغربه الفبعة: الأولىه  -الداء والدواء"ه دار المعرفة 
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____________: " إعــــــــــــــلام المــــــــــــــوقعين عــــــــــــــن رب العــــــــــــــالمين"ه تحقيــــــــــــــا:  -61
ييـــــــــروته الفبعــــــــة: الأولـــــــــىه  -محمــــــــد عبــــــــد الســـــــــلام إبــــــــراهيمه دار الكتـــــــــب العلميــــــــة 

 من 1991 -هـ 1411
____________: " إغاثــــــــــة اللهفــــــــــان مــــــــــن مصــــــــــايد الشــــــــــيفان"ه المحقــــــــــا:  -62

عوديةه بــــــدون محمــــــد حامــــــد الفقــــــيه مكتبــــــة المعــــــار ه الريــــــاضه المملكــــــة العر يــــــة الســــــ
 تاريخن

___________: "بـــــــــدائع الفوائـــــــــد"ه دار الكتـــــــــاب العر ـــــــــيه بيـــــــــروته لبنـــــــــانه  -63
 بدون تاريخن

___________: "الصــــــــــــــــواعا المرســــــــــــــــلة فــــــــــــــــي الــــــــــــــــرد علــــــــــــــــى الجهميــــــــــــــــة  -64
والمعفلــــــــــة"ه المحقــــــــــا: علــــــــــي بــــــــــن محمــــــــــد الــــــــــدميل اللهه دار العاصــــــــــمةه الريــــــــــاضه 

 ـنه1408المملكة العر ية السعوديةه الفبعة: الأولىه 
___________: "روضــــــــــــــة المحبــــــــــــــين ون هــــــــــــــة المشــــــــــــــتاقين"ه دار الكتــــــــــــــب  -65

 من 1983هـ/1403العلميةه بيروته لبنانه الفبعة: 
______________: "المنـــــــــــــــار المنيـــــــــــــــلأ فـــــــــــــــي الصـــــــــــــــحيك والضـــــــــــــــعيلأ"ه  -66

المحقـــــــا: عبـــــــد الفتـــــــا  أبـــــــو غـــــــدجه مكتبـــــــة المفبوعـــــــات ا ســـــــلاميةه حلـــــــبه الفبعـــــــة: 
 من 1970هـ/1390الأولىه 

_____: " ــــــــــــفاء العليــــــــــــل فــــــــــــي مســــــــــــائل القضــــــــــــاء والقــــــــــــدر __________ -67
 من1978هـ/1398والحكمة والتعليل"ه دار المعرفةه بيروته لبنانه الفبعة: 

ـــــــــــــــا _______________: " _ -68 ـــــــــــــــاب الســـــــــــــــعادتين"ه دار طري الهجـــــــــــــــرتين و 
 هـن1394السلفيةه القاهرجه مصره الفبعة: الًانيةه 
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ــــــــــر ال -69 ــــــــــي هــــــــــدي مي ــــــــــاد"ه م سســــــــــة _______________: "زاد المعــــــــــاد ف عب
مكتبـــــة المنـــــار ا ســـــلاميةه الكويـــــته الفبعـــــة: الســـــا عة والعشـــــرون  -الرســـــالةه بيـــــروت 

 من1994هـ /1415, 
ـــــــــن كًيـــــــــره  -70 ـــــــــرج الشـــــــــا رين"ه دار اب ___________: "عـــــــــدج الصـــــــــابرين و مي

دمشــــــــاه بيروت/مكتبــــــــة دار التــــــــراعه المدينــــــــة المنــــــــورجه المملكــــــــة العر يــــــــة الســــــــعوديةه 
 من1989هـ/ 1409الفبعة: الًالًةه 

ــــــــــــــــى ر ــــــــــــــــه"ه  -71 ــــــــــــــــة = زاد المهــــــــــــــــاجر إل ____________: "الرســــــــــــــــالة التبوكي
 جدجه بدون تاريخن -المحقا:دن محمد جميل غازيه مكتبة المدني 

الفــــــداء إســــــماعيل بــــــن عمــــــر القر ــــــي البصــــــري ثــــــم الدمشــــــقي  ه أبــــــوكًيــــــر إبــــــن -72
هـــــــ(: " تفســــــير القــــــران الع ــــــيم"ه تحقيــــــا ســــــامي بــــــن محمــــــد ســــــلامةه 774)المتــــــوفى: 

 نم 1999 -هـ 1420ار طيبة للنشر والتوزيعه الفبعة: الًانية د
ـــــا: محمـــــد حســـــين  ـــــمس نســـــخة أمـــــرى:  ـــــر("ه المحق ـــــن كًي ـــــران الع ـــــيم )اب تفســـــير الق

بيـــــــروته الفبعـــــــة:  -الـــــــدينه دار الكتـــــــب العلميـــــــةه منشـــــــورات محمـــــــد علـــــــي بيضـــــــون 
 نهـ 1419 -الأولى 

ـــــن -73 ـــــد  إب ـــــه ي ي ـــــيه وماجـــــة اســـــم أبي ـــــد الق وين ـــــن ي ي ـــــد الله محمـــــد ب ـــــو عب ماجـــــهه أب
هــــــــ(: " ســـــــنن ابـــــــن ماجـــــــه"ه تحقيـــــــا: محمـــــــد فـــــــ اد عبـــــــد البـــــــاقيه دار 273)المتـــــــوفى: 

 فيصل عيسى البابي الحلبيه بدون تاريخن  -إحياء الكتب العر ية 
المحقـــــــــا:  ـــــــــعيب الأرنـــــــــ وط  "ه_______________: "ســـــــــنن ابـــــــــن ماجـــــــــه -74

ــــــد كامــــــل قــــــرو بللــــــي  -د عــــــادل مر ــــــ - عَبــــــد اللِّفيــــــلأ حــــــرز اللهه دار الرســــــالة  -محمَّ
 نم 2009 -هـ  1430العالميةه الفبعة: الأولىه 
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ــــن    -75 ــــ إب ــــو إســــحاوه   كهمفل ــــن محمــــد ه أب ــــد الله ب ــــن محمــــد بــــن عب ــــراهيم ب إب
ـــــوفى:  ـــــدين )المت ـــــةه 884برهـــــان ال ـــــب العلمي ـــــع"ه دار الكت ـــــدع فـــــي  ـــــر  المقن هــــــ(: "المب

 نم 1997 -هـ  1418الفبعة: الأولىه  لبنانه -بيروت 
إبــــــن مَنْــــــدَوه أبــــــو عبــــــد الله محمــــــد بــــــن إســــــحاو بــــــن محمــــــد بــــــن يحيــــــى العبــــــدي  -76

هــــــ(: " ا يمـــــان"ه المحقـــــا: دن علـــــي بـــــن محمـــــد بـــــن ناصـــــر الفقيهـــــيه 395)المتـــــوفى: 
 هن1406بيروته الفبعة: الًانيةه  –م سسة الرسالة 

ــــــــدين من ــــــــوره محمــــــــد بــــــــن مكــــــــرم بــــــــن علــــــــىه أبــــــــو الفضــــــــل إبــــــــن -77 ه جمــــــــال ال
هـــــــ(: " لســــــان العــــــربه : دار صــــــادر 711الأنصــــــاري الرويفعــــــى ا فريقــــــى )المتــــــوفى: 

 هـن 1414 -بيروته الفبعة: الًالًة  -
ــــدين بــــن إبــــراهيم بــــن محمــــده المعــــرو  )المتــــوفى: ه نجــــيم المصــــري  إبــــن -78 زيــــن ال

هــــــــ(: "البحـــــــر الرائـــــــا  ـــــــر  كنـــــــ  الـــــــدقائا"ه وفـــــــي امـــــــرو: تكملـــــــة البحـــــــر الرائـــــــا 970
ــــــــادري )ت  عــــــــد لمح ــــــــي الق ــــــــي الفــــــــوري الحنف ــــــــن عل ــــــــن حســــــــين ب هـــــــــ(ه  1138مــــــــد ب

و الحا ــــــية: منحــــــة الخــــــالا لَبــــــن عابــــــدينه دار الكتــــــاب ا ســــــلاميه الفبعــــــة: الًانيــــــة 
 نبدون تاريخ -
هـــــــــ(: " 436بــــــــن علــــــــي الفيــــــــب )المتــــــــوفى:  البصــــــــريه محمــــــــدأبــــــــو الحســــــــين  -79

بيـــــروته  -المعتمـــــد فـــــي أصـــــول الفقـــــه"ه المحقـــــا: مليـــــل المـــــيسه دار الكتـــــب العلميـــــة 
 نه1403الفبعة: الأولىه 

محمــــد بــــن يوســــلأ بــــن علــــي بــــن يوســــلأ بــــن حيــــان أثيــــر ه أبــــو حيــــان الأندلســــي -80
ـــــوفى:  ـــــدين )المت  هــــــ(: "البحـــــر المحـــــي  فـــــي التفســـــير"ه المحقـــــا: صـــــدقي محمـــــد745ال
 نهـ 1420بيروته الفبعة:  -جميله دار الفكر 
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ه(: ســــــنن أبــــــي داوده  275أبــــــو داود ســــــليمان بــــــن الَ ــــــعن السجســــــتاني )ت  -81
  ن تاب السنةه بيت الأفكار الدوليةه الأردنه بدون تاريخ

السجســــــــتانيه أبــــــــو داود ســــــــليمان بــــــــن الَ ــــــــعن: "ســــــــنن أبــــــــي داود"ه نســــــــخة أمــــــــرى: 
 هن 1389كتب العلميةه بيروته ه دار ال1تحقيا ع ت عبيد الدعاَه ط

ــــــــن الجــــــــارود البصــــــــرى ه الفيالســــــــينســــــــخة أمــــــــرى:  ــــــــن داود ب ــــــــو داود ه ســــــــليمان ب أب
هــــــــ(: " مســـــــند أبـــــــي داود الفيالســـــــي"ه المحقـــــــا: الـــــــدكتور محمـــــــد بـــــــن 204)المتـــــــوفى: 

 -هـــــــــــ  1419مصــــــــــره الفبعــــــــــة: الأولــــــــــىه  –عبــــــــــد المحســــــــــن التركــــــــــيه دار هجــــــــــر 
 من 1999

مصــــــففى بــــــن أحمــــــد المعــــــرو  )المتــــــوفى: محمــــــد بــــــن أحمــــــد بــــــن أبــــــو زهــــــرجه  -82
 ن هـ(: "زهرج التفاسير"ه دار الفكر العر يه بدون بيانات أمرى 1394

محمــــــد بــــــن علــــــي بــــــن عفيــــــة الحــــــارثيه )المتــــــوفى:   يهأبــــــو طالــــــب المكــــــ -83
هـــــــ(: "قــــــوت القلــــــوب فــــــي معاملــــــة المحبــــــوب ووصــــــلأ طريــــــا المريــــــد إلــــــى مقــــــام 386

بيــــــــروت /  -التوحيــــــــد"ه المحقــــــــا: دن عاصــــــــم إبــــــــراهيم الكيــــــــاليه دار الكتــــــــب العلميــــــــة 
 نم 2005-هـ  1426لبنانه الفبعة: الًانيةه 

يســــــــــابوري ا ســــــــــفراييني يعقــــــــــوب بـــــــــن إســــــــــحاو بــــــــــن إبـــــــــراهيم الن هأبـــــــــو عوانــــــــــة -84
هـــــــ(: "مســــــتخرج أبــــــي عوانــــــة"ه تحقيــــــا: أيمــــــن بــــــن عــــــار  الدمشــــــقيه 316)المتــــــوفى: 
 من1998 -هـ1419بيروته الفبعة: الأولىه  –دار المعرفة 

أبــــو هــــلال العســــكريه الحســــن بــــن عبــــد الله بــــن ســــهل بــــن ســــعيد بــــن يحيــــى بــــن  -85
ـــــــا395مهـــــــران )المتـــــــوفى: نحـــــــو  عليـــــــه: محمـــــــد  هــــــــ(: "الفـــــــروو اللغويـــــــة"ه حققـــــــه وعل

 مصره بدون تاريخن -إبراهيم سليمه دار العلم والًقافة للنشر والتوزيعه القاهرج 
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ــــــن هــــــلال بــــــن أســــــد -86 ــــــل ب ــــــن محمــــــد بــــــن حنب ــــــد اللهه أحمــــــد ب ــــــو عب الشــــــيباني  هأب
هـــــــ(: " مســــــند ا مــــــام أحمــــــد بــــــن حنبــــــل"ه المحقــــــا:  ــــــعيب الأرنــــــ وط 241)المتــــــوفى: 

ـــــد الله  - ـــــد المحســـــن التركـــــيه م سســـــة عـــــادل مر ـــــده وامـــــرونه إ ـــــرا : د عب ـــــن عب ب
 نم 2001 -هـ  1421الرسالةه الفبعة الأولىه 

 –الخـــــــــــــــــــرج  -_______________: "أصــــــــــــــــــول الســــــــــــــــــنة"ه دار المنــــــــــــــــــار  -87
 نه1411السعوديةه الفبعة: الأولىه 

ــــــــــد الســــــــــلام  -88 _______________: "ال هــــــــــد"ه وضــــــــــع حوا ــــــــــيه: محمــــــــــد عب
ــــــــروت  ــــــــةه بي ــــــــب العلمي ــــــــىه لبنــــــــانه الفبعــــــــة - ــــــــاهينه دار الكت  -هـــــــــ  1420: الأول

 نم 1999
ــــــــوفى:  -89 ــــــــد عمــــــــر )المت ــــــــار عبــــــــد الحمي ــــــــا 1424أحمــــــــد مخت هـــــــــ(  مســــــــاعدج فري

ــــــىه  ــــــبه الفبعــــــة: الأول ــــــة المعاصــــــرج"ه عــــــالم الكت  1429عمــــــل: " معجــــــم اللغــــــة العر ي
 من 2008 -هـ 

محمــــــــــد أمــــــــــين بــــــــــن محمــــــــــود البخــــــــــاري المعــــــــــرو  ه  اد ــــــــــاو الحنفــــــــــي أميــــــــــر -90
ــــــــــي :"تيســــــــــير التحريــــــــــر هـــــــــــ( 972)المتــــــــــوفى:  مصــــــــــر  -"ه مصــــــــــففى البــــــــــابي الْحلَبِ

 -هــــــــ  1403بيـــــــروت ) -م(ه وصـــــــورته: دار الكتـــــــب العلميـــــــة  1932 -هــــــــ  1351)
 نم( 1996 -هـ  1417بيروت ) -م(ه ودار الفكر  1983

أبـــــو  كــــر محمـــــد بــــن الحســـــين بـــــن عبــــد الله البغـــــدادي )المتـــــوفى:   هاعجُــــرِِّيا  -91
بــــــن عمــــــر بــــــن ســــــليمان الــــــدميجيه  هـــــــ(: "الشــــــريعة"ه المحقــــــا: الــــــدكتور عبــــــد الله360

 نم 1999 -هـ  1420الرياض / السعوديةه الفبعة: الًانيةه  -دار الوطن 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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هــــــ(: "جمهـــــرج 321 كـــــر محمـــــد بـــــن الحســـــن بـــــن دريـــــد )المتـــــوفى:  ه أبـــــوالأزدي -92
ـــــــين  ـــــــم للملاي ـــــــر  علبكـــــــيه دار العل ـــــــا: رمـــــــ ي مني ـــــــروته الفبعـــــــة:  -اللغـــــــة"ه المحق بي

 نم1987الأولىه 
ـــــدين علـــــي بـــــن أبـــــي علـــــي بـــــن محمـــــد بـــــن ســـــالم أبـــــو الحيه اعمـــــد -93 ســـــن ســـــيد ال

هــــــ(: "ا حكـــــام فـــــي أصـــــول الأحكـــــام"ه المحقـــــا: عبـــــد الـــــرزاو 631الًعلبـــــي )المتـــــوفى: 
 نلبنانه بدون تاريخ -دمشا -عفيفيه المكتب ا سلاميه بيروت

هــــــ(: 12الأحمـــــد نكـــــريه القاضـــــي عبـــــد النبـــــي بـــــن عبـــــد الرســـــول )المتـــــوفى: و  -94
ـــــــــب: حســـــــــن   "دســـــــــتور العلمـــــــــاء = جـــــــــامع ـــــــــون"ه تعري ـــــــــي اصـــــــــفلاحات الفن ـــــــــوم ف العل

ــــــــة  ــــــــب العلمي ــــــــىه  -فحــــــــ ه دار الكت ــــــــروته الفبعــــــــة: الأول  -هـــــــــ 1421لبنــــــــان / بي
 من 2000

هـــــــ(: 370الأزهـــــريه محمـــــد بـــــن أحمــــــد بـــــن الهـــــرويه أبــــــو منصـــــور )المتـــــوفى:  -95
 -"تهــــــــذيب اللغــــــــة", المحقــــــــا: محمــــــــد عــــــــوض مرعــــــــبه دار إحيــــــــاء التــــــــراع العر ــــــــي 

 .م2001ولىه بيروته الفبعة: الأ
__________: "ال اهــــــر فـــــــي غريـــــــب ألفـــــــاظ الشـــــــافعي"هالمحقا: مســـــــعد عبـــــــد  -96

 الحميد السعدنيه دار الفلائعه بدون تاريخن 
ه أبــــــو محمــــــده جمــــــال ه ا ســــــنوي  -97 عبــــــد الــــــرحيم بــــــن الحســــــن بــــــن علــــــي الشــــــافعيِّ

هـــــــــ(: "نهايــــــــة الســــــــول  ــــــــر  منهــــــــاج الوصــــــــول"ه دار الكتــــــــب 772الــــــــدين )المتــــــــوفى: 
 نم 1999 -هـ1420لبنانه الفبعة: الأولى -بيروت-العلمية 

ه 2الأصــــــــبهاني: "حليــــــــة الأوليــــــــاء"ه تحقيــــــــا مصــــــــففى عبــــــــد القــــــــادر عفــــــــاه ط -98
 هن 1423 دار الكتب العلميةه بيروته
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ه المكتـــــب 1الألبـــــاني: "ظـــــلال الجنـــــة فـــــي تخـــــريج الســـــنة لَبـــــن أبـــــي عاصـــــم"ه ط -99
 هن 1400الَسلاميه بيروته 

___________: "مفبـــــــة الحاجـــــــة: التـــــــي كـــــــان رســـــــول الله صـــــــلى الله عليـــــــه  -100
مه مكتبـــــــــــــة المعـــــــــــــار  للنشـــــــــــــر  2000 – 1421ه 1وســـــــــــــلم يعلمهـــــــــــــا أصـــــــــــــحا ه"ه ط

 والتوزيعه الرياضن  
ماعيل بـــــن صـــــلا  بـــــن محمـــــد الحســـــنيه الكحلانـــــي ثـــــم محمـــــد بـــــن إســـــالأميـــــره  -101

الصـــــــــنعانيه أبـــــــــو إبـــــــــراهيمه عـــــــــ  الـــــــــدينه المعـــــــــرو  كلســـــــــلافه  ـــــــــالأمير )المتـــــــــوفى: 
ـــــــد 1182 ـــــــد إســـــــحاو محمَّ ـــــــغِيرِ"ه المحقـــــــا: دن محمَّ هــــــــ(: "التَّنـــــــويرُ َ ـــــــرُْ  الجَـــــــامِع الصَّ

 نم 2011 -هـ  1432إبراهيمه مكتبة دار السلامه الرياضه الفبعة: الأولىه 
ـــــــر -102 ـــــــ  ه الأمي ـــــــد الع ي ـــــــن عب ـــــــادر ب ـــــــد الق ـــــــن عب ـــــــن أحمـــــــد ب ـــــــن محمـــــــد ب محمـــــــد ب

ــــــنَباوي الأزهــــــريه غايــــــة ا حكــــــام فــــــي »هـــــــ(: "ثمــــــر الًمــــــام  ــــــر  1232)المتــــــوفى:  السَّ
ه المحقــــــــا: عبــــــــد الله ســــــــليمان العتيــــــــاه دار المنهــــــــاج للنشــــــــر «"اداب الفهــــــــم وا فهــــــــام

 من 2009 -هـ  1430والتوزيعه الفبعة: الأولىه 
ـــــــــــيس -103 ـــــــــــاريخ ه الأن ـــــــــــدون"ه الألوكـــــــــــةه ت ـــــــــــاو الراق ـــــــــــد أف ـــــــــــا ق ـــــــــــدالحكيم: "أف دن عب

هجـــــــــــريه را ـــــــــــ  الموضـــــــــــوع:  25/10/1438 -مـــــــــــيلادي  20/7/2017ا ضـــــــــــافة: 
http://www.alukah.net/sharia/0/118433/#ixzz4nPaC7i7Z 

ن عبـــــد الـــــرحمن بـــــن محمـــــد بـــــن عبـــــد الله الحســـــني الحســـــيني محمـــــد بـــــه اِ يجـــــي -104
ــــــوفى:  ــــــران"ه 905الشــــــافعيِّ )المت ــــــي تفســــــير الق ــــــان ف هـــــــ(: "تفســــــير ا يجــــــي جــــــامع البي

 نم 2004 -هـ  1424بيروته الفبعة: الأولىه  -دار الكتب العلمية 
ــــــــدالله الجعفــــــــي: " الجــــــــامع المســــــــند  -105 البخــــــــاريه محمــــــــد بــــــــن إســــــــماعيل أبــــــــو عب

مــــــن أمــــــور رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم وســــــننه وأيامــــــه = الصــــــحيك المختصــــــر 
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صــــــحيك البخــــــاري "ه المحقــــــا: محمــــــد زهيــــــر بــــــن ناصــــــر الناصــــــره دار طــــــوو النجــــــاج 
)مصــــــورج عــــــن الســــــلفانية  إضــــــافة تــــــرقيم تــــــرقيم محمــــــد فــــــ اد عبــــــد البــــــاقي(ه الفبعــــــة: 

 هـن1422الأولىه 
ــــاقلاني -106 ــــر بــــن القاســــمه اه الب ــــن محمــــد بــــن جعف ــــن الفيــــب ب ــــو محمــــد ب لقاضــــي أب

هــــــــ(: " التقريـــــــب وا ر ـــــــاد )الصـــــــغير("ه المحقـــــــا: دن  403 كـــــــر المـــــــالكي )المتـــــــوفى: 
ـــــةه  ـــــده م سســـــة الرســـــالةه الفبعـــــة: الًاني ـــــي أبـــــو زني ـــــد بـــــن عل ـــــد الحمي  -هــــــ  1418عب

 ن م 1998
الــــــدينه أبــــــو عبــــــد الله محمــــــد بــــــن عبــــــد الــــــدائم بــــــن موســــــى  ه  ــــــمسالبِرْمــــــاوي  -107

ــــــــوفى:  النعيمــــــــي العســــــــقلاني المصــــــــري الشــــــــافعي هـــــــــ(: "اللامــــــــع الصــــــــبيك  831)المت
 شــــــر  الجــــــامع الصــــــحيك"ه تحقيــــــا ودراســــــة: لجنــــــة مختصــــــة مــــــن المحققــــــين  إ ــــــرا  

 نم 2012 -هـ  1433نور الدين طالبه دار النوادره سورياه الفبعة: الأولىه 
ه -108  بـــــدر اللهه عبـــــد أبـــــو يعلـــــىه بـــــن عمـــــر بـــــن أحمـــــد بـــــن علـــــي بـــــن محمـــــد البعلـــــيِّ

 :المحقـــــــا "،تيميـــــــة لَبـــــــن المصـــــــرية الفتـــــــاوى  مختصـــــــر " هــــــــ(:778 )المتـــــــوفى: الـــــــدين
 دار تصــــــوير - المحمديــــــة الســــــنة مفبعــــــة ،الفقـــــي حامــــــد محمــــــد - ســــــليم المجيــــــد عبـــــد
 العلميةن الكتب

محيـــي الســـنةه أبـــو محمـــد الحســـين بـــن مســـعود بـــن محمـــد بـــن الفـــراء   هالبغـــوي  -109
هــــــــــ(: " معـــــــــالم التن يـــــــــل فـــــــــي تفســـــــــير القـــــــــران = تفســـــــــير 510الشـــــــــافعي )المتـــــــــوفى: 

بيــــــــروته –البغــــــــوي"ه المحقــــــــا: عبــــــــد الــــــــرزاو المهــــــــديه دار إحيــــــــاء التــــــــراع العر ــــــــي 
 نهـ 1420الفبعة: الأولىه 
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ــــــه مح ___________: -110 ــــــه ومــــــرج أحاديً ــــــا: حقق ــــــد الله النمــــــر المحق  -مــــــد عب
ســــــــليمان مســــــــلم الحــــــــر ه دار طيبــــــــة للنشــــــــر والتوزيــــــــعه  -عًمــــــــان جمعــــــــة ضــــــــميرية 

 ن م 1997 -هـ  1417الفبعة: الرا عةه 
ناصـــــر الـــــدين أبـــــو ســـــعيد عبـــــد الله بـــــن عمـــــر بـــــن محمـــــد الشـــــيرازي ه البيضـــــاوي  -111

 هــــــ(: "أنـــــوار التن يـــــل وأســـــرار التلويـــــل"ه المحقـــــا: محمـــــد عبـــــد الـــــرحمن685)المتـــــوفى: 
 نه 1418 -بيروته الفبعة: الأولى  -المرعشليه دار إحياء التراع العر ي 

ـــ -112 ـــو  كـــره  يالبيهق ـــرَوْجِردي   هأب ـــي بـــن موســـى الخُسْ أحمـــد بـــن الحســـين بـــن عل
هــــــــــ(: "الأســـــــــماء والصـــــــــفات "ه حققـــــــــه ومـــــــــرج أحاديًـــــــــه 458الخراســـــــــانيه )المتـــــــــوفى: 

يخ مقبــــل بــــن هــــادي وعلــــا عليــــه: عبــــد الله بــــن محمــــد الحا ــــديه قــــدم لــــه: فضــــيلة الشــــ
المملكـــــــة العر يـــــــة الســـــــعوديةه الفبعـــــــة: الأولـــــــىه  -الـــــــوادعيه مكتبـــــــة الســـــــواديه جـــــــدج 

 نم 1993 -هـ  1413
_______________: "  ــــــــــــــعب ا يمــــــــــــــان"ه حققــــــــــــــه وراجــــــــــــــع نصوصــــــــــــــه  -113

ـــــــى تحقيقـــــــه  ـــــــي عبـــــــد الحميـــــــد حامـــــــده أ ـــــــر  عل ـــــــدكتور عبـــــــد العل ومـــــــرج أحاديًـــــــه: ال
ـــــدويه  ـــــار أحمـــــد الن ـــــه: مخت ـــــاي وتخـــــريج أحاديً ـــــدار الســـــلفية ببومب ـــــده  -صـــــاحب ال الهن

مكتبــــة الر ــــد للنشــــر والتوزيــــع  الريــــاض  التعــــاون مــــع الــــدار الســــلفية ببومبــــاي  الهنـــــده 
 م 2003 -هـ  1423الفبعة: الأولىه 

ـــــــــــــــــــةه بيـــــــــــــــــــروته  -114 ـــــــــــــــــــرى"ه دار المعرف _______________: "الســـــــــــــــــــنن الكب
 هن  1413

ــــــــ -115 ــــــــا: محمــــــــد ب ــــــــدر"ه المحق ــــــــد الله _______________: "القضــــــــاء والق ن عب
 -هـــــــ 1421الريــــــاض / الســــــعوديةه الفبعــــــة: الأولــــــىه  -ال عــــــامر: مكتبــــــة العبيكــــــان 

 نم2000
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_______________: " مناقـــــــــــــب الشـــــــــــــافعي "ه المحقـــــــــــــا: الســـــــــــــيد أحمـــــــــــــد  -116
 ن 1970 -هـ  1390القاهرجه الفبعة: الأولىه  –صقره مكتبة دار التراع 

ــــوالترمــــذيه محمــــد بــــن عيســــى بــــن سَــــوْرج بــــن موســــى بــــن  -117 عيســــى  الضــــحاكه أب
ــــــا وتعليا:أحمــــــد محمــــــد  ــــــا ر )جـــــــ اهـــــــ(: "سَــــــنَن 279)المتــــــوفى:  ه 1لترمــــــذي"ه تحقي

(ه وإبـــــراهيم عفـــــوج عـــــوض المـــــدرَ فـــــي الأزهـــــر 3(ه ومحمـــــد فـــــ اد عبـــــد البـــــاقي )جــــــ 2
مصـــــــره  –(ه  ـــــــركة مكتبـــــــة ومفبعـــــــة مصـــــــففى البـــــــابي الحلبـــــــي 5ه 4الشـــــــري  )جــــــــ 
 من 1975 -هـ  1395الفبعة: الًانيةه 

ـــــــدا )المتـــــــوفى: ه جـــــــاوي ال -118 محمـــــــد بـــــــن عمـــــــر نـــــــووي البنتنـــــــي إقليمـــــــاه التنـــــــاري بل
هـــــــــ(: "مــــــــرا  لبيــــــــد لكشــــــــلأ معنــــــــى القــــــــران المجيــــــــد"ه المحقــــــــا: محمــــــــد أمــــــــين 1316

 ن ه 1417 -بيروته الفبعة: الأولى  -الصناويه دار الكتب العلمية 
هـــــــ(: 370حمــــــد بــــــن علــــــي أبــــــو  كــــــر الــــــرازي الحنفــــــي )المتــــــوفى: ه أالجصــــــاص -119

 -هـــــــــ 1414فــــــــي الأصــــــــول"ه وزارج الأوقــــــــا  الكويتيــــــــةه الفبعــــــــة: الًانيــــــــةه "الفصــــــــول 
 نم1994

ــــــا  أحمــــــد: "مخفوطــــــة ه الجمــــــل -120 ــــــد الفت ــــــن عب ــــــن حســــــين ب ــــــدين ب حســــــن عــــــ  ال
معجــــــم وتفســــــير لغــــــوي لكلمــــــات القــــــران"ه الهيئــــــة المصــــــرية العامــــــة للكتــــــابه  -الجمــــــل 

 نم  2008 - 2003مصره الفبعة: الأولىه 
عيد بـــــــن منصـــــــور بـــــــن  ـــــــعبة الخراســـــــاني أبـــــــو عًمـــــــان ســـــــ  يهالجوزجـــــــان -121

ـــــــوفى:  ـــــــن منصـــــــور 227)المت ـــــــا"ه دراســـــــة  -هــــــــ(: "التفســـــــير مـــــــن ســـــــنن ســـــــعيد ب محقق
وتحقيـــــــا: د ســـــــعد بـــــــن عبـــــــد الله بـــــــن عبـــــــد الع يـــــــ  ال حميـــــــده دار الصـــــــميعي للنشـــــــر 

 نم 1997 -هـ  1417والتوزيعه الفبعة: الأولىه 
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بــــــو المعــــــاليه عبــــــد الملــــــك بــــــن عبــــــد الله بــــــن يوســــــلأ بــــــن محمــــــد ه أه الجــــــويني -122
ـــــــدينه الملقـــــــب  إمـــــــام الحـــــــرمين )المتـــــــوفى:  هــــــــ(: "البرهـــــــان فـــــــي أصـــــــول 478ركـــــــن ال

ــــــه"ه المحقــــــا: صــــــلا  بــــــن محمــــــد بــــــن عويضــــــةه دار الكتــــــب العلميــــــة بيــــــروت   -الفق
 نم 1997 -هـ  1418لبنانه الفبعة الأولى 

أبـــــو عبـــــد اللهه أحمـــــد بـــــن عمــــــر بـــــن مســـــاعد: " ـــــر  مختصــــــر  يهالحـــــازم -123
مصــــــــدر الكتــــــــاب: دروَ صــــــــوتية قــــــــام بتفريغهــــــــا موقــــــــع الشــــــــيخ  ه"التحريــــــــر للفتــــــــوحي

ـــــــــم http://alhazme.netالحـــــــــازميه  ـــــــــاه ورقـــــــــم الجـــــــــ ء هـــــــــو رق ـــــــــاب مـــــــــرقم الي ه الكت
 اًن درس 77 -الدرَ 

_______________: " ــــــــــر  ن ــــــــــم الورقــــــــــات"ه مصــــــــــدر الكتــــــــــاب: دروَ  -124
ه المتَـــــــــاب http://alhazme.netه زميصـــــــــوتية قـــــــــام بتفريغهـــــــــا موقـــــــــع الشـــــــــيخ الحـــــــــا

 ن درساً  45 -مرقم الياه ورقم الج ء هو رقم الدرَ 
" مختصـــــــــر التحريـــــــــر للفتـــــــــو "ه مصـــــــــدر الكتـــــــــاب:  _______________:   -125

ـــــــــع الشـــــــــيخ الحـــــــــازميه   ه  http://alhazme.netدروَ صـــــــــوتية قـــــــــام بتفريغهـــــــــا موق
 ندرساً  77 -ورقم الج ء هو رقم الدرَ  الكتاب مرقم الياه

ـــــــى  ه أبـــــــوالحصـــــــني -126  كـــــــر بـــــــن محمـــــــد بـــــــن عبـــــــد المـــــــ من بـــــــن حريـــــــ  بـــــــن معل
ــــدين الشــــافعي )المتــــوفى:  ــــار فــــي حــــل غايــــة 829الحســــيني ه تقــــي ال ــــة الأمي هـــــ(: " فاي

ا متصــــــــار"ه المحقــــــــا: علــــــــي عبــــــــد الحميــــــــد بلفجــــــــي ومحمــــــــد وهبــــــــي ســــــــليمانه دار 
 من 1994دمشاه الفبعة: الأولىه  –الخير 

 ـــــمس الـــــدين أبـــــو عبـــــد الله محمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن ه الراعينـــــي المـــــالكي الحفـــــاب -127
هــــــ(: "مواهــــــب الجليــــــل 954عبـــــد الــــــرحمن الفرابلســــــي المغر ـــــيه المعــــــرو  )المتــــــوفى: 

 نم 1992 -هـ 1412في  ر  مختصر مليل"ه دار الفكره الفبعة: الًالًةه 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ـــــة  محمـــــد إبـــــراهيم: "دراســـــات أصـــــولية فـــــي القـــــران هالحفنـــــاوي  -128 الكـــــريم"ه مكتب
 ن م 2002 -هـ  1422القاهرجه :  -ومفبعة ا  عاع الفنية 

ـــــوفى :   هالحكمـــــي -129 ـــــن علـــــي )المت ـــــن أحمـــــد ب هــــــ(: " معـــــارج 1377حـــــافل ب
القبـــــول  شـــــر  ســـــلم الوصـــــول إلـــــى علـــــم الأصـــــول"ه المحقـــــا : عمـــــر بـــــن محمـــــود أبـــــو 

 نم 1990 -هـ  1410الدمامه الفبعة : الأولى ه  -عمره دار ابن القيم 
عــــلاء الــــدين علــــي بــــن محمــــد بــــن إبــــراهيم بــــن عمــــر الشــــيحي أبــــو   نهخــــاز ال -130

هــــــــــ(: "لبـــــــــاب التلويـــــــــل فـــــــــي معـــــــــاني التن يـــــــــل"ه 741الحســـــــــنه المعـــــــــرو  )المتـــــــــوفى: 
بيـــــــروته الفبعـــــــة: الأولـــــــىه  -تصـــــــحيك: محمـــــــد علـــــــي  ـــــــاهينه دار الكتـــــــب العلميـــــــة 

 نهـ 1415
 : "  ـــــــر عبــــــد الكــــــريم بــــــن عبــــــد الله بــــــن عبــــــد الــــــرحمن بــــــن حمــــــد  هالخضــــــير -131

ــــــلأ المحــــــرر فــــــي الحــــــدين الأصــــــل:  ــــــمس الــــــدين محمــــــد بــــــن أحمــــــد بــــــن عبــــــد "ه م ل
الكتـــــــاب ه دروَ مفرغـــــــة مـــــــن موقـــــــع الشـــــــيخ الخضـــــــيره هــــــــ(744الهـــــــادي )المتـــــــوفى: 

 ن درساً  64 -مرقم الياه رقم الج ء هو رقم الدرَ 
_______________: " ــــــــــــــر  الموطـــــــــــــــل"ه للإمـــــــــــــــام مالــــــــــــــك بـــــــــــــــن أنـــــــــــــــس  -132

ـــــوفى:  ـــــع الشـــــيخ الخضـــــير179الأصـــــبحي المـــــدني )المت ه هــــــ(ه دروَ مفرغـــــة مـــــن موق
 ن درساً  187 -الكتاب مرقم الياه رقم الج ء هو رقم الدرَ 

" ــــــــــر  جوامــــــــــع الأمبــــــــــار"ه الشــــــــــار : عبــــــــــد الكــــــــــريم  _______________: -133
عبــــد وهــــو  ــــر  لجوامــــع الأمبــــاره بــــن عبــــد الله بــــن عبــــد الــــرحمن بــــن حمــــد الخضــــيره 

دروَ مفرغـــــة مـــــن موقـــــع الشـــــيخ هــــــ(: 1376الـــــرحمن بـــــن ناصـــــر الســـــعدي )المتـــــوفى: 
 ندروَ 10 -الكتاب مرقم الياه رقم الج ء هو رقم الدرَ ]الخضيره 
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ــــــوفى: ه الخر ــــــي -134 ــــــد الله )المت ــــــو عب ــــــد الله المــــــالكي أب ــــــن عب هـــــــ(: 1101محمــــــد ب
ة بيــــــــروته بــــــــدون طبعــــــــ -" ــــــــر  مختصــــــــر مليــــــــل للخر ــــــــي"ه دار الفكــــــــر للفباعــــــــة 

 نو دون تاريخ 
أبـــو  كـــر أحمـــد بـــن علـــي بـــن ثابـــت بـــن أحمـــد بـــن مهـــدي  يهالخفيـــب البغـــداد -135

هـــــــــ(: "الفقيــــــــه و المتفقــــــــه"ه المحقا:أبــــــــو عبــــــــد الــــــــرحمن عــــــــادل بــــــــن 463)المتــــــــوفى: 
 ن ه1421السعوديةه الفبعة:الًانيةه  -يوسلأ الغرازيه دار ابن الجوزي 

فعي )المتـــــوفى:  ـــــمس الــــدينه محمـــــد بـــــن أحمـــــد الشـــــا  يهالخفيــــب الشـــــر ين -136
هـــــ(: "الســــراج المنيــــر فــــي ا عانــــة علــــى معرفــــة  عــــض معــــاني كــــلام ر نــــا الحكــــيم 977

 نهـ 1285القاهرجه عام النشر:  -الخبير"ه مفبعة بولَو )الأميرية( 
ــــــي 1390عبــــــد الكــــــريم يــــــونس )المتــــــوفى:  عــــــد ه الخفيــــــب -137 هـــــــ(: "التفســــــير القران

 نريخالقاهرجه بدون تا -للقران"ه دار الفكر العر ي 
الخلــــــوتيه إســــــماعيل حقــــــي بــــــن مصــــــففى ا ســــــتانبولي الحنفــــــي ه المــــــولى أبــــــو  -138

 بيروته بدون تاريخن  –هـ(: " رو  البيان"ه  دار الفكر 1127الفداء )المتوفى: 
ـــــدارم -139 ـــــدَه   يهال ـــــن مَعْب ـــــن معـــــا  ب ـــــان ب ـــــن حب ـــــن أحمـــــد ب ـــــان ب ـــــن حب محمـــــد ب

ــــــو حــــــاتمه البُســــــتي )المتــــــوفى:  تقريــــــب صــــــحيك  هـــــــ(:" ا حســــــان فــــــي354التميمــــــيه أب
 739ابـــــن حبـــــان"ه ترتيـــــب: الأميـــــر عـــــلاء الـــــدين علـــــي بـــــن بلبـــــان الفارســـــي )المتـــــوفى: 

ــــــــا عليــــــــه:  ــــــــعيب الأرنــــــــ وطه م سســــــــة الرســــــــالةه  هـــــــــ(ه حققــــــــه ومــــــــرج أحاديًــــــــه وعل
 من 1988 -هـ  1408بيروته الفبعة: الأولىه 

بوســــــــيِّ  -140 أبــــــــو زيــــــــد عبــــــــد الله بـــــــــن عمــــــــر بــــــــن عيســــــــى الحنفــــــــي )المتـــــــــوفى: ه الدِّ
"تقـــــويم الأدلــــــة فـــــي أصـــــول الفقــــــه"ه المحقـــــا: مليـــــل محيــــــي الـــــدين المــــــيسه هــــــ(: 430

 نم 2001 -هـ 1421دار الكتب العلميةه الفبعة: الأولىه 
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هــــــــــ(: 1230محمـــــــــد بـــــــــن أحمـــــــــد بــــــــن عرفـــــــــة المـــــــــالكي )المتـــــــــوفى: ه الدســــــــوقي -141
 ن"حا ية الدسوقي على الشر  الكبير"ه دار الفكره بدون طبعة و دون تاريخ 

أبـــــو عبـــــد الله محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن عًمـــــان بـــــن قَايْمـــــاز   ـــــمس الـــــدينه الـــــذهبي -142
القــــــــــاهرج/ الفبعــــــــــة:  -هـــــــــــ(: "ســــــــــير أعــــــــــلام النــــــــــبلاء"ه دار الحــــــــــدين748)المتــــــــــوفى: 

 ن م 2006-هـ1427
_______________: "تــــــــــاريخ ا ســــــــــلام وَوَفيــــــــــات المشــــــــــاهير وَالأعــــــــــلام"ه  -143

ولىه المحقا:الـــــــــدكتور  شـــــــــار عـــــــــوِّاد معـــــــــرو ه دار الغـــــــــرب ا ســـــــــلاميه الفبعـــــــــة:الأ
 نم 2003

فخـــــر الـــــدينه أبـــــو عبـــــد الله محمـــــد بـــــن عمـــــر بـــــن الحســـــن بـــــن الحســـــين ه الـــــرازي  -144
هــــــــــ(: "مفـــــــــاتيك الغيـــــــــب = 606التيمـــــــــي الـــــــــرازي الملقـــــــــب مفيـــــــــب الـــــــــري )المتـــــــــوفى: 

ــــــي  ــــــراع العر  ــــــاء الت ــــــر"ه دار إحي ــــــة  –التفســــــير الكبي ــــــروته الفبعــــــة: الًالً  1420 -بي
 هـه بدون تاريخن 

ـــــد بـــــن ه ال َّ يـــــدي -145 ـــــب محمِّ ـــــد بـــــن عبـــــد الـــــرزِّاو الحســـــينيه أبـــــو الفـــــيضه الملقِّ محمِّ
"ه المحقــــــا: 1205 مرتضــــــىه )المتــــــوفى:  هـــــــ(: "تــــــاج العــــــروَ مــــــن جــــــواهر القــــــاموَ

 نمجموعة من المحققينه دار الهدايةه بدون تاريخ
ـــــ -146 ـــــه  يهال حيل ـــــوجي  فـــــي أصـــــول الفق ـــــدكتور محمـــــد مصـــــففى: "ال الأســـــتا  ال

ســـــــــورياه الفبعـــــــــة:  -التوزيـــــــــعه دمشـــــــــا ا ســـــــــلامي"ه دار الخيـــــــــر للفباعـــــــــة والنشـــــــــر و 
 ن م 2006 -هـ  1427الًانيةه 

أبــــــو عبــــــد الله بــــــدر الــــــدين محمــــــد بــــــن عبــــــد الله بــــــن بهــــــادر   يهال ركشــــــ -147
ــــــىه 794)المتــــــوفى:  هـــــــ(: " المحــــــي  فــــــي أصــــــول الفقــــــه"ه دار الكتبــــــيه الفبعــــــة: الأول

 ن م1994 -هـ 1414
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م )المتــــــوفى: أبــــــو الليــــــن نصــــــر بــــــن محمــــــد بــــــن أحمــــــد بــــــن إبــــــراهيه الســــــمرقندي -148
 نهـ(: "تفسير  حر العلوم"ه بدون بيانات نشر373

هــــــــ[: " ــــــــر  القواعــــــــد 1357 -هـــــــــ 1285أحمــــــــد بـــــــن الشــــــــيخ محمـــــــد  ه ال رقـــــــا -149
ـــــــــم  ـــــــــاه دار القل ـــــــــا عليه:مصـــــــــففى أحمـــــــــد ال رق ـــــــــة"ه صـــــــــححه وعل دمشـــــــــا /  -الفقهي

 من1989 -هـ 1409سورياه الفبعة:الًانيةه 
لمصـــــــري الأزهـــــــري: " ـــــــر  محمـــــــد بـــــــن عبـــــــد البـــــــاقي بـــــــن يوســـــــلأ اه ال رقـــــــاني -150

ــــة الًقافــــة  ــــرءو  ســــعده مكتب ــــد ال ــــك"ه تحقيــــا: طــــه عب ــــى موطــــل ا مــــام مال ال رقــــاني عل
 من2003 -هـ 1424القاهرجه الفبعة: الأولىه  -الدينية 

محمــــــــد المنتصــــــــر  ــــــــاد بــــــــن محمــــــــد الكتــــــــاني ا دريســــــــي الحســــــــني ه ال م مــــــــي -151
ـــــــوفى:  ـــــــا1419)المت ب: دروَ صـــــــوتية هــــــــ(: " تفســـــــير القـــــــران الكـــــــريم"ه مصـــــــدر الكت

ه   http://www.islamweb.netقــــــــــــــام بتفريغهــــــــــــــا موقـــــــــــــــع الشــــــــــــــبكة ا ســـــــــــــــلاميةه 
 ندرسا[ 357 -الكتاب مرقم الياه ورقم الج ء هو رقم الدرَ 

ــــــــي  ه عًمــــــــانال يلعــــــــي -152 ــــــــدين الحنف ــــــــارعيه فخــــــــر ال ــــــــن محجــــــــن الب ــــــــي ب ــــــــن عل ب
ـــــــــين ال 743)المتـــــــــوفى:  "ه هــــــــــ(: "تبي ـــــــــلْبِيِّ ـــــــــدقائا وحا ـــــــــية الشِّ ـــــــــ  ال ـــــــــائا  ـــــــــر  كن حق

الحا ــــــية:  ــــــهاب الــــــدين أحمــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن أحمــــــد بــــــن يــــــونس بــــــن إســــــماعيل بــــــن 
ـــــلْبِيا )المتـــــوفى:  بـــــولَوه القـــــاهرجه  -هــــــ(ه المفبعـــــة الكبـــــرى الأميريـــــة  1021يـــــونس الشِّ

 ن(2هـه )ثم صورتها دار الكتاب ا سلامي ط 1313الفبعة: الأولىه 
ـــي بـــن تمـــام بـــن ه الســـبكي -153 ـــدين أبـــو الحســـن علـــي بـــن عبـــد الكـــافي بـــن عل تقـــي ال

حامــــــد بــــــن يحيــــــي وولــــــدو تــــــاج الــــــدين أبــــــو نصــــــر عبــــــد الوهــــــاب: "ا بهــــــاج فــــــي  ــــــر  
ــــــم الأصــــــول للقاضــــــي البيضــــــاوي المتــــــوفي ســــــنه  ــــــي عل المنهــــــاج ))منهــــــاج الوصــــــول إل

 ن م 1995 -هـ 1416بيروته -هـ(("ه دار الكتب العلمية 785
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ــــــــه السرمســــــــي -154 ــــــــوفى: محمــــــــد ب ــــــــي ســــــــهل  ــــــــمس الأئمــــــــة )المت ــــــــن أب ن أحمــــــــد ب
ـــــــــــة 483 ـــــــــــاريخ النشـــــــــــر:  -هــــــــــــ(: " المبســـــــــــوط"ه دار المعرف ـــــــــــروته ت  -هــــــــــــ 1414بي

 نم1993
أبــــو الليــــن نصــــر بــــن محمــــد بــــن أحمــــد بــــن إبــــراهيم )المتــــوفى:   يهالســــمرقند -155

 نهـ(: " حر العلوم "ه بدون بيانات أمرى 373
هـــــــ(: 911)المتــــــوفى: عبــــــد الــــــرحمن بــــــن أبــــــي  كــــــره جــــــلال الــــــدين ه الســــــيوطي -156

 نبيروته بدون تاريخ -"الدر المنًور في التفسير  الملثور"ه دار الفكر 
ــــــدين ن ــــــام هالشا ــــــي -157 ــــــي أبــــــو ال ــــــن أحمــــــد عل ــــــن محمــــــد ب ــــــوفى: إســــــحاو ب  )المت

 ن تاريخ بدون  بيروته – العر ي الكتاب دار الشا ي"ه أصول " :هـ(344
عًمـــــان بـــــن  ـــــافع  أبـــــو عبـــــد الله محمـــــد بـــــن إدريـــــس بـــــن العبـــــاَ بـــــن هالشـــــافعي -158

ـــــوفى:  ـــــا  المفلبـــــي القر ـــــي المكـــــي )المت ـــــن عبـــــد من ـــــد المفلـــــب ب ـــــن عب هــــــ(: " 204ب
الرســـــــــالة "ه المحقـــــــــا: أحمـــــــــد  ـــــــــا ره مكتبـــــــــة الحلبـــــــــيه مصـــــــــره الفبعـــــــــة: الأولـــــــــىه 

 نم1940هـ/1358
ــــــــالأم للشــــــــافعي("ه  ____________: -159 ــــــــا   ــــــــوع ملحق "امــــــــتلا  الحــــــــدين )مفب

 .م1990هـ/1410بيروته  -دار المعرفة 
ــــــاطي الشــــــهير  يهلشــــــاطبا -160 ــــــن محمــــــد اللخمــــــي الغرن ــــــن موســــــى ب إبــــــراهيم ب

الجــــــــ ء الأول: دن محمــــــــد بــــــــن :هـــــــــ(: " ا عتصــــــــام"ه تحقيــــــــا ودراســــــــة790)المتــــــــوفى: 
عبـــــد الـــــرحمن الشـــــقيره الجـــــ ء الًـــــاني: د ســـــعد بـــــن عبـــــد الله ال حميـــــده الجـــــ ء الًالـــــن: 

مملكـــــة العر يـــــة د هشـــــام بـــــن إســـــماعيل الصـــــينيه دار ابـــــن الجـــــوزي للنشـــــر والتوزيـــــعه ال
   ن 2008 -هـ  1429السعوديةه الفبعة: الأولىه 
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ـــــــو عبيـــــــدج مشـــــــهور بـــــــن حســـــــن  -161 ____________: "الموافقـــــــات"ه المحقـــــــا: أب
 نم1997هـ/ 1417ال سلمانه دار ابن عفانه الفبعة الأولى 

 –هــــــــــــ(: "تفســـــــــــير الشـــــــــــعراوي 1418محمـــــــــــد متـــــــــــولي )المتـــــــــــوفى: ه الشـــــــــــعراوي  -162
 ناليومه بدون بيانات نشرالخواطر"ه  مفا ع أمبار 

الأمـــــــين بـــــــن محمـــــــد المختـــــــار بـــــــن عبـــــــد القـــــــادر الجكنـــــــي  ه محمـــــــدالشـــــــنقيفي -163
هــــــ(: " البيـــــان فـــــي إيضـــــا  القـــــران  ـــــالقرانه دار الفكـــــر للفباعـــــة و 1393)المتـــــوفى : 

 نمـ 1995 -هـ  1415لبنانه  -النشر و التوزيع بيروت 
ــــــد الخَضِــــــر بــــــن ســــــيد عبــــــد الله بــــــن أحمــــــد  -164 الجكنــــــي )المتــــــوفى: الشــــــنقيفيه محمَّ

رَارِي فــــــي كَشْــــــلِأ مَبَايــــــا صَــــــحِيكْ البُخــــــاري"ه م سســــــة 1354 هـــــــ(: " ــــــوثَر المَعَــــــاني الــــــدَّ
 من  1995 -هـ  1415الرسالةه بيروته الفبعة: الأولىه 

ـــــوفى:   يهالشـــــوكان -165 ـــــد الله اليمنـــــي )المت ـــــن علـــــي بـــــن محمـــــد بـــــن عب محمـــــد ب
صـــــول"ه المحقـــــا: الشـــــيخ هــــــ(: "إر ـــــاد الفحـــــول إلـــــي تحقيـــــا الحـــــا مـــــن علـــــم الأ1250

ـــــةه دمشـــــا  ـــــل المـــــيس والـــــدكتور  -أحمـــــد عـــــ و عناي ـــــه: الشـــــيخ ملي ـــــدم ل ـــــاه ق ـــــر  فن كف
 -هــــــــــ 1419ولـــــــــي الـــــــــدين صـــــــــالك فرفـــــــــوره دار الكتـــــــــاب العر ـــــــــيه الفبعـــــــــة الأولـــــــــى 

 نم1999
أن دن محمـــــــد بـــــــن أحمـــــــد: " ا ســـــــلام وســـــــماحته ودعوتـــــــه للحـــــــوار"ه  هالصـــــــالك  -166

 ن  السعودية بدون بيانات الكتاب منشور على موقع وزارج الأوقا
أبــــــــــو العبــــــــــاَ أحمــــــــــد بــــــــــن محمــــــــــد الخلــــــــــوتيه الشــــــــــهير ه المــــــــــالكي الصــــــــــاوي  -167

هـــــــ(: "بلغــــــة الســــــالك لأقــــــرب المســــــالك المعــــــرو   حا ــــــية الصــــــاوي 1241)المتــــــوفى: 
علــــــى الشــــــر  الصــــــغير )الشــــــر  الصــــــغير هــــــو  ــــــر  الشــــــيخ الــــــدردير لكتا ــــــه المســــــمى 

مَامِ مَالِك    ن("ه دار المعار ه بدون طبعة و دون تاريخأقرب المسالك لِمَذْهَبِ اْ ِ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ســـــليمان بـــــن عبـــــد القـــــوي بـــــن الكـــــريم الفـــــوفي ه أبـــــو الر يـــــعه نجـــــم ه الصرصـــــري  -168
هــــــــ(: "  ـــــــر  مختصـــــــر الروضـــــــة"ه المحقـــــــا : عبـــــــد الله بـــــــن 716الـــــــدين )المتـــــــوفى : 

 1987هــــــــ /  1407عبــــــد المحســـــــن التركـــــــيه م سســـــــة الرســــــالةه الفبعـــــــة : الأولـــــــى ه 
 نم
لـــــدين الحســـــن بـــــن محمـــــد بـــــن الحســـــن بـــــن حيـــــدر العــــــدوي الصـــــغانيه رضـــــي ا -169

ــــــوفى:  ــــــاب الفــــــامر"ه 650العمــــــري القر ــــــي الحنفــــــي )المت ــــــاب ال امــــــر واللب هـــــــ(: " العب
 بدون بيانات أمرىن

محمـــد بـــن جريـــر بـــن ي يـــد بـــن كًيـــر بـــن غالـــب اعملـــيه  هأبـــو جعفـــره الفبـــري  -170
مـــــــد محمـــــــد هــــــــ(: " جـــــــامع البيـــــــان فـــــــي تلويـــــــل القـــــــران"ه المحقـــــــا: أح310)المتـــــــوفى: 

 نم 2000 -هـ  1420 ا ره م سسة الرسالةه الفبعة: الأولىه 
ــــد المفلــــاه دن   رهالفيِّــــا -171 أن دن عَبــــد الله بــــن محمــــد ه أن دن عبــــد الله بــــن محمِّ

ـــــــدَارُ الـــــــوَطن للنَّشـــــــره الريـــــــاض  ـــــــر"ه مَ ـــــــهُ الميَسَّ ـــــــراهيم الموسَـــــــى: "الفِق ـــــــد بـــــــن إب  -محمَّ
مه  ــــــــاقي  2011/ 1432الأولــــــــى  :13 - 11و  7المملكــــــــة العر يــــــــة الســــــــعوديةه جـــــــــ 

 نم 2012 -هـ  1433الأج اء: الًانيةه 
ـــــد الله )ه الفيبـــــي -172 ـــــن عب ـــــدين الحســـــين ب ـــــى 743 ـــــر  ال ـــــي عل هــــــ(: " ـــــر  الفيب

مشــــــكاج المصـــــــابيك المســـــــمى بــــــــ )الكا ـــــــلأ عـــــــن حقـــــــائا الســـــــنن("ه المحقـــــــا: دن عبـــــــد 
بعـــــة: الريـــــاض(ه الف -الحميـــــد هنـــــداويه مكتبـــــة نـــــ ار مصـــــففى البـــــاز )مكـــــة المكرمـــــة 

 نم 1997 -هـ  1417الأولىه 
هـــــــــ(: 1250حســــــــن بــــــــن محمــــــــد بــــــــن محمــــــــود الشــــــــافعي )المتــــــــوفى: العفــــــــاره  -173

ـــــــى جمـــــــع الجوامـــــــع"ه دار الكتـــــــب  ـــــــى  ـــــــر  الجـــــــلال المحلـــــــي عل "حا ـــــــية العفـــــــار عل
 نالعلميةه بدون طبعة و دون تاريخ 
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ــــــي )المتــــــوفى: ه العليمــــــي -174 ــــــدين بــــــن محمــــــد المقدســــــي الحنبل هـــــــ(:  927مجيــــــر ال
من فـــــي تفســـــير القـــــران", اعتنـــــى  ـــــه تحقيقـــــا وضـــــبفا وتخريجـــــا: نـــــور الـــــدين "فـــــتك الـــــرح

إدَارَجُ الشُـــــــُ ونِ  -طالـــــــبهدار النـــــــوادر )إصـــــــدَارات وزَارج الأوقـــــــا  والشُـــــــُ ون اِ ســـــــلامِيِّة 
 نم 2009 -هـ  1430اِ سلَامِيِّةِ(ه الفبعة: الأولىه 

ــــــــوفى:  -175 ــــــــو حامــــــــد محمــــــــد بــــــــن محمــــــــد الفوســــــــي )المت ــــــــيه أب  هـــــــــ(: "505الغ ال
ـــــنفس"ه دار اعفـــــاو الجديـــــدج  بيـــــروته الفبعـــــة:  -معـــــارج القـــــدَ فـــــي مـــــدراج معرفـــــة ال

 نم1975الًانيةه 
ــــــد صــــــابر  -176 ــــــن محمِّ ــــــن القاضــــــي محمــــــد حامــــــد ب ــــــي اب ــــــن عل ــــــاروقيه محمــــــد ب الف

هـــــــــــ(: "موســـــــــوعة كشــــــــــا  اصــــــــــفلاحات 1158الحنفـــــــــي التهــــــــــانوي )المتـــــــــوفى:  عــــــــــد 
ــــــــوم"ه تقــــــــديم وإ ــــــــرا  ومراجعــــــــة: دن رفيــــــــا الع ــــــــون والعل ــــــــا: دن علــــــــي الفن جــــــــمه تحقي

دحــــــــــروجه نقــــــــــل الــــــــــن  الفارســــــــــي إلــــــــــى العر يــــــــــة: دن عبــــــــــد الله الخالــــــــــديه الترجمــــــــــة 
ــــــان نا ــــــرون  ــــــى  -الأجنبيــــــة: دن جــــــورج زينــــــانيه مكتبــــــة لبن  -بيــــــروته الفبعــــــة: الأول

 من1996
ــــــــي ه القســــــــفلاني -177 ــــــــك القتيب ــــــــد المل ــــــــن عب ــــــــى  كــــــــر ب ــــــــن أب ــــــــن محمــــــــد ب أحمــــــــد ب

هـــــــ(: "إر ــــــاد الســــــاري لشــــــر  923ى: المصــــــريه أبــــــو العبــــــاَه  ــــــهاب الــــــدين )المتــــــوف
 1323صـــــــحيك البخـــــــاري"ه المفبعـــــــة الكبـــــــرى الأميريـــــــةه مصـــــــره الفبعـــــــة: الســـــــا عةه 

 نهـ
أبـــــــو العبـــــــاَ  ـــــــهاب الـــــــدين أحمـــــــد بـــــــن إدريـــــــس بـــــــن عبـــــــد الـــــــرحمن ه لقرافـــــــيا -178

: 13ه 8ه 1ه المحقــــــــــا: جــــــــــ ء "هـــــــــــ(: "الــــــــــذميرج684المــــــــــالكي الشــــــــــهير )المتــــــــــوفى: 
: محمــــــد بــــــو 12 - 9ه 7ه 5 - 3أعــــــرابه جــــــ ء : ســــــعيد 6ه 2محمــــــد حجــــــيه جــــــ ء 

 نم 1994بيروته الفبعة: الأولىه  -مب جه دار الغرب ا سلامي
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____________: " ــــــــر  تنقــــــــيك الفصــــــــول"ه المحقــــــــا: طــــــــه عبــــــــد الــــــــرؤو   -179
 من 1973 -هـ  1393سعده  ركة الفباعة الفنية المتحدجه الفبعة: الأولىه 

ـــــن  -180 ـــــن أحمـــــد ب ـــــد الله محمـــــد ب ـــــو عب ـــــيه أب ـــــن فـــــر  الأنصـــــاري القرطب ـــــي  كـــــر ب أب
هـــــــــ(: "الجـــــــامع لأحكــــــــام القـــــــران = تفســــــــير 671الخ رجـــــــي  ـــــــمس الــــــــدين )المتـــــــوفى: 

 –القرطبـــــــــي"ه تحقيـــــــــا: أحمـــــــــد البردونـــــــــي وإبـــــــــراهيم أطفـــــــــيشه دار الكتـــــــــب المصـــــــــرية 
 نم 1964 -هـ 1384القاهرجه الفبعة: الًانيةه 

فـــلأ أبـــو الفيـــب محمـــد صـــديا مـــان بـــن حســـن بـــن علـــي ابـــن ل ه يالقِنَّـــوج -181
هــــــــ(: "فــــــــتك البيــــــــان فـــــــي مقاصــــــــد القــــــــران"ه 1307الله الحســـــــيني البخــــــــاري )المتــــــــوفى: 

ــــة  ــــن إبــــراهيم الأنصَــــاريه المَكتب ــــد الله ب ــــم عَب ــــه وراجعــــه: مــــادم العل م ل ــــدِّ عنــــي  فبعــــهِ وق
 1992 -هــــــــ  1412بَيـــــــروته عـــــــام النشـــــــر:  -العصـــــــريَّة للفبَاعـــــــة والنِّشْـــــــره صَـــــــيدَا 

 ن م
كـــــر بـــــن مســـــعود بـــــن أحمـــــد الحنفـــــي )المتـــــوفى: عـــــلاء الـــــدينه أبـــــو  ه الكاســـــاني -182

هـــــــــ(: "بــــــــدائع الصــــــــنائع فــــــــي ترتيــــــــب الشــــــــرائع"ه دار الكتــــــــب العلميــــــــةه الفبعــــــــة: 587
 نم 1986 -هـ 1406الًانيةه 

الكجراتــــــيه جمــــــال الــــــدينه محمــــــد طــــــاهر بــــــن علــــــي الصــــــديقي الهنــــــدي الفَتَّنِــــــي  -183
ـــــب التن يـــــل ولفـــــائ986)المتـــــوفى:  ـــــار"ه هــــــ(: "مجمـــــع  حـــــار الأنـــــوار فـــــي غرائ لأ الأمب

 من1967 -هـ  1387مفبعة مجلس دائرج المعار  العًمانيةه الفبعة: الًالًةه 
ــــــي -184 ــــــي ه الكَسِّ أبــــــو محمــــــد عبــــــد الحميــــــد بــــــن حميــــــد بــــــن نصــــــر ويقــــــال لــــــه: الكَشِّ

هـــــــــ(: "المنتخــــــــب مــــــــن مســــــــند عبــــــــد بــــــــن حميــــــــد"ه 249 ــــــــالفتك وا عجــــــــام )المتــــــــوفى: 
توزيـــــــعه الفبعـــــــة: الًانيـــــــة تحقيـــــــا: الشـــــــيخ مصـــــــففى العـــــــدويه دار بلنســـــــية للنشـــــــر وال

 نم2002 -هـ 1423
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أبــــــــــو البقــــــــــاءه أيــــــــــوب بــــــــــن موســــــــــى الحســــــــــيني القريمــــــــــي ه الحنفــــــــــي ه الكفــــــــــوي  -185
هـــــــــــ(: "الكليــــــــــات معجــــــــــم فــــــــــي المصــــــــــفلحات والفــــــــــروو اللغويــــــــــة"ه 1094)المتــــــــــوفى: 

بيـــــــروته بـــــــدون  –محمـــــــد المصـــــــريه م سســـــــة الرســـــــالة  -المحقـــــــا: عـــــــدنان درويـــــــش 
 تاريخن

ـــــا  -186 ـــــراهيم بـــــن يعقـــــوب أبـــــو  كـــــر محمـــــد   يهالكلا  ـــــن أبـــــي إســـــحاو بـــــن إب ب
هـــــــــــ(: " الفوائــــــــــد المشــــــــــهور  معــــــــــاني الأمبــــــــــار"ه 380البخــــــــــاري الحنفــــــــــي )المتــــــــــوفى: 

ـــــا: محمـــــد حســـــن محمـــــد حســـــن إســـــماعيل  ـــــديه دار الكتـــــب  -المحق أحمـــــد فريـــــد الم ي
 ن1999 -هـ 1420بيروت / لبنانه الفبعة: الأولىه  -العلمية 

علــــــي الصــــــديقي الهنــــــدي الفَتَّنِــــــي  جمــــــال الــــــدينه محمــــــد طــــــاهر بــــــنه الكجراتــــــي -187
هــــــ(: همجمـــــع  حـــــار الأنـــــوار فـــــي غرائـــــب التن يـــــل ولفـــــائلأ الأمبـــــار"ه 986)المتـــــوفى: 

 نم1967 -هـ  1387مفبعة مجلس دائرج المعار  العًمانيةه الفبعة: الًالًةه 
 478علـــــي بــــــن محمـــــد الر عـــــيه أبــــــو الحســـــنه المعـــــرو  )المتــــــوفى: اللخمـــــيه  -188

ـــــدكتور أحمـــــد عبـــــد الكـــــريم نجيـــــبه وزارج الأوقـــــا  هــــــ(: "التبصـــــرج"ه دراســـــة و  ـــــا: ال تحقي
 نم 2011 -هـ  1432والش ون ا سلاميةه قفره الفبعة: الأولىه 

عبــــــد الــــــرحمن بــــــن معــــــلا: " الغلــــــو فــــــي الــــــدين فــــــي حيــــــاج المســــــلمين ه اللويحــــــا -189
ـــــاهيم التفـــــر  والأصـــــولية"ه ط ـــــو ومف ـــــة حـــــول م ـــــاهر الغل ه 1المعاصـــــرج: دراســـــة علمي

 نم1992 –ه  1412بيروته م سسة الرسالةه 
هــــــ(: 333محمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن محمـــــوده أبـــــو منصـــــور )المتـــــوفى: ه الماتريـــــدي -190

ـــــــــا: دن مجـــــــــدي  اســـــــــلومه دار  ـــــــــلويلات أهـــــــــل الســـــــــنة("ه المحق "تفســـــــــير الماتريـــــــــدي )ت
 ن م 2005 -هـ  1426بيروته لبنانه الفبعة: الأولىه  -الكتب العلمية 
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مــــــر التَّمِيمــــــي المــــــالكي أبــــــو عبــــــد الله محمــــــد بــــــن علــــــي بــــــن ع  يهالمــــــازر  -191
ــــــــار 536)المتــــــــوفى:  ــــــــد المخت ــــــــا: ســــــــماحة الشــــــــيخ محمَّ هـــــــــ(: " ــــــــر  التلقــــــــين"ه المحق

لاميه دار الغرب اِ سلاميه الفبعة الأولىه   نم 2008السِّ
محمــــــــد بــــــــن أحمــــــــد ميــــــــارج: "الــــــــدر الًمــــــــين والمــــــــورد المعــــــــين ) ــــــــر  ه المــــــــالكي -192

عبــــــد الله المنشــــــاويه  المر ــــــد المعــــــين علــــــى الضــــــروري مــــــن علــــــوم الــــــدين("ه المحقــــــا:
 نم2008 -هـ 1429دار الحدين القاهرجه سنة النشر: 

أبــــو الحســــن عبيــــد الله بــــن محمــــد عبــــد الســــلام بــــن مــــان محمــــد  المبــــاركفوريه -193
ــــــدين الرحمــــــاني )المتــــــوفى:  ــــــن حســــــام ال ــــــن أمــــــان الله ب هـــــــ(: "مرعــــــاج المفــــــاتيك 1414ب

ـــــــــدعوج وا  ـــــــــة وال ـــــــــاء  ـــــــــر  مشـــــــــكاج المصـــــــــابيك"ه إدارج البحـــــــــوع العلمي الجامعـــــــــة  -فت
 من 1984هـه  1404 -بنارَ الهنده الفبعة: الًالًة  -السلفية 

أبــــو العـــــلا محمــــد عبـــــد الــــرحمن بـــــن عبــــد الـــــرحيم )المتـــــوفى:   يهالمبــــاركفور  -194
بيــــــــروته  -هـــــــــ(: " الأحــــــــو ي  شــــــــر  جــــــــامع الترمــــــــذي"ه دار الكتــــــــب العلميــــــــة 1353

 ندون تاريخ
إبـــــــراهيم الشـــــــافعي  جـــــــلال الـــــــدين محمـــــــد بـــــــن أحمـــــــد بـــــــن محمـــــــد بـــــــنه المحلـــــــي -195

م لــــه وحققــــه وعلَّــــا عليــــه: 864)المتــــوفى:  هـــــ(: " ــــر  الورقــــات فــــي أصــــول الفقــــه"ه قــــدَّ
ـــــدين  ـــــةه صـــــلأ وتنســـــيا: حذيفـــــة بـــــن حســـــام ال ـــــدين بـــــن موســـــى عفان ـــــدكتور حســـــام ال ال

 ن م 1999 -هـ  1420عفانةه جامعة القدَه فلسفينه الفبعة: الأولىه 
هـــــــ(: 294ر بــــــن الحجــــــاج )المتــــــوفى: أبــــــو عبــــــد الله محمــــــد بــــــن نصــــــ هالمَــــــرْوَزِي  -196

بيـــــروته الفبعـــــة:  -"الســـــنة"ه المحقـــــا: ســـــالم أحمـــــد الســـــلفيه م سســـــة الكتـــــب الًقافيـــــة 
 نه 1408الأولىه 
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ـــــــــي  -197 ـــــــــا: غـــــــــلام نب ـــــــــاء الله: "التفســـــــــير الم هـــــــــري"ه المحق الم هـــــــــريه محمـــــــــد ثن
 نهـ 1412البا ستانه الفبعة:  -التونسيه مكتبة الر دية 

بـــــن محمـــــده أبـــــو المحاســـــن جمـــــال الـــــدين الحنفـــــي يوســـــلأ بـــــن موســـــى ه المَلَفـــــي -198
ـــــوفى:  ـــــب 803)المت ـــــار"ه عـــــالم الكت ـــــروته  -هــــــ(:  مـــــن المختصـــــر مـــــن مشـــــكل اعث بي
 نبدون تاريخ 

ــــاج العــــارفين بــــن  المنــــاويه  -199 ــــد الــــرؤو  بــــن ت زيــــن الــــدين محمــــد المــــدعو  عب
ــــي بــــن زيــــن العابــــدين الحــــدادي ثــــم القــــاهري )المتــــوفى:  هـــــ(: "التوقيــــلأ علــــى 1031عل

 من 1990-هـ1410ات التعاري "ه عالم الكتبه القاهرجه الفبعة: الأولىه مهم
الموســـــــــــــوعة الفقهيـــــــــــــة الكويتيـــــــــــــةه صـــــــــــــادرج عـــــــــــــن: وزارج الأوقـــــــــــــا  والشـــــــــــــئون  -200

 1427 - 1404جـــــــ ءاًه الفبعـــــــة: )مـــــــن  45الكويـــــــته عـــــــدد الأجـــــــ اء:  –ا ســـــــلامية 
 - 24ء الكويــــــــته الأجــــــــ ا –: الفبعــــــــة الًانيــــــــةه دارالسلاســــــــل 23 - 1هـــــــــ(ه الأجــــــــ اء 

ـــــــــــــــىه مفـــــــــــــــا ع دار الصـــــــــــــــفوج 38 : 45 - 39مصـــــــــــــــرهننالأج اء  –: الفبعـــــــــــــــة الأول
 نالفبعة الًانيةه طبع الوزارج

أبـــــو المنـــــذر محمـــــود بـــــن محمـــــد بـــــن مصـــــففى بـــــن عبـــــد اللفيـــــلأ: " ه المنيـــــاوي  -201
ـــــة الشـــــاملةه مصـــــره الفبعـــــة:  ـــــر لمختصـــــر الأصـــــول مـــــن علـــــم الأصـــــول"ه المكتب الكبي

 نم 2011 -هـ  1432الأولىه 
أبـــــــــو عبـــــــــد الـــــــــرحمن أحمـــــــــد بـــــــــن  ـــــــــعيب بـــــــــن علـــــــــي الخراســـــــــانيه ه ئيالنســـــــــا -202

هـــــــ(: " الكبــــــرى"ه حققــــــه ومــــــرج أحاديًــــــه: حســــــن عبــــــد المــــــنعم  ــــــلبيه 303)المتــــــوفى: 
أ ـــــــر  عليـــــــه:  ـــــــعيب الأرنـــــــاؤوطه قـــــــدم لـــــــه: عبـــــــد الله بـــــــن عبـــــــد المحســـــــن التركـــــــيه 

 نم 2001 -هـ  1421بيروته الفبعة: الأولىه  -م سسة الرسالة 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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"المجتبــــــــى مــــــــن الســــــــنن"ه المســــــــمى ب )ســــــــنن النســــــــائي(ه ____________:  -203
 بيت الَفكار الدوليةه الأردنه بدون تاريخن

ــــــدين   يهالنســــــف -204 ــــــن محمــــــود حــــــافل ال ــــــن أحمــــــد ب ــــــد الله ب ــــــو البركــــــات عب أب
هــــــــ(: "تفســــــــير النســـــــفي )مـــــــدارك التن يــــــــل وحقـــــــائا التلويـــــــل("ه حققــــــــه 710)المتـــــــوفى: 

ـــــه ـــــدين ديـــــب مســـــتوه ومـــــرج أحاديًـــــه: يوســـــلأ علـــــي بـــــديويه راجعـــــه وقـــــدم ل : محيـــــي ال
 نم 1998 -هـ  1419دار الكلم الفيبه بيروته الفبعة: الأولىه 

أحمـــــــد بـــــــن غــــــانم )أو غنـــــــيم( بـــــــن ســـــــالم ابــــــن مهنـــــــاه  ـــــــهاب الـــــــدين ه النفــــــراوي  -205
هـــــ(: "الفوا ــــه الــــدواني علــــى رســــالة ابــــن أبــــي زيـــــد 1126الأزهــــري المــــالكي )المتــــوفى: 

 نم1995 -هـ 1415النشر:  القيرواني"ه دار الفكره بدون طبعةه تاريخ
هــــــــ(: 676أبـــــــو زكريـــــــا محيـــــــي الـــــــدين يحيـــــــى بـــــــن  ـــــــر  )المتـــــــوفى: ه النـــــــووي  -206

"الأ كــــــــار"ه تحقيا:عبــــــــد القــــــــادر الأرنــــــــ وط رحمــــــــه اللهه دار الفكــــــــر للفباعــــــــة والنشــــــــر 
 ن م 1994 -هـ  1414لبنانه طبعة جديدج منقحةه  -والتوزيعه بيروت 
ه مكتبـــــــة الم يـــــــده 1"الأ كـــــــار المنتخبـــــــة مـــــــن كـــــــلام ســـــــيد الأبـــــــرار"ه ط نســـــــخة أمـــــــرى:

 نه 1408
____________: " ســــــــــــــتان العــــــــــــــارفين"ه دار الريــــــــــــــان للتــــــــــــــراعه بــــــــــــــدون    -207

 نبيانات أمرى 
روضـــــــــــــة الفـــــــــــــالبين وعمـــــــــــــدج المفتـــــــــــــين"ه تحقيـــــــــــــا:زهير " ____________: -208

عمــــــــــــانه الفبعة:الًالًـــــــــــــةه  -دمشـــــــــــــا -الشــــــــــــاويشه المكتــــــــــــب ا ســـــــــــــلاميه بيــــــــــــروت
 ن م1991هـ / 1412

هـــــ(: 319أبــــو  كــــر محمــــد بــــن إبــــراهيم بــــن المنــــذر )المتــــوفى:   هالنيســــابوري  -209
" تــــاب تفســــير القــــران"ه قــــدم لــــه الأســــتا  الــــدكتور: عبــــد الله بــــن عبــــد المحســــن التركــــيه 
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المدينـــــة النبويـــــةه  -حققـــــه وعلـــــا عليـــــه الـــــدكتور: ســـــعد بـــــن محمـــــد الســـــعده دار المـــــ ثر 
 نم 2002هـه  1423الفبعة: الأولى 

ــــــوي   الهــــــرريه -210 الشــــــيخ العلامــــــة محمــــــد الأمــــــين بــــــن عبــــــد الله الأرمــــــي العل
ــــــوم القــــــران"ه إ ــــــرا  ومراجعــــــة:  الشــــــافعي: " حــــــدائا الــــــرو  والريحــــــان فــــــي روابــــــي عل

لبنـــــانه  -الــــدكتور ها ـــــم محمــــد علـــــي بـــــن حســــين مهـــــديه دار طـــــوو النجــــاجه بيـــــروت 
 م 2001 -هـ  1421الفبعة: الأولىه 

علــــــي بــــــن أحمــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن علــــــي ه النيســــــابوريه أبــــــو الحســــــن ه الواحــــــدي -211
هــــــ(: "الوســـــي  فـــــي تفســـــير القـــــران المجيـــــد"ه تحقيـــــا وتعليـــــا: 468الشـــــافعي )المتـــــوفى: 

ــــــدكتور أحمــــــد  ــــــد الموجــــــوده الشــــــيخ علــــــي محمــــــد معــــــوضه ال الشــــــيخ عــــــادل أحمــــــد عب
محمــــــد صــــــيرجه الــــــدكتور أحمــــــد عبــــــد الغنــــــي الجمــــــله الــــــدكتور عبــــــد الــــــرحمن عــــــويسه 

لأســـــتا  الــــــدكتور عبـــــد الحـــــي الفرمــــــاويه دار الكتـــــب العلميـــــةه بيــــــروت قدمـــــه وقرظـــــه: ا
 نم 1994 -هـ  1415لبنانه الفبعة: الأولىه  -
ـــدين العينـــ -212 ـــدر ال أبـــو محمـــد محمـــود بـــن أحمـــد بـــن موســـى بـــن أحمـــد بـــن   يهب

هـــــــــــ(: "عمــــــــــدج القــــــــــاري  ــــــــــر  صــــــــــحيك 855حســــــــــين الغيتــــــــــابى الحنفــــــــــى )المتــــــــــوفى: 
 نبيروته بدون تاريخ -ي البخاري"ه دار إحياء التراع العر 

ـــــــــدين القاســـــــــمي -213 ـــــــــن قاســـــــــم الحـــــــــلاوه جمـــــــــال ال ـــــــــن محمـــــــــد ســـــــــعيد ب  همحمـــــــــد ب
ـــــــوفى:  ـــــــون الســـــــوده 1332)المت ـــــــا: محمـــــــد  اســـــــل عي ـــــــل"ه المحق هــــــــ(: "محاســـــــن التلوي

 نهـ 1418 -بيروته الفبعة: الأولى  -دار الكتب العلميه 
ــــــــــوثقى: مــــــــــدمل إلــــــــــى علــــــــــم الحكمــــــــــة  حســــــــــينه -214 دن رواء محمــــــــــود: " العــــــــــروج ال

 2013 –ه  1434ه دار نا ــــــــــري للنشــــــــــر الَليكترونــــــــــيه الكويــــــــــته 1الَســــــــــلاميةه ط
   http://www.nashiri.net/ebooks.htmlمن على الرا   اعتي: 
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ــــــم الحكمــــــة  -215 ــــــي عل _________: " ــــــرعة ومنهــــــاج: أصــــــول المــــــنهج العلمــــــي ف
ن علــــــى الــــــرا   اعتــــــي: 2014لنشــــــر الَليكترونــــــيه الكويــــــته ا ســــــلاميةه دار نا ــــــري ل

http://www.nashiri.net/ebooks.html 
("ه PDF_________: "ا عـــــــلان عـــــــن علـــــــم الحكمـــــــة فـــــــي القـــــــران الكــــــــريم ) -216

 14/11/1435 -مـــــــــــــــيلادي  9/9/2014موقـــــــــــــــع الألوكـــــــــــــــةه  تـــــــــــــــاريخ ا ضـــــــــــــــافة: 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع: هجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ريه را 

http://www.alukah.net/library/0/75741/#ixzz4oEe2ejUk 
ـــــــي القـــــــران  -217 ـــــــم الحكمـــــــة ف __________: " حكمـــــــة  الغـــــــة: ا عـــــــلان عـــــــن عل

 14/11/1435 -مــــــــــــــيلادي  9/9/2014الكــــــــــــــريم"ه الألوكــــــــــــــةه تــــــــــــــاريخ ا ضــــــــــــــافةه 
هجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريه علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا   اعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي:ن 

http://www.alukah.net/sharia/0/75741/  
__________: " مــــــــــدمل إلــــــــــى علــــــــــم الحكمــــــــــة النبويــــــــــة"ه موقــــــــــع الألوكــــــــــةه  -218

ـــــــــاريخ ا ضـــــــــافة:  ـــــــــرا    12/8/1436 -مـــــــــيلادي  31/5/2015ت ـــــــــى ال هجـــــــــريه عل
  /http://www.alukah.net/sharia/0/87226اعتي: 

____________: " ســــــــــــــيد النــــــــــــــاَ يــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة"ه تــــــــــــــاريخ ا ضــــــــــــــافة:  -219
ـــــــــــــــــــــــــ  الموضـــــــــــــــــــــــــوع:  12/2/1437 -مـــــــــــــــــــــــــيلادي  25/11/2015 هجـــــــــــــــــــــــــريه را 

http://www.alukah.net/sharia/0/95047/#ixzz4oGq0nAlz 
مـــــــــــــا الحقيقـــــــــــــة  إجا ـــــــــــــة فـــــــــــــي ضـــــــــــــوء علـــــــــــــم الحكمـــــــــــــة " ____________: -220

 نم 2014/  12/  30بتاريخ مدونة ) م ائن الحكمة(ه ا سلامية"ه 

http://www.nashiri.net/ebooks.html
http://www.alukah.net/library/0/75741/#ixzz4oEe2ejUk
http://www.alukah.net/sharia/0/75741/
http://www.alukah.net/sharia/0/87226/
http://www.alukah.net/sharia/0/95047/#ixzz4oGq0nAlz
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الشــــــــيخ الفبيــــــــب أحمــــــــد: "تفســــــــير الشــــــــيخ أحمــــــــد حفيبــــــــة"ه مصــــــــدر ه حفيبــــــــة -221
ه بتفريغهـــــــــــــــــــا موقـــــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــــبكة ا ســـــــــــــــــــلاميةالكتـــــــــــــــــــاب: دروَ صـــــــــــــــــــوتية قـــــــــــــــــــام 

http://www.islamweb.net نالكتاب مرقم الياً  ]ه 
أن دن: " الصـــــحيك المســــبور مـــــن التفســـــير ه بـــــن  شــــير بـــــن ياســــين  هحكمــــت -222

ـــــــــع والفباعـــــــــة ـــــــــةه الفبعـــــــــة :  - المـــــــــلثور"ه دار المـــــــــ ثر للنشـــــــــر والتوزي ـــــــــة النبوي المدين
 نم 1999 -هـ  1420ى ه الأول

ـــــوفى: ه مـــــلا  -223 ـــــد الوهـــــاب )المت ـــــه وملاصـــــة تـــــاريخ 1375عب هــــــ(: "أصـــــول الفق
 خن ه بدون تاري«الم سسة السعودية  مصر»التشريع"ه مفبعة المدني 

لفخـــــر الحســـــن بـــــن عبـــــد  ـــــرو :   3 ـــــر  سَـــــنَن ابـــــن ماجـــــهه مجمـــــوع مـــــن  -224
 3 ــــر  ســــنن ابــــن ماجــــهه مجمــــوع مــــن   (: هـــــ 1315الــــرحمن الحنفــــي الكنكــــوهي )

لمحمــــــــد « إنجــــــــا  الحاجــــــــةه "هـــــــــ( 911للســــــــيوطي )ت « مصــــــــبا  ال جاجــــــــةه  ــــــــرو 
ما يليـــــــا مـــــــن حـــــــل اللغـــــــات و ـــــــر  "هــــــــ( 1296عبـــــــد الغنـــــــي المجـــــــددي الحنفـــــــي )ت 

 ن كراتشي –النا ر: قديمي كتب مانة « المشكلات
بـــــــو صـــــــالك بـــــــن ا مـــــــام أحمـــــــد بـــــــن محمـــــــد بـــــــن حنبـــــــل الشـــــــيبانيِّ البغـــــــداديه أ -225

هــــــــ(: " ا مـــــــام أحمـــــــد بـــــــن حنبـــــــل"ه المحقـــــــا: الـــــــدكتور فـــــــ اد 265الفضـــــــل )المتـــــــوفى: 
 نه1404الَسكندريةه الفبعة: الًانيةه  -عبد المنعم أحمده دار الدعوج 

)مشـــــرفاً(  إمـــــام ومفيـــــب الحـــــرم المكـــــي ه الشـــــيخصـــــالك بـــــن عبـــــد الله بـــــن حميـــــد -226
صــــلى  -الكــــريم  "نضــــرج النعــــيم فــــي مكــــارم أمــــلاو الرســــول: عــــدد مــــن المختصــــين مــــع

 نالله عليه وسلم"ه دار الوسيلة للنشر والتوزيعه جدجه الفبعة : الرا عة
علـــــي علـــــي: "التصـــــوير النبـــــوي للقـــــيم الخلقيـــــة والتشـــــريعية فـــــي الحـــــدين ه صـــــبك -227

 نم2002 -هـ 1423الشري "ه المكتبة الأزهرية للتراعه الفبعة: الأولى: 
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حميــــري اليمــــاني الصــــنعاني أبــــو  كــــر عبــــد اله الــــرزاو بــــن همــــام بــــن نــــافع عبــــد  -228
ــــــرزاو"ه دار الكتــــــب العلميــــــةه دراســــــة وتحقيــــــا: 211)المتــــــوفى:  هـــــــ(: " تفســــــير عبــــــد ال

 نه1419بيروته سنة  -ه دار الكتب العلمية 1دن محمود محمد عبدوه ط
عبـــــد الع يـــــ  بـــــن أحمـــــد بـــــن محمـــــده )المتـــــوفى: ه عـــــلاء الـــــدين البخـــــاري الحنفـــــي -229

البـــــ دوي"ه دار الكتـــــاب ا ســـــلاميه الفبعـــــة: هــــــ(: " شـــــلأ الأســـــرار  ـــــر  أصـــــول 730
 ن بدون طبعة و دون تاريخ

ـــــــيش -230 محمـــــــد بـــــــن أحمـــــــد بـــــــن محمـــــــد ه أبـــــــو عبـــــــد الله المـــــــالكي )المتـــــــوفى:  هعل
بيــــــــروته بــــــــدون  -هـــــــــ(: "مــــــــنك الجليــــــــل  ــــــــر  مختصــــــــر مليــــــــل"ه دار الفكــــــــر 1299

 نم1989هـ/1409طبعةه تاريخ النشر: 
ــــن عمــــرون اليحصــــبي  -231 ــــاض بــــن موســــى بــــن عيــــاض ب الســــبتيه أبــــو الفضــــل عي

ـــــار"ه المكتبـــــة العتيقـــــة ودار 544)المتـــــوفى:  ـــــى صـــــحا  اعث هــــــ(: " مشـــــارو الأنـــــوار عل
 التراعه بدون تاريخن

____________: "َ ــــــــــــرُْ  صَــــــــــــحِيك مُسْــــــــــــلِمِ لِلقَاضِــــــــــــى عِيَــــــــــــاض المُسَــــــــــــمَّى  -232
ـــــــــى إِسْـــــــــمَاعِيله دا ـــــــــدِ مُسْـــــــــلِم"ه المحقـــــــــا: الـــــــــدكتور يحْيَ ـــــــــمِ  فَوَائِ ر الوفـــــــــاء إِ مَـــــــــالُ المُعْلِ

 نم 1998 -هـ  1419للفباعة والنشر والتوزيعه مصره الفبعة: الأولىه 
هــــــ(: 179مالــــك بــــن أنـــــس بــــن مالــــك بـــــن عــــامر الأصــــبحي المـــــدني )المتــــوفى:  -233

ــــا عليــــه: محمــــد فــــ اد عبــــد  ــــك"ه صــــححه ورقمــــه ومــــرج أحاديًــــه وعل "موطــــل ا مــــام مال
 -هــــــــ  1406لنشـــــــر: لبنـــــــانه عـــــــام ا -البـــــــاقيه دار إحيـــــــاء التـــــــراع العر ـــــــيه بيـــــــروت 

 نم 1985
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أبــــــــــو الحجــــــــــاج التــــــــــا عي المكــــــــــي القر ــــــــــي المخ ومــــــــــي ه مجاهــــــــــد بــــــــــن جبــــــــــر -234
ــــوفى:  ــــا الــــدكتور محمــــد عبــــد الســــلام أبــــو النيــــله 104)المت هـــــ(: تفســــير مجاهــــده تحقي

 ن م 1989 -هـ  1410ه دار الفكر ا سلامي الحديًةه مصره 1ط
بهــــاء الـــــدين محمــــد ر ــــيد بــــن علــــي رضـــــا بــــن محمــــد  ــــمس الـــــدين بــــن محمــــد  -235

ــــــوفى:  ــــــة القلمــــــوني الحســــــيني )المت ــــــي مليف ــــــن مــــــنلا عل ــــــران الحكــــــيم 1354ب هـــــــ(: " الق
 نم 1990)تفسير المنار("ه الهيئة المصرية العامة للكتابه سنة النشر: 

هــــــــــ(: 1349محمـــــــــد عبـــــــــد الع يـــــــــ  بـــــــــن علـــــــــي الشـــــــــا لي الخَـــــــــوْلي )المتـــــــــوفى:  -236
 نه 1423عه بيروته الفبعة: الرا  -"الأدب النبوي"ه دار المعرفة 

محمـــــد بـــــن محمـــــد المختـــــار الشـــــنقيفي: "تفســـــير ســـــورج النـــــور"ه مصـــــدر الكتـــــاب  -237
ه : دروَ صـــــــــــــــــــــــــــوتية قـــــــــــــــــــــــــــام بتفريغهـــــــــــــــــــــــــــا موقـــــــــــــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــــــــــــبكة ا ســـــــــــــــــــــــــــلامية

http://www.islamweb.net ــــــــــم  ه ــــــــــم الجــــــــــ ء هــــــــــو رق ــــــــــاه ورق ــــــــــاب مــــــــــرقم الي  الكت
[ه  6 -الدرَ   ن7/  6دروَ

ن أبـــــــي عمـــــــرو را ـــــــد الأزدي مـــــــولَهمه أبـــــــو عـــــــروج البصـــــــريه ن يـــــــل معمـــــــر بـــــــ -238
هـــــــــ(: "الجــــــــامع )منشــــــــور كملحــــــــا  مصــــــــنلأ عبــــــــد الــــــــرزاو("ه 153الــــــــيمن )المتــــــــوفى: 

المحقا:حبيــــــــب الــــــــرحمن الأع مــــــــيه المجلــــــــس العلمــــــــي ببا ســــــــتانه وتوزيــــــــع المكتــــــــب 
 ن ه 1403ا سلامي ببيروته الفبعة:الًانيةه 

وري: "المســــــند الصــــــحيك المختصــــــر مــــــن مســــــلم بــــــن الحجــــــاج القشــــــيري النيســــــاب -239
الســــنن بنقْــــل العــــدل عــــن العــــدل عــــن رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم"ه تحقيــــا محمــــد 

عيســـــــــى البـــــــــابي الحلبـــــــــي  -فـــــــــ اد عبـــــــــدالباقي النا ـــــــــر: دار إحيـــــــــاء الكتـــــــــب العر يـــــــــة 
 هـن1374و ركاوه 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 –ه  1419ه دار المغنــــــــــــــــــيه 1____________: "صــــــــــــــــــحيك مســــــــــــــــــلم"ه ط -240
 نم 1998

أبـــــــــو الحســـــــــن الأزدي البلخـــــــــي )المتـــــــــوفى: ه ســـــــــليمان بـــــــــن  شـــــــــيرمقاتـــــــــل بـــــــــن  -241
ه  1هـــــــــ(: "تفســــــــير مقاتــــــــل بــــــــن ســــــــليمان"ه تحقيــــــــاه عبــــــــد الله محمــــــــود  ــــــــحاتهه ط150

 نه 1423دار إحياء التراعه بيروته 
ناصـــــــر بـــــــن ســـــــليمان العمـــــــر: "الوســـــــفية فـــــــي ضـــــــوء القـــــــران الكـــــــريم"ه الكتـــــــاب  -242

 نبياناتمنشور على موقع وزارج الأوقا  السعودية بدون 
ــــــــى المــــــــذهب الحنفــــــــي"ه بــــــــدون ه نجــــــــا  الحلبــــــــي -243 الحاجــــــــة: "فقــــــــه العبــــــــادات عل

 نبيانات أمرى 
ــــــــــوان )المتــــــــــوفى:  -244 نعمــــــــــة الله بــــــــــن محمــــــــــود النخجــــــــــوانيه ويعــــــــــر   الشــــــــــيخ عل

هــــــــــ(: "الفـــــــــواتك ا لهيـــــــــة والمفـــــــــاتك الغيبيـــــــــة الموضـــــــــحة للكلـــــــــم القرانيـــــــــة والحكـــــــــم 920
 -هــــــــ  1419الفبعـــــــة: الأولـــــــىه الغوريـــــــةه مصـــــــره  -الفرقانيـــــــة"ه دار ركـــــــابي للنشـــــــر 

 ن م 1999
يحيــــى بــــن ســــلام بــــن أبــــي ثعلبــــةه التيمــــي  الوفــــاءه مــــن تــــيم ر يعــــةه البصــــري ثــــم  -245

ـــــي )المتـــــوفى:  ـــــا: 200ا فريقـــــي القيروان ـــــى بـــــن ســـــلام"ه تقـــــديم وتحقي هــــــ(: "تفســـــير يحي
 -هـــــــــ  1425لبنــــــــانه  -ه دار الكتــــــــب العلميــــــــةه بيــــــــروت 1الــــــــدكتورج هنــــــــد  ــــــــلبيه ط

 نم 2004
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